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مفدمة 


هذا ال من تاریخ الأدب العر ف ا بالعصر العباسی الأول ٤‏ 


طبيعيًا أن بدأ فيه بدراسة اللحاة العباسية الى فَرَضصَّت نفسها على الأدباءالعباسيين 
فرضًا »> سواء الحياة السياسية وما كان رى فيها من نظ وظروف دات 
حتلفة» أو الحياة الاجاعية وما كان شيع فيها من تحضر وترف وشغف بالغناء 
وإغراق فى الحون وزندقة وزهد ونسك ٠‏ أوالحياة العقلية وما التحم بها من ترجمة 
الثقافات الأجنبية ونشاط الحركة العلمية ونل علوم الشعوب المستعربة ووضع 
العلوم اللغوية والتاريخ والعلوم الدينية والكلامية . 

وقد بسطت القول نی ازدھار الشعر العربی حینئذ ازدھاراً رائعاً »> إذ ا کب 
الشعراء علىالعر بية يتقنونها ويتمثلون ملكتها وسليقتها ثلا دقيقً » نافذين بذوقهم 
لحر إلى أسلوب مصفى يجمع حيناً بين ابلزالة والرصانة » وحينًا مجمع بين 
الرقة والعذوبة . وكان تأثره رھم عميقسًا بالثقافات المرجمة وما كانوا يستمعون إليه من 
ارات المعتزلة مما آثار ف عقوم ونفوسهم كثيرً من المعانی واللحواطر الى لا تكاد 
تحلصی > ودفيم إلى التطور بموضوعات الشعر الموروثة تطوراً نلجس فيه روح 
العصر ونحصب الفكر ورهافة الشعور » وأضافوا إليها موضوعات جديدة عا نفذوا 
إليه من تحايل المعالى والملاءمة بين أشعارم وبيئاتهم المتحضرة وحيانهم اليومية . 
وفتحوا صفحة لم تكن تخطر لأسلافهم على بال »> هى صفحة الشعر التعليمى 
الذى صاغوا فيه من المعإرف والتاريخ والأمثال والقصص ال حيوانى منظومات طريفة . 
وا كتشفوا للشعر وزانتًا لم تكن معروفة وأغاطًا من القوانی كانت جهولة . 

ودرست دراسة نقدية تاريخية أعلام الشعر نى العصر » وم ان واو ا 
وأبو العتاهية وسل بن الوليد ا وخاولت اذام شخصیاتهم الأدية وآثرم 
فى تطورالشعر العرلى وتجديده › فأما بشار فسن E‏ 


: 
دقيقة بين عناصر الشعر التقليدية وعناصره التجديدية » بحيث يتدافع فيه تيار 
القدم الموروث دون تعويتق لتيار ابلحديد المستحدث وسيوله الحضارية والاجماعية 
ولعقلية. وکان تأثبر هذه السیول ی بى نواس أشد عقا وأكثر حدة فتعمسق 
مذاهب التكلمين وأسرف على نفسهى اللهو والجون . وعكف أبو العتاهية على 
الحكمة الفارسية وهندية واليونانية عكوفً أفضى به إلى تنويع واسع ف أشعار الزهد 
والمواعظ والأمثال . وجذب مسلم بنالوليد الشعراء إلى أبنية الشعرامحكمة الشاعة مم 
التدقيق الشديد فى المعانى والإكثار من آلوان البديع . أما آبو تام فامتزج الشعر 
عنده بالفلسفة امتزاجاً رائعًا » محيث أصبح معرضًا باهرا لطرائف البديع 
وطرائف المعانى والأخيلة البارعة . 

ووراء لاء الأعلام کثیرون کان لکل منهم دور فى تطور الشعر ى العصر 
تطو را يتفاوت قوة وضعفً > ما دفعى إل رم موجز اشخصياتهم وحصائصهم ۽ 
ووضعهم ى فصائل متقابلة » والتمست لكل فصيلة صفوة من" مشلونها › 
فللسياسة مثلوها > وكذلك للمديح ولمجاء والغزل والجون والزندقة والزهد والنسك 
والأعتزال والتزعات الشعبية . 

وانتقلت أدرس النثر وماحدث من تطوره وكثرة فنونه بتأثير ما لقف الوعاظ 
والمتكلمون والكسّاب من كنوز الفقافات والآداب الأجنبية . وقد نشطت اللحطابة 
الديتية وما اتصل بها من وعظ ووعاظ وقصص وقصاص . ونفذ المتكلمون إلى فن 
ری مستحدث هو فن المناظرات » وغوه ورقوا به رقيًا بعيداً . وازدهر الثثر 
الديوانى وكل ما اتصل به من رسائل سياسية ومن عهود ووصايا وتوقيعات › وحبر 
الكتّاب كثراً من الرسائل الإخحوانية البديعة متناولين فيها الأغراة ض الى کان 
نظام فيها الشعراء والى #صور عواطف الأفراد ومشاع رمم > ودج قر 4م رسائل 
أدبية خالصة حللوا فيها النفس الإنسانية وأهواءها وسلوكها حيتًا » وحيثًا حا كوا 
ت كليلة ودمنة قاصدين عحا کاتهم إلى الر بية السياسية والاجماعية . 

و برسم شخصات أعلام الكتّاب فی العصر وآ ثارم الأدبية ۵ 
اين المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف ورو بن مسعدة وابن الزيات »› 
فأما ابن المقفع فنقل إلى العربية روع ما تحمل لغته من ذخائر فارسية وغبر فارسيةء 


۷ 


سے سے اص 


وكسسّب رسائل إخوانية وأدبية بديعة . واقتن سهل بن هرون فى كتاية 
رسائل قصصية وأحرى أدبية و إخوانية مع العناية بالازدواج وجمال ابحرس والأداء . 
وبرع أحمد بن يوسف نى كتابة الرسائل الديوانية والإخوانية مضفياً على أسالييه 
كل ما يستطيع من صور التنيق . وحرص عرو بن مسعدة على التأتق 
والاقتصاد امرف فی التعبیر . ولم یکن اہن الزیات ینای ئی کتاباته » غیر أنه 


کان یعنی بحسن القوي وجزالة اللفظ ورصانته . والته أسأل أن يهم السّداد 
والإحلاص فى الفكر والقول والعمل » وهو حسبى نعم الوكيل . 


شوفی ضیف 


القاهرة فی أو دیسمیر سنة ٠۹۹۱۱‏ م 
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اتل اذل 
الحياة السياسية 
۱ 


الثورة العباسية 

- تعد هذه الثورة نهاية الثورات الكثرة الى نشبت ضد بى أمية » وهى 
ثورات أراد بها أصحابها إلى الإصلاح الاجماعى › ومنهم من كان يتخذ إلى 
ذلك طريق الرفق على نحو ما هو معروف عن جماعة الفقهاء » وأكرهم كان 
يتخذ طريق العنف یرید أن بحو سلطان الآمویین وا على نحو ما کان یرید 
ابن الزبير وانلحوارج والشيعة وابن الأشعث ويزيد بن المهلب . وقد شهر هؤلاء 
لائر ون السلاح ى وجوههم مراراً > كانت تتعرض فيها دولتهم للخطر أا تعرض 
غير آنهم استطاعوا داًا أن يكبحوا جماح الثائرين خائضين إلى ذلك بارا من 
الدماء »> متخذين من القضاء على كل ثاثر وأنصاره نكالا لكل من" اول الثورة 
على نظمهم السياسية والاجماعية . 

وقد انتهت ثورات ابن الزبير وابن الأشعث ويزيد بن المهلب بمجرد الفتك 
بهم وبأنصارهم » أما ثورة الحوارج » ومثلها ثورة الشيعة» فظلت تشتعل من حين 
إلى حين فى العراق وجنو بيه وشماليه وما وراءه من الشرق . وكانوا كلما قضوا على 
ثورة وقتلوا منها مقتلة عظيمة هبت ثورة ثانية . وكلفتهم ثورات اللحوارج 
حاصة جهوداً هائلة » إذ کانوا لا يستيئسون أبداً » وکان قد استقر فى نفوسهم 
أن الأمويين نهبوا السلطان من الأمة وينبغى أن يعود إليها محيثتتحقق المساواة بين 
آفرادها وبحيث يح العدل الذى لا تستقم حياة الناس بدونه . وقد مضوا مجاهدون 
الأمویین جهاداً عنيفًا > لا يصانعون فيه ولا يداهنون » بل يشهرون سيوفهم باذلين 
أرواحهم فى سبيل عقيدتهم > وكلما هزمت منهم طائفة امتشقت السام طائفة 
آخحری » فقد باعوا أنفسهم لته ودینه انيف یقاتلون فی سبیله» فیتتلون من‌خالفوا 

۹ 


۰ 
الطريق السوى ف رأيهم ويقتلّون راضين . وأهم ثورات الشيعة السلحة ثورة 
الختار القنى بالكوفة » وقد تكفّل مصعب بن الزبير حين كان ولا لأخيه على 
العراق بالقضاء عليها قضاء مبرسًا . ولم تق للشيعة بعده قابمة حى كانت ثورة زيد 
ابن على زين العابدين فى أول العقد الثالث من القرن الثانى » وقد انتهت بإخفاق 
ذریع » ولم یلبث ابنه یی .أن تل على آثرہ > کا قبل بعده بقلیل عبد اله بن 

معاوية بن عبد الله بن جعفر بن اى طالب . 

وکانت تنضم إلى كل هذه الثورات فثات من الموالى الذين اضطه دهم بنو آمية› 
وحرموهم المساواة بالعرب ى الحقوق » عالفين نظرية الإسلام وما يدعو إليه من 
إلتسو ية المطلقة بين العرب وغبر العرب نى الضرائب وغبر الضرائب وقد احتملوا ى 
ذلك الواتا من البڑیں الذی طاق والذی لا طاق . فکان طبیعیًا أن تئر مطالبتھم 
بالعدل الاجماعى ون يطمحوا إلى حكام جد د يرون فيهم مبادئ الإسلام 
الذى يوجب المساواة بين أفراد الأمة فى جميع الواجبات المالية وغير المالية والذى 
نكر الظلم أشد الإنكار »> كا يتكر أن تستغل طبقة من الأمة بعض الطبقات 
فيها لاربيا العاجلة . وقد وضعت کرتهم آماهما فى أبناء على وأسرته الهاشمية ا يز 
به حكمه من مساواة تامة بين العرب والموالى ميث أصبحوا شيعتهم › غير أنهم 
فقدوا نى أسرة على وآبنائه وأحفاده الشخص الحصيف الحرىء الذى يستطيع تنظم 
ٹورتهم محیث يكب ها التجاح . 

وعرف ذلاث فيم أبناء عمومتهم الاسيزن » ولكن كيف يلون هذه الزعامة »> 
والشيعة من حولم ينضوون تحت أاويةأبناءعلى' وحده دون مسن" سواه من الهاشميين؟ 
لقد أخنذوا يفكرون نى ذلك » ولم يلبثوا أن نفذوا إلى أمنيتهم المبتغاة عن طربق 
فرقة الكيسانية الشيعية الى تكونت حول ابن الحنفية » فقد استوطن ابنه أبو هاشم 
- الذى ورث عنهزعامة هذه الفرقة وإمامتها ‏ بلدة الحمسيمةيبلقاعالشام وتزها 
معه على بن عبد الله بن العباس وآسرته » وسرعان ما توثقت الصاة بين ابنه محمد 
وبین ای هاشم › ورای فيه بو هاشم خير خلف له على جماعته » فلما حضرته 
الوفاة سنة مان وتسعين للهجرة أوصى له وصيةصر عة بالإماءة من بعده. وبذلك وجد 
محمد ركيزة يعتمد عليها فى إثبات حقه ى الحلافة » وكان حصيف الرأى بعيد 


۱۱ 


النظر » فعمد توا إلى تنظم الاعوة العباسية سرا من مقرّه فى الحمَيلمة متخذاً من 
الكوفة دار التشيع ومستقره مهدأ هما وم ركزآ"“ » ووضع خطة تنظيمها هناك ف يد 
ميسرة » وجعل له الإشراف على الدعوة بخراسان حيث كان الموالى هناك متلئون 
سخطًا وموجدة على الأمويين الذين كانوا لا يزيلون عنهم ظلمًاً إلا ليقيموا مكانه 
ظلمًا أشد عنفًا . وقد اتخذ دعاته هناك من التجار وكانوا أحلاطًا من عرب 
وموال » فضوا ثرون الناس هناك ضد بى آمية مصورین ما بنبضی أن يسرد فى 
الأرض من العدل وإزالة الظام » ومات ميسرة سنة ٠٠١‏ فأقام محمد بن على مكانه 
کر ") بن ماهان » وکان لا بقل عن سلفه دهاء ونهوضًا بعظام الأمور » 
فونتق الدعوة ونظمها بخراسان خير تنظم . وتوش الإمام حمد بن على سنة ٠١١‏ 
عاهدا بالإمامة من بعده لان إبراهے فارتضاه الدعاة وتوفی على إثره بکیر فخلفه 
على الدعوة صهره أبو ستلمة۴ الللاّل » فجد فى الأمر ود معه الدعاة . 

وكان الوليد بن يزيد بن عبد اللاك قد ولى اللحلافة > وكان مدمتًا للخمر 
منادمًا للفسسًاق والمغانى » وكأنما كان إشارة الرقت لا أدرك اللحلافة الأموية من 
ضعف وفساد » فاستغل ذلك أعا استخلال دعاة آبى سلمة ئى خحراسان » فقد بدا 
فی وضوح فساد الحکم کا بدا فساد انتم الاجماعية الى رزح الموالى تحت أثقاها 
الباهظة . وتراءى حينئذ ى الأفق أن سلطان البيت الأموى يؤذن بالسقوط ء لا )ا 
انتشر فيه من فساد الرف فحسب » بل أيضًا لما نشب من خلاف عنيف بين 
أفراده» إذ لم يلبثوا أن قتلوا الوليد وأخذوا يتطاحنون على عرش اللحلافة تطاحتًا مرا 
وتغاسّب بأخرة مروان بن محمد › غیر انهم نابذوه وثاروا ضده » وانتهز اللوارج 
الفرصة » فنازلوه فى الموصل وف اليمن والحجاز . 

وی هذه الأثناء تول آبو مسام الحراسانى قيادة“) الدعوة ی موطنه » وكان من 
دهاة الرجال ومن أكفئهم ى النهوض مجلائل الأعمال » فأخذ يصور للناس فساد 


الح الأموىوما يسوم به من خسف وظام وکیف انه سیملکهم الأرض ويجعلهم 


١ (‏ ) انظر ق تنظم الدعوة العباسية ثلهوزن فى ( طيع مطبعة الاستقامة بالقاهرة) ه /۴۳۷۹ . 
كتابه تاريخ الدولة العربية وسقوطها ( ترجمة ( ۳) ٹلھوزن ص ٤۸٩‏ وما بعدها والطبری 
آي ريدة) ص ٤۷۸‏ وما بعدها . Y/0o‏ . 


( ۲) تاريخ الدولة العربية ص ٤۸٠‏ والطبرى ( ٤‏ ) فلهوزن ص ٤41‏ . 


۱۲ 
سادة بعد أن کانوا عبیدآ مسرن والناس يسمعون له وحفون به وینضمون ړل دعوټه 
حى كثف جمعهم وحى غدا نزاله لنصر بن سيار وإلى الأمويين هناك قاب 
قوسین أو آدنی . غیر آنه ری آن یتمهل قلیلا قبل آن يبدا مغامرته اللطرة متخذا 
ها من الأسباب ما يكفل النجاح الحقق » ولم یلہٹ أن عمد بدهائه ‏ إلى 
الإيقاع بين الكرمانى وسن" معه من القبائل اليمنية وبين نصر بن سيار ومن معه 
من القبائل المضرية + واشتعلت الحروب بين الفتين » وفك فيها كثيرمن الدماء . 
حى إذا وهنت قوة نصر أعلن آبومسام الثورة عليه وعلى من" وراءه من الأمويين › 
وأحذت رايات العباسيين السوداء تخفق فوق جنوده » وحواض ر خراسانتسقط - واحدة 
إثر آخری - فی يده . ویستصرخ نصر بن سیار مروان بن محمد وابن هبیرة ولیه 
علی العراق آن بمداہ بالنجدات › ولکتھما کانا نی شغل عنه بثوراٹ اللوارج فی 
اعراق وغیر العراق » وبعوت دآ بین الری وهذان . وتتقدم جیوش أب سم 
اة تحط وات ا اة اند ان م م ب ع 
وا ب انه اران ری ابن هبيرة للقائها عبر الفرات ء ومحاول قحطبة 
أن يتجلبه متجهًا إلى الكوفة »> م ياتى به فتدور عليه کا دارت على نصر بن 
سيار من قبله - الدوائر » فينحاز بجيشه إلى واسط . ويقتتّل قحطبة فى ظروف 
غامضة »> ويتولى القيادة بعده ابنه اللحسن ويدخحل الكوفة دون ن یلی ی مقاومة » 

وحينئذ تبر ز إل النور حكومة بى العباس السرية وعلى رأسها أبو سلمة اللحلال . 
وکان مروان بن عحمد قد قیض - قبل دول اسن بن قحطبة الكوفة بوقث 
قصير - على إبراهى بن محمد الإمام › إذ عرف أنه هو الذى يدبر هذه الثورة 
من مقره ف الحميمة > وعرف إبراهم أنه قاتله » فعهد بالأمر من بعده إلى أخيه 
أنى العباس السفاح . وقتل [براهم » ونقلت الأنباء إلى "أب العباس دخول الحسن 
ابن قحطبة الكوفة » فخرج إليها فى أهله يتقدمهم أعامه : داود وعیسی وصالح 
وعبد الله وإسماعيل وعيد الصمد »› وأخو بو جعفر › وابن عمه عیسی بن مومى 

ابن محمد . 
وظل العباسیون طوال المدة السرية لدعوتهم - لا یذکرون للناس انهم 
طلاّب خلافة » إنغا يذكرون لم أنهم يطلبون إسقاط الدولة 'الأموية ابلحائرة الى 


۱۳ 


طالما أرهقتهم بعسفها وظلمها وطا ا احتکرته م ]اربها وشپواتها مع الاستبداد بالشعب 
واستعباده ومع ما يعيش فيه الأمويون من ترف بالغ أفسد أداة الک افساداً لاصلاح 
ها بعده إلا بمحودم عواً . وبذلاك وارى العباسيون أشخاصهم وقدموا القضية الى 
زصبوا أنفسهم للدفاع عنها › قضية نصرة الحكم الصالح ونصرة التق والعدل على 
الباطل والظلم المتصل . ولكى حكموا خطتهم كانوا لا يأحذون البيعة لأنفسهم 
باللافة > إنما يأخذونها لإمام رضا ٠‏ من آل البيت النبوى »> حى لا يثيروا 
أبناء هم العلوبين عليهم » بل حى بجمعوهي تحت لوائهم . وکانوا یشیعون دابا 
نهم نهضرا هذا الأمر كى بثأروا لاشهداء من أبناء فاطمة الزهراء . 

كان أبو سلمة الملال الذى لقبوه بلقب «وزدر آل محمد ۲ ری أن یختار 
للخلافة أحد أحفاد على بن أل طالب » ومن أجل ذلك أخنى آمر أبى العباس وآهله 
حن نزلوا الكوفة وعزطم عزلا تامسًاً عن جند خحراسان » غير أن أبا العباس استطاع 
الاتصال بأى مسلم إذ وجه إليه من" أطلعه على نوايا أبى سلمة» فأرسل إليه وفداً 
من زاء الدعوة بخراسان سلموا عليه بالللافة » واضطر أبو سلمة اضطراراً أن 
a‏ تأييده"' له » واّجه أبو العباس توًا إلى المسجد ابلامع فى الكوفة > فبايعه 
الناس » وارتنى المنبر » فاشرأبست إليه الأعناق وأصغتإليه الآذان › فإذا هو حتج 
بای القرآن الكر م على أن بيته العباسى أحتى باللحلافة من بيت العلويين . وكان 
متوعكتًا فانقطع عن متابعة الكلام » وتابعه مه داود متحدتًا بامه ومؤکدآً فضل 
الحراسانيين نى تحرير الأمة من نير الأمويين ٠"‏ » ومن حكمهم الباتى الفاسد . 
ولم يطمتن أبو العباس لمقامه ى الكوفة ٤‏ دار العلويين من قدم ٤‏ فتحول عنیا إلى 
معسکر اللتراسانیین › م فارقه إلى السرة وأحذ تى بناء الماشمية لتكون مقر ساطانه › 
وأغرى أبا مسلم اللعراسانى بأبى سلمة فدس 'إليه مسن" قتله) . 

وکانت اليوش قد اتجهت لتابعة حرب مروان بن محمد بقيادة عبد الله بن 
على عم السفاح > فالتقت به على الزاب شالى العراق » وهزمته هو وجيشه هز عة 


١ (‏ ) اتظر الطری ۷۹۰١۰۲۷/۹‏ (۳) طری ۸۱/۹ وما بعدها ٠‏ 
( ۲ ) الطبرى ۸١/١‏ ومروج الذهبللسعودى )٤(‏ طری ۱۰۴/۹ والمسودی ۱۹۹/۳ 
( طبع دار الرجاء بالقاهرة) ۱۸۳/۴ تاريخ والیعقولی ۸٩/۳‏ . 


اليعقوبى ( طبعة النجف) ۸1/۴ . 


۱4 
ساحقة › فولّی مع بعض فلو جیشه حتی حران وترکھا إلى نھر ایی فطرس 
بفلسطين والأردن » وتبعه عبد الله بن على» وتلقاه بلدان الشام بالتهليل والرحيب 
إلا ما کان من دمشق ولکنها سرعان ما انقادت له . وبرحها إلى نھر ابی فطرس › 
فإذا مروان قد آوی إلى مصر » فأرسل وراءه أخاه صالحًا فا زال يفر أمامه من 
بلدة إلى بلدة حى لى حتفه ى بوصي ر من بلدان الصعيد لأواخحر سنة ٠١١‏ للهجرة . 
وکان لا یزال یزید بن عمر بن هبیرة یقاوم ی واسط » وقد ضر ب من حوله الحصار» 
حی إذا جاءه تی مرون بن محمد أذ يفاوض العباسيين ف التسلم م »> وسرعان 
ما عقدوا له آماناً فتح على (ثره أبواب واسط » غير أنهم عادوا ففتکوا به وبکثیرین 
من کانوا معه" . 

وتذكر كتب التاريخ والأدب أن العباسيين مضو يفتكون بأفراد البيت الأموى 
فتکا ذریعًا یریدون أن يستاصارم من الأرض استصالا » حى ليتخذ ذلك 
شكل احتفالات دامية » وکان أول من بدأها عبد الله بن على إِذ دعا ف أب فطرس 
نحو نمانين منهم إلى وليمة » ولم يكادوا مجتمعون ها حى انبرى بعض الشعراء 
يحرضونه على‌الفتك بهم ثأراً تامام إبراهم بن محمد ومن قتلوا من العلويين والماشميين » 
فامر بھم جمیعتا آن ینضنربوا بالعمد حتی پلقوا حتفهم (" نکالا م ولآبائهم . 
وصنحع صنیعه ماغات آخری منهم السفاح وتماه داود وسلمان ٠۳‏ وکأنهم 
لاأ يريدون أن يبقوا على وجه الأرض أحداً منهم › وحی موتاهم لم فالتا من هذا 
العقاب الصارم » إذ يقال إنه نيشت قبور خلفائهم - ما عدا قبرى معاوية وعر 
اين عبد العزيز اللطيفة الورع - وحرقتبقايا جثئهم بالنار تحريقًا“) . وكان 
هذا البطش الذى لا يى ولا يذر دافعاً لعبد الرحمن الداحل حفيد هشام بن 
عبد الملك إلى أن يلوذ بالفرار إلى الأندلس حيث أسس بها دولة أموية جديدة 
ظلت نحو ثلاعائة عام . 

وعلى هذا النحو ظفرت الثورة العباسية بالبيت الأموى الذى كانت نفوس 
الرعية تعتلى“ سخطً وحفيظة عليه لا أذاقهم من الظلم > ولا حرمهم من الإنصاف 
(۱) طری ۱۰٤/٦‏ . ( طبع دارالکتب ) ۲٤۲4/٤‏ . 


. ٩۳/۲ والیعقوف‎ 4۱/۲١ المسعوجى‎ ) ٤ ( . ٩۲/۲ والیعقون‎ ٩۷/٩ الطبری‎ )۲ ( 
والآغاف‎ ١١١ ۰ ٩۷/۰۹ الطری‎ )۴( 
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والعدل الاجتاعى » ولا ازدرى من التق والاجب . ورآى العباسيون أن يتخذوا من 
العراق موثلا للحلافتهم » فعلا نجمه » بيا هوى نج الشام إذ أصبحت ولاية تابعة 
له بعد أن كان يتبعها . واتخذ السفاح ‏ كا أسلفنا ‏ الماشمية مقر الدولة » ولم 
يلبث أبو جعفر المنصور أن اختار قرية صغيرة على الضفة الغربية لدجلة لتكون 
حاضرة الحلافة » هى بغداد . 


بناء بغداد ¢ سامراء 

رأى آبو جعفر المنصور أن يبتعد محاضرة دولته عن الكوفة مركز العلويين 
من قدیم حى یامن على نفسه ما قد ینشب فیها من ثورات » وحی پعزل جنده عن 
أهلها فلا يفسدوهم . وكان ما دفعه إلى ذاك ثورة الراوندية »> وهم ثفر من شيعته 
كانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح » وحدث أن اجتمعوا با لماشمية هاتفين بأن المنصور. 
ربهم › فلما حرج إليھم ينها عن سوء معتقده تدافعوا إليه كالموج › وکادا 
یفتکون به لولا دفاع معن بن زائدة الشیبای‌عنه وحسن پلائ . 

ولا انتهت هذه الفتنة رأى المنصور - بثاقب نظره - أن يحول حاضرته من 
الماشمية إلى موضم يأمن فيه الفتن » فبعث بجماعة من أصحابه يرتادون له المكان 
الذىيبتى به مدينته الحصنة ابلحديدة» وخرج بنفسه يرتاد معهم . وأعجبته بقعة 
بغداد الى لا تبعد كثراً عن موقع بابل القديعة » فأحضر صاحبها وأصحاب القرى 
الجاورة هما من بطارقة ورهبان » وأخذ يسآ عن آحواا › فانبرى صاحبها يذكر 
له أنه محف بها أربعة طساسيج : طسو جان نى ابمحانب الغربى هما قتطربل 
وہادوریا » وطسوجان فی ابحافب الشرق ا : نهر بوق وكالواذا » فإن أجدب 
طسوج حصب طسوج ثان . م ذکر له قر بها من‌الفرات‌وما سمل فيه من طراثف 
الشام وخرب ومصر ووقرعها على دجلة وما حمل فيه من متاجر البصرة الى 


)١(‏ الطارى ٠١۷/١‏ والفخرى فى الآداب ( ۲ ) انظر الطبری ۲۲۹/۹ وابن الطقطق 
السلطانية والدول الإسلامية لابن الطقطى ص 1۸ . والطساسيج : جمع طسوج وهوالناحية. 


( طبعة المطہعة الرحمائية بالقاهرة) ص١١٠٠‏ . 


۱٦1 


أتيها من الحيط اهندى وأيضًا ما يحمل فيه من عروض أرمينية واب لز يرة وا موصل 
ما وراءه » وکیف أنها محجوزة وراء دجلة وأمام الفرات وکأنهما سدان منيعان 
أمام الأعداء » م مى وسط نى سواد العراق وبين مدنه . 

حينئذ اعتزم المنصور اتخاذ تلك القرية المساة ببخداد عاصمة الدولة » وقد 
احتلف الباحثون فى أصل مها » فقال فریق انه اسم فارسی وقال آخحرون إنه امم 
آرامی ٤‏ ء ساها المنصور « دار السلام » آخذاً من قوله جل وعز ٤‏ رم 
دار السلام عند ربهم وهو وليهم عا كانوا يعملون) وبهذا الاسم كانت ترب 
E O E‏ 
الإسلام الحضارات : الكلدانية والفارسية والارامية » وكانت تنيث حواليها أديرة 
كثبرة . 

وعلّى المنصور عناية بالغة ببناء حاضرته » بل قلعته الحصينة › فأحضر ها 
e‏ ی نقسه › 

ی أن تکون مدورة عل شا كلة المدن الفارسية والآأشورية القدعة ¢ وصح 
N‏ بسع الله ء والمحمد لله > والأرض لله يورثيا 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ويقال إنه جلب ليها كثيرآ من مواد البناء 
الى كانت لا تزال قائمة ى المدائن حاضرة الساسانيين . وظل البناء قاتا بها 
حى سنة ۱٤۹‏ . 


ویمکن إجمال وصفها ی آنه کان یستدیر حوما خندق'") کبیر وسوران 
شاهقان عریضا ابحدران وراءهما سور داخلى مبالغة“ ی تحصینها . وفتح نی کل 
سور أربعة أبواب متساوية الأبعاد : باب الشام فى الشمال الغربى ويقابله باب 
البصرة فى ابحنوب الشرق على الصراة النى تأحذ من الفرات وغضى حى تتصل 
بدجلة » وباب خراسان ف الثمال الشرق بحذاء دجلة ويقابله باب الكوفة فى اب حنوب 


(۱) راجع کاب بغداد قدما وحدیٹا لصطی وختصر البلدان اليعقوى وكتاب بغداد قدعاً 


اوا یھ کے با کے ان 
اعراق ) ص ۷ وما يعدعا . 

( ۲ ) انظر ی تخطیط بغداد الزء الأول من 
تاريخ بغداد الخطیب البغدادی ربعم ياقوت 


وحديثاً الآنف الذ كر »> ويغداد ى عهد اللحلافة 
العباسية لى لسرافج ترجمة بشر بوسف فرنسيس 
( طبع المطبعة العريية ببغداد ) وبغداد مدينة 
السلام لطه الرأوى ( طيع دارالمعارف) . 


\¥ 


الغربی . وکان على كل باب خارجى مجلس ينصعد إليه على اليل وقباب مذهبة 
فى رأسها ماثيل تتجه مع الريح » وكان بين كل قبتين نمانية وعشرون برجا جهزة 
بأدوات الدفاع عن المدينة . وبّى نى الرحبة الداخلية مسجد كبير > وبنى مجواره 
قصر المنصور الملسمى باسع قصر الذهب « وقد اقم ی صدره إیوان شامخ يتصل 
بایوان مثله جنعلت فوقه قبة عظيمة عرفت باسم القبة اللعضراء > وكان يعلوها تمثال 
فارس بيده رمح ولا یزال الفارس يدور مح يح . وبنيت دور كثرة للدواوين 
وإللحزائن . وأقطع المنصور قواده كثيرً من القطائم داخلها » ومن أجل ذلك نسبت 
دروبها لبهم > وأقطع احند أرباضها كا أقطع هل بيته أطرافها » وابتى لنفسه 
قصراً صيفيًا على دجلة وراء باب خراسان اه « قصر الحلد ۾ . وأجرى الماء 
إلبها نى قناتين بنطنتا وغطيتا بخشب الساج حى لا تاهما دواب السقائين » 
وتعددت فيها وف ضواحيها بعد ذلك القنوات. وى سنة ٠١١‏ أمر المنصور بإنشاء 
معسکر لامهدی آمامها شرق دجلة » جعل له سور وخندقا » ومن ورائهما قصر 
الرصافة بناه للمهدى . وسرعان ما أنشاً بار القواد حول القصر منازل طم وتکاثرت 
الأبنية وضّم إليها كثير من الأرباض ميث أصبح هذا المعسكر شطر بغداد 
الشرق . ووصل المنصور بين الشطرين مجسرين كبيرين من السفن . وبذلك اتسعت 
بغداد فشملت المدينة المدورة ى الغرب ولرصافة فى الشرق »> كا شملت أرباضاً 
وحال" كثرة من أهمها علة الحربية نسبة إلى حرب أحد قواد المنصور » وحلة الكرخ 
وبها كانت أسواق التجار ودور الملاهى . ومن عغلاتها الشرقية حلة الشماسية » وبها 
ابتی البرامكة کثراً من قصو رهم . 

وما لیثت بغداد أن اصبحت أهم مدينة نى العالم العربى » إذ بنيت بها مثات 
المساجد وعشرات القصور الفخمة » وتكاثر بها التجار والصناع » وكان لكل طائفة 
منهم شارع حاص أو سوق خحاصة » فهذا سوق العطارين وذاك سوق البزازين » 
وهذاسوق الصيارفةمستبدل النقود وذاك سوق الو راقن » وهذا سوق بائعی الى والطرف 
المعدنية وذاك سوق الرقيق الكتظ باللوارى من كل جنس . وأمّها امغنون وامخنيات » 
ونزها الأدباء والعلماء من كل صنف وعلى كل لون . فزحرت بالياة »> تزينها 
البساتين الملحقة بالدور والقصور والتنزهات وميادين الاعب بالصو لحان وغيره › 


۱۸ 
کا تز ينها القوارب الى كانت تتلالأ على صفحات دجلة بأشكا مما المنوعة من 
طبارات ومیر یات وحدیدیات وحراقات وزلالات وجعفریات . 

ولم تزل بغداد حاضرة للخلفاء العباسيين حى استكر المعتصم فى عسكره من 
ارك وآ ذوا العامة با كانوا جروت من خيلهم فى الأسواق والشوارع > فكانوا 
يرصدونه م ویقتلونهم حنقذ رای المعتص أن یعتزل مجنده ی موضع ناء عن‌بغداد› 
حى يبع أذاهم عن العامة ء ولم یزل يتخر م موضعا حی انتھی إلى سامراء شر 
دجلة بین بغداد وتکریت »› فأعجبه موقعها › وکان بها دیر کبیر فاشراه من 
أصحایه › وذ ئی بناٹها سنة ۲۲۱ واحتلف الباحثون ى اسمها > كا اختلفوا ق 
بغداد > فقیل هو امم فارسی › وقيل ٠‏ يل هو آرایی() . وأمر المعتصم أن تسی 
« سر من" رأى » وبهذا الاسم كانت تضرب النقود العباسية . 

وقد أحضر هما المعتصم المهندسين ولفعلة والصتاع من سائ الأمصار وابتداً 
فیھا بہناء قصرہ ٣‏ امسمی بابلوسق وابتی بجوارہ مسجد کیپرا ٤‏ کا اتی دوراً 
ختلفة للدواوين » وأخرى لقراده ورجال حاشيته وموظفيه الكبار . وابتى بحنده 
قطائع ى المطيرة جنوبيها » واحتط فيها الشوارع والدروب ٠‏ وأفرد لهل كل 
صناعة وتجارة سوقًا خاصة بهم . فارتفع بها البنيان وكرت العمارة » ويقال إن 
اعنصم حمل إليها الساج وبائر اللحشب من البصرة والرخام من أنطا كية وللاذقية . 
وأجرى فيها قنوات تأخذ من دجلة » وعقد عليه جسراً يصلها بجانبه الغربى » ونش 
بها كثيراً من التنزهات والملاعب . ويقال إنه جلب إليها الغروس من البصرة وان 
الشام وخراسان وسائر اليقاع . 

وظل اللحلفاء بعد المعتصے یقیمون بها حى سنة ۲۷١‏ إذ تحولوا منها إلى بغداد » 
وكان ذلك سيا فى أن أسرع اللحراب إليها » فلم يكد يتقدم القرن الرابع الهمجرى 
حى أصبحت آطلالا ورسومًا إلا ما کان من مسجدها الذى تانق المعتص ی بنائه 
حى قال المدسی إنه يفضل مسجد الوليد بن عبد الملك بدمشق ى عمارته » ولا تزال 
مأذنته الشاهقة قابة إلى اليوم . 


)١(‏ انظر بلدان اللافة الرقية تأليت ( ۲ ) راجع ى تخطيط سامراء المرجعين السالفين, 
لسرانج وترجمة بشیر فرنسیس وکورکس عواد والمسعودى ٩ / ٤‏ وكتاب البادان اليعقون ومعم 


ص٦۷‏ وبادة سامراء فى دائرة المعارف الإسلامية_ البلدان لياقوت . 


۱۹ 


النظم السياسية والإدارية 

كان تحول اللحلافة من دمشق إلى بداد عل سواعد ابحيوش اللراسانية إيذاننا 
بغلبة الطوايع الفارسية على نم | الحم السباسية.والإدارية للدولة العباسية »> فقد قامت 
ی الجال الفارسی وعاشت تتنفس فيه . وقد بلغ الفرس قبل القتوح الإسلامية مرتبة 
عالية فى تنظم الحكم > حنی ری العرب بعد فتح دیارهم یسارعون إلى اثر بهم 
فى هذا التنظم > فقد روی الرواة أن عمر بن الحطاب اتخذ ديران العطاء أو ديران 
الحندء مقتديًا فيه بصنيع الساسانيين »› يقول ابن الطقطى : واا كانت سنة 
من المجرة »> وهى خلافة عر رضى الله عنه › رأى أن الفتوح قد 
توالت وأن كنوز الأ كاسرة قد ملكت وأن الحمول من الذهب والفضة وال حواهر 
النفيسة والشياب الفاخحرة قد تتابعت» فرآىالتوسيع على المسلمين وتفريتق تلاك الأموال 

e‏ ذلك » وكان با مدينة بعض. 
مرازبة الفرس فلما رأى حرة ة عمر قال له : يا أمير المؤمنين إن للأكاسرة شيشا 
يسمونه دیوانا تا جمیع دلوم وخسَرجهم مضبوط فیه لایشذ منه شی ء» و 
مرتبون فيه مراتب لا یتطرق علیها خلل . فتنینّه عمر رضی الله عنه › وقال :صفه» 
فوصفه المَررّبان . ففطن عر لذلك ودن الدواوين وفرض العطاء' » 

وكان هذا الديوان الأصل إالذى تأضست عليه الأداة المکرية للخلافة 
الإسلامية . وارتضى عمر لولاته ى الشرق أن پستعینوا ی جمح انراج بنفس عّال 
الفرس الذين كان يستعين بهم الساسانيون فى جمع الضرائب ن المسمون بالدهاقين 
تلبرتهم التامة يكل الشتون المتصلة بهذا ابجع › »> وخاصة من حيث تقدير الحراج . 
وبذلك اسعمرت نى أيدى هؤلاء الدهاقنة سجلات ال حراج الإسلاى » وظلوا يكتيونها 
بالفارسية حى مر عبد الملك بن مروان بتعریبھا فی العراق › کا آمر بتعريب 
الدواوين الرومية ف الشام ومصر . وصدع الحجاج وليه على العراق بأمره فعرًبها » 


. ٠۰ اين الطقطى ص‎ )١( 


*1 
غیر نها ظلت لا تعب نی خراسان حى سنة ٠۲١‏ وهى السنة الى أمر فيها نصر 
ابن سيار بتعریبها هناك . 
وغلى هذا النحو استعان العرب منذ أوائل الفتوح فى العراق وخراسان باهاقنة 
الفرس ى إدارة ش شثون اراج وجبایته . ولم يتوسع مر ی الاقتباس من ج الحکم 
الساسانى ء فائه م یتعد ى اقتباسه ديوان العطاء » أما نظام الورالى الذى 
کان متبعا عند القوم فاته م يخر بباله › إِذ ایی الحلافة على ساس شورئ 
انتخابى تؤخحذ فيه البيعة للخليفة » حى إذا كان عهد معاوية رأبناه يتأثر هذا النظام» 
فيجعل الحلافة وراثية ى بيته › وتبعه على ذلك مروان بن الحکم وأبناژه ٠‏ وتوسح 
معاوية بجانب ذلك فى التأثر بنظر الدواوين الفارسية › فاتخذ ديواتا للخاتم وديواتا 
لارسائل عا كيا بذللك الدواوين الساسانية . 
وإذا انتقلنا إلى العصر العباسى وجدنا النظم الساسانية تنتقل محذافرها فى كل 
e‏ < وكأنما أصبح اللليفة العباسى ملكا ساسانيًا ٤‏ فھو کے حکما 
مطلقا وهو حکم ينتقل بالوراثة ويطبعه ا ا الساسانی. « 
إذ كان الساسانيون يعدون أنفسهم رقساء للدين وحماة له وحراسًا . وکان 
العباسيون من بيت النبوة › فكانوا يعدون أنفسهم ورثة الحلافة الشرعيين » واتخذوا 
من علماء الفقه والكلام سند هم فا پزگمون » وهو زعم باطل > لأن الولاية العامة 
على المسلمين لا تورث ء ولا ورثها العباس عم الرسول بعدہ > ولم یرٹها بو بكر 
الصديق » وحى الأموال والأعيان الى ت ركها الرسول لا تورث » لما صح ى الحديث 
التبوى من قوله عليه السلا : « إنا محشر الأنبياء لا نورث › ما تركناه فهوصدقة). 
ولذ كان هذا الإرث منوعًا ف الأعيان والأموال فنعه ى ولاية الأمة ألزم وأوجب › 
إذ ينبغى أن يتولاها الكفء الصالح على نحو ما تولاها أبو بكر وتر . 
ومهما يكن فقد أقام العباسيون خلافتهم على نهم أحق الناس بإرث الرسول » 
ومضوا حيطون أنفسهم بهالة كبيرة من التقديس كان ها أسوأ الأثر فى خنوع الناس 
ونحضوعهم لاظلم والفساد » ونعجب أن نرى الفقهاء والأتقياء الذين كانوا يعارضون 
بى أمية ويعدونهم دنيويين ظالين ينصاعون انصياعاً أعى للعباسيين ويعد ونهم 
رؤساء شرعيين للأمة من الناحيتين الزمنية والروحية . 


۲١ 


وقد أخحذ العباسيون يلون - على شا كلة الساسانيين - فى وعى الناس أنهم 
آصحاب حقی الین الحم فهم « سلطان الله نى أرضه' » . وأحاطوا أنفسهم 
ل ا بنظام تشر يفات معقد » محتفين عن أعين الناس وراء أستار صفيقة» 
ومتخذین کثیرین من الحجاب أو رؤساء التشريفات . وبذاث لم يعد العرب 
یدحلون على اللحلفاء کلما أرادوا کیا کان الشأن فی عصر بى أمية » بل لا بد 
قبل الدول عليهم من استئذان هؤلاء الحجاب › وكانت كرتوم من الأعاجم 
الذين احتكروا لأنفسهم أ کر شون المکم. وكان اللحليفة يستقبل مسن" يدخ ل عليه 
وکبیر حجتابه ئی جانب »> و جانب آخر کبیر حراس المعروف باس ابلحلاد) 
والتطم دانمتًا أمامه » فن غضب عليه أطاح براسه توا . 
وبذلك أصبحنا زاء حکم استبدادیآشد ما یکون الاستیداد » حک لا ملسب 
فيه أىحساب للرعية » فهى أدواتمسخرة الحا کم > ولیس هما من الأمر أى شىء › 
فى يده كل الأمروكل السلطان» يولى الولاة والقضاة والوزراء والقواد وأصحاب 
الشرطة والحتسبين الذين يراقبون الأسواق » ويعزهم جميعًا »> حسب مشيثته وهواه . 
وكان يختار الوالى غالبا من أهل بيته أو من أكفاء حاشيته وخاصة الأعاجم › 
وكذلك كان يختار قواده . ومن البيوت العربية الى لمعت نى العصر بيت المهابيين 
وبيت معن بن زائدة الشيبانى . 
واتسع اللحلفاء ف محاكاة الدواوين الساسانية » وكان ف كل ولاية ديوان 
للخراج يقوم عليه موظف كبير ينفق منه على الولاية ويرسل ما تبى من الأموال 
إلى بغداد حيث كان بها لكل ولاية ديوإن حاص » ويسمى مجموع هذه الدواوين 
باسع ديوان الزمام أو بيت الال » وقد وى عليه السفاح خالد بن برمك كنا ولاه 
على دیوان اللحند"' الذی کان یعی برواتبهم . وکان ادار الحلافة ديوان خاص 
يقوم على نفقاتها . ومن آم الدواوين ديران الرسائل الذى لعب دوراً حطيراً فى 
نهضة الدر العرلى » وکانت تصدر عنه رسائل الحلفاء . وکان مجواره ديوان احاتم 
الذى تسخ فيه تلك الرسائل بعد مراجعتها › وديوان الترقيع وهو حاص بالنظر 
ah (1)‏ (۳) کتاب الوزراء والکتاب الجهشیاری 


( ۲ ) البيان والتبيين ( طبع مطبعة بلنة التأليف (طبعة الملی) ص۸۹ . 
والرجمة والنشر ) ۲۲۹/۲ . 


۲۲۳ 


فى المظالم ورقاع أصحاب الشكوى وكانوا يسمونها بامع القصص»› وكان من‌عادة 
ملوك الفرس ووزرائهم أن يوقعوا عليها بعبارات موجزة بليغة »> فجاراهم خلفاء بى 
العباس ووزرافم ف هذا الصنيع . 

وكان هناك دیوان كبر على رأسه صاحب اللبر »> وكانت تأتيه حبار اللايات 
بواسطة موظفين مهمتهم آن یوافوه بکل ما مجری بی الولایات من أحداث وأسعار » 
وهم يشبهون - فى عصرنا - أدق الشبه مراسلى الصحف ومتدو بيهم . وکانوا لصون 
كل كبيرة وصغيرة للوالى ومن" وراءه من قواد اب ليش والقضاة وعمال اللتراج واحتسبين 
ورجال الشرطة ويبلغونها إلى صاحبهم › وهو بدوره يبلخها إلى اللحليفة( . وقد احم 
هذا التظام للبريد إحكامًا دقيقًا » فكان هناك رسل موقوفون على حمل تلك 
الأحبار فى سرعة شديدة على خيل مضمرات توجد فى عدة أماكن على الطرق 
الممتدة من اللايات إلى بغداد . وقد الت من أجلهم كتب المسالك لماك 
المشهورة لابن خرداذبة وغيره »> وهى كتب تفيض بوصف الأحوال اب مغرافية 
والاقتصادية لولايات الدولة وبلدانها الختلفة ف المشارق والمخارب . 

وليس هذا كل ما أحله العباسيون عن ملوك بى ساسان من النظم الإدارية 
والسياسية » فقد أحذوا عنهم أيضًا نظام الوزارة » وكلمة وزير عربية فقد وردت 
ی القرآن الکرم یقول جل“ شأته على لسان موسی : ( واجلعل' لی وزرا من 
أهلى هرون أنحى ) ومعتاها فى الآية الكرية المؤازر والمساعد › غير آنها أحذت 
تطلس منذ فاتحة العصر العباسى على المستشار الأول للخليفة فى إدارة شثون دولته. 
وهى وظيفة كانت معروفة ى الدولة الساسانية › إذ كانوا يقيمون - لاحتجابهم 
عن الرعية - وسطاء يصرّفون آمو ر الدولة ويرمون سياستها و يعون موظفيها › ومن 
آشهرہم بز جمهر وزير آنوشروان الذى عرف مكمته وحنكته . وكأن 
العباسيين رأوا أن اروم فى هذا النظام » فاتخذوه لأول مرة ى تاريخ الحلافة 
العر بية » وأطلقوا على صاحيه اسم الوزير » يقو ابن الطقطى : « الوزير وسيط 
بين الملك ورعیته » فیجب آن يكون نى طباعه شطر يتاسب طباع الملوك » وشطر 
بناسب طباع العوامء ليعامل كلا من‌الفريقين با يوجب له القبول والحبة والأمانة... 


(۱) انظر الطری ۳۳۹/١‏ . 


۳ 


وارزارة ل تتهد قواعدها و تتقرر قوانينها إلا نى دولة بى العباس » فأما قيل ذلك 
فلم تکن مقننة القواعد ولا مقررة لقونین »> بل کان لکل واحد من الاوك باع 
وحاشية » فإذا حدث أمر استشار ذوی الىجی والاراء الصائية › فكل مهم 
مجرى مجرى وزير . فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة ا 
وزیراً وکان قبل ذلك یسمی کاتبًا أو مشیراً ٥‏ . 

وقلما نجد للعباسیین وزیراً غبر فارسی › وهو شی ء طبیعی › إذ کانوا م 
الذين يستأثرون بشئون اللحلافة ويرقون إلى أعلى المناصب » وقد أحكمرا العباسيين 
هذا التظام وصاغوه صياغة على قوانينه الساسانية .وأول من اتخذه العباسيون وزيراً 
گان قد ج فحت راء آن فی حروبه ضد بى أمية »› وأظهر بسالة 
وحلكة حربية . وهو ينحدر من أسرة كانت تقوم على سدانة معبد النوبهار 
الپوذی فی يلخ . واتصلت وزارته ى عهد المنصور وناط به حکم بعض الولایات 
وقيادة بعض اليوش فأظهر كفاءة نادرة » وولۍ ابنه ی اذرییجان فنهض 
بولايتها خير نهوض . وول المهدىبعد أبيه المنصور »› فاستدعى مي إلى بخداد 
ووصله باینه هر ون کاتبًا له ومستشاراً › وتوفى المهدى وول بعده ابنه المادی »> 
فحاول أن يخلع أخاه هارون عن ولاية العيد » غير أن بحي البرمكى عرف بسعة 
حیلته کیف بصرفه عن فکرته » وکان لذلك وقع حسن ئی نفس الرشید › حی 
إذا صارت الحلافة إليه خحاطبه بالأًبوة إجلالا له قاثلا : « یا بت ت نت أجلستى 
هذا انجلس ببركة رأيك وحسن تدبيرك وقد قلدتك أمر ارعية وأخرجته من عتنى 
إليك فاسک' با ترى واستعمل" مسن شثت وإعزل من رأيت › وافرض' ( اعط 
راتبًا ) من ریت » وأسقط' من رأیت › فزنی غير ناظر معك تی شی ء ۲ ودفع 
إليه حاتم اللحلافة » فصار بيده لحل" والعقلد » فقّد ابنه الفضل المشرق كله من 
التهروان إلى أقصى بلاد الرك » وقّذ ابنه جعفرًا المغرب كله من الأنبار إلى 
إفريقية". وشخص الفضل إلى عمله فأزال ما وقع على الناس من ظلم وبتى الحياض 


(۱) ابن الطقطی ص۰١٠۱‏ وما بعدها . (۳) الله یاری ص ۱۹۰ . 
( ۲ ) الهشیاری ص۱۷۷ والمسودی٣/۷٣۲.‏ 


۲٤ 
والمساجد وزاد فى عطاء القواد والحند »> أما جعفر فأقام بحضرة الرشيد وأرسل نابا‎ 
: عنه إلى قالع ولایته »> إذ کان الرشید لا يطیق صبراً على بعده عنه‎ 

وظل محی البرمكى وابناه جعفر والفضل يلون أمور الدولة سبعة عشر عام 
کانوا هم المتصرفين آثناء‌ها فى جميع شئوز شئونها › وأتاح ذالك فم أن بصبخوها بصبغة 
فارسية حالصة » حى إذا كانت سنة سيع وغانين ومائة نكبهم الرشيد نكبتهم 
المشهورة » إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وإخوته ما عدا محمدًا » ومات بحي 
والفضل ابنه حوس . واختلف المؤرخحون وأصحاب السر نى هذه النكبة » فردها 
يعضهم الى أسباب شخصية › وردها ٹانون إلى نهم جردوا الرشید من کل سلطان 
وكل أمر ونهى » وردّها ثالثون إلى أن الرشيد وقف على ما كانوا يبطنونه من الزندقة» 
ویظھر أن سببھا الحقیی یرجع إلى إطلاق جعفر لعلوی ثائر من عحبسه › هو بجی 
ابن عبد الله » کان قد استأمنه الرشيد عليه › فلم وف أمانته() . 

ومضى إلى عصر الأمون فنجد أسرة بى سهل الفارسية تتقلد منصب الوزارة 
له > ومكّن بدورها للتقاليد الفارسية فى الحكم. »> وكان أول منوليها منهم الفضل 
ابن سهل ال ملقب بذى الرياستين : رياسة السيف والقلم ء وكان قهرماناً ليحي بن 
حالد البرمکی یلى شئون بیته › اما آبوهِ سهل فکان وسا وأسام . وقد لزم الأمون 
منذ حياة أبيه الرشيد ودر أموره حى فضت اللحلافة إليه فاستوزره + ويروى 
الرواة أنه كان إذا دحل عليه وهولا يزال رو « خاس عل کرنی جح ویحمتل 
فيه ٤‏ فلا یزال حمل حی تقع عين الامو عليه 7 فإذا وقعت وضع الکرسی ونزل 
عنه »> فشی . وحمل الرس حى يوضع بين يدى الأمون » ثم یسل » ویعود 
فقعد عل الكرسى . وإنما ذهب ذو الرياستين فى ذلك إلى مذهب الأ كاسرة فإن 
وزیرآ من وزرائھا کان مسل نی مل ذاك الكرسى ويقعد بین أيديها عليه». ٩‏ 

فحى تقاليد وزراء الساسانيين ق دخول علالاً كامرة وجلوسهم بین أیدیهم کانت 
تحا كى حاكاة دقيقة . وكان من رَس ملوك الرس أن يليس أهل كل طبقة 

من ى خدمتهم لبْسة لا يلبسها أحد ممن ى غير تلك الطبقة > فإذا وصل الرجل 

. ۱١۹۹ وبا بها ص‎ ٤۸4/١ أنظر الطرى‎ )١( 


والمسعودی ۲۸۲/۳ وال مپشیاری ص ۲۰۹ > - (۲) الهشیاری ص ۳۱۹ . 
c۲ e ۴‏ ۳ 4 ين الطقطى 


Ya 


إلى اللاك عرف بلبسته صناعته والطبقة الى هو فيها» ') . وطبق العباسيون هذا 
ا ا : ولکل قوم زی » 
فللقضاة زئ » ولأصحاب القضاة زئ واش رط زی » وللکتًاب زی › ولکتاب 
ابحند زی . . . وأصحاب السلطان ومن دحل الدار على مراتب »› فنهم م 
يليس المبطنة» ومنهم منيلبس الد راعة")» ومنهم من بلس القباء؛ ومنهم 
من یلہس البازیکند“' ویعلق اللتنجر ويأحذ ابلرز ويتخذ الحمة") . 
وكان الفقهاء يابسون المبطنة والطيلسان"٠‏ والقلانس (* 

فتقاليد الساسانيين حوكيت حى فى أزياء رجال اللاشية واموظفين وطبقاتهم » 
وکان ما دحل منھا فی ث شثون المىكم أقوى قوة ء ما دفع كثيرين من الفرس إلى 
ترجمة الكتب الى تصورها عن لختهم > وتمل" ابن المقفع فى هذا الميدان ذاثع 
مستفيض » فقد نقل إلى العربية طائفة من الكتب والرسائل الى تنصل بالحكم 
الساسانی ورسومه من مثل کتاب و آیین نامه » ومعی آیین لظم ولتقاليد . و( 
يقف عله نى هذا الصدد عند الأرجمة › فقد نقل فى رسائله القصيرة والطويلة كثراً 
من وصايا الفرس نى السياسة والحکم على نحو ما يلقانا ف رسائله المعروفة بامم 
الدب امغر وة لأدبالكيرء وو اة مةه ر بريد يم مساك 
السلطان وحاشيته . وقد بعث البرامكة وبنو سهل - بعد ابن المقفع - المرجمين 
على نقل كثر من الكتب والرسائل الى تحمل تقاليد الساسانيين الحم والساطان 
وحقا فلقدت الكرة الكشرة من هذه الكتب »> ولكن بقيت منها نصوص وفيرة 
تلقانا ى حديث الطبرى عن الفرس فى أوائل تاريخه الكبير وى مقدمة كتاب 
الوزراء والكتاب للجهشيارى وى عيون الأخبار لابن قتيبة . ولعلنا لا نغلو بعد ذلك 
كله إذا قلنا إن النظم السياسية والإدارية فى الدولة العباسية طبعت بطوابع فا 


(۱) ابلهشیاری ص ۲ . مايسقط على المنكبين من الشءر 

( ۳) الدراءة : جبة فارسية . ( ۷) آعانی (طبم دار الکتب ) ۲٠۰/۰‏ . 
( ۳ ) القباء : ثوب فارسى قصير . والطيلسان : ثوب فارسى . 

)٤(‏ البازيكند : كساء بلى على الكتف . (۸) آغای ۲۹۱/۹ ولقلانس : جمم 
(ه) المرز: آلة من حدید یضرب ہا . قلنسوة وهى غطاء فارسى للرأس . 


٩ (‏ ) البيان والتبيين ١٠4/۳١‏ والبة : 


۲٦ 


قوية »> تحولت فى أثنائها الللافة ملكا كسرويًا يقوم على الاستيداد والقهر واابطش 
الذى لا يعرف رفقا ولا لينا . 


العلويون والحوارج 


مر بنا قى غير هذا الموضع أن العباسيين ظلوا طرال دعوتهم السرية يدعون 
لارضا من آل البیت > لكى لا يصطدموا بأبتاء مهم العلويين › وأيضا فإنهم 
أرادوا أن يتوا الأصل الذىتعتمد عليه خلافتهم المبتغاة وهو ميراثها عن الرسول » 
فی نق ری لآق ىتە › و نفا عا ى هذا الأصل من فساد »› لأن 
الرسول لا يورث ى ماله قضلا عن الرلاية العامة للمسلمين . 

ولم يكد العباسيون يستولون على مقاليد اللحلافة » حى أحذ العلويون يشيعون 
ی الناس نهم اغتصبوها منهم › فوم ورٹتها الحقیقیون › إذ وا بثت الرسول : 
فاطمة » وأبناء على ابن عمه. ورد عليهم العباسيون بأنه بنبغی أن يرجتم فی ذلك إلى 
أصل حك الله ئى المواريث » وما قرض فيها من حسَجب العم لابن الم وحرمان 
این البنت من میراث جده لأمه فم یندالون لارسول بعمه العباس الذى آل إليه 
ا لذاك أولو الأمر وأهله «خصوا برح رسول الله وقرابته ونشأوا من آبائه 
ونبتوا من شجرته » ٠"‏ . وإذا كان العلويون يون أن الرسول نص على إمامة 
على ین أن طالب بعده وأن يناءه وروا منه إمامته فقد زعم العباسيون أنالرسول قال 
حدم العباس : إن الحلافة تكون تى ولدلك") . 

وأحذت اللحصومة تشتد بين الفرعين الماشميين ق أيهما أقرب إل الرسول وأمس 
به رحمًا وأيما أحق عراث ولايته عل الأمة ء وسرعان ما أخذ المنصور يرصدالعلويين 
فی دارهم : المدينة »ويضيق اللحناق عليهم . وترامت إليه الأنباء بأن محمد بن عبدالل 
سليل الحسن ين على بن أبى طالب ال ملقب بالتقس الزكية يبث الدعاة له فى الحجاز 
والعراق » فأمر عامله على المدينة أن جد“ فى طلب العلويين » وحج › فقبض على 


١ (‏ ) انظر خطبة السقاح بعد بيعته ف الطبرى (۲) ابن الطقطی ص ٠٠۴۳‏ . 
.AT/1‏ 


۷ 


جماعة منهم » وأوتقهم بالحديد» وحملهم معه إلى اليرة» وناك آلی‌بهم ف سرداب 
تحت الأرض عند قنطرة الكوفة لايعرفون ليلا ولا نهاراً حى ماتوا جميعا. ولا نصل 
إلى شهر رجب من سنة ٠٤١‏ حى يعلن محمد بن عبد الله ثورته""' ويغلبعلى 
لمدينة وکان یی بن زيد بن على زين العابدين قد فوّض له الأمر من بعده"'» 
وأخيراً رأى إعلان الثورة على المنصور › وهى آول ثورة للزيدية . ويفزع المنصور 
فیکتب إلیه کتابًا عرض عليه فيه الأمان له ولأهله وآن يعطيه ألف آلف درم 
ویتزل على آی بلد شاء . ویرد" عليه محمد بکتاب طویل یصور فبه اغتصابه م 
للخلافة من دون أصحابها الشرعيين ف رأيه قاثلا : « إن الح حقنا وإنكي إغا 
طلبتموه بنا ونهض فیه بشیعتنا . . وإن آبانا علیا کان الوصی والإمام فکیف و رموه 
دوننا ونحن أحياء . . وإن الله تبارك وتعالی لم یز پختار لی » فولدنی من النبیین 
أفضلهم محمد صلى الله عليه وسم > ومن أصحابه أقدمهم إسلاما وأوسعهم علا 
وأکٹرم جھاداً على بن أب طالب » ومن نسائه أفضلهن خدهة بنت خ وید أو 
من آمن باه وصلى للقبلةء ومن بثاته أفضلهن وسيدة نساء أهل الحنة » . ولم يكد 
المتصور يقرأ هذا الكتاب حى رد عليه بكتاب نقض فيه حجج النفس الزكية 
نقضًا قائلا : « بلغنى كلامك فإذا جل“ فخرك بالنساء لتتضل" به ابلحقاة والخوغاء 
ولم مجعل الله النساء كالعمومة ولا الآباء كالعصية" . . وإنكم بنو ابنة رسول الله 
وإنها لقرابة قريبة » غير أنها امرأة لا تحوز الميراث › ولا جوز أن تؤم“ ( فى 
الصلاة ) فكيف تورث الإمامة من قبلها . . وأفضى أمر جدك إلى أبيك الحسن » 
فسلّمه إلى معاوية بخرّق ودرام » وأسلم ق يديه شیعته . . فإن کان لكم فيها 
شی ء فق بعتموه . . ولقد حرج منکم غیر واحد» فقتلكم بنو أمية وحرقوكم بالنار 
وصاب وک على جذوع النخل حى خرجنا عليهم فأدركنا بثا رکم إذ لم تدركو › 
ورفعنا أقدا رکم » وأو رشنا کم أرضهم ودیارم . . ولقد علمت أنه تو رسول الله صلى 


. ۱۱۷ انظر ى ثورة النفس الزكية الطبرى لندن) ص‎ )١( 


٩‏ ولیعقونی ۱٠١/۳‏ والمسعودی (۴) العصبة : الذين لايرثونإلا ما بقى من 
۲۲۱/۴ وابن الطلقطی ص ٠۲١‏ . أصحاب الفروضش » يشير إلى أن جده العياس 


(۲) راجع الملل والنحل الشبرستافى ( طبع حجب ابن آخیه مل بن ب طالب . 


۲۸ 
الله عليه وسم ولیس من عمومته آحد إلا العیاس فکان وارثه دون بی عبد المطلب»' . 
ولا م تيجند المفاوضة أرسل المنصور إلى النفس الزكية جيشًا بقيادة ابن أخيه 
عیسی بن موی ٠»‏ فالتى به ومن معه قرب المدينة > واحتدم القتال » فانهز م 
الناس عن النفس الزكية > وأحيط به فلع يستسام ولم يلق السلاح > بل قاتل حی 
قل واحتر رأسه وحمل إلى المنصور . وكان وه إبراهم قد مضى يدعو له 
ف البصرة وكرت جموعه فاستول علیها » وأذعنت له فارس وعظم خطره . وعاد 
عيسى بن موسى من الحجاز » فوجيه المنصور إلى إبرأحم اتی په و جموعه عند 
« باختمرا ٠‏ بالقرب من الكوفة » وسرعان ما دارت على باهم الدواثر > فقتل 
ولاذت جموعه بالفرار » وأ حذ كثر من العلويين فألی بهم ی غیاهب السيجون" . 
وإذا كان المنصور قضى على هذه الثورة العنيفة للعلويين فى أيامه فإنه م يقض 
عل التشيع » بل لقد أخحذ یزداد مع الأيام ا وجهراً » وأحذت فرقه تتكاثر › 
وأهمها حينئذ الزيدية والإمامية » أما الزيدية فكان مقرها البصرة حيث التحمت 
بالاعتزال » وأما الإمامية فكان مقرها الكوفة » وبذلك ورثت ما كان فييا من تراث 
شيعى » وقد انقسمت رور الزمن إلى فرق كثبرة أهمها الإءماعيلية والاثناعشرية . 
والإمماعيلية نسبة إلى إماعيل بن جعفر الصادق » وكان قد توق فى حياة أبيه 
فقالوا إن الإمامة انتقلت منه إلى ابنه محمد » لأنها تنتقل حا إلى الان الأكر 
حیی لو مات ف‌عهد ابه کا مات إماعیل. ویتلو عمد ا - عند - أربعة أمة 
مستورون یعقبی م عبيد الله المهدى رأس الدواة الفاطمية . ومنهم خرجت شعبة 
القرامطة ى البحرين . أما الاثنا عشرية فذهبت إلى أن الإمام بعد جعفر الصادق 
هو ابنه موسی الکاظم الذی عاش بعدہ › وموا بالاٹی عشرية لأن الإمامة تتوالى 
عند ی اثی عشر إمامًا هم : على فالحسن فالحسين‌فابنه على زين العابدين › 
محمد الباقر فجعفر الصادق المتوى بالمدينة سنة ۱٤۸‏ فومى الكاظ التو ى سجن 
الرشيد سنة ۱۸۳ فع الرضا التو سنة ۲٠۲۴‏ فمحما الحواد المتونى سنة ۲۲۰ فعلى 


(1( أ نطر 1 ی هلین الكنأببن المحيادلين ین (۲( راح ف مل ارادم وحر به العلرى 
المنصور وإلنفس الزكية الكامل المبرد ( طبعة ٠/۹‏ وليعقولى 11۲/۳ والمسءودى 


رایت ) ص ۸٦‏ والطری ٠٣١/۰۹‏ . ۲۳ وابن "طقتلی ص ۱۲۲ . 


: ۳۹ 
المادى » فالحسن العسكرى » فحمد المهدى المنتظر المتوى حوالى سنة ۲٠١‏ وقد 
ذھبوا إلى آنه غاب Sa Ss‏ 
له ولد توقفت هذه الفرقة عنده . ومن المهم أن نعرف آنها كانت تعتنق ‏ مثل فرقة 
الإسماعيلية - التقية » فلم نجنحا إلى ثورة علنية ضد العباسيين فى هذا العصر » 
وكأنما تركا ذلك لأبناء الحسن بن على بن أي طالب من مثل النفس الزكية وكانوا 

يعتنقون نظرية الزيدية . 


والعجب العاجب أن نرى جمهور المسلمين نى هذا العصر لا يعودون بالللافة 
إلى نظام الشورى وأن تصبح حقنً للأمة » فقد ضللتهم دعاية البيتالهماشمى وجعلتهم 
يقتنعون بنها ميراث ۲ ل اليهم من‌الرسول » وانقسموا إزاءذلك إلى معسکرین کبیرین : 
معسکر عباسی بيده مقاليد اكم > ومعسكر علوىيحاول الوصول إلى اكم » وبذلك 
انتكست الأمة صورتين من الانتكاس : صورة سياسية إذ شُغلت ر وفان 
داخلية ما زالت تنخر فیها حى وزعت دولا › واو أنها م تشغل بها وظلت ها 
وحدتها لفتحت أ كر العام ولتغير وجه التاريخ . وصورة اجماعية إذ نظر الناس إلى 
انلحليفة على أنه وريث شرعى وأن حقه نى لللافة مقدس ء ولو بنی ونی وظلم ء 
وعليه م دامًا طاعته مهما أشاع من الطغيان والفساد . ومن غير شاك تقع على الفقهاء 
تبعة ذلك > إذ كان من الواجب جب عایوم أن يوضحوا لاناس نظر ية الإسلام الحقيقية 
ی اللحلافة وأنه لا جعلها وراثية ی ب بی هاشم بل يقيمها عل‌الشورى لبتولاها الأجدر 
بها . وبذاك أخحذ الصحابة الأولون تى تولية أبى بكر ومر وعمان»ء فأجدر المسلمين 
كفء للخلافة سواء كان من البيت الماشمى أو غيره ›» وسواء أ كان س بيت 
شريف أم بيت مشروف » فالعبرة بابمحدارة والكفاءة لا بالنسب . وثى ء من هذه 
التبعة يقع على عاتتق المتكلمين » وحقًا إنهم عنوا بالرد على الزنادقة والملاحدة 
والدهر ين » ولكنهم قلما عنوا بالتفكير ى المصلحة العامة للأمة واللروج باللدلافة 
من نطاق فكرة المراث إلى نطاق فكرة الشورى حيث تختار الأمة المحليفة الصالح 
دون نظر لى هاشمبته أو قرشیته . 


وقد ظلل العلويون يقاومون العباسيين سرا وجهراً » وظل أتباعهم بزدادون › 
ا 2 . 2 N‏ £ ا ٍ رت 
والعباسيون يرصدونهم جميعا » فن حدثته نفسه بالثورة أو الفتنة قتل أو زج به 


» 
ف السجون . وکان بعض شیعتهم يصل إل أرنع مناصب الدولة » فا هى إلا آن 
عرف سریرته ET‏ فتصادر آملاکه ویلی به ف غياهب السجون أو يقتل 
ويصلب نكالا لأمثاله . وأو ما يلقانا من ذلك بعد المنصور إيقاع المهدى بوزيره 
یعقوب بن داود حین علم بإطلاقه ‏ وکان زیدی اوی - أحد العلوبين من 
السجن ورد حریته اليه › فقد ألی به فى السجن وظل سجيتا إلى أن شفع له 
عب البرمكى عند الرشيد فأمر بإطلاقه(). 
وق عصر المادى خرج الصسين بن على سليل الحسن بن على بن أبى طالب 
فی مکة والحجاز › فلقیه وسن" معه جیش عباس بالقرب من مكة » فی مکان 
يقال له « فخ » وقاتل قتالا عنیفتا حنی قل » ونل معه کثیرون من أنصاره ؛ 
وظلوا ى العراء حى أكلتهم السباع ولعقبان " . وهرب خاله إدريس بن 
عبد الله بن اسن أخى النفس الزكية إلى المغرب » فغلب على فاس وأسس بها 
دولة الأدارسة" . وهرب أيضًا خاله حى بن عبد الله إلى خحراسان » وما زال الرشيد 
يتعقبه حتی طلب منه الآمان » فأجابه إلى طليه وقدم عليه » فدفعه إلى جعفر بن 
حى البرمکی وأمره یسه » فحیسه » ورق له فأطلقه دون إذن الرشيد“) )ا كان 
سیبتا نی نکبته ونکبة آسرته کا أسلفنا » ووقع یی فی يد الرشيد ثانية فسجنه حنی 
مات . واعتقل الرشيد موس الكاظم بن جعفر الصادق الإمام السابع عند الشيعة 
الائى عشرية » وظل نى السجن إلى وفاته . 

وعضى إلى عصر الأمون فيخر ج عليه قبل انتقاله إلى بخداد [براهم بن موسى 
سلیل الجسین بن على ین آبی طالب بالیمن وتعظ ٹورته وبقضی عليه ٠‏ . ویخرج 
محمد بن جعفر الصادق بمكة » وسرعان ما يؤحذ فيعفو عنه المأمون" . ويخرج 


بالكوفة آبو السرايا داعي محمد بن إبراهم سليل الحسن ين على بن أبى طالب 


١ (‏ ) ابلهشیاری ص۹٥۱‏ والطاری٦/‏ ۳۸۲ . والطيرى ¶/ 66 › £40 والمسەردى؟/ ۲٦۲‏ 
( ۲ ) الیعقو ۱۳۷/۳ والیرى ١/١٠؛‏ وابن الطقطى ص٤ ١١‏ رالنجوم الزاحرة۲ / ١١١‏ . 
والمسعودى ۲۲۸/۳ والنجوم الزأحرة ٥ ( . ٥۹/۲‏ ) الیعقون ۱٤ ٥/۳‏ والمسعودی ۲٠٠/۴۳‏ 
( ۳ ) الیمتوف ۱۳۷/۳ والطری ٤۱۹/٩‏ واین اللقطی ص٥‏ 4 ١‏ والنجوم الزاهرة۲ / ۷۲, 
والمسعودی ۳/ ۲۲۲ والنجوم الزاهرة )٦( » ٤١/۲‏ الطری ۱۲۴۳/۷ . 

(v( 4‏ الطری ۷ / ۲٣‏ إواب بن الطقعلی ص ٠١١‏ . 


( 4 ) الیمقوب ۱٤۰/۳‏ واهشیاری ص۱۹۰ 


۳١ 


المعروف بابن طباطبا ويقضى على ثورته قضاء مبرماً' . وكان الأمون حر الفكر 
ويظهر آنه كان يأسى لا أصاب أبناء عمه العلويين ف دولتهم » واستغل ذاك فيه 
وزيره الفضل بن سهل › وکان فيه تشیع هم » فزین له - وهو برو أن يعهد 
بالحلافة من بعده إلى على الرضا بن موسى الكاظ الإمام الثامن فى ترتيب الشيعة 
الاثى عشرية وكان مثالا للتقوى والورع وكان الأمون يجله ويءظه » فاستصوب 

رآی وزیره وجعله ول عهده من بعده E‏ إلى الافاق › وأمر بخلع السواد 
شعار العباسيين ولس الحضرة شعار العلويين "“ . ولم يكد يصل هذا الصنيع 
إلى العباسيين ببغداد حى وجدوا على الأمون موجدة شديدة > جعلتهم يسارعون 
إلى خلعه والبيعة لعمه إبراهى بن المهدى . وأحس” أن الأمر يوشلك أن يخرج من 
يده »› فتجهز للمسیر ال بغداد » وف طریقه بطوس توفنى على الرضا › فلم يتخذ 
ولا لعهده من العلوبين » بل عاد إلى بى العباس واغتيل حينئذ الفضل بن سهل . 
وما إن وصل الى بغداد حى اختی عمه [براهم وظل مستخفيًا مدة حى عفا عنه . 

وعاد ثانية إلى لبس السواد › وظل يعطف على آبناء به العلويين » على الرغم من 
حروجهم عليه مرارٌا") » وكان ما وق هذا العطف ف نفسه نامة بن أشرس 
النمرى مقدم المعتزلة فى مجالسه » وكان شيعى الموى »› ولعله هوالذى دفعه إلى أن 
يمر منادیًا ينادى فى الناس سنة :۲١١‏ «برثت الذمة من ذكر معاوية بخير أو 
فضله على أحد من الصحابة »وإن أفضل اللحالق بعد رسو الله صلتى الله عليه وسم 
على بن ابی طالب رضی الله عنه ۲ رأبضًا لعله هو الذی دفعه إلى أن یکتب ئی 
شهر ريع الأول من السنة التالية إلى الفاق بتفضيل على بن أي طالب - رضى 
الله عنه - على جميع الصحابة") . ورا كانت أهم ثورة للشيعة بعد الأمون 


( ۱) الیعقوی ۱۷۰/۳ والطبرى ۱۱۷/۷ 
والمسعودى ۳١۸/۳‏ وابن الطقطى ص ٠١١‏ 
والنجوم الزاهرة ٠١٤/۲‏ وف مواضع متفرقة 
( انظر الفهرس) . 

(۲)( انظر فى بيعه الأمون لملى الرضا کتاب 
الیعقوتی ۳ / ۱۷۹ والطبری۷ / ۱۳۹ والمسودى 
۲/۳ وابن الطقطى ص ۱۹۲ والنجوم 
الزأهرة ١۱1۹/۳‏ . 


( ۴ )نظ رالرى ۷ / ۹۸ ۱ والنجومالزاهرة۲ / ۱۸۳ 
( + ) الطری ی حوادث سنی ۲۱۱ ۲۱۲۰ 
وراج النجوم الزاهرة ۲١٠/۲‏ . 

E E )٥(‏ ۱۲ والنجوم 
الزاحرة ۲ وقد آوسی المعتصم عند وفاته 
بأبناء عه الملويين ا را يتفاغی عنمسيهم 
فإن حقوقهم جب من وجوه شی شی . انظر الطبری 
1/۷ . 


۳۲ 


ثورة ححمد بن القامم بن على بن تمر بن على بن الحسين لعهد المعتص سنة ۲٠۹‏ 
فقد حرج بالطالعان يدعو إلى الرضا من ا عليه خحلق کذر ¢ 
وما زالت جیوش عبد الله بن طاهر والی خراسان تواقعه < خی انهزم وأسر » فأرسله 
اين طاهر إلى المعتصم فحبسه » ولكنه هرب من السجن واختى فلم يوقف له على 
آثر ولا على بر( . 

وقد استأثر المشيع ى هذا العصر بالحانب الأ كبر من معارضة العباسيين ٠‏ 
أما مذهب اللوارج فضعف شأنه بسيب فتك الأمويين بهم فتك ذريعًا » بحيث 
يق منهم إلى العصر العباسى سوي فلول فى أنحاء متفرقة بنعمان واب لز يرة وخراسان 
وتوفس . وكانت نظريتهم ف الحلافة وإمامة المسلمين صائبة » غير أنهم صرفوها 
إلى تال إخوانهم.المسلمين وبذلك م يكتب ها النجاح من قدم » فقد کانوا رين 
أن ترد" اللحلافة إلى الأمة » حيثيليها أجدر المسلمين بها ولو كان عبد ا حبشيا » 
غير آنهم مضو فكفروا السلمين واستحاّت بعض فرقهم لادماءم فمحسب ¢ بل 
يض دماءآطفاٰم ونسائهم › و بذلك لوا الطر يى » إذ أغمدوا الدعوة الحسنى وشهر وا 
السيوف متهمين إخوانهم فى الدين بالكفر والردة » وبدلا من أن يتعاونوا معهم فى 
حرب أعدائهم جميعًا من الأم الأجنبية حار بوم حر با عنيفة ير يدون أن حرم 
من الأرض عو . وبذلك لم تعد المسألة مسألة 5 تحقيق المساواة بين المسلمين تى 
حقوق اللمكم وما يتبع ذلك من إقرار العدالة الى لا تطیب الیاة إلا بها ولا تتتم 
إل عليها » بل أصبحت مسألة كفر وإعان وسيوف مشرعة ودماء مسفوحة . 

وأو ثورة تلقانا فم ى هذا العصر ثورةخوار ج ان الإباضيين بقيادة ادى 
وقد جرد له السفاح جیشا تارا بقيادة حازم بن حز عة ٴ فففی عاي(" . 
وى عهد النصور ثار مليّد بن حرملة الشيبانى بابزيرة فقضى عليه أيضنًا حازم 
این حر عة »> وثار الإباضية بتونس وقضى عليهم يزيد“ بن حاتم المهلى . 
وق عهد المهدى ثار بخراسان ى طائفة من الحرارج يوسف بن إبراهى المحروف 
بالبرم » فتصداًی له یزید بن مزید الشیبانی O OS‏ 
)٩ (‏ الیحقوی ۱۹۸/۳ والطدری ۲۲٣۳/۷‏ (۳) طری ۱٤۱/٦‏ . 


والمسہ‌وجى 4 /۸ والتجوم الزاحرة ۲۳۰/۲ . ( +) اليعقوي٣/ ٠١١‏ والطری .0۸/٦‏ 
(۲) طری ۱۱٤/١‏ . 


۳۲ 


وبعث بهم جميحً إلى المهدى » فأمر بقتلهم وصلبهم “ » وثاربقنسرين عبد السلام 
الحارجى وقضنى عليه بعض ' القواد . وف عهد الرشيد ثار الوليد بن طريف 
الشیبالی باز رة واشتدت شوكته › فوجه إل ابراه بن ازم بن خر ية شات په ¢ 
وسار إلى أرمينية وكرت بها جموعه » فجرد له الرشيد يزيد بن مزيد فى جيش 
کف » فحقه قا" . وعاث حمزة الشاری ی خراسان ول حتفه ٠١‏ کا 
عاث ثروان الحرورى فى ضواحى البصرة وى نفس المصير “ . وف عهد الأمون 
حرج مهدی بن علوان الحروری بسواد العراق وباءت ثورته بالفشل "على نحو ما 
باءعت ثورة بلال الشارى ٠"‏ . ولا نسمع بعد ذلك عن ثورات للخوارج إلا ما كان 
من ثورة محمد بن عمرو الشيبانى بديار ربيعة وقضاء أي سعيد محمد بن يوسف الثغرى 
عليه“ . وعلى هذا النحو کان الحوارج لا يلبثون ‏ حين يثورون - أن فی 
عليهم » وفرق بعيد بين ثوراتهم فى هذا العصر وثوراتهم فى العصر الأموى » فقد 
أخذت دعرتهم تضعف ضعفً شديداً > ولعلها من أجل ذلك ل تترك أثراً واضحًا 
حينئذ فى الحياة الأدبية إذ قلما نجد ليم شاعرآ معروفً . 


آحداث عتلفة 

تظل بده آي العباس الفاح إذ سرعان ما توي سنة ٠۳١‏ وخافه أبو جعفر 
المنصور » وهو يعد sS‏ 
المملكة ورتب القواعد وام الناموس م( ول يکد يتسم مقالید الحکم حى 
عليه عمه عبد الله فی شال ٤ e‏ 


(۱) طری ۳۰۸/۹ ولیعقول ۱۳۰/۳ )٥(‏ طری ٤٤٥/۹٦‏ .۔ 

والنجوم الزاهرة ۲۷/۲ . )٦(‏ طیری ۱٤۲/۷‏ . 

(۲) طبرى ۳۷۲/۹ وانظر النجوم الزاهرة (۷) طرى ۱۸۹/۷ ولنجوم الزاهرة 
1/۲ ¢ € . 4/۲ . 

(۳) طری ٤٩٥/٩‏ والنجوم الزاحرة ۹۲/۲ )۸( الیعةولی ۲۰۷/۲۴ . 

<10 . )4( انظر ابن الطقطى ص ٠۱١‏ . 


)٤(‏ طبرى ٤۷۲/٦‏ .۔ 


۳٤ 
فوجه إليه المنصور آبا مسلم اللحراسائى فى جيش جرار » فهزمه هز عة منكرة فر على‎ 
إثرها إلى البصرة عند أخيه سلان بنعلى واليها » فأخذ يستعطف له هو وخر عيسى‎ 
ابن على والی الهواز المنصور حى رضی أن یکتب له کتاب أمان » وتو‎ 
اين المقفع كتابته فشدد فيه العهد والميثاق على المنصورَ حى أحفظه عليه . ومازال‎ 

المنصور عكر بعمه حى وفد على بابه » فحبسه مدة إلى أن مات فى حبسه() . 

ولم يكن هم المنصور بعد القضاء على ثورةعمه إلا أحذ أبى مسلم اللجراسانى 
وکان قد عزم بعد هز يته عبد الله بن على" آن يعود إلى خراسان» وخشى المنصورأن 
تحدثه نفسه بخلعه حین یرجع الى موطنه › إذ کان کل منهما جد على صاحبه 
موجدة شديدة » فكتب إليه بالقدوم عليه » وخشى أبو مسلم مغبة قدومه » فكتب 
إليه بالطاعة وأنه متوجه إلى حراسان . وقلق المتصور »› وكان مدبراً داهية » فكتب 
اليه يکد له حسن ریه فيه ذاکراً حدماته لدولتهم » أرسل له رسلا یز ينون له ا مثول 
بین یدیه » فا زالوا به حى قدم عليه » وکان بالقرب من المدائن »› فلما دحل 
إليه لقي بالتوبيخ والتقريع » ولم يلبث‌آن قتله » وبادر إلى مسن كانوا معه من‌القواد 
فأعطاهم جوائز سنية وفرق فى جنده أموالاً كثبرة » فرضخوا للواقع ورضوا به . 

وغضب آتباع ای مسل فی خراسان حین علموا بعصیره» ولم یلبٹ آن ظهر 
ٻينهم سنباذ › فقادھ معلتا أن آبا مسلم م بعت وإما اختى وسيعود ليرفع 
الظلم وينشر العدل وتابعه كثيرون مكونين فرقة المسللمية أو اللحرمية") » وقدم 
بهم إلى الرى فغلب عليها › والتى به المنصور بن جمهور العجلى فى جيش كيف › 
فقضى عليه وعلى ثورته)» ولكته ) يقض على عقيدة فرقته » فقد أخحذت سَسرى 
فى نفوس كثير من اللحراسانيين والإيرانيين مختلطة بالعقائد المزدكية . 

وكان السفاح قد جعل ولاية العهد بعد المنصور لعيسى بن موسى فرأى المنصور 
آن وما عنه إلى ابنه المهدی وما زال به حى خلع نفسه منها » فصیرها فی ابنه › 


)١(‏ الهشیارىی ص ٠١١‏ فوليعقوى (۳) انظر فى الرمية وعقيدمم المسعودى 
4/۳ والطەری ۱۴٤١ 1۲4/٦‏ › ۲۹۹ ۲۲۰/۲ والفرق بين الفرق (طيع مصر ) 
والمسءوڊى ۲۳١/١‏ والتجوم الزأهرة ۷/۲ . ص ۲٣۹۱‏ . 

(۲) طری ۱۲۰/٦‏ والیعقوت ۱١۲/۳‏ ( £ ) الطری ٠٤١/٦‏ والمسعودی ۲۲۰/۲۳ 


والمسعودى ۲1۷/۲ . وابن الطقطى ص ٠٠٠١‏ . 


o 


وبايعه الناس ٠‏ » وأقرّت بذلك بلدان الحلافة ما عدا باذغیس إذ ثار بها شخص 
بسمی أستاذسیس ادعی النبوة وتبعه خلتق کثبر وتفاقم شره » فتصدی له حازم 
ابن خز ية التميمى وفض" جموعه »> وحمله إلى المنصور أسيرا » فأمر بقتله"' . 
وول المهدى بعد أبيه سنة ٠١۸‏ وى عهده تحركت اللسرمية حركتين › أما 
آولاهما فحركة رجل من أتباع أل مسلم ي بسمی حكيماً من أهل مرو » وقد أعلن 
ثورته فی سنة۱٦۱‏ واتخذ لوجهه قناعامن ذهب رکه علبه حنی لا رى » ولذلك 
اشتهر با سم المقتلع اللراسای . وکان يقو بتناسخ الأرواح » فزعم أنه نى ونه 
اتجسد ابلديد لات الإلية ند انى سم e‏ 
حی کانوا پسجدون إلى ناحیته » ووثب بهم على بعض ما وراء النهر » فوجه إليه‌المهدى 
القواد وعلى رأسهم سعيد ارسىئ » فاعتصم منهم بقلعة من أعمال كش على مقربة 
من جرجان › ولا يثس من المقاومة أضرم ناراً عظيمة أحرق بها كل ما نى القلعة 
من دواب وثیاب ومتاع وألى فيهابنفسه وأولاده ونسائه » ويقال e‏ ا 
وأسی نساءه وأولاده فتّلف و فوا» وبذلك حمدت حركته"). أما الح ركة الثانية 
فکانت نى سنة ٠٦۲‏ إذ ظهرت طائفة من ال حرمية مجرجان تسمى المحمرة حمرة 
رایاتها» وکان على رأسهم شخص یسمی عبدالقهار › فقتلوا وأفسدوا | وعاثوا فالأرض» 
فسار اليه من طبرستان عمر بن العلاء تمدوح بشار »> وقتله ودمر جنده) . 
وعظمت فى عهد المهدى - حركة الزندقة ببغداد والعراق » ورأى المهدى 
فيها شرا مستطيراً يته دد كيان الدولة والإسلام جميعًا» فجد نى طلب الزنادقةمنذ 
سنة ۱٩٩‏ وقيل بل منذ سنة ٠١۳‏ واتخذ هم ديوانا يتحقيهم » جعل عليه مر 
الكللواذانى “> وأحذ يقتلهم ويصابهم نكالا لغرم > وکان من قتله عبد الله 
این وزیره ایی عبید اللہ وشار بن برد وتوفی الکلواذانى سنة ٠٦۸‏ فخلفه على 


۾ ست 


الدیوان حمد ويه وهو محمد ین عیسی من آهل مسيسان . 


(۱) الیعقوب ۱٠٥/۳‏ والطری ۲۷۱/۹ والنجوم الزاهرة 4۲/۲ . 

وابن العلقطى ص ٠۲١‏ والتجوم الزاهرة ۷/۲ ( ٥‏ ) الهشیاری ص ٠٥۳‏ وقارن بالنجوم 
orc‏ . الزاحرة ٤٥١/۲‏ . 

(۲) الیعقوف )٩ ( . ٠٠١/۲۳‏ المهشیاری ص ۱٠٠١١‏ والكاواذاق نسية 
)۳( طری ۳1۷/٦‏ »> وابن الطقطى إلى كلواذا وهر قرية علىيعد فرسخين من بغداد . 
ص ۱۳۲ والنچوم الزاحرة ۳۸/۲ ٤)١ ٠‏ ۔ (۷) الیبقوب ۱۳۳/۳ والطبری ٣۹۱/۹‏ 


-( + ) الیعقونی ۱۳۰/۳ ولطاری ۳۷۳/۹ والتجوم الزاهرة ٠٦ > ٠١/۲‏ . 


۳٣ 


وش عهد المهدى أغار الروم على “ميساط ٠‏ ونكلوا بأهلها » فجرد إليهم 
جيشًا ضخمً بقيادة العباس بن محمد فلغ أنقرة . وتوالى غزو الروم حى إذا 
كانت سنة ۱٦۳‏ تول هر ون الرشيد قيادة اليوش الغازية » فعصفت بهم عصفاً 
حى إذا كانت سنة ٠٠١‏ بلغ خليج القسطنطينية دون مقاومة تذكر » وامتلاً الروم 
ولا ورعبًا وفزعًا » فتعهدوا آن يؤدوا ابلحزية كل عام سبعين لف دینار وم 
صاغرون) . 


وما يؤثر للمهدى إجراؤه الرواتب على الجذّمين . وتو سنة ٠۹۹‏ فخلفه ابنه 
الهادى ء وسار على سنته فى تتيع الزنادقة وقتلهم > وف عهده خر ج دحية بن المصعب 
اين الأصيخ بن عبد العزيز بن مروان بناحية أهناس فى صعيد مصر وملك أكثر 
بلاده » وهزم جيوش الولاة مرارً » وأحراً قضى عليه فى سنة ٠٠۹‏ . واعتزم 
الهادى خلع الرشيد من ولاية عهدہ › ولکن بجی البرمکی عرف کا قدمنا كيف 
يصرفه عن ذلك » ومرعان ما توف بعد أربعة عشر شرا من خلافته . 

وول الرشيد سنة ۱۷١‏ وامتدت خلافته إلى سنة ٠۹۲۳‏ 0 عصره العصر 
الذهبى للخلافة العباسية با بلخته من آبهة الملك وفخامته > ولا تزال ذكراه حي 
ف نفوس العرب إلى اليوم » وربا كان للقصص الحكية عنه فى « ألف ليلة وليلة » 
آثر فی ذلك فان مترجمیھا وواضعی بعض قصصھا روا آن یدخلوہ نی نایا القصص 
حى يصورط ما بلغته بغداد من الرفه ورف ولبذخ . وحفلت حينئذ بالعلماء 
من كل صنف ولمرجمين والأطباء والشعراء وامغنين ولغنيات وابوارى من كل 
جتس وعلى كل لون . وكان الرشيد كتلبضًا بالسماع ولتاع بنعم المياة مع إعطاء 
الدين حقوقه » يقول ابن الطقطى : « كان الرشيد من أفاضل اللحلفاء وفصحائهم 
وعلمائهم وكرمائهم › وكان بحج سنة ويغزو سنة كذلك مدة خلافته إلا سين 
قليلة » وکان يصلى ف كل يوم مائة ركعة « وحج ماشاً › وکان ذا حج حح 
معه ماثة من الفقهاء وأبنائهم . . ولم ير خليفة أسمح منه با مال » وكان حب الشعر 


2 ا و ج ج 
)١(‏ سيساط : مدينة غر الفرات فى طرف والنجوم الزاهرة ٤۷/۲‏ . 


بلاد الروم . (۴) اليعقو ٠۳۷/۲‏ والنجوم الزاهرة 
( ۲) العقوف ۱۳۰/۲ والطری Teco cot < 44/۲ ٣۷۹/۹‏ 
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والشعراء وميل إلى آهل الأدب ولفقه ٠‏ وكان إذا م بج أحج ثلاناثة رجل 
بالنفقة السابغة والكسة الباهرة » وكان يتصدق من صلب ماله نى كل يوم بألف 
درم بعد زکاته"» » وکانت آیامه تشبه بأیام العروس لا امتازت به من بهاء 
وجمال . 

ولم تخل آيامه من الفنن والئورات › وقد ذکرنا آثفًا ما کان من حرکات 
يعض العلويين والحوارج » وش عهده هاجت العصبية بالشام بين اليمنية وا لمضرية 
وأطفاً نائرتیا جعفر بن یی البرمکی " › ار آهل اللوف بمصر وقضی على 
ثورتهم هر مة بن أعين كا قضى على ثورة أحرى بإفريقية١)‏ » وار الحمرة 
جرجان وفض“َ جموعهم على ۱ بن عیسی بن ماهان » وانتقض الحزر ى القوقاز 
وأرمينية وقلم ظافرهم خازم ٠"‏ بنخزيمة ويزيد بن مزيد الشيبانى » وثار اللحرمية 
پأذر بیجان وعصف بهم عبد الله(" بن‌مالك › وثارت بلاد الزاب جنوبی الزائ ء 
وآعاد الأمن إلى نصابه هناك إبراهم بن الأغلب فكافأه الرشيد بكتابة عهد له على 
إفريقية نظير حراج يديه سنويا »> فأنشاً هناك دولة الأغالبة > واتتخذ حاضرة له 
« العباسة » الى بناها جنوبى القيروان . 

وامتنع نقفور إمبراطور بيزيطة عن أداء ابلعزية الى فرضت على بلاده فى 
عهد المهدى » كا أسلفنا » ولم يكتف بذاك فقد كتب إلى الرشيد يطالبه برد 
ما دوه منها ى السنوات الماضية » وكتب إليه الرشيد على ظهر كتابه : « بم 
الله الرحمن الرحم > من هرون آمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم › قد قرأت 
کتابك ياابن الكافرة » والحواب ما تراه دون أن تسمعه › والسلام“ » وشخص 
إليه على رأس حملة قوية انرق بها آسيا الصغرى وغم مغام كثرة وافتح هرقلةء 
فارتاع نقفو روفزع فزعًا شديدآ وتعهد بأداء ابحزيةصاغرا ".ور الرشيد - فبا 
يقال - أنيصطنع شار لان ملك الفرنجة ی غری آوربا حى یژیده ضد إمبراطور 


)١ (‏ ابن الطقطى ص ٠٤١‏ . () طبری ٤11/٩‏ . 
( ۲) طری )٦( . ٥۳۰/۹‏ طبری 4۷۱/٩‏ . 
( ۳ ) الهشیاریس ۲۰۸ والطیری ۰٤٥۷/٩‏ ( ۷ ) طبری ۲/٩‏ هوالنجومالراهرة ۲ /۱۳۹. 
1 (۸) طری ٩۰٩۱/٩‏ . 


. ۰۰۹/٦ طری‎ )٩( . ٤٦1 /١ طبری‎ )+ ( 
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بيزنطة » وكان شارلان يود لو أيده الرشيد ضد الأمويين نى الأندلس › وسفرت 
بيتهما السفارات وتبادلا هدابا عمينة) . 

وی سنة ۱۹۰ ثار رافع بن اللیث بسمرقند وتفاقمت ٹورته › فر الرشيد أن 
یسر إلیه بنفسه ی سنة ۱۹۲ . ولکته توی فى طربقه اليه بطوس سنة ۱۹۳ › 
وبحت الغلبة بعد ذلك على رافع وشيعته . وكان الرشيد قد عقد ولاية العهد من بعده 
لابنه حمد سنة ۱۷۴۳ ولقبه بالأمین > وض إليه الشام ومصر > م عقد لابنه عبد الله 
ولاية العهد من بعد أخيه سنة ۱۸۳ ولقبه بالأموت » وضم ليه الولايات الشرقية › 
وأكد هذا العقد بين الأخوينبتوةيعهما عليه وقسمهما على الوفاء به وتعليقه" فى 
الكعبة سنة ۱۸١‏ وفيها بايع الرشيد بولاية العهد لابنه القاسم بعد أخويه ولقبه لمأن 
وض إليه ابلزيرة والثغور وکان لا يزال صي . 

وكان هذا الصنيع من الرشيد نذير شؤم فإن بساطاً قد يتسع لنوم عشرة من 
- -الناس » ولكن ملكة بأسرها لا تتسع لسلطان حا كين . فلم يكد بنتقل الرشيد 

إلى جوار ربه حى شجر اللحلاف " بين الأمين والأمون إذ أحذت حاشية الأمين 
٠‏ تسول له أن ينقض العهد الموثق نى البيت الحرام . وشاءت الظر وف آن بقع الأخوان 

فريسة للتنافس بين الحزبين : العرفى'والفارسى > وكان الزب الأول يغلب على 

الأمين بيا كان الحزب الثانى يغلب على الأمون » وكانت أم الأمين هاشمية 
عربية فهى زبيدة بنت جعفر بن المنصور › بيا كانت أم الأمون أمة فارسية تسمى 
مراجل . وما زال الحرب العرلى د فيا يقال - يغوي الأمين بخلع أخيه وتولية 
آبنه موی للاية العهد من بعده » حى استجاب له » وترد دت المراسلات بینه 
وبين ال امون وأوشك أن جيبه إلى ما يريد من خلع تفسه » ولكن الفضل بن سهل 
وزيره رده عن ذلك ونهض بأمره » واسټال له الناس » وضبط الثخور . 

ولم يلبث الأمين أن أمر بقطع اسم الأموت من خحطبة ابلسمحة وصتع الأمون 
صنيعه بخراسان » وخذا تى إعداد ايوش » وسارع الأمين فأنفذ على بن عيسى 


)١ (‏ اتظرتاريخ الشحوب الإسلامية لبروكلمن ۸ ٠۰‏ والنجوم الزاهرة ۱۱۹/۲ . 
( الرجمة العربية) ۲٠/۲‏ وقصة المضارة (۳) انظر ی هتا الللاف الطاری ۲/۷ 
لول ديورانت ( الرجمة العربية) ٩٤/١٣١‏ . والمسعودی ۳۰۲/۲ › ۲۰۸ واللهشیاری 


( ۲ ) الطبری ۷۰/٦‏ والمسعودی ۲۷۰/٣‏ » ص ۲۸۹ وابن الطقطی ص ٠٠۹‏ . 
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ابن ماهان فى جيش جرار لنازلة الأمون وجنده والتی به فى الرئ طاهر بن الحسين »› 
فقتله ومرق جیشه تزیقتًا . وشغب الحسین بن على بن عیسی بن ماهان على الأمين 
فخلعه وحبسه » غير أن بعض العسكر خلصوه » ونعجب إذ نراه یعفو عنه ویولیه 
قيادة جیشه ویوجهه إلى طاهر › ویلقاه » غیر آنه سرعان ما فر ویقتل ی 
فراره »> کا يقتل قواد آحرون أرسل بهم الأمين . وى هذه الأثناء تدخحل مكة 
ولمدينة فى طاعة الأمون » وحاصر قائداه طاهر بن الحسين وهرغة بن أعين بغداد 
لنحو خحمسة عشر شهراً ويرميانها باجانيق فيكثر برا الحرق والمدم وتففى المحياة 
فيها إلى هول هائل » فتنهب الأموال وتقترف المنكرات » واو سهل بن سلامة 
الأنصارى وابن الدريوش أن يقمعا الفساد وشذوذ الد عار "' ولكن أنى فما أن 
يدفعا ما ردت فيه‌بغداد من أهوال الشر» والنيران تأحذها من كل جانب أيامًا 
طوالا والمساجد قد عطلت والصلاة قد أهملت . ويبكى الشعراء- من أمثال الحرعى 
بغداد بكاء مرا » وتسقط علاتما علة إثر علة نى يد اليوش الحاصرة » ولا جد 
الأمين أحيرآً مفرًا من‌الاستسلام » فيسلم نفسه لأعدائه » ويقتل فى طريقه لىس 
بقين من الحرم سنة 1۹۸ ويصبح بح الأمر خالصاً لامأمون › وما توافی سنة ۲١۱‏ 
تی یعزل اہ الاسم من ولایة العھد وبول علیھا مکاتہ عل الرضا کا مر بنا فی 
غير هذا الموضع » وتثور عليه أسرته ببغداد » وتبايع مه إبراهم بن المهدى فيعزم. 
على المسير إلى دار السلام »> ویدخلها ی شهر ربیع الأول سنة ۲۰٤‏ » فيتوارى 
عه إبراهم مدة ويعفو عنه كا أسلفنا . 

وعصر الأمون من أزهى عصور الدولة العباسية » فقد كان حر الفكر شخوفا 
با لمعرفة » ولم يكد يستقر ى بخداد حى جعل من اسه ندوة علمية كبيرة يتحاور 
فيها ويتناظر الفقهاء والمتكلمون والعلماء من كل صنف »> وجعله اتصاله بعلماء 
الكلام وق مقدمتهم غامة بن آشرس النمرى وبشر بن غياث المريسى يعى بالفلسفة 
وعلوم الأوائل حى مهر فيهماء وقداستطاعا أن مجاه إلى الاعتزال وإلى القول بأن 
القرآن عخلوق » وآن من لا يقول بذلك يدخل نى عداد المشبهة » وما توا سنة ۲٠۲‏ 
حى مجعل الأمون من فكرة خلق القرآن عقيدة رسمية لادولة » ويكتب إلى الآفاق 


(۱) طری ۱۳۹/۷ وما بعدها . 


30 
بامتحان ٠‏ الفقهاء فيهاء فن لم يقر بآنه علو ضرب وبس وأشخص إلى بغداد. 
وتوفى مامة سنة ۲٠١‏ وتولى كبر هذه النحنة بشرالمريسى التو سنة ۲۱۸ ثم أحمد 
ابن أب دؤاد أحد رءوس المعتزلة » لا ى عهد ا امون فحسب » بل أيضًا فى عهد 
المعتصى والواثق أى إلى نهاية هذا العصر e E‏ هذه الحنة سنة 
۸ إذ عنف ال أمون بالفقهاء عنفًا شديداًء» فضرب من م يقرو بأنالقرآن لوق 
وأهينوا ورد عوا بالسیف‌وغیره » وکان ممن ثبت على رأيه أحمد بن حنبل فقيد 
وآمر الأمون بآن حمل إليه هوومن امتنع مثله عن‌الإقرار بخلق القرآن » وكان يغزو 
بأرض الروم شمالى الشام » فأوثقوا بالحديد » وحّملوا إليه . وما إن وصلو! إلى الرقة › 
حن جاء الجر بنعی ال امون > فر د وا إلى بغداد » وعاد المعتصم إلى امتحان ابن 
حتبل » فثبت للمحنة ولم يرجم عن رأيه . 

وقد حدثت نى عصر الأمون ثورات كرة کان يعهد فى إخحمادها إلى قراده 
الا کفاء من مثل طاهر بن السین » وقد ولاه خراسان ى سنة ۲٠٠‏ فقضى على 
رعوس الفتن بها » ويقال إنه فكر ى خلع طاعة الأمون ولكن الموتعاجله » وجعل 
الأمون بعده ولاية خحراسان لابنه طلحة فظلبها إلىوفاته سنة ۲٠١‏ وول ال امون عليها 
من بعده أخاه عيد الله فأسس هنا الدولة الطاهرية الى ظلت نحو قرن من الزمان . 
وكان عبد الله قد أدّّى للدولة حدمات جليلة > إذ وله الأمون الرقة ارب 
نصر بن شہث العقيل وضيق عليه الحتاق حى ألى له عن يد طالباً الأمان ‏ 
لسنة ۲٠۹‏ وكانت نار الفتنة مشتعلة ٠"‏ بعصر منذ حروب الأمين والأمون » إذ 
ناصرت القيسية الأمين واليمنية ا مأمون » واشتيكت الفغتان ف حروب دامية ظلت 
مضطرمة » وظلت معها ا »و زاد فيها نزول جموع من الأندلس ق ‌الإسكندرية 
کان قد طرد هم الحکم مير قطرم فووا وجوههم ليها واستولوا علیها. فرآی ا امون 
د یقیع ما بها من قان وی يرد الأندلسيين 


(۱) اتظر ف حته الحنة الطیری ٠١۹۰/۷‏ واين طيفورص ۷۷ , ` 

وما یعدها والیسقوتی ۱۹٤/۳‏ وکتاب یغداد (۴) انظر لى أحداث مصر العالية الطبرى 
لاين طيقور( طيع القاهرة ) ص ٠۸١‏ والتجوم ۷¥ ١ ۸۹ >» 1۸۴ ٠+‏ والتجوم الزاهرة 
الزأحرة ۲۱۲/۲ ۲۱۸۰ وما بعدحا » ۲۲١‏ ۔ ۲ ۱۹-۰ ۲ والیعقوق 1۸۷/۳ - 1۹۲" 


( ۲ ) الیعقوی ۸۷/۳ والطبری ۰۱۷۱/۷ 
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عن الإسكندرية » فدخلها فى ربع الأول سنة ۲٠١‏ وهزم عبيد الله بن السرى 
وعاد الأمن إلى نصابه » وأكره الأندلسيين على الانسحاب إلى جزيرة إقريطش 
( کریت) فتزلوها واستوطنوها لسنة ۲۱۲ › وعاد ابن طاهر إلى بغداد ق رجب من 
نفس السنة واستخلف عليها عيسى بن يزيد ابلحلودى فأقرّه الأمون على إمرتها › 
وعزله ى السنة التالية وى عليها أخاه المعتصم » فاستخلف عليها عبر بن الوليد › 
وثار عليه القيسية واليمنية » وحرج لمحربهم بالتوف ى ربيع الأول لسنة ۲٠١‏ 
غير أنه قتل نى ا معركة » فاستخلف عليها المعتصم عيسى بن يزيد ال لحلودىثافية › 
واشتبك مع اليمنية والقيسية وهزموه هزبعة منكرة > فخرج إليها العتصم بنقسه > 
فقمع ما بها من فساد › وعاد إلى الموصل . وثار القبط فى مستهل سنة ۲٠١‏ وقضى 
على ثورتهم الأفشين » غير أن الفتن ظلت قائمة بعصر حى دخلها الأمون تحمس 
ححلون من الحرم سنة ۲٠۷‏ فهندها ورتب حوللا واستقرت »› وقد ظل بها تسعة 
وأربعين يوا . 

وكانت قد اندلعت نى أذربيجان منذ سنة ۲١١‏ ثورة عنيفة للخرمية بقيادة 
بابك » فوجّه ليه امون محمد بن حمید الطوسی سنة ۲۱۲ فواقعه مراراً منکتلا به 
وبانصاره » حتی إذا کانت سنة ۲۱٤‏ خانه الgحظ‏ ی بعض معاركه معه > فخ 
صريعًاً ٠"‏ » وكان لذلك رة حزن عبيقة نى العام العربى جعلت الشعراء ييكونه 
طويلا . وبعث الأمون إلى بابك من بعده على بن هشام وخالد بن يزيد الشيبافى › 
فاشتبكا معه نى غير موقعة » ولكنهما م يستطيعا القضاء عليه . وعلم اللمون أن 
إمبراطور بيزنطة يعين بابك نى حروبه » فاستشاط غضبا › وأحذ من سنة ۲٠١‏ 
يقود بنفسه حملات عنيفة ضده وضد البيزنطيین ") » يتقدمه قواده من آمثال 
آخيه المعتصم والأفشين وخالد بن يزيد الشيبان وجعفر الياط »› ومفی ف عض 
حملاته حى بلغ أنقرة » فارتعدت فرائص تيوفيل إمبراطور بيزنطة وطلب الصلح 
والمهادنة » غير أن الأمون ظل یوالی حملاته حی إذا کان ی آلحر حملة له سنة 
٨‏ نزل به مرض شدید» ولم یاہٹ أن لی نداء ربه فى موضم يسمى والب د ندون» 


(۱) الیعقوبی ۱۹۰/۲۳ والطیری ۱۸۹/۷ والیعقون ۱۹۳/۴۳ والنجوم الزاهرة فى السنوات 
والنجوم الزاهرة ٥ . ۲٠۹/۲‏ ۱ ۱۸-۲ ۲ وكتاب العرب والروم لقاز يلييف 
(۲( انظر الطری ۱۸۹/۷ وبا بعدها ( نشر دارالفکرالمر) ص ۸٩‏ وما یعدها . 


٤ 
. وقد حمل منه جمانه إلى طرسوس‎ 

ويخلف اعتمم أحاه الأمون وتظل ى عهده محنة القول بخلق القرآن قانعة 
وإن کان قد فف من حد تھا کثراً . وكان قد استكثر من الرك وآذوا العامة 
ی بغداد فی ی سامراء ٤‏ کا مر بتا فی غير هذا الوخیع . وی آوائل عهده ثار 
ارط بالبصرة وقضى على ثورته م عجيف ) بن عنبسة . وماتواق سنة ۲۲١‏ حى يعد 
جيشا ضخمًا رب بابك بقيادة الأفشین وبعده بکثیر من القواد آمثال آبى دف 
المجللى وحمد بن يوسف الثغرى > وتتوالى انتصارات هذا اميش على بابك 
وشیعته ›» حى إذا کانت‌سنة ۲۲۲ سحقت‌هوعه سحقَاً »> واستسام صاغراً )¢ 
ول يلبث أن أدخل إلى بغداد مقيداً مغلولا » فتعالى التكبير > وقتل وعلقت رأسه 
وأحری جسدہ عبرۃ ونکالا ۔ وکان إمہراطور بیزنطة ‏ کا ذکرنا ٣‏ نفا يضع 
يده ی يد بابك » وحدث أن آغار على زبطرة“ وأعالى الفرات فأمر المعتصم 
پإعداد جیش جرا لتأدیبه قاده بنفسه » ووطثت جنوده بلدان ۲۵ الروم فی آسیا 
الصغرى بقيادة الأفشين وجعفر بن دينار وخالد بن يزيد الشيبانى وحمد بن يوسف 
الثغری وغیرهم من ساموا البيزفطيين ذل وصغارًا » وقد آخربوا فيا أخربوا أنقرة 
وسلطوا جانيقهم على عمورية حى فتحت أبوابها عنوة . وعاد المعتصم قرير العين » 
وعم فى عودته أن العباس ابن آخيه المأمون يدبر مؤامرة ضده › فأحبط مؤامرته . 
وثار مازیاربطبرستان'سنة ۲۲٢‏ وجاءت به اب یوش الى حاربته مكبلا بالحدید 
إلى بغداد » فقتل وصلب ٠‏ . وثیت أن الأفشین کان یکاتبه سرا آمل ی عودة 
دین آبائپما الجوس › فسجنه المعتصم سنة ۲۲۵ وظل فی سجنه حى مات وصلب 
بعد موته ") . 

وتوف المعتصم سنة ۲۲۷ فخلفه ابنه الواثق» وقد أعاد محنة القول بخلق القرآن 


(۱) طری ۲۲۰/۷ ولیعقوق ۱۹۸/۲ 
والنجوم الزاهرة ۲۳۳/۲ . 

(۲) انظر الطبری ۲۲۹/۷ وبا پمدها 
واليعقوف ۲١٠/۳١‏ والمسعودى ٠٤ / ٤‏ واللجوم 
الزاحرة ۲۳۲/۲ وما بعدها . 

)١(‏ زبطرة : مليتة بين ”ميساط واللاث ى 
الطريق إلى بلاد الروم . 

۲۹۳/۷ انظرقى هذه المبلة الطبری‎ ) ٤( 


واليعقوني ۲١٠/۴١‏ والمسعودى 4 / ٠١‏ والنبجوم 
الزاهرة ۲۳۸/۲ وفازیلییف ص ٠۲4‏ وما 
پعدها , 


٠١/٤ والمسعوجى‎ ۲١۲/۳ اليعقوف‎ )١ ( 
.۲٤١//۲ والنجومالزاهرة‎ ١۲ /۷ والطیری‎ 
۲١۱/۷ الیعقوب ۲۰۳/۲۳ والطبری‎ )٦( 
. ۲٤4۲/۲ والنجوم الزاهرة‎ ٠١/ ٤ والمسعودی‎ 


۳ 


جذعة » إذ نراه يكتب إلى الولايات الختلفة بامتحان الفقهاء والعنف بمن لا يرون 
بأنه حخلوق . ولم تحدث نی سنواته الحمس فتوق کثرة سوی ما کان من شغب 
بعض الأعراب تى الحجاز وقد قضى على شغبهم بغا الكبير ‏ . وشغب 
بعض الا كراد وسحق شغبهم وصیف ' الرکی . وسرعان ما توفی الوائق 
سنة ۲۳۲ للهجرة . 


(۱) طبری ۳۲۲/۷ وما بعدها والیعقری (۲) طری ۲۳۱/۷ . 
۲۰۵/۴ والنجوم الزاهرة ٠٣۷/۲‏ . 


لان 
الحياة الاجماعية 


۱ 


الحضارة والراء والرف 

ما فتحالعرب العراق وإيران والشام ومصر وروا ما فى الأولى والثانية من الحضارات 
الساسانية والكلدانية والارامية وا فى الثالثة والرابعة من حضارات بيزنطية وسامية 
قديمة ومصرية > وأخذ یکو نون من ذلك ومن تراثهم العرنى اللحالص حضارتهم 
الإسلامية » وكان ا أن تغل بعل الأمويين بدمشق الحضارة البيزنطية وما كان 
بالشام من عناصر سامية حضارية › حى إذا نفل العباسيون حاضرة الحلافة إلى 
العراق غلبت عليهم الحضارة الساسانية وغلبت على ما كان به من عناصر كلدانية 
وآرامية » وهى تبدو واضحة نى بناء بغداد إذ أقامها المنصور مستديرة على شاكلة 
طيسيقون المعروقة بامع المدائن حاضرة الساسانيين » وابتى فيها قصره المعروف 
بقصر الذهب على طراز قصورهم ذات الأواوين الفخمة . 

وقد كشفت حفائر سامرّاء عن طريق بناء الدور والقصور لافيها فحسب » 
بل أیضًا ی بغداد » فقد کان يصل بين الدار والقصر وبين الشارع أو الدرب 
دهلیز مسقوف )٩(‏ یفضی إلى قناء واسع يسلم إلى القاعة الكبرى أو الإيوان »وتتناثر 
ف‌الدهلیز والفتاء غرف متجاورات لاسکی والمرافى المنزلية € ES‏ 
الغرف الصغيرة . ويانب الفناء الكبير للدار أفنية صغری انو بة تعلوها بعض 
القباب 4 وأ كبرها جمیعا فة ةه الايوان .ف الدار حمامات وجار تحت 4 
وسراديب معدة للسكى ٠‏ »> وتكر الأساطين فى الأفنية »> وتكر الشرفات وتلحق بها 
)١(‏ انظرى ذاك كتاب الضارة الإسلامية الشعراء لاین المعاز ( طبع دارالمعارت ) ص۲۰۹ 


لادم ميتز ( الرجمة الحريية ) 101/۲ وا ووصفٰ إيوان قصراللعتصم ف الوشح المرز پاق 
يعدها » وراجع وصف إیوانقصر الأمین ق طبقات ص۲۰۱ . 


f0 


بعض البساتين وبعض النافورات وليرك . وكانت مصاريع الأبواب تصنع من 
اللعشب الحلى بالنقوش تالق النوافذ بالزجاج امون › رتزخرف الحيطان بالنقوش 
.المستوحاة من الطير والحيوان والأشجار والأزهار › وقد يذهب السقف والأبواب 
وا-لحيطان وتعلق هنا وهناك ستاثر الحرير امز ركشة ء وقد تحفر على ليطا بعض الصوار 
كالعتقاء » أما أرض الدار فكانت تموج بالبسط الإيرانية والأرمنية والطنافس ومناضد 
الأبنوس والتحف الثمينة وماثيل العقيان وابحامات المذهبة والأوائى المرصعة با وهر . 
ولا ریب نى ن هذا البذخ نما كان يتمتع به الللفاء وحواشيهم من البيت 
العباسى ومن الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة ومن اتصل بهم من الفنانين شعراء 
ومغنين ومن العلماء والنقفين » وكأنا .كنتب على الشعب أن يكدح ليملا حياة 
هلاء جميعًا بأسباب انعم » أما هو فعليه أن يتجرع غصص البؤس ولشقاء وأن 
يتحمل من أعباء الحياة ما يطاق وما لا بطاق . ومرد" ذلك إلى طغيان الحلفاء 
العباسيين الذين حرموا الشعب حقرقه وطوقوه بالاستعياد والاستبداد والعنف الشديد › 
وقد مضوا هم وبطاناتهم بحتكر ون لا نفسهم آمواله وموارده الضخمة › محيث كانت 
هتاك طبقة تنعم بالحياة إلى غير حد > وطبقات قر علیما ئی الرزق › فھی تشی 
إلى غير حد » واضطرب أساط الناس من إلتجار وغبرم بين الشقاء انعم . 
وكانت خزاثن الدولة هى العين الغد ق الذى هيأ لكل هذا الترف» فقد 
كانت تحمل إليها حمول الذهب والفضة من أطراف الأرض › حى قالوا إن 
المنصور خلنّف حين توش أربعة عشر مليوتًا من الدنائر وسائة مليون من 
الدراهم ٠"‏ وإن دحل بيت الال سنوًا لعهد الرشيد كان نحو سبعين مليوناً من 
الدنانير " . وكانت هذه الأنهار الدافقة من الأموال تصب فى حجور اللحلفاء 
ومن يحف بهم من بينتهم ومن الوزراء ولقواد والرلاة وإلعلماء والشعراء والغنين . 
ونسوق من ذلك أطرافً تصور ما آل إليه ذلك من شيوع الإقطاع والراء العريض 
فى الطبقة الحا كمة وحواشيما ومن يلوذون بها » ققد روى عن المنصور أنه فرض 
لکل شخص من اهل يته آلف آلف درم ی کل عام“ ويقال إن عة 
)١(‏ المسودی ۲۳۲/۲ . وضسى الإسلام ( الطيعة الأول ) ٠١١/١‏ . 


( ۲ ) انظر مقسة اين خلدون( طيع المطبعة ( ۳ )' طبری ۳۲۷/۹ ۔ 
البهية ) ص ٠۲۷‏ واللهشيارى ص ۲۸١‏ 


1 
المحيزران زوجة المهدى من إقطاعاتها كانت تبلغ سنويًا مائة .وستين مليونًا من 
الدراه "» وكانت إقطاعات عمد بن سامان بن على العباسى وإلى البصرة تلد ر 
عليه كل يوم مائة ألف در ١‏ > وكانت للفضل بن الربيع وزير الرشيد والأمين 
قطيعة تغل" له سنوًا مليون درهم " » ولعلنا لا نعجب بعد ذلك ذا عرفنا ن عرو 
ابن مسعدة وزير الأمون خلّف بعد وفاته انين ألف ألف دينار ونقل ذلك إلى 
الأمون فلم پأخذه العجب » بل قال : هذا قليل لمن اتصل بنا وطالتخدمته لا . 


وكان اللحلفاء والوزراء والولاة والقواد يخدقون على العلماء والأطباء والشعراء 
ونين » ورسم المهدى لروان بن أبى حفصة ماثة آلف درم على مدحته ذائع 
مشهور › وکان یصنع الصتيع نفسه مع المخنين *“ حين يطرب لبعض أصواتهم › 
وتجاوز رسمه روان ابنه المادى فأعطاه يوسا على مدحته فيه مائة ولائين آلف 
درم » وأطر به مغن فأهداه سيعمائة"' ألف دينار . وكان الرشيد مرا فياضا 
ما یی يهل" على العلماء والفقهاء من آمثال قاضيه أب يوسف وال صمعی والکساى » 
والاطباء من مثل جبرائیل بن بختیشوع › ویقال إنه صار ليه ق غهده ما يزد 
على أربعة ماين من‌الدراهم ('» وکان جزل لاشعراء والمغنين من‌نواله» ويكى أن 
تعرف آنه وصل سلما المحاسر وحده لمدائحه فيه بعشرين آلف دنار" » وطرب 
يوسا لغناء ارق فأقطعه ضيعة ودارا ووصله بثلاثة آلاف دينار"" › أما مغنيه 
الأثبر عنده وهو [براهم الموصلى فیقال إن صلاته له تجاوزت ماثی آلف دينار"'' ۔ 
أا المین فقد تجاوز بصلاته كل حَد حى قالوا إنه أجاز عبد الله بن أيوب 
اليمىالشاعر يوماً بمائى ألف درهم"'' » وطرب ليلة لخناء إسحتق الموصلى › فأعطاه 
ألفألف درم وكان يعجب بمخنية تسمى بذلا فأنفقعايها أموالا طائلة » 


(۱) المSسعودی ۲٣۷/۳‏ 
(۲( اللهشیاری ص 0۰ 
(۴) المسعودى ۲۳۹/۲ 

٤ (‏ ) النجوم الزاهرة ۲۲۷/۲ 

(ه) آغافی ( طيعة دارالكتب ) ۲۲/١‏ . 
١ (‏ ) النجومالزاهرة ۲ / + ٦‏ والأغا ۸١ / ٠١‏ 
ويقال إن سلما الاسر آتشده مدحة فيه فأعطاه 
لامائة آلف درم انظر ا لهشیاری 


س ۷۳ . 


( ۷ ) طری۱۳۹/۹۔ 

( ۸ ) عيون الأنباء نى طبقات الأطباء لابن 
آي أصييعة ( طبعة دار الفكر بييروت) القسم 
الأول من الحزء الفا ص ۸ه . 

. ۷۷/۲١ آغاف طبمة ( الساسی)‎ ) ٩ ( 
. ۱٤٤/۳١ أغاف‎ )٠١( 

)11( آغافى طبعة ( دارالکتب )۱۹۲/۰. 
)٠١(‏ النجوم الزاحرة ۱۸۹/۲ . 

. ۲۹۸/٥ آغای‎ )۱۳۴( 


4۷ 
ويقال إنه أهداها من ابحوهر ما لم غلك واحدة مله" . وكان الأمون كثر الإغداق 


على حاشیته حى قالوا نه فرق ى ساعة واحدة أر بعة وعشرين ألف الف درم 


ویروی ابن تغری بردى أنه أمر يوسا لكل من ابنه العباس وأخيه المعتصم وعبد الله 
ابن طاهر بخمسمائة ألف دينار » وعجب ابن تغرى بردى من تفريقه هذه المبالغ 
الطائلة » فعقب على ذلك بقوله : لعل الدينار يوم ذاك م يكن مثل دينارنا اليوم(" 
وکأنما ذهب عن ابن تغری بردی أن آموال الدولة كلها كانت فى آيدى المأمون 
وسابقیه وتالیه ببذلونها ااناس حسب مشیئتهم وینر ونها علیهم نرا . 

ونافسهم الوزراء فى هذا البذل الواسع » ولبرامكة فيه ما ليس لأحد »> حى 
ليقال نه م يكن يى ليس خحالد البرمكى دار إلا وخالد بناها له » ولا ضيعة 
إلا وخالد ابتاعها له ٠‏ ولا دابة إلا وخالد حمله عليها“' » وصنيع ابنه حى 
وولديه جعفر والفضل نی هذا الباب فوق صنیعه درجات » فقد کانت بایدر 
حزائن الدولة لعهد الرشيد » فلأوا منها أيدى العلماء والأطباء والمرجمين والمغنين 
والشعراء بالأموال » بل بالأروات الضخمة » على نحو ما كى من أنهم أعطوا 
برام الميصلى يوماً سائة آلف درم وضيعة عائة وستين أله °“ › وأعطى حى 
یکی يوماً ابنه إسحق‌مائة آلف درم ليبتاع بها دارا وأعطاه ابنه جعفر ماثة 
لفرشها » وأعطاه ابنه الفضل مائة ألف لزخرفتها »> وأعطاه ابنه حمد مائة لف 
رابعة لنفقتها" › وبلغ - فها يقال - ما أعطوه لسل اللحاسر الشاعر عشرين آلف 
دنار" » وکأنهم کانوا یبارون فيه الرشيد . وان ينافسهم فى هذا البذل الواسع 
الفضل بن الربيع وبنو سهل وكبار الولاة والقواد من أمثال معن بن زائدة وابن أخيه 
یزید بن مزید الشیبانی وابنه حالد ویزید بن حاتم امهل وأخیه روح وحمد بن 
حميد الطوسى وأبى دلف العجلى » وآ ل طاهر وش مقدمتهم طاهر نفسه » ويقال 
إن صلاته بلغت يوا الى درم وسبعمائة ألف وأن ابنه عبد الله تجاوز بصلاته 
و هذا ارقم » بل لقد ضاعفه إذ بلغ به أربعة لاف ألف درم وسبعمائة 


لن“ . 

(۱) اغاق (ساسی) ۱۳۸/۱۵ . ( ٥‏ ) آغافی ( طبعة دارالکتب ) ۲۸/١‏ . 
(۲) طری ۲۱۲/۷ ۔ )٩(‏ آغافی ۸/۵ ۰ وما پعدها . 

(۴) النجوم الزاهرة ۲٠٠۵/۲‏ . (۷) آغانی (ساسی) ۷۷/۲۱ , 


. 1۹١/۲ ۔ (۸) النجوم الزاهرة‎ ٠١١ المهشیاری ص‎ )٤( 


4۸ 


وكان مذه السيول الى كانت ما تى تسيل إلى حجور العلماء والأطباء 
والمرجمين والشعراء والمغنين أثرها الواسع فى نهضة العلوم والآداب والفنون » فقد 
کی اصحابها مثونة العیش » وکان منهم کٹرون یرتلب لم رزق معلوم بأخلونه 
فی کل شور أو فى كل سنة » بل لقد كان منهم وخاصة من المغنين والشعراء من 
یری ثراء فاحشآ حى لقال إنه صار إلى إبراهم الموصل المغنى أربعة وعشر ون مليون 
درم سوی رزقه آو راتبه ابحاری وهو عشرة آلاف درم ی کل شیر وسوی غلات 
ضياعه'' » ویقال إن سلما الاسر خف حین تو خمسين ألف دينار" › 
وما وصل الأصمعى من الرشيد والبرامكة يتجاوز كل حد > وكذلك ما وصل 
آبا وف القاضی من الرشيد › ویقال إنه دخل عليه وی يده درتان بدیعتان 
یقلبهما وینظر فیهما »› فقال له : هل رأیت أحسن منهما ؟ فأجابه : نع الوعاء 
الذى ها فيه » فألى بهما إليه ”"ء ويُرْوّى أن زبيلدة زوجة الرشيد سرت بإحدى 
فتاواه فأهدته حمَنًا من فضة بداخله حقان ملوءانطيباًء وبأحدها جام من ذهب 
ملوء دراه وبالثانی جام فضة ملوء ذهباًء مع غلمان وتخوت من ثياب و بعض الدواب 
القارهة““ . وسنعرض ف الفصل التالى لا سكبه اللتلقاء والوزراء والولاة وعلية القوم 
من آموال على العلماء والؤدبين والأطباء والمرجمين ما جعل حياتهم نعا خالصا . 

وطبيعى أن تدقع هذه الأموال لا إلى العم فحسب » بل أيضا إلى الرف فى 
الحياة وكل أسبابها المادية من دور مزخرفة وفرش وثرة وثياب أنيقة معطرة ومطا 
ومشارب من كل لون ولاس لكل أدوات الزينة والتفان فيها تفنتاً يتيح كل ما بعكن 
من استمتاع بالياة . ويصور ذلك من بعض الوجوه ما يرو عن مجلس للمهدى 
كان مجلس فيه على فرش موردة وعليه ثياب موردة وعلى رأسه جارية تلبس هى 
الأخرى ثيابًا موردة*' » وما وى عن مجلس الرشيد من أنه كان يعبق بالطيب 
والزعفران والاأفاویه من کل شکل' › وأیضًا ما برو عن زواج الأمون ببوران 
بنت وزيره الحسن بن سهل › فقد أنفى فيه ما يفوق أغرب القصص الليالية › 
إذ قيل إن أباها فرق على حاشية الأمون رقاعا بأسهاء كثر من الضياع وبدراً من 
)٤( ° RIES OS‏ المسعودى ۲٠١/۳‏ . 


( ۴ ) آغاف (ساسی) ۷۷/۲۱ ۔ ( ۰) الهشیاری ص ۱٦۰‏ . 
ا( ۳ ) انجوم الزاهرة )٦ ( . 1۸۲١/۲‏ الطری ۳۷/٦‏ . 


4۹ 


الدنانير والدراهم كل بدرة عشرة آلاف » وأعطى المأمون بوران آلف ياقوتة وأوقد 
ها شموع العنبر وبسط ا بالذهب مكللا بالدر ولياقوت » 
ورت جدتها عليها حين جلس إليها الأمون ألف درة“ . وينوه المؤرحون بأناقة 
المعتصم حى قیل إن ثيابه كانت تشب بالزهرة لتألقها" » واشتهر بابس قلانس 
طويلة ذات ألوان عتلفة ميت بالمعتصمیات »› کا اشتهر بأنه لبس قواده وكبار 
جنده دراعات الديباج المنسوجة بالذهب المرصعة باليواقيت ولأ كاليل المرصعة 
بالدرر من كل لون" » ويصف بعض الغنين مجلس الواثق فيقول : ١‏ ل يزل 
الحدم يسلموتی من خدم إلى خحدم حى أفضيت إلى دار مفرزشة الصحن مابسة 
الحيطان بالوشى المسوج بالذهب ثم أفضيت إلى رواق أرضه وحيطانه مليسة بمثل 
ذلك » وإذا الواثق ف صدره على سرير مرصع باب وهر وعليه ثياب منسوجة بالذهب ٠»‏ . 
وكان الوزراء وغير الوزراء من علية القوم يون هذه اللياة المرفة وينغمسون 
فیها انغماسًا > جامعین لقصورهم وجالسهم کل ما بعکنهم من طرف »> وصور 
ذلك - من بعض الوجوه - ما پروی عن الأصمعى 0 دخل على الفضل بن 
مح البرمکی تی یوم بارد من آيام الشتاء « فإذا هو فى بهنو قد فرش بالسمور 
( ضرب من الفراء) وهو ی دست منه وعلی ظهره واج ( ثوب ) تور أشیب 
بط خر ۽ وپین يديه کانون خضة فوقه أثفية” ذهب فی وسطها تمثال اسد 
رابض ف عینیه اقوتتان تتوقدان » * . 


وطبیعی أن يشيع فى هذا ابحو الزاخر بالرف التأنق فى المبس والثياب » وقد 
عم حینئذ ببغداد لبس الأزياء الفارسية › ومر بنا فى الفصل السابق كيف كانت 
كل طاثفة من طوائف الموظفين ورجال الدولة تلبس زينًا حاصاً بها ميزها من 
ا ثف الأخرى . وكان المنصور أول من دقع إلى ذلك إذ رم للوزراء أبس 
الد اعات ولطيلسانات والشاشيات › وأمر أفراد حاشيته بلس القلانس الطوال 


. ۱١-٠۹/۲4 والطرى (۳) المسعودی‎ ٠١١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

۷/۷ والیعقوف ۱۸1/۳ والمسعودی ۲۰۱/۲ )٤(‏ أغاف ۱۱١/4‏ . 

وان طيفور ١٠١‏ وابن الملقطى ص 11۷ . )٠(‏ طيقات الشعراء لابن المعتز (طيع دأر 
(۲) آغانی ( طيعة دار الکتب) ٠۲٠/١‏ . المعارف ) ص٤۲۱‏ . 


û: 


ما جعل أبا دلامة مضحکه ينشده() : 


و : ِ EA‏ 
وکنا درجی من مار زيادة فزاد الإمام الصطËنى‏ ف القلائس 


(Y) 


م 


تراھا على ھام الرچال کہا دنان يهود جلَدَت بالبراِس 

وکان الشعرآء يليسون' ,الشى والمقطعات الجريرية 3 ¢ ویلبس المغنون قطوع 
الديباج ولاز ()» ويقالا إنه كان لعمارة بن حمزة ة أحد کاب اراج آلف 
داج م صوف وفراء ۰۱ 

واستکار وا حینئذ من ا وأنواع الطيب من الغالية والمسك والكافور والعنبر 
والر وائح الأرجة الى كانت تستبخلص من البنفسج والأرجس واليللوفر وغير ذلك 
من الأزهار » واشتهرت جور الفارسية اء الورد وأدهنة الزعفران . 

وبالغ النساء حرائر وجواری نی زینتھن واناقتھن » فکن یرظان ئی الثیاب . 

الحريرية ويختلن فى الى واب لحواهر متخذات منها تيجانًا وأقراطا وخلاخیل وعقوداً 
وقلائد › وقد ينظمنھا على شعرهن"' أو على عصاثبهن"' › ویقال إن دنانیر 
جارية ارام کانت تتحلی بعقد من الحوهر بلغت قيمته ثلانین ألن . دینار 
کان قدا أهداه إليها الرشيد A)‏ . وکن يتعطرنبأنواع الطيب من مفرقهن لى أقدامهن؛ 
ويقال إن ع-ريب المغنية كانت تخسل شعرها من جمعة إلى جمعة وتغلفه فى كل 
غسلة بستين مثالا مسكنًا وعنبرآ(" . وكن عشطن شعورهن بأمشاط من الصّدف 
والصندل'' ویعقصنته أو يرسلنه غدائر تنوس» وقد یلوینه .على أصداغهن فى 
هيثة النون أوا هيئة العقرب » وف ذلك يقول أبو نواس وإاصفاً طائفة نهن“ : 


# ر LL‏ ر 

أصداغهن معقَربا ‏ ت والشوارب من عير 
(۱) آغاف ۲۳۹/۱۰ . ( ۸) أغاف ( طبعة الساسى) ٣۲/٠١‏ ٠وانظر‏ 
(۲) الام :الرمڑس. جلت : غطيت . البرانس ى عقد آلحر فيس أعداء الواثق لفر يدة الصغرى 
کالقلائس» والشاشيات : أغطية ارأاس المغنية الأغافى ( طبعة دار الكتب) ۱١۷/4‏ . 
( ۴ ) البيان والتيين ١٠١/١‏ (4) آغاف (ساسی) ۱۸۷/۱۸ . 
)٤(‏ آغاف ۲۹۳/۹ وانظر )۱١( A‏ وكان الرجال يتخدونهذه الأمشاط 
٥ )‏ ) الجهشیاری ص 144 . رالدواج : آيما e‏ ا 
اللابس الى ياتحف“* بها . دار الکاتب المصری) ص : 
)٦(‏ طری 4۳۰/٦‏ (۱۱) دیوانای lL‏ آساف ) 


(۷) أغاف (طيع دار الكب) ٠٠۲/٠١‏ ص ۸۲ . 


ه١‎ 


وکن" يابسن جوارب الرير ويتحلين بعقود الأزهار من بنفسج وغير بتفسح : 
ويقول ابلحاحظ إن المرأة حين كانت تزوج ابنتيا تحليها بالذهب والفضة وتكسوها 
المروزئ ولوشى وار والحز وتعلق ها المعصفر وتدق الطيب حى تعظم أمرها فى 
عين زوجها وأهله""“ . ولعل امرأة لم تبلغ من التأنق ما بلغته زبيلدة زوجة الرشيد 
وفيها يقول المسعودى إنها ٠:‏ أول من اتخذ الآلة من الذهب والفضة المكللة با وهر 
وصنع ها الرفيع من الوشى حنى باغ الثوب من الرشى الذىاتخذ ها خسين ألف 
دينار . . وهى أول من اتخذ القباب من الفضة والأبنوس والضندل . . ملبسة بالوشى 
وإلسمور ( الفراء ) والديباج وأنواع الحرير . . واتخذت الحفاف ر النعال ) المرصعة 
بالنوهر ؛ وشمع العنبر › وتشبه الناس بهاء""' . 

ولا ریب نى أن هذا كله كان على حساب العامة الحرومة الى كانت تحيا 
حياة بوس تقوم على شظف العيش لينعم اللحلفاء والوزراء ولولاة والقواد وكبار 
رجال الدولة وأمراء البيت العباسى الذين بلغرا هم وأبناؤهم نحو ثلاثين ألا لعهد 
ا امون(" . وطبیعی أن م البؤس ولشقاء من جانب »› بيا ن العم والرف من 
جانب آخحر » بل لقد کان لاشقاء والبؤس كر ابلحوانب فى الياة العباسية » 
فاب محمهور يعيش فى الضنك والضيق لا الرقيق :مه قحسب الذى كان يعمل فى 
القصور والضیاع › بل أیضًا جمهور الناس من الأحرار › وکأنما کانوا جیما 
أرقاء فى هذا النظام الذى كفلت فيه أسباب النعم ووسائل الرف لأقلبة محدودة 
استأثرت لنفسها بطيبات الأرض والرزق وزينة الحياة . 

ولعل هذا البذخ وما صحبه من اعتصار الشعب هو السبب الحقيى فى كرة 
الثورات على العباسيين وحاصة ثى إيران » ما عرضنا له فى الفصل السابق » وأيضاً 
لعله السبب الحقينى فى تعاتق الناس بالمهدى المنتظر من أبتاء على الذى ينشر العدل 
الاجباعى فى الأرض > ما هيا لكرة الحمعيات السرية واعتناق الناس لعقيدة 
التشيع على اخحتلاف فرقها . غير أن المسألة م توضع وضعًا سليماً صر حًا على 
أساس مشكلة العدالة الاجماعية واستنزاف الشعب لمصلحة طبقة تعيش معيشة 
)١(‏ البخلاء ص ٠١‏ . ولمروزى نسبة ( ۲ ) المسعوری ۲۲٤/٤‏ . 


إلى مرو . ويريد الاحظ بالمعصفر الور ( ۴ ) مقدمة ابن خلدون ص ۱۲۴ . 
الحريرية الى كانت تملق عل اليطان . 


o۲ 
باذحة مسرفة ى البذخ > بل مجهت توجيهاً خحاطتًا » على ساس دعوات دينية‎ 
مارقة كدعوة اللحرمية الى استوحت آراء المزدكية والانوية »> وحى الشيعة وفرقهم‎ 
أعلوا المقاصد الدينية على مقاصد العدالة الاجياعية . وبذلك أحفقت هذه الثورات‎ 
جميعًا » لأنها لم تضم الشعب اللافتات والشعارات اللقيقية الى يلتف حوها ويعمل‎ 
. من أجلها »ومفى العباسيون وحواشيهم يغرقون إلى آذانهم ف البذخ والرف‎ 
وقد هيأً هذا الأرف لنشوء طبقة وسطى ف بخداد ومدن العراق من التجار والصناع‎ 
الذين كانوا يقومون عل مطالب الرفوأدواته » أما التجارفكانت سفنهم وقوافلهم‎ 
غادية رائحة نى البحر وبر تجلب الطرف النفيسة من جميع أنحاء العا » وأما‎ 
الصتاع فكانوا يتفننون فى صوغ التحف الثمينة . وكان م ركزهم جمیعًا ئی الأسواق‎ 

حیث تتجمع حوانیت کل طائفة منهم ی سوق أو شارع . وکانت رءوس آموا 
تختلف قلة وكثرة وضيقًا وسعة » نهم من كان رأس ماله ثلاثة لاف دينار'“ 
ومتهم من بلغ راس ماله مائة وأر يعي نألف دينار ومليونين وسبائة لف من الدرام "ء 
ويقال إن ربح بعض التجار بلغ ف صفقة واحدة مائة لف دينار ("“ . وکان أ کرم 
راء البرازين والعطّارين وتجار التحض النفيسة . 
ومن آم الحوانب الى يتضح فيها بذخ الطبقة المرفة مطاعمها ومشاربها » فقد 
طعموا وشر بوا ئی آوانی ا والفضة وصحاف الصيى الزخرفة والصحاف الزجاجية 
المنقوشة والحفورة › وتفن 2 الطهاة نى ألوان العام والشراب »› وکانوا یسمون بام 
ما یعلونه منها من ح-بتاز وشواء وطبسًاخ وخیًاص وهو الذی یصنع اوی وشسرابی 
وهو صاع الشراب وألوانه . وى كتاب البخلاء للجاحظ شد" ا“ كيرمن الال 
والمشارب وهى ى جمهورها فارسية » فُنها السباج وهو لم یطبخ مل" مع شىء 
ا ST‏ 
والشبارقات وهى شرائح مشوية من اللحم » ومنها الفانيذ وهو حلوى من الدقيق 
والسكر والسمن » والشكنان وهو كعك بحشى بابلحوز والسكر » والفالوذج وهو 
حلوى من النشا وعسل النحل والسمن » ومنها ا بسلاب وهو شراب من ماء الورد . 


)١ (‏ البخلاء ص ٠١١‏ . (۳) الهشیاری ص ۱۸٩‏ > ۳۱۹ . 
( ۲) البخلاء ص ٠٤‏ . 


or 


وکانوا یتفنتون تفتتاً رسعت فىإضافة الأفاويه إلى الأطعمة وصنع امشهتيات ولخللات 
اللريفة وصنوف النقل من مثل ملوح البندق وابوز واللوز والفستق. وتكثر عندم 
آسهاء الفوا كه من مثل التين والعنب والموز والكسرى واوخ ولرمان والإجاص 
والسفرجل والتفاح > وكان البطيخ لديهم كثيرآً حى نسبوا إليه سوق الفاكهة › 
قسموها باسم سوق البطيخ ودار البطيخ . 

وها يدل على كرة أفانين الطهاة فى الأطعمة ما يروى من أن ماثدة امون 
ضمت ذات يوم ثلانعائة لون" » وقد انبهر الأصمعى لكرة ما رآه على مائدة 
الفضل بن ”حى البرمکی من ألوان الطعام وما سلوا به آيديهم بعد الأ كل من ألوان 
الطيب والغالية والعنبر " . وبمال إن المأمون كان ينغق على طعامه ا ستة آلاف 
دینار بی کان ینفق وزیره ابن ابی خالد على طعامه بوا آلف درم ۳ 
قفس المبلغ الذى كان ينفقه برام الموصلى يوميا على طعامه وطيبه) . 

ومن تتمة هذا الرف نى الم ا ام راع عل ان آداب المائدة 

أقتبسوا كثراً منها عن الفر س“ »فن ذلك أن يضم الا کل شفتيه فى أثناء المضغ وآن 
لا یستأثر لنفسه بشی ء من حاسن‌الطعام ون لا ,عسح‌فه بکمه ون لا یتناول‌[لاما بین 
یدیه ون لا ینظر إل ما بین یدی غیره ون لایطلب ما عسی آن لایکون موجوداً . 

وعلى نحو ما كان للمائدة آدابيها كان لجالس اللحلفاء والوزراء وعلية القوم 
آیضا آدابها » وهی تعرف بآداب المسامرة""» وكان لا بد للندم من إحسانها » 
حى یخف على قلب متادمه > وکثر من هؤلاء الندماء استطاع أن يعتلل منصب 
الوزارة با كان سنه من التبط إلى اللحليفة فى الحديث فى ساعات صفوه وغضبه › 
ومن م يعتل منهم منصب الوزارة سالت عليه الصلات السنية » ولذلك لا نعجب 
أن يصبح الحذق بالمنادمة وما تتطلب من كياسة مطمحاً لكثير من العلماء والأدباء 
ومن اللغوبين والفقهاء وكل من يريد اللعظوة عند خليفة أووزير . وتلمع فى هذا 
ابحانب أساء الأصمعى وأ يوسف مناد الرشيد وعامة بن أشرس ندم الأمون . 


( ۱) ابن طیفورص ۳۹ . ( ه )عون ال حبار لابن قتیبة(طبعةدارالکتب) 
لإ ۲ ) طبقات الشعراء لابن ا لعز ص٤٠۲‏ . 14/7 
ل( ۳) ابن طيفورص 1۴۳. ( ٦‏ ) المسعودى ۱/۴ وما بمدها 


( + ) آغاف ( طبعة دارالکتب) ۱٦4/١‏ . 


o4 
وكان التدم بورد ی آحادیثه آخبار العامة ونوادرهم وبعض الحكايات القصيرة‎ 
وبعض الطرف الأدبية . وكان بين هؤلاء الندماء مضحكون لا يزالون يوردون‎ 
فكاهات مضحكة »› ومن أشيرم بو دلامة الشاعر مضحاك السفاح ولمنصور‎ 
والمهدى » وله فكاهات كثرة تدور فى كتب الأدب »ومنهم ابن أب مرم مضحك‎ 
الرشید « وکان دا فکھاً » فکان الرشید لا یصبر عنه ولا مل عادثته » وکان‎ 
٠١( ممن جمح إلى ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكايد الجانء‎ 

ونوم أبو الشمقمق وكان الناس يتهافتون على جمع نوادره" . 

وكانت هناك أدوات للترويح ولعب كثيرة > من ذاك سباق اليل" وسباق 
الحمام الزاجل“ ولعبة الصولحان وهو كرة تضرب من فوق ظهور الحيل › ومن 
ذلك الحاثة بين الديوك والكباش والكلاب » ولعب بى نواس بالكلاب هو الذى 
أتاح له التفوق فى وصفها بطردياته » ومن ذلك لعبة الشطرنج حى ليشتهر شخص 
بإحسانها يسمى أبا حفص الشطرنىجى » ولعبة الدَرد ر الطاولة ) ويقال إن واضعه 
أراد به تمثيل اللتياة » فرقعته تقابل الأرض البسوطة لسكانها » ومتازله الأربع تقابل 
الطبائم الأربع وخطوطها وهى أربعة وعشرون تقابل ساعات الليل والنهار وبيادقة 
( حجارته ) الثلائون تقابل عدد آيام الشير واختلاف ألوانها بين البياض والسواد 
تقابل انحتلاف الليل ولنهار وضسَصّاه ر الزهر ) يقابلان القضاء . ويظهر آنهم عرفوا 
لعبة حيال الظل » فقد هدد د عليل ايتا لأحد طباخى الأمون بأنه سيهجوه › 
فقال له : والله إن فعلت لأخرجن“ أمك نى الليال (* . 


ومن أسباب الهو الى فتن بها اللحلفاء الصيد بالبتزاة والشواهين والصقور 
والكلاب والفهود » والصيد قديم عند العرب والفرس جميعًا ء ومن الملوك الذين 
اشتهروا به عند الأخيرين بهرام جور " » وأولع به المهدى »› فكان يخرج إليه 
فی موا کب کبیرة ومعه الحرس والوٴصفاء وبعض حاشیته ›» ویروی أن على بن 
سلیان العبامی خر ج معه یوما فعرض مما ظبی سانح › فرماه هو والمهدی بسهمین › 
(۱) طبری ٩۳۱/۹‏ . ( + ) آغاف ( طبع دارالکتب ) ۳٤۲/۱٤‏ . 


( ۲ ) الليوان الجاحظ ( طبعة الللى) ٥ ( . ٦1⁄١‏ ) الدیارات الشابشی ص ۱۱۹ ۔ 
١‏ ) اللهشیاری س ۲۰۷ والمسعودی ۲۷۹/۴۳ . (>) اليوان ٠٤١/١‏ . 


آما المهدى فأصابه وأما عل بن سلهان فأصاب کاہاً کان قد اسل عليه وقتلاهما 
جميعنًاء فقال أبو دلامة متند را( : 


قد ری الهدى بيا شك الهم فزادة 
ا 
وعل بن سلا ن ری کلہا ` فصاده 
4 3 ۴ 
فهنیغاً هما کک ل امرئ یاکل زاده 
وشخف بالصيد كل من جاء بعد الهدى من الللفاء٠"٠‏ ۽ وکانڻ شف 
په الفضل بن بحي البرمكى شغفًا شديدا" . 
وكان. العامة ملاهييم وى مقدمتها الفرجة على القرادين والحواثين » وكانوا 
يتجمعون حول قصاص بطرفونهم محکایات خیالية »> کا کانوا یتجمعون حول 
طائفة من المىكائين الذين كانوا حكون فى دقة مجات سكان بغداد ونازليها من 
الأعراب والنبط وانلدراسانيين والزنوج والفرس ونود والروم » ويصور اباحظ 
لهم » فيقول : « إنا نجد الحا كية من التاس بحكى ألفاظ سكان اليمن مع مارج 
کلام لا یغادر من ذلك شيشا وکذلت تکون‌حکایته لاخراسانی‌والا هوازی وال نجی 
والسندی‌والاحباش وغیر ذل › نم حی تجده کأنه أطيع منم » فإذا ما حکى 
کلام الفا فاء فکاغا قد جمعت كل طرفة فى كل فأفاء نى الأرض فى لسان واحد › 
وتجلده ےکی الأعى بصور بنشتبا ارجهه وعینبه وأعضبائه لا تکاد تجد من آلن 
آعی واحدا یع ذاك کله › فکانہ قد جیع جع طرف حر کات العمیان ی 
آعی واحد › ولقد کان ہو دآبنوبة الزنجی موی آل کک 
e aT‏ رە ك 
لا ی ا أو o‏ ¢ وقد e‏ جیم 


0 آغانی ۲۲۰/۹ والمسەودی ۲۹۷/۲۳ س ۱۷۳ والطری ٤۹ ٤/٦‏ رالاغافی ٣٤٤/١‏ 
بن الطقطی ص .VOA/VYCEIAS . ۱۴۴ › ۱۳۱١‏ 
أنظر المسايد والطارد لکشاجم طبع (۴) المسردى ۲۸٤/۳‏ . 


دارالعرفة بہغداد ) ص ٣‏ وما بہدها واللهشیاری 


LÎ 
الصور الى تجمع نهيتق الحمار فجعلها فى نهيق واحد › وكذلك کان ئی باح‎ 
. ' الكلاب ۾‎ 


الرقيق وابحوارى والغناء 

كر الرقيق فى العصر العباسى كرة مفرطة بسبب كرة مسن" کانوا يؤسرون ف 
الحروب وبسبب انتشار تجارته ومعروف أن الإسلام يقصر الاسترقاق على أسرى 
الحروب من الأجانب » غير أن تجارة الرقيق كانت منتشرة فى إيران وخراسان 
وما وراءهما وف الدولة البيزنطية > وعظمت هذه التجارة فى الإسلام على مر السنين » 
حی کان فی بغداد شارع خاص بھا یسمی شارع الرقیقی"' › وکان یقوم عليه 
موظف یسمی قم الرقیق'. 

وكان الرقيق حينئذ للب من بلاد الزّنج و[فريقية الشرقية ومن المند وأواسط 
آسيا ومن بيزنطة وجنو وربا وكان الزنوج يعملون نى فلاحة الأرض غالبا › 
أما غيرهم فكانوا يقومون بالأعمال اليدوية والحدمة نى المنازل والقصور . وقد دعا 
الإسلام دعوة واسعة إلى تحرير الرقيق فكان كثر منهم معررون » وقد يصل 
بعضهم إلى رفع المناصب فى الدولة مثل الربيع بن يونس مولى المنصور وحاجبه 
م وزیره"' . وکان الرشید یستکرمنهم حى قبل إنه سار یوما وبين يديه أربعمائة 
منهم “ » ومعروف شغف العتصم بالرقيق الركى » وما زال يشر يهم من أيدى 
مواليهم ومن النخاسین حى اجتمعوا له بالآلاف وحی ضط أن يبى م کا 
أسلفنا I‏ کی جنب العامة شرھے وأذاہم ٤‏ 

وكان يشيع بينهم اللحصيان ونحن نعرف أن الإسلام حرم نحصاء الإنسان 
احترامًا لآدمیته > ولكنه كان منتشرآ تى العام القدم بين البيزنطيين ٠*(‏ وغرم › 


( ۲) البيان والتيین ٤ ( . ٩4/١‏ ) آغاف ( طبعة دارالکتب ) ۲۱۸/۵ . 
( ۲ ) المسعويى 17⁄۴ . ( ١‏ ) انظر الحضارة البيزنطية لرنسبان ( نشر 
( ۴ ) انظ ر الپشیاری ص ۱۲١‏ واین اللقطی مكتبة النهضة المصرية) ص ۲4١‏ . 


ص 1۲۹ . 


oV 


وما نصل إلى العصر العباسى حى نجد القصور فى بغداد وغیرها من بادان العام 
الإسلای تكتظ بهم ء وهن اكد أن المسلمين م يكونوا هم الذين يقومون بهذا العمل 
البغيض من الحضارة » إغا كان يقوم بذلك يهود والنصاری متحملین وزرّه وغه. 
وقد اشتهر الأمين بکلقه بهم کلفا شدیدا ج جى نن قله تامرو : 

وكان رقيق النساء من الخحواری أ کر عدداً من رقیق الرجال فقد ذحرت پهن 
الدور والقصور » إذ أحل” الإسلام للشخص أن يتملك من الإماء والحوارى ماشاءء 
وییا قید حریته إزاء اطرائر فحرم عليه أن يتوج منهن بأكثر من أريع أطلق 
حریته إزاء ابلواری فلم بقینده بعدد منهن »ون کان قد حرم علبه بیع من یتستولدها 
ورد إليها حريتها بعد وفاته وجعل أولاده منها أحراراً منذ ولادتهم . وكان الرجال 


بعامة يفضلونهن على الطرائر ء لأنهن كن من أجناس عتلفة » فنهن السنديات 
والقارسیات وا حہشیات وا طراسانیات والأرمتيات وال ر کیات والرومیات » وأبضا رما 


کان للحجاب دحل ی ذلك »› فقد کانوا لا یرون من بریدون الاقتران بهن من 
الحرائر > أما الحواری فکن معروضات بدور اللخاسة تحت تحت أعينهم »> فکانوا 
یختارونهن حسب مشینتهم وهام ٤‏ ا ذللف الحا حظ فقال : « قال بعض 
من احتج للعلة الى من أجلها صار أكثر الإماء أحظی عند الرجال من كر 
الهيرات أن الرجل قبل أن إعلك الأمة قد تأمّل كل شیم منھا وعزفه ما خلا 
حظّة اللحلوة »> فأقدم على ابتياعها بعد وقوعها بالموافقة » واللرة إنما وشار 
فى جماطا النساء » والنساء لا يبصرّن من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن 
لا قليلا ولا كشراً » والرجال بالنساء أبصر » وإنما تعرف المرأة ظاهر الصفة > 
وأما الحصائص الى تقع بوافقة الرجال فإنها لا تعرف ذلك . وقد تكسن المرأة أن 
تقول كأن أنفها السيف وكأن عينها عين غزال وكأن عنقها [بريق فضة وكأن 
ساقها جمارة وكأن شعرها العناقيد وكأن أطرافها المدارى وما أشبه ذلك › وهنا 
ساب أخر بها یکون ا لحب والبغض ۾ " . 
وکانت هؤلاء ا۔اتواری والإماء من أجناس وثقافات وديانات رحضارات ختلفة› 
فأنرن ثار واسعة نی أبتائهن وحيطهن › وهی آثار امتدت إلى قصر الللافة 
وعملت فيه عملا بعيد الغور »> فقد كان أكثر الحلفاء من أينائهن »> فالنصور 


(۱) طبری ۰۱۰۱/۷ ۱۱۰ . (۲) سائل الماحظ (طبعة السندوي) ص ۲۷۲ . 


۸ 
مه حبشية والمادی والرشید أمهما ايز ران رومية وا مون آمه مراجل فارسية وكذلك 
ام المعتص ماردة وكانت أم الواثق رومية وتسمى قراطی ر ,ٍ . وقد احذ هؤلاء الواری 
بكرن نى القصر منذ المهدى وكان پينهن من بعلقن الصلّبان وبمال إنه اشری 
جار يته مکنونة مائة آلف درم( . وقد استكثر الرشيد وزوجه زييدة من الحوارى 
والإماء حى قیل إنه ,کان عند کل منهما زهاء ألى جارية فى أحسن زى من الثباب 
والحوه ر" وکانت سر وضیاء وخنّث من بینهن یشغفن قلبه › وفیهن يقول ء 

وقیل : بل نظم ذلك العباس بن الأحنف على لسافه"' : 


ملك الفلاث الائات عنائى ون من قَلْى بكل مکان 
ت 4 ټ رت 
مالى تطاوعنى ٠‏ البرية كلها وطيعهن وهن تى عصياف 


رض 


ما ذاك إلا ن سلطان الهرّى -وبه عَرَرن - أعز من سلطا 


وكان قصر الأمين يزخحر بابلتوارى الغلاميات اللائى يبسن ليس الخلمان* »> 
وزحر قصر الأمون بالوارى المسيحيات*' > كنا زخر بهن وبغرهن قصر 
العتصم والوائی ), 

وكانت قصور الوزراء والأمراء تل بهن »حتی ليروی آنه کان اعتابة زوج 
ی بن خالد الرمكى مائثة وة اغ کل واحدة منهن Es‏ حلاف ابوس 
الأخرى حلي ٠۷‏ . ويفيض کتاب الأغانی بأخبارهن بی دور عللسية القوم وف 
دور النخاسة والقيان ويصور كيف كان يغشى الدور الأخحيرة الشعراء » وابمواری 
پستصبين قلوبهم وكشرآً ما يقع حب جارية ی قلب شاعر ويصبح نة لا ج 
إلى التخلص منها سبيلا » وكان من الشعراء من يقاوم إغراءهن » ولکته یغادیهن " 
صیاح مساء مفتوذاً بهن . وعلى هذا النحو كانت دور النخاسة والقيان معارض 
للجمال » وهى معارض مفتوحة ليلا ونهاراً جتمع فيها الفتيان من الشعراء وغير 


> ۲۸۸/۰ آغانی (دار الکتب)‎ )٩( . ٠١١/١١ آغاف (طبعة دار الكتب)‎ )١( 
“T/1 € o11 AA/Y ۱۲۲/۱ 1 آغاف ۰ ۱ ۷۲ وافظربلبمة السامی‎ )۲( 
والمسودی‎ ۲٤١۱ اللهشیاری ص‎ )۷( . ٠۲٠١/۱٩ ) آغانی ( عة دارالکتب‎ ) ۳ ( 
. TV/Y ۲٤٤/٤ المسعودی‎ ) 4 ( 


() اغا (سانی) ۱۳۸/۱۹ . 


۹ 


الشعراء بالحمال ومفاتنه » ونی ذلك بقول أبو دلامة' : 
إن کت تبغى العيش حلوا صافياً 2 أعُزبه کن اسا 
تتلِ اطرائت من راف نه يدن كل عشية أعراسا 


وهی عراس غات قائة ال لمر » وال الشعرء يتفن إل > وکن 
أحياتًا يزرنهم ق دورهم ويبتن ي > وقد يشتّرى اب محارية اللحليفة أووزير 
أو أمير أو قائد مشهور أو أحد العلية من أبناء البيوتات فيظل الشاعر متعلقًا بها 
وتظل نملك عليه کل شی ء من آمره على نحوما كانت تلاك عتبة إحدی جوارى 
قصر المهدى قلب أبى العتاهية وجنان جارية الثقفيين قلب أبى نواس وفوز جارية 
محمد بن المنصور فى العسكر قلب العباس بن الأحنف . 

وكانت كثرات منهن يلقن بفنون الآداب » فكن معن إلى جماهن 
a‏ هم قلوبهم وعقوم »> بل کان منهن من 
يتقن o yT‏ 
عليه بعض الطاهریین آن یشاریها منه بمائی ألف درم فاب التفریط فیها'"“ 
لما كانت تسعر به قلبه من الحب المضطرم . وكان منون من يضفن إلى ذلك 
إجادة الغناء فكن فتنة من فنن العصر على نحو ما كائت دانير جارية البرامكة 
ومتيّم جارية على بن هشام أحد قواد الأمون وعريب جارية الأمين ولأمون . 

وکان للغناء فی الناس ذا العصر آثر ی آثر » فقد شغلوا به ى شغل › وكأنه 
نعیمهم من دنیام الذیلا یژٹرون سواہ لما پیعٹ فی نفوسهم من غبطة وابتهاج › 
ومعروف أنه انتقل من الحجاز إلى العراق لأواخر عصر بى أمية » إذ نرى ابن 
رامين الكو يستقدم مغنيات الحجاز"' › ويقى داراً واسعة يقصدها الناس . 
وما تنشاً بغداد وينطل“ عصر المهدى حى تصبح داراً كبيرة للغناء » فقد جذبت 
إليها المخنين والمغنيات من کل فج » ورت الأموال عایھم تارا » بل کالتها كيلا 
وأول من كامما من اللحلفاء المهدى» واقتدى به المادى » وخحلفهما الرشيد فجعل المغنين 


(4) آغانی ۲۵۰/۱۰ . ( ۳) انظر آغافی ( دار الکتب .۳۹٤/۱۱)‏ 
( ۲ ) طبقات الشعراء لابن ا لماز ص £۲۲ . 


0 
مراتب وطبقات على نحوما جعلهم أردشير "“ بن بابك » وهو الى طلب إلى 
ابراه الموصلى و[ماعیل بن جاح وقلتيلح بن آنی‌العوراء أن يختار وا له الأصوات 
امائة الى أدار بو الفرج الأصبهانى ‏ فیا بعد کتابه الأغانى عليها . وكان 
الأمين يعيش للساع رالقصف» ويقال إنه اشترى بدلا المغنية بعشرين ألف آلف 
درم . وکان ى الأمون وقار فامتنع عن الساع بعد قدومه من خراسان أديع 
سنوات » م أقبل عليه فلأ مجالسه بإسحق الموصلى وغارق » ويقال إنه اشرى 
عريب المغنية الحسنة الشاعرة عائة ألفدرم > واشتراها اتمم بنفس الثمن 
بعد وفاته"'» وكان الواثتی أشد كلفاً بالغناء لإحسانه الضرب على آلاته › وله فيه 
آصرات سجلها صاحب الغا » ویقال نه اشتر یت له قم الصا-لحية المغنية بعشرة 

لاف دیٹار ۵ . 


ومن أبرز المغنين حيتئذ برام الميصل › ويقال إنه خلف تسعمائة صوت 
صنعها ابتداء*) » وكان يخى الرشيد على صرب زلزل وزمر ر برصوا" › ف 
ذلك ما يدل على أنهم عرفا غناء ابحوقات. ومنهم ابن جامع مغى الرشيد وكان 
فيه إنه زق“ عسل حلو » وطرب المادى لصوت‌غناه فأعطاه ثلائين الف 
بتار (۷) . ومنهم ارق وكان الناسيبكون بحمال غنائه ورقته» وسمعه أبو العتاهية 
فتال له : يا دواء الجانين لقد رققت حى كدت أن أحسوك و 
طعاماً لكان غناؤك دما » ولوکانشرابًا لكان ماء اللياة*'. ومنهم علويه › 
وکان يقول فيه الواثق : غناء علو يه مشل نسر الطستيبى ف السمع ساعةبعد سكوته( 
وأنبه المخنين ى العصر إسحق الموصلى » وقد تلقن الغناء عن براه أبيه والضرب 

على العود عن ززل » وى ترجمته بالأغانى آنه أعطاه على تعليمه له ماثة ألف درم ۔ 
وكانت صنعته محكمة الأصول » وكان يتصرف فى جميع بسط الإيقاعات . 
ويظهر أنه استطاع أن ينمقل بالغناء من حد التطريب إلى حد التعبير » بل لعل 


. ۱۸۷/۰ كتاب التاج التسوب إلى ابماحظ () آغانی‎ )١( 
. ۲۲۱/۵ آغای‎ )٩( . ص۲۷‎ 

(۲) آغافی (طبعة السامی) ٠۴۸/۱۰‏ . (۷) اغاق ۲۰۳/۱ . 

(۳) آغاف ۱۸۲/۱۸ . (۸) آغاف (ساسی) ۱٤۷/۲۱‏ . 


9( آغاق ( دارالکتب) ۳٠۰/۱۲‏ . (4) آغاف (دارالکب) ٣٣۷/۱۱‏ 
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ذلك کان شأوًا ارتفع إليه المغنون فى عصره » فقد روى صاحب الأغانى أن معا 
تغی ف مجلس الواثق بصوت له » فنظر إلیه ارق نظرا شرا حی ذا خلا به 
قال له : « ومحك أتدرى آی صوت غتيت ؟ إن إسحق جعل صيحة هذا الصوت 
بمنزلة طريق ضيق وعر صعب المرتى » أحد جانى ذلك الطريق حرف ابل » 
وعن جانپه الآحر الوادی » فإن مال مرتقیه عن حیجته إل جانب الوادی هری » 
وإن مال إلى ابلحانب الآخر نطحه حرف‌ابلل فتتکسس» . ولعله بفضل ما کانت 
تحمل أصوات الغناء من صور التعبير کانت تعلم وتباع بأغلى الأنمان حى لقد 
بيع صوت بمائة آلف دينار"" » وان سراة بغداد يتهادونها كا يتهادون الحف 
الفمنة“) 

وبلغ من رق هذا الفن وارتفاع شأنه نى النفوس آن آقبل آبتاء اللعلفاء وعلية القوم 
على تعلمه وإتقانه حى لاهم يصنعون فيه لان وأصواتًا تنسب إليهم » على نحو 
ما آشرنا إلى ذلك ٢نف‏ عند الواثق »وقد فتح أبو الفرج فى آغانيه فصلا بل فصولا 
طويلة“' لأبتاء اللحلفاء وما أثرعنهم من أصوات › وأشهرم ف هذا الباب إبراهم 
ابن المهدى وأحته عة وکان [براهم يْعسَدَ فكبار امخنين الطحسنن » وله أصرات ٠١‏ 
كثرة » وكانت علية مثله تجيد الغناء وقد حلفت فيه ثلاثة وسبعين صو ٠‏ . 
ومن برع ف الغناء وأثرت عنه أصواتبديعة فيه عبد الله بن طاهر » وأو دلف ٠۸‏ 


العجلى قائد الأمون المشهور . 

وقد جعل هذا الغناء الذى ملا حياة الناس واستأثر بقلوبهم يرفع من مان 
ابحوارى المسمين بالقيان اللائ كن يتقتّه ويدلعن ناره فى القلوب ونسيمه اللو 
الصا » وقد مرٴ بنا ما بیعت‌به عريب مرارا وما بيعت به ذال وقم الصالية > 
ويقال إن صالح بن عل ع المنصور اشرى سعدة پتسعین الف درم واشری 
ابن أحيه جعفرين سلمان ربيحة إعائة ألف وار رقاء بمائة ألفثاية "٠ء‏ والشلاف 


(۱) آغاف ۲۰٠۵/۰‏ . (۰) افظرترجمته ی الأغای ٩/٠۰‏ . 
(۲) آغاف ( دارالکتب) ۲۰۰/۷ . () آغا ۱۷٤/۱۰‏ . 

(۳) آغاف ۳۸۲/۵ . (۷) آغاف ۱۰۹/۱۲ . 

(4) آغاف ۹/۱۰ ۰ ۱۹۲ وق مواضع (۸) آغا ۲٤۲۸/۸‏ . 


متفرقة . )4( آغای 1۲/۱١‏ وبا پعدها . 


1۲ 
من جواری این رامین اللای استقدمهن من الحجاز » واشتری المهدی سرا من أبيه 
المنصور بتصبص جارية ابن نقيس بسبعة عشر ألف دينار"" » واشرى الرشيد 
ذات الحال سبعين آلف درم ٩‏ > ہیا اشتری على بن هشام أحد قواد الأمون 

ميم الماشمية بعشرين آلف درم" . 

وكانت هذه الأنمان الباهظة الى تدفع نی شراء المواری اللائی سن الغناء 
سببًا فى أن عى المقينين بتعليمهن هذا الفن حى يصيبوا من ورائهن الأرباح 
الطائلة » وجارامم فى ذلك بعض الخنبى التاذقتن من أمثال إبراهيم الموصلى » حى 
يقال إنه كان عنده نمانون جارية يعلمهن فن الغتاء“. وكان ابنه إسحق على 
شاکلته یعلم ابدواری والغلمان جميعًا » ويقال إنه علم غلامين - لبعض أمراء 
البيت العياسى - الغناء نظر مائة لف درھ ٠۰‏ . ولم یکن هو وأبوه وحد هما برفان 
هذا التعلم والتلقيف » فقد شركهما فيه كبار المخنون لعصرما من مثل ابن جارح 
ویزید بن حوراء وبعض اب مواری الحسنات للخناء »> وهذا هو سر ما نجده عند 
صاحب الأغانى مننصه دامًا علىأساتذة المغى المتقن والقينة الحسنة وتلامذتهما . 

ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق فى بخداد ولا فى الكوفة ولا فى البصرة رئ 
إلاعل على أن يسقتنى قينة أوقيانا شعن المر حف داره. وكان مسن" لا يستطيع 
اقتناء قينة مكنه أن يستأجرمن انين إحدى قيانهم لنغنيه ليلة أو ليالى متصلة› 
فالرواة يذكرون أنه كان لأبى النضير عمربن عبد الك جور يغنين ويخرجن 
إلى آهل البصرة"' » وكانت قيان بسَرٌبر ى الكوفة ما يزان يختلفن إلى مطيع بن 
إياس ورفقته"' » وبالثل كانت قيان بغداد يلكغْرن من الاختلاف إلى دور 
الشعراء »> وكان الشعراء وغرر م من فتیان بغداد یزورونهن ی دور أصحابهن من 
المقينين » وكانت أشيه بنواد. كبيرة للخناء وا موسينى > فالناس يذهبون إليها شعراء 
وغير شعراء للمتعة يالسماع ورؤية ابلحمال من كل شكل وعلى كل لون » وكثراً 


(۱) آغاف ۲۷/۱۵ . من الوارى فن الغتاء . 

(۲) أغاق ۳٤۲/۱۹‏ . (ه) آغاف ۲۹۳/۰ . 

(۳) آغانی ۲۹۳/۷ . )٩(‏ آغافی ( طیع الساسی ) ۷٤/۲۰‏ . 
)٤(‏ آغاف ۱۹٤/٩‏ فانظر ۲١۱/۴۳‏ (۷) آغاف ( طبع دار الکتب) ۳۱۱/۱۴۳ 


حیث اشترك مع يزيد بن حوراء فى تعلم طائفة TY‏ 


i 


ما کان یقع الشعراء نى حب بعض المحوارى المكتملات الى الحميلات الحسد» 
فیستأثرن بکل ما فیهم من عاطفة وهوی على نحواستئثار رم بقلب مطيع “ بن 
إياس » وعبادة بقلب عبد الله" بن محمد البواب وعنان بقلب أب النضير "ء 
وسلسل بقلب آبان““ بن عبد الحميد . وکن يتبارين ى جذب الشعراء با 
شعن فى أحاديثهن من عذوبة حاوة وبا بحسن من صنوف الغزل والعبث 
بقلوب الرجال . 
_ وکثیرات من هولاء القیان وابلوارى كن بحسن الرقص » وبظهر أنه بلغ حينئذ 

حظا واسعًا من الرى على نحو ما يصور لنا ذلك المسعودى عا ضبط من إيماعاته 
على الغناء ورسم من صفاته* » ویذکر ابن خلدون آنه کان لارقص عندم آلات 
خحاصة نى المبس وما يسشخدمن من قضبان مع ما يبرن به منأشعارء ويقول إنه 
کان عندهم ضرب آخر من الرقص یتخذن فیه آلات تسمی الکرج وهی تائیل 
خيل مسرجة من الحشب معلقة بأطراف أقبية » يليسها النساء و محا كين بها امتطاء 
الحیل فیکررن ویفررن کأنھن نی حرب' » وی کتاب الأغانی أن الأمین کان 
يرتكض ف الكرّج بصحن قصره › بيا الوصائف من حوله يغنين على الطبول 
والس ر نايات والختثون مرون وير بون" . 

وقد أشاع هؤلاء ابحوارى والقيان ى الجتمع كثرآ من ضروب الرقة والظرف » 
فقد جعلت كرة معاشرتهن الرجال هن يتعودون كيف يتلطفون لقلوبهن ›» وكيف 
يستنزلونهن بالكلام الرقيق إلى ود هم » وكيف محيطونهن بأشراك الحديث الساحر 
الذى يشخف قلوبهن وإلؤها بالعطف والحنان » وكان لذاك أثره البالغ نى الشعر 
والشعراء » فقد شاعت نى كثر من معانيهم الرقة المغرطة والإشارة الدالة واللمحة 
المبرة . 

واقترنت بهذا الظرف مظاهر كثيرة فى الأزياء وف العطور وآداب الطعام 
والسمر › ومن آم مظاهره تهادى القوم بالأزهار والرياحين رامزين بأسائها وأشكاها 
(۱) آغاف ۳۰۰/۱۴۳ . ( ١‏ ) المسودى ۱١1/4‏ . 
(۲) آغانی (ساسی) )٩( . ٤٤/۲۰‏ مقدمة أبن خلدون ( طبعة المطيعةالهية ) 


(۴) آغانی ( طبع دارالکتي (1 ۲41/1 . ص ۳۰۰ . 
)٤(‏ آغاف 4۸/۱١۰‏ . ( ۷) آغافی (طبعة الماسی) ۱۳۳/۱١‏ . 


٤ 
» إلى معانى المودة والحبة" » وكان ابمحوارىوالقيان كلقن بالورود كلفاً شديداً‎ 
| ويروى أن متم الماشمية جارية على بن هشام ومغنيته كان يعجبها البنفسج جد‎ 
فکانت لا تخل منه كّها"' . وكان ذ! الإعجاب والكلف أثره فى العناية بالأزهار‎ 
. " والرياحين وتغى الشعراء بها غناء كثرا‎ 

وکان ابحواری بهدين التفاح کٹراً إلى من يكلفون بهن أو يتعلقن هن بهم › 
وكن يضعن عليه أثر أخحذه يأفواههن »وقد يفلجنه ويشقمنته با مسك وغره من 
أنواع الطيب » وقد يكتبن عليه بعض أبيات رقيقة » تصور صبابتهن › وى آخبار 
المهدى أن جارية من جواريه أهدت‌إليه تفاحة وطسّبتها وكتبت عايها : 

حَدِيةٌ مى إلى السَهيى نفاحة تقطَفُ من حى 

شه رة ست كا حت الله 

واستغلان آبیات ا لحب والعشق کٹرا لا فی احادیٹھن فحسب ء بل نی کل 
ما يتصل بهن » فكن يكتبنها على المناديل الحريرية الى يرسلن بها تذكاراً إلى 
عاشقیھن › وقد یکتبنھا على عصائبهن وذوائبهن شابن وا كامهن وفرشهن وما 
بعسکن په من مراوح »> وروی بعض الأشخاص أنه دحل على هرون فرأی 
الوصاثف من ورائه وقد تزين" بعصابات ظمت فيها الدرر وليواقيت وكتيت 
عليها بيات قى صفائح الذهب » مثل قول بعض الشعراءا : 

مالا زمیت فل تصِبْك سهامی ورمیتی فأصبّی یا رای 

وقول آلحر على لسان إحدى الحواری : 

ق © .ل . 

فلت من حور الجتان لقت فتنة من يراف 

ويتكر إسحق الموصل أنه دحل على المین یوما فوجد من حوله وصاثف 
(۱) آغاف ۱۷۰/۷ . (4) العقد الفريد (طبمة نة التأليت 
(۲) آغافی ۴۰۹/۷. والترجمة والنشر ) 4٠۹/١‏ . 


(۴) انظر على سيل الخال وصف إبراحم ”° (ه) العقد الغريد ٤۲4/١‏ . 
ابن المهدی قارجس ف الأغاق ٠٠١/٠٠١‏ . 


“e 


بتختلن ی حسنهن » وبأيديهن مراوح تقشت عايها بيات غزل عتلفة › منها 
هذا البيت ') : 
أنہوزن الحياةَ بلا جنون فكفوا عن ملاحظة ‏ العيون 
وكن يتبارين فى التهادى بالتحف النفيسة »> من ذلك ما يروّى عن مؤنسة 
جارية المأمون منأنها أهدت إلى e‏ جارية على بن هشام ى يوم احتجمت 
فيه مخنةة“ ( قلادة) ى وسطها حبّة ‏ - ها قيمة جليلة - كبيرة وعن مين 
الحية ويسارها أربع يواقیت أربع زمردات وما بينها من شذورالذهب »› وغمستها 
ى الغالة" . 
وعلى هذا النحو كانت ابحوارى والقيان فى هذا العصر من العوامل الفعالة ى 
انتشار الظرف والرقة ى الجتمع العباسی حى أصبحا متين بارزتين فيه » وبذلك 
رقت المشاعر والأحاسيس ودقت الأذواق وأرهفت إرهافاً شديدا . 


۳ 
اجون 

ورث الجتمع العباسی کل ما کان نى الجتمع الساسانی الفارسی من أدوات 
لمو وحجون » وساعد على ذلك ما دفعت إليه الثورة العباسية من حرية مسرفة » فإذا 
ارس المنتصرون بععنون ى جوم ويمعن معهم الناس › فقد مضوا يعيون الحمر 
ق ومحتسون کئوسها جی النالة ٤‏ وحاکام من عایشوم حی حى أصبح الإدمان 
عليما ظاهرة عامة على الرغم من جى القرآن الكرمم عا وحضد على اجتناجہا إذ يقول 
عر شأنه : ( إنما انعر وتسر والأنلصاب والأزلام رجنس من عمل الشبطان 
فاجتنبوه لعلکم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بنك العداوة والبغضاء فا حمر 
والیسر ویصد کے عن ذکر الله وعن الصلاة فهل أنم منتهون) . وکان من اسباب 
انتشارها وإقبال الناس عليها أن أدى اجتهاد بعض فقهاء العراق إلى تحلیل بعض 
الأنبذة كنبيذ الكّمر ولز بيب المطبوخ أدنى طبخ ونبيذ العسل والبر والتين "'. 
فشرب اللحلفاء هذه الأنبذة وشربها الناس » وتهالك بعض الناس - إمعاتا ى 


)١ (‏ المقد الفريد ٤۲٤/١‏ . (۴) ضح الإسلام لاحمد آمین ۱۱۹/۱. 
(۲) آغاف ۳۰۹/۷ . 


٦٦ 
. اجون - على أنواعها الحرمة بإجماع الفقهاء‎ 

والمعروف أن المادى أل خليفة عبامى أغنْری بالحمر"'“ » وتبعه الرشيد"' 
ومن جاءو! بعده » وأغلب الظن آنهم ل یکونوا يتجاوزون الاأنواع الحلّلة إلى الأنواع 
المحرمة إلا ما كان من الأمين الذى كان يعيش لاخمر المسكرة یشر بها آرطال"'» 
وکأنما کان ى قلبه جذوة من الغرام بھا لا سییل إلى طفائها إلا بشرابها متتابعًا » 
حى ليصل أحياناً مساءه فيها بصباحه » حدّّث ابن المعتز أنه اصطبح بها يوما 
مع ای نوا اس وطائفة من ندمائه : « فا تى بالشراب كأنه الزعفران » أصنى ٠ن‏ وصال 
العشوق وأطيب ريًا من نسم المحبوب » وقام سقاة كالبدور بكئوس كالنجوم 
فطافوا عليهم » وضّر بت المغتيات خحلف الستاثر عزاهرها . فشر بوا معه من صدر 
تارج لل آحرہ فی مذاکرة ر آحادیث ) کقطع الرياض » ونشيد كالدر المفصّل 
بالعقيان وماع ھی التفوس ويزيد ى الأعمار. فلما کان آحر النهار دعا 
بعشرة آلاف دینار فی صوانی فآمر فرت علبهم فانتهبوها والشراب es E‏ 
يدور علیوم يالكبير والصغير من الصرف والممزوج » حى إذا نام واستيقظ ف 
السحر طلب إلى أبى نواس أن ينشطه إلى متابعة السكر ببعض الأبيات » فأنشده: 


يُذعّى فیرفع رسَهٌُ فذا استقل به تكس 

فهش الأمين ونشط دعا بالشراب يصطبح به لليوم التالى وينع بنشوته*'» 

غیر مفکر ی وقار خلافة ولا ی دين » فقد احتلت قلبه وبسطت ساطانها عليه 
فاحبھا وام بها هاما . 

والمين نى خمره وجونه ليس شذوذاً ى عصره بل هو امتداد لموجة حادّة 


(۱) الهشیاری ص 1٤١‏ فالطرى ۲ ۰ ۲۹۹ رطری ۲۱١/۷‏ رأغافیه / ۳۲۹ 
۳/٦‏ › ۵ وقارن بالأغالى 110/6 .PoocTEY e‏ 
والطری ۳۲۹/۹ . ( ۴ ) الهشیاری ص۹ ۲۹ والمسعودی ۲ .٠۰۰/‏ 


(۲) طری 1 اغا ۲۱۹/۰ ۰ ( + ) طبقات الشعراء لاين ا لعز ص ۲٠١‏ 
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بدأها الوليد بن يزيد فى دمشق لحر عصر بى أمية م مطيع بن إياس ورفقاؤه 
من أمثال والبة بن الحباب نى الكوفة وبشار وأضرابه المجنان فى البصرة . ومن 
التق لو أن العصر العباسى لم يقبل ويقبل معه الحراسانيون من الشرق لا اتسعت 
تلك الموجة ولانحصرت لى حيز ضيق » فقد أحسˆ الفرس أن الحياة واتتهم وأخذوا 
يعبنون كئوس اللمرمترعة » وتهالك الشعراء عليها من حولم حى أصبحت من آم 
الموضوعات اب لحديدة فى الشعر العباسى » واشتهر فيها غير شاعر بخمرياته » على 
نحو ما هو معروف عن أبی نواس . ومن یقراً ی الأغانی لأب فرج ييل اليه 
أن الناس جميعًا شرفاء ومشروفین_ قد تورطوا ئی نها تورطًا » وکان منهم من 
بسرف فی شربها إسرافًا شديداً حى ليتناول منها عشرة"' أرطال دفعة واحدة . 
وير عنهم أنهم كانوا و أن يدور الشراب بين اثنين ۽ لأن أحدها قد 
ينهض لاجة فيب صاحبه واجاً ۽ ومن أجل ذلك استحوا أن يدور الشراب 
بين ثلاثة أو أربعة أو خحمسة » حيث لا يزيدون عن ذلك » حى لا يستحيل 
الشراب إلى لون من ألوان الشغب » وف ذلك قول أبو نواس" 


م 
ثلاثة ف مجليں َيب وصاحب الدعوة والضارب 
فن تجاوزت إلى سادس _آتاك منهم شغب شاغب 


وقد تفن الشعراء نى وصف نشوتها وآ ثارها فى اب لحسد والعقل ووصف دنانها 
وكئوسها وجالسها ود مانها وسقاتها وكانوا عادة من النصارى واجوس واليهود › 
وکانوا یز ينون رءوسهم باکالیل الزهر كما يزيتون قاعة الشراب بالرياحن › ف 
ذلك يقول أبو نواس خحمريته"' الى کان یعجب بها الحا حظ إعجابًا شديداً : 


هر (€) 


ودار تدای ا ود لجوا ا اد منهم ق ودارس 


٣ ۹ a 2‏ . ± . 
مساحب من جر الرقاق على الری ٠‏ راضغاٹ ریحان جى ویابس 


te) 


(۱) المیوان ۲۲۹/۲ والاغافی ۵ .۲۲٣/‏ (4( : ساروا المیل کله أو آخره . 
( ۲ ) دیوان آی ڏواس ( طبعة آصاف ) دأرس : 
ص ۳٥۹‏ وانظر ۲۵۸ . (ه م ازا ۽ دان المر, أضغاث: أخلاط 


(۳) ابن المعز ص ۲١١‏ . 


A 


ا ما صحیی فجددت عهدهم وإنى على أمثال تلك لحابس 
3 ر 

آقمنا ا یوما ويوا فالتا ويږماً له يوم الترحل خامس 
تدار علينا اراح نى عسجدية ‏ حبتها بألوان التصاوير فاش 
قرارٹھا ‏ کسری وی جتباتہا ‏ مھی تَدرہا بالیس الفوارس"“ 
فللخمر ما زرّت عليه جيُوا وللماء ما دارت عليه القلائس" 

وهى خمرية تقطر حنيتا وبا للخمر » فقد بث ى مطلعيا لوعة عشاق 
العرب إزاء الرسو مالداثرة لوعة تجعلهم مسون مطيهمعندها وفاء لق حبهم فيها › 
حى إذا استم هذه الصورة مضى يعلن صبابته بتلك الدار وكيف حبس بها صحيه 
أياماً يتداولون كوس اللحمر الى كانت تشيع فبهم البهجة والفرحة يشكلها المادى 
وما ارتسم عليها من صور فارسية بديعة وما تسكب ف بطونيم من رحيق اللحمر 
ومتاعها المتصل . 

ومن أول العصرنجد اللحمر تقبرن يالغناء والرقص » إذ تحول المقينون ى كَرّخ 
بغداد وف البصرة والكرفة بدورهم إلى حانات كبرة للشرب والقصف كل مساء › 
فكان الشعراء وغرم يۇمونها للشراب على غناء القيان وضرب الطبول ٤‏ 
ومن شير تلك الدوردار ابن رامين المقيين ى الكوفة »> فقد جلب ليها طائفة 
قيان الحجاز » كان يختلف إليهن للشراب والساع مطيع E‏ 
الشعراء وابن المقفع ومعن بن زائدة الشييانى وروح بن حاتم الباهلى““ . وعلى 
شاکاتها دار ماعیل القراطیسی المقین ی بخداد › وکانت مألفا لأب نواس 
والحسين بن الضحاك وأ العتاهية وغيرهم من الشعراء“ . 

وکانت الیساتین فی ضواحی بخداد ا بالمحانات الى يختلف إليها الشعراء 
وغیرهی من الفتيان كحانة بستان صسّاح الى وصفها مطیع بن ياس فى بعض 
شعره"' » وروی الصولى أن آبان بن عبد الحميد أظهر من التهالك على الشراب 


(۱) عسجدية : كأس ذهبية . 10 /¥. 
( ۲ ) الها : البقرالوحثى . تدرا : تدفعها. ) ه) آغاق (سانی) ۸۹/۲۰ 
(۳) اليوب : أطواق الثياب . () آغانی ( دارالکتب) ۲۱/۱۳ وافظر 


. ۴۷ كتاب الورقة ( طيع دارالمعارف ) ص‎ ۰۲٦٤/۱۱ آغای ( طبع دار الکتب)‎ )٤( 


۹۹ 


والجون ما جعل أباه ينصحه أن يخرج إلى بعض اليساتين لعله يسلو اللحمر » وغاب 
فیها طویلا » فکتب إلیه آبوه یتشوقه › وما کان شد عجبه حین أجابه بقولها"“ : 
یا ایی لاترْث لی من غیبتی آنا ی خير ولهو وه 
وى ك ر ء 
ومہی ف کل دار Sa‏ حاذق یطربی أو مسمعة 
ص ر ره 
وندای کمصابیح الدجی کلهم باذ کا هترعه 
لا یبای من لحا نی شربها ابداً حى یوارّی مصرعه 
فالبساتين أو على الأقل طائفة منْها تحولت إلى حانات كبرة للخمر والقصف 
والمتعة سماع بعض المخنين ولقيان . 
وكانت الأديرة تقدم لروًادها اللحمر المعتقة وقد استحالت قاعات شرابها إلى 
جتمعات لطلاب الحمر والجون من الشعراء وغيرم > وکانت متناثرة فی ضواحی 
بغداد وغیرها من مدن العراق » ونرى الشعراء الماجنين يذكرون خحمرها ونشوتها 
ورهبانها وراهباتها من مثل قول ایی نواس" : 
مو : ور و م 
يا ددر حثة من ذات الأكيّراح من يصح عنكفإنى لست بالصاحى 
رايت فيك ظباء لا قرون لها يلعبن منا بالبابٍ وأرواح_ 
بل لقد کرت أشعارم فيها كرة مفرطة دفعت كثرين إلى تخصيص مؤلفات 
ما على نحو ما هو معروف عن کتاب الديارات اشابشى > وفیه نراها تتحول ی 
العراق إلى دور وإسعة للهو والعبث . 
وکثر من دور الشعراء نفسهم ی بخداد وغیر بغداد تحولوا بها إلى مقاصف 
للخمر والجون على نحو ما كانت دور مطيع بن إياس ورفقائه فى الكوفة ودار بشار 
ئی البصرة ودار أب نواس نى بغداد . وكانت هناك أيام على مدار السنة بخرجون 
فبها لله والقصف ولعبث والجون › وهى أيام الأعياد : أعياد الإسلام وأعياد 
الفرس والنصاری وكانت تأحذ شكل كرنثالات عظيمة › يخرج فيها الناس للشراب 
(1) الأوراق للصول > أخبار الشعراء زيات (طبع بیروت) ص ۲۲ . وذات 


ص٦۲‏ . الأكيراح : موضع . 
( ۲ ) الديارات النصرانية ى الإسلام لبيب 


Ya 
واللهو المباح وغير المباح والفرجة على أصحاب المساخحر › وكان منهم من يتهادون‎ 
على صضحة دجلة فى القوارب ابلحميلة ومنهم من يبعد فى البساتين . آما أعياد الإسلام‎ 
فهى عيد الفطر وعيد الأضحى > وأما أعياد الفرس فكانت كثرة › مثل عيد‎ 
» السدق وهو عيد مجومى للنار وكانوا يوقدونها طوال الليل متخنين من حوما وراقصين‎ 

ومن آعیادم عيد هرمزد إله احير » وفيه يقول والبة بن الياب"“ : 
قد قابلتنا الكتوش وابرشنا الل 
واليوم هرمز روز قد عظمته المجوش 
وآهم أعيادهم عيد السَيروز » وهو عيد الربيع » وكانوا بحتفلون به احتفالات 
صاخحية لأول الربيع حين تدخحل الشمس برج احمل » وفيه بقول أبو نواس" : 
آما ترى الشمس حَلترالحمّلا ققام ورن الزمان فاعتدلا 
ونت الطير بعد متها واستوفت الخمر حرلا كملا 
واكقست الأرض من زخارفها ‏ وش نبات تخاله حلَلا 
فاشرب على جدة الزمان فقد أصبح وجه الزمان مقتبلا 
وكانو! حتفلون بعيد المهرجان بعده بمائة وأريعة وتسعين يوسا . 
وكانت أعياد النصارى كثرة أيضًا » فنيا عيد الميلاد وعيد الفصح وعيد 
دير التعالب ى اب مانب الغربى ليغداد وعيد دير شمو بقلطربلء ونها عيد 
الشتعانين وكان عيدا قدا للأشجار وخحاصة أشجار الزيتون » وكانت الحوارى 
النصرانيات تفلن به فى قصر اللحلافة » إذ ينروى أحمد بن صدقة اغى أنه 
دحل على ا امون فى هذا العيد» فرأى بين يديهعشرينوصيفة رومية أدرن الز تار حول 
أوساطهن وتزين بالديباج وعلَقن ف أعناقهن صلبان الذهب وأمسكن ف أيديهن 
بالعوص وااز تون › ولم بکد ال امون راه حى طلب إلیه أن یغنیه فی آببات تصفهن › 
تجرى على هذا النمط : 
ظباء کالدنانیر يلاح ى المقاصير 


١ (‏ ) اين المعحزس ۸۸ وروز: يوم بالفارسية . (۲) دیران ای نواس س ۴۱۲ . 


۷١ 


جلاهن الشعانيڻ علينا فى الرنائير ٠١‏ 
وقد زرقن أصداغا كأذناب الزرازير 
وأقبلن . بأوساط كأوساط الزنابير ا 
وغناه فيها ابن صدقة ورقصت الوصائف قى أثتاء الغناء » وشرب الأمون على 
رقصهن وغناثه وأ کار من شربه حى تغشاه السکر ۶ . 
وما لا ريب فيه أن إدمان اللحمر حينئذ دفع إلى كثر من اجون والعبث 
والإباحية » وكان الجتمع زاخراً بزنادقة وملاحدة وأناس من ديانات شى جوسية 
وغير مجوسية » فضى كرون بطلقون لأنفسهم العنان ى ارتكاب الآثام متحررين 
من كل قانون للخلق والعرف والدين . وكان من آم العوامل الى هيت لذلك 
السلع الى کانت تباع وتشتری من ابلعراری والقیان » فقد کن من آجناس وشعوب 
مختلفة » ولم يكن يشعرن إلا ف النادر بشى ء من الكرامة ولا كن يصطنعن شيشا من 
التحفظ والاحتشام وسعر ذلك نى قلوبين النخاسون ولمقينون الذين يبتزون عن 
طریق علاقتهن بالشباب ولفتيان آموال السراة . وبذلك تحولت كرتهن إلى أدوات 
فتنة وإغراء وريبة وون وعبث » وأحذن يتفن فى الحيل الى ججذبن بها قلوب 
الرجال من شعراء وغیر شعراء » مداعبات لے بالتبسم وغامزات بطرف العین‌وناشطات 
معهم بالسكر » ولم تكن الواحدة منهن تکتی برجل واحد › فقد کن بستکرن من 
اتخاذ اللحلان سالكات إلى ذلك طرقاً مستقيمة ومعوجة » ووصف ذلك اللحاحظ 
فقال : « رعا اجتمع عند القينة من معشوقيها ثلاثة أو أريعة . . فتيكى لواحد 
بعين وتضحك للحر بالأخرى » وتغمز هذا بذاك » وتعطى واحداً سرها والآآحر 
علانيتها وتوهمه أنها له دون الآحر ون الذى يظه ر خلاف ضميرهاء وتكتب فم 
عند الانصراف كتبًا على نسخة واحدة » تذكر لكل واحد منهم تبرمها بالباقين 
وحرصها على اللحلوة به دونهم » فلو لم یکن لإبلیس شرك يقتل به ولا علم يدعو 


. الزثائير : جمم زنار وهو یط کان الريش‎ )١( 
: يشده غير المسلمین عل أوساطهم تمیزا م (۴) الزتاببر : جمع زنبور وهو النحل‎ 


(۲) الزرازیر: جمع زرزورودوطیرمفوف )٤(‏ آغاف ( طبعة آلسامی) ۱۳۸/۱۹ . 


۷۲ 
إلبه ولا فتنة يستهوى بها إلا القيان لكفاه»'“ . وبمةى الحاحظ فيصورالعلة الى 
جرت إلى فسجر القينة وتهالكها على الإم وأوزاره ء فيقول : « كيف تسام القينة 
من‌الفتنة أو بمكنها أن تكرنعفيفة ونما كسب الأهوا ء وتلم الأالسن والأحلاق 

بالنشاًء وهی إنما تنشاً من لدن" مولدها إلى أوان وفاتها فا صد" عن ذكرالله من 
هو الحديث ... وبين اللتلعاء مجان ومن لایسمع من كلمة جد > ولا جع 
منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة مروءة» وترو الحاذقة منهن أربعة آلاف صوت 
( أغثية ) فصاعد”اء يكون الصوت فما بين البيتين إلى أربعة أبيات » وعدد ما يدخل 
فى ذلك من الشعر إذا ضرب بعضه ببعض عشرة آلاف بيت » ليس فيها ذكر 
الله إلا عن غفلة ولا ترهیب من عقاب ولا ترغیب ى ثواب » وإما بنيت كلها 
على ذكر . . القيادة والعشتق والصبوة والشوق والخلّمة » ثم لا نفك“ من الدراسة 
لصنعتها منكبة عليها تأحذها من المطارحين الذين طَرحهم كله تجميش وإنشادم 
مراودة » 


وقد دفع هذا الفساد اللحلى الذى كان يشيعه القيان وابحوارى ى هذا العصر 
إلى انتشار الغزل المكشوف الذى لا تصان فيه كرامة المرأة والرجل جميعًاً » فقد 
كانت المرأة غير الحرة تيتذل ابتذالا ء وتطورت الحياة فلم يعد العرب هم الذين 
يستبدون بالشعر مصورين فيه مروءتهم وارتفاعهم بالمرأة عن الصغار والامتهان › 
بل مض شعراء الفرس يستبدون به » إذ كان أ كر الشعراء حينئذ منهم ٠‏ فلم يعرفوا 
للمرأة حقها من الصيانة. والارتفاع عن الفجر الفاجر › بل لعلهم كانوا يدفعونها 
إليه دفعًا » عا كانوا ينظمون من أشعار صرعة عاهرة » على نحو ما يلقانا عند 
مطيع بن ياس ورفقته ى الكوفة وبشار بن برد ومعاصريه فى البصرة › وقد استحال 
شعر بشار إلى نداء صارخ للغريزة الحسدية » نداء يندى له جبين الشرف والحلق 
ما جعل وعاظ بلدته من آمثال واصل بن عطاء: ومالك بن دینار یصرخون به أن 
یکف عن‌غیه› وتعالی صیاحهم هم ونظرا هم حى وصل ”یع ر " المهدی › فهد ده 
وأنذره أن ينزل به عقابه ن هو لم یزدجر ولم يعو » واضطرٌ أن ینزل على مشینه 


١ (‏ ) ثلاث رسائل قجاسحظنشر فنکل ص ۷١‏ . متفرقة من ترجمة بشارق هذا ابلزه . 
(۲) انظر الآغاف ٠۸۲/۳‏ وى مواغع 


ار 


وبکى ذلك طویلا نى أشعاره. على أن تدخحل المهدى جاء متأخراً ء فقد ع طوفان 
هذا الغزل لا فى البصرة والكوفة رحد ۳ا ! أیضا نی بغداد عند أب واس وأضرايه » 
عك عد ظهور العباس بن الأحنف بغزله الطاهر العفيف شتوذاً على جيله 


وختمعه . 


ول معى ذلك أن المحياة ی بغداد کانت کاھا جوا وتھالکا عل الفجر 
والعير » فإن تعدد الزوجات الذىأباحه الإسلام وما أعطاه لارجل من حق تسری 
الواری > كل ذلك کان عول دون سقوط بغداد جمیعها ى هوة الفساد » ومن 
أجل ذلك ينبغى ن لا نبالغ فى تصور موجة البون والعبث حينئذ وآن نظن أن آهل 
بغداد جميعًا قد تخلوا عن اللحاة المستقيمة الطاهرة الى موطرا الحلق والتقاليد 
والدين » إنما هو الكَرخحيث بيوت النخاسين ولمقينين ومن يفدون عليها من الفتيان 
والشعراء للشراب والجون نى غير استخفاء ولاحياء . 

وقد أشاع هلاء الجان واللحلعاء آفة مزربة هى فة التعلق بالغلمان ا مرد » 
وكان أول من اشتهر بالغزل فيهم والبة بن اباب » وهو يصرح بذلك تصر ار 
غير مواربة ولا استحیاء › ويقال إنه هو الذى يتحمل وزر إفساد أ نواس › 
بل هو فى ربن الذى يتحمل وزر العصر كله وبا شاع فيه من هذا الخزل امقيت 
الذى يخنق كرامة الشباب والرجال خنقًا . ور عا كان من أسباب شيوعه كبرة 
الغلمات اللحصبان ی بغداد وغیرها من مدن العراق » وكان منهم من سقط عنه 
رجولته حى لیابس لبس النساء . وکان من الحواریمن بابس لبس الغلمان لفتاً 
للشباب والرجال » ویروّی أن الأمين سين أفضت إليه اللحلافة قد م الحصيان 
وآ ٹر » فشاعت قالة السوء فيه » ورأت أمه زبسيلدة ”ءآ تلاك القالة أن تبعث 
إليه بعشرات من ابحوارى » ألبستهن لبس الرجال » حى ينصرف عن الحصيان 
فکن يختلفن بین يديه » وأبرزهن للناس › ولم یلبث کثیرون أن جاروه فى هلا 
الصنيع ٠١‏ > وکن یسین بالغلامیات وعكّت هذه البدعة نى الساقيات"' 
بالحانات › ولعل ذلك هو السر ئى أن أبا نواس کثرا ما یتحدث عن بعض 


س 
(۱) البیان والتبیین ۲۲۰/۴۳ والظر ترجمته ( ۲ ) المسموڍى ۲٤4/6‏ . 
ی الگغانی ( طبع الساسی) ۱٤۲/۱۹‏ ۰ (۳) آغاف ۳۳۰/۵ . 
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الحوارى بصمير المذكر . ومن تتمة هذا التبادل بين الوارى والحصيان ف ى 
ولميئة حيئئذ كرة الخنثون بين المغنين والضاربين على الدفوف » وكانوا يتشبهو 
بالساء ی عاداتهن ثبابهن وصفر شعورهن وصيغ أظافرهن با ناء" . 


الشعوببة والزندقة 

نادی الإسلام ئی ق قوة بهدم الفوارق العصببة القبائل والفوارق ابمنسية الشعوب › 
حى يسود الام بين أفراد الأمة الإسلامية قلا عدثائی ولا قحطانی ولا عرف 
ولا آعجمی › إنغا هی آمة واحدة یتساوی آنرادها فى جميع لقوق ولا تفاضل فيها 
e‏ » یقول جل شأنه : (یا يها الناس إنا حلقنا من 
ذکر ونی وج لناکم شعو با وقبائل لتعارفوا إن ا کرمکم عند التہ آتقاکی إن الت علم 
خبير ) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خحطبة حجة الوداع : e‏ 
إن ربک واحد وإن باک واحد » کلکم لآدم وآدم من تراب » آکرمکم عند الله 
آتقاک » ولیس لمرب على عجمی فضل إلا پالتقری» ' . 

وهذا بلا ريب مثل" أعلى راده الإسلام لأمته » غير آنا لا نصال إلى عصر 
عل بن أب طالب وما نشب لعهده من رب صفتين حنى نرى العصبيات القبلية 
تعود جذ عة بين القبائل وکانھم م ینسوا حباتھم القديعة » بل لقد اضطرمت 
اضطراما م تهداً ثاثرته ته طوال عصر بی أمية . وقد مضى الأمويون يتحرفون عن 
جادًة الدين ى معاملة الموالى »> فهم يرهقونهم بکارة ة الضرائب » وهم لا يسوون 
بينهم وبين العرب ى الحقوق » إلا ما كان من تمر بن عبد العزيز > ولكن مدة 
حکمه كانت قصيرة » فلم یوت عله فی هذا ابمحانب أى مرة . 

وكانت هله المعاملة السيثة للموالى سبي ى اضطغانهم على العرب » أو بعبارة 
أدق على السولة الأموية » قشاركوا اللوارج والشيعة فى الثورة عليها » وأحذ فريق 
منهم بمثلهم لماعي" بن يسار السا يفاخر العرب محضارة أمته القارسية وملركها 


(۱) آغاف ۷/4 . (۴) أغاف 4۱۰/4 سايمدها. 
( ۲ ) البیان والییین ۲۴۳/۲ . 


Vo 


الساسانيين الذين غلبوا على الأرض . وعظم حقد الموالى على الدولة » وملأت المحفيظة 
والوجدة صدورم ء والتّت منهم جماعات كثرة حول ای مسام داعية العباسين 
بخراسان > وما لٹا أن زحفوا ى جيش ضخم أدالوا به لعباسيين من الأمويين 
وافرس من العرب إدالة نفذوا فى أثنائها إلى مناصب الدولة العباسية العليا ؛ بحيث 
کان متهم أكثر القواد وأ كر الولاة » ونحاصة حين استولى على أزمة الحىكم البرامكة 
فی عد الرشید وبنو سهل نى عهد الأمون . 
وكان هذا التحول اللحطير ى مقالید الحکی وما أصبح للفرس من مكانة رفيعة 
فى الجتمع العباسى ابلعديد سببًا ىبر وز نزعة الشعوبية نسبة إلى الشعوب الأعجميةء 
وهى نزعة كانت تقوم على مفاخحرة تلك الشعوب - وق مقدمتها الشعب الفارسى -- 
للعرب مفاخحرة تستمد من حضارتهم وما كان العربفيه من بداوة وحياة خحشنة غليظة . 
وكان منهم محتدلون وقفوا عند حد التسوية ين العرب وغيرم من الشوب حسب 
تعالم الإسلام فلا عربى يقفضل اا اک کل ع ا 
العروبة ولا العجمة ميزة فى نفسها تعلى من شأن صاحبها » فالناس جميعًا سراء 
وقد لوا من تراب ويعودون إلى الراب . 
وكان بجانب هؤلاء المعتدلين متطرفون تجاوزوا التسوية بين العرب وغيرهم من 
الشعوب إلالإزراء عليهم ولتزول بهم دونها مرتبة أو مراتب ؛وهؤلاء هم الذينتصدق 
علییم كلمة الشعوبيين » إذ قدموا الشعوب الأجنبية على العرب وتنقصوا قدرم 
وصخروا شأنهم »> وكانوا طوائف متلفة فنهم رجال السياسة الذين يريدون ن 
يستأثروا دون العرب پالم والساطان > نهم قومیون کانوا يستشعرون مشاعر 
قوميتهم ضد العرب الذين اجتاحوا ديام وقوٴضوا دوم وهی مشاعر ما زالت تحتدم 
ئی نفوس الفرس حى آحیوا لختهم ودولتهم فیا بعد > ومهم مجان خلعاء عجبتهم 
الحضارات الأجنبية وما اقترن بها من حمر ويجون واستمتاع بالحياة . وأشد من كل 
هؤلاء عنفًا وغيظًا من العرب الملاحدة الزنادقة الذين كانوا ييغضون الدين الحنيف 
وكل ما اتصل به من عرب وعروبة » وفيهم يقول ال حاحظ : و إن عامة من ارتاب 
بالإسلام إنما كان أول” ذلك رى الشعوبية والادئ فيه وطول ابلحدال المؤد ى إلى 
الضلال » فإذا أيغخض شيا أبغض أهله » وإن أبغض تلك اللغة أبغض تلك 


۷٦ 
ابلزيرة » وإذا أبغض تلك ابحزيرة أحب من أبغض تلك اب لحز يرة  فلا تزال االات‎ 
تنتقل په حی ینساخ من الإسلام › إذ کانت العرب ھی الى جاءت به »> وهی‎ 

السلف والقدوة ۲ (), 

وکانت آم مطاعنهم الى وجههوها إلى المرب أنهم کانوا بدوٌا" رعا ا 
وإبل »› وم يكن لم ملك ولا حضارة ولا مدغية ولا مدرفة بالعلوم ¢ فأين م قد عا 
من ملك الأ كاسرة والقياصرة اين من لغار فار واروية ؟ وأين هم 
من علوم اند والفرس والكلدان واليونان والر ومان ؟ وقد مضوا يزرون عل حابم 
وإعتادم فيها على العصى وإشارتهم بها واتكائهم على أطراف القسى كا أزروا 
على أسلحتهم الساذجة وأطعمتهم اللحشنة . وأحذوا يتتبعون مثالبهم ومعصونها عليهم 
و يستقصنويا > وكان العرب بسيب أهاجيهم القبلية العنيفة قد وضعوا تحت يديهم 
مادة وفرة منها › فاستغلوها ف ذمهم وأضافوا إليها مادة مخساةة صاغوها ف 
د وأضافوها إليهم . وبلغ من سوء نيتهم وشدة موجدتهم عليهم ن 
حاولوا تقبيح بعض شيمهم الرفيعة كشنيمة الكرم » وقايسوا بين ما عندهم من 
العارف والتعمق ف السياسة وبين ما للعرب من حكم منثورة . وزعموا 
أن الرسو فضلهم على العرب بعشل قوله : : د لأنابھم آوثق می بکے »'' ووضع 
فی هذا ا دلیلا. وحاولوا أن يستلوا قريشاً قوم e‏ 
ويدخلوم ى غمارهم فزعموا أن ساثلا سأل الرسول ا وأصل قريش . 
فقال : نحن قوم من نبط کوی ٩‏ . 


ومن الحقت أن رجال الفرسالبارزين من أمثال البرامكة وآل سهل وآل طاهر 
اين اسن كانوا يذ كون نار هذه الشعوبية فيمن حولم من الفرس » وقد الحتلف 
الناطقون عنها بين عام وأديب وشاعر » نذكر منهم أبا عبيدة اللغوى الإخبارى 
المشهور » وأصله من يهود فارس » وقد صب عنايته على تسجيل مثالب العرب 


(۱) الحیوان ۲۲۰/۷ . ( طبع بحنة التأليف والترجمة والنشر ) والعقد 
(۲) انظر ى هذه المطاعن ألييان والتييين الفريد ٠١٠۱/۲‏ وما يعدها . 
۴ - ۱۲۲ و کتاب العرب لابن قتيبة فى ( ۳) انظرتيسير الوصو ۰۱۱۱/۲ .1١۷‏ 


مجمومة رسائل البلغاء بعحقيق محمد كرد على ( ٤‏ ) انظرمادة کو ى ممجم البلدان لياقوت. 
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وبلغ من فساد طويته أن طعن ق بعض أسباب' الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وليس من شك تى أن عتايته بتلك المثالب هى الى دفعته إلى شرح نقائض جرير 
والفرزدق لا تحمل منها من وقود جزل » وكان فى الوقت نفسه يعنى بالكتابة 
فى فضائل الفرس" . ومنهم عتَلان الشعوى الفارسى وكان منقطعًا إلى الرامكة 
وسح فى بيت الحكمة للرشيد والأمون » رألّف نى مثالب القبائل العربية كاب 
سياه الميدان"“ . وكان يستشعر هذه التزعة فى أعاقه الكاتب الأديب سهل بن 
هرون الفارسى أحد صنائع البرامكة » وقد أسنتّد إليه الأمون الإشراف على بعض 
خزائن بيت الحكمة » وكان يتعصب على العرب تعصباً مسرا » وصتف فى ذلك 
كبا كثيرة“ » وقد افتتح ابحاحظ كتابه البخلاء برسالة له أشاد فيها بالبخل 
وغض غضا شديد”ا من فضيلة الكرم العربية . 


وم شاعر نى العصر أوقد نيران هذه الحصومة وظل بمدها بحطب جزل من 
آشعاره بشار بن برد وکان نى عصر بى آمية يكر من الفخر بواليه من قيس › 
حى إذا حدث الانقلاب العباسى انقلب معه يتبرأً من العرب وولائهم ناسبا 
ولاءه إلى الله ذی الال » بقول' : 


أصبحت مول ذى الجلال وبعضهم ‏ مول العرَْبوفحد بفضلك فافخرٍ 


وقد مضى يشن“ حر با عنيفة على العرب » وكان أبوه طيّانا يضرب اللبين > 
فاعتزی إلى آشراف العجم وملوکھم داحلا - کا يقو اباحظ - بذلك فی باب 
فسح لا حجاب عليه ونسب واسع لا مدافع عنه . ولم يكتف بهذا النسب الذى 
ادعاه فقد مضى يزعم أنه يتسب من قبل آمه إلى قياصرة الروم على تحوما نجد 
نی قصیدته ") : 

هل من رسول مخررر عى جميع العرب 


ص 


١ (‏ ) الفهرست (طبعة القاهرة ) ص ۷۹ . ( + ) الفهرست ص ٠۷4‏ . 
(۲) الفهرست ص ۸۰ ولییان والتبیین )٥(‏ آغاف ۱۳۹/۴ . 
۱ والکامل لمرد ص ۲۰۱ . () ديوإن بشار ([ طبعة نة التأليف والترجمة 


( ۳ ) الفهرست ص ٠١١‏ ۔ والنشر ) ۳۷۷/۱ . 


۷۸ 
وهى تصور ضراوة حقده العتيف على العرب › وقد مضى فيها يقارن بين 
بداوتهم ابلحافية وحضارة آبائه اللينة من الفرس ولروم . وش التق آن شعوبيته 
كانت صارحة » إذ كان زندرتاً وعدوا للعرب ودينهم الحنيف عداوة ترسب تى 
ضمره وفژاده . 


ومن کون فی شعراء الشعوبیة آبو یعقوب اللحر ی › ولم یکن جادًا فی 
تعصبه على العرب وخحصومتهم » إعا كان يطلب التسوية بينهم وبين غيرهم من 
الشعوب » ولذلك ينبغى أن يى عن جماعة الشعوبيين » وأدخحل منه فيهم 
آبو نواس وشعو بیته [نا ترجع إل‌شغقه بان حمر وعکوفه علی‌انجون و [عجابه بالحضارات 
الأجنبية “فهى شعوبية ناشئة عن الاستمتاع باللذات» وكان يبتغيها ما وجد إليها 
سبيلا »> وي علها غاية الغايات من حياته » وقد مضى يصور ذلك بدعوته إلى 
الانصراف عن الياة المتبدية اللحشنة وما يتصل بها من بكاء الأطلال والرقوف 
برسوم الديار إلى الحياة الناعمة المرفة وما يتصل بها من النشوة باللحمر والغلو فى 
الشراب والإغراق ف اللذات » وله فى ذلك أشعار كثرة . وكانت تسةط أسراب 
من هته النزعة إلى شعراء النبط والمند » من مثل قول أبى الأصلع المندى يفخر 
با مند وما حرجت يلاد اند( : 


لقد يفدلى صَحبى وا فلك بالأمدّرُ 

وش يدحى الهند سهم الهند ف المقَعَلّ 

فيه اساج والعاجّ ٠‏ فيه الفيل” والاّْتَر 
وینبغی آن نعرف أن الروح العربية - على الرغم من هذه الشعوبية - ظلت 
شاعة مسيطرة ٤‏ يسندها الحلقاء وزعماء العرب من الولاة والقواد ومستشاری الدولة ¢ 
3 یسندها الفقهاء والحد ٹون وعلماء اللخة ورواة الشعر : وقد رد" يعض شعراء العرب 
على الشعوبية وأصحابها على تحو ما جد عند بى الأصیع الأموی ف تتصد يه 
لعبد الله بن طاهر حين افتخر فى قصيدة له بنسبه من الفرس وبأبيه طاهر بن 


(۱) الیوان ۱۷۱/۷ . والدغفل : ولد الفيل . 
(۲) الساج : وع نين من اللشب » 
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الحسين قاتل الأمين » فقد نقضها نقضا بقصيدته"' : 

لا يرك القال ولقيل کل اا فل 

وجرد تفر من الموإلى أنفسهم للرد على أصحاب هذه النزعة الحبيئة وما تحمل 
من كيد للعرب ودينهم الحنيف على نحو ما يلقانا عند ابلحاحظ فى كتابه البيان 
والتييين وابن قتببة فى رسالته الى مماها « كتاب العرب» ور بنا منذ قليل رأى 
ابلحاحظ ى أنها كانت تدفع الموغلين فيها دفعًا إلى الإلحاد فى الدين واازندقة . 

وكلمة الزندقة ليست عربية نما هى تعريب لصطلح إيرانى كان يطلقه القرس 
على صنیع من يۇولون و الاأفستا ‏ کتاب داعیتهم زرادشت تاأُویلا يتحرف عن 
ظاهر نصوصه » ومن أجل ذلك نعتوا به دعوة مانى ومن فتنوا بها من الفرس . وأحذ 
مدلول الكلمة يتسع ى العصر العبامى ليشمل كل من استظهر نحلة من نحل 
المجوس » واتسعت أ كر من ذلك فشملت كل إلحاد بالدين الحنيف وكل ججاهرة 
بالفسق والإم . 

ومعروف أن جمهور الفرس قبل الإسلام كانوا مجوسًا على دين زرادشت 
الذی ظهر ف دارم حوال منتصف القرن السابع قبل اليلاد وما وضصعه ي من 
تعالے ٠٣‏ ضمننها كتابه « الأفستا ٠‏ وفيه زعم أن العام مین هما « ورا مزد » له 
النور حالق كل خير و « أهرمن » إله الظلمة خالق كل شر » وأن وراء الحياة 
الدنيا حياة أخرى يكون فيها حساب الشخص على أعاله فإما النعيم وإما الححي » 
وأن الثار مقدسة طاهرة ما جعل الإيرانيبن يقيمون ها المعابد ى كل مكان . وظهر 
عند ى القرن الثالث المملادى دل یسمی مان مزج ى تعاليمه بين الز رادشتية 
والبوذية والنصرانية"“ » فأبى من لأر على عقيدة إلى النور والظلمة واستباحة 
الزواج بالبنات والأخوات » ا الثانية عفيدة اي وتحرم ذبح الیوان 
والطيور » وأحذ من الثالثة الزهد والنسسك » وفرض على أصحابه صلوات وأدعية 


. ١1۸ لأحمد آمين ( العلبمة الأول ) ص‎ ٠١٤/۱۲ رالکتب)‎ e 

واين المتز ص ء (۳( راجم ی مان والانوية الفهرست 
(۲) انظر فی تال زرادشت الللوالنحل ص٦٥٤‏ والشہرستاف ص۸۸ اوعحتصر تاریخ 
للہرستانی ( طبعة کیورتن ) ص ١1۸وتراٹ‏ الدول لابن العرى ص ٠۲۲‏ وضجر الإسلام 


قارس ( الطبعة العربية) ص ۳١‏ وفجرا لإسلام ص٤۱۲‏ . 


A 


كثيرة . وى أواحر القرن اللحامس للميلاد يظهر فى إيران داع جديد هو مردك 
وكان توًا" يمن بإلى النور والظلمة وتقديس النار > وقد مضى يدعو دعوة 
صارخحة إلى العكوف على اللذات والشهوات والإمعان فيها › وأحل النساء وأباح 
الأموال وجعلھما شرکة للناس › وکان لہ کا کان لای - آتباع کثرون . 


وقد عامل الإسلام وا لسلمون الجوس معاملة أهل الكتب السماوية › وبذلك ظلت 
المجوسية حية حياة قوية حى العصر العباسى » ومر بنا ما كان من ثورات سنباذ 
والحرمية فی خراسان وأذر بیجان وطبرستان » وهی ثورات کانت : تستوعی هله الملل 
الجوسية السابقة » وكانت تسرى ف نفوس كثيرين من نازلة بغداد والعراق سرا 
وجهراً » وكانت المانوية أخطرها جميعًا لما كانت تأخذ به من الزهد ومن بعض 
التعالم المسيحية » ما جعلها تقارب من دعوات الديانات السماوية ى السلوك وفى 
التخلتى بانلحلق الحسن » وإن افرقت عنها بعد ذلك افراقا شديدا فى ثنويتها 
وتحليلها الروإج بالبنات والأخرات وما جابته من بعض مذاهب اند . 

وتنبه المهدى لانتشار هذه الملل الجوسية المارقة فى أمصار العراق ورآى فيها 
حطر أى حطر على الدولة والإسلام > فأمر ‏ كا أسلفنا فى الفصل السابق - 
باتخاذ ديوان حاص لتعقب منيعتنقها من المسلمين ونصب لحم حرباً لا هوادة فيها 
ولا لين › فکل من تثبت تيت عليه زندقته قد م وقودا تلاك الحرب الى ظلت قاعة 
إلى عهد ابنه الرشيد . ويظهر أن الفرس کانوا قد نشطوا نشاطا واسعًا نى نشرها 
بين ا ونشط معهم كثير من الزنادقة أنفسهم يرجمون كتب النحل الفارسية 
ويصنفون ئى .الدعوة ها وف تعاليمها» وأيضتًا فيم وبعض النصارى نقاوا إلى العر بية 
کتب بعض مارقة النصارى وملحدتهم مثل مر قيون" واین د یصان"' »› قول 
المسعودى : « أمعن المهدى فى قتل الملحدين ولمداهنين فى الدين لظهورم ی یامه 
و[علانهم باعتقاداتهم فی خلافته لا انتشر من کتب مانی واین دیصان ومر قیون 


)١(‏ انظر فى مزدك ولزدكية الفهرست كان فيه الملهملابنديصان» وقد طردته الكثيسة 


ص ٤۷۹‏ والشہرستاف ص ۱۹۲ وقجر الإسلام سنة ٠٤٤‏ م . 
ص۱۳۴۰ . (۳) عن أهل الرها ولد سنة ٠١٤‏ ركانيعتنق 
(۲( من آهل آنبیا الصغری‌رکان يمتثق المسيحية المسيحية وشذ على تعاليمها مكوناً عقيدة مستقلة 


واتسرت عن تماانها وكرت اتفه ملا حب فطردته الكنيسة . 


۸1١ 


ما نقله عبد الله بن المقفع وغيره وترجمه من‌الفارسية والفهلو ية إلى العر بية وما صف 
من ذلك ابن أب العموٴجاء وحماد عجرد يی بن زياد ومطيع بن اياس من تأييد 
المذاهب النانية('؛ والديصانية والمرقيونية » فكرت بذاك الزنادقة وظهرت آراؤهم 
فى الناس» " ويقول الحاحظ : « لولامتكلمو النصارى وأطباؤم م ومنجمومم ما صار 
إلى أغبيائنا وظرفائنا وجًاننا وأحداثنا شى ء من كتب التّانية ولد يصانية والرقيونية .. 
ولكانت تلاك الكتب مستورة عند أهلها وحَيَأة فى أيدى ورتا فکل سخنة عن 
رأیناها فى أحداثنا وأغبيائنا فن قبتلهم كان وما" . 


ولم ينصب المهدى وخافاؤء أازنادقة حرب السيف وحدها » فقد نصبوا لم 
أيضًا حرب اللسان : لسان المتكلمين انذين مضو ججادلونهم ويفحمونهم وينقضون 
شبهاتهم بالبرهان القاطع والدليل الساطع » وصنفوا نى ذلك الرسائل والكتب الطرالء 
ومن يقرا كتاب الميوان للجاحظ مده يتقف كثراً يورد رَد النظام وغیره من 
المتكلمين على هؤلاء الزنادقة وكيف كانوا يسددون إليهم أدلة مصمية رادعة » 
وكان للمعتزلة فى ذلك القدح المعلى » فهم الذين عاشوا يناظر وهم ويدفعون شرم 
عن العامة والماصة موضحين ما فى شبههم من زيف وغویه وما فى عقائدم من 
فساد ومناقضة للعقل المنطى السلى . 

وقد قتل كثر ون من رموس الزنادقة لهذا العصر » يتقدمهم ابن المقفع الذى 
قتللعهد المنصور »وفيه يقول المهدى ٠:‏ ما وجدت كتاب زندقة قط إلاوأصله ابن 
المقفع “» . وقتل منهم كثيرون لعهد المهدى › منهم - ى بعض الرايات - 
صالح بن عبدالقدوس (“ ء وكانيعتنق‌ال انو ية » و اضر فيها ويناظر فقتلوصلب على 
اسر بیغداد"' نکال للناس وعظة » ومنهم بشار وكان يعلن إشادته بالنار 
معبودة قومه امجوس ويفضلها على الطين كا يفضل إبليس على الإنسان » وبلغ 
من تحمس المهدى لقتله أن حرج بنفسه إلى البصرة ليشهد مقتله'"' . وكانت 


)١(‏ النسبة إلى ماف إما منافى أومانوى . )٠(‏ يجزم ابن المعتزبآنه قتل فعهد الرشيد. 
(۲ ) المسعودى ۲٤۲/4‏ . (1) آمالی المرتضی ۱۳١/۱‏ وانظر ترجمته فى 
(۴) ثلاث رسائل الجاحظ س ۲۰١‏ . تاریخ بغداد ۳۰۳/۹ . 

( ) آمای المرتفى (طبعة احلی) .٠١٤/١‏ (۷( آغافی ( طبعة دار الكتب) .۲٤4/۴‏ 


تاريخ الأدب العرب أ ثالث 


3 
البصرة م فما يظهر - أكبر و كر حينثذ للزنادقة والملاحدة » ففيها نيت وعاش 
بشار وصالح بن عبد القدوس » ونرى محمد بن سلهان العباسى واليها للمهدى يقتل 
من ملاحدتها زندیقین كبیرين هما عبد الكر م بن أن العوجاء وماد" عجرد 
وكان عبد الكرم مانويًا يؤمن بالتناسخويتخذ من سيرة مانى وسيلة لدعرته إلى 
الزندقة وتشكيك الناس ى عقائده» ولا قلدم للقتل قال : « لن قتلتمونى لقد 
وضعت ف أحادیثکم أربعة لاف حديث مكذوبة مصنوعة» ؟) . وى ذلك 
ما يصور جانبتًا من دس" هئلاء الزنادقة على الإسلام وحاولة تشويه هديه الكريم . 
وقد تنبّه لم رواة الندیث النبوی فأسقطوا ما وضعو وبینوا كذیه واختلاقه . ومر بنا 
آنفاً أن حماد عجرد كان من يؤلفون الكتب' فى تأبيد الإلمحاد والزندقة استغواء 
للعامة وإفسادا ها وقد سلك معه المسعودى فى هذا الاتجاه حى بن زياد الحار 
ومطيع بن إياس » ولا نجد ذكراً لقتلهما ولا -ليسهما على الزندقة »> ور عا م تثبت 

علیھما ٹیوتا قاطا . 

واشتد المادى مثل أبيه نى طلب الزنادقة حين ولى اللحلافة لسنة ٠۹۹١‏ وقتل 
منهم جماعة* من بينهم أحد أبناء مه داود بن على ويعقوب بن الفضل من 
سلالة الحارث بن عبد المطلب . وسرعان ما حلفه هرون الرشيد لسنة ٠۷١‏ فسار 
فيهم نفس السيرة » ومن تعقبهم يزيد" بن الفيض ءويونس بن أب فروة وکان 
قد ألف كتابًا فى مثالب العرب وعيوب الإسلام -- بزعه -. وصار به إلى ملاك 
الروم فأغدق عليه مالا كثيرا"' . وطلب الرشيد أيضًا على بن اليل الشاعر لا 
ذاع من زندقته » غير آنه تبر منها فأطلقه(* . 

وكان الأمون إذا مع بزنديق أو زنادقة آمر محملهم إليه وأحضره جالسه 
حيث المتكلمون ودفعهم جميعًا إلى الناظرة » لعلهم يقنعرنهم ويردونهم إلى الإسلام 
وحجته المستقيمة » وكان يناظرهم هو فقسه أحيات(“ > فإذا لم يكفوا عن غوايتهم 


. 448/٦ وما () طری‎ ١/4 لسان البزان لابن حجر‎ )١( 

يعدھا . ِ (۷) انظر آما المرتضی ٠۳۲/۱‏ والیوان 
(۲) لسان الیزان 444/٤ ., ٠٠١/۲‏ والطبرى ٤٤٤/٦‏ . 

(۳) الفرق بین آلفرق لبغدادی ص ۲٤۹‏ . (۸) أغاف (طيع دار الكتب) ٠۷4/٠١‏ 
)٤(‏ آمالى المرتقی ۱۲۸/۱ . وآمال المرتضی ۱۹/۱ . 


(۰) طبری 4۹۸/٦‏ ومایعدھا ۔ ( 4) الیوان ٤۲/4‏ . 


AY 


أمر بقتلهم › ويقال إنه بلغه خبر عشرة رجال ى البصرة مجتمعون على المانوية › 
قأمر بحملهم إليه » فلما أد"خلوا عليه امتحنهم » وحاول أن يردم عن ضلالم » 
غير أنهم يتوا على عقيدتهم الفاسدة فأمر بقتلهم جميع"" . ومر بنا ف فصل 
السالف ما كان من ثيوت الزندقة على الأفشين قائد المعتصم الركى » ما جعله 
يرج به فی غیاهب السجن حى مات وصلب بعد موته . 

وما لا ريب فيه أن خلفاء بى العباس لم يكونوا يقتلون على الزندقة إلا بعد 
ثيوتها على صاحبها بوتا لا يرق إليه شك » ويظهر أنهم نما كانوا يقتلون من 
يتزع نزعة مجوسية وحاصة أصحاب النزعة المانوية كا تشهد بذلك الأخبار السابقة › 
فكذرة القتولين تضاف إليهم صفة المانوية» ويؤكد هذا تأكيداً قويًا وصية الممدى 
لابنه المادى بتتبع الزنادقة » فقد وصفهم له وصفًا یدل على آنه نما أراد من يعتنقون 
تعالم المانوية"“ . ومعنى ذلك أنهم لم يكونوا يقتلون على الإياحة المسرفة والإمعان 
تی اجون ولا کانوا یعاقبون علیھما عقاباً صارسًا > وکان حریا بھم آن یشددوا ی 
ذلك حى لا تؤول المحیاۃ نی أمصار العراق إلى ما آ لت ليه ى بعض جونبها من 
الفساد والتحلل الحللى . 


الزهد 

ليس معنى ما قدمنا من حديث عن الزندقة ويون ن الجتمع العبامى كان 
مجتمعًا منحلا“ ألم نفسه لاإلماد ولشهوات » فالإ لاد ولزندقة إما شاعا فى طبقة 
عحدودة من الناس كان جمهورها من الفرس › وكانت موجة اجون أ كار حدة » 
ولكنها م تكن عامة لى الجتمع > بل كانت خاصة بالمرفين ومن حولي من الشعراء 
والمغنين . أما عامة الشعب فإنها م تكن تعرف زندقة ولا مجوتًا » أما من حيث 
الزندقة فإنها لم تكن تعادى الإسلام وصاحبه » بل كانت مسلمة حسئة الإسلام 
تهتدی بأضوائه وتجری على سنه » وأما من حيث الجون فإنها م تكن مرفة ولا 


(۱) المسودی .٠۳۲/۲‏ (۲) طبری ٤۳۴/۹‏ وا پعدها . 


A٤ 
ثریة › بل کانت تعیش عل الکفاف ۰ بل کان کٹر منھا یعیش ف البؤس‎ 
والضتك والضيق وقلو به تتقطع حسرات على ما تحظى به الطبقة المرفة من أسباب‎ 
التعم . وکانوا ساحطین سخطًا شدیدآً على کل ما یر ونه حولی من جموح الأهواء‎ 
والإمعان ى الجون »> وهو سخط اتسع فى أيام الفتنة بين الأمين والأمون حين حوصرت‎ 
۲٠۲ بخداد واستطال شر اجان والعهّار » وظلت من ذلك بقية ی سنی ۲۰۱ و‎ 

فإذا جماعات كبيرة تتطوع للنكير عليهم والأخذ على يديه . 

وإذا كانت حانات الكَرّخ ودور النخاسة ولمقینین. به اكتظت باب حوارى 
والإماء والقيان والختين » فإن مساجد بغداد كانت عامرة بالعباد ولنسًاك وأهل 
التقوى والصلاح ءوكان فى كل ركن‌منها حلقة لواعظ يذكر بالله واليوم الاحر وما 
ينتظر الصالين من النعيم القع ولعاصين من العڌاب واب محم . وكان من الوعاظ 
مسن" يقتحع قصر اللحلافة ليعظ اللحلفاء على نحو ما هو معروف عن مرو بن عبيد 
فى وعظه للمنصور"' وصالح بن عبد ابحليل ف وعظه للمهدى" وابن الماك فى 
وعظه مر ون الرشید“' ومن کلامه : ہ الدنیا کلھا قایل والذی بی منھا فی جنب 
الماضى قليل » والذى للك من الباق قليل › ولم يبق من قليك إلا إلقليل ٠*٠»‏ : 

وكان الوعظ ى هذا العصر يلتم بالقصص للعظة والعبرة > أؤتنو: التحام قدم 
منذ گم الدارى وكعب الأحبار فى عصر الللفاء الراشدين ومنذ قلصًاص الفتوح 
من أمثال أنى سفيان بن حرب . وقد ازدهر هذا الوعظ القتصصی فى عصر بى 
أمية عتد الحسن البصرى وأضرابه » وتكامل ازدهاره فى هذا العصر . وينبغى أن 
يز بين هذا الضرب من القصص الديى وقصص آخر كان الناس مجتمعون حول 
آصحابه نی طرقات بغداد وغیرها من آمصار العراق يساوم بالنوادر والحکايات 
القصيرة » ومن أجل ذلك قرنوا بأصحاب المساحر منمثل القسرّادين " . وقد 
كبر قصاص الوعظ الذين كانوا يدفعون الناس إلى العبادة ورفض المتاع الدنيوى 
وسلولك السبيل الواضحة إلى نم الاأخحرة كرة مفرطة" . 


(۱) طری ۱۳۹/۷ وما بعدها . ( ه) النجوم الزاهرة 1١١/۳‏ . 

(۲) افظرَ عیون الاخبار ۲۳۷/۲ والعقد )٩(‏ انظر ما كتيه الماحظ عن أي كعب 
الفريد ۱١4/۳‏ . السوق ف کتابه الیوان ۲٤/۲۴‏ وراجع التاج 
(۳) عیون الآحبار ۳۳۳/۲ والعقد الفريد ص ٤١‏ . 

. ٠۸ القصاص لاین ا وزی س‎ ) ۷ ( . 10A/Y 


ل( )٤‏ طری ۲۸/٦‏ هوالمقد الفريد ۱١4/۳‏ . 


Ao 


وكان بانب هؤلاء القصاص الواعظؤزن كثير من الساك »> ومن الصعب 
استقصازم إذ كانوا منتشرين فى كل الأمصار » وكان عيون حياة زهد خالصة 
كلها تبتل وعبادة وتقشف ونقباض عن الاستمتاع بالحاة وملذاتها وانصراف عن 
کل نعم فیھا انتظارا لما عند الله من النعم السرمدى الذى لا يزول . وف البيان 
والتبيين وعيون الأخبار اتد رید ترات وة من آل مشاهیم تال مبان 
الفورى المتوفى سنة ٠١١‏ وداود الطائى التو سنة ٠٠١‏ وعبد الله بن المبارلك المتوي 
سنة ۱۸١‏ والفضيل بن عياض المتونى سنة ۱۸۷ وسفيان بن عة ا متو سنة ۱۹۸ 
وكان قول : « فكرك ی رزق غد بكتب عليلك خحطيئة ٠"‏ وبقول E‏ 
آحدم من الدعاء ما يعلم من نفسه فن الله قد استجاب دعاء شر الحلق وهو [بلیس 
ر قال رب فاننظ ری إلى يوم متشون قال فإنك من المنظترين ٤)‏ وکان پستحب 
ن يقال تى الدعاء : الهم استر نی بسترك اميل . ومن مشهوری هؤلاء النساك 
عبد الواحد بن زيد المتوى سنة ۱۷۷ وهو الذى أنشاً أو رباط أو 
آول صومعة الناسكين فى عبادان بالقرب من الكوفة »> وفيهم و رباطهم يقول 
بو العتاهية") : 
قى الله عبادان عَبّنا مُجَلَلاَ ‏ فإن لها فضلا جديدًا وولا 


س ص 


بت من فيها تیا رگ فما إن ای عنها له متحولا 
م L4 5 ‌ a‏ 
إذا جتتها لم لى إلا مكبر تخلى عن الدنيا وإلا مهللا 
فأکرم من فيها على الله نازلا وأكرم بعبادان دارا ومنزلا 
وقد أخحذت تام ى هذا العصر رباطات أخرى فى أنحاء العام الإسلاف › 
وكانت الدولة الى تقيمها أحيانا » فى حبار الفضل بن حى الرمکی أنه شخص 
إل خراسان ى سنة تمان وسبعين ومائة » فببى المساجد والرباطات“ . 
ويدل أكر الدلالة على ارتفاع موجة النسلك حينئذ أنه أحذت تنبثتق بين 


(1) عیون الأخبار ۳٠٠١/۲‏ . ( ۳ ) دیوانآالعتاهية( طبع بیر وت )ص۲۱۸. 
(۲) التجوم الزاهرة ٤ ( . ٠١۸/۲‏ ) اللهشیاری ص ۱۹۰ وما بعدھا ۔ 


۸٦ 
اساك مقدمات نزعة التصوف متملة ى شيوخ كثيرين › فى مقدمتهم إبراحم‎ 
1۸١ ورابعة الحعدوية المتوفاة بالبصرة سنة‎ ٠٠١ این دم البلخى المتوق سنة‎ 
ويقال إنه أول من تكل فى التصوف‎ ۱۹٤ وشقيق البلخى قلميذ اين أده التو سنة‎ 
وعلوم الأحوال ينكورة خحراسان وآن له يد طول تى إشاعة مبدأ التوكل. ومن‎ 
ومن مأثور‎ ۲٠١ مشهوريهم معروف الكرخحى من آهل كرخ بغداد التو سنة‎ 
› کلامه : « من کابر الله صرعه › ومن" نازعه قتمعه »› ومن ماکره خدعه‎ 
ومن مشهوريهم أيضا عبدك‎ : ٩ ومن توکل عليه متعه ومن تواضع له رفعه‎ 
وبشر بن الحارث الحا اللحراساى‎ ۲٠٠ الکو وآبو سلمان الدارانى الشاى المتوق سنة‎ 
ريل بغداد التو سنة ۲۲۷ وكان يقول : « ابحوع يصنى الفؤاد وإعيت اهوى‎ 
ويورث العم الدقيق » والمحقلّب نى جوعه كالمتشحط فى دمه فى سبيل الله » وإذا‎ 
أعجياك الكلام فاصمت » وإذا أعجبك الصمت فیک ۳ . وتلقانا من هؤلاء‎ 

المتصوفة جماعة ممصرعلى رأس ال مائتين (“ . 

وینیغی آن لا نبالغ فزع أن التصوف تضج فى هذا العصر › إنما أخذت 
مقدماته ی البروز والظهور » آما تکونه التام ققد حدث فى العصر التالى » أما ى 
هذا العصر فقد تفتحت تباشيره الأولى › وقد حاول بعض المستشرقين أن يربط 
ربطا وثيقتًا بين زهد هؤلاء النسّاك وبين زهد الرهبان المسيحيين الذين كانوا 
متتشرين فى العالم الإسلاى وخحاصة تى العراق والشام ومصر * »ونحن لا نع التأثر 
العام »> ولكن ينيغى آن يستقر ى تفوسنا أن الزهد الإسلاى يختلت عن الزهد 
السيحى نى جوهره إذ الزهد عند المسيحيين ورهيانهم يقوم على ساس من فكرة 
الحطيئة › والإسلام لا يقر هذه الفكرة ولا ما تؤدى إليه من تعذيب احسد » فإن 
لبدن المسلم عليه حًا ء ومن أجل ذلك هى الإسلام عن العزوبة» بيا دعت 
إليها المسيحية . 


وقد حاول جولد تسيهر أن ير بط بين مقدمات نزعة التصوف الإسلامية وبين 


. ٠٠١ كتاب الولاة والقضاة للكندىص‎ ) ٤ ( وانظرف تاريخ‎ ۲٠/۲ النجوم الزاهرة‎ )١( 
العقيدة والشريعة ف الإسلام ولد‎ )١ ( . ۱٤٩/۲ وناته‎ 
٠١١ تسيهر ( طبعة دارالكاتي المصرى) ص‎ . ۱١۷/۲ التجوم الزاحرة‎ ) ۲ ( 


)*( النجوم الزاحرة .o*/Y‏ وما يحدها . 


AY 


تعالم الأفلاطونية الحديثة وما يتصل بها من مذهب الفيض ووحدة الوجود' › 
کیا حاول ن یربط بين هذه المقدمات وبوذية الهند »› إذ رى ى سيرة إبراهم بن 
أده الى صورها بعض من تحدوا عن آخبار ما محكى محاكاة تامة سيرة بوذا > 
إذ يقال إنه كان ابن ملك من ملوك بلخ ورأى من إحدى نوافذ قصره رجلا مسكيتا 
فتدبر مره » ولم يلبث أن خلع ثوب الإمارة إلى الأبد ولبس أطمارًا بالية وفارق 
قصره وزوجه وآولاده وأو إلى الصحراء سائحا مطوفا عابداً رہہ" . وهی سیرة 
لابن آدهم صتعتها له الأجيال المتأحرة"' فلا يصح أن تحمل على العصرالعباسى 
الأول ولا أن تتخذ دليلا على أن متصوفته كانوا يتأثرون البوذية وما ترويه عن بوذا 
الناساك . وقد رآی جولد تسیھر الحاحظ یروی حرا عن ناسکین سائحین ۶٩‏ 
فقال إنهما من ناسكى البوذية » كى يدع دعواه ء وما من ناسكى الانوية . 

والحتق آن جود تسیهر یبالغ ی کل ما راه من هاا الربط بين مقدمات 
التصوف الإسلاى والبوذية من جهة والأفلاطونية من جهة أخرى . كن أن يكون 
قد حدث ذلك ى بعض جوانب التصوف فا بعد هذا العصر إذ كان التصرف 
لا يزال يستمد من معين الإسلام ذاته کا لاحظ ذلك نيکلسون* » وهو حينئذ 
م يكن أكثر من نو للزهد الإسلاى وما ارتبط به من نسك » وآية ذلك القاطعة 
أن نظريى الفيض ووحدة الوجود لم تمدا ظلا ما عليه حى هذا التاريخ . 

على أن هذا الزهد الإسلاف وما ارتبط به من مقدمات التصوف كانت تجرى 
بجانبه سراب من زهد فاسد هوزهد الزنادقة الذين اعتنقوا تعالم الانوية على نحو 
ما يلقانا فى أشعار صالح بن عبد القدوس المقتول لانويته وهى تزخر بالرغيب عن 
متاع الدتيا الزائل حى ليقو ابن المعتز إن له فى ذلك ما ليس لحد" . 


ر )١‏ الحقيدة والشريعة فى الإسلام ص١١٠.‏ یا إبراھے ماها العہٹ ؟ !اقحس آنما خلقنا م 
( ۲ ) العقيدة والشريعة ى الإسلام ص١٤٠.‏ عبغا ٠‏ اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاتة » فنزل 
( ۳ ) قارن هذه السيرة الى حكاها جولدتسيهر عن دابثه ورفض الدنيا . وأنظر صفة الصقوة 
ما قاله این تغری بردی ف النجوم الزاهرة ۷/8 . 

. وبا بعدها‎ ٤٥٦/4 الحيوان‎ )٤( : وهو من المصادر المتأحرة » يقو‎ ۲٢ 

۾ کان إبراهم بن أدهم من الأشراف » وكان ( ه ) انظر کتاب ی التصوف الإسلای وتارعه 


آیو شریفا کشرال ال واللدم وابمنائب( الدواب) لنيكاسوت ( طبع مطبعة بلنة التأليف والرجمة 
والبزاة » فيا براحم یأخد کلابه وبزاته لصید والنشر ) ص ٣‏ . 
وو عل فرسه یرکضد إذ هو بصوت ينادیه : )٦(‏ این المعتز س ٩۱‏ . 


AA 
ومع ذلك أن العصر العباسى الأول شهد لوتين من الزهد : زهداً إسلاميا‎ 
حالصا عد“ للنسك والتصوف » وزهدآ مانوينًا مارقًا » وهو الذى بعكن أن يوصل‎ 
بينه وبين البوذية » إذ الانوية تتأثر بها كا مر بنا - من قدم . وقد مضت‎ 
الدولة تقاومه وتقاوم أصحابه مقاومة عنيفة على نحو ما أسلفنا »> وكان من تام‎ 

النسك ق هذا الزهد المارق المتحرف أن يعيش الناسك من سؤال الناس'' . 


. 4:0٦1/14 اليوان‎ )١ ( 


الامتزاج ابحنسى واللغوى والتقاق 

كانت الدولة العباسية نمتد من حدود الصين 'وأواسط المند شرقًا إلى الحيط 
الأطلسى غربًا ومن الحيط المندى ولسودان جنوبًا إلى بلاد الرك واللازر والروم 
والصقالبة شالا » وبذلك كانت تضم بين جناحيها بلاد السند وخراسان وما وراء 
النهر وليران والعراق واب لحر يرة العربية والشام ومصر والغرب . وهى أوطان كثيرة › 
وکان یعیش فیها منذ القدم شعوب متباينة نى الحنس واللغة والثقافة »> غير انیا ۾ 
تکد تدخحل فی نطاق العروبة حى أخذت عناصرها الحتلفة غتزج بالعنضر العرفى 
امتراجتًا قوًا » فإذا بنا إزاء أمة عر بية تتألف من أجناس مختلفة » وقد مضت هذه 
الأجناس تنصهر نى الوعاء العر بى حى غدت كأنها جنس واحد . 

ومن آم الأسباب الى هيت لذلك نزول القبائل العربية فى الأم المفتوحة 
وامتزاجها بشعو بها فى السكتّى وعن طريق المصاهرة وتسر الإماء » بحيث غدت 
بیوت العرب تزخر بالواری من کل جنس : سندیات وحبشیات وفارسیات 
وخراسانيات وتركيات وروميات وصقابيات » وبمحيث أصبح العربى خالص الدم 
نى بغداد نادراً » فالكثرة الكثيرة من أبناء العرب أمهاتهم من ابلحوارى والإماء » 
وكذلك الشأن نى اللحلفاء أنفسهم على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى الفصل السابق . 

وکان وراء هذا المزج الدموى بين العنصر العرفى والعثاصر الأجنبية مزج 
روحى عن طريت الولاء الذى شرعه الإسلام والذى اتخذ شكل رابطة تشبه رابطة 
3 > فالشخص یکون فارسا أو هايا أو وشا اوفبطبا دیک غر یا اف 

وح الرقیق کانوا بمجرد تحريرم يصبحون موالى لأصحابهم وینسبون إلى قبائله م 
مثله م مثل أبنائها الأصايين »> وقد دعا الإسلام إلى هذا التحرير دعوة واسعة › 


A۹ 


۰ 
وجعله كفارة عن کل ذنب کبیر آو صغیر ء وکان کر منهم حین بحررون 
جد ون ويعتلون المناصب الكبرى فى الدولة . 
٤‏ وهذا الرقيق إ[نما كان قلة قليلة يالقياس إلى أحرار الموالى الذى كانت تتكون 

منهم الشحوب امفتوحة » وقد دخلت كرتهم فى الإسلام» وامتزجوا بأهله من العرب 
ا كفل اناس من عدل ومساواة » وحقًا تسف معهم الأمويون ولكن 
العباسيين ردو الأمر إلى نصابه » بل قل فسحوا للفرس كى يغلبوا على العرب فى 
تصريف شئون الدولة . وحى من لم يسلم من الموالى: من الوس رالصابئة والنصارى 
غق بندمج ى الط العربى بفضل ما شرعه الإسلام م من حقوق اجماعية وحرية 
دينية . وبذاك فتحت ينهم و وبين المسلمين أيواب التعاون الوثيق - على مصاريعها ‏ 
ف جمیع شٿون اللياة » ن دحل جمهورم الضخ ‌الإسلام ولکن دون | کراه 
أو عنف أو عسف . 

ويذلك استطاع الإسلام - بتعاليمه السمحة - أن بحدث امتزاجتًا قوينًا بين 
العناصر الختلفة الى كانت تتألف منها الدولة العربية > وهو امتزاج لم يبلغه بامتلاك 
الأرض الفتوحة › [نما بلغه بامتلاك القلوب › فإذا الكثرة الكثيرة من الشعوب الى 
انبسط عايها سلطانه تسام وإذا من بقوا على ذينهم يشعر ون تلقاء المسلمين وحكامه م 
بضرب من الأخوة الكرية . 

وقد أسرع من أسلموا من الشعوب المفتوحة جميعتًا إلى تعلم لغ القرآن الكرم 
والحديث النبوى » فلم عض نحو قرن حى أخذت العر بية تسود ى كل أنحاء العام 
الإسلاى لا بين المسلمينوحدم » » بل أيضا بين غیرهم تمن بی على دينه القدم 
لای البيثات الى كانت قد أخحذت تستعرب ف العصر الحاهى: بيثات العراق 
والريرة والشام فحسب ٠‏ بل أيضًا فى البيثات النائية : ى يران وخراسان ومصر 
وبلاد ا مغرب » وهی بیثات لم يكن هما بالعروبة عهد من قبل » فإذا هى تتعرّب 
وتتعرَب معها الأطراف الخر بية للقارة الأوربية فى e‏ 

وکان سکتان هذه البیثات يتکلمون لغات عتلفة » فی یران کاتوا يتكلمون 
الفهلوية» وى العراق واللزيرة كانوا يتكلمون الارامية تى منها من النبطية 
والسريانية »و الشام كانوا يتكلمون اللخة الأخيرة ولغات سامية مختلفة » وى مصر 


۹۱ 


كانوا يتكلمون القبطية وف بلاد المغرب كانوا بتكلمون البربرية . وكانت اللغة 
اليونانية قد أخحذت تشيع ‏ منذ غزو الإسكندر - فى الأوساط الثقافية بالشرق 
كله : ى إيران والعراق واب لزيرة والشام ومصر › بيا كانت اللاتينية تشيع فى تلك 
الأوساط بشما إفريقية والأنداس . 

ولا نكاد نتقدم ى كل هذه البيثات بعد فتحها بنحو قرن حى نجد العربية 
قد ملكت ألسنة الناس وقلوبهم نى جميع أنحائها القريبة والبعيدة » وكان هذا - 
تطورا خحطيرا حدث فيها » إذ أصبحت شعوبها جميعًا عربية اللغة ولتفكير ‏ 
والشعور والثقافة والأدب والحضارة . وقد اختلف إسراعها إلى هذا التعرب باختلاف 
مواقعها من ابلزيرة العربية » فكان أسرعها تعربًا العراق وابحزيرة والشام » وكان 
تعربها جميعاً قد بدا فى ابلحاهلية ء فته الفتوح العربية سريعا ءفإذا اللغات السامية 
الى كانت تنتشر ى تلك البيثات وعلى رأسها السريانية تارك مكانها من ألسنة 
الناس وتنحاز إلى الأديرة وإلى بيثة الصابئة فى حران وبعض المرا كز الثقافية القدعة 
كمدرسة جنديسابور . وتتعرب مصر وبلاد ا مغرب تدرا . 

وقد أقبل الفرس على التعرب إقبالا منقطع النظير › فقد أكبوا على تعلم العربية 
حى أتقنوها واتخذوها سريعاً للتعبير عن عقوم ووجداناتهم بحیٹ لا نكاد نتقدم 
فى العصر العباسى حى يصبح جمهور العلماء والكتاب ولشعراء منهم » فهم 
يقبلون على درس الشريعة الإسلامية ويتألق فيها نجم أبى حنيفة وتلاميذه » وم 
يقبلون على جمع العر بية وتدوين أصوها النحوية على نحو ما هو معروف عن سيبويه 
وهم يقبلون على إحسان صناعة الكتابة على تحو ما هو معروف عن ابن المقفع › 
وهم يقبلوت على الشعر محیث يصبح أعلامه النابهون منهم على نحو ما هو معروف 
عن بشار وای نواس . 

وليس معنى ذلك أن جميع أصحاب اللغات القدعة هجروا لغاتهم تماما › 
فقد ظلت من ذلك بقايا حى فى أكبر البيئات تعبا أى فى العراق والشام › ما 
نشا عنه سقوط بعض كلمات نبطية وآرامية إلى العر بية() . وامل آم لغة قدعة 


(۱) انظرالاغانی ( طبع دارالکتب ۱۷۹/٥)‏ بکثرة ماکان دعل نى أشعاره من ألفاظ نبطية 
وقد اشتہر فى أواخر عصر بى أمية شاعر عرف هو الطرماح : انظرال وشح مر ز بای مص .۲١۸‏ 


۹۲ 
ظلت حية هى الفارسية» لا ين سكان إيران قحسب» بل أيضًا بين سكان الأمصار 
ف العراق » إذ زحفت إليها منذ عصر بى أمية جموع كببرة منم » وازداد زحفهم 
تى هذا العصر الذى علا فيه ساطانهم . ويدل على ذلك من بعض الرجو ما برويه 
الحاحظعن قا ص من قصّاص البصرة ووعاظها هو موسى الأسوارى إذ يقو : 
۾ کان من أعاجيب الدنيا » كانت فصاحته بالفارسية ئى وزن فصاحته بالعربية > 
وكان مجلس قى مجلس المشهور به » فتقعد العرب عن ينه والفرأس عن يساره > 
فيقراً الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية > ثم حول وجهه إلى الفرس 
فیفسرها م بالفارسية فلا يْدٴرّی بای لسان هو آبین»» . وکان كثير من العرب 
أنفسهم يتعلم الفارسية ومحسنها » حى لراها تدور فی جالسهم ٠"‏ » وحی ری 
الأصمعى العربى القح يقهم ما جرى منها على لسان بعض الفرس ”"“ . ولعلنا 
لا نبالغ إذا قلنا إتها كانت تشيع على ألسنة كثيرين فى العياة اليومية لبخداد والكوفة 
والبصرة » وبسيب من ذلك ولأنها كانت لغة الحضارة الفارسية دحل منها إلى 
العربية آلفاظكثرة » وحاصة ما اتصل بأساء الأطعمة والأشربة والأدوية واللابس. 
ودخل العر بية نى هذا العصر بع ض آلفاظ هندية وخحاصة فى أساء النباتات والليوانات 
من مثل الابتوس ولبيغاء والفلفل كنا دحل بعض ألفاظ يونانية وخاصة ما اتصل 

بأمماء المقاييس والموازين والأمراض والأدوية من مثل القيراط والأوقية والقولنج . 

وم تتسد هذه الكلمات‌الدخيلة العربية فقد كانت تأتى على هامشها » وكثيراً 
ما كانت تعر ميث تتف والاسان العر فى »وقد ألف العرب فيها مصنفات كثيرة 
تمييزاً ها وتعريفسًا بها . ولم يكونوا يعمدون دابا إلى استعارة الأمماء الأجنبية لمدلولاتها 
الى لم يكونوا يعرفونها » بل كانوا محاولون فى أحوال كثيرة أن بضعوا لتلك المدلولات 
أسهاء عر بية خالصة إما عن طريق الاشتقاق وإما عن طريق التوسع فى مدلولاتها 
ومعانيها القديمة . وبذلك اتسحت العربية وتحولت من لغة البدو القدية إلى لغة 
حضارية مع الحافظة الشديدة على مقوماتها ومشخصاتها وأوضاعها وأصوفا 
الاشتقاقية والصرفية والنحوية . 


(۱) البیان والتییین ۳۹۸/۱ . (۳) آغاق ( طبع دارالکتب ) ۷/١‏ . 
(۲) آغاق (طبعة السامی) ۱۹/۱۷ . 


ar 
» وحسًا' أحذ يفشو الالحن ولكن علماء اللغة كانوا بامرصاد لكل من يلحن‎ 
حى لكأنهم كانوا يعدّون اللحن إحدى الكبائر »> وقد مضوا يسجلون على كل‎ 
عالم وكل كاتب وكل شاعر ما تعثر فيه أحياتا من بعض اللحن . وجمع من ذلك‎ 
العربية » مادة واسعة » ومن ينع النظر فيها يعرف آن‎ ١ يوهان فك » شى كتابه‎ « 
اللحن م يكن متفشيًا نى أوساط النقفين بل كانعدوداً جد > إذ ميلغ مايضاف‎ 
إلى أى شخص لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة إلا فى النادر . وقد وقف يوهان‎ 
فلك طویلا عندما ساقه الحاحظ فی کتابه « البيان والتبيین » من لكنات بعض‎ 
لأعاج » وهى لكنات مرد "ها إلى ما كان يجده نفر منهم من صعوبة فى التكيف‎ 
العضوى حارج الحروف العربية الى لا توجد ف لغاتهم »› إذ كان منهم من يبدل‎ 
الراء غيتا والزاى والتاء والشين سيت والعين همز والقاف کافاً أو طاء وابلس زايا أو‎ 
ذال والحاء هاء والصاد سینا والظاء زايا واللام ياء. وهذه اللکنات نما كانت تشيع‎ 
عل ألسنة العامة وقلما سقط منها شى ء إلى ألسنة الفصحاء من العرب والموالى.‎ 
وهذا نفسه يلاحظ فى اللحن فإنه إا كان يشيع فى أساط العامة » وكان علماء‎ 
اللغة يعنون بتنقية العر بية وتصفيتها من الشوائب » وق ذلك ألف الکسائى كتابه فى‎ 
2 حن العامة » وهو مطبوع‎ 
وما لا ريب فيه أن الفصحى كانت الخل الأعلى للناس فى هذا العصر ء‎ 
وحاصة الطبقة المغقفة › وکان ھم ما دمھا وہسط سلطانها القرآن الكريم » وحى‎ 
الشعو بيون والزنادقة اتخذوها لسانهم وأداتهم فى التعبير ولم محاولوا اللحروج على‎ 
قوانينها . وقد عاش علماء اللغة حوطونها وحرسونها حراسة حفظت ها كل مقوماتها‎ 
الاشتقاقية والتعبير ية والنحوية ومكتتها من الثبات واب لحر يان على الألسنة لا فى الأوساط‎ 
الثقافية والأدبية فحسب » بل أيضًا نى أوساط العامة وبين العناصر الى لم تدخل فى‎ 
الإسلام ما أحاها وعاء كبيراً لكل ما لقيته من ثقافات نى البيئات الى ذكرناها‎ 
ومن معارف حتلفة متباينة » وهى معارف امتزجت فيها منذ فتوح الإسكندر عناصر‎ 
شرقية بعناصر إغريقية مكونة ما يسى بام الثقافة الميلينية » ومعروف أن فتوحه‎ 
شملت مصر وليبيا والشام والعراق ویران وخراسان وأفغانستان وشطراً من‌بلاد المند»‎ 
وقد عى بنشر الثقافة الإغريقية فى كل البلدان الى افتتحها ومضى خلفاؤه الذين‎ 


۹4 

ورثوا ملكه يستنون بعمله . وبذلك امتزجت هذه الثقافة بثقافات الأم المفتوحة › 
وتكونت من هذا الامتزاج ثقافة جديدة فيها من فلسفة الإغريق المتشعبة وفيها من 
ديانات الشرق وروحانياته وأساطيره ومعارفه الفلكية وغير الفلكية. وكانت تقوم 
على هذه الثقافة اليلينية قبل الإسلام مدارس متلفة فى الإسكندرية وقيسارية 
وأنطا كية والرها ونصيبين وحسرَآن وجننديسابور » فاقصلت العربية بكل هذا الراث 
وأخحذت تعمل على المزج بيته وبين معارف العرب وآدابهم » واتخذ هذا ازج 
صورا كثرة » منها الرجمة ونقل علوم الأزاال وستعرض لذلك فى موضع لحر . 
ومنها تأثر العرب بالمعارف العملية التطبيقية عند الأجانب ما اضطروا إلى الوقوف 
عليه ف إنشاء المدن وضبط الدواوين وتمل الأساطيل وإعداد ابحيوش ولنهوض 
بالزراعة ولتجارة . ومتها جدالم لأصحاب اللل والنحل » فقد كانوا ناشرين 
للدين الإسلاى ٠‏ فاضطرمت الجادلات والناظرات بينيم وبين البوذيين والجوس 
والصابثة والنصارى واليهود وغيرهم » وتعرفوا على عقائدم ونحلهم . وأعمق من ذلك 
تحول أصحاب النحل ولديانات الحتلفة إلى الإسلام » فقد تحواوا إليه بترائهم 
العقیدی › بل بکل تراٹ آبائهم الثقاق . 


ولا نبالغ إذا قلنا إن كل آلوان الثقافات العامة الى كانت مبثوثة فى البلدان 
المفتوحة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس تحولت إلى العر بية دون حاجة إلى 
ترجمة منظمة لسبب طبيعى وهو أن شعوب هذه الثقافات تحولوا عرباً > فكان 
طبیعینا أن تتحول معهم ثقافاتهم وأن لا تنتظر حى ینظے ھا النقل والرجمة م 
هذه الغقافات حيتئذ الثقافة المندية والفارسية واليونانية . وكانت‌الثقافة الهندية تصل 
العرب حينئذ عن طريقين : طريق الفرس وما سقط إليهم منها من قدم وطريق 
من دخاوا منهم حديشتا ف الإسلام واندجوا ى عرب العراق» ومعروف أن جمهور 
المنود وثنيون يديئون بالبوذية » ومنهم براهمة") نكر ون النبرات وده ر يون لا يؤمنون 
بشی ء سوی الدهر وسمسنیة لایؤمتون بشی ء سوی الس رقد ناظرھم قدا جی ٠٩‏ 


١ (‏ ) انظر ی نحل اند الہرستای ص ٤4‏ + (۲) المئية والأمل لابن المرتضى ص ۲٠١‏ . 
ا ىدها . 


40 

بردونعليهم ردا عنيفًا ٠‏ » ونعج ب أذنرى عر بيا زد يعتنقعقيدة الس ۴). 
وكانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح [عانًا شديدً حى ليقو الببر وى : « كا أن الشيادة 
يكلمة الإخحلاص شعار إعان المسلمين ولتثليث علامة النصرانية والإسبات علامة 
اليهودية كذلاك التناسخ على النحلة اهندية » فمن لم ينتحلها لم ياك منها ولم يعد من 
جملتها»(") إذ استقر بينهم أن الارواح تنتقل من جسد إلى جسد تطلب بذلاف 
الكمال» وما تزال تطلبه حى تستوق شرف ذاتها وتستغى عن الاتصال يالأبدان › 
وحينئذ يتحد العقل والعاقل والعقول ويصبحون جميعًا شيشا واحداً . وقد سقطت 
هذه العقيدة - كا مر بنا ئى غبر هذا الموضع - إلى مانى والمانوية كا سقطت إلى 
يعض الشيعة القائلين بتناسخ النور الإمى فى الأنمة > وأيضاً فإلها سقطت نى هذا 
العصر إلى اللحرمية» وکان ومن بها أحمد بن حائط انكلم صاحب فرقة ا حائطية 
ویدافع عنها دفاعًا شدیدآً) . وکان يشيع على ألسنة عامتهم بعض قصصهم 
كقصة السندباد . وقد تأثرت المانوية - على نحو ما أشرنا فى الفصل السابق ‏ 
بزهد البوذيين وطرقهم ف‌النسك وتحر يهم لذبح الحيوان . 

وكانت الثقافة الفارسية الشعبية أيعد تأثيراً ئى الحيط العرفى هذا العصر » فقد 
دحل جمهور الفرس فى الإسلام واقتبس العرب كثرآً من صورة حياتهم نى المطم 
ولملبس وبناء القصور ونظام المحدم والحشم »> وكانوا بمحتفلون محهم بأعيادهم کا 
أسلفنا » وحكون عنهم أقاصيصهم عن رسم وإسفنديار وأخبارحم عن ملوكهم 
وحكمائهم . وكانت الجوسية لاتزال حية إمعابد نيرانها ونحلها الحتلفة من زرادشتية 
ومانوية ومزدكية وما كانت تجتمع عليه هذه النحل من نلوية أو إعان بأن اعا 
فين : لها للنورولًا لاظلمة . ونعجب إذ نجد بعض العرب يصبح نويا 
مائويًا على نحو ما كان صالح بن عبد القدوس . وكان تأثير المزدكية فى الجتمع 
أشدعقًا » ما كانت تدعو إليه من التحال الحلى والعكوف على اللهو والجون 
والاندفاع ف إباحية مسرفة . 

ولم يختلط العرب باليونان والبيزنطيين إلا احتلاطًا محدوداً عن طريق الرقيق 
البيزنطى الذى كان يقع فى الأسر أو يباع فى أسواق النخاسة › وان تأثره ى 
( ۱) انظ رمثلا یوان ۷۰/٤‏ وما بمدها ٠,‏ (۴) تحقيق ما لهند من مقولة ص ۲۲ . 
(۲) آغاف ( طبع دارالکتب ) ٤ ( . ۱٤١/۲‏ ) الٹہرستاف ص ٤۲‏ . 


۹٦ 
> المجال العر بى محدودآ » وحقا أن الثقافة اليونانية آم ثقافة ثرت فى الفكر العباسى‎ 
ولكن عن طريق النقل والرجمة لا عن طريق اخیلاط أصحابها بالعرب » وأيضًا‎ 
عن طريق ما ألقته من ظلال على الثقافة الميلينية الشعبية العامة الى كانت سائدة‎ 
فى المنطقة والى حملت ف أطروائيا 4 الكلدانيين والصابثة عن النجوم والكوأكب‎ 


ومعاراف الشاميين والمصر بين عن شور شئون الز راعة Le,‏ کان بتداول هنا وهناك من 
أقاصيص عن السحر والعرافة وما جرى فى كل ذلك من بان بالغيبيات ومن نزعات 
روحية عيقة . 


وكان يشارك فى الحياة اليومية أصحاب الديانتين النصرانية واليهودية » ويصور 
لنا اللحاحظ فى رسالته « الرد "١‏ على النصارى» موقف العرب حيتثذ ومن اليهود 
فیقو إنهم کانوا أقرب من اليهود إلى العرب مودة وأسام صدوراً » فان یھو طووا 
قلوبهم على عداوة الإسلام ورسوله الكر م منذ مقامه بين ظهرانيهم ف رب « 
على حین آوی تصاری الحبشة من هاجروا إليهم من أصحاب الرسول فراراً من 


اضطهاد قریش ومد وا اليم ود لر والعون . وقول إن نصاری بغداد کانوا 
ونهضصون بالصناعات المرغة مندجین فى حياة اللحلقاء والرعية ٤‏ پیا کان اليهود 


رفون الصناعات الرذيلة الحقيرة » فن النصارى كتاب السلاطين وأطباء الأشراف 
والعطارون والصيارفة » أما اليهود نهم الصياغون والدباغون والقصابون والشعابون» 
وقد رسخ ى ذهن العرب أنهم أقذر الأم . ونرى تفر متهم يسلمون منذ عهد الإسلام 
الأول ويذيعون كثيراً من الإسرائيليات الى دخحلت فى تفسر القرآن الكرم على 
نحو ما هو معروف عن کعبٍ الأحبار ووهب بن منبه » وقد استغلها القصاص 
فى وعظهم العامة استغلالاواسعا › وکان منهم من سام بلسانه ولم پسلم بقلبه ٤‏ 
فضی يسر عداوته لاإسلام ومحاول أن هدمه هدما ما يدخحل عليه من عقائد 
منحرفة وبا يثير من الفان بين أصحابه مثل عبد الله بن سباً › e‏ 
واسعًا نى فتنة عبان والتأليب عليه وإحداث أول فرقة ى الإسلام » حى إذا 
حدثت أخذ يلى تى روع بعض الضعفاء والعوام“ أن على بن أب طالب فوق البشر 
وأن روح الرسول حلت فيه » ولا مات قال إنه اخحتى وسيعود . وبذلك وضع نواق 
١ (‏ ) انظرهله الرسالة فى ثلاث رسائل للجاحظ . 

تشرقنکل ۰ 


۹۷ 


التشيع الباطن ء بل وضع نواة غلاة الشيعة جميعًا ورافضتهم الذين طالا 
حاجهم وجادفم المعتزلة ش هذا العصر . وكان له خلفاء كثيرون من 
جنسه مضا يفسدون على شاكلة إضاده »> بل لقد كان ممن ظلوا على 
يهوديتهم من" يخالطون العرب فى ججالسهم » ويوردون عليهم بعض 
معتقداتهم الفاسدة من مثل التشبيه على الذات العلية") »› حى ليصبح هناك 
قوم معروفون باسم المشبهة من الرافضة وغيرهم . وقد عى المعتزلة طويلا بتسفيه 
أحلامهم ونقض ما زعوه من التشبيه على الله تقض . وكانوا بقولون إن التوراة عحدثة 
ومخلوقة وأ كبر الظن أن المعتزلة أو نفرآ متهم نقلوا عنهم هذه الفكرة فقالوا إن القرآن 
لوق " . وإعا يدفعنا إلى هذا الرأى أنه كان من رءوس القائلين بها عامة بن 
أشرس وبشر بن غياث المريسى اكلم » وكان غياث بهوديًا بسكن بغداد وأسلم 
ابه وإشتغل بعلم الكلام ولقول بخلتق القرآن» ريا زإل هو وغامة بالمون 
ى اعتتق هذا القول وجعله محنة وبلاء على الفقهاء والعلماء . وهو بلاء جر 
إلى صدع متفاقم بين المعتزلة وأهل السنة حى لقد قضى قضاء مبرمًا على ما كان 
للأولين من جد فى العصر العباسى الأول . 

وقد شکا المحاحظ - عل نحو ما مر بنا فى الفصل السابق - من متکلمی 
النصارى وآطبائهم ومنجميهم لنقلوم إلى العربية كتب النانية والديصانية والمرقيونة 
المارقة » ما أفسدوا به عقول العوام > ولکن من المت آن النصاری لم يکونا يبطنون 
لاإسلام من العداوة ما أبطنه اليهود على نحو ما لاحظ ذلك الحاحظ نفسه ء› 
وكان المسلمون يبرهم ویعاملوم معاملة كرعة » وقد دحل منهم جموور غقير 
ى الإسلام وامتزج العرب بهم وأكذروا من تسرى جواريهم ما هيأ لقاح اسع 
بين العناصر الإسلامية والمسيحية فى الجتمع العباسى > ولا تقصد القاح الدموى 
فحسب » بل نقصد أبضًا اللقاح الثقاى » إذ نشا جيل كبير أمهاته من المسيحيات 
رومیات وغبر رومیات » وطبیعی أن حمل هذا اليل عن أمهاته تقافتهن وكثراً 


.۲۳٤۲/ ۱ التجوم الزادرة ۲۹/۲ . ( ۳ ) افظر ضس ‌الإسلام لاحدآمین‎ )١( 
النجوم الزاهرة ۲۲۸/۲ فارن ب‎ ) 4 ( ۷۷ ٠ ٦١ ~٤ انظر التہرستاف ص‎ ) ۲ ( 
. TAV/Y حيٺ يقول إن التشيه ف الود طباع حى قالرا‎ 


ی اله : اشعكت عيناه فعادته ( نزأرته ) اللائكة . 


۹۸ 


من طباعهن وعاداتهن ور ما بعض محتقداتهن » وذرى أحد المحكلمين وهو أحمد بن 
حائط الذی ذکرناه منذ قلیل يزعم أن المسيح تدرّع بالسد ابحممانى وأنه الكلمة 
القديمة الحسدة . 

وکان للأناجيل تأثير - من بعض الوجوه - فقد كانوا بقرعونها ويستظهرون 
کارا من كلام المسيح وأقواله ی وعظهم › و كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة والبيات 
والتبيين للجاحظ من ذلك مادة وافرة » وقد أشرنا ف غير هذا الموضع إلى ما كان 
من تابر الرهبان المتبثين ى العالم الإسلای من أثر عام ئى زهد الزهاد حينئذ » إذ 
كانوا يرون تقشفهم وخلوصهم للعبادة والنسك . وأشرنا أيضًا فى غير هذا الموضع 
إلى ما كانت تقدمه الأديرة لامجان واللحلعاء من حمور معتقة . وما لا شلك فيه 
أن المسلمين اندجو ف النصارى هذا العصر اندماجًا وإسعًا » وهو اندماج جعلهم 
محتفلوت بأعيادهم الدينية ويتخذون منهم كاب الدواوين والأطباء والمنجمين 
ونقلة علوم الأوائل » كا جعلهم لون قلوبهم أمتًا ورضًا دون أى عسف 


أو ظلم . 


الخحركة العلمية 

أذكى الإسلام جذوة امعرفة فى نفوس العرب إذ دفعهم دفعًا قويًا إلى العم 
والتعلم » فلم يعض نحو قرن حى أحذت العلوم اللغوبة والدينية توضع أصرها » 
وحى أخذ العرب يلمدون با لدى الأم المغتوحة من ثقافات «تباينة » وقد مضوا فى 
هذا العصر يتقصونها وينقلوزيا بكل موادا إلى لختهم »› ونهض التعلم حينئذ نهضة 
واسعة » وعادة كان الناشى يبدأ بالتعلم فی الکتاتیب حيث يتعلم مبادئ القراءة 
والكتابة وبعض سورالقرآن الكر م وشيشًا من الحساب وبعض الأشعار والأمثال")» 
وكان بعض معلمى هذه الكتاتيب يعامون الناشئة أيضًا السنن والفرائض انحو 
والعر وض : وکانوا بژٹر ون فی تعلم البنات تحشيظهن‌القرآن الكر بم وخاصة سورة 


(۱) اہ رتاف ص ٤۲‏ . ( ۳ ) البیان والتہیین ۲۱۹/۲ . 
۲ ) البيان والتبيين ۱۸١/۲‏ . 
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النور ٠ء‏ ويورد الحاحظ وابن قتيبة أساء طائفة مشهورة من معلمى الكتاتيب ١‏ 
من مشل أب البيداء الرياحى اللغوى وحمد بن السكن امحدث وأ عبد الرحمن 
السلمى المقرى* وأنى صالح الإخبارى . وحص" المحاحظ هؤلاء المعلمين برسالة 
ملآها بئوادرم "» ما كان سيا أن تدورشخصية معلم الكاب بين الشخصيات 
المضحكة فى الأدب العربى » ومن كثر التندير عليه نى هذا العصر منهم علقمة 
ابن أب علقمة النحوی الذى کان يتقعتر فى كلامه مكثرآً فيه من الغريب الشاذ 
وكان يعى نى مكتبه بتعلم الناشئة العريةوالنحو والعروض ومات فى خلاة المنصور ° 
وقد آلف بعض الأدياء رسالة تجمم زوادره(*) 

وكان للناشئة لواح من اللحشب العادى أو من الأبنوس يكتبون فيها دروسهم 
وکلما فرغوا من درس عو منها وأٹبتوا مکانه درس آنحر . وکان معلموم یژدبونهم 
بابلطلد والضرب والحبس» وق أخبار براه الموصل أنه « سل إلى الكتاب فكان 
لا يتعم شيشا »> وکان لا یزال صرب وبس ولا نجع ذلاث فيه › فورب 
إلى الموسل وهناك تعلم الغتاء "٠‏ ويذكر الحاحظ أنه كان لأعثى بى سم ابن 
رآہ مستا کان یدع الکُتاب ویلمب بالکلاب » فکتب آبوه إلى معلمه'" : 
ترك الصلاة لأ كلب يلهو بها ٠‏ طلب الوراش مع الاق الرجين 
فاا خلت فعصه بملامة أوعظه مرعظة الأديب الأ کييں 
وإذا هممت بصَربه فبدرة وإذا ضربت بها ثلاث فاحيس 

وکان هؤلاء العلمرن رتقاضرن من الناشئة أجورًا زهيدة » لا تتجاوز اتا 
بعض رُغفان من انلز کانت تختلف آحجامها وانواعها باختلاف آحوال آبائهم 
غنى وفقراً » حى لقد ربت برغفان المعلم الأمثال على شدة الاختلاف والغاوت . 

وکان مجانب معلمی أولاد العامة فى الكتاتيب معلمون لأبناء الحاصة »> كان 
منهم اللغری والإخباری والفقيه والحدث وامقری“ » وكاتوا حسن حالا من معلمى 


١ (‏ ) البيان والتبيين ۱ .۰ )٤(‏ المعارف ص۲۷۲ . 

( ۳ ) انظرالبیان والتبیین ۲١٠/۱‏ والمعارف ( ه ) الفهرست لابن الندام ص٠۴٤‏ . 
لابن قتيبة ( طبعة وستنفلد) ص ۲۷۱ . () أغاف ( طبمة دارالكتب ) ٠١١۷/١‏ . 
ل( ۳ ) انظرقطعا من هذه الرسالة بين رسائل (۷) الیران ۸/۲ وانظرعيون الأخبار 


الا حظ الطيوعة على هامش الكامل للمبرد . ۷/۲ .۰ 


۰۰ 
أيتاء العامة » على أن ابلاحظ يقو تى جمهورم : « يكون الرجل تحويًا عروضيً 
سام فَرضيًا وحسن الكتاب جيد المحساب حافظا للقرآن راوية اشعر وهو 
یرضی أن يعلى أولادنا بستین درهما ٩»‏ . وهذا نما يصدق على من کان منهم 
يعلم آبتاء الطبقة الإسطى » أما من كان يعلم أبناء اللعلفاء والوزراء والبيت العباسى 
والقواد والسّراة فقد كانت تَرَّض م رواتب كبيرة »> جعلتهم یعیشون ی فض 
من العش وسعة من الرزق ٤‏ نذكر من بينهم المفضل الضي معل المهدىوله اخحتار 
جموعته الشحرية اللقبة بالمفضليات »› والكائى معلم الرشيد وابنيه الأمين والأمون» 
وقطرب مؤدب الأمين وأبناء أبى دلف العجلى قائد الأمون المشهور › وعلى بن البارك 
الأحمر أحد مؤدبى الأمين ويقال إنه أعطاه يوسا ثلاعائة آلف درم " » ومنهم 
الرزیدی ی ین ميارك مؤدب آپناء يزيد بن المتصور الحمرى حال المهدى ومن 

SE‏ ومنهم الغراء ءلم أبتاء الأمون » وأبو عبيد القاسم بن 
سلام م مؤدب آبناء هرنمة قائد الرشيد والأمون . 

وامتازت ى هذا العصر البصرة بسوق باديتها المعروف با سم المربدرء وکان 
منهلا" لشباب البصرة يغدون عليه ويروحون للقاء الفصحاء من ا والتحدث 
الهم تمریتًا لألسنتهم وتربية لأذواقهم وتحاولة لا كتساب السايقة العربية المصفًاة 
من شوائب العجمة . وكانوا و پ رامین من ارات ار على نحو 
ما حدثنا الرواة عن أبى نواس ونه كان يخدو على المر بد بألواحه لاقاء الأعراب "'. 
وكان من شباب الشعراء من يرحل إلى البادية ليأحذ اللغة والشعر من يتابيحهما 
O‏ 

وكانت الساجد ساحات ا الكبرى › فام تکن ر ا اعبادة فحسب »› بل 
کانت ایضًا معاهد لتعلم الشباب حيث بتحاقون حول الأساتذة » يكتبون 
ما يلقوله أو علونه » وكان الأستاذ يستند عادة إلى أسطرانة فى المسجد > باذ 
ئی إلقاء عاضرته أو إملاٹپا > ونی الحاقات الکبیرة کان یردد مستملل كلامه حى 
يسمعه ويكتبه البعيدون عنه نى الاقة . وكان لكل فرع من المعرفة حت أو حلقاته 
١ (‏ ) الييان واحيبين ٤٠۳/١‏ . (۳) الحیوان ۲۳۹/١‏ . 


( ۲ ) طعقات النحويين واللغويين الزييدى ( ٤‏ ) أغانى (طبع دار الكتب) ٠١١/۳١‏ 
( تشر الانچی ) ص ۱٤۷‏ . 


۱۰4١ 


الحاصة » فحلقة لفقيه وحلقة لحدث وحلقة لقصاص أو لمفسر وحلقة الغوى وحلقة 
لنحوى وحلقة تكلم » وكانت حلقة الفقهاء من أكبر الحلقات إذ كان يقصدمم 
طلاب الفقه ومن يريدون أن يتولوا منصب القضاء أو الحسبة »> وكذلك كانت 
حلقة المتكلمين لا مجرى فيها من مناظرات وعاورات بينهم أتفضسهم وبينهم 
وبين أصحاب اللل والنحل . وكان يتحلق كثرون نى حلقات اللغويين والنحاةء 
ويقال إنه كان بحضر حلقة ابن الأعرانى الكوق زهاء مائة شخص ٠‏ »> وكثراً 
ما کانت تدور ئی تلك المحلقات هی الأخری مناظرات بين أصحايما على نحو 
ما وى عن الأخفش من أنه تعرض الكسائى نى حلقة وسأله عن مائة مبألة 
حاورا له ومناقشًا مناقشات مستفيضة") . وكانت هناك حلقات للشعراء ينشدون 
فیا شحارهے ٠۳‏ 1 

وهذه الحلقات الكشيرة الى م یکن يشرط للحضور فیھا آی شرط سوی الرغبة 
الماع والى كانت مباحة لأى وارد كى يأخذ منها ما يريد من زاد العرفة هيت 
لظاهرتين كبيرتين » أما أولإهما فكرة العلماء المتخصصين ف کل عام وفن > حی 
وى أن النضر بن شلمَيل تلميذ اليل بن أحمد حين عزم على الحروج من 
البصرة إلى خراسان شيعه نحو ثلاثة آلاف شخص بین غحدث ونحوی ولخوی 
وعروضی وإخباری ۱ » ولا بد أنه كان وراء هذا العدد الضخ كثيرون تخلفل 
عن تودیعه وتشییعه . وإذا كانت البصرة قد اشتملت على هذا العدد الرفير من 
العلماء فإنه ما لا شك فيه أن بغداد كانت تشتمل منهم على أضعاف له مضاعفة . 

وتاك هى الظاهرة الأول > أما الظاهرة الثانية فهى نشو طائفة من العلماء 
والأدباء الذين نوعرا معارفهم تنويعًا واسعًا »> إذ لم يكنفوا بالاخنلاف إلى حلقة 
واحدة » بل مضوا يختلفون إلى جميع الحلقات آخذین بطرف من کل لون من 
ألوان المحرفة حى أصبحوا يشبهرن الصحفيين المعاصرين الذين ستطعون أن يتحدثوا 
حا شاققًا ی کل صور المعرفة والتقافة . وكان بطلق على هذه الملائفة فى البصرة 
ا آنا ا و دار ۱ 


الكتب المصر ية) ٠١١/۴‏ (۳) المح ص ۲۸۹ . 
(۲) إنباء أنرواة ۳۷/۲ ومعجم الآدياء (4) معجم الأدباء TFA‏ . 


1۲ 
المسجديين › وکان لے حلقات خاضة بهم ف المساجد » يسوقون فیها فنوتًا 
ا والرار ئی ای شىء یعن 2 > وقد عرض الحاحظ فى كتاب البخلاء 
صورة من چ تناولوا فيها الاقتصاد فى النفقة والتثمير للمال“ . وكانت م 
سوق نافقة فى جالس والوزرأء وعلية القوم» إذ کانوا وستطبعون أن يروم 
بالاحادیث الطلية ويرو حوا عنهم ا وغضيهم ا يور دون على میم 
من طرائف الاخبار والمعارف . ولعلتا لا تيعد إذا قلنا إن ظهور هذه الطائفة وا 
E‏ العا سی هو الذى جعل الحاحظ وغیره عو لون كتبهم الأديية 
إلى دواثر معارف واسعة » بل لقد استقر فى الأذهان أن الأدبدو الأنحذ من کل 

علم وفن بطرف . 

وإذا كان الحلفاء ووزراؤحم قد أغدقوا على هذه الطائفة ة كثراً » فإنهم م 
حرموا طائفة العلماء التتخصصين »› بل کٹا ما کانوا رضقون ليم فطایام 
الحريلة » رجارامم فى ذلاك الولاة وكبار القواد »> وكان أول من سن ذلك وجعله 
تقليدا للدولة المهدى. فإنه آكثر من مكاقا ته للعلماء كرة جعلتهم يشد ون إليه الرحال 
من كل بلدة" » واحتذاه فى ذلك ابنه الرشید › وبقال نه وصل الأصعى وم 
ماثة الف درھ ۱ وكان من الحظوخلين لدى البرامكة » ويرو أن جعفراً البرمکی 
ول بخمسائة أل () . وكان الأمون سحابة منهلة على العلماء والمتكلمين . 
وقد أعطى التصر بن‌شميل وهو لا يزال آمیراً بعرو خحمسین ألف درد “ .وروی 
أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وواليه على خحراسان وصل ا 
پلف دینار م عاد فوصله پتلاثين ألفا › وأجری عليه ابنه عبد الله عشرة آ لاف 
درم ف کل شهر “ . 

وليس من شلك ف أن هذا الصتيع كان من آم الأسباب نى ازدهار الركة 
العلمية بالساجد » إذ كان من يبزغ تجمه ئی حلقاتیا لا یلبث آن یستدعی إلى 
دار اللافة أو دار الواية أو دور الوزراء » فإذا العطابا تبغ عليه وإذا الر واتب 
ا ٠‏ وشا کان بین عا علماء الفقه Is‏ 


. ۲١۱ - ۱۹۹/۲ كتاب البخلاء الجاحظ (طيعة دار (4) إنباه الرواة‎ )١( 
. إتباه الرواة ۳۹/۲ وما بعدها‎ )١ ( الكاتي ا ر‎ 
. وما بعدها‎ ٠۹/۴ إنباه الرواة‎ )٦ ( . ٠٤/۲ إنباه الرواة‎ )۲( 


. ٥٤۱/١ طری‎ )۳( 


۳ 


أو التجارة كأى حنيفة وكان برازاً > غير أن الكيرة وخحاصة من علماء اللغة 
وأصحاب اللوم لوي 5وا نون غلم ر ي ومتجراً ۰ بل لقد کان 
متجرا راجا . 

وکان من آم الأسباب ف بلوغ الحركة العلمية غايتها من النهضة الواسعة 
استخدام الورق » إذ أخذ ي منذ مفتتح هذا العصر وكانوا قبل ذلك بكتبون 
ى اب لحلود والقراطيس المصنوعة بعصر من ورق البردى . ولم يلبث الفضل بن محى 
البرمكى أن أذشأً فى عهد الرشيد مصنعًا ببغداد للورق » ففشت الكتابة فيه نلحفته 
وغلبت على الكتابة ف ابلحلود والقراطيس . وكان الإملاء حينئذ أعلى مراتب التعلم 
ولکن لم تلبث أن ظهرت المصنفات الكثرة واحتيج معها إلى النسخ » فاتسعت 
صنعة الوراقة ٠‏ وهى تحل فى هذا العصر حل الطباعة ى عصرنا الحديث › وقد 
مضى العلماء حينئذ يفيدون منهاء فاتيخذوا لأنفسهم وراقين ينقلون عنهم کتبهم 
ویذیعونها نی الناس مل دماذ آى غسان وراق' بى عبيدة . وكان ما دفع رواج 
الوراقة تنافس كليرين على اقتناء الكتب واتخاذ المكتبات » وقد أقامت الدولة 
منذ عصر الرشيد مكنبة ضخمة هى دار الحكمة وعنيت فيها أشد العناية بالكتب 
المرجمة الى تحمل كنوز الثقافات الأجنبية > ولا ريب ى أن هذه المكتية كانت 
جامعة کبری لطلاب الحم والمعرفة . | 

وقد أخحذ كثرون من الأفراد يعنون باقتناء المكتبات » وكانوا يوظفون فيها 
بعض الوراقين للنسخ : من ذلك مكتبة إسحق بن سلمان العباسى وكانت بتلىء 
بالكتب والأسفاط والرقوق والقماطير والدفاتر والمساطر والحابر " » وأضخ منها 
وعم مکتبة محیی بن خالد البرمکی ویقال إنه م یکن ف مکتبته کتاب إلا وله 
ثلاث نسخ » ورعا فاق هذه المكتبة عظماً وضخماً مكتبة الواقدى المؤرخ 
المشهور التو سنة ۲١۷‏ وكانت تشتمل على سائة صندوق ملوءة بالكتب( 
وکان له ملوکان یکتبان له ليلا ونهارا (. 

ولعل ى ذلك ما يدل دلالة واضحة على أن الكتب أصبحت مادة أساسية 


۱١ (‏ ) الفهرست ص ۸١‏ . (4) مع الآدباء ۲۸۱/۱۸ . 
(۲) الیوان ٥ ( . ٩۱/١‏ ) الفهرست ص ٠٤١‏ . 


. ۰/۱ الیوان‎ (r) 
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المعرفة » إذ كانت تسجسل أمهات العلم وأصوله با لعله يفضل تلقيه وأخذه عن 
العلماء » وى ذلك يقول الحاحظ : ١‏ وقد تجد الرجل يطلب الاثار وتأويل القرآن 
ويجالس الفقهاء حمسين عامًا » وهو لا يعد فقيهًا ولا ملعل قاضياً فا هو 
إلاآن ينظر فى كتب أبى حنيفة وأشباه أب حنيفة ومحفظ كتاب الشروط ى مقدار 
سنة أو سنتين حى تمر بيابه فتظن أنه من بعض العمال وبالرَى أن لا بعر عليه 
من الأيام إلا اليسير حى يصير حاكمًا ر قاضياً) على مصر من الأمصار أو بلد ٠‏ 
من البلدان )() ۔ 

ولم تكن التب تعد هذا التحصيل السريع ف الفقه وحده » بل كانت تعد 
لذاك فى جميع فروع العام والمعرقة » فطبيعى آن يقبل عليها الناس إقبالا شديداً 
E O TS‏ 
الأداة الطيعة الى تسوق خم المعرفة وألوان الثقافة سوا م وهم يكبرن على هذه الأداة 
أو هذه الوسيلة السهلة منفقين عليها كل ما يستطيعون من أموال مؤمنين بأن « من 
م تكن نفقته الى تخرج ف الكتب أل عنده من إنفاق عشاق القيان والمستهرين 
بالنيان ) يبلغ ف العم ميلغ رضي > وليس ينتفع بإتفاقه حى يؤثر اتخاذ الكنب 
يشار الأعرابى فرسه باللبن على عياله ") . 

وأنشأً ر بعض الوراقین م د کاکين کبیرة ملوها بالکتب بتجرون فیها » وکان 
بعض الشباب یغدو إلى هذه الد کا کین لا لیشری منها فحسب » بل ليقراً فيها 
ما لذ وطاب من صنوف الآداب نظير أجر بسيط يتقاضاه منه صا حبها . وبلغ 
من عتاية الوراقين بعملهم أن موه بحضهم خطوطه بالذهب »> ويذكر المحاحظ 
أن الزنادقة كانوا يتأنقون نى كتيهم تأنقًا شديدا "“ وكان بعض السراة يطلب 
هذه الأناقة المسرفة حى فى كتب المرل والفكاهة ()  .‏ _ 

ولم تكن الكتب والمساجد كل ما هيا لازدهار الحركة العلمية حينئذ › فقد 
هيا ها أيضًا مجالس اللحلفاء والوزراء والأمراء والسراةء إذ تحووا بها إلى ما يشبه 
ندوات علمية يتناظر فيها العلماء من كل صنف» على نحو ما يروىمن مناظرة 
)١(‏ لیران ۸۷/۱ ۔ ( ۴ ) نقس المصدروالصقحة وما يحدها . 
(۲) الحيران ٠١/١‏ ۔ ( 4 ) اليوان 11/1 . 
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الکسائی الکو والیز یدی البصری بین یدیا لمهدی' وما يوی من مناظرة الکسائی 
وسیبویه بین یدی الرشید أو بین یدی حى بن خالد الیومکی"' . وکانت مجالس 
البرامكة ندوات كبيرة للمتكلمين والمتفلسفين منكل نحلة يتجادلون فيها وبتحاورون 
ی کل ما یعرش لم من مسائل ٤‏ وی ذلك قول المسعودی : « کان بجی بن 
خالد الرمكى ذا محث ونظر » وله مجلس بجتمع فيه أهل الكلام من أهل الإسلام 
وغيرهم من أهل النحل » فقال فم بحي وقد اجتمعوا عنده : قد كرتم الكلام فى 
الكمون وااظهور والقدم والحدوث والإثبات والنى والحركة والسكون والمماسة والمباينة 
والوجود والعدم وابلوهر والطفرة والأجسام والأعراض والتعديل والتجوير والكمية 
والكيف والمضاف والإمامة أنص“ هى أم اختيار وسائر ما توردونه من الكلام ى 
الأصول والفروع ققولوا الآن فى العشق على غير منازعة » ولیورد کل منک ما ستح 
له فيه وحطر بباله » "' ويورد المسعودى أطرافاً من كلامهم وحوارم ف العشى 
تصور كيف كانوا يفرّعون الأفكار ويستنبطونها ويشعبونها فى الموضوعات 
الختلفة الى كانت تس مسائل الفلسفة وعم الكلام ومذاهب الشبعة والسنة فى 
الإمامة . 

وكان مجلس الأمون ساحة واسعة للجدال وللناظرة » وكان مثقفً ثقافة واسعة 
عميقة بالحلوم الدينية واللغوية وبالفلسفة وعاوم الأواثل » فى مول مجالسه ى دار 
الحلافة ببغداد إلى ندوات علمية تتناول كل فروع المحرفة و ذلك يقول حى بن 
کم : « أمرنى الامون أن جع له وجوه الفقهاء وأحل العلم من بغداد » فاخبرت 
له من أعلامهم أربعين رجلا وأحضرتهم وجاس لم الأمون فسأل عن مسائل وأفاض 
ف فنون الحدیث والعل ٠٩‏ وبمضی ابن اکم فقول : إنه لا انتهى ذلك ا مجلس 
طلب إلى" الأمون أن أنوع مجالسه بحيث تكون لكل طائفة من العلماء لس . 
ویعرض طیفور ی کتابه بغداد کثرآ من هذه الجالس وما طرح فیها من موضوعات 
عتلفة للجدل والناظرة . ويصور المسعودى ما عاد على الحركة العلمية من هذه 
الندوات الى غدت كأنها جع علمى كبير » فيقول  :‏ قرب الأمون إليه كثيراً 


(۱) غالس العلباء الزجاجی ص ۲۸۸. (۳) مروج الذهب ۲۸۹/۲ . 
(۲) إنباه الرواة ۲۷۱/۲ . ( ٤‏ ) بغدآد لطيفورص >١‏ ۔ 


۱۰٩ 

من ابلحدليين والنظًارين كأنى المذيل العلاّف رى إسحق إبراهم بن سيار النظا م 
وغيرهما من وافقهما وخالفهما ( يريد من العتزلة وغيرم ) وألزم مجالسه الفتهاء وأهل 
امعرفة من الأدباء وأقدمهم من الأمصار وأجرى عليهم الأرزاق ر الرواتب ) فرغب 
الناس فى صنعة النظر وتعلموا الببحث واللحدل »> ووضع كل فريق منهم کتبا ينصر 

فیها مذهبه ویژید بها قوله ۲ '' . 
- وقد كتفلت الحرية العقلدة فى هذا المجلس أو هذا امجمع إلى أبعد غاية مكنة › 
محيث كان كل رأى عرض للمناقشة العقلية اللحالصة حى آراء الزنادقة" . 
وما لا شك فيه أن المجتمع كان برتبط حينئذ بالإسلام ارتباطًا وثيقتًا ى جميع 
شثونه الروحية والاجماعية » ولكن كأنيا أصبح ساطان العقل فوق سلطان الدين › 
وکل ذلات باعثه الحقینی رى اليا العقلية نى هذا العصر › فإذا كل شىء يناقش 

فى حرية » وإذا كل شى ء يعرض على بساط البحث وابحدل . 

وكان وراء هذا المجلس الكبر ولس حى بن خالد الرمکی مالس صغرى 
ما يزال مجتمع فيها العلماء ويتجادلون ويتناظرون » من ذلك مجلس أبوب بن جعقر 
ابن أبى جعفر المنصور » وقد اجتمع فيه يوماً النظام وأبو شمر المتكلي » وكانت 
فی أب شمر رزانة تجعله لا مرك یدیه ولا منکبیه إذا جادل أو ناظر » فاضطره 
النظام با أورد عليه من الحجج وأثقل عليه من البراهين فى مسألة ناظره فيها أن 
محرك يديه وأن بو ليه حبواً يريد أن يسكته بيده بعد أن أعجزه أن يسكته بالأدلة 
العقلية"' » ومن ذاك مجلس أزدى بالبصرة وفيه يقول صاحب الأغانى : « كان 
بالبصرة ستة من أصحاب الكلام : مرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشار الأعى 
وصالح بن عبد القدوس وعبد الكرم بن أب العوجاء ورجل من الأزد > فكانوا 
جتمعون ی علس الأزدى ویختصمون عنده 4 ویتحدٹ صاحب النجوم 
الزاهرة عن مجلس آتحر قى نفس البلدة » فيقول : « كان تمع بالبصرة عشرة فى 
مجلس لا يعرف مثلهم : اللعليل بن أحمد صاحب العروض سنى ٠‏ والسيد 
ابن محمد الحمیری الشاعر رافضى وصالح بن عبد القدوس ٹنوی » وسفیان بن 


(۱) مرو الذهب ۲٠٣٣/۲‏ . ( ۳ ) البيان والتبیین ٩۱/۱‏ . 
(۲) يوان ٤ ( . 44۳/٤‏ ) آغاف ( طبع دارالکتب) ۱١۹/۲‏ . 
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مجاشع صفری > وبشار بن برد خلیع ماجن » وحماد عجرد زندیق » واین راس 
ابلحالوت الشاعر يهودى ٠‏ وابن نظير النصرانى متكلم » وترو بن أحت الموبذ 
مجومسی » وابن سنان ال انی الشاعر صابی » فتتناشد الحماعة أشعاراً وأخبارًم ٠٠‏ : 
وواضح من هذين النصين كيف كان ياتى أصحاب الملل والنحل والأهواء 
الحختلفة فى الجالس » وكيف كانوا يثبر ون كثيراً من المسائل الى تتصل بأهوانهم 
ومللوم ويتحاورون فيها حوراً طويلا . وكانت هناك مجالس أخرى 
للمتفلسفة والمتكلمين » ويقال إن مجلس يوحنا بن ماسويه « كان أعر مجاس 
مدينة بغداد نطبب أو متكلم أو متفلسف إذ كان يجتمع فيه كل صنف من 
أصتاف أهل الأدب » وكان تلاميذه يقرءون عليه فى هذا امجلس كتب النطق 
لأرسططاليس وكتب جالينوس ى الطب" . وعلى شا كلة مجلسه مجلس حنين ٠‏ 
ابن (إسحق » و يقال إن الامون رم له على كل كتاب ينقله إلى العر بية أن بأخذ وزنه 
ذهباً . وكانت لابن أب دؤاد المعتزى مستشار الأمون و لمعتصم والواثق ند وة كبيرة 
بمعضرهامن کبار المترجمین والاطباء سلمویه وابن ماسویه وبختیشوع بن جبریل(. 
ويخيل إلى الإنسان كأنما كانت أزواد المعرفة والثقافة ملقاة فى كل مكان 
بأمصار العراق وهى حًا كانت مطروحة نى الطرقات معرضة لكل الأيدى › 
فأبواب المساجد مفتوحة على مصاريعها لكل الواردين ومثلها ذكا كين الوراقين › 
ولا مصاريف تطلب ااتعلم » والتعلم جانا من حق ابحمیع . وکان لذاك ٣ار‏ 
بعيدة » فإن جمزور العلماء والشعراء هذا العصر كانوا من أبناء العامة » ويكى 
أن م أن أعلام الشعر حينئذ وهم بشار بن برد وأبو نواس وأبو العتاهية ومسلم بن 
الوليد وأبو تمام کانوا جميعًا من الطبقة الدنيا فى الشعب فیشار کان آہن طانا 
يضرب اللبن » وأبو نواس كانت أمه غازلة لاصوف ومن هذا الغزل كانت تعوله» 
وأبو العتاهية كان فى صغره حمل اللعزف واد رار على ظهره فى شوارع الكوفة ببيعها 
للناس » وکان بو مسل حانکًا أما أہو تام فکان آبوه عطاراً أو خماراً » ومن 


)١ (‏ النجوم الزاهرة ۹/۲ . ( طہعة المانجی ) ص ۲۲۹ . 
( ۲ ) عون التبا لابن آی أصيبهة ( طبعة (۳( ابن ا أصیبہة ص ۱۳۹ 
دار الفكر المرب بير وت ) القم الأول من ا لزه ٤(‏ ) لوان ۱۲۳/۲ . 


الثاف ص 4 وين الققطى تى أخبارالمحكماء 


۸ 
وراءهى من الشعراء کان جمهورهي من آيناء العامة > وكذلك كان العلماء ى جميع 
فروع العلمء بل کان منهم من مجع بین علمه وحرفته الى نشا فیھا مثل ابی حمد 

التمار وشعيب القلا ل الذى كان يصنع فعلا القلال » وما من المتكلمين . 

وأبعد من ذلك وأعتقأن بين أيدينا من النصوص ما يدل على أن أ كر العامة كانوا 
بصيبون حظوظاً حتلفة من الثقافة > إذ م یکن بینھم وبینها ای حجاب للا آی 
حاجز » بل لقد كانوا يروحون ويغدون عليها تى المساجد ود كاكين الوراقين › 
فنهل كل" ما تزع إليه من ينابيع المعرفة »ومن خير ما يصور ذلك أن نرى الحاحظ 
يقول : « وسألت بعض العطارين من أصحاينا المحتزلة"؛ » وكأن العطارين كانوا 
أقسامًا منهم من يتبع المعتزلة ومنهم من يتيع غرم ولا بد أن کان مثلم بقية 
التجار وأصحاب الحرف › فهم يناصرون هذا المذهب أو ذاك › وهم يناصرون 
هذا الأستاذ أو ذاك ولكل أستاذ أتباعه لا من أوساظ النقفين فحسب » بل من 
العامة أيضًا» وبذلك نفهم قول صاحب النجوم الزاهُرة عن النظام ونشاطه ف الدعوة 
لآراثه الاعتزالية ببغداد إذ يقو : « وى سنة ۲۲١‏ ظهر إبراهم النظام وقرر 
مذهب الفلاسفة وتكام تی القدر » فتبعه لق" » . ونری ال محاحظ فی رسالته 
« الرد على النصارى » ينكر على العامة تعرضهم لمناقشة الملحدين نى آرائهم الفاسدة 
لعدم إحاطتهم الدقبقة بتلك الآراء وما ينقضها نقضًا من الأدلة › يقول : ١‏ ومن 
البلاء أن كل إنسان من المسلمین یری أنه متكا وأنه لیس أحد أحق بمحاجة 
الملحدين من أحد » . ويهمنا ما تدل عليه شکواه من أن کل مسلم لعصره أصاب 
حًا من طريقة المتكلمين فى حجاج أصحاب الملل والنحل الفاسدة » وبالمئل 
٠‏ كانت العامة تصيب سحظوضاً من الثقافة الدينية واللغوية والشعرية . 

وليس من شك نى أن ذاك كان رة ازدهار الحركة العلمية ى العصر »> فقد 
تغلغلت المعرفة والتقافة فى جميع الأساط حى فى أوساط العامة » وأصبحتا غذاء 
بلحميع العقول والقلوب › وبرزت صفوة من العلماء والأدباء كان جمهورها من 
آيتاء هلاء العامة قادت ال ركتين العلمية والادبية قيادة حصبة باهرة » إذ استطاعت 
آن تسيغ كل ما نقل إلى العربية من ثقافات متباينة وأن تضيف إليها من عقوا 


(1) الیوان ۳۰٤۲/۰‏ . ( ۲ ) الثجوم الزاهرة ۴۳٤/۲‏ . 
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وقلو بها ما دع حضارتنا العربية دعا » ا أحدثوا من علوم وعا كتبوا من آثار 
عقلية رائعة وآيات شعرية خالدة . 


علوم الأرائل : نقل ومشاركة 

کان من آم الأسباب الى دفعت إلى ازدهار الحركتين العلمية والأديية هذا 
العصر الاتصال اللحصب المثمر بين الثقافة العربية الحالصة وبين ثقافات الأم 
المغلوبة المستعربة وما طوى فيها من معارف وعلوم . وكان هذا الاتصال يأخذ 
منذ عصر بى أمية طريقين : طريق المشافهة مع المستعر بين وطريق النقل والرجمة 
وقد ظل الطريق الثائى ضيقًا زمن الأمويين »إذ لا يعدو ما يذ كر من أنه دجمت 
نلالد بن يزيد بن معاوية بعض كتب فى الصنعة والطب والنجوم'' وأن تمر بن 
عبد العزیز أمر برجمة كتيب نى الطب لأهرن"“ بن أعين ون كتابًا فى تاريخ 
الساسانيين ونفامهم السياسية ترم مشام" بن عبد الاك . وقد مضت بيثات 
امستعربين العلمية تمارس نشاطها حينئذ » وكانت تمثلها الأديرة وما بها من -حلقات 
علمية من المدارس متناثرة فى جنلديسابورالقريبة من اليصرة وف نصيبين وحرّان 
لها وأنطا كية والإسكندرية » وكانت تغلب عليها جميعًا الثقافة اليونافية » كا 
كان يغلب‌عليها علماء السر بان المسيحيين » وكانوا قد نشطوا منذ القرن الرأبع الميلادى 
فى ترجمة الأثاراليونانية » واستمر نشاطهم فى هذه اأرجمة حتدما حى القرن التاسع » 
ومن أشهر مترجميهم قبل الإسلام يوحنا فيلوبونوس الإسكندرى العروف ياسم 
بجی النحولى وكان يعيش نى القرن السادس اليلادى ونقل عن اليونانية كبا كثيرة 
فى المنطق والطب ولطبيعيات“) . ومن آبرنم نی العصر الاموی سویرس سیپوخحت 


(۱) ابن الندم ص ٠٠١‏ والبيان التبيين بالقاهرة) ص ۸۱ . 
)٤ ( . ۱‏ انظر ابن آ آصيبعة ق الزء الثاف من 
۲ ) طبقات الأطياء والحكاء لابن جلجل القم الأول (طيعة بيروت) ص ٠‏ وآخيار 
[ نشر العهد العلمى الغرنى بالقاهرة )ص .٦١‏ اهاء القفطی ص ۲۴۲ وعاوم اليونان وبل 
[ ۳ ) انظر عضسات عن إيران لمادق اتقاطا إلى المرب لاولرى ( تشر مكتبة المضة 


إنشأت ومصعلى سجازى ( نشر مكتبة الأنجاو اللصرية) ص ۳۷ ۰ ۱۲۴۳ . 


۱1۰ 
أسقف دير قنسرين ويعقوب الرهاوى » وله مصنف مهم ف النحو السريانى . 

وکان لن خلفوم ف العصر العباسى اليد الطولى فى ترجمة المصتفات اليونائية ` 
من لختها الأصلية الى كان كثير منهم محذقها ومن لغتهم السريانية إلى الأخة 
العريية . وكان من آم مرا كزهم مدرسة جنديسابور القريبة من البصرة » ولعلها 
لذلك سبقت الكوفة ى التعرف على الفلسفة اليونانية . وكان كثر من مصنفات 
الیونانیین قد ترم إلى الفارسية » فأدلى الرس بدلوم لا ی نقل تقافتهم فحسب » 
بل أيضا ف نقل بعض الاثار اليونانية على نحو ما هو معروف من نقل ابن المقفع 
لمنطق أرسطو » وقد نقل كليلة ودمنة اهندئ الأصل إلى العر بية » وى ذلك إشارة 
إلى ما كان نى الفارسية من ثقافة هندية أخذتتدخحل إلى العر بية بواسطة اتهم ٠‏ 
وساری عما قلیل أن قومًا من مستعر بی انمند شارکوا ى هذا النقل . 

ونرى الحلفاء العباسيين منذ فاتحة العصر يعنون بهذا النقل عنابة شديدة 
وينفقون عليه الأموال الطائلة وكأنهم لا يريدون به أن يقف عند حد أو عند غاية » 
يتقدمهم ف ذللث المنصور وفيه يقو المسعودى : « كان أول خليفة قرب المنجمين 
ومل بأحکام النجوم وکان معه نوبخت الجوبی وأسلم على يديه وهو أبو هؤلاء 
النوبختي - وإبراهم الفزارى المنجم وعلى بن عيسى الإسطرلالى المج . وهو آول 
شلا رح له ا اللغات العجمية إلى العربية ومنها كتاب كللة 
ودمنة وكتاب السند هند »> E‏ له کتب أرسططاليس من المنطقيات وغيبرها »› 
یع له تاب الجسطی لبطلیموس وكتاب الاأرعاطيی وكتاب أوقليدس ٠"‏ » . 

واهيام المنصور بالتنجم یقرن بنوبخت الفارسی ویظهر أنه کان منجمًا 
کبیراًء إذ ينسب له وضع بعض اب حداول (" الفلكية » وكذاك كان صاحباه وثانيهما 
وهو على بن عيسى رسالة ى الاسطرلاب - وهو آلة فلكية لرصد الكوا كب 
وقد نشرها اوش ر . ولم يكتف المنصور با كان عند الفرس من على الفلك 
رالتدجم » فقد قل له كتاب السندهند المندى وكتاب الجسطى الیونانی لیطلیموس 
وما ف علم افيثة والنجوم وحركات الأفلاك والكواكب . ومعى ذالاك أن العرب 
(۱) کانت مدينة باخ آم مركز إیرانی امتزحت (۲) المسعودى ۲٣۱/4‏ . 


فيه التقافان الغاربية وأهندية» وكان ہا معبد ( ۳) علوم الیونان لأرلاری ص ۲٠١‏ . 
النوہار البوتی المتہور . انر أولیری‌ص‌۹١٤١.‏ 


1۱ 


استمدوا فى هذا العلم من الفرس ولند وليونان ولا بد أنهم استمدوا فيه أيضًا من 
الصابئة ورثة الكلدانيين فى الفلاك والتنجم . 
وصور نالینو أ NN E N E‏ 
ونقل إلى العربية فقال : « إن وفد ا من المند وفد على أن جعفر الماصور سنة 
وفيهم رجل ماهر ى معرفة حركات الكوا كب وحسابها وسائر أعال الفاك 
عل مذهب علماء أمته وخصوصا على مذهب كتاب باللغة السنسكريتية امه 
( بسراهم بطد هات ) ألفه سنة ٩۲۸‏ م أو ٦‏ » ۷ ه الفلكى الرياضى 
ر برطمكبت ) فكلف المنصور ذلك المندى بإملاء ختصر الكتاب » م أمر برجمته 
إلى اللغة العربية وباستخراج كتاب منه تتخذه العرب أصلا فى حساب حركات 
الکوا کب وما پتعلتق به من الأعمال . وتولى ذلك الفزاری وعمل منه زا" اشتهر 
بين علماء العرب حى إنهم م يعملوا إلا به إلى أيام الأمون حيث ابتداً مذهب 
الحساب وابلحداول الفلكية . . واقتصر العرب على ابلحزء الأخبر من 
الكتاب السابق وهو ( سد هانت) ٤‏ حر فوه قلیلا وجوه السندهند") » . 
نالينو ممن أخذوا عن هذا العام اا ا طاق ات را 
متازاً وله مؤلفات قيمة ى الفلاك") . 


ويذكر المسعودى أنه م المنصور مانب المجسطى كتب أرسططاليس من 
المنطقيات وغیرها وکتاب الأرماطیی نى الحساب وكتاب أقليدس وهو ی عام 
الأشكال المندسية أمهاتها ومركباتها » وجميع تلك الكتب يونائية . ولم يذ كر 
المسعودى عناية المنصور بنقل الكتب الطيية العربية » ومعر وف اذه استدعی 
فی سنة ۱٤۸‏ للپجرة جورجیس بن جبریل بن بختيشو بختیشو ع کبیر الأطباء ئی بمارستان 
جندبسابو ر ورئیس مدرسته لیکون جانبه وقد نقل کیا كشبرة من اليونانية إلى 
العر بة“ وأغلب الظن آنا كانت ى جمهورها كتبا طبية . وكان جورجيس 

من السريان النساطرة » وتعاقبت من بعده أجيال من أبنائه وأحفاده تخدم الطب 


2 ٩ الز بج : علم الحداول الفلكية . وعاو م الیونان لأولری ص‎ )١( 
القفطى‎ ٣۷ ابن أي أصبببة ص‎ )٤( افر عار الماك تاره عند المرب‎ ) ۲ ( 
. ۱۰۹ لنالنو ص ۱۹۹ . ص‎ 


( ۳ ) نالینوص ۱١۹‏ والفهرست ص۲۸۸ 
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والترجمة . ومن لمع امهم لعيد المنصور ف ترجمة كتب الطب اليونافى أبو حى 
البطر يى اتوق سنة ۱۸٠‏ إذ عى بنقل طائفة من كتب أبقراط وجالينوس ‏ . 

وتنشط الرجمة فى عصر الرشيد ووزرائه البرامكة نشاطًا وإسعًا » وكان ما 
أذكى جذوتها حينئذ إنشاء دار الحكمة أو خزانة الحكمة وتوظيف طائفة كبيرة 

من المرجمين بها ولب الكتب إليها من بلاد الروم > وكان يقوم على هذا 
العمل الضخ يوحنا بر بن ماسویه وکان طييبًا تسطوريا من مدرسة جنديسايور » 
وفبه يول ابن جلجل : « قلده الرشيد ترجمة الكتب القدعة الطبية > ما و جد بأنقرة 
وتمورية وببلاد الروم حين سباها المسلمون » ووضعه أميتًا على الرجمة » ووضع 
له کتایًا حذ اقا بکتبون بین يديه » . وقد عاش این ماسوبه طویلا إذ توق 
ستة ۲٤۳‏ وله مؤلفات كثرة فى الطب وت ركيب الأدوية . وأسهم ى الرجمة حينئذ 
جبريل بن بختيشوع كبر أطباء الرشيد إذ تضاف إليه كتب متلفة ى الطب 
وكتاب المدخحل إلى صناعة المنطق . 

وللبرامكة فضل عظم تى إذكاء الرجمة حينئذ > ققد شجعوا بکل ما استطاعوا 
على نقل الذخائر النفيسة إلى العربية من الرومية واليونانية والفارسية والمندية »> من 
ذلك طلب عى بن خالد البرمكى إلى بطريرك الإسكندرية أن يرجم ف الزراعة 
كتايًا عن الرومية » وقد ترجمه برسمه ۳ > وكان ما عنوا به إعادة ترجمة بعض 
الكتب اليونانية الى ترجمت قبل عصرم > بمحيث تكون أكبر دقة وإتقاتا > على 
نحو ما صنع حي بن خحالد بکتاب الجسطی لبطلیموس »› فقد ندب له أبا حسان 
سلما صاحب بيت الحكمة » فأتقناه واجتهدا فى تصحيحه بعد أن أحضرا النقلة 
الجودين »فاحتبرا تقله م وأحذا بأفصحه وأصحه ١‏ . وقد عنوا عناية واسعةبرجمة 
الراث الفارسی ونرى جيلا ك والعصر الذى 2 بهذه الرجمة 
نذکر من پیتهم ۲ل نوبخت وعلی رهم الفضل بن نوبخت الذى أ كرمن ترجمة 
کتب‌الفلك ( > وآلسھل‌وعلرا اسهم الفضل وکانیترجم للمامون ف حداثته بعض الكتب 


( ۱) ابن أف أصيبعة ص ۱۷١‏ وذکرآولیرى الإسكندرية وانالما إلى بغااد قى كتاب 
آنه ترم لبطلیمص کتاباً ی التنجم . انظرعلوم اللراث اليونافى لعبد اارحمن بدوى . 

اليوتان ص ٤ ( . ٤۲‏ ) الفهرست ص ۲۷١‏ . 

(۲) این ج جلجل ص٥٠‏ والقفطی س۹٤۲.‏ ( )٥‏ القهرست ص ۲۸۲ . 


۳١‏ ) انظر مقا ماکس مايرهوف عن بدرسة 
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الفارسية ويعجب بترجمته ٠"‏ . ومن أبرز المرجمين للتراث الفارسى حينئذ محمد بن 

جهم البرمکی وزادویه بن شاهویه و بهرام ین مردانشاه ووی بن عیسی الكسروى 
ومر بن الفترحان وسم صاحب خزانة الحكمة وسهل بن هرون أحد خزنتها 
امشهورين"' . ومن أنفس ما نقلوه أمثال بزرجمهدر وعهد"' أردشير ين بابك 
إلى ابنه سابور وکتاب جاویدان“' خحرد ق ا الآداب ومکارم الأخلاق 
وكتاب هزار أفسانه وهو أصل من أصول ألف ليلة وليلة . وقد تقل أبان بن 
عبد الحمید کتاب كليلة ودمنة إلى الشعر وأهداه إلى جعفر بن حى البرمکی › 
ويقال إنه نظمه فى أربعة عشر ألف بيت › وأيضاً فإنه نقل إلى الشعر العربى 
سيرة أردشير وسيرة نو شروان"' . وعلى نحو ما دفع البرامكة إلى ترجمة الآراث 
الفارسى واليونانى دفعوا أيضًا إلى الانتفاع بالتراث المندى وترجمته » يقو الحاحظ : 
« اجتلب حى بن خالد البرمكى أطباء لهند مثل منک وبازیلکر وقلبرقل وندباذ 
وفلان وفلان » وقد عملوا ف البیارستان الکبیر بیخداد وسرعان ما استعر ہوا وشا رکوا م 
وغيرهم من مستعر بة المند ف نقل بعض الكنوز الندية وحاصة ى الطب ولعقاقير ۷١‏ 
وشمل نقلهم صحيفة طويلة ى قواعد البلاغة سجلها الحاحظ فى بیان“ » کا 
شمل قصة السندباد وكا كثيرة فى اللعرافات والأسمار ما تولع به العامة( . 

وتبلغ هذه الموجة الحادة للرجمة أيعد غاياتها نى عهد الأمون » إذ تحول 
بخزانة الحكمة إلى ما يشبه معهدآً علميًا كبيراً وقد ألحق بها مرصده المشهور ود 
ف الرجمة » يقول ابن النديم : « لما استظهر ( غلب ) الأمون على ملك الروم 
كتب إليه يسأله الإذن فى إنفاذ ما يختار من العلوم القدعة الخزونة المد خرة ببلد 
الروم › فأجاب إلى ذلك بعد امتناع » فأحرج المأمون لذلاك جماعة منهم الحجاج 
ابن مطر وابن البطريق وسلم صاحب بيت الحكمة وغيرم » فأخذوا ما وجدوا 


۷4 الهغیاری ص ۲۲۲ . ( ) انظر جيم المواهر الحصرى ص‎ )١( 
, انظر فى لاء النقلة عن الفارسية وبا بعدها‎ )۲( 

الفهرست ص ۱۷۲ »› ۳١١‏ وكتاب البيان ( )٥‏ ابمهشیاری س ۲٠۱‏ . 

والتبیین ۲۹/۳ . )٦(‏ الفهرست ص ۲۲۲ . 

(۳) راج ی هذا الكتاب وسابقه ثلاث ( ۷ ) الفهرست ص 4۲١ ۰ ۴٤۲‏ . 

رسائل لجاحظ ( نشر فنکل ) ص ٤۲‏ واین آی (۸) البیان والتبیین ۹۲/۱ . 


آصييعة ص )٩( . ۱١۹‏ الفهرست ص 4۲٤‏ . 


۱1٤ 
ما اختاروا » فلما حملوه إليه أمرهم بنقله › فنقل » وقد قیل إن يوحنا بن ماسویه‎ 
ممن نفذ إلى بلد الروم' » ویقول ابن نباته ی ترجمته لسهل بن درون : « جعله‎ 
الأمون كاتيًا على خزائن الحكمة وهى كتب الفلاسفة الى قلت للمأمون من‎ 
جزيرة قبرص » وذلك أن المأمون لما هادن صاحب هذه العزيرة أرسل إليه يطلب‎ 
حزانة كتب اليوان » وكانت جموعة عند فى بیت لا يظهر عليه أحد » فأرسلها‎ 
. إليه » واغتبط بها المأمون » وجعل سهل بن هرون خازناً ما("‎ 
ونحن نقف قليلا عند هؤلاء المرجمين بتلك المؤسسة الكبيرة »› وأو الحجاج‎ 
وكتاب‎ ١ ابن مطر وقد اشتهر بتحريره لكتاب الأصول فى اهندسة لأوقليدس‎ 
امجسطى لبطليموس““ . وأما حى بن البطريق فكان ميد اللاتينية واليونائيةجميعًا‎ 
وقد ترم لأفلاطون قصة طياوس وترم لأ رسططالیس ختصراً نى النفس وکتبه فى‎ 
وكتاب أرسطو إل الإسكندر المعروف بام‎ )١( الاثار العلوبة وى الحيوان وق العالل‎ 
سر الأسرار » وهو ما بحل على أرسطو ويشتمل على مزيج من القصص وبعض‎ 
. )" القواعد ف السياسة وش الصحة والتخذية» وترجم أيضا كتاب الر ياق لخحالينوس‎ 
وقد مضى التعريف بيوحنا بن ماسويه »› أما سام وسهل بن هرون فام يکونا من‎ 
ينقلون عن اليونانية » إما كانا من يراجعان النقل عنها وينقحان فيه » وما من أنبه‎ 
المرجمين عن الفارسية كما أسافنا. ومن أحذ امه یلمح منذ عهد المأمون ف الرجمة‎ 
حنین بن. [سحق » وکان دقیقا ف ترجمته حى قالوا إن المأمون رسم له أن يأخحذ وزن‎ 
. ومكانه لذلك كتاب العصر العباسى الثانى‎ ۲٠٤ ما يرجمه ذهباً وقد عاش إلى سنة‎ 
ومن كبار المرجمين سرى من ميناهم عبد المسيح بن عبد الله بن نامة الحمصى‎ 
للهجرة وقد اشتهر بترجمته لكتاب الأغاليط لأرسططاليس‎ ۲٠١ متو حول سنة‎ 
› وشرح مح النحوی ( يوحنا فيلو بوئوس ) على كتاب السماع الطبيعى له أيضًا‎ 


( ۱) الفیرست ص ۲۳۹ . 

(۲) سح العيون لابن نباته ( طبع مطبعة 
الموسوحات بالقاهرة) ص ٠١١‏ . 

(۳) یقول ادن الندم ص ۷۱ : نقل هڌا 
الكتاب نقلین یعرف آسدها پباارون نسية 
إلى هرون الرتنيد والتافبالمأموى فسبة إلى الأمون » 
انظراين أب أصيبعة صص ۷۲ والليوان الجا حظ 


. ٠٤ والقفطی ص‎ ۸٠/١ 


)4( عاوم الیونان لآولرى ص ۲٠١‏ . 


o)‏ 0 الفلسغة و لدی پور 


( نتر للحنة التألبف والترجمة والنشر )ص۲۲ . 
)٩(‏ این جلجل E‏ 
والعلم عند العرب لألد ومييلى ( نشر الإدارةالثقافية 

جامعة الدول العر بية ) ص ٠۲۷‏ وما بعدها 
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وترجم كتاباً نسب إليه حط وهو كتاب الربوبية أو أوثولوجيا أرسطو » ودو تلخيص 
مقتبس من تاسوعات أفلاطون الإسكندرى المتوق سنة ۲۷١‏ للميلاد ومن أجل ذلك 
يفيض الكثاب بنزعة أفلاطونية محدثة قورة(") . 


وقد جعل الأمون الإشراف على مرصده الكبير ليحى بن أبى منصور وألحق 
به طائفة من نابهی الفلکیین ٠۳‏ مثل على بن عیسی الإسطرلایی وعمد بن موی 
الحوارزى والعباس بن سعيد الحوهرى . ول يلبث هذا المرصد أن تحول إلى مدرسة 
رباضية فلكية کبيرة تخرج فیها غير فلکی مثل بى موسى بن شاكر . وقد أفادت 
هذه المدرسة من الأمحاث الفلكية الرياضية وابحغرافية الى سبقها إلبها المنود والفرس 
واليوئان » وأضافت إلى ذلك إضافات جديدة باهرة »> إذ وضعت لل ركات الأفلاك 
زات وجداول أكثر دقة ما كان لدى الأقدمين وأدخلت تحسينات على خربطة 
بطلیموس » واستطاعت أن تقيس درجتين من درجات عبط الأرض على ساس 
كرويتها ٠‏ إلى مباحث فلكية وجغرافية ورياضية كثرة" . 

وحمد بن موسى اللحوارزى هو أكبر العلماء الرياضيين والفلكيين الذين قامو 
على أمحاث هذا المرصد » وهو يعد بحتى منشى“ عصر جديد نى التاريخ العالمى 
للرباضيات إذ اكتشف عل ابحبر وقواعده رأعطاه اسمه الذی شاع من بعده ی 
العا كله » وقد أضاف إليه أعاثا مبتكرة فى أرقام الحساب المندية وى حساب 
اللات وى الحغرافية وف الأزياج أو الحداول الفلكية »> قول ألدوسيلى : « وله فى 
هذا الجال أعظم تأثير ٠‏ ولا فى الشعوب الإسلامية م بعد ذلاف ف الشعوب الغخربية 
المسيحية » وحسابه المغقود نصه العرفى مع وجود ترجمة لاتينية له من القرن الثالى 
عشر المیلادی کان له آعم الفضل ف تعريف العرب وللاتين من بعدهم بنظام 
العدد المندى » وكتابه ال!شهور الختصر ئى ساب احبر والمقابلة ل بد فقط إلى 
وضع لفظ علم ابلبر وإعطائه مدلولد الحالی ۔ بل إنه افتتح عصراً جدیداً ی 
الرياضيات . . وألف أيضا كتبا ف المندسة > ووضع جداول خاصة بحساب 
(۱.) انطردی بور ص ۲۲ وعلوم الي وثان ص ٣۸۳‏ . 


لأولری ص ۷¥ - )۳( انظر ی حوٺ اء النلکيين آلدولر 
( ۲ )حرأحع نى الفلكيين لحه الأمون الفهرس ص ۱٤۸‏ وأولاری ص ۲۲۲۳ . ٤‏ 


11٩ 
. » المغلثات والسطوح الفلكية"‎ 

وقد تشر على مصطی مشرفه ومد مرسی أحمد کتابه « البر ولمقابله » 
وهو یذکر فی مقدمته تشجی امون له منو ها به . ويظهر أنه نجح ى صنع المحداول 
الفلكية نجاحاً رائعًا » ويقول نالينو إته « اصطنع زيا سماه السندهند الصغير 
جمع فيه بين مذاهب المند والفرس » وجعل أساسه على السندهند » وخالفه فى 
التعاديل واليل » فجعل تعاديله على مذاهب الفرس وجعل ميل الشمس فيه على 
مذهب بطلیموس " » . 

واللوارزى - يدون ريب - يفتتح افتتاحا راثعًا سلسلة الرياضيين والفلكيين 
وابلسغرافيين من علماء العرب العظام . وقد نبغ ى هذا العصر كثيرون ف الطب 
وعلم العقاقير على نحو ما تشهد بلك كتب طبقات الأطباء وما تزخر به من سيول 
الرسائل والكتب فى الأمراض وطرق علاجها والعقاقير وتركيبها . وقد استطاع يوحنا 
ابن ماسویه - مما کان يعكف عليه من تشريح القردة" - أن يضيت بعض 
النتائج ابلحديدة إلى ما خحلفه جالينوس ف عام التشريح » وله فى طب العيون رالة 
مهمة ساها « دغل العین » وقد دوت شهرتها ف عصره و بعد عصره وترجمت إلى 
اللاتىنىة(“ . 

وقد مضى العرب يعون منذ خالد بن يزيد بن معاوية - بعلم الصنعة 
ر الكيمياء) وظلوا يزدادون فيه علماً حى ظهر هذا العصر جابر بن حيان › وهو 
ابن صیدلی کو ۰ فارسی هذا العم على دعائم التجربة وخلف فيه فيه کثیراً من 
النظريات ى الإكسير وخواصه » وصور ذلك نى أكثر من مائة رسالة » ترجمت 
منها طائفة كبيرة إلى اللاتينية وأفاد منها الور بيون فوائد جلى مما كان له كبر 
الأثر فى نهضة الأحاث الكيميائية بديارهم . وقد تشكك فى شخصية جابر ومصنفاته 
بعض الباحشين الحدثن ° » وهو شلك بدأه بعض القدماء حى لرى اين الندم 
يرد عليهم ردا طويلا"ء» وهو - دون نزاع - المؤسس الأول لعلم الكيمياء عند 


)١ (‏ آلاول ص ١ ١‏ قارب بصفحة ٥ ( . 1٤۸‏ ) انظر کتاب جاہر بن حیان لڑکی نجیب 
)۲( نالینوص ۱۷١‏ . حمود فی سلسلة أعلام المرب ص ٠۹‏ وآلدوبييل 
(۳) ابن آیی آصپيعة ص ۱۲۸ = ۱۲۹ . ص ٩‏ ۹ومادةجابر ى دائرة المحارف الإسلابية . 


( + ) علوم الیونان لولیری ص ۲۲۶۲ . ( )٦‏ الفهرست ص ٤۹٩‏ . 
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العرب » كنا أن اللنوارزى المؤسس الأول للعلوم الرياضية ولفلكية واب حغرافية › 
وكا أن يوحنا بن ماسويه ا لمؤسس الأول للأعحاث الطبية العربية . 

وكان ما عنوا بنقله إلى العربية كتب ال موسينى لأوقليدس وغيره""؛ › وكان ها 
تأثير بعيد فى نهضة الغناء والتلحين وقد استطاع الملل بن أحمد أن ينفذ ما ترم 
منها إلى وضع عام العروض العربى » وأيضًا فإنه ألف كتابًا بديحا فى علم الإيقاع 
اتخذه إسحق الموصلى قدوته فى كتبه الموسيقية" . 

وكل هذه السيول من الرجمة کانت تجری معها سيول أُخرى من تراث اليونان 
والفرس والمند » حى ليكاد الإنسان يظن أنه لم يبق شى ء من هذا التراث ل ينقل 
إلى العربية > سواء منه ما اتصل بالعلوم أو ما اتصل بالصناعات أو ما اتصل 
بالعجائب والأسار واللرافات » أو ما اتصل باللل والنحل . وکانت کل هذه 
السیول تتجمع فی د کا کین الوراقین » ویطلب کل متها ما بد فیه متاعه . 

وكانت الفلسفة اليونانية والمعارف العلمية أعظم ما حملت هذه السيول » وقد 

مضى العقل العربى يسيغهما ويتمثلهما ويضيف إليهما إضافات باهرةوالمتكلمون 

- وعلى رأسهم المعتزلة هم أهم من تعمقوا الفاسفة بجميع شعبها ودقائقها » وقد 
عرضوها عل RSS ELL‏ 
والآراء الى لم يسبقهم إليها سابق . 


وعلى هذا النحو آصبح العقل العربى فى العصر العباسى الأول عقلا متفلسفا 
کا اصبح عقلا عملا من حیث فهمه وفقهه بعلوم الئل بل آیضا من حیث 
إسهامه فيها وإضافاته الحديدة حى ليضيف علوم لأول مرة فى تاريخ الحضارة 
الإنسانية على نحو ما ضاف ال وارز على احبر .وكان هذا العقلقد أظهر نضجه 
العلمى وإحكامه لوضع العلوم منذ القرن الثانى » ما نراه متجاياً فى العلوم الاخوية 
والدينية ومبا-حث التاريخ وعم الكلام . 


)١(‏ الفهرست ص ۷۲ج والاغافى (طبعة (۲) إنباه الرواة ٠٠۳/١‏ ومعج الأدباء 
دار الکتب ) ۲۷۱/۵ . ۴/۱ والزهر ( طبعة الحلی) ۸۱/۱ . 
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العلوم اللخوية ولتاريخ 

عى - منذ أواخر عصر بى آمية - جمهور كبير من العلماء ى البصرة 
والكوفة مجمع ألفاظ اللغة وأشعار العرب ى الحاهلية والإسلام» وکانم نام الأسباب 
نى هذه العناية حاجة الشعوب الأجنبية الى دخات نى الإسلام إلى تعلم لغة القرآن 
الكرم ٢م‏ ما كان من شيوع اللحن على ألسنة الموالى المستعر بين » وعلىألسنة بعض 
العرب أنفسهم بسبب اخحتلاطهم بالعناصر الأجنبية وبا حدث من ضعف سلاتقهم 
بسہب تحضرهم › وکان کثر ون مته م قد نشأوا فى حجو ر أمهاتهم من الإماء فضعفت 
عندم الملكة اللغوبة وأحذ اللحن يفشو فى كلامهم . وكانت هناك جات كثرة 
تتفاوت قربا وبعداً من الفصحى وتدور على ألسنة العرب الذين تزلوا واستوطنوا 
البلدتين الكبرتين . 

ولكل هذه الأسباب انبرى علماء البصرة والكوفة مجمعون آلفاظ اللخة وأشعارها 
حى لا تفنى العربية فى لغات الشعوب المستعربة» وحى تسل ها مقوماتها الأصلية»› 
رحی تتف عنھا وقتطرح شوائب اللهيجات القبلية . وقد اشبرطوا على آنفسهم 
أن لا يأخذوا اللغة من عرب حضرى وأن يرحاوا فى طلبها إلى باطن الحريرة حيث 
ينابيعها الصافية » وكانوا يقصدون بذلك إلى غايتين » أولاها أن يقوموا آلسنتهم 
ويكشسبوا السليقة اللغوية السليمة : وائيتهما أن يلتقطوا من الأفواه مباشرة مادتهم 
اللغوية الصحيحة الى يعرضونها على الناشئة وفى حلقات المساجد » ويصو ر أبونصر 
لفاراى صنيعهم نى هذا الحانب فيقول : « ولذين عنهم تقلت العربية وبهم 
اقتندى وعنهم أ خحذ اسان العر بى من بين قبائل العرب هم قيس وعم واسد› فإن 
هؤلاء هر الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه > وعلیھم اتکل نی الغریب وش 
الإعراب والتصريف ٠‏ ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائبين » ولم يؤخذ عن 
یرهم من سائر قبائلهم » وباباملة فانه لم پؤخذ عن حضری قط ولا عن سکتان 
البراری ممن کان يسكن أطراف بلادهم الجاورة لساثر الم الذين حولم » فإنه م 
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يؤحذ لا من لخم ولا من جذام لجاورتيم أهل مصر والقبط » ولا من قضاعة 
وغسسّان وإياد لجاورتهم آهل الشام وأكرم نصاری يقرءون بالعبرانية » ولا من تغلب 
والنمر فإنهم كانوا بابأحزيرة جاور ين لليونان» ولا من بكر لجاورتهم للنبط والفرس › 
ولا من عبد القيس وأزد تمان لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس » ولا من 
أهل اليمنخالطتهم للهند والحبشة ء ولا من بى حنيفة وسكان الهامة» ولا من ثقيف 
وأهل الطائف لخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندم > ولا من حاضرة الحجاز لأن 
الذين نقلوا اللخة صادفوه حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرمم من الام 
وفسدت السنتهم ٠‏ 1 

وعلى هذا النحو كان اللغويون يتوغلون فى نجد حيث المادة الاغوية الفصيحة 
الى بجمعونها من هنا وهناك وعلئون بها حقاثبهم » وعن أبى عمرو بن العلاء شيخ 
البصرة : « لا أقول قالت العرب إلا ما معت من عالية السافلة وسافلة العالية » 
يقصد اب لحزء الغربى من نجد وما يراعمى إليه من السقوح الشرقية بحيال الحجاز . 
وسرعان ما قبل من أغوار نجد إلى البصرة والكوفة ثم بغداد بعض الأعراب الفصحاء 
ليتكسبوا برواية الأشعار وتلقينها للناشئة وبعض العلماء اللغويين مثل ثور بن يزيد 
الذى أخذ عنه ابن المقفغ الفصاحة"“ » وأبى سسرّار الغنوى أستاذ أبى عبيدة"» 
ويسوق ابن الندم أساء) طائفة كبيرة من هؤلاء الأأعراب . 

وقد تعاقبت فى هذا العصر ثلاثة أجيال من علماء البصرة والكوفة تجمع اللغة 
والشعر » ورأس اليل الأول ى البصرة أبو عمرو بن العلاء اموق سنة ٠١١‏ وقيل 
سنة ٠١١‏ وهو أحد القرّاء السبعة المقد مين الذين أ حذت عنهم قراءات القرآن 
الكربم » وكان حجة ثبت صدوقاً » وفيه يمول ابلحاحظ : « کان أعلم الناس بالغريب 
والعر بية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس(*٠»‏ . وأشهرأفراد ابلحيل التالى 
له حلف الأحمر المتوى سنة ۱۸١‏ والأصمعى المتوى سنة ۲٠۳‏ وى تعيين سنة وفاته 
احتلاف کبير وأبو زيد الأنصارى المتوق سنة ۲٠١‏ وأبو عبيدة التو سنة ۲٠٠۰‏ 
وكان الأصمى ثقة ثبتاً وجموعته الشعرية اللقية بالأصمعيات بعيدة الشهرة › 


١ (‏ ) المزهراقلسیوطی ( طبعة لای )۲۱۱/۱. ( ٤‏ ) الفهرست ص ٠٩‏ وبا بعدها , 
( ۲) الفهرست ص ٦۷‏ . ( ه ) البیان والتبیین ۳۲۱/۱ . 
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ورويت عنه دواوين كثرة أشهرها مجموعة الدواوين الستة : دواوين امرئ القيس 
والنابغة وزهير وطرفة وعتيرة وعلقمة بن عبدة . وكان أبو زيد مثله ضصدةقا وأمانة 

وصب عتایته على + جمع اللغات الشاذة كا يتضح فى كتابه « النوادر » فى اللغة . 
وأبو عبيدة يتزل عنه وعن الأصمعى درجات فى الثقة به إذ كان شعويسًا ذمياً 

ومن آشهر مصنفاته شش قان جریر والفرزدق وکتاب الجاز ى القرآن ام 
آفراد الحيل الثالث من لخغويى البصرة محمد بن‌سلام الحمحی صاحب « طبقات 
فحول الشعراء الحاهليين والإسلاميين » وهو كتاب نفيس إذ يصور عمل المدرسة 
البصرية فى توثيتق الشعر القدم ووضع شعراته ى طبقات وفصائل حسب جودتهم 
الفنيبة . 
٠‏ ورأس اليل الأول من لغوبى الكوفة حماد الراوية الخوى سنة ٠١١‏ وقيل بل 
سنة ٠١‏ وكان عالا بالشعر والغریب غير أنه كان ماجنا فاسقًا زنديقا » فشاب 
روایته بالوضع والانتحال على ألسنة العرب » ما جعل علماء البصرة وعلماء الكوفة 
أنفسهم من مثل الفضل الضبى معاصره يسقطونها ويزيفونها . وكان المفضل ثقة 
صدوقاً وحجة ى الغريب » وجموعته الشعرية الاقبة بامفضليات أنقس جموعات 
الشعر القدح . وأشهر آفراد ابمحيل الثانى فى الكوفة أبو مرو الشيبانى التو سنة ۲٠۳‏ 
ويقال إنه دخل البادية ومعه دستيجان"' حيرا فا حرج حى أفناهما بكتابة 
سماعه عن العرب الفصحاء » ويقال إنه كتب أشعار نيف ومانين قبيلة. ولا يقل 
عنه شهرة معاصره ابن الأعرابی المتوق سنة ۲۳۱ وقد رويت عنه دواوين كثيرة › 
وهو إلى أن يكون نى جيل الكرفة الثالث أقرب منه إلى أن يكون فى جيلها الثانى . 
ومن آم أفراد ابمحيل القالث أبو عسييد القامم بن سلام » ویقال إن الناس لم یکتبوا 
فی اللغة صح من کتبه ولا اکر فائدة » وله مصنفات كثرة من أشهرها غريب 
الحديث والغريب المصتف . 

ومن ينعم النظر فيا سجلت كتب طبقات اللغويين والنحوبين فؤلاء العلماء 

من مصنفات يدها تتطور من التأليف ق موضوعات جزئية مفردة مثل كتاب 
الفرس وكتاب الإبل إلى تأليف المصنفات المطولة حى لتتحول إلى معاجم لغوية على 


)١(‏ الستيج : إناء. 
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شا كلة كتاب الغريب المصنف لأب عييد » وسترى الحليل بن أحمد يضع منهج 
أو معجم لغوى نى العربية . وينضى أن نعرف أن الطريقة الأرلى الى تعّى 
بالحزئيات المفردة ظلت غالبة على عخاضرات اللغوبين طوال القرون : الثانى والثالٹ 
ولرایع على نحو ما يصور ذلك الكامل للمبرد والس علب وأمالى القالى . 

وإذا ترکنا جمع اللغة وروية الشعر إلى النحو وجدنا البصرة تسبق الكوفة إلى 
وضع قواعده ومصطلحاته وصبنخها بالصيغة العلمية › وقد حاول بعض المستشرقين 
أن یربطوا بین النحو العربی ولنحو الیونانی آو السریانی » عحاولین أن بشبتوا وجوها 
من الصلة بينهما وبين النحو العرنى » وكأته نشا على هديهما"؛ . وأكبر الظن 
أنه وليد العقل العلمى العربى الذى استرى على سوقه فى القرن الثاني » ودفع دفعا 
إلى وضع علوم عربية كبيرة » منها اللغوى ومنها الدينى . 

وجاء نى بعض الصادر القدعة أن أول من وضح العربية أبو الأسود الدؤل 
اموق سنة ٠۹4‏ وشبله عل بعض القدماء والحدثين أنه وضع شيشا من قواعد النحو » 
واللقيقة أنه لر يضع منها شيشا > إنغا الذى وضعه حقنًا وكان أوى واضعيه قلط 
لصحف نقطا يعن حركات أواخر الكلم فيه أو بعبارة أدق يعين حركات 
الإعراب " » فكان يضع نقطة فوق الحرف الأخير للكلمة إشارة إلى الفتحة > 
ونقطة بين يديه إشارة إلى الضمة » ونقطة تحته إشارة إلى الكسرة » وإذا تيع شيا 
من هذه الحركات غنة أو تنوين نقط الحرف نقطتين . واختلط التعبير عن هذا 
الصنيع بكلمة العربية على بعض أصحاب كنب الطبقات فظنوا أنه وضع بعض 
أبواب التحو أو بعض مسائله . 

وأو نحاة البصرة الان عبد الله بن أب إسحق الحضري المتوق سنة ١١١‏ 
وعيسى بن مر الثقنى المتونى سنة 1٤۹‏ . أما اين ى إسحق فيقال إنه أو من 
نهج النحو ومد القياس وشَرّح العلل» وأما عيسى بن عمر فإنه أول من وضع الكتب 
فى النحو إذ ألف فيه مصنفين ها الإ كمال والحامح > ويقال إن الأخر أصل 
کتاب سیبریه » زاد فيه وحشاه . ويعد الحليل بن أحمد التوفى ى سنة ٠١١‏ 
هو الواضع الحقيى لعلم انحو نى صورته النهائية الى أدّاها عنه تلميذه سيبويه فى 


(۱) داج ۳ ذلك تارىخ الأدب العرفق (۲) انظراحك ف نقط المصاحف لأف مرو 


الشرقية الألمانيه » الحلد ۹ه ص ٤١١‏ . 


۱۲۲ 
مصنفه الملقب اسم « الکتاب » وهو ى كثير من صفحاته حکی آراءه وقد ذکره 
ئی نحو ثلامائة وسبعین موضعًا » وقول السیرانی : « کل ما قال سیبویه : سألته 
أو قال من غير أن يذكر قائله فيو اللحليل " » ويقول إنه كان الغاية ى استخراج 
مسائل النحو وتصحيح القياس فيه » ويقول الزبيدى : إنه استنبط من علل النحو 

امام یستنبطه أحد وما م یسبقه إلى مثله سایق( ۲ . 
فالحليل هو المؤسس الحقيى لصرح النحو العربى > بل هو المقى لقواعده 
والمشيد لبنيانه وأركانه » وكانت المادتان الأساسيتان اللتان اعتمد عليهما ف رفع 
هذا الصرح إلى عنان السماء ‏ كا يوضح ذلك كتاب تلميذه سيبويه ‏ القياس 
والعلل » أما القياس فيتضح نى ضيطه القواعد واطرادها بحيث تف الشواذ › 
وأا العلل فقدمات القياس الى تثبت صحته با تقدمه من أدلة عقلية سديدة . 
ويظهر أن الحليل كان يتقن المنطق الذى ترجمه صديقه ابن المقفع وما 
يتصل به من القياس » وأيضًا فإنه كان يتقن العلوم الرياضية"' > وهو إتقان 
جعله يقف على ما يصنعه أصحاب الساب ولرياضيات ف مسائلهم الفرضية 
رسخ ملكة هذه العلوم تى عقول الناشئة . وعلل ضوء من هذا الصنيع مد القياس 
ف التصريف والنحو » فتولدت له ألفاظ جديدة وفروض فى الصيغ بقصد كرين 
التلامیذ وتدریبهم وهی ما يسميه النحاة بالهارين غير العملية . وقد ثل تمثلا دقيقاًا 
فكرة المعادلات ولتوافيتق والتباديل الى هيأت عند اللجوارزهى لنشأة علم امبر » وهی 
تلاحظ عنده فى اليزان الصرف وى الحطة الى وضعها لصنع الج المعروف بام 
د العين » إذ دفع تلميذه الليث بن نصر ين سيار أن بقلب كل الصيغ الثنائية 
والثلاثية والرباعية والحماسية على حروف الجاء وبذلك حصر جميع الكلمات ما 
نطقت به العرب وما لم تنطق مع نصه ى المعج على الطرفين . وجعله يرتبه على 
عحارج الحروف بالضبط كا ترتب عند امنود حروف السنسكريتية(“' » و ذلك 
ما يشير إلى إطلاعه على بعض الأعحاث المندية نى الأصوات › ولعل ذلك ما جعله 


) 1( أخہار التحوییں البصر بين ‌للسيراى (طليعة )۳( الر بيدى ص۳ 4 وإنباه الرواة .۴٤٣١/ ١‏ 
کرنکو) ص٤٤‏ . ( ٤‏ ) انظر ترجمة اللليل فى دائرة العارن 
(۲) طيقات الاحويين والغويين ازبيدى الإسلامية . 


( انشرا اجى ) ص ۲؟. 
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فط › بل أيضًا مز حي ما وضع فيه من دواثر » إذا دمت فيها أجزاء التفحيلات 
بعضیا عل بعض خرجت الأوزان الى استعملها العرب وأوزان أحری آشسلوها ولم 
ستعملوها » وبذلك فتح الأ بواب وأسعة مام العباسيين کی مد دوا ی الأوزان 
حسب إرادتهم الفنية . 

وتفه على تراثه النحوى سيبويه التو سنة ۱۸١‏ غير متجاوز للأربعين 
من عر فى رجح الأقوال » وقد أودع هذا الراث مصتفه الموسوم باسم « الكتاب ؛ 
مضيفتًا إليه من أنظاره مایدل دلالة بینةعلی فطنته ونغاذبصرته . والكتاب 
e E E‏ 
امجسطى YL TT e‏ 
والثالٹ کتاب سيبو يه الإصرى النحوى ٤‏ فإن کل واحد من هذه لم یشذ عنه من 
أصول فنه شئ ء إلا مالا حطر له » . وهم من تلئى هذا الكتاب عن سيبويه 
من البصريين الأخغش الأوسط سعيد بن مسعدة التو سنة ۲۱۱ فكان الطلاب 
یقرءونه عليه ویشرحه ې ویفسره » وله فی الحو مصنفات کان ینشر فیها ضرباً 
من انغموض والتعقيد رغبة فى التكسب بها "' » واشتهر بأنه أول من أملى غريب 
كل بيت من الشعر تحته كا اشتهر بإتقانه لعلم العروض وتأليفه فيه . 

ولم يكن النشاط النحوى منذ أوائل هذا العصر خامدآً ى الكوفة › فقد كان 
ا النحاة غير أنهم م يبرعوا فى الحو براعة البصريين › ومن أجل ذلك 
کانوا یرون من الرحاة اليم والتلمذة عایھ م C‏ حی ذا تقدم العصر أحذوا 
. يستقلون عن نظرائيم ئ البصرة بعذهب نحوى حاص بهم بحيث أصبح فى الحو 
مذهبان متقابلان مڏهب اليصرة ا یی بالقياس مستسد | له من استعمال 
العرب الشائع » ومذهب الكوفة الذى يعنتى بالسماع ويقدمه على القياس مهما 
کان شاد ا نادراً . 
)١(‏ الإتقان ى علوم القرآن وى ( طبعة )+( معب الأدباء ۱١۷/١١‏ . 
مطعة حجازى بالقاحرة ) ۱۷١/۲‏ . (۴) الیران ۹۱/۱ . 


۱۲4 

وأقدم نحاة الكوفة أبو جعفر الروّاسى تلميذ عيسى بن عمر أستاذ البصريين › 
وله معاذ بن مسل راء المت وى سنة1۸۷و يقال إنه هوالذى وضع عل الصرف 
غير أنتا نشك نى ذلك لأن الصرف مندمج ف كتاب سيبوبه المتوش قبله . وأرسخ . 
مته قدماً فى الدراسات النحوية الكسائى التو سنة ۱۸4 وقد تتلمذ للخليل وتلى 
عن الأخحفش کتاب سیبویه »› وراه یشید بالقیاس قائلا : 


إغا النحو قياس ينبح وبه فى كل أمر ينتفع 

ویقول بعض البصریین : « لوا آنه دنا من اللحلفاء فرفعوا من ذکره م یکن 
شیثا » وعلمه مختلط بلا حجج ولا علل (' » 

وأم نحاة الكوفة فى العصر الفرّاء ا توف سنة ۲٠۷‏ وكان مثل أستاذه الكسالى 
يدم الماع على القياس» وأ كر من قراءة e‏ سییویه ۰ ES‏ 
قى بعض ألقاب النحو » وقد صاخ منھا کثیراً أشاعه نی کتابه ر معانی القرآن ۲ 
مثل المحد بدلا من الى والتكرير بدلا من البدل والتفسير بدلا من التمييز "' . 
وهو الذى جسم الحلاف بين المدرستين الكوفية والبصرية لقدرته على الحجاج 
وابحدل » ويقال إنه كان مثقضفًا ثقافة فلسفية واسعة › وأنه كان يستخدم فى 
كتبه ألفاظ الفلاسفة » ويدل علىذلك كتابه « الحدود » فى النحو فإن امه حمل 
صلة قوية بينه وبين مباحث الحدود ف المنطى» ومن هم كتبه ‏ معانى القرآن » وهو 
يكتظ بارائه النحوية . 

وواضح ما قدمناه أن الكوفة لم تسلهم مساهمة حقيقية فى وضع أصول النحو 
فقد سبقتها البصرة إلى ذالك محتكمة احتكامًا شديداً إلى القباس " › وإلى نظرية 
العامل الى ينفرد بها نحونا العر بى والى تعد قوامه » وهى تدل على أن هذا النحو 
م يوضع على ساس نحو أجنى > محوره الذى تدور حوله بحوثه حور عرلى 
حالص > إغا كل ما بمكن أن يقال إته أفاد من العقلية العلمية الحصبة الى 
اكتسيها العرب فى العصر العباسى الأول من حلال تثلهم للثقافات الأجنبية 
الفلسفية والعامية . 
)١ (‏ عراتب النحويرن لأب الطيب الغوى( نتر 2 


مكتية هضة مصر ) ص ۷٤‏ . (۴) انظر مقتنا لكتاب الإيضاح بى علل 
٠‏ ( ۲) انظر معان القرآن للغراء ٠ ۲ » ٥۱ / ١‏ النحوالرجاجى ( طبع القاهرة) . 


1۲٥ 


وما كان يعنى به النحاة واللغويون نساب العرب وأجارم الى تؤدہا آشعارم 
وهى عناية اقرنت بنمو الكتابة التاريخية حينئذ » وهو نمو ارتمط بالسيرة التبوية » 
وانضمت إليها مادة من تاريخ الرسل ومن تاريخ العرب ثم تاريخ الأم الجاورة 
للجزيرة العر بية وخاصة الفرس . 

وكانت السيرة النبوية مثبوتة فما يروى من الأحاديث » فأحذ كثير ون يستخلصونها 
منها » ونوا بالقصص عن الأنبياء والرسل لتوضيح جوانب من القصص القرآ فى 
وللوعظ والتذكير باه واليوم الآأحر > وعنوا أيضًا بكتابة أخبار اليمن وأشعارها 
وأنسابها وملوكها . وما نكاد نتقدم ى العصر العباسى حى تكر الكتابة عن سيرة 
الرسول صل الله عليه وسلم ومغازیه وبعوثه الحربية » ويلمع فى هذا الحانب | 
محمد بن إسحق التو سنة ٠٠١‏ وقد وزع السيرة النبوية على ثلاثة أقسام كبيرة »> 
هى المبتداً والمبعث والمغازى . ويتضمن المبتدأ تاريخ العرب القديم وقصص الا نبياء > 
ويتضمن المبعث حياة الرسول فى مكة » وتتضمن المغازى حياته فى المدينة . ولم يصللنا 
هتا الكتاب'٠‏ > إعا وصلتنا رواية مهذية له رواها عبد الملك بن هشاع التو 
بالفسطاط سنة ۲۱۸ . 

ومن المؤرنحين الكبار الذين عنوا بكتابة السيرة وا مغازى النبوية فى هذا العصر 
حمد بن عر الواقدى قاضى ال أمون المتوئى سنة ۲٠۷‏ وله مصنفات كثبرة فى الفتوح 
وتاریخ اللحلفاء وأيام الناس » ونشرت له قطعة خحاصة بامغازى » وقد ضمن كاتيه 
وتلميذه محمد بن سعد التو سنة ١‏ كتابه « الطبقات الكبرى » سرة مطولة 
للرسول عليه السلام 

وکان من أثر الاهام بالمدينة نى السرة الزكية أن أخذت تفرد ها المصنفات 
على نحو ما هو معروف عن محمد بن الحسين بن زبالة المتوئى بعد المائتين » وكتايه 
الذى حصه بها هو الأصل الذى لم العلماء بعد التأليف تى تاريخ المدن . 

وعنى كثير من المؤرخحين بالكتابة فى أحداث الدولة العربية على نحو ما هو 
محروف عن أب نف لوط بن جى الأزدى المحونى سنة ٠١۸‏ وله ب حتلفة د 
الفتوح وئ حر وب صفين » وسيف بن عمر التميمى التو سنة 1۸٠‏ ويشتهر بعؤلفات 


)١ (‏ توجد قطعة من هذا الكتاب ى مكةبة الرباط 
العامة يا لغرب . 


۲۹ 
له ى الردة والفتوح ووقعة احمل » ونصر بن مزاحم المتوفی سنة ۲٠۲‏ وقد شرت 
له بالقاهرة وقعة صفين . 

وصب هشام بن محمد الكلى عابت جل تاريخ المرب الدع وا يحضل 4 من 
أنساب وأيام وأشعار » وكان متهماً بالوضع عند معاصریه » ونشر له بالقاهرة 
كتاب الأصنام . ومن علام المؤرخين هذا العصر المداتى المتوش سنة ۲۲١‏ وكان 
له کتاب ضخم فى أحيار الللفاء وآحر نى الدولة العباسية ومصنفات سحتلفة فى السرة 
النبوية ونى الفتوح وأيام الناس » وهى تعد“ با مات » وقد استقصاها ياقوت وابن 
الندم . وأحذت تؤلف تى هذا العصر كتب الرجال الذين حملوا الحديث النبوى 
من صحابة وتابعين على نحو ما يصون ذلك "كعاب الطبقات الكبرى محمد بن سعد 
الذى أشرنا إليه نفا » ومثله كتإب 'معرفة الرجال ليحى بن معين امو فى 
سنة ۲۲۴ . 

وعلى هذا النحو نشطت كتابة التاريخ ى العصر العباسى الأول > فى تقف 
عند السيرة النبو ية » بل اتسعت لتشمل تاريخ العرب ى اب لحاهاية ونتوحهم ودوم 
فى اللإسلام وتاريخ الرسل والأنبياء » وهبطت إليهم روافد من تاريخ الأم القدعة 
وخاصة الفرس » إذ عى ابن المقفع وغيره بترجمة الكتب المؤلفة فى سير ملوك 


العجم . 


العلوم الدينية وعام الكلام والاعترال 

ٍ نشأت العلوم الدينية فى ظلال الحديث النبوى » وقد أخذ رواته يضيفون إليه 
ما اثر عن الصحابة لا فى تعالم الدين الحنيف فحسب » بل أيضا ما أثر عنهم 
وعن الرسول الكربم فى تفسير الذكر الحکے . وبذلك حمل الحديث كل الادة 
المتصلة بالتشريع ولفقه والتفسير . وقد أخذ يدون تدويتًا عامًا منذ أوائل القرن 
الثاى للهجرة » على نحو ما هو معروف عن اين شهاب الزهرى التو سنة ٠۲١١‏ 
وا انکاد نتقدم ی العصر العباسى حى يتكاثر التصنيف فيه ٠‏ وكانوا يوزعونه فى 


\۲Y 
مصنفاته غالبا على أبواب الفقه » وأول جيل يلقانا مصنفيه“ ى هذا العصر جيل‎ 
ومعمر بن راشد باليمن‎ ٠١١ عبد اللاك بن عبد العزيز بن جريج بمكة التو سنة‎ 
ومواطنه الربيح‎ ٠٠١١ وسعيد ين أب عسروبة بالبصرة المتوق نة‎ ٠١١۳ ا لمغری سنة‎ 
وسفيان‎ ٠٠١ ومواطنهما حماد بن سلمة المتوفى سنة‎ ٠٠١ ابن صسبیح المتوش سنة‎ 
٠١١ وعبد الرحمن الأوزاعى بالشام اتون سنة‎ ٠١١ اللورى بالكوفة المتوضّى سنة‎ 
ويتبع هذا المحيل جيل ثان على رأسه‎ . ٠۷١ والليث بن سعد بالفسطاط التو سنة‎ 
٠۹۸ مالك بن أنس بالمدينة ا متو سنة ۱۷۹ وسفيان بن عيينة بمكة المت سنة‎ 
وعبد الله بن الميارك بخراسان الموق‎ ۲٠١ وعبد الرازق الصنعانى باليمن التو سنة‎ 
سنة ۱۸۱ وهشم بن بشیر بواسط التو سنة ۱۸۳ وبحي بن زكريا بن أب زائدة‎ 
۱۹۸ بالمدائن اموي سنة ۱۸۳ ومحمد بن فضيل بن غزوان بالبصرة المتوق سنة‎ 
وعبد الله بن وهب بالفسطاط المتوفى‎ ۱۹١ ووکیع ہن اب راح بالكوفة التو سنة‎ 
. ۱۹۷ سنة‎ 


وم كتاب وصلنا عن هذين ابمحيلين كتاب د الموطاً » لالك بن نس إمام 
أهل المدينة» وهو مرتب على أبواب الفقه » وق كل باب أحاديث الرسول - صلى الله 
عليه وسام المحعلقة به وأقرال الصحابة وفتاوى التابعين وفتاوى مالك نفسه . وقد 
ظل مليەعلى طلابەنحو أربعين‌ عامنًا» وهو دز یک و يتقص فيه ف آحادیثه› ولذللف 
احتلفت رواياته ٠‏ وأشهرها رواية عى بن حى الى الأندلسى المتوفى سنة ۲٣۲‏ 
وقد شر حها الر رقاف وش ر حه مطبوع . 

وأحذت تقتّرن نى أواخحر القرن الثانى بالطر يقة السالفة فى تصنيف الحديث طريقة 
جديدة تقوم على تخليص الحديث من الفقه » ما جعل أصحابها يوزعون الحديث 
فی مصنفاتهم على ساس رواته من الصحابة > وهى الطر يقة المعروفة باسم « المساند» 
إذ سند المؤلف لكل صحانی ما وى عنه من الأحاديث» ومن سبقوا إلى التاليف 
على هذه الطريقة الربيع بن حبيب الإباضى البصرى التوفى سنة ٠۷١‏ ومستده 
مطبوع وأبو داود الطيالسى المتوى بالبصرة سنة٣٠٠۲‏ ومسنده هو الاخر مطبوع . 


(۱) انظر فی جيل مصنى الحديث الانسن ۷۹/۱ وقوت القلوب ص ۲۱٢‏ واامهرست 
طط المقريزى ٠۳/٤‏ و إحياءالعلوم ازال ص ۳۱٤١‏ ۔ 


۱۲۸ 
وآشهر کک هذا الاتجاه مسند اين حنبل التو سنة ۲٤١‏ وهو مطيوع 

e‏ طريقة ثالثة 
توزع فيها الأحاديث على المعانى و موضوعات الى تتصل بها فقهية وغير فقهية › 
ومن أقدم من آلفوا فيها آبو بكر عبد الله بن آل شيبة المتوفّى سنة ۲٠١‏ وفيه يقول 
القريزى : « تفرد بكثير الأبواب وجودة التصنيف وحسنالأليف » واتبع طريقتة 
ى العصر الہاسی الثانى البخارى وغيره من أصحاب الصحاح الستة . 

وأحذ الحد ون منذ هذا العصر يعرضون روة الحديث على نقد شديد حى 
محيطوه بسياج متين من الصحة والثقة > ما أدآى إلى نشوء علم هو عام الرجال أو علم 
التعديل والتجر يح ء وهو علم عص مادة الحديث وت عنها ازيف والتدليس » وأم 
من بدأ القصنيف فيه - كا أسلفنا ی غير هذا اوضع - محمد بن سعد ویحی بن 
معين . ومن العلوم الى نشت حول الحديث هذا العصر على غريبه » وهو 
yS‏ 
العصر وعلى رأسهم أبو عيتَيند القاسم بن سلام . 

وإذا تركنا التصنيف فى الحديث إلى التصنيف ف تفسير القرآن الكرج وجدنا 
مصنفات كثرة فيه تستمد مما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
وخاصة أ بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وما أذاعه تلامیذه 
الكثرون عنه » وقد سجل ابن الندم أساء طائفة كبيرة من هذه المصتفات"' › 
وتولاها العلماء با لحر ح والتعديل » فنها ما اتهموه ومنها ما وثقوه » وقد أجمعوا على 
صحة ما دونه على بن أب طلحة المصرى عن ابن عباس » وش ذلك بقول ابن 
حنيل : « ,عصر صحيفة ف التقسير ( عن ابن عباس ) رواها ابن أبى طلحة لو رحل 
رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثراً “٠‏ . ومن أهم المفسرين ى هذا العصر 
بتلك الطر ية الى تحتمد على التفسير با مأثور سفيان بن عَيينة وعيد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم باللاينة ووکيع بن اراح وأو بكر بن أب شيبة . وقد ضاعت کتبهم هم 
TTT‏ ( + ) الإتقان السيوطى( طبع مطبعة حجازى) 


۲ ) الفهورست ص \AR/Y . ٠۲۹‏ . 
( ۳ ) الفهرست ص ١ه‏ . 


1۲۹ 


ومن سبقهم غير آن الطبرى احتفظ نى تفسيره الكبير يكل هذه الروة الأثورة الغنية. 

وقد أخحذ الشيعة يستقلون _ منذ هذا العصر -' بتفاسير للقرآن خاصة بهم » 
لعل آمها تفسير “جعفر الصادق التو سنة ٠٤۸‏ »> إن صحت نسبته إليه . 
ونشط المعتزلة ى كتابة تصانيف عن المتشابه فى القرآن على نحو ما يروى عن 
بشر' بن المعتمر وی المذيل " العلاف » وما زالوا يعنون بتأويل الآيات لی 
قد تفيد التشبيهعلى الله أو تفيد ابر وعباحث تلفة حول القرآن وإعجازه حى 
استطاع آخیراً بو بكر الأصم المتوی سنة ۲۳۲ أن يصنف أول ٠‏ تفسير اعتزالى . 

ونشأت بجانب التفسير - هذا العصر ‏ علوم قرآ نية كثيرة > أحصاها ابن 
الندم إحصاء دقيقا › ذاکراً آم من صنفوا فبھا ومصتغاتھ م۱٣‏ > وهی علم نقطه 
وشکله وأهم من آلفوا فيه اليل ۽ بن أحمد ومعروف آنه أو من ابتکر الشکل فى 
العربية » وقد أحذه من صور حروف العلل الممدودة فالضمة واو صخرة الصورة 
والكسرة ياء تحت احرف والفتحة ألف ميطوحة فوقه " . ومن تلاك العلوم علم 
الوقف والابتداء فى آياته» ون ألفوا فيهالفراء » وعام غريبه ومن ألفوا فيه محمد بن 
سلام ابمحمحى وأبو عبيد القاسم بن سلام » وعلم لغاته وهن صنفوا فيه الأصمعى 
وأبو زيد الأنصارى › وعلم معانية وان عبنفوا فيه الفراء وأبو عيبدة ء وعلم قراماته 
ون صنفو! فيه أبو تمر وين العلاء وأبو عبيد القاسم بن سلام » وعلم ناسخه ومنسوخه 
ومن صنفوا فيه أحمد بن حنبل » وعلم أحكامه ومن صنفوا فيه الشافعى وبي بن 
کم صن المأمون وقاضيه . 

وازدهرت دراس ات الفقه نى هذا العصر ازدهاراً عظيماً › فإذا الفقياء يصوغونه 
صياغة علمية دقيقة على نحو ما صاغ اللغويون النحو وغيره من العلوم الاغوية . 
ومعروف أن الإسلام فتح أمام الفقراء أبواب الاجتاد على مصاريعرا » وكان 
منهم من يبحٿ عن نص من القرآن أو السنة بتدی به ئی فتواه › وقلما 
اعتمد عقله أو استنباطه العقلى » ومنهم من كان يتسع بى الاستنباط ولقياس 


)١(‏ تادیح الآدب العرفى لبروكلمان ( طيم ( ؛ ) انظرمذاهب‌التفسیر الإسلای لواد تسهر 
دار المعارف ) 4۳/۳ . ( نشرالاجی) ص ٠٣١‏ ۔ 
( ۲ ) المهرست س ١ه‏ . ( ه ) القهرست ص ۷-٥1‏ . 


(۳) الفهرست ص هه . )٩(‏ امحكم ى نقط الصاحب ص ۷ . 


۳۰ 
السديد على ضوء الإسلام وتعاليمه. وعثل الأولين أهل الحجاز بيا ثل الثائين 
أمل العراق ولذاك ”موا أهل الرأى » وسرعان ما تحول الاتجاهان نى هذا العصر 
لى مذهبين واضحين ى الفقه والتشريع : مذهب أبى حنيفة ى الكوفة والعراق 
ومذهب مالك ىى المدينة والتجاز > وينفذ الشافعي من خلال المذهبين إلىمذهب 
مستقل به » وبأخرة من العصر ينفذ ابن حتبل إلى مذهب رابع كانت تتبعه 
فيه عامة بخداد . 
وأبو حنيفة النعمان بن ثابت يرجع إلى أصل فارسى »> وقد ولد سنة ۸٠‏ للهجرة 
وتو ييخداد سنة ٠١١‏ وكان بزازاً وهو مع ذلك يتثقف بالحديث والقرآن والفقه 
والتفسير حى صار أبرع أهل زمانه فى الفقه والرأى » بل لقد نفذ إلى مذهب مستقل 
به » وهو مذهب كان يعتمد على الكتاب وإلسنة » كما كان يعتمد على القياس 
العقلى اعمادا واسعًا متخذاً منه حلولا للأحكام الكثيرة الى تطلبتها اشا كل الى 
نشأت ف حياة الناس من ابلهتين الدينية والدنيوية » ويقال إنه أفى فى ثلاث 
ومانين آلف مسألة منها مان وثلاثون ألا فى العبادات ولبقية فى المعاملات . وإلى 
دقته ی استخدام القیاس يشير مساو ر الوراق إذ قول( : 
إذا ما التاس يوا قايسونا بابدة من الفتيا ظريفة 
أتيناهم عقیاس طریف مصیب من قیاس ای حنيفه 
ونهض من بعده ذهب آبو يوسف يعقوت بن [براهم بن حبیب الولود بالكوفة 
سنة ٠١١‏ ولتو سنة ۱۸۲ وهو الذى انتشر به مذهب أب حنيفة فى العراق وسائر 
الأقطار التابعة للخلافة العباسية » إذ كان قاضى القضاة فى عهد المادى ولرشيد 
وکان لا پولی على آی بلد قاضيًا إلا من الفقهاء المنتمین إلى مذهبه" › وله فى 
الحراج كتاب مشهور مطبوع » وهو أول من ألف فى علم الحیل( وهو عام يفتح 
يفتاويه النثورة فيه المنافذ لكى يخرج منها من يقع فى حرج . وانتهت رياسة 
امذهب بعده إلى تلميذه حمد بن الحسن الشيبانى الكو المتوی سنة ۱۸۹ وكان 
)١(‏ آغاف (طبعة الساسی) ۱٦۳/۱١‏ . (۲) انظر المغرب لابن سعيد (طبع دار 


وأنظر جامع بيان العلم وفضله لاب ميد البر المعارف) ۱۹٤/١‏ . 
۲ ويون الأخبار لابن فتيبة ٠٤١/۲‏ . (۳) المیوان ۱۱/۴۳ . 


۳۱ 


قد مع أبا حنيفة وتتلمذ له › كا ممع مالك بن انس والاًوزاعى فقيه الشام > ومن 
أذ عنه الشافعى وأحمد بن حنبل » وهو الذى رر المذهب الحنى بكتبه الكثيرة 
من مثل المہسوط والسير الكبير والحامع الكبير واب حامع الصغير » وقد نوه أبن جى 
بدقة استخدامه للعلل نى كتبه ٠‏ . وإلى هؤلاء الأنمة الثلائة يرجع الفضل ف 
صياغة الفقه الحنى ومصبطلحاته صياغة علمية دقيقة . 

وکان يقابل هذا المذهب العراتی مذهب مالاف بن انس ئی الحجاز › على نحو 
ما مثله کتابه و الموطاً » الذى تحدثنا عنه بين كتب الحديث والذى عرض فيه 
أواسل الفقه ومسائله على أساس رواية الحديث النبوى والآثار عن الصحابة والتابعين . 
ومن ام من تلقو هذا المذهب عن مالك تلميذه عبد الرحمن بن القاسم التو 
بالفسطاط سنة ۱۹۱ وقد أده بدوره إلى سحنون عالم القيروان التو سنة ۲٤١‏ 
فألف فيه كتابه ا ملقب باسم المدونة الكبرى » ونشره ببلاد ا مغرب . وتلى المذهب 
عن مالك أيضنًا حى بن حى الى الأندلسى » ونشره موطنه على نحو ما تشر 
أب پوسف مذهب أب حنيفة إذ كان مقدما عند حكام الأندلس وجعلوا له تولية 
إلقضاة فكان لا يولى قاضيًا إلا من أصحابه المالكية . 

وزفذ من خلال هذين المذهبين إلى تكوين مذهب جديد الشافعى محمد بن 
إدريس المولود بغزة سنة ۰ والتوفی بالفسطاط سنة ۲٠۴‏ وقد نشا بمكة وحمل 
ما بها من حدیث › وش سنة ۱۷١‏ رحل إلى المدينة ولزم مالكا إلى أن تو > فرحل 
إل اليمن واشُهم باشترا كه فى ثورة ليعض العلوبين » فا رسل به إلى الرشيد وعفا عن . 
وانتهز فرصة مقامه ببغداد فقرا كتب محمد بن الحسن الشيبانى وناظره طويلا > 
وخرج إلى مصر ونشر بها مذهبه الذى ممع بين طريقة الحجازيين ى الاعماد 
على الكتاب والسنة وطر يقة العراقيين ى الاعماد على القياسن . وقد انتهت عنام 
الروح العلمية الأصيلة الى سادت نى مباحث الفقهاء إلى الغاية المنتظرة إذ استطاع 
أن يضع نى كتابه اللقب باسم الرسالة عام 
المناهج ئى استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب ولسنة والإجماع ولقياس . وهو 
بذاك بقف علما ئی تاریخ الفقه الإسلاى » يقول الرازى : « واعلم أن نسبة الشافعى 


أصول المقه لأول مرة ¢ وفره حرر 


س 
۳⁄۱ - 


۳۲۴ 
إلى على الأصول كنسبة أرسططاليس إلى علم المنطق وكنسية اللحليل بن أحمد إلى 
على العروض . . فإن الناس کانوا قبله يتكلمون نى مسائل أصول الفقه ويستدلون 
ویعارضون » ولکن ما كان ي قاتون كلى مرجوع إليه ق معرفة دلائل الشريعة وف 
كيفية معارضاتها وترجيحاتها » فاستنبط الشافعى ‏ رحمه الله - عام أصول الفقه > 
ووضع للخلق قانوق كليًا يرجم إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع » فثبت ن 
نسبة الشافعى إلى عم الشرع كنسية أرسططاليس إلى على العقل"“ » . وعاد 
الشافعئ إلى العراق نى سنة ٠۹١‏ تم رجع إلى مصر سنة ۱۹۸ وتركها إلى مكة ولم 
یاہٹ أن عاد إلیھا وظلل بها إل وفاته . وحمل عنه مذهبه ی مصر تلامیذ کثبرون 
من أهمهم البويلطى التو سنة ۲۳۱ وقد انتشر مذهبه فى كثير من بلدان العام 
الإسلای . 

وأ كبر تلامذة الشافمى فى العراق أحمد بن حنبل المتوفىسنة ۲١١‏ وقد استقل 
عذهب فقهى جديد يعلى من شأن الحديث إلى أيعد غاية » وبذلك عد مثا“ 
لأهل السنة » غير أن مذهبه لم يكتب له الانتشار كا كنتب للمذاهب اللاثة 
السالفة » وإن كان قد ازدهر حديثًا بين الوهاييين . 

وكان للشيعة ف هذا العصر نشاط مستقل نى الفقه › إذ ينسب لاإمام العلوى 
جعةر الصادق كتب عغتلفة فيه مثل كتاب « مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة » 
المطبوع ق طهران ومثل كتاب « فقه الرضاء لعلى الرضا حفيده وهو كسابقه مطبوع 
بطهران . 

ولعل علا ) یزدهر فی هذا العصر كعلى الكلام » ويراد بالکلام ادل الدیی 
ی الصو العقيدية لا عند المسلمين وحدمم » بل عند جمیع الملل والنحل › ومن 
أجل ذلك نرى الوصف با تکام يضاف إلى بعض الرافضة مثل هشام بن الح 
وشيطان الطاق › بل نرام يضیفونه إلى آهل الحجاج من المسيحيين "“ » بل 
لقد أضافوه إلى أهل الحدل من المنانية الشنويه القائلين بإفى الور والظلمة انين 
حامون ویناضلون عن عقيدتهم الفاسدة“) . وقد مضى كل متکام مدافع عن 


( ۱) مناقب الإمام الشافمی للرازی ص١١٠‏ )۳( ثلاث رسائل للجاحظ ص ۲۰ . 
( ۲ ) القھرست ص ۲۹ - ٣٣۲‏ ۔ ( ٤‏ ) الفهرست ص ۳٣۸‏ . 


1۳ 


عقيدة فى هذا العصر يتسلح فى دفاعه بالفلسفة البونانية وما يتصل بها من منطق 
وغير مط حى ليقول ا لحاحظ : « ولا کون اكلم جامعا لأقطار الكلام متمكتا 
نى الصناعة حى يكون الذى بحسن من كلام الدين فى وزن الذى بحسن من كلام 
الفلسفة( » . 

وام فرق المتكلمين نى هذا العصر فرق المتزلة الذين نصبوا أتقسهم لافاع 
عن عقيدة الإعان الإسلامية وا يتصل بها من توحيد الله وتنزيهه عن التشبيه 
وحقاثق النبوة والثواب والعقاب نى الآحرة أمام ا مرجئة وإلجيرة وروافض الشيعة 
لنصارى وليهود والدهر بين اماديين ولانويون الَنويين . وقد ملئوايجدام وحجا جه 
م مساجد البصرة وجذيوا محسن بيانهم وقوتهم فى الإقناع و[فحام اللحصوم الشباب 
شعراء وغير شعراء . ورحل كثير منهم منذ أواخر القرن الثائى إلى بخداد > فخلبوا 
الألباب هناك بييانهم الساحر وما أوردوا على الناس من دقاثق الأفكار › وإذا 
اناس لا حديث م غير الاعتزال والعتزلة ومناظراتهم لأصحاب اللل والنحل فى 
الساجد الحامعة » وإذا الأمون يعتنق عقيدتهم » حى شعبة خلق القرآن الى دلع 
شررها بشر المريسى كنا مر بنا » وحاول أن يعانها عقيدة رنمية الدولة . 

ولعلنا لا نغلو إذا سميتا هذا العصر عصر الاعتزال » فقد بلغ من ازدهاره ن 
استیلی على صوبلان الیک وان وہسصب مشیٹته » ورجا کان ذلك هو اللطاً 
الرحيد الذى ارتكبه أصحابه » فوم وضعوه ووضعوا معه محنة خلت القرآن على 
رقاب الناس » فكان ذاكسہب سقوطه من حالق . ولكنه إذا كان قد أحفق حين 
استخدم السيف وغياهب السجون فإنه نجح نجاحا کبیرا نى أن صيغ العقول 
بصبغة فاسفية وأن مرّنما تمريناً واسعا على دقة التعليل والمهارة فى الاستنباط للفيات 
المعانى ودقائقها والبراعة نى تفريعها وتشعيبها وتوليدها » مح القياس الناصع والبرهان 
الساطع . وسرت من ذلك سراب فى جميع جوانب الفكر العباسى » إذ أكب 
التاس على مناظراتهم وأكبً معهم الشعراء » بل قلما نجد شاعراً ابه فى هذا 
العصر إلا وتلمذ م على تحو ما هو معروف عن بشار وى نواس وأبان اللاحى 
والعتابى ومنصور النمرى ونی مام . 

واختلف الباحثون فى سبب تسميتهم معتزلة » فقيل إن ذلك يرجع إلى اعتزال 


۱۳٤ 


أستاذمم الأول وإصل بن عطاء اللحسن‌البصرى وجالسه » وقيل بل يرجع إلى مسريان 
نزعة زهد فيهم واعتزافم الناس » ورجح نالينو أنهم نعتوا بذاك لايتعادم عن 
المنازعات الناشثة بين الحوارج وحصومهم من أهل السنة والشيعة » فقد وقفوا على 
الحياد لا ينصرون فريقتًا على فريق"' ٠‏ وبالئل لم ينصروا العلويين على أبناء عهم 
العباسيين » بل ظلوا متمسكين ميادهم ومضوا يناضاون غلاة الشيعة نضالا عنيفًا 
على نحو ما ناضلوا الانويين والدهريين » ولذلك احتضنهم العباسيون . واستطاع 
أستاذ واصل أن یؤثر ی زید بن على بن الحسين تأثرا واسعتًا وأن محمله على 
التخلص من آلاراء الشيعية الغالية . 

وعيز الاعتزال بأصول خمسة ء هى التوحيد ء والعدل » والرعد والوعيد » والقول بن 
متزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين » والأمر با معروف ولتهى عن المنكر . فأما 
التوحيد فاراد به المعترلة تنزيه الله عن مشابهة الحلوقون فهو ليس جسم ولا عرض 
ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر ولا محصره ال مكان ولا الزمان » وقد أواوا الآيات الى 
يهم منها مشابهته للمخلوقات من مثل : ( يد الله فوق يديهم ) فعنی اليد فى 
الاية عندهم القدرة» ومضوا ينفونعن الله الصفات لأنها منعوارض الأجسام ء فقالوا 
إنها عين الذات حى لا يتعدّد القديم جل جلاله » ومن أجل ذلك نموا عنه 
صفة الكلام > ومن هنا اندفعوا إل القول بأن القرآن علوق حى لا يلظ“ 
آنه قدم > ولا قدیم سوی الله : 

أما العدل فقد مضوا يصون عليه فكرة خاق العباد لأفعام وأنهم أحرار فى 
[رادتهم » وهی حرية ضرورية لکى يثابوا ويعاقبوا على عام دون أن يظلمهم الله 
مثقال ذرة » وقد أوّلوا الآبات الى تدل على امبر من مثل : ( وما تشاءون إلا أن 
يشاء اله ) ودفعهم هذا الأصل إلى القول بالصلاح والأصلح وأن الله لا يأمر بالشر 
ولا يعمل إلا ما فيه صلاح العباد وما هو أصلح م . 

وأما الوعد والوعيد فهو أن الله صادق فما وعد من ثواب وأوعد من عقاب ولا 
میدل لکلماته »وم بهذا الأصل يردون على المرجئة الذين يرجثون لمکم على مرتکب 
الكبيرة > فاله لن يغفر لمرتكب كبيرة إنمه إلا إذا تاب وأناب » وهو لا بد مدخل 


١ (‏ ) انظرالتراث الٍونافی ى اللضارة الإسلامية 
لعبد الرحمن بدوی ص ۱۷۴۳ وما يعدها , 


Yo. 


الأتقياء الحنة حسب وعده الذى وعده » ومدخل العصاة النار حسب إيعاده الذى 
أوعده ٠‏ 

وأما القول بأن متزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين فهو قول نفذوا به من خلال 
رى اللحوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة کافر وجب حربه وقتله ورأی الحسن 
البصرى القائل بآن مرتكب الكبيرة مؤمن فاستق » فقد اعترلوا الرأيين جميعًا وقالوا 
إنه فى منزلة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر . وبذلك لم ينتصروا ‏ كا يقول 
نالينو - اطرف من طرف هذه الحصومة . 

وأا الأصل ال حامس فير يدون به أن الأمر بالمحروف ولتهى عن المنكر واجبان 
عل شار المسلمن كل حت استطاعته » وکان ینبغی وه يعتنقون هذا الأصل 
أن يدفعوا الدولة للاضرب على آيدى الجان والفساق وأرباب الدعارة » وأيضًا كان 
ينبغى أن يصرخوا فى وجوه اللحلفاء ضد طغيانهم وظلمهم العامة › وأن يصارحرمم 
بنظرية الإسلام فى اللحلافة وأنها ليست حًا من حقوق أهل البيت إنما هى حق 
الأكفاء من أبناء الأمة . 

وقد أدام النظر نى الأصول السالفة إلى مياحث كبرة فى العلاقة بين الله 
والإنسان وبين الله والطبيعة وما فيها من قوى فعالة » ما جعلهم يتوسعون إلى أقصى 
حد نى الأمحاث الطبيعية والر ياضية والفلسفية . وتجردوا ارد على الملاحدة وأصحاب 
انحل واللل ودفعهم ذلك إلى الوقوف على كل الراث العقيدى والفكرى عند 
المستعربين من هل الكتب السماوية وغيرهم كالجوس والصائبة . 

وواصل بن عطاء التو بالبصرة سنة ٠١١‏ هو مؤسس فرقتهم كاقدمنا» وهو أول 
من قال منهم بن مرتکب الکبیرة ی منزلةوسطی بین متزلی الإعان والکفر (' ء وکان 
يكار من جدال أصحاب الملل والنحل . وخلفه على آرائه ختنه مرو بن عبد 
المتونى سنة ٠٤١‏ وكان يكار من ابلحدال فى عقيدة العدل وما يتصل بها من حر ية" 
الإرادة . وقد مضى تلاميذه ى البصرة يفرعون فى مسائل الاعتزال وبعض المسائل 
الفلسفية تفريعات انبثقت منها شعب اعتزالية كثيرة مها البشرية والمامية والمذيلية 
والنظامية . 


١ (‏ ) انظرآمالی المرتفی ٠٦١/۱‏ والشہرستافق ( ۲ ) آمالى المرتضى ۱۹۹/١‏ وضحى الإسدم 
ص إ۳ . V/‏ 


۱۳۹ 
والبشرية نسبة إلى بشر بن المعتمر المتوق سنة ۲٠١‏ وقد تحول من اليصرة إلى 
بغداد فتشر يها الاعتزال » وكان يقول بتفضيل على بن أن طالب على بقية الصحابة 
ومته سرى هذا القول إلى أصحابه من معتزلة بغداد » وله أشعار كثرة نظمها ى 
التاريخ الطبيعى وى أصناف الفرق والاحتجاج على أصحابها . وهو أول"“ من 
ذهب لى تولد الأفعال بعضها من بعض کا حجر یرمی فیحطم زجاجاء فلاب 
منه شظية فتصيب إنسانًا» وقد اشتقمن هذه الفكرة محشاواسعًا فى تحديد المسثولية 
إزاء مثل هذا الفعل المتولد عن غيره . وكان يخالف بعض رفاقه من المعتزلة فى غكرة 
وجوب الأصلح على الله لعياده » لأنه لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح > امن 
أصلح إلا وفوقه أصلح منه» و[غا الذى عليه حًا أن عكن‌العبد بالقدرة والاستطاعة . 


ولمامية نسبة إلى مامة بن. أشرس الثمسيرى البصرى التوفى سنة ۲٠۳‏ وقد 
قحو مثل بشر بن المتمر إلى بداد » وكان يقول هو الآر بتفضيل على على 
الصحابة » كا كان يقول بخلق القرآن » وأكبر الظن أن بشراً المريسى هو الذى 
أقنعه بذلاك . وكان الأمون يقدمه ومجعل له الرياسة على المتكلمين ف مجالسه . 
وكان يذهب إلى أن الأفعال التولدة لا فاعل ها" وأن المعارف كلها ضرورية 
ون الحسن ولقبح ذاتيان نى الأفعال » وعلى أساسهما يدورالتحليل والتحرم ف 
الأوامر والنواهى الإفية . 

والمذيلية نسبة إلى أب انيل العتلآف التو بسامرّاء لسنة ۲۲۷ وقيل : 
بل سنة ٥‏ وهو تلميذ مرو بن عبيد وقد حمر طويلا » ويعتد المؤسس الحقيق 
للاعتزال . وكان يرى أن الصفات الإلمية عين الذات العلية'"“ . وفرق بين أفعال 
الإنسان الاحتبارية وأفعاله الطبيعية أو بعبارة أخرى بين أفعال القلوب وأفعال 
الواح . وقحدث نى مسائل فلسفية كثيرة كسألة الحوهر الفرد أو ابحزء الذى 
لا بتجرأ ومسألة الكمون ككمون النار فى الحجر وغير ذلك مما يتصل بالأعحاث 


الفلسفية والطسعية 2 
(۱() اہرستال ص ٤٤‏ وضحى الإسلدم EV/Y‏ . 
1/7 ( ۳ ) الڭہرستایص ٤‏ ۳ رآمالىالمرتضی۱ / ۱۷۸ 


(۲( اللہرستافى ص 1٩‏ وضحی الإسلام وضسی الإسلام ۳ ودی دور ص۷ه . 


۱۳۷ 
والنظامية نسبة إلى النظَام امو سنة ۲۳١‏ ويقول الشهرستانى إنه حلط كلام 
القلاسفة بکلام المعترلة وإنه كان ييل إلى تقرير مذاهب الطبيعيين من الفلاسفة 
دون الإهيين » وكان يرى أن الله لا يفعل إلا الأصلح لعباده › ون إرادته الى 
يتحدث عنها القرآن الكرم إا يراد بها الل والإنشاء . وكان يتنى الحوهر الفرد 
أو ابلحزء الذى لا يتجزأ"' . وأعلى ى مباحثه سلطان العقل إعلاء بعيداً . 


)١(‏ القہرستاف ص ٣۷‏ وصح الإسلام 
۰/۴ ودی ډور ص۹٥‏ . 


ملكات الشعراء اللغو ية 

كانت البادية فى هذا العصر لا تزال تمد الحاضرة بكثر من الشعراء ذوى 
السليقة العربية السليمة من مثل أبى البسيلداء وابن الد مسيلنة وابن ميّادة وأبى حية 
الثمیلری وی ضَمضے الکلابی واین عم ای زیاد والعمانی وشبیلٔل بن عازرة 
الضبتعى وى العميشل وارة بن عقيل حفيد جرير . وقد تحول كثير من 
هؤلاء الشعراء إلى معلمين يعلمون الناشثة اللغة ورواية الشعرالقدے(“ . وکان يقاباهم 
فى المدن شعراء لم ينشأوا فى البادية » ولكن السليقة العربية تحولت إليهم ومثلت فق 
دخائلهم > حى أصبحوا لا يقلون عن شعراء البادية فصاحة وبيانًا . 

ولعلماء اللخة الذين تحدثنا عنهم فى الفصل السابق الفضل فى تحول هذه 
السليقة إلى شعراء الحضر »› فقد جمعوا فم اللخة والشعر الحاهلى والإسلا » ووضعوا 

مقاييسهما وضعا دقيقاً » وظلوا طوال العصر يبعثون فيهم الإعان بأن الشعر القدم 

هو القندوة المسشاى . وكان من هؤلاء اللغوبين شعراء بارعونبادروا إلى الاحتذاء 
عل هذه القدوة »> نذکر من بيهم حمادا الراوية والحليل بن أحمد وخلفا الأحمر 
والاصمعی 2 

ولم يعرض هؤلاء اللغويون على شعراء الحاضرة نماذج الشعر القديم السهلة 
فحسب » بل لقد كان همهم الأول أن يعرضوا عليهم نماذجه العويصة المليئة 
بالحوثى والألفاظ الغريبة › ومضوا فجعلوها مدار إملاءاتهم وغاضراتهم حى 
ليقول ابلحاحظ : « لم أرَ غاية النحويين إلا كل شعر فيه إغراب » ولم أرَ غاية 
رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معى صعب تاج إلى الاستخراج""» . 
و هم جموعتين للشعر القديح ألفتا فى العصر ها المغضليات للمفضّل 
)١(‏ القهرست لابن الندم ( طبعة القاهرة ) ( ۲ ) البیان والتبیین ۲٤۲/٤‏ . 


. ٥١ س‎ 
YA 


۳۹ 


الضبى الكو والأصمعيات للأصمعى البصرى »> وهما تزخران بالغريب . ولعلنا 
لا نبالغ إذا قلنا إن اللغويين لم يكادوا يركون قصيدة ولا مقطوعة جيدة لشاعر 
جاهلى أو إسلاف إلا سجلوها ودونوها » وفسروها وشرحوها . وبذلك انقادت اللغة 
وسلست لمعاصريهم من الشعراء وغير الشعراء . 

1 وکان من أ ما حفزهم إلى ذلك القرآن الكرم والحديث النبوى » حى لا 
تستغلق دلالتهما على أفهام الناس وأفهام العلماء أنفسهم » ما جعل الحاحظ يقول : 
« عرب أمثال واشتقاقات وأبنية وموضع كلام يدل عندم على معانيهم وإراداتهم . 
فن لم يحرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والشاهد والمئل . فإذا نظر فى الكلام وى 
ضرب من العلم وليس حو من آهل هذا الشأن هلك وأهلك الناس ٠‏ . انم 
إلى ذلك باعث سياسى » فإن خلفاء بى العباس أظهروا عافظة شديدة على لغة 
القرآن الكرم ويعثوا العلماء على مدارستها والتعمق فيها ورواية كل ما يتصل بها 
من نساب وأيام وأخبار وأشعار . وقد جعلوا مقياس وظائفهم الكبيرة التفوق فيهاء 
فکانوا لاا یستوزرون ولا یستکتہون إلا من حذقہا وبرع ف آدائها ..وأحذوا آبناءه 
بتعلمها › بل بإتقانها › فأحضروا م کبار اللغويين لیحفظومم کثراً من ماذجها 
الشعرية وكى بقفوهم على صياغاتها وأساليبها» وتأليف المفضل الضي للمهدى كتاب 
المفضلیات» وهو لا يزال ناشتًا فى عهد أبيه» ذائم مشهور . وبذلك سری ف‌القصر 
العبامى ذوق حافظ كان له أثره فى الشعراء » إذ كانوا يمشلون بين أيدى اللحلفاء 
مادحین م . وکانوا یقیسون‌جودتهم بهذا الذوق » فکان لا بد أن یتلاءموا معه حی 
يظفروا عا يبتغون من جوائز كبيرة . وكانت مالس الحلفاء تكنظ باللغويين من 
مثل الکسائی والصمعی › فکان لا بد الشعراء آن یر وقوھم حی نالوا استحسانھم › 
ويرى ذلك الحلفاء منهم فيجزلوا م نى العطاء . 

ويذلك أصبح اللغويون سد نة الشعر ى هذا العصر وحراسه »> هن نوهو 


Ul a ت‎ 
0 


به طار امه » ومن لوّحوا ق وجهه حمل وغد سيا مسا . ويلقانا کثر 
من الشعراء يعرضون عليهم أشعارم قبل إنشادها فى الحافل العظام » فإن استحستوها 
مضوا فأنشدوها > وإن لم يستحسنوها ذهيوا يعاودون الكرة بصتع قصائد جديدة 
آملين أن تظفر باستحسانهم » فن ذلك ما يوی عن مَروان بن أهى حفلصة 


. ۱١۴۳/۱ الحسوان‎ )۱( 


4۰ 
من أنه لا نظ قصيدته : ( طر قك زائرة فحی حیاها) وهی إحدی رواثعه 
فى المهدى ذهب إلى حلقة يونس النحوى فقال له : قد قلت شعراً أعرضه عليك › 
فإن کان جيدآً أظهرته » وإن كان رديشًا سترته . وأنشده القصيدة » فأعجب بها 
يونس وقال له إنها بريثة من العيوب' . حينئذ مضى فأنشدها المهدى › فزحف 
من صدر مصلاه حى صار على البساط إعجابًا با مع > تم قال لمروان : 
هی ؟ قال مروان: مائة بيت » فأمرله بمائة آلف درهم ء فكانت أول مائة الف 
درم أعطيت لشاعر فى أيام بن اعباس" . ويسوق المرز بانى فى كتابه الموشح 
فصلا طويلا"" » يصور فيه كيف كان الشعراء يعرضون أشعارم على اللغويين 
ليجيزوها هم » فهم قضاة الشعر وصيارفته » وى ذلك يقول اليل بن أحمد لابن 
مناذر : « إا آم - معش الشعراء - يتح لى » وأنا كان السفينة إن قرظتکم 
ورضیت قولک نفقَم وزلا کسدع۵'» . 
وعلى هذا النحو سيطر اللغويون على سوق الشعر العباسى » وقد مضوا يتمسكون 
بامئل الشعرى القدم تمسكاً شديداً > وهو تمسك جعل کثرین منهم يستقطون 
الشعراء العباسيين إسقاطا حى لرى أيا عبرو بن العلاء يخم الشعر بذى الر م 
والرجز بىرۇبة ˆ قائلاق المحد تين :دم کت ٠‏ على غرم ء إن قالوا 
سنا فقد سبقوا إليه » وإن قالوا قبيحتًا شن عندم ٠"‏ » . وكان الأصمعى 
يخم الشعر بابن ميّادة وابن رة وأضرابهما من شعراء نجد والحجازالذين أدركوا 
الدولة العباسية"' . وأنشده إسحق الموصلى بيتين من شعره دون ن يسمى قائلهما » 
فلما أظهر إعجابه بهما قال له إسحق : نهما من نظمه › فیادره قاثلا : أفسدت 
الشعر » إن التوليد فيهما لبسين“ . ويروى الرواة أن ابن مناذر كان يقو لأ 
عبيدة : « انق الله واحک ˆ بین شعرى وشعر عَّدى بن زيد » ولا تقل ذاك جاهلی 
وهذا عباسی » وذاك قدم وها "عدت » فقحکم بين العصرين ولكن احکمٴ بین 
الشعرين » ودع العصبية" » . وكان ابن الأعرانى يقول : إنما أشعار هؤلاء 


)١ (‏ آغانی ( طبع دارالکتب) ۸۲/۱۰ . )٩(‏ آغانی (ساسی) ۱۰۹/۱٩‏ . 
(۲( آغاقف ۸۸/۱١‏ . (۷)( آغانی ( دارالکتب ) ۲۷۳/٤‏ ۔ 
(۳) الموشیح ص ٣۰۸‏ ربا بعدھا . (۸) آغاف ۳۱۸/۵ . 

(4) أغاف ( طيعة السامى) ۱١/١۷‏ . (4) آغافی (ساسی) ۱۲/۱۷ . 


(ه) كل : عالة. 


1٤١ 


احدٹین - مثل ایی تواس وغیرہ - مثل الریحان ینش ' یوما ویذ اوی فیری به» 
وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركته ازداد طيً" » . 

ولا شك فى أن إهداراللغوبين لشعر العباسيين بسبب حداثته حطأً ف التقوم › 
إذ الحودة الفنية لا تقاس بالقدم والحداثة » والشعر ابلحيد جيد فى كل زمان ومكان . 
ولكن من الق آنهم - بهذا الموقف - جعاوا باذج الشعر القدبم » بالقياس إلى 
العباسيين » تصبح كالأمهات الغاذية › فكلهم نھلوا من آثدائها وتغذوا بها غذاء 
سرى فى قلوبهم ونمكن من نفوسهم . ويأخذنا الععجب حين نقرأ مؤلاء الشعراء ‘ 
فنراهم عرب تامين وكأنهم فصوا توا من ابمحزيرة . ومع هذه العروبة اللغوية القوية 
فیهم کان اللغویون لا يستشهدون بأشعارم مافة أن محدث اضطراب ى النموذج 
الشعرى القدم > وح محتفظوا له بكل ما بمكن من صحة وسلامة ودقة . وقد 
مضوا يعد ون علیهم سقطاتهم »› وهی لیست سقطات بالمعی الصحیح »› إذ هی 
فى كرتها إما ضرورات رآها الشعراء العباسيون ثى الشعر القدم » فقاسوا عليها › 
وإما لغات‌شاذة رأوها أيضًا ى هذا الشعر وظنوا أن من -حقهم جاراتيا» وإما اشتقاقات 
وأبنية استحدثوها على ضوء المقابيس اللغوية الى تلقنوها . اقرا فى كل ما ذره 
المرزبانى فى « الموشح » من هذه السقطات فسراه قلما ينعد و هذه الوجوه الثلالة . 
ونضرب مثلا لذلك : ما کان يأحذه الأحفش على بشار من اشتقاقه فى بعض 
أشعاره كلمتى « الرَجلى » والغَرّلى » من الوجل والغزل ظننًا منه أن هذا من حقه 
وإن م يمسم عن العرب » وكذلك جمعه لفظة « نون » مى البحر على « نينان» 
ظتًا منه أن الكلمة تدخل فى قياسهذا ابمحمع ". وأبو نواس هو أكثر العباسيين 
مذ" » وهی ترد“ عنده إما إلى ضرورات شعرية وإما إلى بعض لمجات 
عربية »> وى ذلك يقول ابن قتيبة : « وقد کان بو نواس تحن فى أشياء من 
شعره لا أراه فيها إلا على حجّة من الشعر المقدم وعلى عة بية من علل 
النحو » منیا قوله : 

قَلَْت ما أثت واط ٠‏ من الثرّى ل راه 


(۱) المشح ص ۲٣۲١‏ . (۳) الموشح ص ۲۷۲ وما بعدها , 
( ۲) الموشح ص ۲٤۹‏ وبا بعدها . )٤(‏ رمسا : قبرا. 


4۲ 
آما تركه امز فى « واطئ » فحجته فيه أن أكار العرب تارك الممز وأن قريغاً 
ت رکه وتبدل منه . وأما نصبه « رمسا » فعلی التمییز . . آلا تراه قال : ر فلیت 
ما انت واط من الہری لی ) ف الکلام وصار جواب لیت فی ٭ لی » م بین من أی 
وجه یکون ذلك » فقال « رمسا » کا تقول فى الكلام : « ليت ثوبك هذا لى » 

م تقول « إزاراً » لأن جوإب ليت صار ف قولك « لى » وصار الإزار نمييراً" » 
ومضى ابن قتيبة يوجه له أبياتًا أحرى وقف اللغويون والنحاة عند حروف متها . 

ولعل من الغريب أن يقف يوهان فلك فى كتابه « العر بية» عند هذه الأبيات ١‏ 
وما بمائلھا ما آٴخذ على ایی نواس وعند آخحری تشبھھا لشعراء آحرین متخذاً منھا 
دليلا على خالفة العباسيين لقواعد العريية » وكأنه لر يقرأ ما تقلناه عن ابن قتيبة ‏ 
ولو أنه أنع النظر فيا سجتله الموشح على شعراء ابحاهلية والإسلام من مثل هذه 
الأحرف لعرف أن العباسيين لم يخرجوا على قراعد الفصحى فى الصورة الى مها 
هم اللغويون ء وأن كل ماهناك أنهم قاسوا أشعارم على أشعار الأقدمين » فأجازوا 
لأنفسهم ما كان مجيزه أسلافهم من بعض الضر ورات وبعض الشواذ › 2 ذلك 
يتابعونهم ویصوغون على رٹ منهم . 

ووقف يوهان فك عند استخدام نفر من الشعراء العباسيين لبعض الألفاظ 
والصيغ الفارسية ف أشعاره معتمداً على ما كتبه اللحاحظ فى « البيان والتبيبن ٠‏ عن 
بعض الاعراب مثل العمانی والعذافر الکندی ذا کراً أنھما کانا بتملحان بإدخحال 
بعض الألفاظ الفارسية فى أشعارما » وشل للعماى بافظتبن » وساق لشاعر 
سے ا بن نى كرية قطعة انحتلطت فيها الألفاظ الفارسية بالألفاظ العر بية"' . 
وقد جعل ذلك يوهان فلات بزع أن الفارسية أدخحلت نى هذا العصر ضيلمًاً على 
العربية »> مبالخًا فى تصور هذا الضم “ » وهى مبالغة لا تسندها نقس التصوص 
الى رواها الحا حظ »إذ کانالشعراء وسوقون ف أشعارم أحيانًا بعض الألفاظ الفارسية 

ملحا وتظرفاً کا يلاحظ الماحظ نفسهء أما بعد ذلك فإنهم كانوا محافظون على 
ما استقر فى ملكاتهم من قوانين الصياغة العربية » وربا كان أكرم استخداما 


, وما بعدها‎ ٠١١/١ الشعر والشعراء لابن قتيية (طيع دار ( ۳ ) البيان والتبيين‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۱١۲ كتاب العربية ص‎ ) ٤ ( . ۷۹٤ المعارف ) ص‎ 
وما يعدها ۔‎ ٩۱ كعاب العربية ص‎ )۲( 


14۳ 


للألفاظ الفارسية فی شعرہ ابا نواس إذ کان بای ہا ى بعض خمرياته تعابثا وجانة» 
وخحاصة حين يوجه كلامه إلى بعض غلمان امجوس مقسما" عليهم بآمتهم وشعاثرم 
الدينية وأعيادهم المجوسية » على شاكلة قول(" : 

والمهرجان المتار لقته الکرار"“ 

والن و کروز الكبار"“ وشن جاهنبار 

وآتسال اليهار" وخره إيران شار“ 

ولم یکن يصع ذلك داتمًا زعا کان رصنعه ئى الین بعد الحن ملحا وتندراً . 

وقد تسقط على لسان بعض الشعراء لفظة نبطية › من مثل قول إبراهم الموصلى واصفاً 
وداعه لحار ط۷ : 


فقال : إزل بشين ا ا 

وكلمة « إزل بشين » نبطية » ومعناها : امْض بسلام . غير أن ما قدمنا 
ومثله لم يتحول لل ظاهرة عامة > فقد كان بأنى على ألسنة الشعراء فى الندرة › 
وکارتھم - على ال من أصولم الفارسية - م یتورطوا ى شى ء منه . ومن أجل 
ذلك کان ینبغی آن لا يندفع باحث إلى القول بأن السليقة العربية انشقصت فى 
نفوس العباسيين » فقد كانت أقوى قوة من أن تنتقص » حى لداى مسن كانوا 
محسنون الفارسية مشل أبى نواس . وقد كانت اللغة العر بية تتعمق جوهر نفسه بفضل 
من زودوه بها من اللغويين أمثال خلف الأحمر أستاذه » ومضى ينهلها من 
ينابيعها الصافية فى البادية › فأقام بھا حول“ کاملا › یعبٴ منها ویرتوی . 
وأ كب على دواوين ابحاهليين والإسلاميين من أصحاب القصيد والرجز يستظهرها > 
حى قالوا إنه كان محفظ دواوين ستين امرأة فضلا عن الرجال"' » وإنه حفظ 


( ۱ ) انظرأصمارآماثلةی كتابنا «الفن ومذاهبه )٩(‏ خره : موضع الترب » أوعید» إدران 
فى الشعرالعرف » ( 2 دارالمعارت ) ص۱۲۴ :2 شار : إيران العريرة . 

(۲) المهرجان : من آعياد الفرس . ( ۷ ) آغاف (طہع دارالکتب) ۱۷٦/٥‏ ۔ 
(۳) النوكروز : عيد النبروز. (۸) آخبار آی نواس لاین منظور (طیع 
(+) جن : من آعياد الرس . جاهنبار : مصر ) ص ۱۲ ۔ 

الدعوة العامة . (4) طبقات الشعراء لابن المعز ( طبع دار 


١ (‏ ) آبسال : ابتداء الربيع. الوهار : المثرق. المعارف ) ص ۱۹٤‏ . 


4٤ 
» ( سبعمائة أرجوزة غير ما كان محفظه من قصائد ابحاهايين والخضرمين والأمو يبين‎ 
وفيه قول الحاحظ : « ما رأيت أحدآ كان أعلم باللغة من أى نواس ولا أقصح‎ 
جة مع حلاوة ونجانبة لاستكراه") » ويقول أبو مرو الديلبانى العالم اللغوى‎ 
المشهور : « لوا ما أحذ فيه أبو نواس من الرَضَّث لاحتججنا بشعره › لأنه عكم‎ 
. » اقول"‎ 

ولم يكن بو نواس وحده الذى حذق العربية وبرع فيها » فقد كان من سبقوه 
وعاصر وه من الشعراء لا يلون عنه براعة وحذقا بأسالیبها » ویکئی آن نرجع إلى 
بشار الفارسى الأصيل زعم امحدئين فستراه يعلل لإتقانه العربية بنشأته فى بى 
عقيل وتبد يه أعوامًا طويلة» يقول : « ولدت‌ههنا رن البصرة ) ونشآت فى حجور 
انين شيخًا من فصحاء بى عقيل »> ما فيهم أحد يعرف كلمة من الحطأً » 
وإن دحلت على سائهم فساؤم أفصح منهم » وفعت فأبديت ر دخلت 
البادية ) إلى أن درت ر بلغت الحلم ) فن أين يأتيى اللطا »“» . ولم تكن 
المسألة مسألة خلو كلامه من اللحطاً » نما كانت - فى حقيقتها اكتساب السليقة 
العربية » حی غدا کانه عربی آصیل » تما جعل اللغویرن یشیدون به طویلا'* . 

وبشار من خير الأمثلة على مدى استيعاب العباسيين من يرجعون إلى أصول 
غير عربية لصورة الشعر العربى بقصيده ورجزه › وروی له فى ذلك طرائف 
كثيرة » منها ما رواه أبو الفرج من أنه استمع إلى عقبة بن رؤبة وهو ينشد عقبة 
ابن سلم والى البصرة أرجوزة بمدحه بها > فلما فرغ منها قال له : هذا طراز لا 
تحسنه یا با مْعاذ » فغضب بشار وقال له : آل يقال مثل هذا الكلام ؟ أنا والله 
أرجز منك ومنأبيك وجدك (يريد اجاج ) . ومضى إلى منزله فألّف أرجوزة 
بديعة » وغدا فأنشدها عقبة بن سل وعنده عقبة بن ربة »> وهی الى يستهلها بقوله : 
يا صلل الي بذات الصَدِ بالل خبر كيف كنت بعدى 

فطرب عقبة بن سل وكأفاه مكافأة كبيرة » وانكسر عقبة بن رؤبة انكساراً 


(۱) أبن الما ص ۲١۱‏ . وما پعدها . 
( ۲ ) آخبار آي واس ص ٩‏ . ( ۰) آغانی ۱٤۳/۳‏ وما بعدها . 
)۳( أين المعزص )٩ ( . ۲٠۲‏ ذات الصمد : موضع . 


(+) آغای (طبع دار الکتب) ۱٤۹/۲‏ 
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شدیدآ' » وروی أنه نشد نى شعر الأعشى الكبير : 

وأنكرتى وما كان الذى نكرت من الحوادث إلا الشَيْب والصلَعَا 
فأنکره > وقال : هذا بيت مصنوع ما يشبه كلام الأعثى ء ولم يلبث الرواة 

أن تحققوا من قوله""“ . وذكر الرواة أنه أنشد خلفاً الأحمر قصيدته فى سلم بن 


فتك : 


بكرا صاحي قبل الهجير إن ذاك النجاح ى التبّكير 
فلاحظ فيها إ كثاره من الغريب » وسأله عن سبب ذلك › فقال له : بلغی 

ن سلما یتباصر بالغریب »۰ فأحیبت أن أورد عليه ما لا یعرفه . وقال له خلف : 
لو قلت مکان ( إن ذاك النجاح ی التبکیر ) ( بکرا فالنجاح ئی التبکیر ) کان 
أحسن . فأجابه بشار : « إنى بنيتها أعرابية وحشية فقلت : ر إن ذاك النجاح) 
کا قول الأعراب البدويون »› ولو قلت ( بكرا فالنجاح ) کان هذا من کلام 
ودين ٤‏ ولا بشبه ذلك الكلام ولا دحل فى معى القصيدة › فقام خلف 4 
فقبسل بین عینیه"' ٩‏ . 

وعلى هذا النحو كان الشاعر العباسى مول إلى نفسه نماذج الشعر القديم بكل 
حصاتصرا وکل شاراتها ¢ یعینه ی ذلاك اللغویون عا یعرضون عليه منپا تجاه "عه 
وتحت بصره . وش ركهم ى ذلك بعض الشعراء على نحو ما هو معروف عن أبى تمام» 
وجموعاته الشعرية الى انتخبها بذوقه من أشعار القدماء والحدثين » وى مقدمتها 
ديوان الحماسة . ولم يكتف الاخويون عا عرضوا من القصيد والرجز › فقد وضعوا 
للشعراء أقيسة اللغة فى الاشتقاق والتصريف والنحو وموسيي الشعر وعروضه . وبذلك 
وضعوا فى أيديهم ج ا انى تعينوم لا على التثقف بالعربية ولتدرب 
الوجدانية والعقلية والحضارية . 


ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن اللغويين هوا لاشاعر العباسى من العلم بالشعر القديم 


(۱) أغافی ٠۷٤/۳‏ وأنظرابن المعتز ص١۲‏ (۲( غا 14/۳ . 
وا موشح ص ۲٦۹‏ . (۳) آعاف ۱۹۰/۴۳ . 


1٤٦ 
: مالم يكن يتهياً لأصحابه أنفسهم › فقد جمعوه له وكشفوا مادته من جميع أطرافها‎ 
وأحذت تونق وتزدهر من جديد » وهو ازدهار نفذ منه العباسيون إلى سلوي‎ 
حديث عرف باس أساوب المولدين » وهو أسلوب قام على عتاد من القديم وعدم‎ 

من الذوق الحضرى الحديد » أسلوب عافظ على مادة اللغة ومقوماتها التصربفية 
والنحوية ويلاتم بينها وبين حياة العياسيين المتحضرة بحيث تنفتى عنه ألفاظ العامة 
المبتذلة كما تسى عنه ألفاظ البدو الحوشيّة . وكان من‌الشعراء شر يسرفون على 
أنفسهم ف النهج على أساليب الرجّاز الحشوة بأوايد الألفاظ » ولكنهم كانوا عدون 
تابين على ذوق العصر » ومن خير مسن" يمل ذلك ابن مناذر » وقد تعرَّض له 
أبوالعتاهية يوا اثلا“ : « إن كتت أردت بشعرك العسَجّاج ورؤبة ها صنعت 
شيا » وإن كنت أردت أهل زمانلك فا أخحذت ماحذنا') » . وأبو العتاهية إنما 
يشير إلى ما حدث لأساليب اللغة ى عصره » فقد تناوطا فى الحاضرة صناع مهرة 
لم يلبثوا آن اشتقوا فى منها أسلوبًا متميزاً يبتعد عن حشونة البدو وألفاظهم الكزة . 
وليس ذلك فحسب فإنهم أشاعوا فى هذا الأسلوب الألفاظ المنتخبة مع العذوبة 
والرشاقة حيناً وابلعزالة والرصانة حينًا آنحر » يهديهم ف ذلك ذوقهم المتحضر 
الدمث الذى ينفر من كل لفظة غريبة وكلمة وعرة . 

وع هذا النحو دفع التتحضر شعراء العصر العباسى الأول إلى استحداث 
أسلوب مود جديد » وهو أسلوب كان يعتمد على الألفاظ الواسطة بين لغة البدو 
الزانحرة يالكلمات الوحشية ولغة العامة الزاحرة بالكلمات الميتذلة › أسلوب وط 
بين الغراية والابتذال » تنختتار الکلمات فيه » وکأما هى جواهر تختار ف عقودء 
إذ تحول الشعراء إلى ما يشبه الصاغة » وكل منهم اول أن يثبت مهارته قى 
صیاغته وسبکه ا ينتخب من الكلمات الى مسن وقعها نى السمع والى تصتع 
ی القاوب صني الغيث ى الر بة الكرعة . 
وبشار ف طليعة من أرسوا هذا الأسلوب المولد اللحديد » وفيه يقول ابن المعتز : 

و كاف اشغ أي من الراحة » وأصنى من الزجاجة وأسلس على اللسان من الماء 

العذب » . وأسلوبه تاز بالنصاعة والرصانة والصفاء والرونق . وتلاه جيل من 


)0 آغاف (طبع دار الکتب) ۹۰/٤‏ (۲) این المعز ص ۲۸ . 
)وشح ص ۲۹۰ . 
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الشعراء تورّعوا بين من يؤثرون ابلزالة والفخامة وقوة البناء وضخامته مثل مسلع بن 
الوليد » ومن يؤثرون الليونة والسهولة مثل أب الحتاهية الذى عم ذلك نى الشعر 
السمى : شعر المديح » والشعر الشخصى : شعر اللحمر والخزل » وشعر الزهد والوعظ › 
وکان معاصره أبو نواس محتفظ بكل ما بمكن من جزالة فى الشعر الرمى »› وف 
بعض شعره الشخصى » وكثراً ما يعمد فى الضرب الأخير إلى السهولة المغرطة . 
على أن الشعراء سرعان ما انصرفوا عن طريق أى العتاهية مؤثرين طريتق بشار وما 
انتهى إليه هذا الطريق عند مسلم من القانة وقوة البناء والرصانة » وخلفه أبو ام 
فأونى بهذا الأسلوب ازل الرصين على غايته من الفخامة والروعة . وبذلك رد 
الأسلوب المرلد إل فة السبلك وضحامة البناء : وحةا تجمك بخ ا وأسرفوا 
فى الاقتداء بأساليب القدماء من الرجاز وأضرابهم » ولكنهم سقطوا صرعى ف 
الميدان الفى › إذ E a‏ 
وآ تمام . أو تحت لواء أنى العتاهية وى نواس » بحيث ينتخب الشاعر آنصع 
الألفاظ وأجزها وأرشقها وأعذبها مكرناً أصداف شعره وجواهر التألقة . 


طوابع عقلية دقيقة 

رأينا فى الفصل السابتق كيف رقيت الحياة العقلية فى هذا العصر قينا بعيداً . 
وهو رق هيات له الكتب الكثرة الى ترجمت عن اهنود والفرس واليونان »> جا 
هيأت له احاورات والناظرات بين أصحاب الال والنحل والأهواء » وهى مناظرات 
وحاو رات دفعت الشعراء ها دقعت غرم إلى التفكير المتصل » الذى ما يى صاحيه 
اور ویناظر » متناولا کل شی ء »حتی یصقل عقله» وحی يبلغ آقصی ما یرید 
من العلع والمعرفة . وما لم یعرفه ولم یعلمه سال عنه العلماء » لیصوروه له » ولیز یلوا 
1( . 


الشبهة فيه عن نفسه » وف ذلك يقو بشار 


)١(‏ عيون الأخبار ٠۲۳/٣۲‏ وآدب الدنيا 
والدين ألماو ردى ( طبعة الخلى ) ص ١ه‏ 


€۸ 


شفاء الى طول السؤال وإنغا ٠‏ دوم العَمىطول السكوت على الجَهّلر 
فكن سائلا عما عاك فلا دعيت آخا عقل لتبحت بالعقّل 

ولم يكن الشاعر العباسى يلتمس العرفة عند العلماء ولقائهم وسعيه لسؤام 
وإلحاحه ى السؤال فحسب » بل كان يلتمسها أيضًا فى الكتب المرجمة من كل 
صنف » ومن خیر ما بصور ذلك آبیات محمد بن یسیر > یشرح فیها آنه فی بیت 
کتبه »> وکنوز الآداب من حوله > یغذی بها نفسه وعقله غذاء متعاً »› قول( : 


A 2 2‏ 0 2 ت £ 
هم مونسول وألأف عټیت ېم فليس لى ف انیس غیرهم ارب 
فعا أدب منهم مددت یدی لله فھو قريب من یدی کنّي٣‏ 
ا ره ء 6 ۴ م 
حی کان قد شاهدت عصرم وقد مضت درم من دهرهم قب 
وابن يسير نما يعبر عن نزوع الشعراء عامة فى عصره للتزود بجميع ألوان المعرفة 
وما كانوا مجدون نى ذلك من لذة عقلية لا تعد هما لذة . وقد مضرا يتمثلون كثرا 
من هذه الالوان وعیلونھا غذاء شعر یا بدیعاً » سواء منها آمندی والفارسی والیونانى > 
وما م حیلوه تأثروا به من قريب آو من بعيد . ولنقف قليلا عند الثقافة المندية » 
فقد لاحظ ابن قتيبة أن آبا نواس كان يتأثر بعض أفكارها نى أشعاره » من ذلاك 
قوله ی اللحمر : 
تخيرّت والنجوم وقف لم يتمكن بها المدار 
يقول ابن قتيبة : « يريد أن اللحمر خيرت حين خلت الله الفلاك» وأصحاب 
الحساب ينكرون أن الله تعالى حين خلت النجوم جعلها مجتمعة واقفة فى يرج 
م سيرها من هناك » وأنها لا تزال جارية حى تجتمع ى ذلك البر ج الذى ابتدأها 
فيه » وإذا عادت إليه قامت القيامة وبطل العام » والمند تقول إنها فى زمان نوح 
اجتمعت فى الحوت إلا يسرآ منها > فهلك الحلق بالطوفان » وبى منهم بقدر 
ما بی منها حارج الحوت"' » . وينشد اين قتيبة قول أب نواس فى بعض المخنين 
هاجاً : 


(۱) المیوان ۹۰/۱ . ( ۳ ) الشعروالشعراء ص ۷۷4 . 
(۲) کشب : قريب . 
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فلل أو آكثر فأنت مهذارٌ 


E: ro n o»‏ ‌ ع و‌ 
سحٽت من سدة البرودة < تی صرت عندی کانك النار 


ازير ذا لا زشدا 
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لايعجب السامعون من صفتى كذلك الثلج 
ويعلق بقوله : « هذا الشعر يدل على نظر أى نواس ى علي الطبائع » لن 
اند تزع آن الشی ء إذا آفرط نی البرد عاد حارًا مؤذیاًء ووجدت نی بعض کتبهم: 
لا ينيغى العاقل أن يخر باحهال السلطان وإمساكه » فإنه إما شرس الطبع عنرلة 


"الحيةإن وطّت فلم تلمح ل يتر بها فينعاد لتوطها » أو مح الطيع جنزلة 
الصنتّدل الأبيض البارد إن أفرط نى حكه عاد حارًا مؤذيً"' ». وأ كبر الظن أن 
ابن قتيبة يريد بيعض كتبهم كتاب كليلة ودمنة الذى ترجمه الفرس عن الندية › 
م نقله ابن المقفع إلى العربية » على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع » وخلفه 
أبان بن عبد مید فنظمه شعراً بکل ما فيه من قَصّص وحکم . وکان رہ عقا 
فا صاغه العباسیون من حکم وآمثال » ونری ابن عبد ره ى العقد الفريد يتمثل 
محكمة منه هى : « إن الحازم يكره القتال ما وجد بدا منه »> لأن النفقة فيه من 
النفس والنفقة فى غيره من الال » ولاحظ أن أبا تعام نقل هذا المعى إلى شعره 
قال( ۰ 


۶ و 
بارد حار 


کم بین قوم إا نفقانهم مال قوم ينفقون نفوسا 

وكان تأآثبر الثقافة الفارسية نى الشعر والشعراء أشد وأقوى من تأثر الثقافة المندية › 
إذ كان كثر من الشعراء يتقنون اللغة الفيلوية » لا من يرجعون إلى أصول فارسية 
فحسب مثل أل نواس » بل أيضتًا بعض من يرجعون إلى أصول عر بية مثل العتابى » 
وکان بعکف على قراءۃ کتبا » ورآہ شخص یوما ینسخ بعض صحفها » فسأله 
متعجبًا : م تكتب كتب المج ؟ فأجابه منكراً سؤاله : وهل المعانى ولبلاغة 
إلا فى كتب المج ؟ اللغة لنا والمعانى ر . وقد مض الشعراء منذ ظهھور کتان 
الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المفع يتأثرون عا نقله فيهما من تجارب الفرس 


. ٠٤١/۱ ) الشعر والشعراء ص ۷۷۷ . والنشر‎ )١( 
. ۸۷ العقد الفريد ( طبع نة التأليف والرجمة (۳) کتاب بغداد لطیەورص‎ )۲( 


10 
وحکمهم و وصایامم فى الصداقة والمشورة وآداب السلوك والسياسة » ومن يرجع إلى 
بشار مده يفرد للمشورة قطعة طويلة فى إحدى مدائحه › قول فيها' : 
إذا بلع الرّأئ المَشورة فاستين برآى تصيح, أو نصيحة. حازم 
TT‏ ی م ر 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة مكان الخواشق نافع للقوادم"' 
وقد تقلت آمثال بزرجمهر الوزير الفارسى إلى العربية ودارت فى كتب 
الأدب » ومثل الشعراء كثبراً من معانيها البديعة » من مثل قوله : « إذا أقبلت 
عليك الدنيا فأنفق فإنها لا تفى > وإذا أديرت عنلك فأنفق فإنها لا تبي » وقد 
آلحذه بعض الشعراء وزاد عليه la‏ 2 
فانفی [5ا آدفقت إن كدت موسا واتفی-عل ماحیلت حير تسر 
2 ° ر ك 3 ر رك ‌ 
فلا الجود يمى الال والجَدٌ مقبل ولا البخل يبي الال والجد مدبر) 
ویقال إنه کان ی ديوان صالح بن عبد القدوس الف مثل لعج 
ولا ريب فى أن الثقافة اليونانية كان تأثيرها نى الشعر والشعراء أعمق وأبعد 
غوراًء ما فتحت أمامهم من أبواب الفكر القلسنى وأبواب المنطى ومقاييسه وأدلته» 
وما بعت فيهم من محاولة استكشاف دفائن المعانى واستخراج دقائقها . وقد مضى 
کشر ا ا ی ن ا ا « بل کان منهم من آلف فى 
اطق(“ ¢« ی يشحذ ذهنه وأذهان الشعراء من حوله . وکان ہما ترجم 
تلك الثقافة مرالى فلاسفة اليونان لللإسكندر المقدوى عند وفاته ›» وقد نقل منها 
أبو العتاهية أطرافًا إلى مراثيه" فى صديقه على بن ثابت »› من ذلاك أن أحد 
وقف عند رأسهء وقال : سكنت حركة الك نى لذّاته وقد حر كنا اليوم فى سكونه 
جزعاً لفقده» فأحذ هذا المعنى أبو العتاهية قائلا : 


(۱) آغای ٠٥۹/۳‏ وانظرص )٩( . ۲۱٢‏ التحفة البية ص ۲١۷‏ . 

( ۷) معجالآدباء ( طبة القاهرة) ۲۷/۱۷ 
ی : الريش (۸) آغای (طبع دار الكتب) ٤4/4‏ 

Ld‏ والبيان والتبيين 4٠۷ / ١‏ وزهر الآداب الحصرى 

e )‏ : عل یسال . ۳ . 


: المد‎ )١( 
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سرک ەور 


ن اھا ی E‏ 
وقال فيلسوف آخحر : « الإسكندر كان أمس_ أنطتق منه اليوم » وهو اليوم 
أوعظ منه أمس » . فتمشله أبو العتاهية فى مرثية أخحرى لصديقه على هذا النمط : 
3 ى 
بكيتك يا على بدمعم عيى فما أغى البكاء عليك شيا 
کفی حزنا بدفِك ثم انی ا ی ا 
را خاوان بوانت الوم منك حًا 
العر بية وتداوله الوعاظ ف ت ll Ww‏ شعراء ا ¢ واستوحوه ۳ a‏ من 
أشعارحي » من ذلك ما بروی عن المسيح من أن قومه عيتروه بالفقر » فقال : من 
الغنى أتيم» واستوحى محمود الوراق هذا المعى وزاد عليه إيضاحاً وتبيتابقوله" : 
يا عائب الفقر ألا ترج عيب الغنى أكثر لو تعتيرً 
من شرف الفقر ومن فضلهو على القى إن صح منك انعر 
انك تعصی کی تنال الفتی ولیس تعْصی الہ کی تفتقر 
وسنعرض فى ترجمتنا لأبى العتاهية وصالح بن عبد القدوس بعض ما دخل على 
الزهد من عناصر غريبة بوذية أو مانوية . 
ولعل كبر بيثة علنيت بهذه الثقافات التنوعة » وكان لعنايتها بها أثر واسع 
فى الشحر والشعراء» بيئة المعتزلة إذ كانت تقوم من الفكر العباسى فى هذا العصر 
مقام السكان والمجحداف من السفينة » فهى تبره وتدفعه إلى أن يزيد محصوله من 
چ المعارف والمحتقدات » وأن يتمثلها إلى أبعد حد ممكن . وبدوا بأنفسيم 
فتثقفوا أروع ما بكون التثقف بکل ما ترم عن امنود والفرس واليونان» وعکفوا عل 
افلسفة الزائیة عکوقا جعلھم بقفون على کل شعبھا وکل مناحیها نی الفکر الدقيق » 
ولم يلبثوا أن استكشفوا لأتفسهم عالمهم العقلى الذى عوج بطرائف الذهن ف جميع 


. ۲٠۹/۴ العقد الفرید‎ )١ ( 


1o 
المعانى الحسية والعقلية . وكانوا ما يزالون حاو رون أصحاب الملل والنحل ق المساجد‎ 
الحامعة »> ومن حين إلى حين اور بعضهم بعضًا ى غوامض الفلسفة › عللين‎ 
مستنبطين كأروع ما يكون التحليل والاستنباط » وكثراً ما ردوا على فلاسفة اليونان‎ 
واشتقوا ي آراء جديدة » يدها العقل الذی شغفوا به ویأدلته وبراهینه › وهو‎ 

شغ صوره منهم بشر بن المعتمر تصويراً طريفاً > إذ يقول ٠‏ 


ا . . 
لله در العقل من رائ وصاحب فى العر وإليسر 


وحاكم ر يقضى على غائب قضية الشاهد للامر 
وإن شيعا بعض أفعاله آن يقصل الحَيرَ من الشر 


ت و 


لذو قوی قد خصه ربه بخالص التقديس والطهّر 

وقد سضر بشر عقله فى الرد على أصحاب المقالات ولحل وف نظم قصائد 
تدنحل ف التاريخ الطبيعى يتحدث فيها عن مشاهد الطبيعة ودلا لتها على قدرة الصانعم 
الأ كبر . وکان وراءه من المحتزلة شعراء لم یعدوا بشعرمم عن دوائر الشعر الألوفة 
من المديح والغزل والمجاء والرثاء والوصف » ولكنهم طبعوا ما نظموه بطوابع جديدة 
من دقة المعانى ومن غرائب الأخيلة والصور » على نحو ما ياقانا عند العتّابى والاظًام» 
وسنخص كلا منهما محديث مستقل فى الفصل السابح . 

وقد سرت هذه الطوابع تى شعر الشعراء » وحاصة من التحموا منهم بالمعتزلة 
ومباحث المتكلمين » ويكى أن نصور ذلك عند ثلاثة من الشعراء النابهين هم : 
يشار وأبو نواس وأبو مام . فأما پشار فكان يسَّْد" من أصحاب الكلام » وكان 
يكر من الاختلاف إلى مجالس واصل بن عطاء رأس المعتزلة » ويستمع إلى ما 
بجرى فيها من حوار بين أصحاب الملل والنحل سماوية وغير سماوية › وتشوّش 
عقله » فاذا هو یصبح زندیقا > ما ستعرض له فی ترجمته . وکان من هم المشاکل 
الى اور فيها واصل خحصومه مشكلة اب لبر والاختيار »> وكان يرفض فكرة ابلبر 
وتعطيل إرادة الإنسان مام إرادة الله المطلقة » لا يؤدى إليه ذلك من فقدان الإنسان 
لحريته ى أعاله وأنه كتبها عليه القضاء الحتوم » وأيضا لا يؤدى إليه ذلك من 


( ۱) المیوان ۲۹۲/۹ . 


1o 


ای و ا و م ا ولله لا يظم الاس مال 
ذرة » وما بأتون من أخعال وأقوال إغا يأتونه بإرادتهم وحريتهم » وم لذاك مستولون 
عنه وحاسبون . . وقد مضی بشار ی أشعارہ يعارض واصلا فى هذه المشكلة الإنسانية 
الكت × ففرا غل أن السات مدر ى اه التو شا ع له خد 
ومستقبله » وف ذلك يول( : 


ر م 


طبعت على ما نی غير مُحَّر ٠‏ هوی ولو يرت كنت الهدّبا 

ا اس اعم مار ور وال ال 

فأضرفعنقصدىوعلی مقصر وأمییی وما اعبت إلاالعجيًا 

ور عا كان لفقده بصره أثر فى اعتناق هذا المذهب . وأهم من هذه المشكلة 
وأدخل فها نحن بصدد الحديث عنه من الطوايع العقلية الدقيقة الى تغلغلت فى 
الشعراء العباسيين وأشعارم أننا نجد عنده استدلالات عقلية كثرة على نحو ما مر 
بنا فى بيات الصداقة والصديق » كما نجد عنده توليدات وتشعيبات للمعانى الى 
طرقها القدماء لا تكاد تحصى » مع محاولة الإطراف والإتيان بالمعى البتكر والصورة 
البديعة . ولنقف قليلا عند معى طول اليل الذى وق عنده امرؤ القيس » فف 
معلقته » إذ يمول : 
فيا لك فمن لیل کان نجومه بكل مغار الفتل شدت دبل ٠٥‏ 

فهو يتصور نجوم الليل لطوله الشديد كأنما سمرت » فهى لاترم . وقد 
مضى المحاهليون والإسلاميون بعده يتناولون هذا المعى » وقلما أضافوا إليه إضافة 
جديدة » حى إذا كان بشارأخذ يتناوله طرق متلفة تدل دلالة بينة على دقة 
العقل العباسى وقدرته على التعليل والتحليل وأنه يستطيع أن يؤدى المنى القدم ى 
معارض جديدة شديدة الروعة » من ذلك قول" : 
ل ا ان ال ب غ وا ال ضر الصبح لا يعوشح 
اضر الصا ح المستنير طريقة آم الدهرٌ لیل کله لیس يبرح 


. ۱۰٤/۲ الایوان‎ )۲( eee 
. مغار : محکی . یذبل : جبل‎ (۲) 


\of 
وهو خحيال زاخر بالحركة » وفيه تعمم » فقد تحول الدهر ليلا مظلمًا لا خر‎ 
لہ ۔ ویعود إلى التفکیر نی نفس المعی > وما یزال یلح ی التفکیر والنخیتل حتی‎ 
تتکوّن له صورتان جديدتان لا تقلان طرافة عن الصورتبن السابقتين > إذ يمول‎ 
: عن نقسه وقد بات ليلة مسهندة إثر فراقه لإحدى صواحيه‎ 
کان جفونه سَيلَّت بولك فليس لوَستَة فيها قرا‎ 
قول ولیلتی تزداد طلا آما لليل بعدهم نار‎ 
جَفَت عى عن التغميض حى كأن جفوما عنها قصارً‎ 
ولكن أيكفيه آن يعلل لحبى طول الليل القديم وما ينطرّى فيه من السهر بهذه‎ 
العلل البارعة ؟ أو لا يتبغى أن يسلك مسالك المتكلمين والعتزلة لا فى الإتيان بالعلل‎ 
الحفية المستورة وإغا ف الإتيان با ينقض المعى نقضًا من أساسه على شا كلتهم فى‎ 
حاوراتهم ومداوراتهم ؟ وإذن فلينقض ما يقال من طول اليل » إنعا هو السهر‎ 
٠١ : والسهاد الطو يل الذىيخبّل إليه كأن الليل يطول ءوالليل مظلوم » ونىذلك قول‎ 
لم یطل لیل ولکن لم اتم ونقی عنی الکَرّی طَيْت ألم‎ 
شیع هذه القدرة على التعليل الطريف فى جميع جوانب شعر بشار »› کا‎ 
تشيع معها قدرته على تقليب المعالى والاحتيال للتوليد فيها والتفريع » على شاكلة‎ 
: "( قوله‎ 
وی ابعال كعى المقال ون الصعت عى کعی الکلم‎ 
بل یکون أيضا‎ > E » فقد جعل العى أقساما‎ 
ف الصمت حين يكون واجبًا ويكون الكلام ثرثرة > بل إنه يكون أيضًا نى الفعال‎ 
. السقيمة‎ 
ولعل ف ذلك ما يوضح من بعض الرجره كيف منح العتزلة ومباحشهم بشاراً‎ 
هذه الطوايع العقلية الى جعلته عتاز فى شعره بشخصية قوية . ولم یکن ما منحه‎ 
» أبو نواس من تلك البيئة أقل حًا وقدراً » بل لعله ظفر منها بأ كثر ما ظفر بشار‎ 


( ۱ ) الدیوان ۲٤۹/۳‏ . ( ۳) البيان والتببين ١‏ /> . 
(۲) أغاف ٩۵۱/۴‏ . 
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إذ کان بخدو وبروح فی نشاته على جالس التكلمين والمحتزلة » وى آشعاره سيول 
من ألفاظهم وأفكارهم » من ذلك فكرة التولد » وهى الفعل الذى ينشاً عن فعل 
آنخر دون قصد » فقد صدر عنها نی قوله مخزلا نان ٩‏ : 


ر 
اك د رد اة المج“ 
تال اين مها مخاستناً ليس تنفد 


£ 


٤ : ٠ :‏ 
فبعضها قد تناهی وبعضھا 
ومن ذلك فكرة ابلعزء الذى لا يتجزأ أو فكرة ابلوهر الفرد »> وكان النظًام 
ینکره »> وتجادل فيه طويلا مع نظرائه من المعتزلة › وقد أل بها اہو نواس نی قوله 
مخزلا(" : 
يا ٠‏ عاق القلب عى هلا تذكرت ‏ حل 
ترکت ‏ مى قلیلا من القليل اقلا 
يكاد لا يتجزرا اقل فى اللفظ من لا 


ويقال إن النظام مع منه هذه الأبيات » فقال له : و آنت أشعر الناس ى 
ف هذا المحى ٠‏ واب حزء الذى لا يتجزأً - منذ دهرنا الأطول - نخوض فيه ما خرج 
لنا فيه من القول ما جمعت آنت فى بيت واحد"» . ومن ذلك قوله فی شخص 
کان ببخضه) : 


ص 


کمن الشنان فيه لتا ککمون النار ف حجر 

ونظرية الكمون إحدى النظريات الى تحاور فيها النظام مم بعض معاصريه 
طویلا > إذ كان يرى أن الله جل جلاله خحلق الموجودات دفعة واحدة » ثم أ كن 
بعضها فی بعض على نحو ما أ کن ی آدم آبناءه . وما کان ماوره فيه بو نواس 
فكرة صدق الوعد والوعيد على الله وهى إحدى الأفكار الأساسية فى عقيدة المعتزلة > 
)١ (‏ البيان والتبیین ٠١١/١‏ . آی نواس لابن متطورص ۱۲ . 


(۲) تفس المصدر والصفحة » وانظر فى (۴) آخپارآف نواس لابن منطورص ۱۳ . 
أصمار أخرى له تزخر بألفاظ الحكلمين أخبار ( ٤‏ ) الديوان ( طبعة آصاف ) ص 1۷ . 


1۵ 


کا مر بنا فى الفصل السابق > وقد جعاتهم يرفضون فكرة العفو الى قال بها الأرجئة 


والى تذهب إلى أن الته من حقه أن يرك 


عليه أستار عفوة »> وكان أبو نواس وسصدر عن فكرة المرجئة ى حوره للنظام بمثل 


قوله نی إحدی خمریاتە : 


مَل لمن يَدّعى ف العلم فلسفة حفظت شيا وغابت عنك أشياءُ 
ا ا 


لطر العفو إن كنت امر۶ا حرجا 


وقد فبقت مجالس المعتزلة واک n‏ عقل أ نواس > فإذا هو رتحول لل 
ما يشبه كتزاً سائلا بالمعانى المبتكرة والأخيلة المبتدعة من مثل قوله () : 


قت مأثور الحديث عدا 


وقوله ( : 


a E3 
وكاس كمصباح الساء شربتها على زورة‎ 


تت دوا الايا حى كأبا 


ر iF‏ ص 


سرو 
وغد دان لنتظطلره 


صر 


او موعلٍ بلقاء 


2 


ES 1 2‏ 
تساقط تور من فتوق ساء 


وتلقانا نى كثر من جوانب شعره طوابع المعتزلة ى لختهم وش حجاجهم وف 
تفكيره الجرد من مثل قوله يصفت الحمر ° : 


توهمتها 
وصفراء آبنی الدھر مکنون روحھها 
E‏ 


فی کاسھا فکاغا 


وقوله (°) : 
8 م هھ کرت E‏ 
وقد حفِيّت من لطفها فكاما 


)١ (‏ آلدیوان ص ٣۵‏ ۔ 

( ۲ ) الوساطة بين انى ودصويه ( طيعة 
الحلی ) ص ٥۸‏ ۔ 

(۳) الساطة ص ۹ه . 


: 4 رھ و 9 ر 
توهمت شيا ليس يدرك بالعقلِ 
وقد مات من مخبورها جوهر الكل 
ر 2 
تحد به إلا ومن قبله قبل 


ه 
بقايا يقين كاد يذهيه الشك 


(4) المناعتن ( طبعة اخای ) ص ۲٣٤‏ . 
( ه) حرانة الأدب الحموي ( طبع المطبعة 
الحبرية ) ص ۱۸۲۳ 4 


10¥ 


وواضح ما ف هذه الابيات من آلفاظ التكلمين ومصطلحاتهم وتجريداتهم 
الى تباغ حد الوه » فقد جعل اللحمرلا تدرك بالعقل کأنها معنی خی لا ينكشف› 
ودعاها : « جوهر الکل » وقال انه لا عیط بہا كف أو تکییف تحد به 
وتعُرف» وعاد يصو ر خفاءها ببقایا يقین تسترها سحب الشلك حى لا تكاد تبن . 
وکان آبو تام على شا كلة أ نواس يتعمتق الاعتزال وعم الكلام »بل 
يظهر أنه مد تعمقه إلى الفلسفة وما يتصل بها من المنطق > وقد ألمح إلى ذلك 
الآمدى ى فاتحة كتابه : « الموازنة بين الطائيين » فقال إن شعره نما بعجب 
أصحاب الفلسفة . وتراءى ألفاظها عنده من حين إلى حين کقوله ی هجاء بعض 
حصومه(') : 
َب تن له شىء يريد ابه ما بال لا شیء عليه ججاب 
وكلمة لا شىء ف اصطلاح المتفلسفة تعى العدم ومن ذلات قوله 0( 
أن ينال العّلد خصوصاً من الي يان من لم یکن تداه عمسا 
والعموم وال لحصوص من كلام المناطقة . ومن ذلك قوله فى أحد مدوحيه ١‏ : 
صاغهم ذو الجلال من جوهر المج ل وصاخ الأنام من ءَرَضه 
وابلحوهر عند الفلاسفة والمتكلمين أثيت من العرض . وف أشعاره بعض إشارات 
إلى المذاهب الكلامية » وعلى رأسها مذهيا الاعتزال وابلسهمية » يقول فى أل سعيد 
الشخرى أحد القواد المشوورين ف عصره : 
م ag g4‏ ره # ر ر ر وع ل 
عەرى عظم الدين جھحی الندى ینغی القوى ویئیت التكليفا 
وهو ف أو البيت عله عمرى العقيدة » یرید أنه على مذهب عرو پن عبد 
إمام المعتزلة بعد واصل بن عطاء ء فهويأخذ ‏ كا يأخذ عمرو وأصحابه - بفكرة 


ج د ن 
(۱) دبوان آف نمام ( طبع المطبعة الأدبية ( 4 ) الدبوان ( طبع دارالمحارت ) ۲۱۷/۲ 
بیرروت ) ص ٤۳١‏ , وطہعة بر وت ص ۱1۸ . 
(۲) نقس الديوان (طبعة دار العارف) ( ٥‏ ) الديوان ( طبع دار المعارت ) ۴۸۷/۲ 
۳ ۲۲ وا نطر الطہہة السابقة ص ۲٠۹‏ . وطبەة دروت ص ۱۸۵ . 


(۴) الندى : الكرم. 


10۸ 
حرية الإرادة الإنسانية » وأن الإنسان يتصرف كا يشاء له عقله » ولا يلبث أن 
بجعله ف نداہ وکرمه علی مذھب جتھلُم بن صفوان الذی کان یقول ‏ کا پقول 
المعترلة - بوجوب التكاليف الشرعية بيا كان يؤمن بابر وتعطيل الإرادة الإنسانية . 
وکل ذلك لیبالغ ی مدح ابی سعید بالکرم وأنه قدر مقدور عليه > لا يستطيع 
عه بجولا . ویعود إلى مذهب جهم » ولکن لا ئی اہر ونما فی آساء الله وصفاته» 
فقد کان ,متنع عن تسمیته بامم» حى لا يبت عليه شيشا من التشبیه باخلوقات . 

وقد ,استمد أبو تمام من هذه الفكرة الدقيقة فى نعته اللحمر » إذ يقول () : 
جَهْمية الصاف إلا انهم قد لقبوها جور الأشياء 
فاللحمر نی رأیه رقت حی کادت لا تہین » بل حی کادت لا تسمی 
- على مذهب جهم - بامم » ولكنها لمظم شأنها لقت جوهر الأشياء . ولعل 
ذلك ما یشهد بان آبا تمام كان يتخلغل فى معرفة مذاهب التكلمين » وهو تغلغل 
الحم بتغاغله فی قراءة الفلسفة » فإذا شعره يطبم بطوابع الفكر الدقيق » وهو فكر 
يجله الغموض ى كثير من جوانبه » ولكنه الغموض الزاهى الى لذ العقل والشعور » 
والذىما تزال توليداثه واستنباطاته الحفية فيه تروع قارثه روعة شديدة » وهی روعة 
جعلت القدماء يقولون إنه أ كار العباسيين احتراعاً وابتكارآ"' . ولا تقف المسألة 
ی شعره عند احاراع بعض العانی واپتکار بعض الصور › فقد ذشر فی صحف 
اشعاره القضاد الذى يقف عنده المناطقة وإستخرج مله ما لا محصى من المعانى 
والصور اللحديدة » كقوله يصور جمال إحدى صواحبه : ( 
بيضاءُ تنری ئى الظلام فیکتسی نورا فرب ف الضياء فیظلم 
فقد جعلھا تکسف نور الشمس بہھائھا › وکانھا القہر یکسف ضوء الكوا كب 
حی ليصبح ضياء النهار مظلمًا لشدة نورها . وهو تضاد بديع » فالقاء يظم 
ويمكن هذا الى ويزيده عمق فيقول واصفاً إحدى صواحبه فى ساعة الوداع © : 


۲۱۳/۴ ) الدیوان ( طبع دارالمارف‎ )۴( ۲٤/۱ ) الايوان ( طبع دار الممارف‎ )١( 
. ۲٠۲ وطبعة بیروت ص ۱۲ . وطبعة بر وت س‎ 
۲۲۹/۲۳ ) الایوان ( طبع دارالمعارف‎ ) ٤ ( ) انظرالسمدة لابن رشيق (طبعة أمين هندية‎ ) ۲ ( 


۱ + 1۸44/۲ . وطبعة بیر وت س ۲۷۷ . 


1۹ 


وَلهت فأظلم کل شیءِ دوا ونار منھا کل ٿىءِ مظلم 
فهى تودعه والمة لفراقه » وحس کأنما طمست يتورها كل ضوء من حوها > 
وأنها سرعان ما كنت الوجود بنورها » ففارقت الأشياء الظلمة والظلام . وكثراً 
ما متد هذا التضاد قوصفه » فتتوالى الأبيات مغموسة به »على نحو وصفه المشهور 
لقلم ابن الزيات وزير المعتصم ؛ وفيه بقول ٠۱‏ : 
لعاب الأفاعى القاتلات لابه ٠‏ ورُئ الجتى اشعارته ايد عَواسإ«) 
له ريقة صل ولكن ونما بآثاره نى الشرق والغرب وابٌ”“ 
فصیح آفا ا ته وهر راک وأعجم إن خاطبته وهو راجل ۵ 
وکٹیر تمن کانوا وراء ابی تام وی نواس وبشار کانوا لا یقلون عنهم غاولة 
فى الإتيان بطرائف المعانى والصور »› وكانوا ما يزالون يغخدون ويروحون على جالس 
امعتزلة وغيرم من المتكلمين » كا كانوا يكبن على قراءة كتب الفلسفة والثقافات 
الأجنبية ء عاولين آن يكتسبوا من ذلك کله ما تيح م ئش آشعارهم أن يشيعوا فيها 
المعائى النادرة والأحبلة المبتكرة . 


التجديد فى الموضوعات القدعة 

ظل العباسيون ينظمون نى الموضوعات القدعة من المديح وغير المديح مما كان . 
ينظم فيه ابلداحليون والإسلاميون وبذلك أبقوا للشعر العربى على شخصيته المورولة › 
وقد مضوا يدعمونها دعا با لاءموا بيتها وبين حياتهم العقلية اللحصبة وأذواقهم 
المتحضرة المرهفة » فإذا هى تنجدد من جميع أطرافها تجدداً لا يقوم على التفاصل 
بين صورة هذه الموضوعات الحديدة وصورتها القدعة » بل يعقوم على التواصل 


الوثيق . 
)١ (‏ الادوان ( طبع دارالمہارتف ) ۱۲۴۳/۴ (۴) الطل : المطر والندى اللفيف . والوأبل 
وطبعة بر وت ۲۲۹ . المطرالغزير. 

( ۲ ) لعاب الأفاعی : مها . والآرى: العسل )٤(‏ راجل : ضد راک » ویرید برکوبه 


واشتاره : چناه . إمساك الأصابع به للكتابه . 


۱1۰ 
وأو موضوع نقف عنده المديح » ومعر وف أن الشاعر المحاهلى والإسلای كان 
برسم في ممدوحه الالية الحلقية الرفيعة الى تقدرها الحماعة > وإذا كان مرا ف 
حياة عصره السياسية كأن يكون حليفة أو ولا عرض لأعاله » وللأحداث الى 
شارك فیها آما [ذا کان بطلا يقود ا۔ديوش فيد أعداء المة العربية فإنه يصور 
بطولته وما حاضه من معارك حر بية . وقد اضصطرمت هذه الغايات لامدحة فى 
العصر العباسى » إذ ترى الشعراء يعيدون وربدئون ى تصوي ر ال مل الحلقية صورا حه 
ناطقة » ويعدو الحصر ١ا‏ استنبطوه من معان طريفة ى السماحة والكر م ولحم 
واللزم والمروءة والعفة وشرف النفس وعلو الممة والشجاعة والبأس » وقد جسموها 
ى الممدوحين تجسا ا » حى لتصبح کانها تماثيل قانمة نصب أعين الناس 

کی متذوھا و وزو لأنفسهم جام الحمد ولئناء . وبذلك ظلت المدحة تبٹ 
فى الأمة الثر بية اللحلقية القو عة حافزة ها على الفضائل والمكارم الرشيدة . والذی 
لا ريب فيه نها تحمل نحصالنا ونحصائصنا النفسية » وقد ا الشعراء العباسيون 
جذوتها فى النفوس با رفدوها به من عقوم الحصبة وأخيلتهم البارعة . وقد مضى 
الشعراء ى مديح الحلفاء والولاة يضيفون إلى هذه المالية مثالية الحکم وما دنبغی أن 
يقوم عليه من الأحذ بدستور الشريعة وتقوى الله والعدالة الى لا تصلح حياة الأمة 
بدونها و کارا صا ورا ا > صوتا ما یی هتف فی آذان الحکام با 
پنبغی, أن یکونوا عليه ی سلوکهم وسیاستهم من مثل قول مروان بن ی حفصة ف 
مطاع قصيدة للمپدی ('“ : 


i‏ سے صر ر 


أ آم المؤمنين ا سین انى حرامها وحلالها 
وفیه يقول الحسين ق 


e~ 8‏ ن ص ص 
بعت وى إا كان خالا كماعف واستحپا بحیث رقیب 


ويقول أبو العتاحية فى هر ون الرشيد "': 


م ر ٤‏ م 


( ۱ ) آغانی ( طیع دارالکتب) ۸۹/۱۰ ۔ (۴) آغا ٠١4/٤‏ . 
(r)‏ غا ۲۳/۱۹ . 


تجا عن الدنيا وأيقن آنا مفارقة ليست بدار خلود 
وفيه قول منصور الَّسرى' : 
ورل هرون من إمام بطاعة الله فى اعتصام 
له إلى فى الجلال قربى ليست لدل وا إمام 


وقد يكون اللحليفة سى“ السلوك مل الأمين » ولكن الشعراء بمدحرنه بنفس 
هذه المنالية الكربمة للخلفاء » لأنهم لا مدحونه من حيث هو » وإغما بمدحونه 
خليفة المسلمين وموضع آمالمى » وكأنما يريدون أن يرفعوا أمام عينه الشعارات 
الى تطلبها الأمة فى خليفتها وراعيها » لعله يثوب إلى طريق الرشاد . وقد نمت 
من هذا المديح فروع الشعر السياسى » الذى يقف فيه الشاعر مدافعاً عن حق 
حزب من الأحزاب ف الحكى واللحلافة » وهو نمو بدأ منذ وقعة صفين » وهيأً لظهور 
أحزاب اللحوارج والشيعة » ومعروف أن حركة الأولين حمدت فى هذا العصر › 
أما حركة الشيعة فظلت مضطرمة » وسنعرض لشعرائها وأشعارم السياسية نى الفصل 
السادس » وأيضًا من كانوا يشايعون العباسيين . 

ولم يصور الشعراء مثاليتنا اللحلقية العامة نى مدائحهم وكذلك مثاليتنا السياسية 
فحسب » بل صورو أيضًا الأحداث الى وقعت فى عصور اللحلقاء » وخحاصة 
الفان والثورات الداخحلية وحروب أعداء الدولة من الروم والرك » وبذلك قامت 
قصيدة المديح ى هذا العصر مقام الصحافة الحديثة > فهى تسجل الأحداث الى 
عاصرها الشاعر والأعمال الكبرى. الى ينهض بها اللحلقاء » ما يعطيها قيمة بعيدة 
إذ تصبح ثائق تاريخية ¿ ومن أجل ذلك کنا نرى الطبرى نى تاريخه يتوقف 
من حين إلى حين لينشد ما نظمه بعض الشعراء ف الحادث الذى يرويه » وليجلوه 
جلاء تاا على لسان هؤلاء الشعراء الذين عاصروه . وبذلك أعدوا من بعض الوجوه 
ليتحول المديح إلى تاريخ › وكان من أوائل من نفذ إلى ذلك السيد الحميرى › 
فإنه حول آخبار على بن أب طالب ومناقبه إلى مدائح بديعة » وی تر حته بکتاب 
الأغانى لأب الفرج الأصبهانى من ذلك طرائف كثرة . 


(۱) آغاف ۱۳۹/۱۳ . 


۱۲ 

وریا کان آم ما سجلته صحف المديح نى هذا العصر صور الأبطال الذين 
كانوا يقودون جيوش الأمة المظفرة ضد أعدائها من الرك ولبيزنطيين »› فقد أشادت 
إشادة رائعة بكل معركة خاضوا غمارها وكل حصن اقتحموه » حى كادت 
لا ترك موقعة ولا بطلا دون تصوير يضرم ى النفس العربية الاستبسال والمضاء 
وجلاد الأعداء جلاداً عنيغاء وکل كاتب نى هذه الصحف أو قل كل شاعر 
يتفن ف سم يطولة القائد الذى إعدحه رسا يشعل الحماسة ف نفوس جنوده ونفوس 
الشاب العرب من ورائهم فإذا ۳ رامو على منازلة آعدائهم ترا الفراش على 
النار يريدون أن بسحقومم سحقًا . وكان الرشيد وا امون بقودون بأنفسيم 
الحيوش الى كانت تمحق البيزنطيبن عقا » فتغى الشعراء بانتصاراتهم غناء يسكب 
الفرحة فى كل نفس » لعل من أروعه غناء أشجع شاعر البرامكة يفتح الرشيد 
هرقلة فى آسيا الصغرى واكتساحه بيش نقفور إمبراطور بيزنطة" > وأكثر 
منه روعة غتاء ای تمام ب ع ال لامر رة لحررة فى بائيته المشهورة ء 
وهی إلى أنتكون ملحمة ا منها إلى أن تكون قصيدة . وتكتظ كتب الأدب 
ودواوين الشعراء بتصويرهم لبسالة جميع القواد» لا الذين أسهموا فى حر وب البيزنطيين 
فحسب » بل يضتًا ى حروب الرك وبابك اللسرّی وغیره من الثائرین فی شرق 
الدولة . ولم يكتف الشعراء بهذا التصوير فقد عنوا بتسجيل كل ما يستطيعون من 
تفاصيل عن المعارك ار بية › وبتك د مادم مد فجي بل أصبحت 
أیضاً تاریخاً » وهو تاریخ کتب شعراً » تاريخ أبطالنا وأ وأجادم الحربية . و کان 
هؤلاء الأرطال ومن ورائهم الحلفاء يرصدون الوائر الضخمة للشعراء كى در موا هذه 
البطولات » ورسموها حًا رما باهراً سری مقتطفات منه فی تضاعیف تراجمهم » 
ويك أن نسوق قطعة من تصوير على بن جبلة ليطولة بى د الف العيجللى“ قائد 
الأمون المشهور › إذ يقول من قصيدة طوياة يصف فبا بعض وقائیه ۲۱ : 


المنايا ف مَمانبه ولعطایا فی درا حجر" 
ورّحوف فی صواهله کصیاح الحَشر فی آم" 
والاغاق ( طبعة الساسی ) ٠١۴۳/٠۱۸‏ . (۳) زعءوف : صفة مبالغة من الزحف »› 


(۲) ألقانب : اعات الليل » ذرا الجر يريد اليش . والأمر : الكثرة . 


ا 

قلته والموت مکتھه 
8 ھ ر 
فرمت جیلوه منه ید 
‌ مو 2 
زرته والخيل عابسة 

£ ار م يس 

فابحث الخيل قېته 
صاغك الله ابا ذلّف 
ا 


. . س 
کل من ف الارض من عرب 


ر 
2 


۳ 


ف مذا که ومشتجره )0 


طوت النشوز من بطره ١‏ 
۰ 2 2 

تحمل البۇسى إلى عقره )( 
قَرَبْت الطير من جزره 8 
صيغة ف الخلق ف خیره 


ہین باديه إلى حمر ه 


ر 0 2 


يکتسيها يوم مشت خره 


وكانت المدحة قدا تشتمل على مقدمات تصف الأطلال وعهود هوى بها 
ا ت الفا اة وق و اله اا ما کد کو او ق 
وما یراہ فیها من حیوان وحشی » وقد يعرض لوصف مشهد الصید »› وکثرا ما 
يضمنها بجانب ذلك حكمًا توسع مدارك السامع وتبصره بأطراف من سنن الحياة . 
وكل ذلك استبقاه شاعر المدحة ف العصر العباسى » ولكن مع إضافات كثرة › 
حى یلام بینه وبين عصره . وتتسع الإضافة آحيانًا وتضيق أحيانًا » ولكنها دانا 
تعبر عن الذحائر العملية والحبالية للشاعر العباسى . وقد نعجب لاستبقاء هؤلاء 
الشعراء المتحضرين لعناصر الأطلال ورحلة الصحراء البدوية › غير أنهم اتخذوها 
رمزا » أما الأطلال فلحبهم الداثر > وما رحلة الصحراء فلرحلة الإنسان فى الحياة › 
وقد استغلوا ما کان يصحب الأطلال من حنین لذکریات حبهم ومعاهده لا یزال 
يبرقرق ئى أشعارهم من مثل قول مسلم ين الوليد (° : 


ا 


هلا بکيت ظعائناً وحمولا 


eye‏ ھ ۳ م رر 
فإذا زجرت القلب زاد وجيية 


والرماح . 

(۲) جیلو : من ثوار آذربیجان , البطر : 
الطلغيان بالنعمة . 

(۳) العقر: علة القوم . 

: العقوة : ساحة الدار . والقرى‎ )٤( 


ترك الفؤاد فراقهم مخبولا 
وإذاحبست‌الدمع زاد هُمولا ٠۷‏ 


الضيافة . والزر : مایذیح 

.ه٣ص دیراث ) دارالمعارف)‎ )٥( 
خاطب نفسه وکأنه‎ a (( 
حاطب غيره » والظعائن : التساء ی اغوادج‎ 


۱14 


واهاً لأيام الصبا وزمانِه لوكان أمععم بالمْمَام قليلا 

وحاول بعض الشعراء أن يترك الحديث عن الأطلال المهجورة إلى قصور 
الحاضرة الأنوسة » وحينعذ كان لا يسترسل فى وصف حنينه »> على شا كلة أشجع ‏ 
إذ بستهل إحدی قصائده بقوله" : 

قَصر عليه تحية وسلامٌ نشرت عليه جمالها الأيامٌ 

وعلى نحو ما استبقوا الأطلال وما يتصل بها من حنين يعبث بنفوسهم استبقوا 
رحلة الصحراء » وتفننوا فى وصف وعوثة طرقها ورياحها الحارة الى تكاد تتوقد 
توقدا » على شاكلة قول مسل" : 

وجهل کاطراد السيف حجر عن الأدلاء مسجورالصیاید ٠١‏ 

- رور رر موم fF.‏ . 

مش الرياح بهحَسرى مولهة ‏ حَيْرىتلوذ بأطراف الجلاميدا* 

فالرياح من شدة الحر وما مجرى ف قلبها من الفزع تلجأ إلى أطراف الصخور 
المستعلية فوق الآكام » كأنها تريد الفرار من هذا الحم المطبق . وقد داروا حول 
وصف اليوان الرحشى عاولين أن يستنبطرا بعض الصور الطريفة من مثل قول 
بشار ى بائيته" » يصورما نال أتن الوحش من حرقة العطش الشديد : 

. 4 ة ر م اه 
غدت عانة تشکو بأبصارها الصدی إل الجّاب إلا آنا لا تخاطب“ 

وهى صورة تخفق بالياة > إذ مشّل العطش ى غور أحداقها » حى لهم 
بالكلام شاكية لحمارها » ولكن أنى ما ذلك وهی عجماء لا بين . وكان الشاعر 
القديم يكار من وصف نحول بعيره ونوقه لطول الطرق الوعرة وما يصيبها من شدة 
الكلال والإعياء » حى ليشبهها بالأقواس والأهلة ضمورآ وهزالاء ورد د الشاعر 


( ۱) جوی الآسى : ناره وحرقته . ( )٦‏ انظر القصيدة فى الديوان ٠٠٠/١‏ . 
( ۲) ابن المعزص ۲١۲‏ . (۷) المانة : القطيم من الأتن . الحأب : 
( ۳) الدیوان ص ٠١١‏ ۔ حمار الوحش . الصدى : العطش . ومعى 
(4) مسجور : موقد . الصسياخيد : جع شکواها العطش بأبصارها آنه قد تین ی آحداقها 
صيخود وهو اليو م اللانح المر. فغارت . 


)٠(‏ الملاميد : الصخور. 


۱1٥ 


العباسى هذا المعى طويلا عاولا الحلوص إلى بعض الأفكار المستحدثة » من مثل 
قول ألى الشيص اطبا أحد ممدوحيه وواصفا نحول نوقه ونحول' را کبیها) : 
أكل لوجيف لحومها ولحرهم فأنوك أنقاضاً على آنقاض”' 
ولقد أَتك على الزمان سواخطاً فرجعن عنك وهن عنه رواضى 
وتحول الشاعر العباسى نى أحيان كثرة من وصف الصحراء ومسالكها ومرمها 
وحيوانها إلى وصف الرياض ف الحاضرة ومناظرها البهيجة ى الربيع » ومن خير 
ما يصور ذلك قصيدة أ تمام فى مديح المعتصم الى بستهلها بقوله" : 
رقت حواشی الدھر فھی تَمَرْمَرّ ‏ وغدا القرّی ى حَليهِ يتكسره) 
وقد مضى يتحدث نى إسهاب عن جمال الطبيعة ف الربيع »> وكأنه يتخذ 
منه رمز لعصر اللعتصم . واتخذوا أحيانًا من وصف السفن ورحلتها ئى الأنهار 
صورة مقابلة لرحلة البعير ق الصحراء » مثل قول بشار ىإحدىمدائحه للمهدى : 
وعذراء لا تجرى بلحم ولادم قايلة شکوی الارن ملْجَمة الدبّر) 
إذا ظَعَتَت فيها القلول تشَحْصت ‏ بفرسانها لا فى وٌعوث ولا ور۷٠‏ 
تلاعب تيار البحور ورعا ريت نضوس القوم من جرا تجری 
وجعلتهم موجة الجون اللحادة فى العصر يصفون فى مقدمات مدائحهم اللحمر أحياناء 
واستهل ذاك بشار »> وتوسع فيه مسلم وأبو نواس وأبو العتاهية سعة شديدة . وعنوا 
على نحوما عى الشاعر القديم ببث الحکم فی قصائدم ء وکان قدترج کشر من الحکم 
الفارسية ولهندية واليونانية › فأفادوا من ذلك كله ونر وه فى تضاعبف مدائحهم »› 
مضیفین إلیه کثیراً من تأملاتھم نی الحیاة والطباع › من مشل قول ابی تمام ف 


فصل الحسود ونقص السود“ : 

(۱) ابن المعتز ص ۷١‏ . (ه) آغاف طبعة داوالکتب) ۲۲۲/۴ . 
(۲) الوجيف : السيرالسريع . )١(‏ الآين : الإعياء . 

( ۴ ) الدیوان ( طبع دار المعارف ) ۱۹۱/۲ (۷) الفلوي : الحماعات . ووعوث : حع 
وطبعة بر وت ص ۱۴۳۹ . وعث وهر اكان المہل . 

4۰۲/١ ) مرمر: تموج لينا ونعومة . الثرى : التراب (۸) الديوان ( طبع دارالمعارف‎ )٤( 


ویرید به اللبات . ویتکسر : یتٹی . وطہعة بير وت ص ۷۸ . 


۱٩ 
وإذا أراد الله تشر فضيلة طُيَّت أتاح لها لسان حسود‎ 
١ لولا اشتعال النار فا جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود‎ 

وهو کثرالحکی ی مدائحه » وقد صب فیها کٹراآً من شکوی الزمن وخطوبه › 
بحيث يعد مقدمة قوية لابن الروش والمتنى . وهو عزج شكواه إمغالية عاتية للدهر 
ونوازله » وبذلك کانت مدائحه تسکب القوۃ فی نفس کل عربی › لا ما يصور 
من بسالة الأبطال ولقواد ف الحروب فحسب » بل أيضً با يودعها من فتوة عارمة 

» سم (۴) . 
على شاكلة قوله (" : [ 8 
أعاذلى ما أحشن اليل مركبا وخسن منه ف الملمّات راکب 
دربنی وأهوال الزمان أقانها فأهو اله العْظّمى تَليها رغائبه ١‏ 

2 4 
ألم تعلمی ان الزماع على السسری ‏ آخوالنجح‌عندالنائبات‌وصاحبه ٠٥‏ 
م س 2 . ٠ d4‏ 
دی على أخلاق الصم لى هى افر أو سرب ترن نوادبه 
فإن الحسام الهندوا إغفا خشونته ما لم تفلل مضاربه 
وع هذا الحو ازدهرت اللدحة عل لسان الشاعر العباسى ل ا دم فیا من 
مثاليتنا اللحلقية وسجل من الأحداث وصور من البطولات العربية فحسب » بل 
أيضًا با تمش من العناصر القديمة وأذاع فيها من ملكاته وما أضافه إليها من عناصر 
جديدة استمدها من يته الحضار ية ومن تفسیته وملکاته العقلية . ودفعتهم دقتهم 
الذهنية إلى أن يلاغو بين مدائحهم ومدوحيهم » فإذا مدحرا اللحلفاء توهوا بتقوامم 
وعدم فى الرعية » وإذا مدحرا القواد أطالرا ی وصف شجاعتهم › وإذا مدحوا 
الوزراء تحدثوا عن حسن سياستهم ¢ وكذلكڭ صتحوا بالفقهاء والقضاة والمغنين ¢ 
فلل أوصافه الى تخصه › وھی أوصاف طلہوا فیھا و کل مدائحھم الفکر 
الدقيق والتعبير الرشيق . 


(1) العرف : الرانحة والفذى . أصعب مته.الفى من الرجال الصلب . 
(۲) الدیوان ( طبع دارالممارف) ۲۲۹/۱ )٤(‏ آفانہا : تفدیى وأفثيها . 
وطہہة بر وٹ ص ٤٤‏ . (ه) الزماع : المضاء ف الأمرء يقو : 


(۴) يقول إن السرى ى اليل صعب ولكنه من ترك الدعة ورحل فى طلب الحد نال طلبته . 


1Y 


وإذا تركنا المديح إلى المجاء وجدنا معالم التطور فيه عق وأسع متها ئی المدیح 
الحالص » إذ كان يتصل محياة الشحب والعامة اتصالا لعله أدق من اتصال المايح › 
وهى حياة م يعد أساسها العصبيات القبلية كا كان الشأن ف العصر الأموى › ومن 
أجل ذلك ضعت فن التقائض لقيامه عليها إلا أسرايا قليلة كانت تظهر من حين 
إلى حن . ولكن إذا كان هذا الفن ضعف» فإن المجاء لم يضعف يسبب التنافس 
الشديد بين الشعراءء وقد عمت فيه روح جديدة» إذ أحذوا ير يشونه سهامًا مصمية . 
ويخيل إلى الإتسان أن أصحابه لم يركوا مثلبة خلقية أو نفسية ى شخص إلا 
صوروها » وكأنما يريدون أن يطهروا الجتمع منها > ول يتورعوا أحيانًا عن هجاء 
الحلفاء والوزراء » كلما رأوم ينحرفون عن ابحادة على نحو ما هو مشهور عن 
دعبل . وبذاك يصبح المجاء الصحيفة النربوية القابلة للمديح »› فالمديح يرم 
مالي الحلقية هذه التر بيةء والمجاء يرسم المساوئ الفردية والاجماعية الى ينبغى آن 
يتخلص منها الجتمع الرشيد . وقد تبارى الشعراء ى رمسم معانيه» تارة يتخزون وخز 
الإبر » وتارة يطعنون طعتات قاتلة » من ذلك قول بشار ىهجاء ابن قزعة بشحه © 
فلا تْخلا بحل ابن قزعة إنه مخافة أن يرّجى داه حزين 
إذا جئته للعرّف أغلق بابه فلم تله إلا وأنت كمين 
وقول أبى تمام مصوراً غيرة شخص لا فى موضع الغيرة من نسائه » ونما فى 
الغيرة على طعامه ورغفانه حى لكأن کسر رغیفه کسر عظم من عظامه » بل 
لكأنه فتك به أشد الفتك » بقول" : 
صدق ية إن قال مجتهداً لا والرغيضي» فذاكالير من قَسَيد٠‏ 


قد کان یعجبنی لو أن عَيْر ته على جراذقه کانت على رمه ٤‏ 
إن رمت لَه قَافيِك بخبرَيه ‏ فين موقعها من لحمه ويه 
وهم ليقة غمس فيها الشعراء هجاءهم ليقة الاستخفاف ولتهوين والتحقير » 


(1) ابن المعازص ۲١‏ . (۴) آلیته : قسمه وحلفه . 
(۲) الديوان (طبعة پروت) ص )٤( ٤٥۹‏ المراذق : حع جرذق وهو الرغيف › 
وقارن بعیون الأخبار ۲٤۹/۳‏ . معرب کرده . 


۱۸ 
وقد استمد منها حماد عجرد کثراً حین استطار المجاء بینه وبين بشار من مثل 


قوله('“ : 
وأعمى يشبه القرد إذا ما عمى القرد 
م 9 ص o‏ م رو 
دن“ لم يرح یوما إلى مجد ولم يغد 


ولم يحض مع الحضا ر فى خير للم يبد 
ل اة 


ولم بس له قم ولم برج 
ويقال إن بشارا حين مع هذه الأبيات بكى من شدة إيلامها لنفسه » فقال 
له قائل : آتبکیمن هجاء حماد ؟ فقال : والله ما آبکی من هجائه › ولکن آبکی 
لأنه يرانى ولا أراه » فيصفى ولا أصفه . وأتاه من باب جديد ألممته به الحضارة 
وما يأخذ به آهل الحاضرة أنقسهم من النظافة والتعطر » فوصفه بالقذارة والدنس 
نى أبيات لعلها كانت أشد إيلاما وأوجع وخزا لنفسه من الأبيات السابقة › إذ 
قول(" : 
نهار آحبث من ليله ويه آخبث من آمسه 
ولیس بالمقلم عن غیه حی یواری ی تَرّی رمسو 
ما خلق اله شبيهاً له من جته طرا ومن إنسه 
واللّه ما الخنزيرٌ ى نتيه بربْعه فى التشن ار 
بل ریحه آطيب من رنه ومسه آلين م مه 
ووجهه أحسن من وجهه نففسه انبل من نفسه 


ەرو 


وعوده أكرم من عوده وجنه أكرمٌ من جتسه 
يقول الحاحظ : « وآنا ‏ حفظك الله تعالى ‏ أستظرف وضعه اللحترير بهذا 


(۱) آغاق ( طیع دارالکتب) ۲۲۹/۱۲ . (۳) الرمس : القبر . 
(۲) الیوان ۲٤۰۶‏ وآغاق ۳۳۰/۱4 . 


۱۹ 


لكان ف هذا الموضع حين يقو : ( وعوده أكرم من عوده) وأى عرد للختزير 
قبحه الله تعالى وقبسح من يشتهى أكله » . وحماد يضيف إلى قذارة الحسد قذارة 
الحلى . ومع أن بشارا كان فى الذروة الرفيعة من صنع الشعر ونظمه وكان حماد ى 
الفح البعيد فإن حمادا كان يستعلى عليه فى المجاء . ولا أعياه أمره جاءه من 
باب ضيتق » حاولا أن يضع أغلال أول الأمر ى يديه » إذ اد عى عليه أنه زنديق 
يؤمن بإلمى النور والظلمة كا يؤمن امجوس قائلا فى أبيات : 
يا بن هيا رأش على تفيل واحال الرءوس خطب جليل 
اذم عَيرى إلى عبادة ربب ن فی بواحد مشغول 
ومکر به حماد فأشاع الابیات لیشار ی الناس وجعل فیا مکان ( فان بواحد 
مشغول ) : ( فإنى عن واحد مشغول ) ليثيت عليه الزندقة والكفر. . يفول أبو الفرج : 
فا ا تدور ئی آیدی الناس حى انتهت ت إلى شار » فاضطرب منها 
غير وسر ع ٠‏ وقال : عرضنى لقتل ٠‏ والله ما قلت إلا ( فإنى بواحا مشغول ) 
فغبرَها حی یشھرنی ئی الناس عا یھلکی ٭'' . وکانا جمیعا زندیقین مستارین ؛ 
وكأنما خحافا أن يفتضحا وا كنهما المهدى . ونرى بشاراً يلطخ بالتهمة زنديقا ثاثا 
هو عمارة بن حربية . وله يمول" : 
لو كنت زنديقاً -عمار حبوتنی او كنت عبد غير رب محمد 
لکننی وحدت ربی مخلصا فجفرتی بغضاً لکل موحد 
ویکثر ى هجاء بشار وغيره هتك الأعراض ٠‏ وربا كان لشيوع الجون 
والفحش أثر نى ذلك . وتشيع ى كثر من قطع المجاء روح السخرية المريرة ء 
وقد تشيعم روح الفكاهة المضحكة »> على نحو ما پلقانا فى هجاء ألى العتاهية 
لعبد الله "بن معن وقد جعل منه فتاة تتزين لتلفت إليها الرجال . ودفعت بشاراً 
شعو بيته الذميمة ليهجو العرب بأشعار تعد وصمة فى جبينه . وعلى نحو ما لاءموا 
بين مدائحهم ودوج م لاءموا بين أهاجم م ومهجويمم ٠‏ فإذا كانوا قضاة وصفوم 
بالظام » وإذا كانوا مختين وصفوهم برداءة الصوت ودمامة المنظر . ولعل من الطريف 


( ۱) آغائی ۲۲۰/۱ وما بعدها . (۴) آغاف ۲۲/٤‏ ۔ 
(۲) الحیوان 44۳/٤‏ . 


۱۷۰ 
أن نجد شاعراً يهجو محمد ين يسير ا يدعى من معرفة السحر والشعيذة والعزام 
على ابلعن والشياطين( . 

وظلت للقخر حيو يته القدعة » وإن كان قد ضعت فيه القخر القيلى › 
أن أسرابًا بقيت منه عند نفر من الشعراء » وش مقدمتهم آبو نواس اذ کان يتعصب 
لمواليه من بى سعد العشرة Es‏ 
دعبل » وقد رد على مذهَّبة الكميت الى تة تشيع فيها للنزاريين على القحطانبين رد | 
عنيفًا BS ks‏ 
أن يدقع مسام بن الوليد للاشتباك به ف معركة حامية من معارك المجاء القبلى › 
ولكن مسلما أخرسه" . وكان بشار يتعصب نى عصر بى أمية لمواليه القيسيين 
تعصبًا حادًا »> حى إذا نجحت الثورة العباسية أظهر ما کان يستره من كره 
الإسلام والعرب » وأخذ يعنف بهم عنفتًا شديدً » مصوراً البغض الذى کان حرق 
کېده . والحدید حًا ف الفخر هذا العصر أن كثراً من الشعراء صدروا فى فخرم 
عن شعو رطاخ بار وءة والكرامة والشيم الرفيعةمن مل قول عوف بن حلم اللسراعى ١‏ : 
وإنی لذو حلم على ان سورت اذا ھڑلی قوم حمیت ہا ضی٠‏ 
وإنى لأجزى بالكرامة اهلها وبالحقدحقداً ف‌الشدائدوالحَّض 

وقول بكر بن النم لاح ۲ : 
وتن يعقر منا بیش بحسایه ‏ وین يفتقرمن مار الاس يشال 
وإنا لنلهو بالسيوف كما لهت فاة يقد أو حاب قرفل 

ونشط الشعراء فى الرثاء نشاطًا واسعًا > إذ لم يمت خليفة ولا وزير ولا قائد 


مشهور إلا وأسنوه تأبستا رائعًا › وقد صوروا فى القواد بطوانهم وحنة الأمة والتيوش 
ف وقاتهم وكيف ملا موتهم القلوب -حسرة وفزعا . حًا رثؤم لم يفيض بالزن 


(۱) الیوان ٤ ( .۲۳۲/١‏ ) اين المعز ص ۱۹۲ . 

)۲( آغانی ( طيعة الساسى ) ۸ ١ ( ۰.e‏ ) السورة : السطوة وشدة الغضب . 
(۳) آغای (طبعة دار الکتب) )٩ ( ٠١۲/١۱١‏ أغاف (طبعة الساسى) ٠٠١/١۷‏ . 
وانظر ثرجبة آي الفرج لسم الملحقة بديوانه ( ۷) السخاب : قلادة » وعادة تكو من 


ص ۳۸۳ وما بعدھا ۔ القرنفل و بعض الطيب . 


۱۷1 


والوعة » ولكته مع ذلك يكتظ با لباسة وأقرة وجيد بطواتهم تمجيدآ يضرم الحمية 
فی نفوس الشباب الدفاع عن العرين حى الوت » دفاعا يقوم عل البأس 
واليسالة والاستطالة . وکان محدث أن يخر بطل صریعاً نى بعض الميادين » حينئذ 
ينظم فيه الشعراء مراف حماسية تؤجج هيب المفيظة ى القلوب وتدفع إلى الاستشهاد 
تحت ظلال a‏ الوطن › ومن خیر ما بمشل ذلك مراٹی ابی تمام 
ی محمد بن E‏ الطوسى الطا › فإنه اوقم بابك وجنوده لعهد المأمون وقائم 
ملأته هو وعسکره فرعا ورعبًا » ولکن حدث فی آخحر وقعة آن اندفع ابن حمید 
ی مضیق حرج › والتف به جنود بابك › فظل قانًا يدافعهم ویقاوهم لا یترحزح 
عن موضعه > حت [ذا أحيط په م يستسلم ولم ياق السلاح > بل قاتل حى قتل 
عزیزاً کر عا . وحزنت الأمة حزتًا عقا لوته » وانبری أبو تمام يريه مرائى رائعة 
تصور جلده فى القتال وصبره ى النضال حى الموت الرؤام > على نحو ما يلقانا 
فى مرثيته العينبة » الى استهلها استهلالا بديعا وله )١‏ : 
صم بك التاعى .وإن كان أشبّعا ‏ وأصبح مى الجود بعدك ْم ١‏ 
وفيها يقول : 
تی كلما ارتاد الشجاع من الردّى ا لازق ارتاد مصرعا (۳) 
فإن ترم عن عر تدای به المدی فخاناف حى لم تجد فيه منزعا ۵ 
فما كنت إلا السيف لاق ضريبة فقطعيا ثم انشی فتقطا ٠‏ 
ومن الاًبطال الذين بكاهم الشعراء منصور بن زياد » وقد أبلى لعهد الرشيد 
فى القضاء على ثورة بالقيروان › ووافاه القدر › فرثاه عبد الله بن أيوب التب * 
بقصيدة بديعة بقول ى تضاعيفها"" : 


أما القبورٌ فإنهن أوانش بجور قبرك والديار قبورٌ 


کے 


(۱) الدیوان ( طبعۀ بر وت) ص ۲۳۵ . والتشبيه وأاضب . 
(۲) المغى . البلقع : المالى , ( )١‏ الضريبة : الرجل المضروب بالسيف 
(۳) ارتاد : . الردى : الموت . )1( دروان اللماسة بشرح المرزوی ( طیع نة 


() المزع i‏ نزع السهام من القوس التأليف والتوجمة والتشر ) ص ۹٠١‏ . 
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عجبا لاربح آذرْع ق خمسة ف جوفها جبل آثم کبیر 

ولعل بطلا م تدرف دموع الشعراء عليه كا ذ رفت على يزيد بن مزيد الذى 
فتك بخوارج الموصل فتكة لم تتم لم بعدها قانبمة وسنلتی فى تراج الشعر راث له 
عختلفة » وف تأبينه وقول منصور الشسر ى : 
وإن ّث أفنتّه الليالى وأوشكتٌ فن له ذكرا سيفنى اللياليا 

وواضح ما نی هذه الأشعار من دقة التفكير وبعد الميال » ويلقانا ذلك داا 
فی تأبيناتهم » إذ كانوا تنافسون قى استنباط المعانى النادرة > ومن طريف ما لسم 
ابن الرلید من هذه المعانی قوله ی رٹاء شخص ”': 
آرادوا ليخفوا قبره عن عدوه ٠‏ فطيب تراب القبر دل على القبر 

وكان الشاعر القدم كثيراً ما يفزع إلى العزاء بالأم السالفة والقرون الحالية ون 
اموت كأس دائر يتجرع غصصه جميع الناس » فرد“ّد ذلك الشاعر العباسى فى 
مراثيه » وأحذ يضصيف ليه من فكره اللعصب تأملات فى حقائق ا موت وسن الوجود › 
من مثل قول ابن مناذر فى تأبين عبد الجيد الثقى "٠‏ : 

2 ا وك 
کل حي لاق الجمام فمووی ملحى ممل من خلود ٠‏ 
لا اب المنون شيثاً ولاتر عى على والد للا موو ٠"‏ 
سے ا 5 ۰ ٤‏ رم 4 م 
يقدح الذهر فى شاريخ رَضوّى ويحط الصخورَ من هبو ٠"‏ 
ولقد ترك الحوادث ولأيًا م وَهَيّافى الصخرة الجلمود ٠"‏ 
يفعل اله ما يشاء فيمضى اا لفعل الإله من مردود ٠‏ 
ا رە م م گ ۴ 
فکانا للموت ركب محش ون سراح نهل مورود 


)١ (‏ العقد الفرید ۲۸۷/۳ . )٩(‏ رضوی : جبل . وشارنخه : آعالیه . 
( ۲) الایوان ص ۳۲۰ . هبود : موضع ۰ ے 

(۳) ابن المعزص ۱۲۲ ,. ` (۷) هیا : شفا۔ 

)٤ (‏ الام : الموت . مودى : ميت . ( ۸) حشون : مسرعونت ۔ 


() ا و 
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وشاع نى العصر بكاء الرفقاء والأصدقاء » بكاءً يفجر الزن قى النفس › لا 
يصورمن شقاء الأصدقاء بعوت رفاقهم وكيف يصطلون بنارالفراق الحرقة» من مثل 


قول بشار فی ندب أحد أصدقائه 
اشرب على تلن 
ویلی عليه وویلی من بیښه 
قد ذقت الفته 


#5 
الاحبة إننا 


وذقت فراقه 


م الرنادقة (), 


فرام 


جزر النية ظاعنين حصا ٩‏ 
کان المحب وکنت ًا فانقضی 


رو 


فوجدت دا َسَاّ وذا جَمْرَ القَضا“ 


وکان [خحوتهم وأبنازم ونون تحت عينم ¢ فتدور بهم الأرض ویېکون 
بلدموع غرار » وينفسون عن أتقسهم ٻأبیات تصور الزن لمم ف قلوبهم لا 
يبرح » من مثل قول انى فى اين له اختطفه الموت بعد أيناء آلحرین »› وقد 


مات ف ریعان شبابه(“) : ه 
a ~ 2‏ 
وقاسمی دهری بی بشطرو 


آلا لیت آی لم تیش ولیت 


فلما تقضی شطرهعاث ی شَطْری۱) 
سبقنك إذ كنا إلى غاية تجرى 
کیت به فاضت دمرعی عل ری 


وع نحو ما تفجعوا على أبنائهم وإخوتهم تفجعوا على زوجاتهم تفجعاً کله 
عطف وبر ورحمة » ولابن الزيات مراث عتلفة از وجته » توضح من بعض الوجوه 
ثراء الفكر العباسى باللدواطر وقدرته على تحايلها وثيل أحزانه وحن طفنله الذى 
افتقد عط الأم وحنانها » من مثل قوله"' : . 


لا من رى الطفل المغارق امه 


١ (‏ ) الحتارمن شعربشار للخالديين ( طبعة نة 
التأليف والأرجمة والتشر ) ص ۲٠‏ . 

)۲( جزر: جم بزو زرا چ : 
ظاعنين : سائرين ,. خفضأً : هع خافض 
وهو القع 

)۳( لضا : من شجراليادية . 

)€3 الحماسة بشرح المرزوف س ۱١۷۱‏ 
وانظرزغرالآدات ٣ر٢٠‏ 


رو 


بعد الکرّی عیناه تبعدران ۷( 


)٥ )‏ یرید أن الدهرقاعه بنيه إذ أخذ نصفهم 
وآبنی له نصفاً م عاد یعیٹ ى لصفه ونصيبه . 
)٩(‏ دیوان أبن الزیات ( نشر بعيل سيد 
عطبعة مضة مصر بالفجالة) ص ٦۷‏ وانظر 
العمدة لاہن رشيق ٠١١/۲‏ . 

(۷) الكرى : النوم . تبتدران : تسحان 
وهملان بالدموع . 
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£ م 

رای کل ام وبنهًا غير اَم ببيتان تحت اليل ينتجيان 
وباٿٽت دا ف الفراش جنه بلابل قلي دائم الخفقان 
فلا تلحیانی إن بکیت فما آداری ذا الدمعم ما تريان" 
وى عزمت الصبر عنها لأنى جَلِيدٌ فمن بالصبّر لابن مان 
ضعيف القوى لايطلب الأَجرحِسْبَة ٠‏ وا يأنسى بالناس ف الحدثان"٠‏ 

وظلت ال تم قانعة على قتلى الشيعة فى العصر والعصور السابقة منذ قتل على بن 
آی طالب »› قهم ينوحون علیهم نواحًا حار > ودموعهم لا ترقاً ولا تجف « 
وسنعرض لذلا نى الفصل السادس . وبکی الشعراء البرامكة طويلا حين نكيهم 
الرشيد » من مثل قول سام الاسر : 
خوت آنجم الجذویوشلت يذالنّتى وغاضت بحا الجود بعد البراماك ه٠‏ 
هوت آنجم كانت لأبناء يرمك با يعرف الحادى طريى المسالك 

وظهرت ضر وب جديدة ی الرثاء م تكن معروفة قبل هذا العصر > من ذللك 
رثاء المدن حین تنزل بها كوارث النهب والحرق » وكان اليش الذى أحاط ببغداد 
قبل مقتل الأمين رماها باجانيق فاندلعت فيها النبران واحرقت بعض الأحياء › 
وعم فيها نهب الأموال وقتل الأبرياء »> مما جعل كثيرين من الشعراء يبكونها وقد 
غمرهم الزن والسی »> من مثل قول بعضهم "' : 

wo ۰.‏ مر o2‏ ك 
آلا اب لإحراق وهدم منازل وقتل واب اللهى والذخائر “ 
وإبراز ربات الخدور حواسرا ‏ رجن بلا خر وا مازر 
, م ٤ 6 e,‏ 

کان لم تکن یغخداد أحسن منظرا وملھی رأته عین لاه وناظر 

ومن ضروب الرثاء ابلحديدة مرالى الطير الصادح من مشل القّمرئ واليرانات 


( ۱) جنه : تلفه وتشتمل عليه . 4/۳ . 

(۲) لاتلحاف : لاتاوماف . (۰) خوت : سقطلت وخرت . الدوۍ : 
(۳) حسية الأجر : احساب اراب عند المطاء . الندى : الكرم . 

مته بالصبر على نزول الموت . المدثان : نوائي )1( مرج الذهب ۳٣۳/٣۳‏ . 

الدهر. (۷) افهى والنحائر : الأموال . 


() مروج الذهب المسعودى ( طيعة مصر) 


1o 


المستأنسة » وقد جعل القاسم بن يوسف أخو أحمد بن يوسف كاتب ال أمون ذلك 
و کده > کا يقول بو الفر ح٠‏ الأصهاف ٤‏ فاستخرق أ کر شعره فه > من 
مثل قوله یری‌شاة : 
عین ت . 
إئكى لعنزنا السؤداء كالعروس الأذماء يوم الجلام ٠"‏ 
وکان لابن الزيات فرس ,شهب لم ير مغله فراهة وحسنا » فوصفت للمعتصم 
فراهته » فطلبه منه › فلم يستطع رد طلبه »> حى إذا بان عنه رثاه بقصيدة طويلة 
یقول فیها(" : 
كيف العزاء وقد مضى لسبيله ٠‏ عنا فودعنا الأحَم الأَضهَبٌ د٠‏ 
منع الرقاد ر EY‏ الحشا رف آکایدہ وم e‏ ( 
ومن الراى الحديدة الموضوع مر rE‏ حمد ین يسر ليستان له عاثت 
شاة أفلتت لأحد جيرانه » ودحلت اف فعاثت ببعض صحفه وقراطیسه»› 
بد ب روع هذا البستان قيل أن تعبث به ضارعا إلى ربه بالشکوی من هذه 
الشاة وأن بزل بها عقاب ألم 
وقد أ كبر الشعراء فى العصر من العتاب والاعتذار متخذين هما مسالك دقيقة 
تدل أوضح الدلالة على رهافة اخس وخحصب الذهن من مثل قول أنى د لف معاتبا( : 
o‏ ت » ت £ 
ومن بالعين الى "کت إل ا E‏ سالف الدهر تنظر 
وقول أ مام : 
لقن كنت أخطو ساحة المَحْل إتنى لأترك روضا من جَداك وجَذولا ٠١‏ 
وستلقانا ی تراجمهم معاتبات كثرة بين الأصدقاء » تعبر عن عراطف 


) وائظر (1) انظر الأغاف (طيعة دار الكتب‎ ٥٦/۲١ آغافی ( طبع الساسى)‎ )١( 
وما بعد‌ها. وانظر مرثیته لاوح آبئوس‎ ۲٤ . ٠١۹۳ الآوراق امول ( آخپار الشعراء) ص‎ 
. 4۷/١ ٤ الأدماء : السوداء. ف الأغان‎ )۲( 

( ۴ ) دیوان ابن الزیات ص ٩‏ . (۷) المد الفريد ٠٠١/۲‏ . 

.٠١۸/۴ ) الحم : الأسود الأشهب : من الشهبة )۸( الدروان ( طبع دارالمعارف‎ )٤( 
وهی سواد يصدعه يیاض . (4) امحل : الدب . المدا : العطاء.‎ 


(ه) اللوي : حرقة الموى . منصب : معا . 


۱۷٦ 
الصداقة الدقيقة » وقد تفننوا فى صور اعتذاراتهم مستوحين قدرتهم العقلية فى‎ 
الحجاج والمنطى » من مثل قول [براهع بن سيابة يعتذر للفضل بن الربيع > وكان‎ 

قد سخط عليه سخطًا شدیدآ(ا) : 


رد 


 F 2‏ 2 ے2 ع 
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فكم ارتجيتك ف الى لايرتجى ف مثلها أحد فيلت السلا ٠"‏ 
وضللت عنك فلم أجذ لى مذهبا ‏ ووجدت حلمك لى عليك دليلا 
می سات ا ات ارک یزداد عفر ك بعد طلَو لك طلا" 
فالعفو أجمل والتفضل بامرئ لم يعدم الراجون منه جميلا 

وواضح أن هذا الاعتذار مكتوب بأقيسة منطقية سديدة . 

ولعل الشاعر العباسى م يعن موضوع قدمم كا عى بالغزل وتصوير عاطفة 
الحب الإنسانية الى كائت تخفق بأغانيها صباح مساء العيدان والطنابير والدفوف 
ولمعازف من كل شكل عختلطة بأصوات المغنيات والمغنين على جميع صور الإيقاعات 
من الشدة واللين . وكانت المغنيات خاصة أو بعبارة أخرى القيان يعبن. بقلبه هن 
ومن حون من ابلواری والماء » وکان تصل بهن اتصالا غیر مقطوع على نحو 
ما أسلفنا فى الفصل الثانى » وکل منهن تود لواستحوذت على شاعر » وبادلته حًا 
بحب وعیامًا بهیام . وکاد أن یکون لکل شاعر طائفة من ابلحواری يحففن به › 
وکان منهن کثرات بحسن نظم الشعر > فكن يكتبن أبيات الخزل المغبرة على 
SS‏ اء بيات العشق والصبابة » على نحو 

ومن الحقتق أن o‏ الحواری هن اللائی دفعن الجتمع العباسى فى 
بعض جوانبة إلى الفساد الحلى ٠‏ إذ كن يعشن فى بيوت النخاسة » وكانت 
دوراً كبيرة للعبث بث واللهو »ول يكن يستمعن فيها إلى ما يعدل بهن إلى السيرة السوية» 
عا كن يستمعن إلى أحاديث العشق والصبوة » ومن حون الشياطين الذين يستهينون 


(۱) آغاف ( طبع دارالکتب ) ۲ . وخففت اطمزة للشعر . 
(۲) السو : السقل » وهوما يأله » )١(‏ الطول بغتح الطاء : الفضل . 
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بکل شىء » بل کان منهم من ينكر أصول الدين إنكارً غارقًا ى اللذة وامجون 
من أمثال بشار وأ نواس . فطبيعى أن تسوء سيرتهن» أو على الأقل سيرة طائفة 
منهن » وأن يفتح ذلك الأبواب للغرل الإباحى الذى يندع إليه المشع ابلحسدى 
والذى لا يدع فارقاً بين الإنسان وا يوان » وهو غزل ل يكن يعرفه العرب نى العصور 
الماضية » عصور الوقار والارتفاع عن درك الغرائر النوعية . حقا عرفوا الغزل 
الصريح ٠‏ ولكنهم ل يبلغوا ميلغ العباسيين فى الصراحة وما وراء الصراحة من اهر 
بالفسوق ولام دون رادع 'من حلت أو زاجر من دين . 

لذلك كان طبيعًا أن يشيع الغزل الماجن فى هذا العصر» وبلغ من حد”ته أن 
شاع الغزل الشاذ بالغلمان » فحى هذا الغزل المزرى بكرامة الرجل دار على كثر 
من الألسنة الدنسة . وقد استطاع تراث الغزل القديم أن يكبح جماح هذه الموجة 
المادية الحادة من بعض الوجوه » فإن هؤلاء الشعراء الماجنين كانوا يستظهر ونه ويتلونه» 
وکانوا یرون فيه کبارالرجل للمرأة و[عزازها» بل کانوا یرون فیه حًا عذربًا عفیغا› 
کله تحفظ واحتشام » وکله عذاب وآلام . فزجوا ذلك بنداءاتغراثزهم ابلسدية . 
وأیضًا فإنه کان قد ترم - على ما بظھر - شی ء من الحب الأفلاطونى اليونافى » 
وأحذ مفكرو العرب ومتفلسفتهم يتحدثون عن العشتق أحاديث فيها كثير من 
السمو والسعة والعمتق » على نحو ما يلقانا عند المسعودى »› إذ أورد مجلسا ليحي 
البرمكى تناظر فيه نفر من المعتزلة والمتكلمين وبعض أهل الملل والنحل فى العشق 
وحقائقه وظواهره وعذابه وحرارته ولطافة صاحبه ورقته و رهافة شعوره' › وهو حدیٹ 
أوهى مناظرة دارت كلها حول العشق العفيف الطاهر الذى يستأثر بالقلوب ولك 
عليها أهواءها وعواطفها ومشاعرها . و رأينا أن هذه المناظرة ترمز بوضوح إلى 
ما كان فى أيدى الشعراء من كلام عن الحب النى البرىء بالإضافة إلى ما ورثوه 
عن أسلافهم وخاصة شعراء نجد العذأريين من ا لحب الساعى الذى يوقد فى القلوب 
جذوة لا تنطنی“ والذی يدلع فیها جحما“ من العذاب لا یطاق . وکل ذلك سری ی 
نفوس الغزلين الماجنين من العباسيين » ومضوا يضيفون إليه من خواطرهم الرية 
الحصبة ما أذكى جذوته » ومن أجل ذلك كنت تقرأً عند بشار وأنى نواس وغيرهما 


(۱) مروج الذهب ۲۸۹/۲۳ . 


1A۸ 
من الجان قطعا من الحب الأفلاطوفى أو قل من الحب العفيف البرىء الذى يرتفع‎ 
: )1( عن الادة والحس من مث قول أوسما‎ 
دعا بفراق من وواک ايان ففاض الدع واحترق الحَتّان‎ 
کان شرارة  قعت بقلب پا ف مقلتی ودی اشيناڻ"“‎ 
ادت آرت ها وا المت سا اا دن‎ 
على أنه سرعان ما ظهر شاعر تخصص بالغزل العفيف واشتهر به هو العباس‎ 
این الأ حنف » وستفرد له ف الفصل السادس ترجمة خاصة . وكانوا فى غزل العفيف‎ 
والصریح‌الماجن محرصون داعا على أن علاوا معاصريهم إعجابًا بدقائق معانيهم‎ 
: وطرائف أخيلتهم » من مثل قول شار"‎ 
تى الشمس زئرة ولم تك تبرح الفَلّكا‎ 


وقول أب واس : 


کان ٹیابه أطلة ‏ ن من ززا ق 
يزيدك وهه شتا 1 ذا ما زدته نظرا 
بعبنر غخالط التق ير من اجفانما الحورا 
ومد سر لۈ تصوب ماه قطرا 


وقول مسام بن الوليد ( : 
أ باللتير هى اليك أعرقة ٠‏ ا آفن كتا فال ف 
ست دس کل و کد فكل يوم دموع العين تعب 
وقد اتسعت موجة الجون كا مر بنا » واتسع معها وصف اللحمر » وكان القدماء 
يصفونها على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدی بن زيد العبادى » وأخحذ 


(۱) آغانی ( طبعة دار الکتب ) ٤ ( . ۲٠۹/۳‏ ) الديوان ( طبعة آصاف ) ص ٠٠١‏ . 
(۲) استنان : جری دید . ( )١‏ طبقات الشعراء لاین المعاز ص ۲۳۹ . 
( ۳ ) الحتارمن شعربشار للخالديين ص ٠4‏ . 


۷۹ 


وصفها يكر ى آواخر عصر بى أمية عند الوليد بن يزيد وأنى الندى وأضرابهما . 
ونرى جالسها » متذ مطالع هذا العصر » معقودة ف البصرة والكوفة > حى إذا 
قامت بغداد نافستهما نى تلك المجالس . وكانت تنبث حاناتها فی الكرخ ببغداد 
وغير الكرخ وفيا وراءه ل ا 
الطريق منها ومن البصرة إلى بغدادء فأسّها جميعًا مجان الشعراء هم وغرهم من عامة 
الفساق > e‏ أحلاطا » منهم الزنديتى الثائر على الإسلام وتعاليمه » ومنهم 
الحرین الذی لم ت تحقتى له الدولة أحلامه » فأ كب على الحمر يغرق فيها e‏ 
ومنهم ا مجوسی والدهری‌الذی لا يمن بای کتاب ساوی . وقد مضوا جمیعًا يمب 

من اللحمر حن المالة» وتلقانا منهم منذ أوائل العصر جماعات ألّف الجن والعشق 
والفسیى الم بينهم مثل جماعة مطيع بن إياس ووابة وحماد عجرد وميى بن زياد 
الحاری نى الكوفة وكانوا يعون اللحمر رطالا ويتغزاون الغزل ا ماجن 
بالوارى والغزل الشاذ الدنس بالغلمان » متحررين من كل خلق وعرف ودين » 
وى ذلك يقول مطیع (' : 

اخلم ا ۰ ا م الان 

ول القبيحَ مجاهرًا فالعَيّش فى وَصل القيان 

لا يُلهيتك غير ما تهرّى فظن العترّ فان 

وبلغ حدة هذه المىجة غابتها فى عهد الأمين › إذ حول قصر الحلافة إلى 
ما يشبه مقصفًا للخمو ر واطیون » واتخذ أبا نواس ندعه » وکان يعكف‌على الحمر 
والجون عكوفًا يقترن بعجيج وضجيج وهجوم على مقدمة الأطلال القديعة طالبًا 
إلى الشعراء أن يضعوا مكانها وصف اللحمر المعتقة »> صائحًا بذاك صياحا كثراً 
من مشل قوله "': 
ل ن یہکی على رَنم درس واقفاً ما ضر لو کان جَلَس ٩‏ 
تصف الربحَ وسن کان بو شل لى تى وتش ٠‏ 


١ (‏ ) الدبارات الشابشی ص ٠١١‏ . (۴) درس . امی. 
(۲) الدیوان (طبعة آصاف ) ص ۲۹۹ . )٤(‏ لبیى : تصغير لبى . وس : الحساء . 


1۸۰ 


اترك الربْع وسَلْمّى جانباً واضطبح كرنية مدل القبّښش“ 

وتردد مع هذا الصیاح ف خمرياته مجاهرة بأنه يقرف ما يقنرف من آثامه 
دون تفكير نى جنة أو نار » ولكر من الحق أنه م یکن زندیقًا ولا شعو پیا « إا 
کان متحلل الحلاق ساقط المرءوة ء وأكبر الظن أنه اندفع فى مجونه هروبًا من 
واقع نشأته وواقع آمه على نحو ما ستوضح ذلك ف ترجمته » وکأنه پرید أن ینسی 
ماضيه وذ كرياته السيثة . 

وقد انتشر ى العصر شعر الزهد » وكان أكثر اتصالا غياة الحماهير من شعر 
الحمر والجون » فإنها لم تكن تعرف ترفاً ولا ما يشبه ارف » وكانت تعيش حياة 
دينية مستقيمة يشيع ى بعض جوانبها النسك ولعبادة . وإذا كان كتاب الأغانى 
يفيض بالجون فإن كتب الطبقات الى ترجمت للفقهاء والحدثين تفيض بأخبار 
العّاد والزهاد الذين رفضوا الدنيا وشهواتها وملاذها وآ ثروا ما يى على ما يفي »› 
ممسکين آيديهم عن آخذ عطاء أو مال من خليفة أو وال . ويشيع مع هذه 
الأخبار كشير من الأشعار الى تصور زهد هؤلاء الناسكين وانصرافهم عن متأع 
الدنيا الزائل والإقبال على الآخرة بالتقوى والتوكل على اله والعمل الصالح . وقد 
تبعهم کشر من الشعراء یرد دون نفس النغم » حى شعراء اجون أنفسهم فإن منهم 
من کان یثوب ل نفسه فیعاف ما ترد ی فيه من فسق ويجون » وحينئذ إما أن بقلم 
عن غيه إلى الأبد على نحوما أقلع محمد بن حازم الباهلى " ء وإما أن يقلع إلى 
حین يطول أو يقصر على نحو ما یلقانا عند آى نواس ما جعل ديوانه يشتمل على 
مثل قوله (" : 
آلا رب وجو ف التراب , عتيق ‏ وارب حن فى التراب رقیق ١‏ 
فقل لقريب الدار إنك راحل إل منزل نان امحل سحيق 
وما الناس إلا هالت وابن هاللث ‏ وذو تسب فى الهالكين عريتق 
إذا امتحن الدنیا لبیب تكشفَت ‏ له عن عدو فى تياب صديق 
)١(‏ كرخية : خراً منسوبة إل الكرخ ضاحية وما پعدها , 


الملاهی ببغداد . (۳) الدیوان ص ۲۹۹ . 
(۲) أغاف ( طبعة دار الكتب) ٠٠١/٠4‏ (4) عتيق : یل . 
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وإذا کان بو نواس شغل فی زهدیاته بمصر الإنسان فإن ابن حازم » وغیره 
كثر ون » شغلوا بالدعوة إل القناعة بالكفاف والرضا بالحظ امسوم والغى عا فى 
أيدى الناس والحكام من مثل قوله ( : 
اضرع إلى الله لاقضزع إلى الناس ‏ واقتّح بياس فإن العر فى الياس 
واستَغْنِ عن کل ذی فرّبی وذی دج إن الى من استغى عن الناس 
وأحذت تظهر حينئذ تباشير التصوف » غير أنه لا يزدهر فى هذا العصر » 


إنما يزدهر ى تاليه » وسنعرض لتلك التباشير فى الفصل السادس » وأيضًا سنعود 
إلى الحديث عن الزهد حديشًا كر تفصيلا . 


مروضوعات جديدة 

e,‏ موضوعات الشغر القدعة تنجدد تجدداً واسعًا فى معانيها »> فقد أحذت 
رض بصورة أدق وأعمق» وأخذت تدخل عليها إضافات كثيرة . ول يقف 
القاعر العباسى عند ذلك فقد أحذ بنمى بعض جوائب هذا الشعر حى لتخرج 
منه فروع جديدة كثرة . ونحن نعرضها برتيب الموضوعات الى تحدثنا عنها › 
واولا مثالية الشم العر بية الرفيعة الى كان يصف بها الشعراء بمدوحيزم » فقد تناولوا 
هذه الششيمة شيمة » وأخحذوا يفردونها بمةطوعات أو قصائد» مجردونيا ها عللين › 
ومفكرين ملاحظين » فقطعة نى تصوير الكرم » وقطعة ى تصوير الحم » وقملعة 
فى تصوير الحياء » وقطعة نى تصوير العفة » وقطعة ى تصوير الصبر ولتنفير من 
اليأس من مثل قول عمد بن يسر : ٠"‏ 

لاتياس ون طالت مصالبةً إذا استعنت بصبر أن ترى قَرَجَا 
إن الأمور إذا انسدّت مسالكها ٠‏ فالصبريَفَتَحٌ منها كل ما ارتتجا"“ 


. ۳۰۹ حازم , انظرص‎ . ۲٠۷/۳ العقد الفريد‎ )١( 
. وقد نسہا ابن المعزلابن (۴) ارتتج : أغلق‎ ٤۲/٠۶ آغانی‎ ) ۲ ( 


\AY 


آخلق بذی الصبر ان يَحْظّی بحاجته ‏ ومدمن القع للأبواب آن يَلِجّا٠‏ 
فاطلب لرجلك قبل الحَطو موضعَها ‏ فمن علا رَلَقَاً عن غْرّة زلجا ٠"‏ 
وهياً ذلك لفتح باب واسع من تحليل الأخلاق الحمودة . وأيضًا فإنهم وسعوا 
معان المجاء وما فيه من أخلاق مذمومة » فتناولوها هى الأخرى باليسط ولتفصيل 
منفصلة عن أشعار المجاء . وبذللك آتاحوا للمريين والمعلمين مادة طريفة لتأديب 
الناشئة وحثهم على الأخلاق الفاضلة وصدم عن الأخحلاق المذمومة . وقد وقفوا 
طوبلا عند واجبات الأخوة والصداقة واختيار الإخوان والأصدقاء وير أخلاقهم 
قبل اصطقاثهم فهم ۶إ طبقات منهم من يشبه الدواء ومنهم من يشبه الداء ¢ 
ومنهم المتصنع الى الى يشبه الثمرة المرّة حسنة المنظر › فان رل بلك سوء فر منك 
وازور عنك » وف ذلا پقول حماد عجرد") : 
که و اخ لك لت ك ات من ا ف ا 
معصتع لك فى موته يلقاك بالترحیب واليشر 


يُطْر ی الوفاء وذا الوفاء وتا س الغذر ی وذا الغذر )4( 
ھە“ » o‏ و ر ت 
فإذا عدا والدهر ذو عو ج در عليك عدا م الده )١‏ 
a e‏ 7 
فارفض بإجمالر موده م‌‌ يقل المقر ویعشی المثرى 


ا ا ق العْسرٍ إما كنت ار 
ت ۳ . 

لا تخلطنهم برهم من يلط اليقيان بالصقر"“ 

وحماد جعل مقياس الأحوة الصادقة المواصلة ف العسر » ويعرض علينا صورة 

الإخاء الكاذب الذى لا يعرف الأأخفيه أخاه إلا فىالسراءء أما فى الضراء فيز ور“ عنه 

ازوراراً. وجعلهم تفكيرهم فى الأحرة ينهون عن صحبة الحمنى لا تج ر من بلاء كر » 


)١(‏ يلج : يدخل . ) ٥‏ ) عدا الأولى من العداء والثانية من العدو 
(۲) لقا : مكانا زلقاً . غرة عفلة آی ابر . 

زلج : زلق وزل (<) E ab‏ 
o ER (۳)‏ ( ۷) العقيان: الذهب . الصفر : النحاس . 


٤ (‏ ) ری : ملح . لى يم . 
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وى ذلك يقول أيو العتاهية: ١‏ 

لحذر الأحى أن تصحبه إا الأحمق كالثوب الكَلَ٠٠‏ 

o 
أو کصدع - ف زجاج-فاحش  هل تری صَدع زجاج یلتصق‎ 
A 4 . 

فإذا عاتبته کی پرعوی زاد شرا وقادی ف الحمق 

وكان الشاعر القدم كا أسلفنا يقدم لماحته بوصف الأطلال معراً عن حنين 
قوی للاعب حبه نى صباه وشبابه » مستطرداً من ذلك إلى وصف الصحراء › 
وقد صورنا ما حدث من إضافات نى هذه المقدمات › والسألة تتسع » فإذا هى 
توح للشاعر العباسى عةطوعات أو قصائد مستقلة وكأنه اتخذ منها نوافذ لوضوعات 
جديدة » وهی موضوعات نجد بذورها ی مدائحه» فقد ذکرنا أنه عدل أحیادًا عن 
وصف الأطلال إلى وصف القصور » ولكن الذى نسجله هنا أنه ترك أطلال تنجد 
إلى أطلال بعض القصور تى الحاضرة وخصها عقطوعات مفردة من مثل قول محمد 
ابن یسر ی قصر خرب ۳ : 

2 

الا یا قصر قصر النوشجانی اری بك بعد آهلك ما شجانی ٠۵‏ 

فلو أعنى البلاء ديار قوم لفضل منهم ولعظم شاف 

لا كانت ترى بك ينات تلوح عيك آثارُ الزمان 

وهذا الموضوع ابحديد هو الذى ألم البحارى فا بعد سينيته المشهورة فى إيوان 
کسری . وقد دفع الحتين الذى صحب وصف الأطلال الشاعر العباسى نى بعض 
مدأئحه إلى بث حنن مقابل لوطنه وبلده حین‌ ینای عته وټظل روحه ملتصمة به»› 
ولكن الحديد أنه أفرد هذا الحنين قطعًا بديعة من مثل قول دعبل *: 


ألم يان للف الذين عملا إلى وطن قبل الممات رجو ع ا( 


)١ (‏ العقد الفريد )٤( . ٠١۷/٦‏ شجانی : اآحزنی . 
(۲) الللق : البالى . )٥(‏ آعافی (ساسی) ٤٤/۱۸‏ . 
( ۴ ) آغاف (طیع دارالکتب) ۳۹/۱۲ . )٩(‏ يان : عى . تحملوا : ارعلوا . 


۱A4 

ا م ەت ofA U‏ ر و‌ 

فقلت ولم أملك سوابق عَبَرَة نطقن ما ضمت عليه ضلوع 

ر غ . ود 2 ۴ 4 

تیین ›فکم دار تفرق شمُلها وشل شتيت عاد وهو جَّمیع 

کذاك اللیای صَرفهن کما ترى ‏ لكل اناس جَدبة وربيع ٠«‏ 

ومر يتا أن الشاعر العباسى کان عتفظ أحيانًا ى مقدمات مدائحه بوصف 
الصحراء وأحيانًا يتركها إلى وصف الطبيعة فى الحاضرة ببساتينها ورياحينها › وقد 
أحذ يخص هذه الطبيعة ,عقطوعات وقصائد كثرة » ميث أصبحت موضوعًا 
جديدآ وإسعًا» وكان مزج نشوته بها ى بعض الأحيان بنشوة الحب أو نشوة اللحمر 
ماح القيان » وف كثير من الأحيان كان يقف عند تصوير فتنته بها وبورودها 
ورياحينها من مثل قو إبراهم بن المهدى ف الرجس' : 

0 ا‎ al” .“ ۰ 2 1 

ثلاث عون من النرجس عل قائمہ أخضر لَص 

بذكرّنى طيب ريا الحبيبو ٠‏ فيمتفتنى اة المجلس ٠‏ 

وقد أ روا من وصف الأمطار والسحب »› کا آكثروا من وصف الرياض 
وحاصة ف الربيع حين تتبرج الطبيعة بمهاظرها الفاتنة . وعبروا عن أحاسيسهم 
ومشاعرمم آحیانا خلال هذا الوصف » ما جعلهم یخاطبون بعض عناصرها» وکأنھا 
أناسى تحمل عواطف الإنسان ويصيبها ما يصيبه من ريب الزمان » ومن خير 
ما يصور ذلك محاطبة مطيع بن إياس لنخلى حلوان على هذه الشاكلة ١‏ : 

آشعداتی يا تخلتى حُلُوان وبکیالی من ریب هذا الزمان() 

واعلما آن ريّبه لم يزل يف رق بين الألأف والجيران 

ولعمری لو فقا آلم لمر قة ایکا کما الدی آبکانی 

آسعدانی ویقِنا ان تسا سف یلقاکما فتفترقان 


کم رمتنی صروف هی اللیالی ‏ بفراق الأحباب والسّلان 


.۳١۱/۱۲) آغافی (طبع دار الکتب‎ )٤( . جدبة : المرة من الحدب وهوالقحط‎ )١( 
لوان : من بلاد العراق ى طرفه الثالى‎ ) ٥ ( ٠٠١/ ٠١) أغاى ( طبع دار الكتب‎ ) ۲ ( 
. الريا : الراتحة المميلة . ما یل إیران . آسعدانی آعیناف بالسوع‎ )۴( 
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وثرى شعراء كثير ين يعنون بوصف مظاهر الحضارة العباسية المادية وما يتصل 
بها من الرف فى الطعام والتأنتق فى الملابس والثباب »> ووصف القصور وما حوا 
من البساتين وما مجرى فيها من الظباء والغزلان من مثل قول أبى عيينة المهلى فى 
وصف قصر ابن عمه عمر بن حفص المهليى (' : 
فيا طب ذاك القَصر قصرا ومنزا بأنیے" هل غبروضی ولا نلو 
برس کأبنكار الجوارى وتربة ‏ کان تراها ماءُ ورد على مسك 
وصِربٍ من الفزلان يرعن حوله ‏ کمااستل منظوم من الد منك 
وأ كر وا من وصف اللحيوان والطير والحشرات » واشتهر بذاك خلف"' الأحمر 
وجهم ““ بن خلفن »> وى كتاب ا-لصوان للجاحظ من ذلك مادة وافرة . 
الأليف والرحشى إلى وصف ب بیت جع مظاهرها وعناصرها الصامتة و اترک 


وقد وصف وصفًا دقیقا تا الأمراض والافات الى انتابته »> ويصور ذلك من بعض 
الوجوه قصيدة لعبد الصمد بن المعذ ل يصف فيها حمى اعرته › وفيها يقول*' : 


ora A ګ‎ 


وبنت المنية تنتابى هدوا وتطرقی سحره 
كان لها ضرمأ فى الحشّا وف كل عضو لها جره 
لها مدره فى جسوم الأنام اها با الله ذو القدرَه 
وطورًا القبها سخنة وطوراً 3 ألقبها ‏ فتره 
وسات دجمت بویا ظللت کان عل کید مف 
ويربو الطحال إذا ما شيعت فتعلو الترائِب والصدرّه ٠‏ 


. ۱۲۱ والأغاف ص‎ ۸٠١ الشعر والشعراء ص‎ )١( 

E‏ (>) المدو : أوائل اميل . سحرة: وقت 
( ۲ ) أفيع : أوسع » أولعله من فائحة الراحة . السحر . 

(۳( ا (۷) الشفرة : حد السيف رجانب النصل . 
)٤(‏ ليران ۲۲۴/۴ وانظر المامش . (۸) الصدرة : الصد 


( ) الواطة بين الى وخصربه(طبمة الى ) 
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ا 


کہم = ar‏ 
اس اق ن امن الت ات عل دو 
إذا ما رايت امرء مطلَقاً هل الأكل تخنقى الَبّرى") 


o 
2 


ET GS DS 

وهو وصف دقيتق لأثر الحمى ى اب حسم وأوقاتها الى تفد فوا وآ لامه مح ابلوع 
والا کل وما حس به ف جوفه من مرارة وحدة . وقد صور شعوره بالرمان وغبطته 
الأصحاء على ما وطعمون » وبيته حافل بألوان الغڌاء » ولکنه يشعر کآنما هو فى 
فلاة مجدية . 

وقد رأینا أبا تمام يخاط بعض مقدمات مدائحه بالشكوى من الزمن ونوازله › 
وقد نظم هو نفسه قصائد حصها بیٹ شکواه من الدهر وهمومه "۰ وش رکه فی ذلك 
بعض الشعراء > ما جعل هذا البابيتسع منذ هذا العصر ويصبح أحد الموضوعات 
الأساسية £ دواوین الشعراء > وتحاصة دواوین العصر التالى » إذ ساءت أحوال 
المجتمع وانعکست أصداء ذلك على نفسيات الشعراء و باتاى على أشعارهم 

ومر ينا اتساع الشعراء عراثيهم حى شماوا بها الطير والحيوان والبساتين والمدن » 
وکان منهم من یبکی ی مقدمات مدائحه آحياتًا الشباب ف بيت أو أبيات قليلة. 
وسرعان ما رأينا القصائد تستقل بهذا الموضو ع »ومن أروعها قصيدة محمد بن حازم» 
وفيها يقو“ : 

سيا ورَعَياً ليام الشباب وإن ق ا رشم ولا صلل 

لیت النایا آصاپتنی باشهّمها فکن يبکین عهدی قبل اکتهل 

عهدالشباب لقدأبقي تلحنا ماج ذكرك الاج لى دب ٠‏ 

وما استحدثوه من المرالى عللين لشاعرم تحليلا دقيقنا بکاؤم حین بعخبو لور 
البصر » ومن أكثروا من تصوير هذه المشاعر بو يعقوب الخريلْمى» وكان قد 
أصبح ضريراً › حين طعن تى السن » فتحول يصور أحاسيسه › متفجعا على عينيه 


. ۹ . الزكرة : زف الحل‎ )١( 
. ٩٤/۱4 ) اليلقعة : الفلاة . ( + ) آغاف ( طبع دارالکتب‎ )۲( 
. (ه) القكل : الزن عل فقد الولد‎ > ۳۷٣ الدیوان ( طیعة بیروت ) ص‎ ) ۳ ( 
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تفجعاًا يبعث الأسى فى النفس من مثل قوله(') : 
انی إل قائدی لیخبرنی إذا الفقينا عَم يى 
اُريد آن وان فصل بين الشريفت والدرن 
ل عیی الى فجت ہا لو آن دھرا ہا پواتیی 
ر .و a, F‏ 2 : 
لو کنت خیرت ما اخحذت ہا تعمير نوح فى ملك قارون 
وقد صوروا كثراً من العواطف الدقيقة » من ذلك التعاطف الرقيتق بين الأب 
وبنیه وبناته وما يطو فيه من الرحمة والبر والحنان » على نحو ما يلقانا عند ابن 
يسر مصوراً عطفه على بنية له وكيف يستأثر به ومجشمه اقتحام الملصاعب من 
أجل سعادتها » وكيف عببه فى اللياة ختَوفًا عليها من ذل اليم وجفوة الأهل » 
وإنه ليشفق عليها حى من الدفوع الى سرسلها حين يتأهب لفارقة الحياة » 
قول(" : 
و ا ا ر i‏ 
لولا البنية لم أجزع من العَدم ‏ ولم اجب ف اللياى حدس الظل ٠"‏ 
E‏ . ر کک و 
وزادنی رغبة فى العيش مرفي .ل الجا ره دوو ر ي 
r^‏ ر اا ر 
تى فظاظة عَم أو جفاء خ وکنت آخشی علیها من ای الكل 
إذا تذکرت نى حن تندبى ‏ جرت لِعبرة بنى عبر يدم 
وحلّلوا کثبراً من المشاعر » من ذلك شعور الزوج بالغيرة الشديدة على 
زوجته وما جر ذلك عليهما من البلاء » وللخر مى فى ذلك مقطوعة بديعة يفرق فيها 
بين الغيرة المطلوبة فى حينها وبين الغبرة الى تتحول إلى ما يشبه مرضا يعر دراه » 
فإذا الزوج يشك ف زوجته » حى لیعصف بها شکه › فإذا د بی توشك آن تردی 
فى مسالك الريبة . وينصحه أن بمنحها ثقته وأن لا يشوب ساوكه بريبة » فتسير 
سرته المعوجة ويفسد عليه کل شی ٤ء‏ وف ذلك کله قول“ : 
(۱) الحيران ٠٠۳/۲‏ زالشہر روالشراء (۳) العدم ها الموت . ادس شدة الظلمة . 


)٤( E‏ عبون الأخبار + / ۷۹ رالشحر والأعراء 
(۲) اب بن المعر ص ۲۸۱ ص A۲٤‏ . 


ما أحسن الَيْرَةَ فى جنها وبح العَيْرَةَ فى كل حين 
من لم يزل مهما عِرْسَهٌ . ستبعا فيها لقول الظنون ٠١‏ 


حسبك من تحليها .وضحها. منك إلى عرض صحيح, ودين 


لا تطح منك على ريبة فيتبح المقرون حَبَلّ الترين 

وقد صوروا تصويراً دقيقًا حياة البؤس والسغية الى كان يرزح تحت أثقاها 
جماهير الشعب » ومن خير ما بمثل ذلك مقطوعة لأبى فرعون الساسى يصور فيها 
جوع عیاله وکيف يبيتون فى الشتاء القارص عراة لا مجدون ما حميهم من هول 
البرد وزمهر بره » وهی تجرى على هذا التمط " : 
وصبيّة ‏ مثل صغار ادر مود الوجوه كسواد القدْر “ 
جاعم ارد وهم بسر بغير فص وبغير أزر 
تراهم بعد صلاة المَصرٍ وبعضهم ملتصق بصّدرى 
ویعضهم ملتصق بظهری وبعضهم منحَجر بڃجری 
إذا بكوا لهم بالج حى إذا لاح عمود الجر 
ولاحت الشمس خرجت أشرى عنهم؛ ولوا بأصول الجر 

کاہم اق ف 

وقد آسلفنا ی حديشنا عن الحياة الاجماعية ولع الللفاء بالصيد » وكيف كانوا 
يخرجون إليه ف موا كب حافلة » ومعهم البزاة والصقور والكلاب › وتبعهم فى هذا 
الصنيع الوزراء وعلية القوم . وقد نظ الشعراء فى هذه المتعة الرياضية أراجيز 
كثيرة سموها الطرديات » وأ كر من النظم فيها أبو نواس » وأحسن غاية الإحسان 
ى وصف الكلاب د لأنه كان قد لحب بها زمانًا وعرف منها ما لاتعرفه الأعراب ». 
وحقا سبقه ف هذا الموضوع بعض شعراء العصر الأموى من مثل الشمردل 


)١ (‏ الظنون : سىء الظن . لابن اراح (طبع دارالمعارف ) ص ٤ه‏ . 
( ۲) ابن المععزص ۴۷۷ وانظر كتاب الورقة (۴) الذر: امل . 
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وأنى نخيلة » ولکنه هو الڏذی مد طبه وفتح أبوابه ٤‏ لا من حيث کرة ما زظہه 
فيه فحسب » بل أيضًا من حیث دقة وصفه لأدواته وجوارحه ما جعل الاحظ ينوه 
پطردیاته طویلانی ابلزء الثانى من كتابه « الحيوان » وقد أنشد منها طاثفة معجتًا 
پبراعته وحذقه » من مثل قوله تی إحداها () : 


ما البرق ف ذی عارص لماح ولا انقضاض الك وكب المتصاح ١‏ 
e‏ 5 8 ك 
م م L2‏ 
يطير تى الجو بلا جَناح يفترٌ عن مثل شَبّا الزماح ١‏ 
3 . ر ن 
فكم وكم ذى جدة لياح فازب أعَفَرً ذی طاح ۵) 
2 


. ت 2 ۶ 
غادره مصرج الصفاح CU‏ 


r 


لانت جالس اللحلفاء والوزراء والأمراء تعنى بالنوادر والفكاهات » كا م 
بنا فى غير هذا الموضع » وهيًاً ذلك لشيوع روح المزل فى بعض المقطوعات 
والقصائد » وكانوا أحيانًا يختارون لذلك بعض القصائد الى اشتهرت بقوتها 
الحماسية مثلا » فيقلبونها ى الدعوة إلى اللهو والتواصى بشرب اللحمر ا" » وأحيانًا 
يختارون موضوعاً جاد ا » كقصة العشق العذری الذى کان يفضى بأصحابه - کا 
يقول القصاص - إلى احنون أو اموت » فيجرونه على لسان حمار أحب ومات 
عشقًا » ما نلقاه عند بشار » فقد ذكر الرواة أنه مات له حمار » فائتظر حى 
اجتمع إليه رفاقه » فأظهر م آنه مغموم حزون » ولوا عليه يريدون أن يعرفوا 
سبب حزنه وغمه › فقال لے : نی ریت حلمًا مزعجتًا : وأیت حماری فى النوم 
فقلت له : ويلك ! مالاك مت ؟ قال : إنك ركبتى يوم كذا فررنا على باب 


(۱) الیوان 1۸/۲ . الطة السوداء نى ظهره . لياح : أبيض .النازب 
(۲( العارض: السحاب . المنصاح : المضى.. الظى . الأعفر : مايعلوبياضه حرة طماح : 
(۴) انبتات الالو : انقطاعها ووا . جاح . 

المحاج : الذى يست بالدلاء . وسریاح : ام () الفاح : الحوانب . يريد آنه ترکه 
الكلب الثى يصفه . مضرجاً بدماه . 

. ۲۲۷ شباالرمح : حده. (۷) ابن المعتز ص‎ )٤( 


: ذو الحدة : حار الوحش ¢ والدة‎ )٥( 
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الأصبهانى فرأيت أتانا عند بابه » فعشقتها فت . وزم پشار آنه آنشده هذه 


٠ الممطوعة‎ 


a e: - .‏ 
سید ! یل بینانی نحو باب الاصضبهان 
é6 .‏ 
ل باباب اانا فضلتثٌ كل اتان 
. ت ا $ 4 
تیمنی بيان وبدل قد شجاف 
. 2 ت ٤‏ 2 . 
وبحشن ودلالٍ سل جسمی وبرای 
وها خد اسل عر عد ايفان 
ك e‏ ر 2 ل 
مت ولو عش خَ إذن طال هوان 
م 


فقال له.أحد جلسائه : ما الشیفران ؟ قال : ما یدریی هذا من غريب 
آلحمیر ! فإذا لقیتم حماراً فلو" . ولعلہم م یکٹروا من التندیر على شیء کا 
روا من التندير على الَلحی » وکان کثیر من أهل الوقار يطیلونها ویعرضونها 
جلا » فتندر عليهم الشعراء طويلا من مثل قول مروان ين أب حفصة فى ية 
شیخ یسمی رباحا ٩"‏ : 

لقد كانت مجالسنا فساحاً فضيقها بلحيته رباج 

مبعثرةٌ الأسافل والأعالى لها فى كل زاوية جَناح 

ولم نتحدث حى الآن عن فن استحدثه الشعراء العباسيون » ولم تكن له أى 
أصول قدعة » ونقصد فن الشعر التعليمى الذى دفع إليه رى الحاة العقلية فى 
العصر » فإذا نفر من الشعراء ينظمون بعض القصص أو بعض العارف أو بعض 
السير والأحبار . ومن أوائل ما يلقانا من ذلك تحدث صفران الأنصارى تى أشعاره 
عن فضل الأرض وما تحمل من کنوز ومعادن كرة"' . ولا ریب فی أن آبان 
اين عبد انيد هو الذى عمل عل إااعة هذا الفن الشغرى الحديد + فقد نظ فيه 


( ۱ ) آغاتی ۳٠/۳‏ والعقد الفريد ]٤١/١‏ . ( ۳ ) البيان والتبيبن ۲۷/١‏ وما يعدها . 


( ۲ ) عیوں الگخبار ٥٦/٤‏ . 


۱۹۱ 


تاریخاً وفقھًا وقصصا کثرا ٣‏ › فاما الارن ن فيه سیرنی أردشیر وآنوشروان > 
وما الفقه فتظم فيه الأحكام المتعلقة بياب الصوم والزكاة › فخ قصيدة ى مدا 
الللتق وضمنها شيتًا من المنطق . وأهم من ذاك کله آنه نظ ى القضص كتاب 
كليلة ودمنة فى أربعة عشر ألف بيت . وى كتاب الأوراق لاصول قطعة كبرة 
من منظومته الفقهية وقطع أخرى من نظمه لكليلة ودمنة »> ونراه يستهلها بقوله"': 
هذا کتاب ادب َه فو الذی دى کليله دمه 
فيه دلالات وفيه رَد وو كتاب وضعته الهدد 
فوصفوا آداب كل عالّم حكاية عن لسن البهائم 
فالحكماء يعرفون فَضلَة ولسخفاء يشتهون هله 
وعو على ذاك يسيرٌ الحفظ لد على اللسان عند الَمظ 


ویتأثره ابته حمدان ئى هذا الضرب من الشعر العليمى فينفلم مزدوجة طويلة 
مسرفة نى الطول يصف فيها ا حب وأهله وطبيعته وصوره الحتلفة. وعل قبس من 
عمل آبان ينظم أبو العتاهية مزدوجته الى ماھا و ذات الامثال » وھی - کا يتضح 
من اسمها حكر وأمثال » ويقال إنها كانت تبلغ أربعة آ لاف بیت . وقد نشد 
أبو الفرج ف ترجمته قطعة منها » ومن قوله فى تضاعيفها"' : 

له ا فة القت ٠‏ ما اک الت ن قرت 

لکل مایُوذی -وإن قل- ألم ا اليل على من لم يتم 

ما انتقع المرّءُ عثل عقله وخیر ذح e‏ فعله 


‌ ت 0 


2 
إن الفساد ده الصلاح ورب جد جره الم 


اج 
واقتی جمد بن براحم الفزاری اثر yy‏ 


يمول ياقوت نها كانت تدحل ۳ عشرة مجلدات » وقد بناها من ثلائة آقفال أو 
)١(‏ انظر ترحة أبان نى كتاب الأوراق (۲) الأوراق الصو (قسم أخبار الشعراء) 
الصو (قم أخبار الشعراء ) وق الأغاى ص ٤٩‏ . 


(طبع الساسی) ۷۳/۲۰ . (۳) آغافی ( طبع دارالکتب) ۲٣/٤‏ . 


14۲ 
ثلاتة شطور»› ثلاثة شطور » على هذا الط( : 
“البحمد لله الع] 


٤ 
ل الأعظ ذى الفضل والمجد الكبير الأكرم‎ 
الواح القرّد الجواد النعم‎ 
REE ەر‎ ٣ 2 ۶ ا‎ 
والبدرَ علا نوره الأآفاقا‎ 


ودحلتشعاعات من هذا الفن التعليمى الحديد إلى بيئات الأخحباريين › فإذا 
الأصمعى ينظم قصيدة طويلة فى ذكر ال ملوك وا لحبايرة المالكين والأم اللحالية البائدة ٠"‏ 
: هذه الشعاعات فى بيثات المتكلمين » فإذا معدان الأعى الشيی 
الشميلطى' أحد متكلمى الشيعة الإمامية ينظ قصيدة طويلة ف أصناف الشيعة 
وععائده » مقدماً عليهم فرق الشميطية الغالية“ . ولعل متکلما لم ينظم نی هذا 
الفن کا نظم بشر بن المعتمر اللعتزلى المشپور > فقد أكثر من النظم فى ارد على 
أصحاب المقالات ولنحل الحتلفة › ساق له ابحاحظ ف الیوان قصیدتین 
طوپلتين* ,كن أن يدخلا من بعض الوجوه فى علم التاريخ الطبيعى إذ تحدث 
فيهما عن الحشرات وأصناف الحيوانات » وما يتجلى فيها جميعا من حكمة الله 
البالغة ى خلقه العجيب . ومن مهما قصيدة الحكم بن مرو البتهران فى غرائب 
اللق" وقصيدة هرون مولى الأزد ف وصف الفيل وصورة خلقه وت ركيبه ١‏ . 

ولعل نی کل ما قدمنا ما بصور التشاط العقلى والفى للشاعر العباسى وكيف 
کان حرص عل التجدید:› فهو يشتق من الشعر القدم موضوعات جديدة لمقطوعاته 
وقصائدہ › ولا یکتی بها » بل ما زال یکتشف موضوعات آخحری » تلهمه بها بیشته 
الحضارية وحياته العقلية الراقية »ولم یلب ث آن اهتدی إل الشعر التعليمى » فسجسّل فيه 
کٹراً من القصص والتاريخ والدين والعلم وإلحكمة . 


.Pot tVo/F <c FF/1 TT )1( 

( 1 : هى السمواتث . طباقاً : )٥(‏ ا لوان ۲۸٤/٦‏ ۰ ۲۹۱ . 
ا ا ا u‏ : الظللدم . )٦(‏ ليران ۸۰/٦‏ . 

. ۷۹/۷ الیوان‎ )۷( . ۱٤۹4/1 الیواں‎ ) ٣ ( 


( غ) الییان ۲۹۸/۲ فلبيان والتبيین 


14۳ 


التجديد فى الأوزان والقواق 

سبق أن تحدثنا فى كتاب « العصر الإسلاى » عن مدى ما أثر به الغتاء 
المستحدث حينذاك ى موسیی ي الشعر وألانه» إذ ساد فيه نتظم المقطوعات القصرة 
فى الغزل وأحذ الشعراء افون موسيقام حى غدت بعض تلك المقطوعات أنغامًا 
حالصة : نغمة حلوة بجانب نخمة حلوة . وقد مضى شعراء الغزل يتعدلون غالا عن‌النظم 
فى الأوزان الطويلة المعقدة إلى النظم فى الأوزان اللحفيفة البسيطة » فإن ألو بالأوزان 
الأولى جزّءوها غالبا حى تحمل ما يريد المغنون والمغنيات من أنغام مجهورة أو 
مهموسة» ومن أجل ذلك أ كروا فيها من اللحروق أو بعبارة أخرى من الزحافات » 
كثارا نفذ منه الوليد بن بز يد إلى استكشاف وزن المجتث وصتلع بعض المقطوعات فيه. 

وانتقلت موجة هذا الخناء فى أواحر الحصر الأموى إلى الكوفة »> حى إذا كان 
العصر البامى الأول بلغت فى مدن العراق كل ما كان ينستظر ها من حدة وقوةء 
فن جهة صفيّت لغة الشعر وبلغت كل ما بمكن من رشاقة وعذوبة ونعومة على 
نحو ما مر بنا نى أوائل هذا الفصل › ومن جهة ثانية اتسعت اللاءمات الموسيقية 
العروضية مع الخناء » فإذا القصيدة الطويلة تكاد تختص بالشعر الرسمى : شعر 
المديح والرثاء » بيا تشع المقطعات نى الغزل والمجاء والجون وازهد وا دم . ومضی 
الشعراء ينظمون - على هدى الشعراء الأمويين - فى الأوزان الحفيفة والجز وءة وى 
وزن الجتث الذى اقترحه الوليد بن يزيد »> ومن" خير من" بمشّل ذلك مطيع بن 
إياس الكو فإننا حين نتصفح الشعر المبثوث نى ترجمته بكتاب الأغانى نجد كرته 
من مجزوءات الحفيف والبسيط والرجز والكامل والرمل أو من المزج أو من الحتث 
على شا كلة قوله' : 

ويل س جفانی E‏ قد برای 


١ (‏ ) أغاف ( طبعة دارالکتب ) ۲۹۲/۱۲ . 


و 2 5 م ويو و م 
و طبفه يلقالى وشخصبه غير دان 
آغر کالبدر تی بحسنه العيّنان 


ولم يلبث الشاعر العباسى أن حاو النفوذ إلى أوزان جدياءة » وإذا هو يكتشف 
وزنين سجلهما اللطيل بن أحمد حين وضع نظرية العروض » وهما وزنا المضارع 
ر لس 


والمقتضب » أما المضارع فأجزاؤ مفاعيان فاع لاتن مفاعيلن › ودا ما تحذاف 
فيه التقعيلة الأخحرة » ومنه مقطوعة ألى العتاهية ") : 
يا متب ما يضر ك أن تطلتی مفادی" 
وأما المقتضب فأجزاؤه مفعولات مستفعلن مستفعلن › وتحذ ف منه التفعيلة 
الأخيرة أيضًا »> کا يلقانا عند أف نواس فى مقطوعته") : 


ھ م م ۳ 4 4 A‏ 


حامل الهرّى تعب يستخفه الطرب 


e 


۸ 


4 1 ص 
إن بکی يیيحق له لیس ما به لعب 
وواضح أن هذا الوزن أ كل نغماً وإيقاعاً من سابقه » ولعل ذلك هو الذى 
جعله يشيع ويتداوله الشعراء » بيما كادوا يهملون المضار ع . واكتشف الشاعر 
العباسى أيضًا وزن المتدارل أو اليب » ويقال إن اللحليل لم يسجله ى عروضه »› 
إنما سجله تلميذه الأخحفش ‏ » ولكنه إن كان لم يقترح له اسا فإنه عرفه ونظم 
منه أشعارا محختلفة(*) » من مثل : ۰ 
أبكيت على ملل ربا جاك وأحزنك اَل 
ومثل : 
ليس ال الحاعى آتفا شل الرء الضع” الراضى ١‏ 


)١‏ القصيل والغايات لأ العلاء ص۳۲٠‏ . (ه) إثباه الرواة ۳۲۲/٠‏ وانظر مراتب 
( ۲) الصفاد : القيد . النحویین لأ الطبب اللغوی ص ۲۲ . 

(۳) الدیوان ص ۴۱۹ . )٩(‏ الامى آنفا : العزيز الاي .الضم : 
(+) شرح الاسہورى على الكافية (طیع الذليل . 


مکتبة حمود توفیق ) ص ۳۲۹ . 
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وبذلك وضع للشاعر العباسی منه نماذج کی ما کیا » وکان أو من بادر 
إلى حا كاته - فيا نظن - أبو العتاهية فله على نسق مقطوعته الثاني بيتان نظمهما 
ف بعض القضاة على هذه الشاكلة) : 

هم القاضى بيت يرب قال القاضى لا طوشي 
ما فى الدنيا إلا مُدَيِبا هذا عدر القاضى راقلب 


ولتق أن اللحليل | كتشف للشعراء أوزانًا جديدة كثيرة لم يستخدمها أسلافهم » 
وذللت آنه كما مر بنا فى غير هذا الموضع - استضاء بفكرة التباديل والتوافيق 
الرياضية ى وضع عروض الشعر › إذ جعل أوزانه تدور فى حمس دوائر أو بعيارة 
أدق تدور أجزاؤها من الأسباب والأوتاد » فإذا هو عحصى الأوزان الى استخدمها 
العرب وإضعاًا ها ألقابها ومحصى أو يستنبط أوزانًا أحرى مهملة م يستخدموها فى 
آشعارھم › کی ینفذ منھا الشاعر العباسی إلى ما یرید من تجدید نی أوزان الشعر 
و حوره . وکان من أوائل من استغلوا صنيعه تلميذه عبد الله بن هرون بن السمسيندع 
البصرى » وفيه يقول أبو الفرج : « أخذ العروض عن الحليل بن أحمد » فكان 
مقدّما فيه وانقطع إلى آل سلیان بن على › وأدّب أولادهم » وكان إعدحهم 
كثراً . . وكان قول أوزاناً من العروض غريبة فى شعره > تم أذ ذلك عنه ونحا 
نحو فيه رين العسروضى »فأتى فيه ببدائم جسَمّة » وجعل أكثر شعره من هذا 
انس )١‏ . وم يصلنا من شعره سوى قصيدة واحدة احتفظ بها ياقوت فى معجمه»› 
وهی ف مديح الحسن بن سهل وزير الأمون » وأوفا : 

ربوا جمالهم لرحيل غدرة أحبتك الأفربرك 

ولك تم مضوا مدلجين ا همك ما ودعرله ٠۳‏ 


وإذا أنعمنا النظر فيها وجدناها تجرى على وزن من أوزان ال لحليل المهملة » هو 
عكس وزن المنسرح » فوزنها مفعولات مستفعلن فاعلن . ورعا کان آم شاعر 


. مدلین : سائرین ليلا‎ )۴( . ٣٦١/٣۳ المسعوی‎ )١( 
.- ) غا ( طبع دار الكتب‎ (۲( 


۱۹٦ 
نابه عى بصنع أشعار على تلك الأوزان المهملة » هو أبو العتاهية » فقد روى‎ 
: ( له ابن قتيبة قوله‎ 
للمثون دائرات درن صَرفَها هن ينتقيننا واحدا فواحدا‎ 
:” وقوله‎ 
م ما الخال برت وما لا راه أتانن. اثر مد لبا‎ 
ووزن البيت الأول فاعلن مستفعلن مرتبن. فهو عكس البسيط بيا وزن البيت‎ 
الثانی فاعان فاعلاتن مرتین وهو عکس وزن المديد . والوزنان جميعًا من الأوزان‎ 
الميملة الى تستنبط من دوائر اللحليل . على أنه ينبغى أن نعرف آن هذه الأوزان‎ 
› المهملة الى استخدمها أبوالعتاهية ورزين وابن السميدع لم تشع على أاسنة العباسين‎ 
وکأنهم أحسوا نقص أنغامها وإيقاعاتها بالقياس إلى الأوزان المستعملة . وينسب إلى‎ 
هذا العصر وزن شحى هو وزن « المواليا » ويقال إن سبب ظهوره أن الرشيد منع‎ 
الناس من رثاء البرامكة € فلم جرءوا على رثائهم > ولكن جارية بمعفر بن حى‎ 
الإرمكى بكتهنى أشعار نظمتها من هذا الوزن بالعامية » وكانت تختمهابكلمة« يامواليه»‎ 
غير أن هذه القصة - فما بظهر  أسطورة إذ لم يثبت أن الرشيد منع الشعراء من‎ 
رثاء البرامكة » وق كتب الدب من مراثيهم أشعاركثيرة . ولعل ما ينقضها نقضا‎ 
:" أن ابن تغری بردى آنشد مواليا العتابى شاعر البرامكة والرشيد على هذا النمط‎ 
يا ساقاً خصنى عا تهواةُ لاتمزج آاقداحى رعاك اله‎ 
£ . . ۴£ a 1 ES o 
دَعھا صرفاً فإتنی آمزجها إذ اشرما بذكر من أهواه‎ 
وكأن المواليا ل تبداً عامية ملحونة » وإنما بدأت فصيحة › م تحولت إلى‎ 
. العامية » إذ ازور عنها شعراء الفصحى كا ازو روا عن الأوزان المهملة السابقة‎ 
وع نحو ما جدّدوا - ذا العصر نی الآوزان جد دوا نی القوای مستحدثين‎ 
›» ا موه بام المزدوج والمسسطات » أما المزدوج فالقافية فيه لا تطرد فى الأبيات‎ 
بل تختلف من بيت إلى بيت » بيا تتحد فى الشطرين المتقابلين »وعادة تنظ من‎ 


( 1) الشعروالشعراء ص ۷۹١‏ . ( ۲ ) النجوم الزاهرة لابن تغری بردى 1۸١/۲‏ 
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بحر الرجز . وتنْسسَب إلى الوليد بن يزيد منظومة من هذا الطراز صاغ فيها نخطبة 
من خحطب يوم الحمعة) » وإذا صح ذلك کان هو أول من استحدثه › م تلاه 
العباسيون وش مقدمتهم بشار » لذ نعته الحاحظ بأنه صاحب مزدوج") » ون 
كنا لا نجد منه أمثلة فها طبع من ديوانه . ومجرد أن ظهر الشعر التعليمى ازدهر 
هذا الضرب ابحديد » إذ صاغ أبان بن عبد الحميد فيه كل ما نظمه من قصص 
وتاریخ وعم ودين » وکذللف صنع محمد بن برام الفزارى فى مزدوجته الفلكية › 
وإن جعل وحدتها ثلاثة شطور لا شطرين . وقد نظم أبوالعتاهية من هذا النمط 
الحديد مزدوجته و ذات الأمثال » وسبق أن اقتبسنا منها أبياتًا . وقول الحاحظ إنه 
م يكن أحد أقوّى على النظم فى الأزدوج من بشر بن المعتمر وإنه كان أقدر فيه 
من آبان بن عبد اللحمید"' » وقد روی له ى الميوان مزدوجة طويلة » فى تفضيل 
على بن أب طالب والرد على ال لوار ج “ . ولارقاشى مزدوجة طويلة ى الون کک 
وکذلك لبکر ہن حارجة مزدوجة ئى أعياد النصارى وشرائعهم وأديرتهم ‏ . ونری 
الفرس حبن يعودون إلى لختهم ومحدثون نهضتهم الأدبية بستيخدمون هذا الضرب من - 
الشعر فى قصصهم متخذين له اسما جديدآً هو « ا مغنو » . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا 
نه هو الذى رشح اظهور الرباعيات نى الأدبين العربى ولفارسى › وهى تتألف 
من أربعة شطور » تتفق أوها وثانيها ورابعها نى قافية واحدة » آما الشطر الثالبث 
فقد يتخذ نفس القافية وقد لا بتتخذها » من مثشل قول بشار مازحًا مع جاريغه 


ربابة() : 
2 ر 5 مور 4 4 7 
ربابة ربة لبت تصب الخل ى الريست 


لها َر تجاجاتٍ وديك حَسن الصوْتٍ 
ویروی أن حماد عجرد صاغ من هذا النمط الر باعى أشعاراً مزاوجة كان يقرا 
بها الزنادقة من أمثاله ى صلاتهم * »› وما يروى من رباعياته غير الدينية قوله 


. ۲۲٣ ابن المعز ص‎ ) ٩ ( . اناف ( طم دار الكتب ) ۷/۷ء‎ )١( 
A آغانی ( طہمه السانی‎ )1( . ٤۹/۱ البیان والتبہین‎ ) ۲ ( 
. ۱١۳/۳ ) آغانی ( طبة دار الکتب‎ ) ۷( . ۱۸۷/۱١ آمالىءالمرتفی‎ ) ۳ ( 


(4) الیوان ۲٥٥/٩‏ . (۸) آغاف ۳۲۶/۱4 . 


۹۸ 


يهجو غيلان جد عبد الصمد بن المعذّّل » وكان على أعشار البصرة وظهرت منه 
حيانة() : 
ظهر الأمير عليك يا عَيْلان إذ حه إن الأمير معان 
مع الدمامة قد جمعت خيانة قبح الدم الفاجر الان 
وتک الرباعیات فی ديوان أب نواس ونحاصة فى اللحمريات والغزل"' » ونستبعد 
أن تكون مقتطعة من مطالع قصائد له ضاعت › لکرتپا عنده › ومن أمثلتها 
الطريفة قوله"' : 
أدر الکاس وأعجل من حبس وشقنا مالاح جم ف العَدَّ ٠١‏ 
رَه كريلة ‏ مشمولة تنفض الرحشة عنا بالأدّش» 
ومن يرج إلى تراجم الشعراء فى الأغانى بد منها آمثلة كثرة » ومن کان يكر 
منها ‏ فيا يظهر - أبو العتاهية سواء فى الغزل أو نى الزهد»من مثل قوله فى المت 
الدائرعلى جيع الناس" : 
اموت بين الخلق مشترك لا سقة يبْقّى ولا ملك 
ما ضر أصحاب القليل وسا أغنى عن الأملاك ما ملكا 
والمسمطات قصائد تتألف من أدوار » وكل دور يركب من أربعة شطور 
أو أکثر» وتتفق شطورکل دور' فى قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل 
يقافية مغايرة » وف القت نفسه يتحد فيها مع الشطور الأخيرة فى الأدوار الختلفة ء 
ومن أجل ذلك يسمى عمود المسمط فهو قطبه الذى يدور عليه عليه . وما سمی 
مسمطا من السمط وهو قلادة تنظ فيها عدة سلوك تجتمع عند لؤلؤة أو جوهرة 
كييرة » وكذلك كل دور نى المسمط يتمع مع الأدوار الأخحرى فى قافية الشطر 


(۱) آغاف ۳٦۲/۱6‏ . الظلام . 

إ٣‏ ) راج الایواٹ می 1۲۹ > )٠( > ۱۴١‏ كرخية : نسية إلى الكرخ غاحية 
fTYC FART TATICYTEA ¢ IA}‏ « ا . مشمولة : قائحة الرائحة. 
0 (( آغاف ٤‏ وانظر ی رپاعیات له 
(۳) الایران س ۲۹۹ . آخری الأغان ۲۰/4 » ۰۸ 4۱)۸۱ 


٤ (‏ ) حيس : انتظر وتلبث . الغلس : ۷ ٤‏ 11 . 


۱4 
الأخحير . ومن أمثلة المسمط المر بح حمر ية لأفى نواس تتوالى على هذا النمط ١‏ : 


£ 2 ا a‏ 
سلاف دن کشمس دج ۳ 


كتمع جفن کخمر عدن 


(mM 
ورس‎ 


الهو شاف 


وواضح انه بى شطو رها على تفعيلة واحدة . وكان شيوع المسمطات الحمسة 
أوسع من شيوع أختها المربعة › واشتهر يشار بنظمه ابعض الخمسات؟ » ويقول 
الحاحظ إنه لم يكن أحد أقوى على صنع الحمسات من بشر بن المعتمر " › وقد 
أنشد الدبری لآ نواس مسا حتمه بهذا الدور ا" : 

ياليلة قضيتها حلوه متشفاً من ريقها قهرَه 

2 رھ ي ر سمه fe‏ 

تشر من فد یبتغی سکره ظننتها من طيبها احظه 

۰ یا لیت لا کان لها حر 

عامية » وكأنه هو الذى ام الشاحين الأندلسيين أن بختموا بعض موشحاتهم 
بأقفال عامية . ونفس الموشحات نجد صورة تقترب منها اقتراباً شديداً سواءمن 
حيث الأدوار والمرا كز أو الأقفال » إذ نسب لديك ابن صنلعه لنظومة على 
هذا اللحو " : 


قول لطيفقك ينثنى عن مضجعى عند المنام 


(۱) الايوان ص )٩( . ۲٤١‏ حياة اليوان الكبرى لدميرى ( طبعة 
(۲( دجن : غيم . بولاق) ٩1/۱‏ . 

(۴) الورس : نبات زهره أصغر . (۷) خزانة الأدب اللحموى ( طبعة بولاق) 
( 4 ) العمدة لابن رشيق ٠١١/١‏ . ص۹۷٩‏ . 


(ه) آمال المرتفى ۱۸۷/١‏ . 


تو ا 


¢ hS E 


عند الوس 


اجج فى المظام 


الهجوع عند الهجوذ 
فتنطنی نار 


الضلوع فى الكبوذٌ نى البدڻ 
الأكُت على فراش من سقام 
دموع من وقوڈ من حزن 
عل ت فهل لوصلك من دوام 
رجوځ من وجوڌڏ من من 


وواضصح أن هذه النظومة نشأت من فكرة بسيطة هى قكرار قافية البيت بروى 
جديد » وكأغا وقعت هذه المنظومة لمقدم بن معاف القبرى الأندلسى شاعر الأمير 
عبد الله ین محمد المروائی ( ٣٠١ ٣۷٥‏ ه) فنظ على نمطها بعض منظوماته 
إعجابا بها » واستحسانا لما . وكتب هذا النمط آن يشيع بعده نى الأندلس 
بام الموشسحات وأن يسكب الوشاحون فيه من الأنغام ما يمتح الأسماع والأفثدة . 


عل عاس 


أعلام الشعراء 


ولد بشار بن برد بن يرجوخ"' بالبصرة لأوائل العقد العاشر من القرن 


بے 


الأول للهجرة 


. وجكه پرجوخ من طخارستان من سباهم الهلب‌بن بى صفرة 


والى خحراسان ( ۷۹ ١۸ه)‏ . ومن أجل ذلك نشا ابنه برد على الرق . وكان 


ےه 


ولا ی عداد رقیق خيرة القسشيرية امراة المهلبء م وهبته لامرأة من بی عقيل › 


رس 


وى ملكها ولد له بشار على الرق » ولم تلبث العقسيللية أن" أعتقت يردا . وبذاك 
عد هو وابنه فی موالی بى عقيل . وقد نسب نفسه من جهة أمه إلى الروم › 


ةذ قول" : 


A 
وقيصر حال إذا‎ 


ھ م 
علدت يوا تسى 


وإن صح ذلك کان فارسی الأب روف الام › وقد ذكرها حماد عجرد ى 
بعض أهاجيه لبشار باسم غزالة “ » وقد ولدته أعبى فا نظر إلى الدنيا قط › وى 


ذلك يقول : 


(۱) انظر نى بشار وترجمته الأغانى ( طبعة 
دار الکتب ) ۱۳۰/۲۳ » ۲٤۲/۹‏ والشعر 
والشمراء ص ۷۳۳ وان ا لعز ص ۲١‏ وټاریخ 
بغداد ۱٠۲/۷‏ والحتار من شعر بشار للخالديين 
( طبع نة التأليف والترجمة والنشر ) والموشح 

المرزبافی ص ۲٣٤۹‏ ونكت أاطميان ر 
المطبعة المالية بالقاهرة ) ص 1۲١‏ ومرأة 
انان للیافعی ۱/ ۳٠٤‏ شذرات الذهب 
۲۱ وابن خلکان ومراجہعات ف الآداب 


والفنون للعقاد ص 1۱۹ وحديث الأريعاء لطه 


سسین ۲ / ۲۳۲ وکتابنا الفن وهذاهبه ف الشعر 


المر ( طبع دار المعارف ) ص ۱٤۸‏ وکتاب 

بشار بن برد آلمازف ( طیع عیسی الى ) وبشار 

أبن برد لعمرفروخ ( طبعة بير وت ) وبشار بن 

برد لطه اللحاجری ر دار المعارف) . وقد 

بع من ديوانه ثلاثة أجزاء بمطبعة نة التأليف 

وإلعر جمة واللشر . 

9 ذهب يعض الرواة إلى أن ام چده 
ہمن . انظرالاغاف ٠٠٠/۴۳‏ . 

ر الدیوان ۳۷۷/۱ . 

. 40۳/4 ۰ ۳٠4/۱ اليوات‎ )٤ ( 

(ه) آغاف ۱4۲/۳ . 


۰۲ 
عميت جين والذكاء من العَنى ٠‏ فجفت عجيب القن للعلم موثلا 
وكان أبوه طيّانا يعيش من رب اللبن_ معيشة تقوم على الشظف » وبقال 
نه کان لہ آخوان : بشر وبشیر > وکانا قصایین یبیعان اللح › ولم یکونا سوییان 

إذ کان آحدها آعر ج والاخر ابقر اليد ` 

وحدّدَتٌ آفة بشار حياته منذ نعومة أظفاره » فاتجه إلى المساجد وإلى مربد 
البصرة ينهل من حلقات العلم والشعر » وأعانته نشأته ف بى عقتيلّل على أن يتمشل 
السليقة العريية . ولم يكد يبلغ العاشرة حى أخذ ينبوع الشعر يسيل على لسانه . 
وكان المجاء حينثذ يضطر م فى موطنه اضطراما لا بين جرير والفرزدق فقط > بلي 
بين جميع الشعراء » فکان طبیعسًا أن یکون أول موضوع ينظ فيه الغلام . ويقال 
إن آباه کان یضربه بسبیه ضربًا مبرحا لکثرة ما یشکو الناس مته › وکانت أمه 
لا تزال تستعطفه عليه » فیقول : إلى لأرحمه » ولکنه يتعرض ااناس »› فقال له 
بشار : قل م : أليس الله يقول : ر ليس على الأعى حرّج) . وعادط إلى 
برد یرددون شکوام > فتلا عليهم الاية الكريمة > فانصرفوا وهم يقولون : فق 
رد لظ لنا من شعر بشار . واشتد ببشار طموحه إلى إتقان العربية » فيم 
نحو البادية » فأقام فيها فارة مكنت له فى عربية لسانه وفقهه الدقيق باللغة وشئون 
البادية . 

وعاد إلى البصرة يكر من الاختلاف إلى حلقات المتكلمين ومجااسهم » كا 
يكر من النظم ف المديح وغير المديح » ومن أقدم مدائحه ما نظمه ف ”عيد الله بن 
عمر بن عبد العزيز والى العراق لستة 1١١‏ للهجرة"' . واا حطب واصل بن عطاء 
رأس المعتزلة بين يدى هذا الوالى مع بعض اللحطباء البلغاء شاد به و ببيانه طويلا"'» 
ما يدل على أن صلة وثيقة كانت منعقدة بينهما › وف الأغانى أنه كان عضر 
مجالسه ويستمع إلى محاوراته مع مسن" يعتنقون مذاهب التُويّة الجوسية والدهرية 
المندية" » وأكبر الظن أنه تسرب إليه من هذه الجالس وما الها من مجالس 
المتكلمين شى ء من الفلسفة والمنطق»على أن الأمور لم تلبث أن فسدت بينه وبين 


(۱) الدیوان ۱۷۲/۳ . (۳) آغاف ۱٤۹/۳‏ . 
( ۲ ) البيان والتبيين ۲٤/١‏ . 


۳ 


واصل إذ عرف فيه أنه يدين بالرجعة أو عودة الإمام الختنى ويكفر جميع الأمة› 
وتتايع منه ما يشهد على إلخحاده من مثلقوله يشيد بعبادة النار وأنها أفضل من الأرض 
والطين " : 

الأرض مظلمة والنار مشرقةً ٠‏ والنار معبودة مذ كانت الا 

ونمادی يفضل إبليس امحلوق من النار على آدم الخلوق من الطين » قاثلا' : 

ر BM oF‏ . ر هة 
إبليش أفضل من آبيكم آدم ‏ فتنبّهرا يا معشر الفجار 
النار عنصره ودم طينة ٠‏ ولطين لا يشمو سمو النار 

وتصدٌى له صفوان الأنصًارى شاعر العتزلة يرد“ عليه وعلى ما رى إليه من 
تصویب رأی إبلیس ی عدم سجوده لآدم وعصیانه لأمر ربه حين طلب ليه هذا 
السجود > لأن التارء فى ریه هو وأضرابه من الزنادقة الذين كانوا یقدسونها » حير من 
الأرض . وأطال صفوان نى تفضيل الأرض وذكر له العلة الى بعثته على تفضيل 
النار وأنها ليست إلا حقده وموجدته على الدين الحنيف »› قائلا "٠‏ : 
كأنك غضبان على الدين كله وطالب ذل لايبت علىحد“ 

غير أن بشارا مضی ىعنان زندقته لا یزدجر مصرحا بأنه لا يژمن إلا بالعيان 
وما شهده الحسر ٠‏ . فهو لا يؤمن نة ولا نار ولا بيعت ولا حساب » و اول 
أن يشر الغبار فى وجه واصل وغيره من المعتزلة » فيعلن أنه يعارض ما يذهبون إايه 
من أن الإنسان یخلت آفعاله » وبقول [نه جسبری بل لا شی ء سوی ابلبر وتعطل 
الإرادة الإنسانية " . 

وكل ذلك جعل واصل بن عطاء يثور عليه ثورة شديدة » وکان ١ا‏ زاد هذه 
الثورۃ فی نفسه اضطراما آن رآہ یکترمن غزل مادی ۲مم پنعتّد“ حطر ی حطر 
على شباب البصرة ونساثها" » فهتف به فى بعض خطبه الواعظة داعيًا إلى قتله 
(۱) البیانوالتبیین ٦/١‏ والاغاف .٠١١/۳‏ (4) ذحل : ثأر. 
( ۲ ) ربالة النفران لأ الملاء تشر كامل (ه) آغاف ۲۲۷/۴ , 


کیلاف ) ۱۳۷/۲ . ( ٩‏ ) تفس المصدروالصقحة . 
(۳) البیان والتبیین ۲۹/۱ . (۷) آغاف ۱۸۲/۳ . 


٤ 
»! بمثل قوله : « آما هذا الأعى الملحد المشّف''' المكتى بأى معاذ من يقتله "؟‎ 
› وتعاون واصل وأتباعه من معتزاة البصرة آمثال عمرو بن عبيد على طرده عن مدينتهم‎ 
۳ وکان الحو قد بلغ من نفس بشار › فبارحھا وظل غائبتا عنھا حی توش عمرو‎ 
٠١۷ للهجرة . ونراه يقصد إلى حمران فى سنة‎ ٠٤٤ ابن عبيد خليفة واصل سنة‎ 
فيتیجه‎ » )٩( فیمدح سلمان بن هشام بن عبد اللاك إلا آنه لا ینیله ما کان يژمله‎ 
إلى واسط » حيث يزيد بن مر بن هبيرة وال العراق لعهد مروان بن عمد وزعم‎ 
›» قيس » فيستقبله استقبالا حافلا » ويغدق عليه من بره وصلاته السنية"‎ 
> ویغندق عليه بشار من شعره » وکان یزید بتعصب لقومه من س تعصبًا قويًا‎ 
وصادف ذلك هوی نی نفس بشار إذ كان ولاؤه لى عقيل القيسيين » وكان‎ 
مروان بن عمد يؤثر قيساً على بقية القبائل العربية ويعتمد عليها ف حروبه مع‎ 
الثوار من بى عه وغيرمم > فاندفع بشار بدح ابن هبيرة ویفخر بقیس وموالیه‎ 

القيسيبن فخراً عارما . 

ولم تلبث رايات العباسيين السوداء أن قيلت ف سنة ٠١١‏ للهجرة من خراسان› 
وطوّحت جیو شیم ببنى أمية وواليهم يزيد › وانعقد لسان بشار شاعر خصومهم 

فلم يستطع أن يفد على السقاح ولا على المنصور› وکان نج خالد بن برمك آحذا 
فى التأاق إذ استوزره المنصور م ولاهولاية فارس »وكأنما رى فيه بشار لحمة نسب 

تصله به إذ کان ایرانیا مثله » فوفد عليه مدحه » وخالد جزل له ف العطاء 
والإکرام (. ومحس“ بشار فی عمق بإقبال الدنیا عليه » فیتخنی بشعوبیته ویفخر 
بقومه الفرس فخراً مسرفاً . 

ويعود إلى البصرة بعد وفاة مرو ين عبيد » ولا يكاد العام يستدير حى يثور 

العلويون يزعامة إبراهيم بن عبد الله ستة ٠٤١‏ للهجرة » ويخيل إليه أن الانتصار 

من إبراهيم وثورته قاب قوسين أو أدنى فيمدحه بقصيدة ميمية رائعة »> وسرعان 


١ (‏ ) المشنف :ذو القرط » يقال إنه كان ( ۳ ) البیان والتبیین ٠٠/۱‏ . 

پلبس قرطاً وهو صغیر فلقب بالمرعث من الرعاث ( ٤‏ ) الدیوان ۲۹۱/۱ والغافی ۲۱۷/۳ . 
«هوالقرط. و إل ذلك يشبرواصل. انظرالأغاف (ه) اغاف ۲۱۸/۳ . 

. ۲۴۷-۲۳۹/۳ آغاف‎ )٦( 1 /F 


( ۲ ) الييان والتبيين ٠٦/1‏ والأغاف ١٤١/٣‏ . ( ۷ ) آغافی ۱۹۲/۴ ۔ 


0 


ما يخيب فأله > إذ قمع المنصور الثورة > ويسارع بشار فيحدث تغييرات فى 
القصيدة » ومجعلها ى مديحه" » غير أنه لا يستطيع الوفود عليه . ويأحذ من 
هذا التاريخ نى مدبح ولاة البصرة » وحاصة سل" بن قتيبة الباهلى الذى وليها 
لحمسة أشهر فى سننى ٠٤١‏ و ٠٤١‏ وعقبة١)‏ بن سام اهنا الأزدى الذى ويها 
لأربع سنوات من سنة ۱٤١‏ إلى سنة ٠١۱‏ ۔ 

وعضی بشار فی غزله الفاجر »> وکان کل شیء فیه ينر اة » إذ کان 
قبيح المنظر مجدور الوجه جاحظ العينين قد تغشاهما لي أحمر > ولعل هذا القبح 
ونفور النساء منه هو الذى كان يستثر عنده الغريزة النوعية ويدفعه إلى الإفراط 
من غزله المكشوف . على أن هذا الغزل نفسه جعل بعض بئات اوی اللائی كانت 
تکتظ بهن دور القیان ينقنبلن عليه ويتغنين تى شعره . وى هذه الأثتاء يصطدم 
بحماد عتجرد وتنشب بينهما معركة هجاء حامية الوطيس . 

ويتوفى المنصور سنة ٠١۸‏ للهيجرة ويخلفه المهدى فتطمح نفسه إلى الرفادة 
عليه والحصول على جوائزه » ویقدم بغداد ویلجاً إلى یزید بن مزید الشیبای القائد 
الممدح المشھور کی یذکره للمهدی ویدخله عليه » ویظهر آن یزید کان بعوف 
سره فأحذ يسوفه » غير أن قائدا آنحر هو روح بن حاتم بلغه خبره وکأنا کان 
یود لو یصبح من نمدوحیه › فتبرع بذکره للمهدی متلطفتًا > فأمر بإحضاره › وم 
یکد یفرغ من إنشاده مدحته الى آعد ها حی وصله بعشرة آلاف درهم ووهب 
له عبدآ وقينة وخلع عليه خحاسعًا كثيرة )۰ وجعله من مره ومن محضرون جا سه" . 
وكانت ف المهدى شدة فى شئون الدين وانتهى إليه من غير وجه أن بشارآً يفسد 
انماء ولشباب بغزله الفاضح ٠‏ فامره أن يكف عن ذلك » وكفة بشار على 
مضض » وأخذ يردد ى أشعاره أنه ترك الغزل والنسيب نزولا على إرادة اللحليفة من 


مثل قوله ") : 

س 
(۱) أغای ۱۵۸-۱۰۹/۲ . )٤(‏ أغاف ۲۱۳/۴ . 
(۲) آغافی ۱۹۰/۲ والدیوان ۳۲۹/۲ ( )١‏ أبن المحاز ص ۲١‏ وما بعدها . 
oF ¢۸‏ ۱ (1) آغانی 4/۳ وانظر ص ۱ وما 
(۴) آغاف ۷6/۳ e‏ ۷۸ › ۱۸4 بعدها . 


, ۲۱۹/۲ > ۱٤١ )¿ ۱۰۷/۱ والدیوأن‎ 


م م ا 


یا منظرا حسدا رأیته من وجه جارية فديته 


وص 


بعت إل تسومى برد الشباب وقد طويغة 

محمّار ماإن غدرت وا نویه 
آمسکت عنك ورعا عرض البلاءُ وما ابتخيته 
إن الخليفة قد ابی وا آں شيا أبیته' 


ونبان ‏ اللك الهما م عن التيب وماعصيته 

وكان ذلك يؤذى اللحليفة منه إذ كان يراه لا يكف عن الغزل » وترامت إليه 
زندقته وما رق فيه من مجون فحرمه جائزته » ولانصل لى سنة ۱۹٩‏ نی يتعقب 
المهدى ازنادقة ويقعل منهم خحلقتا كثيرا » ويازم بشار البصرة إشفاق على نفس « 
غير آنه لا يصمت » بل يأخذ فى رثاء أصدقائه الذين يسقتلون على الزندقة)ء» 
ویهجو المهدی ووزیره یعقوب بن داود هجاء مقذعا ١‏ ويقندم الميدى إلى 
اليصرة فى سنة ۱۹۸ فيشهد أمامه شهود موشقون بأن بشارا زنديق » حينئذ يأمر 
بضربه حى التلف » فیْضْرب سبعین سوطًا موت على إثرها ویرمی به فى 
البسطيحة » وجىء بعض ص هله فیحملونه ویدفنونه . 

وأخبار بشار فن أسرته قليلة » ویدل" هجاء حماد عجرد له أنه کان له امرأة 
تسمی أمامة" » وهو یکر نی اشعاره من ذکر أطفاله الصغار يستعطف بهم 
تمدوحيه حى يضاعفوا له الحائزة“) » وقد حزن حين اخحتطف منه القدر ابنه 
محمد » واختطف مله نتا صغيرة "' . ومر بنا فى غير هذا الموضع أنه كانت 
له جارية تسمى رباية » وكانت له جارية أخرى سوداء › وفيها قول" : 


وغادع سوداء براقة کال اء ف طيبرٍ وف لين 


(۱) آغاق ۲۳٠/۲۳‏ والحختار من شعر بشار ( ٩‏ ) آغاف ۲۲۰۰۱۹۱/۴ ۰ وانظرالدیوان 
ص ١‏ ۲ وآمال المرتفی ۱۳۴۳/۲ . ۲/۱ 

ب( ۰۲) آغاف )٦( . ۲٤۲۳/۲‏ آغافی ۲۲۹/۴ ۔ 

(۳) آغاف ۳٦۰/۱4‏ . (۷) آغاف ۱۹۳/۳ . 


( + ) الدیوان ۲۳۹/۱ . 


كأما صِيغت لن الها من عَنبَر بالمسك معجون 

ولعلها السندية الععجماء الى م یتبع جنازته سواها'' . وذکر فی غزله کرات 
من القيان والحوارى » وفتن فتونا بحبدة » وقد أفرد صاحب الأغانى لأخباره معها 
فصلا“ حاص .٩‏ 

وواضح مما قدمنا أن طبيعة بشار ل تكن بسيطة ولا ساذجة » بل كانت معقدة» 
فقد كان فارسى الأصل » وورث عن الفرس حبة نى المزاج» ونشأ قنسًا ابن قن » 
وولد أعى لا يبلْصر . وكان لذلك س بغير قليل من المرارة > وضاعفها فى 
نفسه فقرأسرته وتخلفها فى الجتمع . وقد رب فى مهد عربى » فأتقن العر ببة مدل 
سليقتها بكل مقوماتها . وسرعان ما أحذ يختلف إلى حلقات المتكلمين بالمسجد 
الحامع يستمع إلى عاوراتهم لأصحاب الملل والنحل والأهواء الختلفة › وليس من 
ریب نی أنه اطلع على ما نقله اين المقفع إلى العربية من الآداب الفارسية وغير 
الفارسية ومن الاراء المزدكية والمانوية. وکان ذلك کله سیبًا فی أن محدث تشویش نى 
فكره وأن عتلىء تفسه بالشك واليرة ء وم يستعلع الوص من ذلك فتحيل زنديتا 
يبغض الدين الحنيف » حى إذا نجحت الثورة العباسية تحوّل شعوبيًا يبغض 
العرب والعروبة . وكانت , بیثته تکتظ بابمواری ولقیان من لا یعصمهن من الغواية 
دين ولا عرف » فاختلط بهن › وتغزل فیهن غزلا حسيًا » ور عا دفعه فقد بصره 
إلى ذلك من بعض الوجوه » إذ الضرير لا يرى الحمال ببصره › إغا بحسه بلمسه 
ویده » ویتسع جشعه ابمجسدی » حى لیصبح غزله » ی بعض جونبه ضربا من 
صياح الغريزة النوعية الذى ينبو عن الذوق . 

وكل هذه العناصر السالقة أثرت فى طبيعة بشار وجعلتها شديدة التعقيد › 
ويجمع الرواة والتقاد على أنه زعم الشعراء احدثين » وهى زعامة ترد إلى أنه استطاع 
أن ينهج لم فى قرة السبيل" الى ترسّمها الشعراء من حوله ومن بعده › وهی سپیل 
تقوم على التمسك بالا صول التقليدية للشعر العربى من جهة »ومن جهة ثانية تفسح 
لتجديد الشاعر العباسى حك رقيه العقلى ومعيشته الحضارية . وبذلك ازدهر الماضى 
فى الحاضر وا الحاضر من خلاله هذا التمو الذى جعل الشعر العرفى عنده عتفظ 
(۱) آغانی ۲٤۸/۳‏ . (۲) آفافی ۲۲۲/۹ وبا بعدها , 


۰۸ 
بشخصيته اللحالدة » إذ ظلت أساليبه - مهما لانت ورقت - مطبوعة بطوايع 
النصاعة والإمجاز وإلتركيز » تلك الطوابع الى تشيع فيه الدقة وا والوضوح_ والحمال » 
ات ما ارات ار ی ر اا وخا نخدت وه 
تجاید اسح ولک دید لایقع اه ن تراڻه» بل يتيح هذا الراث أن يعاد خلةه 
2 متحضصر وذوق مرهف وعقل بصیر یعرف کیف یفید من کنوز الآداب 
والثقافات المرجمة وكيف يلام بين ما يصوغه وبين بيثته المتحضرة . وقد تاح 
ذلك لأغراض الشعر عند بشار أن تنطور تطوراً قليلا“ أو كثيرآ » محيث يظل 

الاتصال قانسًا بين الشعر الحباسى والشعر القدم . 


وعجيب حًا أن يستطيل بشار على العرب وعلى دينهم الحنيف وأن يقهره 
شرم » وعللك عليه ذات نفسه » ویسخره لیکون أداة من آدوات ازدهاره وبرهانا 
بيا على قوة شخصيته » تلاك الشخصبة الى يظل فيها الماضى الفنى ماثلا » مهما 
سقط على أصحابه من اختلافات فى الزمان والمكان ومهما وقع عليهم من مؤرات 
حضار ية وثقافية » ومهما ألحدوا فى العروبة والدين . وما من شلك فى أن شارا كان 
ملحدآ زنديقتًا يكةر بالعرب » ومع ذلك اضطر اضطراراً حين عاش شعرم ان 
پتل احاسیسم ومشاعرم وأفکارم وخواطره رقا فی تمثله حیجب الزمان واکان 
مطأطتا من غروره ا می کت ھال ھن مرو فد ی چ 
بين الماضى واللحاضر »> يتلقی الماض وغياه › وأيضًا يتلقی الحاضر وعياه › 
وبذللك وصل بین ا اضر الاضی بزقيه العقلى وحياته الحضارية وصلا حصا 

وقد یکون من الغلو أن نزع أن ذالك کان من عمل بشار وحده » فقد شرکه فيه 
جميع شعراء عصره إلا نفراً قليلا » إذ مل الشعر القديم أمامهم كالأم الخاذية » 
فکل شاعر یتغذی منه ما يقوم. به عله » حی إذا مسرن عليه أحذ وازن بين الغذاء 
القديم والغذاء الحديث : غذاء الثقافة والحضارة » وهى موازنة غدت كأنها طبيعة 
العصر › وکان ما کی جذوتھا ئی نفوس الشعراء آن شاعراً م یکن حظی بتقدیر 
بين آقرانه إلا إذا حقتى لنفسه حظًا من هذه الموازنة »> وما لا شلك فيه أن حظ 
بشار منها كان موفوراً » فإنه اختفظ للشعر بأصوله التقليدية › ومضى يطور فى 
أغراضه ومعانيه تطوراً يختلف قلة وكرة وسعة وعقاً . 


۹ 


ولمديح آم غرض وصل بشاراً بالتراث القديم » فقد حافظ فيه محافظة شديدة 
على سننه الموروثة » سواء من حيث جزالة الصياغة ورصانتها ومتانتها › أو من 
حيث المنهج الذى سار عليه القدماء » إذ كانوا يقدمون بين يديه وصف الأطلال 
والنسيب والغزل ووصف البعير أو الناقة ورحاتيم عليهما فى الصحراء مستطردين 
إلى وصف مشاهدها الطبيعية وما مجرى فيها من حيوان » تم يخرجون من ذلك إلى 
المديح ما ثر الأفراد والقبائل ناثرين فى أطراف قصیدهم بعض الحکم . وکل ذلك 
احتذاه بشار نى كثر من مدائحه › بل لقد احتذى تفس المعانى والأخيلة » وبلغ 
من شدة هذا الاحتذاء عنده آن نظم بعض مدائحه على غرار أراجيز رؤبة مكرا 
فيها من الغريب الوحشى على نحو ما هو معروف فى أرجوزته"“ : ( يا طلل الى 
بذات الصمّد) . وراه يصرح فى بعض مدائحه بأنه بناها أعرابية وحشية حى 
یرضی مدوحه سلم بن قتيبة الذی کان يتباصر بالغریب " . 
وإذا تركنا إطار المديح ومقدماته إلى معانيه الى ساقها ف وصف الحلفاء والولاة 
وجدناه يخلع عليهم نقس الشم الرفيعة الى طالا حلعها المحاهليون والإسلاميون. . 
على تمدوحيهم من الكرم والمرءوة والشجاعة ولنجدة وإباء الضيم » وكان الإسلاميون . 
من أمثال جرير والفرزدق قد لاحظوا الفرق الحادث بين من بمدحونهم من الحلفاء 
والولاة وبين سادة القبائل نى ابحاهلية » فأسبغوا عليهم كثرا من الصفات الدينية 
والزمنية › ونری بشارا بقتدى بهم وخاصة ی مدغه للمهدی ")ءوکانه حی ئی هذا 
احانب لا یزال موصولا بالتراث الفنى القديم . وكان طببعتًا لذلاك أن يستمد جمهور 
معانيه فى المديح من القدماء » وهذا نفسه يلاحظ على مقدماته الطلاية والغزلية » 
و بذلك فتح الأبواب واسعة أمام النقاد کی يبحثوا فى سرقاته منهم » كا فتحها أمام 
الشعراء لكى عتذوا على صنيعه . على أنه ينبغى أن نعود فنقرر أنه كان محاول النفوذ 
من خلال هذا الصنيع إلى معان وصور جديدةيستلهم فيها حسه المرهف وعقله 
الدقيق وذوقه الحضارى المرف حى حين يعمد إلى الحا كاة المسرفة للقدماء على نحو 
ما بلقانا ی آرجوزته : « یا طلل ال بذات الصمد » . وحری بنا أن نقثف 
( ۱ ) الدیوان ۲۱۹/۲ والأغای ۱۷٤/۳‏ ( ۲ ) الأغاف ۱۹۰/۳ وما بعدها . 


وراجم ی آراجیز له آخری الدیوان ۱۳٤/۱‏ › (۳) انظر الدیوان ۳۲۱/۴۳ ۰ ۲۷۷/۲ 
۱ . وما بعدها » ۲۹۷/۲ . 


۳1۰ 
ليلا عند قصيدته البائية الى مدح بها يزيد بن عمر بن هيبرة وف رواية أنه ماح 
بها مروان بن محمد » وهی تاك الى بستهلها بقوله : 
جفا وده فازور او مل صاحبة ازز ا ان لایزال عاتب 
فإننا نجده يستهلها بالنسيب ووصف سى اليل على بعيره وسط الفيا 
القفرة » ويستطرد إلى وصف حمار الوحش رتنه وما مر بها وبه من أيام الربيع 
المنعشة ثم ما سقط من أيام الصيف اللافحة الى أوقدت العطش تى صدورالاتن 
ومارهاءفذا هی تطلب الاء ترید أن تشنی غلتتها مئه »وما إن تريد أن تقع عليه حی 
برس الصائد علیها سهامه . ویعضی إلى مدیح یزید فیوغل ی فخر شدید بقیس 
قبیلته انی کان ما ولاؤه › ویطیل ی وصف بلائها .ی حروب مروان بن حم 
وقمم الثاثر ين عليه . وبشار ق كلذلات يتزع مثزع القدماء حب نكانوا بمدحونسادة 
عشاثرم فيفخرون ما ثر العشيرة ووقائعها ار بية > وكأنه يقصد إلى ذلك قصداً › 
ولكن لا تظن أنه طابق النموذج القديم تمام المطابقة > فقد دحل فى نسيج قصیدته 
حيوطًا جديدة › وتلقانا هذه اليوط واضحة نى نسيبه إذ تحدث فيه عن الصدافة 
والصدیتی ». وکأنه ب یستلهم ما کتبه فیھما ابن المقفع بکتابه « الأدب الكبير » كا 
يستلهم الكلاميين ى قية البرهان واللحجة » فإذا هو تول" : 

م Ê‏ ٍ 2 ۳ ا 
إذا كدت نى كل الأمور معاتباً صديقك مم تلتق الذى لاتعاتيه 
فوش واحداً اول عاك فإنه مقار دنب مره ومجانبة " 

. ا مراص م E‏ 
إذا نت لم تشرب مراراً على المَدّى ‏ ضعت وأى الناس تصغو مشاربه 
ومضی معه ی وصف مشاهد الصحراء وصفًا حا »> حی إذا انتھی منه 
فر بقيس مواليه وما يذيقون به أعداءم من بأسهم الشديد حى ليمحقطهم 
عقا ۽ قول : 


إذا الملك الجبارً 2 حدّه مشينا إليه بالىيوف نحاتبه " 


OSA EEE 
. رانظرالقصيدة ف الايوان ( ۲) مقارف : مرتکب‎ ٠۹۷/۳ أغانی‎ )۱ ( 
. صعرخده : تکر وما و بتی‎ (۳( .°/1 


۲١۱ 


ر 


ت ا اا 
ر ل را كا سقف ان ت الها ضار 
وجیش کجنح الیل یزحف بالحَصّی 
E E E‏ 
بضرب يذوق الوت من ذاق طعمه 
کان متا القع فوق رءوسنا 
بعشنا لهم موت الفجاءة إننا 

والفخر بالبلاء فى الحروب قديم » غير أن جديداً واضحاً يداخل معانى هذه 
الأبيات » وهو يرد من بعض الوجوه إلى مزاج شار الفارسی الذی دی به إلى 
المبالغة ونجاوزة القصد الذى يعد“ من ميزات الطبح العربى اللحالص » كا يرد“ 
إلى محاولة الإبداع فى التصوير » ويْروّى أن الأصمعی وقف متعجبًا إزاء البيت 
السابع وأنه قال : « ولد بشار عى فا نظر إلى الدنيا قط » وكان يشب الأشياء 
بعضھا ببعض نی شعرہ فیأتی بما لا يقدر الصراء أن بأتوا بعثله » . وکان بعتمد 
ى ذلك على ذکاء حاد جعله يستغل ذا كرته من صور الأقدمين وأخياتهم استغلالا 
فاق فيه المبصرین من حوله » مستعیتا محس دقیق . وکان ما دفعه إلى ذلك شعوره 
بفقده لبصره »> وکأنه کان یرید أن ثبت أنه على الرغم من آفته يستطیع أن بؤلف 
الصور الحسية بل أن يبدع ى تأليفها . على أن من عن النظر ى تصاويره يلاحظ 
عجزه عن نمثل الدقائق الى لا ترّى إلا عحاسة البصر . 

ومهما یکن فقد استطاع بشار فى مدعه أن يضيف إلى العناصر البدوية القدعة 
عناصر مستحدثة » وهى تبدو قليلة ى قصائده الأموية › وكلما أوغلنا معه ف 
العصر العباسى أحسسنا بنموها > فقد أخذ يتخفف من مشاهد الصحراء ومن 


وتدرك. من نجى الفرار مثالبه ٠١‏ 

واسیاقنا لیل اوی کواکېه) 
iy‏ ر #ە ر( 

بنو الملك خفاق علينا سبائبة ‏ 


)۱( دب : می ی استخفاء . 

(۲) العقف : الح المقوم . الأبيض : 
السيف . 

(۳) یزحف : ہج . بالصی آی آنه 
كالصى كرة . الشوك هنا : السلاح . اللطى: 


الرمح . ثعالبه : آطرافه . 
)٤(‏ مثالبه : معایبه . 

() النقم : غبارا لمرب . 

٩ (‏ ) سبائبه : آعلامه ورایاته . 
(۷) آغاف ۱٤۲/۲‏ . 


1۲ 
المقدمات الطللية مكتفيًا بالغزل . ولا مره المهدى بالكف عن الغزل الماجن أحذ 
یردد - کا آسلفنا - ی مطالع بعض مدائحه له أنه سيكف" عن الغزل نزولا على 
مشيئته . وكان قد وصت السفينة ئى إحدى * مداثحه لابن هييرة » وراه يعود إلى 
ذلك مراراً ی بعض مدائحه ") للمهدى » وكأنه يريد أن يضيف إل القدمات 
الطللية القديعة مقدمة جديدة من بيثته : وقد عكف على معانى المديح القديعة يولد 
فيها ويفرع ويستنبط دقائق كثيرة من مشل قوله فی خالد بن برمك یصف "ماحته 


ونائله الغمر ": 
إذا جثته للحمد أشرق وجهة إليك وأعطاك الكرامة بالحند 


(f) 


وقوه ى تمر بن العلاء قائد المهدى الذى قضى على ثورة اللحرمية مجرجانا 
تى لا بنام على دة لا يشرب لاء إلا يدم 
LE‏ ا . 
لذ العطاء وسقك الدماء ويخدو عل نہ أو نقم 

ويقرن دانمًا فى مده لاقواد والولاة الشجاعة إلى الكرم الفياض > ويستنبط 
منهما'دقائق كثرة مستلهمًا اطائف‌عقله ودقائق تصویره » من مثل قوله فی مدیح 
عقية بن سلم والى اليصرة : 

إغا لذة 'الجوادبن لم فى عطاء ركبو للقاء 

حراج السماء سيب يديه لقریبو ونازح الدار نائی 

do ©‏ 
ليس يعطيك للرجاء ولا الخو ف ولكن يَلذ طعم العطاء 
2 س ٍ و 4 
يسقط الطير حيث ينتشرالد ‏ ب تتغخشى منازل الكرماء 
لا ماب الوَعَّى ولايعيد الا ل ولك ينه للفناء 


. ۷۷ الحتار من شعربشارالخالدیین ص‎ ) ٥ ( . ۱٤۷/١ الديوان‎ )١( 
. ۱۸۹/۴ الدیوان ۱۱۱/۱ والأغاف‎ )٩ ( .. ۸۰/۳ › ۲۸۳/۲ الایوان‎ ) ۲ ( 
والدیوان ۱۲۵/۳ . ( ۷ ) خراج الاء : الغيث. السيب : العطاء.‎ ٠۹۳/۳ آغاف‎ ) ۴ ( 


٤ (‏ ) الراث هنا : الال مطلقاً , 


11۳ 


اربج له يد طز الو ل وأخرى مم على الأعداء " 

وواضح أنه بعل لذته ف الكرم والشجاعة ءويبصور كرمه واسرساله فيه بالغيث 
الذى لا مقر من سقوطه على القريبين والنائين . وجرد عطاءه عن الغايات » فهو 
لا يعطى خوفًا من هجاء ولا رجاء فى مديح »› ونما يعطى لأنه جد لذة فى المطاء 
من حيث هو و جد فيه اسارواحا . ويتمثل عكوف السائلين على بابه بسقوط الطير 
على الحب . ویصف شجاعته ویقول نه لایهاب اموت ونه لا یزال يبدل ماله 
کانه یرید أن یهینه لن یٹنوں على صنیعه . ویصوره مرسلا ندا على السائلین 
وصواعق اموت على الأعداء الباغين . وتتضح فى هذه القطعة حصائصه › فهو 
بحاو آن يستقصى العانی عارضًا ها فى وجوه شى تصور دقة فكره وطرافة أحيلته › 
مستعيتا بالمقابلة والطباق و ببعض الحكم كا فى البيت الرايع . وقد أفرد الحكم قصيدة 
لحاصة ۳ . 

ول تور لیشار مراث کٹیرة ٭ وریا رجع ذلك إل آنه کان منغمسا ی اللھو 
ون نقسه لم تكن مفطورة على الحزن > ومع ذلك فإننا نرى الوت يهز نفسه ها 


حین فقد ابنه محمد › وفیه بقول ۳ : 
اپب ب حين ورق عْصَنهٌ ‏ وألى على الهم کل ری 
و کان کریحان العروس تخالةُ ٠‏ دَوّى بعد إشراق الغصون وطيبر 
وما نحن إلا کالخلیطالذی می ۰ فرائس دهر مخطیء ومضیب 
نمل عيشاً فى حياقٍ ذميمة ٠‏ أضرت بأبدانِ لنا وقلوب 
وراه حزن حزتتًا ميقا على أصدقائه من الزنادقة الذين فتك بهم المهدى فتكاً 
ذریعا » وکأعما رأی فیهم مصیره الذی ینتظره › وقد مرت فى الفصل السابق قطعة 
برٹی بھا صدیقًا منهم »> وکأنه برهم جمیعًا وقد ندبه بها أحر ندب وأشجاه . 
وروی له أبوالفرج ميمية رى بها خحمسة من أصدقائه تقطر أسى وحرناءولانشك 


(۱) آرعی : کرم باز للندى . النبل : ( ۲ ) الدیوان ۲٣۲/۱‏ . 
العطاء . ( ۳ ) الدیوان ۲٠/۱‏ والأغافی ۱١۱/۳۴‏ . 


1٤ 
ف نهم جميعًا قتلوا على الزندقة › إذ نراه فيها جزعا أشد ابلازع » ملاعا أشد‎ 
الالتياع على شاكلة قوله(":‎ 

كيف يصفو ل النعم وحيدا ولحلا فى اللقابر ها 

تفستهم على أم المايا ‏ فأنامتهةً بنضو ٠‏ فداما 

لا يَغيض انسجام عينىعليهم إنما غاية الحزين السجا 

والرٹاء عندہ - على کل حال فن طاریء » وکانت وراءه فتون آخری عاش 
ها حياته » ونقصد فنون الفخر والمجاء والغزل والجون . وقد بدأ حياته مفاخراً ماجياً » 
مستلهمتًا ما شاع فى بيثة البصرة من الفخر ولمجاء على لسان جرير والفرزدق ومن 
کان حومما من الشعراء . وحاول ان یدحل نی معارکھما › وهو لا یزال غتض“ 
العود › فهجا جريراً مؤملا أن يرد عليه فيطير امه فى الناس » ولكن جريراً م محفل 
په لأنه کان لا یزال فی اشا » ولم رده عدم احتفال جریر به عن المیدان › 
فقد خد يصول وجول فى هىجاء الناس »ودخل فى اللحصومات القبلية بين عشيرته من 
بی عشیئل القيسية وغيرها من العشاثر . ولا تفاقم شره شكاه الناس إلى أبيه » 
ولکنه ازداد شرا ولیذاء »> کا مر بنا فی صدرترجمته . 

وعوامل متلفة جعلت بشارا يسرف فی هجائه وفخره » من ذلك أنه کان یرید 
أن يشتهر فى هذين الفنين شهرة جرير والفرزدق » ومن ذلك أن نفسه كانت تنطوى 
كنا أسلفنا على غير قليل من المرارة بسيب فقده لبصره › وهى مرارة زادها اضطراماً 
فی نفسه آنه كان مول » ولوالى كانوا متخلفين فى الجتمع الأموى » وكان فقراً 
باثسًا ءفاندلع ينفس بفخره وهجاثه عن قروحه النفسية ولکن من يفخر ؟ ما فى 
العصر الأموى فقد مضى يفخر بعشيرته وأصوها من قيس » وكان ما أشعل هذا 
الفخر فى نفسه أن اللحليفة حينئذ ‏ وهو مروان بن محمد - کان قيسى اوی › 
وأن والى العراق يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى كان يتعصب لأصوله من قيس 
تعصبا شدیداً » وکان بشار یعیش فی کنفه » فضی آنذاك فتخر بقیس ومضر 


(۱) آغاف ۲۳۹/۳ . (۳) يغيض : بف . السجام : سيلان 
(۲) هام هتا : آموات . 
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افتخاراً يحاول به أن يبلغ عنان الماء على نحو ما رينا فى قصيدته البائية وعلى 
شا كلة قوله() : 


وص 5 


. م و ت 
إذا ما عَضبنا عَضبة مَصرية مكنا حجابة الشمسآوتنطرالدما 


إذاما عزنا سيدا من قبيلة رى مير صل علينا ‏ سلما 

وإذا مضينا معه إلى العصر العباسى +عصر انتصار الفرس على العرب وجدنا 
شعوره بالعصبية القبلية يتحول إلى شعور جديد بالعصبية ابحنسية » فإذا هو يفاخر 
العرب إعاضى قومه التليد » وإذا هويتحول شعوييًا مارا تى بأجاد قومه الحضارية 
كافراً بالعرب والعر وبة » وتصور هذه التزعة عنده أدق تصوير قصيدته" : 

هل من سول مخبر عى جميع العربر 

وهی صیاح وضصجیج بتصوير أيَّهة الك الفارسى وأيضتًا الك الروى » إذ زعم 
ن الروم أخواله > هاتفًا هتافًا مقذعا بالعرب ومعيشتهم البدوية الحشنة . 

واصطدم بشار بكثر من الشعراء » وج عليه هذا الاصطدام بلاء كثراً 
وحاصة من حماد عجرد الذى سلقه بلسانه ء وأصلاه بناره » ما جعل معارك هجاثية 
عنيفة تنشب بين الوعلين على نحو ما مر بنا ى الفصل السابق وهى معارك كانت 
تخد فيها غالبا مقطوعات قصيرة › تشبه أدق الشبه سهامًا مسمومة › وقد 
احتلفت أنواع السموم الى كانا يخمسانها فيهاء فتارة يعمدان إلى التهوين والتحقير » 
وتارة يعمدان إلى انتهاك العرض وقذف الز وجات والأخوات والأمهات › مع غاولة 
کل منھما تلطیخ صاحبه بتهمة الزندقة . وما نسوقه من ذلك قول بشار ام حماد"' 

إذا سَيلّت لم تكن کَرَةَ ولک تذوب ولا تجْمد 

ووراء هذا البيت' فى القصيدة أبيات يصرح فيها بفُجرها وغوايتها تصر محا 
تفز منه النفس الكرية . 

واشتهر بشار بالتفنن فى الغزل » وبتضح فيه عنده تثله لكل ما ثظ فى هذا 
الفن قدا من التشبيب والنسيب وبكاء الديار > ومن الغزل المادى عند مر بن 


(۱) أغاف ۱٦۲/۴‏ . ( ۳ ) الدایوان ۱۲۳/۳ . 
(۲) الدیوان ۳۷۷/۱ وانظر ۲۲۹/۴ . 


ا 
بى ربيعة وأضرابه من شعراء مكة والمدينة » ومن الغزل العذ رى عند جميل وأمثاله 
من النجديین ولنازلین بوادى الحجاز . وقد مضى ى ذلك كله يستلهم الق 
العقلى الحديث والحضارة الادية الى تنس فيها » وراه أحياثتًا يقترب قراب 
شديداً من القدماء » حى ليتحدث عن الأطلال والرسوم فى مثل قول" : 
ما تکلّمنا الدَار تلوح مغانیھا کما لاح اسطار 
E a a‏ 
وما کلمتنٰی دارھا إذ سالٹھا وق کبدی کالنقط شبّت به‌التار 
دارا لو تكست لکتشبو بای الصبابة اعبار 
ويقترب أيضًا حين يستغل عناصر النسيب ولغزل القدم وما مجری فيه من 
وصف لوعة الحب والسهاد الطويل ء وما صورعشاق العرب من إذعانهم لعشوقاتهم 
وما یسکبن نی قلوبهم من سحر وفتنة‌وما يبعث نسم الصبا الحلوا مار بديارهن ى 
نفسهم من برد وأمن وغبطة وما ينصيون حون من شباك التضر ع والتذللوالاستعطاف› 
حى ليخيلون إليهن نهم قتلى حبهن وسهام عيونهن » يقول من قصيدة في معشوقته 


(0 e 


ھر 2 2 
لعيدة دار 


وعد مغاتی 


ایت ارد مالم ا کتحل بکم 

0 

روث لک کیدی حی لو انکم 

کان قل إذا ذکراکم عرضت 
a. £ 2‏ م 

ما عبت الريح من تلقاء ارضکم 
ê‏ ص r‏ 

يرق قلبی وزدادین لی غلظا 
5 

تحرجی بالهری إن كنت مومنة 

. ۲۲۹/۰٩ أغافی‎ )١( 

( ۲ ) مغاتها : مثازطا الميجورة . أسطا 

جمع سطر » يشبه المغاف بسطورالكتابة . 

( ۳) الاؤى : حفرة حفر وما حول اليمة على 


شکل هلال تمع عنہا سیول الأمطار . 
٤ (‏ ) انظر اندیوان ۳٠۰/۲۳‏ واتار من شعر 


وی اکتحالی بكم شاف من الرمَدٍ 
تہوون ن لا أريد اليش لم ارد 

a 
إلا وجدت لھا بَرْدا على کبی‎ 
ما ذاك فما أرّجى منك بالسدو“‎ 


(VW) “ 


بالله أن تقعلى نمسا بلا قود 


بشارص ۸۲ . 

١ (‏ ) العقد : ماينفثه الساحر يزمزمته لفرض 
السحر. 

. السدد : السداد والصواب‎ )٩( 


(۷) القود : القصاص . 


1¥ 


وقد رققت اللحضارة حسه وفتحت له ى الغزل أبوابًا من المعانى والصور الى 
تم عن أثر ابيئة وما شاع فيها من ترف مادى وشعور رقيق حاد » وها ثل ذلك 
عنده من بعض الوجوه قوله (: : 
يالیلى دزداد نكر ص حب من آحببت بكرا 
حورا إن نظرت إل لك سَقتك بالينين خمرَا 
وکا رجح حديٹها طم الرياض كيين زهرا 
وکاّن تحت لا شارت فت فيه سرا 
6 ت ر ا 
5 و ت فا ورن ا فا 


لله 4 © MH‏ 4 
جئية - إنسية او بين ذاك أجل أمرا 


وواضح نى هذه القطعة أثر فقده لبصره › فإنه لا يكاد يرتفع عن نطاق الشم 
والسمع واللمس والحس" » فهو يصف أنفاسها وما تنشره من طيب كطيب الرياض 
ویصف حدیٹها وما تذيع فيه من سحر » ویصور جسدها ذهبا وعطرا » آما ما ينم 
به من جماها فشراب بارد سلسبیل صادف صاتا يتحرق عطشا . وقلما ارتفع ی 
غزله عن الس والسح والأذن › ونه بذلك کثراً فی شعره » عساولا أن يعتذر عن 
فقده لمتعة ابلحمال متعة حقيقية بالبصر › ومن م مضى يردد فى أشعاره أن السمع 
حل" حل العين ف تقدير امال والإحساس التام به > من مشل قوله " : 


يا قوم أذ لبعض الى عاشقة ولأذن تعشق قبل العين أحيانا 
سر وه 24 
قالوا ہمن لا تری تَھذی؟فقلت لھم الأذن کالعین تُوفِی القلب ما كانا 


وكان لذاك آثر عمیق فى غزله إذ طبعه بطوابع الس » وليس ذلك فصب »> 
فقد أماله بشار ‏ كا أسلفتا - نحو الإفصاح فى وضوح عن الغر ية النوعية إفصاحاً 
بث فيه کل ما استطاع من فحش وتم وفسق » لا یتح رج ولا یرعی دیتاً ولا خلقاً » 


(۱) آغاف ٠٣۵/۳‏ . (۲) آغا ۲۳۸/۳ . 


1۸4 
حى لیصور جانبه الحیوانی ابحشع › عامداً إلى التفصيل آحیاتا "٠ء‏ وأحیاتًا إلى 
الإجمال ثل قول "): 
فيعنا معا لا يلص الاه بيننا إلى الصبح دى حاجب وستورٌ 
وقد مضى محض" حضسًا صرعسًا على الإلم ويغرى الناس بفتنة ابعسد» وكأغا 
م يعد بلحمال الرأة عنده من معنی نفسی سام » فقد رد جماطما کله إلى جسدها 
وأصبحت نى ريه أداة للغريزة ابحنسية »أداة طيعة تنال مهما تأبسّت واستعصت » 
إذ لا تلبث أن ترضى وأن تبلغ الرجل منها ما يريد » يقول "“: 
ابتك بن ساو نق ته ون جت 
عَسْر النساء إلى مياسرة ولصعب عكن بعد ماجمحا 
ويحاول أن يبرر المعصية › فيح ل القبلة » ويغرى باجتناء زهرات ابمحسد 
واقتطاف نراه › بل خحطيئاته » دون التفات إلى الناس وإلى عرفهم وألستتهم» 
فالحياة فرص واستمتاع جسدى » بل هجوم على هذا الاستمتاع وما يوی فيه 
من لذة وإم قول ۲۶ : 
قالوا حرام تلاقينا فقلت لهم مان التلاق ولاق قبل حرج 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته ٠‏ فاز بالطيّبات الفاتك الله 


ومن أجل ذلك كله ضاق به الوعاظ وهل ‌الصلاح وهتفوایه فوعظهم وکلامهم ٤‏ 
ولم يرعت فرفعوا مره إلى السلطان ء وتدخل الھدی ونهاہ فانتھی › ولکن بعد فوات 
الأوان و بعد أن شاع غزله الفاجر على كل لسان » وكان ما هياً لذلك تعای ابلتواری 
والقيان بهذا الغرزل وتغتبهن فيه » وکان جمهورهن مثل بشار لا يعصمهن خلق 
ولا عرف للا دين » وكان قد انخمس بعض الناس نى اللذات . وقد يكون من 
المبالغة أن نجعل بشاراً وحده المسثول عن شيوع هذا الغزل العاهر » فقد كان 
يشركه فيه اجان من حوله ف البصرة والكوفة وبغداد ٠‏ ولكنه على كل حال يعد 


(۱) آغاف ۱۸۳/۴ وبا پعدا . (۳) آغاف ۲۰۹/۲ . 
(۲) الختارمن شعربشارص ۲٢۱‏ . (4) آغاف ۲٠۰/۳‏ . 
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فى طليعة من روجوا له بحكم حصب ملكاته الشعرية . وقد مضی بكثر من وصف 
مجالس اللهو ولغناء » وله مقطوعات بديعة يصور فيها غناء بعض القيان ومدى 
ما کن" يخلبن به الألباب من غنائهن وضربهن على آلات الطرب ٠‏ › وقد تغى 
طویلا باللحمر وکئوسها ودنانها وند'مانها وسقاتها من مثل قوله ۱" : 


$ . . 2 2 
ررم ٠‏ ر وار ٠ه‏ )( 
حيست للشراة ف بیٽ راس عتفت عائساً عليها الختام 
٤ E a‏ 1 
نفحت نفحة فهزت ندعى بنسم, وانشق عنها الزكام 
0 6( 


و کان العلول متها إذارا ‏ ح شج تى لسانه رسام 
صدمته الشمول حى بعيني 4 انكسار و المفاصل ناء“ 
ْو باق الأطرافحَیْت به‌الكأ س وماتت أؤصاله والكلاء' 
وهو يصور صفاء‌ها وقدمها وشذاها الذى يشق الزكام » وتأثرها ابحسدى فق 

الشارب وما تصيبه به من هذيان ومن فتور فى العيون وارتىخاء ى المغاصل + ثم ما تنزل 

به من هدوء وسکون وصمت حى لکأغا ماتت أوصاله وسات الكلام . وهو يتصل 
فى وصفه للخمر بتراثها القدم عند الأعشى وأضرابه وها أضيف إليه عند الوليد بن 
يزيد ونظرائه »> ى الوقت نفسه يعد هقدمة للماجنین من حوله ومن بعده لکى 

يزيدوا فى الطنبور ما شاءوا من أنغام وألحان . 
ولعل فی کل ما قدمنا ما بصور كيف أن بشارا مسك بالراث الفی وأصوله 

التقليدية وكيت مضى ينميه ويلام بينه وبين حياته العقلية اللحصبة وما عاش فيه 

من حضارة مادية حف بها اجون . وقد حاول »> ما مر بتا فى غير هذا اوضع > 
أن دد ى شكل القصيدة › فنظ فى الرباعبات وف المردوج والمسمطات » غير 
آنه ظل محتفظًا للغة الشعر بأساليبها ابحزلة الرصينة» وقد برق ويلين » واكن دون 


(۱) غا ۱٣/۳‏ . يريد الهذيان نفسه . 

(۲) آغاف )١( . ۲۲٥/۳‏ الشمول : الحمر. خام هنا : ارتخاءء 
(۲۴) بیت راس : من قری فلسطین وتشر وأصله طاقات الزرع الفضة . 

بالكروم واللحمر . )٦(‏ حیت : حییت . 


)٤(‏ البرشام : مرض يصحيه هذيان > وهو 


۲۰ 
أن يصيب أساليبه ضعف أو وهن » إذ كان يفقه أسرار اللغة فقهًا دقيقًا وكل 
ما يتصل بتلك الأسرار من روق وبهاء وجمال . 


آبو نواس (۲ 

إذا مضينا بعد بشار إلى اليل الذى خلفه رأينا تأثره با لحضارة الفارسية المادية 
بزداد اتساعًا کا تزداد ٹورته على العف واللحلق والدين الحنيف › حى لتتحول 
فی بعض جوانبھا إلى صیاح وعجیج وضجیج » وطبیعی آن ذاك م یکن عاما بحیث 
يشمل اسيل كله » فقد كان هناك الفقهاء والوعاظ وأهل الصلاح ء إنما كان ذلك 
يمسر ى بين نفر من الشعراء الذين كانوا يبختلفون إلى دور النخاسة وحانات الجون 
وبيوت اللهو والعبث » فإن تركوها فإلى دورهم الى حولوما إلى مقاصط للخمر 
والغناء يتطارحون فيها أشعارهم المعبرة عن غراثزهم وكل ما اقرن بها من شذرذ الخزل 
بالغلمان. ‏ . 

وآبو نواس اسن بن هان“ هو آم شاعر يصور هذا الفساد الحلى من جميح 
نواحيه » وهو فاربى الأم والأب أيضًا » وقد انبهم آم ر آبيه وجنسه على بعض الرواة 
حين رآوه ينتسب لال الحكم بن اراح من بى سعد المشيرة اليمنيين ويتكى بكنية 
بمنية ھی آبو نواس» وكذلك حین رأوا ئی آخبار هذا الأب آنه کان من جند مروان 
ابن محمد انحر اللحلفاء الأمويين »ما جعل بعض المعاصر ين يظن أن باه من أهل 
الشام پیا ذهب بعض الأقدمین إلى أنه عرب › ادوا فصنعوا له نسبا فی بی سعد 


(۱) ناح ئی اأ واس وتر جمته وشہرہ 

الشعر والشعراء ص ١‏ ب۷ وطبتأت الشعراء لابن 
المەتز ص۲ ٩۹‏ ١والاغاف‏ ( طبع الساسی) ۲/۱۸ 
وتاریخ بغداد ٤۳1/۷‏ وتاریخ دمشق لابن 
عساکر ۲٠۲/٤‏ واین خلکان ی الحسن بن 
اہن هایء ونزهة الأ لجا ص ٩۹‏ ۹وشذرات الذهب 
۳/۱ ومراة انان ٤4۹/۱‏ والموشح 
قمر زیا ص ۲۹۳ راشہار آی نواس لاہن 


منناو رولا هفان وأو ذواس لمعد الرحمن صدق 
وله يفا فی شمر یاته کتاب آللان الان طط 
دارالمعارف وانظرآیضا و آپو نواس امسن بن 
هانىء » العة اد نشر مكتبة الأنجلوالمصرية 
ومقالات طه سین عنەی حدیٹ الأر بعاء ابلزه 
الثافى. وديوانه طبعة آصأاف » وقد طی عدة 
طبعات . 


۲۲١ 


العشيرة “ . والصحيح آنه کان مولی فارستًا من موالی اراح بن عبد الله الحکمی )٩‏ 
والى خراسان لعهد مر بن عبدالعزيز ءويظهر أنه انتظم نى جند اللحلافة "٠ء‏ وقدنزل 
مع فریق منهم بالهواز لعهد مر وانبن محمد ( ۱۳۱-۱۲۷ ہ) وناك تعرّف على 
جارية فارسية تسى جلّبان كانت تغزل الصوف وتنسجه »› فاقارن بها ورزق" 
منها عدة أولاد؟ » منهم أبو نواس ٠‏ واختلف الرواة فى الستة الى واد فيها » 
ولراجح أنها سنة ماثة وتسع وثلاثين للهجرة ٠"‏ » ولم يكد يبلغ السادسة من مره 
حى تونى أبوه » فنقلته أمه إلى البصرة » وقامت على تربيته › وسرعان ما دفعته إلى 
الكشّاب > فحفظ القَر آن وأطراقًا من الشعر > وفحت موهبته ¢ فأحذ يلهج 
ببعض الأشعار » وكان مليحًا صبيحاً )»و يقال إن صبية وضيثة الوجه مرت به 
فازحته ساعة » م رمت إليه بتفاحة معضضة » فقال على البديهة من أببات " : 
ليس ذاك العَض من عيب لها لما ذالك سوال للقيل 
رشب الغلام فأحذ يختلف إلى حلقات المسجد ابلحامع يتزود من الدراسات 
اللخوية والدينية ومن الشعر القدم ومعانيه غير أن أمه رأت أن تلحقه بأحد العطارين» 
فكان يذهب ف العش إلى المسجد يستمع من أب عبيدة أخبار العرب وأيامهم » 
ويلتقط من أ زيد غراثب اللغة ومن حلف الأحمر توادر الشعر * وساقه القدر 
ليتع رف على والبة بن اللحباب أحد مجان الكوفة المشهورين »› ويقال إن هذه العرفة 
نشأت نى البصرة » ويقال بل إن عامل الأهواز طلب صاحبه العطار » فوافقه › 
وکان عنده والبة › فلم تکد تقع عینه على ایی نواس حی استظرفه » فحثه على آن 
يصطحبه معه إلى الكوفة » ولم ياردد الغلام > فضى معه" » ویقال إن الذى أرغبه 


( ۱ ) انظرآخہار أ نواس‌لابن منظورس؟. 


(۲) الاشعقاق لابن درید ( ثشر اللانجی) 
ص ٤۰٩‏ وابن العتز ص ٠۹٤‏ وآبوحثان 
ص۱۰۹ ۰ ۱۲۱ . 

(۴) وقیل: بل کان کاتبا من کتاب اراج 
وقیل بل کان حاٹکا ۔ اثظرابن متنلورص ٤‏ . 
)٤(‏ ابن المعتز ص ٠۹4‏ وابن مثظورص ؛ 
وما بعدها , 

( ) این اماز ص ٠۹۲‏ وانظر ابن منظور 


. ٩٥ص‎ 

)٩(‏ راجع ابن منظور س ٦‏ وان المعز 
سس۸ ۲۰ وذیل زهرالآداب احصری ص ۹٤‏ . 
(۷) ابن لمر ص ۲١۸‏ . 

( ۸) ابن منظورص ۲۳ وما بعدها وآبرهغان 
ص ۱۰٩۹‏ . 

۷ وابن منظورص‎ ۱٩4 ابن المعتز ص‎ )٩( 
وما بعدها وتار یخ‌بغداد ۲۳ . وآبرهفان‎ 
. س۹۹‎ 


۲۲ 
فيه حسن شعره وما معه على لسانه من قوله"'' : 

ولها ولا ذثبً لها حب كأطراف الماح 

فی القلب جرح دائماً فالقلب مجروح النواحی 

ور عا کان من دوافع رحلته معه وإغراقه ‏ فیا بعد ی الحجون أنه کانت 
تؤذيه سيرة أمه فى إلبصرة"' » فارتحل معه » وأحذ َب من الحمر كى يسى 
أمه » وكان كالمستجير من الرمضاء بالنار › فقد وقع فى حبائل شيطان كبير » 
غمسه فی کل ما کان يقع فيه من خحطايا وآثام هو ورفاقه ان الكوفة من أمثال 
مطيع بن لياس وحماد عسجرد > وكأنما كتب القدر عليه أن يصبح ضريبة الفسق 
والجون لعصره . وثاب قليلا إلى رشده » فخرج إلى بادية بى أسد » وظل بينهم 
حولا كاملا يتزود من ينابيع اللغة"ء وعاد » ولكنه ولى وجهه نحو موطنه › 
وأحذ يفد على المر بد بألواحه للقاء الأعراب الفصحاء ١‏ » کا أذ ينهل من دروس 
اللغويين وعحاضراتهم وخاصة حلفا الأحمر الذى حثلّه على حفظ الشعر القدم رحفظ 
الات من أراجیزه» وکان خحلف من أشعر رواة عصره وأعلمهم فحمل عنه أدبا 
واسعًا » وفیه یقول ی بعض مراثیه له( : 
أردی جما العلم إذ وى حَلَعْ ‏ من لايد الع إلا ما عرف 
کنا مى ما لذن منه نرف روية لا تجتى من الصحفٌ 

ولم يكتف بالشعر واللغة فقد طلب الفقه ولتفسير والحديث حى قالوا إنه : 
« كان عال ما فقيهاً عارفا بالأحكام والفنتيا بصيراً بالاختلاف صاحب حفظ ونظر 
ومعرفة بطرق الحديث › يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه وحکمه ومتشابهه »" . 
وطلب أيضتًا علم الكلام عند النظام وغيره من المخكلمين » ومر بنا نى الفصل السابق 
کیض کان یستظهر مصطلحاتهم تی أشعاره » وبلغ من إتقانه هذا العلم أن أكتّد 
بعض الرواة أنه بدأ متكلمًا ثم انتقل إلى نظ الشعر © a‏ هذا العلم 


( ۱ ) ابن المعز ص ۲١۸‏ . ( ) الدیوان ص ۱۳۳ . 
( ۲ ) ابن متظورص ۳۲ وبا بعدها ۔ )٩(‏ ابن ا لعز ص ۲١۱‏ . 
( ۴ ) اہن مثظورص ۱۲ ۔ (۷) ابن المعتز ص ۲ب؟ وأنظر اليوان 


tool t4 . ۲۳۹/١ الیوان‎ )٤( 


Y۳ 


بالثقافات الى كان بتصل بها المعكلمون» ومرت بنا أمثلة تصور أخذه من الثقافات 
المندية » ولا شك نى أن اتصاله بالتقافتين الفارسية واليونانية كان أكر عقا فقد 
كان فارسى الأصل » وكان مسن الفارسية إحسانًا بعيداً جعله يلوك كثراً من 
كلماتها فى أشعاره » ولا بد أنه نظر فيا ترجمه ابن المقفع وغیره من ن آدابها احتلفة ۽ 
وأيضا لا بد أنه نظر ف الفلسفة اليونانية. وا ال مان ن ی ع 
الكلام» إذكان تکل لا ف ف هذاءالعلم ولا مجع آفکارہ و حتی یکون النى 
مسن من كلام الدين فى وزن الذى محسن من كلام الفلسفة "٠‏ . وی خحمریاته 
ما يدل دلالة واضحة على أنه وقف وقوقا دقبقتا على طقوس الجوس وليهود والنصارق ‏ 
وعقائدهم "' . ورغ للنوادر والح وحفظ منھا شيشا کشر" » رتصادف آن 
کان خحفیف الروح ظر بف »› ما أعدّه لتکر مطایباته ومداعباته › ولیکون 
مير للخلفاء والوزراء ويصف ذلك من نفسه ليحي بن خالد الإرمكى » فيقول : ٠°‏ 
من حديث معجبرلىعندكا ٠‏ لوقد نبذت به إليك لسركا 

إن آنا الرجل الحكم بطبعه ‏ ویزید ق علمى حكاية من حك 

أتعبع الظرفاء اکتب عنهمٌ کا أحدّث من أحب فيضحكا 

TT‏ عاصرته » فقد کانت 
تز دری فيه غلامياته وسبرته الشاذة » وکافت اول امراة شغخفته حيا » وهو لا يڙال 
فى البصرة يختلف إلى المر بد وحلقات العلماء؛ جنان جارية اللقفيين » وعقد أبو الفرج 
فصلا نی آغانیه " لأشعاره فیها وأخباره معها » وراه برسل ها بغزلیاته › وترسل له 
بسبھا وشتمھا › وهو یزداد بھا شخفًا > حى لیقول (" : 

تاف عنك سبك لان آلیس جری بفیك اسمی فحسّبی 

ورل ما بدالك أن تقول فبا ذا كله إلا لحبى 

وغزله فیها غزل عفیف لا فحش فيه . وجذبته بغداد فمن جذڏبٽ من شعراء 


(۱) الحیوان ٤ ( . ۱۳٤/۲‏ ) ذیل زهرالآداب ص ٩4‏ . 

(۲) انظر الفن ومذاحبه فى الشعر العرف )٥(‏ ذیل زهرالآداب ص ۲۲ . 

س۳٣۱۲‏ وآہا حقانص ٥‏ ۲ والدیارات اشابشی ( ٩‏ ) آغاف (طیع الساسی ) ۲/۱۸ وما بعدها. 
( طبع بغداد ) ص ۱۳۱ ۔ ( ۷ ) الدایران ص ۳۹۲ . 


(۳) ابن المعترز ص ۲١۱‏ . 


4 
البصرة »> ففارق موطنه إلى غير رجعة لا با کیا عليه ولا آسفًا > إذ کانت حیاته 
فيه سلسلة من الإخفاق فى علاقته بجنان وعلاقته بالرفاق حى کان يشعر کأنه 

سليب الحرية » وى ذلك يقول ٠‏ : 
ايا من كنت بالبصر :ة أصى لهم الود 
ومن کانوا مولي ومن کنت لهم عبدا 


5 


ومن ۆد کدت فان وإن مل وإن صدا 
شربةا ما بغداد فانسانا کم خا 


فلا قرعو لتا عدا فنا تى لكم هدا 
ولم يابٹ حين قدم بخداد أن قدّمه هرفمة بن أعين إلى الرشيد فدحه ونال ٠‏ 
جوائزه » وأحذ ينفقها ى مباذله » غير تارك حانة بالکرخ أو ی ضواحى بغداد 
إلا ارتادها » ملما من حين لاحر يدير من الأديرة المنبثة على شواطي دجلة » 
وكأنما تحولت حياته إلى حانة كبيرة يقترف فيها كل ما لذ له من ثم وفجور »> 
وارتی ذلك إلى مع الرشید فحبسه مراراً لعله یزدجر " » ولکنه کان سرعان ما بعود 
إلى سيرته السبئة حين تراد له حريته . وقد غضب عليه غضبًا شديداً حین رآه 
یهجو عدنان ویفتخر بقحطان وموالیه الیمنبین » فأطال حپسه"' › ثم عاد فعفا 
عنه » وربا كان لرامكة أثر فى هذا العفو المتكرر » فقد كانوا يقربونه منهم 
ویغدقون عليه من بره ونوافم الغتمر »ونرا حزن عليهم حرا عيقتاحين ينكبهم 
الرشيد سنة ۱۸۷ للهجرة ويرثيهم بعشل قوله“) : 
لم يظلم الدهرٌ إذ توالت فيهم مصيباته داكا 
کانوا یجیرون من یعادی منه فعاداهم لذاکا 
ویولی وجهه نحو ا إعصر ٠‏ ليمدح ولى الحراج بها الحصيب بن 
عبد الحميد » وكان فارسيا مثله . وقد استقبله استقبالا حافلا » وأضن عليه من 


(۱) ألدیوان ص ٠١١‏ . (۳) اہن منظورص ۱١‏ ۔ 
(۲) آیوهقان ص ٠۰۰‏ والمیشے ص ۲۸۷. ( + ) آبوهفان ص ٠۲١‏ . 


YY 


نواله کشراً ¢ کا أضی عليه بو نواس غير مدحة ٠‏ وله قول (۱) + 


آنت الخصيب هذه مطْرّ فدفقا فكلاكما بحر 


L0 


انيل يتحش ماؤه مصرًا فداك يتعش أهله الَر 
وسرعان ما أذ حن ٴ حنینًا شدیدآً إلى بغداد حیث الجون قام على قدم وساق > 
وصور هذا انين بصور عتلفة ¢ من مثل قوله ‏ : 


کی حَرناً آنی بفسطاط نازح ول نحو آکناف العراق حَنین 


وعاد إلى بغداد ولم یابث الرشید آن توق وخلفه الأمین (۱۹۳ - ٠۹۸‏ ه) 
وكاذا فيه ميل شديد إل اللهو فحول قصر الحلافة إلى مقصف كبر للغناء والرقص »› 
واتخذ آبا نواس ندا له بمدحه وینظم له ما شاء من غزل وخحمر » واستغلً ذلك 
الأمون حين عزم على حرب الأمين › « فكان يعمل كتبا بعيوبه َرأ على ال متابر 
بخراسان » وکان ما عابه به آن قال إنه استخلص رجلا شاعراً ماجنا کافراً قال 
له اسن بن هانی” ليشرب معه اللحمر ويرتكب ال تم وبتك الحارم » وهو 
القاثل : 
ا و ا ف 
وبح بامم من تهوی ودَعْی من‌الکتّی ‏ فلا حير فی اللذات من دوا سر 

وکان قوم رجل بین يديه فینشد أشعار أهى نواس فى اجون » . فاتصل ذلك 
بالأمين فنهى أبا نواس عن اللحمر ولم ينته » حينئذ أغراه الفضل بن الربيع وز يره 
حبسه » فحبسه » وقد مضی فی حبسه بستعطف الفضل بأشعار مشیعاً فیها ر وحه 
الفكهة بما صر من تسكه وعلاماتالسجوذ فى جبهته وحمله للمسابيح وسح فى 
ذراعه وللمصحف ن لته "٠.‏ وعطف عليه الفضل فتلطف له عندالأمين ورد إليه 


( ۱ ) الدبوان ص ٠١۲‏ . (۳) الدیوان ص ۱۰۸ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۳۹۹ وانظرص ٩۷‏ . 


۲١ 
وکانت قد ققدمت به السن“ وعلته كبرة وشيخوخة » فأخذ ينيب إلى‎ . ٠ حریته‎ 
ربه » وينظ أبياتا عحتلقة ئی الزهد » وی أخباره ما يدل على أنه تنسلك مراراً » م‎ 
عاد إلى يه »وربا رقيت فترات هذا النسك إلى زمن الرشيد» وحين كان يلقى‎ 
للهجرة"" » وكأنما هى صحوات كان‎ ۱۹١ به ق السجن » إذ يقال إنه حح سنة‎ 
يفیق فيها م يرجع إلى حطایاه . وتوفی الأمين »› ولم یلبث أن توق من بعده » وقد‎ 
ومنهم من تأخر‎ ٠۹١ اخحتلف الرواة ی تاریخ وفاته"» فنهم من تقدم‌به إلى سنة‎ 
وتیل بل قوق بعد المائتین بقلیل ونی ديوانه رثاء للأمين يشهد بأن‎ ۱۹٩ به إلى سنة‎ 
فقيل إنه‎ › ٠ وفاته لم تكن قبل سنة ۱۹۸ . واختلف الرواة آیضتًا نى سبب وفاته‎ 
تو وفاة طبيعيةوقيل بل هجا إسماعیل بن نوت هجاء مقذعا ذكر فيه أمه ورماه‎ 
بالبخل والرفض » فدس" له شربة من س" قنلته بعد أربعة أشهر »وقیل بل دس له‎ 

من ضربه حى مات . 

ولعل فیا قدمنا ما يدل بوضوح على أن عناصر كثرة اشترکت ف تكوین 
طبيعة ى نواس » فقد كان فارسا سحاد امزاج وثقف كل الثقافات الى عاصرها 
من عربية وإسلامية ومن هندية وفارسية ويونانية ومن جوسية ويهودية ونصرانية › 
وغرق فى حضارة عصره الادية وى آثامها وحطاياها » تدفعه إلى ذلك أزمته النفسية 
العنيفة إزاء سبرة أمه المنحرفة وكأنا اتخذ من الجون والفسق آداة » بل ملجأً » 
للهروب من أزمته ومن موم اللياة وأحزانها » وتردى نى سوا صور الجون ونقصد 
غزله الشاذ بالخغلمان . ونراه أحيانايعلن ترد وإلخحاداً فى الدين » ولكنه إلحاد عابر » 
لا إلخحاد عقيدة کإلحاد بشار » فقد کان بشار زنديقتًا » وان يظهر زندقته حن 
لا یخشى على نفسه » ويبطنها حین يأخذه الحوف » آما آبو نواس فلم يكن يعتنق 
ازندقة [نما كان يعتنتى الجونء ويتحبد لاذ الحضارة الى عاشها » فصاح بالدين 
اتيف کأنه یری فيه عائقًا عن خمره وجوه ونه . وهو من هذه التاحىة مضطرب 


)1( زهر الآداب ١١١/۲‏ ا با ل 14/۲ . 
زر الآداب ص ۱۳١‏ وما يعدها والوزراء (۴) اين متظور س ه١‏ وإلشعر وألشعراء 
رالکتاب الجهشیاریص ۲۹۵ وبا بعدها . س YA۲‏ . 


[ ۴ ) أبوعفان سس ۹4 وأتظلر النجوم الزاهرة ( ٤‏ ) آبوهقات ص ۲٤‏ . 


YY 


أشد الاضطراب تارة یخان دهريته وأنه لا يؤمن بيعث ولا نشور وتارة بعلن أنه 
مؤمن عاص > وأنه على الرغم من جهره بعصيانه وفسقه يعتمد على عفو الله ومخفرته 
على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق وحواره للنظام نى فكرة العفو الى قال بها 
المرجغة" . 


ولا بد أن نلاحظ مع ذلك کله عنصاً مهسا فی مزاجه هو عتصر التندير 
وميل إلى المزل والعبث » ولعل ذلك هو الذى جره إلى صياح كثير فى وجه الدين 
الحنیف » وکان [ذا تلوّمه بعض معاصریه قال : « والته ما دين غير الإسلام ولکن 
رما نرا بى اجون حى أتناول العظائم» " وهو بذاك بعترف أن جمهور هذا الصياح 
إنما كان ينظمه فى آثناء معاقرته للخمر هزلا وتعابثا وتجانة »> ومن أجل ذلا ترددت 
نبراته ق خحمریاته » إذ نراه فی نایاها يهاجم الدین أو يهاج العرب ووقوف شعرائه م 
على الأطلال » حى إذا صحا وعادت إليه يقظته أوقف ثورته على الدين والعرب 
جميعًا ومضى يقدم لمدائحه بوصف الأطلال وبكاء الديار ونَعلْت رحلته ى 
الصحراء على ناقته أو بعيره . 

وأبو نواس - على الرغم فمن مجونياته - بعد“ من أعاجيب عصره فى الشعر »> 
إذ كان بحظى علكات شعرية بديعة » وهى ملكات صقلها بالدرس الطويل لاشعر 
القدم وللغة العربية الأصيلة »> حى قال الحاحظ : « ما رأيت أحداً آعم بالاغة 
من أبى نواس»' وأضاف إلى هذا العم علما دقيقتا بقوالب الشعر ابماهلى والإسلای 
وما صارت إليه عند يشار وأضرابه من أوائل العباسيين » ومن خلال هذه القوالب 
جميعها أحذت شخصيته تنمو فى اتىجاهين : اتجاه محافظ فيه على التقاليد الموضوعة 
دون آن بشتط نی التجدید » واتجاه مدد فيه تجدیدآً واسعًا » مجدد فی معانیه 
وألفاظه . 


ويعكن أن نسلك نى الاتجاه الأول مداتحه وأراجیزه ومراثیه › بيا نسلاث فی 
الاتجاه الثانى أهاجيه وغزلياته وحمرياته وكل ما يتصل بعبثه ووه . ما المايح 


(۱) آیوهقان ص ۳۷ . (۴) آیوهفان ص۴۸ . 
( ۲) انظرالدیوان ص ۲۲۵ . ( (٤‏ تاریخ بغداد 4۳۷/۷ 


۲۸ 
فكان كثيرآً ما محتفظ فيه بمقدماته القدعة وله ى ذلك قلائد بديعة مثل رائيته فى 
الحصيب 7 : 

أجارة بيْتينا أبوك غيور وسور ما يُرْجّى لديك عسير 

ومیمیته فى الأمين ") 

يا دار ما فعلت بك الأَيَامٌ ٠‏ لم تبْق فيلث بشاشة تشتاء٠‏ 

ویلاحظ أنه م یکن یطیل مشل بشار ی وصف رحلته بالصحراء وأنه کان 
يتعمق كر منه فى المبالغة حين يلع بنحت الممدوحين كقوله ى الرشيد*' : 

2 . 0 م لز a‏ 
وأحفت أهل الشرّك حى إنه لتخافك النطَفٌ الى لم تحْلق 

وقوله أيضًا فيه : 
ملك تصور نى القلوب ماله فكأنه لم يحل منه مكانُ 

وقوله فى الأمين اطبا ناقته ٠"‏ : 

م kK ‌ For‏ # 
یا ناق لا تسای أوتبلغی ملكا تقبيل راحته والر کن سيان 
r 2‏ م و ر لش . 

اد رمن ى غل قدهر ‏ من بر ااه من سن ومن جان 

ونراه فى هذه القصيدة بضيى على الأمين هالة كبيرة من القدسية والحلال حى 
لیشبپه بالرسول صلى الله عليه وسم على الرغم ما کان پترد ی فيه من لو وون « 
واستطرد فى تضاعيف ذلك يقرر حق العياسيين فى الحلافة رادا ردا عنیفًا على 
بى عمهم العلويين . ومن مبالغاته الطر يفة قوله ف بعض ممدوحيه " : 
تغطیت من دهری بظل جناجه فییتی تری دهری ولیس یران 

رجانب آخر ف بعض مدائثحه تاز به من بشار فلنه کان يعمد کثیراً زل 


از ١‏ ) الدیوانص ۸۸ . )٥(‏ الدیوان ص ٥۹‏ . 
( ۲ ) الایران ص )٩ ( . ٦۴‏ الديوان ص ه٠‏ وما بعدها . 
(۴) تستام : ٹری (۷) الدیوان ص ۷ه ۔ 


[ + ) الديوان س۲٠‏ . 


الألفاظ العذبة الرشيقة الى توج بالنعومة والحفة فيؤلف منها مدائحه على شاكلة 
سينيته فى الأمين وفيها يقول ( : 


ر 


أضحى الامام مد ال نورا ر 

تبکی البدورٌ لضحكه وليف يضحك إن عبس 

وکان له حس دقیق وذوق مرهف »› یعرف عن طریقهما کیف یختار أرق 
الألفاظ وأرشقها وأحضّها فى النطق وأحلاها فى السمع » وكان يدنو فى ذلك حى 
بمس شغاف القلوب » إذ كان مسن اختيار أسهل الألفاظ وأيسرها وأقربها إلى 
ما بجرى على ألسنة الناس فى حياتهم البومية . ومن أجل ذلك كان يتجاق عن 
ألفاظ القدماء > حى ق المدیح › أو قل نى کثیر منه › فإنه کان يبتغى فيه أو 
على الأقل نى بعضه آن يأخذ بألباب سامعيه ا يعرض عليهم من لغة عذبة تسيل 
حفة ورشاقة . 

وأبو نواس فى آراجيزه ووصفه للصيد وأدواته وجوارحه کر سكا بالقوالب 
القدبمة » وقد سبقه» كا مر بنا فى غير هذا الموضع » أبو خيلة وأضرابه من شحراء 
العصر الأموى مل الشسّمردل إلى اتخاذ الرجز أداة هذا الوصف › ومضى فى 
إثرهم بحا كيهم فى التمسلك بهذا القالب وكل ما يتصل به من لفظ غريب . وقرن 
بهذه الحا كاة الشديدة ضروباً من التجديد نى المعانى والصور على شاكلة قوله فى 
إحدی طردیاته ۳“ : 

لا تبدى الصبّح من حجابه ‏ كطلعة الأَشمَط من جلباب" 

وانعدل اليل إلى بابو کالحبشى افر عن أنيابه 

مجنا بکلب طالا مجنا به ينتیف اليقود من کلابه ۵ 


e £‏ . ر 2ے 
کان متته لدی انسرابه متنلشجا ع لج ی انسیا ںا 
ا 


(۱) أبن المعز ص ۲٠١‏ . () يلعف : يتزع بقوة . 
( ۲) الدبوان س ۲٠۰‏ وایوان )٠( . ٤٠/۲‏ انسرايه : انسيابه وإسراعه . الشحاع 
)٣‏ الأشمط : الذى مخالط سواد شمره بياضص هنا : الأفعى » مناه : مكتنف لبه . 


۳۰ 


ک 2 ا۱ اض a‏ . 
کاھا الأظفور فی قنابے ‏ می صاع رد فی صاب 


2 E 


od‏ ر 
کان ترا ما توکلنا به یعفوعلی ما جر من ثیابو" 
رل ھر کوت 


تری ”وام الرحش یوی به رحن أَسری مره ونابه " 

ومتل“ طردیاته ثل هذه الصور › وھی تعد“ رکنا هامسا فی شعره إذ کان 
يکر من التشبيهات والاستعارات » وکان یعرف کیف مدد فیھا وکیف بات 
بالطريت النادر . 

وكان يتخير لراثيه أسلوبًا جزلا مصقولاء وقد يكثر فيه من الغريب › وخحاصة 
إذا كان من يبكيه من اللغويين مثل خلف الأحمر أستاذه » وقد يتخفف من 
ذلك » ولكنه على كل حال يظل تفضا بالأسلوب الرصين . وهوق مرائيهعتاز بجرارة 
اللهجة وصدق العاطفة » ورعا كان أجودها جميعًا مراثيه فى الأمين ›» وهى 
تفيض باللوعة وازن العميق من مثل قوله ١‏ : 


طوى الت ما بينى وبين محمد وليس لا قطوى اليية ‏ ناشرٌ 
فلا وصل إلا عَبْرَةَ تستدعھا احادیٹ نمی مالھا الدھرَ ذاکر 
وكتنت عليه أحذر الوت وحده فلم يبق لى شىء عليه أحاذر 
اهن عمرت دور بن لا اود لقد مرت ممن أحب القابر 


ومن نفس هذا الأسلوب المتين المصقول أشعاره الى نظمها نى السجن 
يستعطف بها اارشيد والأمين ووزيره الفضل بن الربيع  “”‏ 

وإذا كان أبو نواس اعتد فى كل تلاك الأغراض يسان الأسلوب اموروثة »› 

فإته حاول أن مجدد فى المجاء والغزل وإلجون » وأهاجيه نوعان : نوع سك فيه 

بالأوضاع التقليدية » وذلك حبن كان يهجو العدنانيين ويفخر بواليه القحطانيين ١‏ 

وكأننا نستمع إلى قصائد من مط نقائض جرير والفرزدق » فهى تعج با لالب 


. ۱۲۹ الأظغور : الطفر » قتابه : غطاؤه , ( 4 ) الدیوان ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١۹ الدیوان ص‎ ) ٥ ( . صتاع : مادر. فصابه : قرآبه ومقبضه‎ 
. وبا يدها‎ ٠۰١١ توكلا به : اعتمدتا عله . بعفو: عحو. ( > ) الدیوان ص‎ (r) 


آ 


القبلية الى عرفها فى نقائثضهما والى طالما ععها من أبى عبيدة وهو محاضر فيها 
طلابه بالبصرة › ونوع ٹان کان بجری فيه فی نفس الدروب الى مهنّدها من قبله 
بشار » إذ نراه يشخب على العرب من جهة » وماول أن يطلق على خصومه 
نفس السهام المسمومة الى كان يطلقها بشار وبعض من عاصروه . وأبو نواس 
لايشغب على العرب شخب شعوبية كشعوبية بشار »> فشعوبيته -- إن صح هذا 
التعبير - من لون حر › ذلك أنه لا يوازن بين خشونة البدو وحضارة الفرس كا 
يصنع بشار وغيره من الشعوبيين الحقيقيين › ما يوازن بين تلاك اللحشونة والحضارة 
العباسية المادية وما رى فيها من خمر ونجون كان يعكف عليهما عكوفًا » 
ويأحذ ذلك عنده شكل ثورة جاحة علىالوقوف بالرسوم والأطلال وبكاعءالديارء 
ودعوة حارة إلى المتاع باللحمر على شا كلة قول : 
عاج الشو على رسمر يسائلة جت آسأل عن خحمّارة البلد“ 
وا ا و 
کم بین ناعتِ خمر فی دساکروا وبين بالغ على نوی ومنتصدٍ ۴ 
دغ ذا > متك » واشربُها معتقَةَ ٠‏ صفراء تفرق بين الروح والجىد 

ونحن نظلم أبا نواس إذا مينا ذلك كا ذهب بعض العاصرين _ شعو بية 
حقة » إنما هو تاجن وإمعان فى الجن . ولذلك لم يرفض هو نقسه البكاء على 
أطلال البادية » بل قد بكاها كثيرا . وقد دفعته حدة مزاجه إلى الاصطدام 
بکثير ين من الشعراء ومن كان عدحهم ويرعى على مواد مثل إسماعيل بن نوبحت 
وکان ما یزال یرمیه بالبخل من مثل قوله' : 

ق کالرَةٌ ‏ ى إذا ماانشق يرقا 


o 


عجاًا من اثر الصز عو فيه كيف يخ 


( ۱) الدیوان ص ۲٣۹‏ ۔ EEE TE‏ 
(۲) عاج : عطف . ( +) حديث الأريعاء (طيعة ستة 1۹۳۷) 
(۴) السار : جمع دسكرة وهى القرية ص ۱۱٤-۱۱۳‏ ۔ 


المغايمة . الترى + سقرة حول الليسة للع اميو )١(‏ دیات می ۱۷۲ ۔ 


۳۲ 

إن راع هذا الط الأمة كما 
وام شاعرین اصطدم بهما أبان بن عبد الحميد وفضل الرقاشى »› أما أبان 
فكان البرامكة يقيمونه على ديوان الشعر والشعراء يقدر جوائزه » فہسخسنه جائزته (')» 
ويقال بل إن البرامكة طلبوا إلى أن نواس أن ينقل م كليلة ودمنة شعراً » فنصح 
له آبان أن لا يصنع ا مجشمه ذللك من صعاب كثرة › فاستعی منه › وتخلی به 
أبان فرجمه » وأعطاه البرامكة على ترجمته مالا جزيلا . وعرف. ذلك أبو نواس 
وتبين له أنه احتال عليه »› فهجاه ونشبت پينهما لحصومة عنيفة ")» کان أپو نواس 
ما يزال يرميه فيها بالزندقة واقراف الآثام "» وکان من أشد ماهجاه به على نفسه 
تعته له بصفات لا تليق عن يكون “ميراً للوزراء منأمالالبرامكة » إذ بقول فى إحدى 
آهاجيه مصورا ثقله ١‏ : 

فيك ما يحمل الول على الحْرّ ٠‏ ق ويزرىبالسيد الجَحجاح ٠‏ 

فيك تيه وفيك عَجْب شدید وطماح شی کل طماحِ 

ر ا : و 2 

بارد الظرف مظلم الكذب تيا ه١‏ معيد الحديث غث الزاح 

وكانت هذه الأبيات سيا ى سقوط آبان عتد البرامكة » وصار له كالع يد 
لا يلقاه ولا يكر له إلا مجاه . ويظهر أن اصطدامه بفضل الرقاشى يرجم إلى 
تقدعم آبان والبرامكة له » وکان خلیعاً » فأتاه آبو نواس من هذا ابلحانب كثرا › 
وله مول ٩‏ : 

وال لو كدت جريرًا لما كنت بأَمْجَّى لك من أَضلكا 

وله هاج كثيرة ف القيان والمغنين »وحى من أكرموه مثل اللحصيب والبرامكة 
لم يسلموا من هجائه » وهو فيه داّا يلتمس السيئات وكثيراً ما يشّضى إلى فحش 
وإقذاع شديد . 

ولأبى نواس غزل كير فى المرأة والغلمان » وأروع ما له من غزل نى المرأة 
ما نظمه فى جتان » إذ يعبر فيه عن مشاعر صادقة › ومن الغريب أنها كانت 


. ۲٠۲ اين امز ص‎ ) ٩ ( . ۲٠۲ أين المعزص‎ )١( 
اتلرق : المق . المحجاح : المحواد.‎ )٠( . ۲٤۱ ابن ا لعز ص‎ )۲ ( 


( ۳ ) آلدیران ص ۱۸۰ وما يعدها . ( ٦‏ ) الایوان ص ۱۷۸ . 


۳ 


ترد ٌه 5 منکراً عنیفًا > وهو کلما رد ته ازداد بها غرامًا وعليها تھالکا › وکلف 
بها » وله فیها مقطوعات بديعة من مثل قوله › وقد رآها تندب فی 
1 ). 


م 


يا آبصرت ئی ماتم ر يندب جوا بين اتراب 

آبرژه لاتم لى کارها برغم داياتِ وخجاب 

یکی فیذریالدر من نرجیں ‏ ویلْطِم الررد ‏ بئاب" 

لا تبك ميتّا حل فى حفَرَوَ ونك قتيلا لك بالباب 

لا زال ما داب أحبابه وکان ان أبصره دای" 

وعبثا استطاع يوا أن يلقاها » ما جعله يصطلى حًا بحبها وناره الحرقة » 
ويتعذب عذابًا طويلا » به فى كثير من أشعاره > ولعلها الرأة الرحيدة الى 
استأثرت بقلبه وملکت عليه کل شی ء من آمره . ونراه ی بغداد یسوق غزلا کثیراً 
ى إمائها وجواريها » يشوبه بكثير من الفحش الذى ينبو عنه الذوق » حى مع 
عنان جارية الناطى » وكانت شاعرة ظريفة وها أيام تستقبل فيها الشعراء وتطارحهم 
الشعر » معنة معهم ف کل ما يخوضون فيه من بذاء ءة تظرفاً ومعايغة “ . وديوانه من 
هذه الناحية يصور اب لوارى المبتذلات اللائى كان جلبهن النخاسون إلى بغداد »› 
وكانت كثبرات منهن يقبان على الحلاعة والجون » وقلما عرفن شيشا من العفة 
والطهارة . 

وبتسع الفبحش فى غزل آبى نواس الشاذ بالغلمان » + جى لبصبح وصمة ف 
جبین عمره ٤وإت‏ کان این المتر يلاحظ آنه کان ي تر ا عن ا ی 
بابمحوارى اللليعات ( . وإذا صح ذلك يكون من الحطاً أن تفر نغسية ة أ نواس 
على أساس هذه الآفة الشاذة الى كان يتظاهر بها ليخي حقيقة سريرته وحياته 
الماجنة . وينبغى أن نلاحظ هنا ما أشرنا إليه فى حديشنا عن إلحاده > فإن كثيراً 
من غزله المفحش فى الغلمان والنساء جميعاًا كان ينظمه فى مالس ال حمر تعابقًا 


(۱) آغافی ٩/۱۸‏ والدیوان ص ۳۹۱ . (۴) الدب ؛ الشأن والعادة . 
(۲) استمار الدر لامع والنرجس للعين والورد ( + ) الععد الغريد ٥۷/١‏ . 


الخد والعناب لأطراف الأصابع . () این ا لماز ص ٠٠۹٩‏ . 


٤ 
: '" ونجانة › على آننا كثيرآ ما نقع ى ثنايا هذا الغزل على أبيات راثعة من مثل قوله‎ 


® ر ر # 8 2 
يان له ق ته عقرب فکل من مر ہا تضرب 
ەم و 


ومن له شمش على حدّو طلعمة بالسعد ما تغرب 


وهو أستاذ فن اللحمرية فى الشعر العربى غير مداقع سواء من حيث الكمية 
أو من حيث الكيفية » فقد عاش للخمر يتغتى بها » مجاهرآً بالفسوق والجون . 
وكان شىء من ذلك قد أحذ يشيع على ألسنة الشعراء منذ ظهور الوليد بن يزيد › 
واه بشار ومطيع بن إياس ووالبة بن الحباب وعصاباتهم من الجان فى البصرة 
والكوفة » غير أن أا نواس اتسع به اتساعاً شدیدا > فإذا اللحمرية تتكامل صورتها 
وتفْرّد ها القصائد والمقطوعات وتصبح فسا مستقلا » له وحدته الموضوعية › 
مسقعيتًا نى ذلك علكاته العقلية اللحصبة الى أمدته بكثير من المعانى الدقيقة ومستعيا 
أيضًا ملكاته اللحالية التصويرية البديعة الى رفدته بكثير من‌التشييهات والاستعارات 
البارعة » وحى إن فاته التصوير النادر والمعى الدقيتى أحياتًا فنه م تکن تفوته 
حلاوة النغغ ورشاقة اللفظ . وقد مضى يتحدث عن كئوسها ودنانها وعتقها وطعمها 
ورائحتھا وتجالسها مصوراً کلفه بها وهیامه وتھالکه على احتسائها من آیدی سقاتها 
بين آلات الطرب ورنات القيان › بقول " : 


م ر 


إنغا اليش ساع سدم ودام 
فإذا فاتك هذا فعلى الانيا سلام 
فلا حياة ی ریه سوى حياة اللحمر والمجون ف بيوت القيان وى الحانات » ومن 
ت مضى يدعو ف حمرياته دعوة واسعة إل العدول عن وصف الأطلال إل وصف 
الحمر والتاع بما يقترن بها من غناء وسقاة» على نحو ما يصور ذلك ى قوله ") : 
لاتَبّك ليلى ولا تطرب إلى هنا واشرّب على الورد من حمراء كالورد 
1 2 »ل e» e,‏ لرام ص 
کاساً إذا انحدرت ی حَلق شارا جدته حمرتها ى العين والحخدٌ() 


(۱) الدیران ص ۰۷ . (۲( الدیوان ص ۲٣۵‏ . 
(۲) العقدالفرید ٤ ( . ۲۲۱/١‏ ) اجدته : آفادته وأعطته . 


2 e 2 ع‎ 

فالخمر ياقرتة والكاش لولؤة ف كف جارية ممشوقة القد 
o‏ ۶ و رت 

تسقيك من يدها خحمراون فمها خمرافما لك من سكرين من بد 


وأحذ جد أف كفيرآً ضد الدين الحنيف الذى مرم اللحمر وجملة الآثام الى 
کان یری فیھا › معلا ذلك علاتا صر محا مل قول ٩‏ : 
تری عندنا ما يشخط. الله کله من العمل المُرّدی الفنىماعداالشّر كا 

وقد یمادی ف ذلك حى لیعلن دهریته وأنه لا یزمن بېحث ولا حساب ولا بجنة 
ولا نار » وهو ی ذلك کله إعا يماجن ویتعابث : 

وكان كثيراً ما يلم بالأديرة» فيصف معاقرته الحمر فيها وسقاتها من الرهيان 
واراهبات » وقد یلم بحانة لجوسی أو لیهودی . وأتاح له ذاث آن یصف کل تلاك 
البيثات بالإضافة إلى حانات الكر خ ببغداد وعلى٠ضقاف‏ دجلة » وشعره من هذه 
الناحية ملىء بتصوير الحاة الاجماعية لعصره . 

وف خمریاته فحش کثر »وکأغا وٴجد لیحمل ذنوب عصره وجمیع خطایاه . 
على أنه ينبغى أن نلاحظ أنه وضع عليه كثر من الشعر ى هذا الباب » إذ تحول 
إلى ما يشبه شخصية آسطورية » فإذا هو يدخحل فى قصص ألف ليلة وليلة » وإذا 
هو توضع فی فحشه ونوادره کتب مستقلة » بدأها بو هفان ئی کتابه « أخبار 
آی نواس » ومضت تتسع من بعده . ولیس ذلك فحسب »› فإن کٹثراً من أشعار 
الان الذين عاصروه أضيفت إليه» وعَرف ذلك القدماء » إذ نرى ابن قثيبة ينص * 
على أن اللسمرية ا مشهورة : « ياشقيق" النفس من حتكم» نسب إليه وه لوالبة"» 
وقول آبو الفرج ق ترجمة الحسين بن الضصحاك اللتليع إنه « كان إذا شاع له شعر 
نادر ف اللحمر نسبه الناس إلى ألى نواس »"' ويقول اين العتز : « إن العامة 
الحمی قد جت بأن تنسب کل شعر ئی اجون إلى ای نواس › وکذلك تصنع نی 
أمر مجنون بى عامر » كل شعر فيه ذكر ليلى تبه إلى الجنون »“ ولم تقف 
المسألة عند العامة » بل تعدتهم إلى الرواةء وأيضا م تقف عند شعر اللحمر ولون 


(۱) الدیوان ص ۲٠١‏ , (۳) آغافی ۱4۹/۷ . 
( ۲) الشعروالشراء ص ۷۷١‏ . ( 4 ) ابن ا لعز ص ۸٩‏ ۔ 


۳ 
فقد نسب إليه كثير من شعر معاصريه فى جميع الموضوعات» ويك أن نرجع 
إلى ترجمة النظام فى اين العتز > فساراه ینشد له ئی اللحمر بیتین وردا ف دیوان 
ایی نواس ۰ وينشد له قطعة فى مديح الأمين جاءت أیضًا فی دیوان ای نواس ۰)۴۳ 
وإذا تركنا ابن المعتز إلى أمالى المرتضى وجدناه ينسب قطعة دالية فى الغزل إلى النظام 
وی مبثوئة ى الديوان" وكأن ا عليه شعر المتكلمين لا رأوا فيه من 
غوص عل المعانى وبعد فى الحيال والوم کان لهم عليه لأشعار المحّان 

وسح مدی › a‏ نى العتاهة ) 

وفحن لا فريد أن نبرثه من الفحش ولا من الغزل الماجنء غا فزعي آنه حمل 
عليه کثر ی هذا الباب »ومن 2 ینبغی أن لا نتسع فی آحکامنا علیه» ورا کانت , 
أسوأ رواية لديوانه رواية حمزة الأصفهانى › فإنها متلىء بالشعر الموضوع عليه › 
ولذلك لا يصح أن تشخذ أساسا لدرسه ومحثه . وهو یعتد فی کثیر من خمریاته 
وغزلياقه باللفظ الموفق والأسلوب الرصين » وله فيها مقطوعات كثيرة تسيل عذوبة 
ونعومة » E‏ من الشعر المهلهل » إذ « كان لا يقوم 
غل شر وق لاغ الجر کثیرآً. » فشعره متفاوت » لذلك يوجد فيه ما دو فی 
الثرَيًا جودة وحسناً وقوة وما هو فى الحضيض ضعفا وركاكة »*) . وكان كثراً 
ما دحل ألفاظًا فارسية ى حمر یاته بحکم شيوع الفارسية فى الحياة اليومية وبين 
خلعاء الغلمان المجوس الذين كان يتغزل بهم ٤و‏ دفعه ذلك إلى استخدام کثر من 
أساليب العامة الغثة » ما جعل يعض اللغويين والنحاة يصطدمون به وجعله يكار 
من هجائهم . وکان إذا خلص من هزله وعبثه وأفضی إلى حاسته الفنیة اتی بالعجب 
العجاب من روائم الشعر ونادره » وكانت ترفده مواهب فنية أصيلة > جعلته کم 
تصاويره ومجرى فيها كثيراً من الطباقات والمقابلات وابحناسات البديعة . 


وحين علت سن بى نواس ووحطه الشيب أخذ بفيق أحياناً من سكره مفكراً 


(۱) انظر این المحز ص ٣۷۲‏ ولديران ( ٤‏ ) انظر الأغاى Ve CYA ٠١/4١‏ 
ص ۲١۲‏ . ق ا 
( ۲ ) أبن المعز ص ۲۷۲ والديران ص ٠١١‏ . 

( ۴ ) آمالل المرتضى ٠۸۸/١‏ والديوان () ا 


. ٤۱۹ ص‎ 


۷ 
فى اللحياة وعواقبها ونى البعث والنشور والموت والفناء »> وكان من حين إلى حين ينيب 
إلى ربه »ما جعله ردد أنغامًا عختلفة فى الزهد والدعوة إلى الانصراف عن الشهرات 
ومتاع الحياة الزائلة والإعداد للاآخرة بالتى والعمل الصالح من مثل قوله'' : 
يا طالب الدنيا ليجمعها جمحت بك الآمال فاقتصد 
والقَصد أحسٌ ماعملت له فاسلك سبيل الخير واجتهد 
واعمل لدار أنت جاعلها دار القامة اح الأبد 
وکان يدعو الله ویبتهال له االات كثيرة . وکنا نتمنى لو اختلط مثل هذا 
التفكير فى الحياة والموت ومصير الإنسان والقدر وما ينزله بالناس من خير وشر 
بعجونیاته وخمره ونشوته بها » إذن ما انتظرنا طويلا حى يوجد عمر اللحام ولكان . 
أبو نواس خياما آنحر ولوّجند من مسائل الحياة الكبرى : مسائل المقادير والشقاء 
والسعادة والموت والفناء ما يشغله عن فسقه ونجونه وفحشه وهزله وعبثه الوقح مع 
الغلمان وابوارى . ومر بنا فى الفصل السابق أنه عى فى بعض أشعاره بقالب 
الرباعيات والمسمطات غير أنه م يتسع بذلك › کک وفر له عتایته صفاء 
الننم وعذوبته . ولعل ذللك هو الذىدفعه إلى الإكثار من الأوزان القصرة والجزوءة م 


أبو العتاهية"' 
ولد آبو العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان فى « عن التمر ( 
بالقرب من الأنبار سنة ٠١١‏ للهجرة » وكان أبوه نبطيًا من موالى بى عننزة » أما 


( ۱) الدیوان ص ۱۹۳ . ومرآًة انان ۹/۲ وشذرات الذهب ۲٠/۲‏ 
(۲ ) راجع نى ذى المتاهية وأباره وأشماره ومروج الذهب المسعودی ۲۷٤ » ۲٤۰/۲۳‏ » 
أغاف ( طبع دار الكتب ) + ١/‏ وطبعة الساسى ۳۸ وزهرالآداب الحصری ۲٤/۲‏ وما بمعدها 
ى ترجمة والبة ٠١۲/٠١‏ وترجمة سلم الاسر وأو المتاحية محمد أحمد برانق ( نشر بلحنة البيان 
۱ ۲ / ۷۳ والشعر والشعراء لابن قتيبة ص ۷٦١‏ العرفى بالقاهرة ) . ونشرت ديوانه مطيعة الآباء 
وابن المعتز ص ۲۲۸ وما بعدها و٤ ۳٠‏ وتاريخ الیسوعیین بہدر وت سنه ۱۸۸٩‏ م . 


بغداد ۲٠۰/۹‏ وأین خلكان والموشح ص ro4‏ 


۳۸ 
مه فكانت من مول بى زهرة القرشيين . وكان أبوه يشتغل بالحجامة ويظهر أن 
سبل العيش ضاقت به ف بلدته > فانتقل منها إلى الكوفة بأسرته »› ومعه ابتاه 
الصغيران : زيد وأبو العتاهية » ولا يكاد يشب ثانبهما » حتى نراه ينتظم فى سلك 
الخنٹن من کانوا يخضبون يديهم ویتز ينون ویلبسون ملابس النساء حاملين لز وامل“ 
تيزم "“ . ولعل فى ذلك ما يدل على ما کان سه هذا الغلام من ضياع › إذ 
نشا نی أسرة فقيرة مغموراً › لا یعتزٌ بأی شىء ى دنياه من جاه أو حى ثروة 
ضيقة » وكان دم الوجه قبيح المنظر"» نزعت به نقسه إلى اللهو والجون › فاذا 
يصنع ؟ م د اه إلا آن نخر فی جساعة اضتین » وبذلك کب عليه 
آن یکون سيئ السيرة فی مطالع حیاته . وکان وه زيد قد احرف عل الللزف 
وبیع الجرارولفخار › فحاول آن ینقذه ما تردٌی فیه» وما زال به حى آشرکه معه 
ى حرفته » وكان نلع الشعر قد أخذ يتدفّق على لسانه » فكان يأتيه الأحداث 
والمتادیون فینشد أشعارہ وپکتبونھا على ما تکسّر من اللزف وما یشترونه من 
الجرار"“ 

واشتهر أمر أب العتاهية فى الكوفة وأخذ يختلط ببيثات المحّان من الشعراء أمثال 
مطيع بن لياس ووالبة » كا أحذ يختلف إلى حلقات العلماء والمتكلمين فى مساجد 
الكوفة › E‏ له إتقان العر بية والوقوف على مذاهب أصحاب المقالات › وهو 
فی آناء ذلك ۾ ی کارمن نظ رقائق الغزل ومن الغدو والرواح | إلى نوادى القيان واغنين › 
ولم تلبث الصلة أن ٿو قت بینه وبین مغن ناشی“ من النبط دوت شهرته فیا بعد 
هو ليرام الموصل › وتعاقدا على آن يزلا بغداد“ » لعل پضاعتهما تروج 
فبها > وفتحت الأبواب لإبراهم بين سدّت فى وجه أبى العتاهية » فص على 
العودة إلى الكوفة » وعرج فى طريقه على الميرة » ورأى بها نائحة تسى سعلدى 
كانت مولاة لبى معن بن زائدة » وكانت ذات حسن وجمال » فشغفت" قلبه 
حب ء وأخذ ينظ فیها شعرهء غیر انها آعرضت عنه » وتصدی له مولاها عبد اقه 
این معن › ونهاه أن يعرض ها » فعمد إلى هجاثه هجاء مقلذعًا » فأنزل به 


(۱) آغای ۷/٤‏ . (۳) آغاف ۹/4 . 
(۲) آغاف ۷۰/٤‏ وانظرالمسعوجی ۳۹۰/۲. )٤(‏ أغاف 4/4 . 


۳۹ 


عقابًا صارمتًا إذ ضربه مائة سوط » وتوسط بينهما مواليه من عتزة »> وكف 
أبو العتاهية لساته" . 
ويم الكوفة غير أن مقامه ۾ يطل بها › > فان براحم الوصلى صدبقه أقبلت 

عليه الدنيا حین ولى اللحلافة المپدی ( ۱۵۸ - ۱۹۹ ه) وقربه مع من قرب من 
المخنبن » فأرسل إليه أن يملحق به » ليقدمه للخليقة »> E‏ 
وأعجب الحليفة مده › وأحذ يدق عليه جوائزه " «٤‏ وأوسع له فی جااسه حى 
أصبح أثيرا آً عنده مقد ّما له عل کر من الشعراء » وحی نراه قبل شفاعته ی أحد 
وزرائه وقد آمر بسجنه ٠"‏ . ويعظم شأن أب العتاهية ويتهاداه كبار رجال الدولة 
ووجوهها وف مقدمتهم خحال المهدى يريد بن منصور الحميرى وقائده وواليه على 
طبرستان عمر بن العلاء مدوح بشار > وله يقول من قصيدة : 
إنى منت من الزمان ورَبْبه لا علقت من الأمير . بالا 

ويقال إنه وصله على القصيدة بسبعين ألف درم .)١‏ 
وغرالأيام بأبى العتاهية باسمة» غير أن سحابة لاتلبث أن تنعقد فى مائهاء فقدتعلق 
جارية من جوارى زوجة المهدى رائطة بنت ٠‏ وهي عة »وکانت وري 
کا ازدرته سعلدی من قبل » ومقی لا یکف عن غزله بها ولا یرعوی › عرفت 
مولاتها حبره وأثارتها عليه » فحد ڈ ثت المهدى بشأنه » فخضب لتعرضه رمه وجواری 
قصره » وأمر بضربه مائة سوط وسجنه › ولم یلبث يزيد بن منصور الحمیری أن 
شفع له لدى المهدى » فعفا عنه ورد إليه حريته »> ويقول الرواة إنه م يكن بها 
حًا صادقاً إا كان يريد الشهرة ى الأوساط الأدبية بذكرها ونه امتحن فى -جها 
ثبت الامتحان کذبه وأنه غا کان پتکلف هذا الحب تکلفا »وقد ظل یذکرها 
ويتغتنى باسمها طويلا » ولعل ذلاك هو الذى جعل المهدى يقول له إنلك إنسان 
معتلّه » فاستوى له بذلك لقبه « أبو العتاهية » وغلب على امه" . 

وكانت بغداد لعهد المي دى قد جذبت إليها شعراء كثرين من الكوفة والبصرة 


١ (‏ ) أنظرالقصة ى الاغافی؛ / ۲۲ ومابعدها, .A/t‏ 

( ۲) افظر ابن المعتز ص ۲۴١‏ والمسعودى )٠(‏ انظرق قصته مح عتبة أبن المععز 
۲/۴۳ وزهرالآداب ۳۸/۲ . ص۲۳۰ وڑهر الآداب۲ /۲۰ وتاریخ بنداد 
(۴) آغاف ٥٦/٤‏ . ۲ وما يعدها . 


. ۲/٤ آغانی‎ )٩( وانظرالأغاى‎ ۴٤/۲ زر الآداب‎ )٤( 


4۰ 
قصد المعاش والتكسب » ونحرج إليها فيمن خرجوا جماعة اجان من أمثال مطيع 
اين إياس ووالبة وأبى نواس » واختلط بهم بو العتاحية وأحذ يعب معهم من كثوس 
اللحمر واللهو فى دورالقيان والجانة بالكرخ من أمثال دار القراطيسى “ وف الأديرة 
من مثل دير أشمونى "' . ويفسد الأمر بينه وبين والبة »> فيصليه ناراً حامية من 
هجائه ,مثل قوله يعض باعتزاثه امز بف لاعرب» [ذ کان ینسب‌نفسه فی بی آسد"': 

اولب آنت ف العرب کمشل الشیص فی الطب 
هلم إلى المإلى الصّر ‏ لي لى سعقٍ وق رَحَبٍ 

اک ال اه ا ات 

وما زال به حى فضحه فعاد إلى الكوفة كالمارب وحمل ذكره“ . 

ویتوضی المهدی فیخلفه المادی ( ۱۹۹ - ٠۷١‏ ه) ويازمه أبو العتاهية ينشده 
مداثحه نى كل مناسبة وعطاياه توهال عليه كالغيث المنهمر › ولا يليث أن يعتلى 
الرشيد آريكة الحلافة ( ۱۷۰ ۱۹۳ ه) وكان منقطعاً إليه ملازمًا له أيام بيه 
المهدى » فاتصل ما انقطع فى مدة المادى القصيرة > وأصبح لا يفارقه ى سفر ولا 
حضر « وکان ری عليه فى كل سنة خمسين ألف درهم سوى اب وائ والصلات 
السنية »* وكثيرآً ما كانت تبلغ فى المرة الواحدةمائة آلف در ". وینال جواثز 
كثيرة من كبار رجال الدولة حينئذ وعلى رأسهم يزيد بن مزيد الشيبانى › ويقال 
إنه أجازه فی إحدى مدائحه فيه بعشرة لاف درم ویظهر أنه دق أبواب 
البرامكة طويلا » ولكنهم لم یفتحوها له »[ذ کانوا مشخولین عنه بشعرائهم من أمثال 
ايان وأشجح السلتمي . 

وظل يعيش للهو والقصف > حى كانت سنة ۱۸١‏ للهجرة » وهى السنة الى 
نزل فيها الرشيد الرقة فإذا هو يتحول من حياة اللهو والجون إلى حياة الزهد والتقشف 
ولس الصوف . واو الرشيد أن يعود به ثانية إلى حياته القديعة وإلى ما كان 
يصنع له من رقائق الغزل » فيمتنع ويضيق الرشيد بامتناعه » ويأمر بضر به وحپسه 


. ۱٤۲/۱١ اغاق (سانی) ۸۸/۲۰ ۔ ( + ) آغاف‎ )١( 
, 1۳/۲ ) آغانی (دارالکتب‎ ) ٠ ( . ۴١ الدیارات الشابشی س‎ )۲( 
, ۷٤/4 آغافی‎ )٩( ۱٤۳/۱۹ ) اغا (سانی‎ ) ۳ ( 


والشرص : آردآ الذر ا (۷) أغاق ٠١٠١/4‏ 0 


۲4۱ 


فی دار موسا علیه حى يصدع لأمره »> ويسارسل بو العتاهية فى استعطافه بمثل 
قول 4 : 

إا أنت رحمة سَلامة زادك الله غبطة وكرم 

لو توجعت لى فروحت عى روح اله عنك يوم القيامة 

ويرق له الرشيد ويأمر بإطلاقه » ويأحذ منذ هذا التاريخ ف الإكثار من شعر 
. الزهد وذكر اموت ولفناء والثواب والعقاب والدعوة إلى مكارم الأخلاق . 

وقد تشكك معاصروه فى هذا الزهد الذى طرأً عليه » وردّته کرتهم إلى 
عناصر مانوية » حى أوشك حمد ويله صاحب إلزنادقة المانويين أن a‏ به 
العقاب الصارم الذىكان يسنزله بأمثاله » لولا أن مره عليه.بالقعود لحجامة الفقراء ' 
ولمسا کين " » ویقال إن منصور بن مار هتف په فی بعض وعظه › وقال : إنه 
زنديق مستدلا على ذللك بأنه يكر من ذكر الوت فى شعره ولا يذكر اة والنار ". 
وهى ملاحظة دقيقة › ذلك أن أبا العتاهية يذكر الراب والعقاب ى الآخرة حًا > 
ولكنه لا يفصل الحديثفيهما تفصيل القرآن الكرجم » ومن المعروفأن المانوية كانوا 
يدعون لازهد ف الدنيا والعمل للا خرة ما كانوا يدعون إلى ظاهر حسن کاجتناب 
الفواحش “ » ومن هنا يختلط الموقف على من يقرا أشعار أبى العتاهية الزاهدة » 
وخاصة آنه استتی فیها کثرآمن آی الذكر الحکے وأحاديث الرسول صل الله عليه 
وسلم > غير أن من يتعمق فى هذه الأشعار جد أبا العتاهية مشغولا عا كان يراه 
ا مانوية من أن العام نشا عن أصلين هما النور والظلمة » ومن النور نشا كل خير 
ومن الظلمة نشا كل شر » وأن أجناس اللر خلاف لأجناس الشر » وى كل حاسة 
من حواس الإنسان جنس قام بنفسه من النوعين » جنس مستقل عا بماثله فى 
اواس الأخحرى ٠١‏ »> و ذللك بقول أبو العتاهية " : 


۹ ِت ي 2 م 2 
لکل سىء معان وجوهر وأو وأصغر وأکبر 


١ (‏ ) الشعروالشراء ص )١( . ۷٦۷‏ انظر اليوان 44١/4‏ والكہرستای 
(۴) أغاف ۷/4 . ص ۱۸۸ ۔ 
(۴) آغای )٩( . ۳٣/۲‏ آغاف ۴۷/۲ . 


)٤(‏ طری 4۳۳/٦‏ ۔ 


4 
وکل شیءِ لا جق بجرهره ‏ اصغره متصل باکبره 
الخير ولش هما أزواج لذا يتاج ولذا نتاج 
لكل إنسانٍ طبيعتان خير شر هما ضِدان 
والخير والشر إذا ماعلا بينهما بون بعيد جدا 
وكات الانو ية يضيفون إلىذلاك إعانتًا بن لاعالم إلمين : إله الاور وإله الظامة › 
وبذلك فارقوا اا الديانات السماوية » ويظهر أن أبا العتاهية لم يكن بجرى 
ق‌العقيدة إلى انحر الشوط » إذ كان يدين بالتوحيد على نحو ما ثل ذلاث قوله :٠'(‏ 
فیا عجباً كيف يُعْمى الإ ٤٢ ٠‏ آم كيف يجحده الجاحِدٌ 
وش کل شىء له آي تدل على انه واحد 
وكأنه حاول أن مزج بين عقيدة الإسلام وعقيدة الانوية › وف ذلك يقول 
أحمد ين حرب : و كان مذهب آبى العتاهية القول بالتوحید وآن الله حلق جوهرین 
متضادين لا من شىء › م إنه بى العام هذه البنية منهما .. وکان يزع أن الله 
سيرد“ کل شى ء إلى الحوهرين المتضادين قبل أن تفى الأعيان جميعا " » وهو 
يقصد باتوهرين طبعاً النور والظلمة أو اللحير والشر . 
وان حرب يضع نى يدنا امفتاح لحل مشكلة أبى العتاهية» فهو ليس مانويًا 
نويا يمن بأن للعالم مين » كنا ظن ابن المعتز " وبعض معاصريه › إعا هو 
مانوی من عط جدید ۰ إذ مزج بين المانوية والإسلام › إلا إذا کان قد موه عن 
مانو يته الحالصة بادعائه وحدانية ربه . ومر بنا فى الفصل الثائى أن تعالم مان کانت 
مز حًا من الزرادشتية والنصرانية والبوذية » ونرى أبا العتاهية يصور لنا ى بعض 
شعره الزاهد الناسك نى صورة بوذا المشهورة إذ يقولل ° : 
ناهن فشر بالدنا وزتها ليس التشرف رفح انين بالطين 
إذا آردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك ى زی مسکین 


(۱) أغاف ۲٥/۲‏ . (۳) ابن المعزص ۲۲۸ › ۳٣4٤‏ . 
(۲) آغاف ٤( . ٥/٤‏ ) الديوان ص ۲۷4 . 


YEP 


ومعروف آن بوذا - عند المنود - کان ملكا آو ابن ملك خلع ثیاب ملکه 
وساح ف العام عابدآً ناسكاً . وحصلة عند أب العتاهية لا بعكن تفسيرها إلا على 
أساس نزعته الانوية » ذلك أنه كان مع دعوته إلى الزهد شحيحا شنحًا شديداً 
مع كرة ما کان يكتنر من الذهب ولفضة وتروی فى شحه نوادر كثرة") › 
تدل“ على حرصه البالغ » حى ليأبى أن يتصدٌق بدانق » وتفسير ذلك أن المانوية 
انوا يؤمنون بأن الانوى الصادق ينبغى أن يعيش على المسألة فلا يأكل إلا من 
كسب غیره الذی عليه غرمه ومامه"ء فهو غرم ماله على نفسه وعلی غره 
ويعيش على السؤال والاستجداء. وفعلا ظل أبو العتاهية على الرغم من نسكه الظاهر 
بعدح الرشيد وينال جوائزه » فهو إعدحه حين يعهد عهده المعروف لبنيه الثلالة "١‏ 
سنة ۱۸١‏ وهو بمدحه حين يهزم لقفور إمبراظور بيزنطة ويستوى على هرقلة ١‏ 
سنة 1۹١‏ . وحين يتوف الشيد يبادر إلى مديح الأمين ثل قوله(*): 

ياعمود الإسلام خير عءمود ولذى صيغ من حياء وجود 


r 


ر . . ا 3 
إن يوا آراك فيه ليوم طعت #ممسه بسع السعود 
ونال جوائزه وجواثز أمه زبيدة . ولا قتل الأمين وقد الأمون العراق الحسن 
ابن سهل أسرع يدق" بابه »> فأمر له بعشرة آلاف درم وعشرة أثواب وأجرى 
له کل شهر ثلاثة آلاف درم ٠"‏ » وقدم الأمون فاستقبله إعثل قوله" : 
لحَيرٌ مام قام من خيرعنصّر ‏ وافْضل راق فوق أعواد ونير 
ويقول الرواة إنه کان رى عليه فى کل عام عشرین آلف درم غیر ماکان 
یغدق عليه من جواثزه فی الین بعد الین ۳ . ومعنی ذلاف أن زهده [غا کان 
زهدآ فى الظاهر »ما فى الباطنوالواقع فقدظل من طلاب الدنياومتاعها الزائل » وظلبطلبها 
ويلح ى الطلب إلحاحاً شديداً وسجل عليه سلم الاسر ذلك فی بعض آشعاره ٠"‏ 


(۱) آغاف ۱۹/4 وما يدها . (>) آغافی ( طبع دارالکتب ) ۸٩/ ٤‏ . 
(۲) اغیوان ٤٥۹/٤‏ . ( ۷ ) آغاق (سانی) ۱۳/۲۱ . 

(۳) آغاف ٠٠٤/۲‏ . (۸) آغاف ( دارالکتب) ٠۴/4‏ . 

)٤(‏ آغاق ( طبع الساسی) ٦/١۷‏ . (۹) آغاف (ساسی) ۷٦/۲۱‏ وانظر آغافی 


( ) آغاف (طیع الساسی) ۱۱/۲١‏ . ( دارالکتب) ۷1/4 . 


4 
وهکذا ظلٴٗ يسرفد اللحلفاء والوزراء > حى وافته منيته سنة مائتين وإحدى عشرة 
وقيل سنة اثنى عشرة أو ثلاث عشرة . 

ولعل فا قدمنا ما يدل" دلالة بينة على أن طبيعة ألى العتاهية كانت معقدة » 
فهو نبطى أحس" غير قليل من المسكنة منذ نشأته » وقاده هذا الإحساس أا إل 
أن يصبح نتا > م ماجنا » وقاده آخيراً إلى آن يصبح زاهداً على طربقة المانويين 
من سؤال الناس وما طابت به أنفسهم له . وتدل نزعته المانوية على أنه اضطرب 
. بين أصحاب المقالات › ويؤكد ذلك عنده ما يقال من أنه كان على مذهب 
الشيعةالز يديةالبرية » ونؤمن ‏ مع نيكلسون '- بأنه ليعش هذا ا مذهب حقًا 
إذ يشید فى أشعاره بأى بكر وتر وعمان" » إنما هو ضرب من الاضطراب بين 
أصحاب النحل سرعان ما زایله . وقد دفعته صلته با لمانو ین إلى الاطلاع الواسع 
على الآداب الفارسية » ونقل كثيراً من حكمها إلى أشعاره » ومن خير ما يصور 
ذلك قصيدته «ذات الأمثال » الى صور فيها نظرية اللبر والشرالمانوية والنى أنشدنا 
منها الأبيات السالفة . ويظهر آنه قرأ كثيراً ما ترج عن فلاسفة اليوزان > ومن 
م صل بعض ‌معاصریه بینه وبینهہ ٩‏ > ومر بنا ف‌الفصل السابق نقله-لوانب من 
مرالی فلاسفة البونان للإسکندر ف رثائهلصدیقه على بن ثابت» وکان من روس 0١۱‏ 
الزنادقة » ولعله هو الذى دفعه ى‌هذا الطريق . وكان إلى ذلك مثقفًا ثقافة إسلامية 
واسحة › وهی تتضح فی کرة ما نقله لى زهدیاته من آی الذکر الحکے وأحادیث 
الرسول صل اله عليه وسم » وكان أيضًا مثقفًا ثقافة عر بية دقيقة جعلته يقن اللغة 
وبرع ف الشعر » حى أصبح له طبعًا . 

وكل هذه العناصر الى اصطلحت على تكوين طبيعة أن العتاهية جعلتها 
أبعد الأشياء عن البساطة كا جعلتها حصبة واسعة اللحصب . وكل من يقرأ أشعاره 
بلاحظ آنها نمثل حیاته وما حدث فيما من انقلاب أوضح شيل > فھو نی شطر 
منها يتغزل ويصف الحمر » وهو ف الشطر الثانى يكف عن الغزل ووصف اللحمر 


(۱) أغان ٦/٤‏ . (۴) الايوان ص ٠٠٤۴‏ . 
(۲) انظر التاريخ الأد عرب لنيكلسون )٤(‏ أغاف ۲/۲ . 
ص ۲۹۷ . ( )١‏ القهرست لابن النام ص ٤۷٣‏ . 


fo 


مستبدلا هما الزهد ونار ا لحك والدعوة إلى محاسن الأخحلاق . وإذا كنا لاحظنا 
عند آیی نواس وبشار آنھہا کانا بحافظان إلى حد کہیر ی مدائحپا على الأوضاع 
والتقاليد الموروثة فى الصياغة وش التمسك بوصف الأطلال وبکاء الدباز ونعت 
الصحراء وإبلها وحيوانها وکل ما پتصل بیا فان أا العتاهية يبخطو إلى الإمام خطوة 
بعمدائحه إذ پتنحی عن الصحراء والأطلال إلاما قد ياتى عرضاًء وأيضسًا فإنه لا بتمسك 
غالباً بالأسلوب القديم ابلزل الرصين » .وكأنه يريد أن يفسح لأساليب عصره 
اللينة الحفيفة »> ومن خير ما شل ذلك مدحته اللامية للمهدى › وفيها يقول: 
اذیالها 
وله تك تَصلَح إلا له و يك يَصَلْحّ إلا لها 
ولورامها ‏ احد غيره ازلرلّتٍ الأَرض زلزالها 
ولو لم تطْةٌ بنات القلويءٍ لما قبل اله أعماله"“ 
وإن الخليفة من بُغض لا إليه ليبْغض من قالها 
والقصيدة من عر المتقارب اللفيف » وألفاظها تسيل نعومة وعذوبة . وأكبر 
خليفة عى بعدمحه هرون الرشید فقد کان بعدحه فى سلمه وحربه وى كل المناسبات 
من مثل توليته العهد لينيه » و هذه التولية بقول"' : 


وشد عُرّى الإسلام منهبفتية ثلاثة املال ولاق عهود 


ا 


أنه الخلافة منقادةً إليه جر 


وكان رص داتمًا على مدعه بالتقوى والانصراف عن الدنيا متعرضًا لوصف 
جيوشه وذّبه عن حمى الإسلام وما بزل بأعداثه من موت لحقهم عقا » 
على شا كلة قوله “ : 
رز ماءًُ المزنيشفى به الصدى إذاماالصای بالریق صت حناج رة 
رو و 


م E‏ ف 2 
وأوسط بیت ی قریشښ لبیته وول عز ف قریش واخرہه 


(۱) آغای )٤( . ۴۳/٤‏ آغاف ٠١/4‏ . 
( ۲) بنات القاوب : النيات . (ه) الزن : السحاب المطر . الصدى: 
(۳) أغان ٠٠٤/4‏ . بفتح الدال : العطش و بكسرها المطشان . 


4٦ 
وتحكى الرعود القاصفات حوافره‎ ٠ ورَحْضٍ له تحكى البروق سيوقه‎ 
إذا نكب الإسلام يوما بنَكَبَةٍ فهرون من بين البرية ثائرهُ‎ 
و 0 و‎ 2 2 
ومن ذا يفقوت الوت » والموت مدرك کذا لم يفت هرون ضد ينافره‎ 
والأسلوب هنا جزل رصین › ولکته لا یلعد فی جزالته ورصانته » [ذ کان‎ 
عى باختيار ألفاظه من المعجم اليوى أو بعبارة آدق نما يقاربه سهولة . وقد نة‎ 
استعطافات كثرة لارشيد حين حبسه » وهى لا تتاز بالأسلوب السهل اليسير‎ 
فحسب » بل تمتاز أيضا بشدة التضرع » حى ليبادر الرشيد بالءفو عنه كا أسلفنا‎ 

للخل قوله ("' : 

2 1 »ر 5 ەش 
آنا اليوم لى » والحمد لله » أشهرٌ یروح على الهم منکم وبکر 
تذكر آمين الله حقى ورمی وا كنت تولينى لعلك ت 

وهو لا یکر من المجاء غير أن ما خلفه فيه يدل على إحكامه لسهامه » حى 
لنرى والية بن الحباب يفر على وجهه منه إلى الكوفة » ومن أوائل حجاثه آشعاره فى 
عبد الله بن معن مول عبوبته الأولى سعدى التائحة »وقد صوره فى بعض هذه الأشعار 
صورة ند ى ها وجهه طويلا > إذ أحلاه من العقل والشجاعة بل أيضًا من الرجولةء 
حى لیقول على لسانه") : 

آنا فتاة الح من وائل ف الشرف الشامخ والنبّل 

ما ف بى سَيّبان آهل الحجّى ‏ جارية وحدة يشل 

قد تَقطت لى وجهها نَقَطَةَ ‏ مخافة ‏ الميّن من الكل 

5 ٌ. ۳ م 8 م 

إن زرتموها قال حجاا نحن عن الزوار فی شغل 
الأمور فسدت بينه وبين سللم اللحاسر » فا هو إلا أن قال فيه : 

تعالى الله يا ملم بن عرو اذل الحرس أعناق الرجال 


. ۲۲/۲ آغای‎ )۲( . ٦۳/4 آغاف‎ )١( 


حى سار البیت مسر الأمثال » وحى أن منه 


4V 


سلم طويلا"" . وقول ابن 


المعتر إنه « أن باب آحمد بن يوسف كاتب ال امون » فحجچب عنه » فقال : 


مى يظفرٌ الغادى إليك بحاجةٍ 


+ ۶ 
وترصفك محجوب ونصفك نائم 


فسار بيته هذا فى الآفاق » وجعل الناس يتناشدونه ء فاعتذر إليه ابن يوسف "'» 


وجلا من آن یادی ی هجاثه . 


وبين أيدينا له مراث محتلفة › لعل أحرها مراڻيه ى صديقه على بن ثابت 
الزنديق »› وقد آنشدنا منها أطرافا فى القصل السابق » وقد ظل ببكيه ويندبه طويلا 
ندباً كله لوعة وجرقة وأسى عميق من مثل قوله": 


فخلّى القصور لمن شادها 
وأصيح یھی إلى منرل 


ا ا 
اشد الجماعة وجدا به 


على عُسرهِ کان أو يسرو 
رودا تخل من سترهِ 
وحلٌ من القبر فى قغره 
شد الجماعة فى طْمْره 


ولیس له حمریات کثرة وکانغا عصقت بخمریاته ید الزمن فیا عصفت به 
من شعره » وراه یقدم لإحدی مدائحه للهادی بنعت مرقص للخمر وندمانها 
صاقیها ومن یلم بهم من ابلواری الحسان » یقول وقد طافت به بعض ذکریاته 


الماجنة ى الكوفة : 


ك 
لهنى على الزمن القعير 
إذ نحن فى غرف الجن 
قى فتية ملكا عا 
(۱) آغافی ٤‏ / ۷ وطبعته الساسی ۲۱ /۷۹. 


( ۲ ) أبن المعزص ۲٣٣‏ . 
(؟) الدیوآان س ۱۲٤‏ . 


6 e 
بين الخورنىق والسلير‎ 
. 
ن نعوم ی بحر السرور‎ 
ن الدهر آمثال الصقور‎ 
. ٠هر/‎ ٤ آغاف‎ )٤( 


: الحورتق والسدير‎ (٥) 
. بالقرب من الكوفة‎ 


قصران قد مان 


ومقَرطق عشی ما 
برجاخة تسشخر ج الس 
زعراء مثل الكوكب ال 
ومخصرات زا 
رفن ى حل امسا 


ê 
م القوم كالرشلٍ‎ 
ر الدفين ص‎ 
3 لالا ر‎ 
کف‎ E دری‎ 
L2 
بعد الهدو من‎ 


۶ 
المدير 


صرت 


(DD. 
الخدوز‎ 

۳ 

والحرير" 


والمقدمة تكتظ على هذا النحو بغير قليل من مشاعر الفرح والبهجة . 

وقد مر بنا تده بعلتبة › وله فيها غزل كثرر » وهو فيه رقيق رقة بالغة » 
وأكبر الظن أن رقته فيه جاءته من تخنثه القديم » حى لبقول ابن قتيبة إن غزله 
يشا کل طبائم الساء > وکانا E‏ فيه مشاعرهن › وهی مشاعر تقرن عنده 


بالتذال والتضرع على شاكلة قوله : 
بَسَطْت کی نحوکم سائلا 
إن لم تنیلوه فقولوا له 
أو كنت العام على عر 


٠‏ ويقول ابن المعتز معلا على هذه الأبيات 


ماذا تردون على السائل 
قولا جميلا يدل النائل 
وبل فتنوه إلى قابل 
: و« هذا الشعر من قلوب النساء 


موقع الزلال البارد من الظماآن لرقته“ » . وعلى نفس هذا المغالقوله فى عتلبة 


ضا : 


وك 


کانہا من حسشنها درة 
کان نی فیھا وش طَرفها 
م ق می بها ماخلا 
يا من ری قبلی قتیلاً بکی 
(۱) مقران : بلب القران وهو ثوب ذو 


(۲) تحصرات : 
من ايل : أوأثله . 


دقیعّات اللخصور . المدو 


أخرجها اليم إلى الساحل 
سواحرا آقبلن من بابل 
حقماشة ی بدن تاحل 

من شدة الوّجد على القاتل 

( ۳ ) يرفان : يتبخترن . الحاسد : القمصان 
الداخلية الرقيقة . 


. ۲۳١ أبن المح زص‎ )٤( 
. ٤٥/4 (ه) آغاف‎ 
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ودانمًایشکو مسکنته وآن صاحبته لا تنیلهکثیراً ولاقلیلا" وأنها اسرقته ولاتر عليه 
حريته » وأنها أضنته وأسقمته › وآنها تزهد فيه وهو الحب الوامق الذى يرسل الدموع 
مد رار على من ظلمته » وإنه ليستجير ولا جير ويتصيّر ولا صبر إلا النوإح 
الطويل 

وينتقل أبو العتاهية من مرحلة غزله وحمره إلى مرحلة جديدة تلعتد انقلا 
فى حياته » فقد تحول من حياة اللهو إلى حياة الزهد » وظل نحو ثلاثين عاماً 
يتغى بالكأس اللمالدة كأس الوت الداثرة على اللحلق » فالكل مصيره إلى الفناء 
والكل وشيلك الزوال › والکل سیصبح تراباً ی تراب » يمول" : 


م م 
دوا للموت وابنوا للخراب فکلکم يصیر إلى تباب“ 


الناس فى عقلاتم ورَحّى اة تطح 
ویتقول ( : 

ر 2 ر 1 
گل حى عند يتته حظه من ماله الكفن 
وقول( 


بين يى کل حى علمٍ الوت يلوح 

نخ على نفسك ياي كين إن كنت تنوح 

وهمكذا بعضى ينعى الحاة إلى أهلها ويبكيها ويندبها » مهولا رقدة الوت 
الأبدية » ومنغصاً على من" يسمعه كل لذة له وكل نعى » فالأجل قصير والمنايا 
رأصدة » ولقدر أزل ونحن الات بأكفه . ولعله من أجل هذا الإحساس آمن 
بابلبر والاضطرار " » وإنه ليمرخ من أعاق قلبه : ليس هناك إلا الفتاء وإلا 
الأسى ولكابة » وهى نظرة سوداء جاءته من مانويته » إذ الإسلام لا عى إلى 
(4) الدیوان ص ۲۴ . (۴) الایران ص ۲٣۲‏ . 


(۲) تیاب : هلاك . (ه) آغاف ٠۰۳/٤‏ . 
( ۴ ) الدیوان س ۲۹۷ . )٩(‏ آغا ٦/4‏ . 


Y٠ 
الناس حياتهم ولا يصورها لم فى كروب أبى العتاهية الى تخنق الأنفاس والى‎ 
E تجعله قف طويلا عند سكرات الوت وما يعانيه الحتضر‎ 
عند نرلاء القبور والقبور نفسها اا عن أصحابیا »> مسجلا أن ذوى السلطان‎ 

يستوون مع السوقة فى اموت وأن الطبيب كثراً ما يسبق مريضه إلى ساحته » 
يقول (' ٩‏ : 


وقلك داي اليب ايقن فاق اريم وات الب 
وهو يضيف إلى حديثه الطويل عن اموت والقبور حديثاً عن البعث والنشور »› 
ولکنه لا یسترسل فی ذکر عذاب اسح ونعیم ابحنان > کا آشرنا إلى ذلا ٢‏ نفا › 
يل يلم إ لاما بالبعث والحساب على شا كلة قوله " : 
فلو آنا إذا متنا تركتا لكان الوت غاية كل حي 
ولكتا إذا متنا بعثتا نشال بعده عن کل ّى 
ویتسع أبو العتاهية فى أشعاره الزاهدة » حى لتؤلف وحدها ديواناً كاملا »› 
وقعلا جمح منها اين عبد لبر التّمرى الأندلسى ديوانًا مستقلا » وقد بى اليسوعيون 
على هذا الدبوان نشرتهم لأشعار أب العتاهية بام « الأنوار الزاهية فى ديوان 
بى العتاهية » ضامين إلى رواية النمرى ما تيسر جمعه من أشعار الشاعر وقصاثده . 
وأبو العتاهية فى زهدياته » كا رأينا » يطل الحديث عن الحياة وا موت والفناء 
ومصير اللإنسان ء ويتحول مانب ذلاث إلى ما يشبه واعظاً » وهو ى عظاته يستمد 
من الهرآن الكرح والحديث النبوى ووعظ الوعاظ من آمثال الحسن البصری › کا 
من أشعار سابقيه » وقد وقف الميرد عند موعظة له بستهلها بقوله: 
يا عجبًا للناس لو فكروا وحاسبوا أنقسهم آبصروا 
ورد ها إلى بعض الأحاديث النبوية وإلى كلام الحسن البصرى وعلى بن 
أ طالب وال معان بعض الشعراء مثل الحليل بن حمر ۳) . وهو ی جوانيب 
من مواعظه بلتی بآى التكر الك ف اتخاذ العبرة من الام الداثرة والقر ون انلالية 


)١ (‏ الديوان (طمة سنة 14۰4 ) ص ١۸‏ . (۳) الکامل قبرد ( طیعة رایت ) س ۲۲۰ 
(r»‏ الدیوان س ۲ 2 وما بعدها . 


4ے 0 

يا عجيا كلنا يحيد عن ال 
& 

کان حا قد قام نادیه 

واستل منه حياته ملك ال 


1۵1 
وی تصوبر الوت وسكراته » وقد سوق ذلك بلفظ القرآن الكريم من مثل قوله'“ : 


a 
حين وکل لحينه لاق‎ 


والتقّت الساق منه بالساق*) 


(al 
موت خفيا وقيل : من راف‎ 


وطبيعى أن يطيع أسلوبه نى الزهد بطوايع الأسلوب الوعظى من التكرار وكرة 
النداء والاستفهام والأمر . ونراه يشيع فى زهدياته أدعية وابتهالات لربه من مثل 


قول 4( : 


نخان ن هی لازال من 
وقوله (*) 
ل 2 
إلهى لا تعذبى فإنى 


وال حل إلا رجائى 


بدا ولیس لغیره السبّحان 


9 
مقر ٠‏ بالدی قد کان مئ 


: ا TT‏ 
لعفوك إن عفوت وحسن ظنى 


ويجانب ذلك نراه يذيْم دعوة واسعة إلى محاسن الأحلاق كا يذيع حكما وآمغالا 
كشرة مقتبسًا 14 من الآداب الفارسية كا أسلفناء وما روي عن حكماء العرب مثل 
لمان" » وأفرد ها - كنا مر بنا ئى غير هذا الموضع - قصيدته « ذات الأمثال » 
الى يقال إنها امتدت إلى أربعة لاف بيت . 

وکانت عامة بغداد تعلق محکمه ووعظیاته وزهدیاته » وف آخباره أن بعض 
الملاحيبن غنوا الرشيد فى إحدى نزهاته على صفحات دجلة بعظة من عظاته") > 
وى ذلك ما يدل على ما كان لأشعاره الزاهدة "من صدى عيق فى نقوس الطبقة 


( ۱ ) الپیان والتبیین ۱۸١/۲‏ . 

( ۲ ) الشطر الئان اقتباس من الآیة رتم ۲۹ 
من سورة القيامة . والتفاف الساق بالساق كناية 
عن نقدها الحركة . 

(۳) آخر البيت اقتباس من الاية ۲۷ من 
سورة القيامة » والعائل إا أهل ايت سجن 
یاون مته و يطليون له الراى أو الطييب » وإما 


الملائكة سين يسألون من يرف به إلى الاء > 
أملاثكة الرحمة آم ملائكة العذاب . ' 

( + ) الدیوان ص ۲۵۸ . 

٩ (‏ ) الدیوان س ۲۹۳ . 

( 1 ) البيان والتبيين ۷٦/۲‏ . 

(۷) آغافی ۱۰۲/4 وما بعدها , 


YoY 
> العامة الى لم تكن تعرف ترفاً ولا نعيمتًا » إنما كانت تعرف الكدح وشظف العبش‎ 
وکانما احسّت عنده آنه بتغی آلامها وبؤسها . وراه يتعمقه الشعور ما هى فيه‎ 
من ضنك › فزذا هو يرفع لبعض اللحافاء شكوى مريرة من غلاء الأسعار > يقو‎ 

ی تضاعيفها (' : 


نی آری الاسعار اس عار الرعية غاليه 
IH . a 2 f‏ 
وأری الكاسب سرره وآری الضرورة فاشيه 


2 للبطون الجائعا ت وللجسوم العاريه 
ألقيت أخبارا إل يك من الرعية شافيه 


ولم يكن أبو العتاهية يقترب من‌العامة بزحده وما صور فيه من بها وأوصا بها 
' فحسب ٠‏ بل کان يقترب منها أيضًا بأسلوبه الذى كان يشتقه اشتقاقًا من لغة 
الياة اليومية ببفداد ٠‏ وهو أسلوب ابتعد فيه عن الغرابة والنعقيد كا ايتعد عن 
العجمة » ولكنه بعد ذلك أجراه فى مستوى أفراد الشعب » ميث لا يعز على أحد 
منهم أن يفهمه » ويؤثَر عنه أنه كان يمول : « الصواب لقاثل الشعر أن تكون 
ألفاظه ما لا تخفى على جهو رالناس مثل شعرى › ولا سما الأشعار الى ى 
الزهد » فإن الزهد ليس من مذاهب اللو ولا من مذاهب رواة الشعر ولا طلاّب 
الغريب + وجو مهب أشغف الناس به الزهاد وأصخاب اديت وافقهاء . . 
والعامة » وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه""' » ومن احق ئه ظات نی سلوب شعره 
منذ فاتحة حياته السهولة » حى إذا أخذ فى الرهد ضاعفها وأكدها تأ كيدا شديداً 


(۱) الدیوان ص ۳۰۴۳ . (۲) آغای ۷۰/4 . 


Yor 


حى لتکاد تسقط منه بعض مقطوعاته › لما مجری فیها من ضعف › وحی ليقو 
صاحب الأغانى إنه كثير الساقط المرذول ‏ . وينبغی آن لا نبالغ مبالغة أب الفرج» 
فقد كانت لأب العتاهية أذن موسيقية دقيقة وقلما نجد عنده قافية غير متمكنة فى 
موضعها أو كلمة لم تحل فى نصابها › إذ كان الشعر عنده طبع أو کالطبع "٠ء‏ 
حى کان لا يسمع كلمة من مناد على بضاعة أو من بعض جاسائه تصلح أن 
تكون شطراً لبيت حى يبادر بصنع الشطر الثانى توا على البديهة" . وبلغ من 
اقتداره على صنع الشعر وسهولته على لسانه آن اخحترع _ كا أسلفنا فى القصل 
السابق - أوزانتًا جديدة لا تدحل فى حور الشعر المستعملة » وكان إذا روجع فى 
ذلك وقیل له إن أشعارك لا تدحل نی عروض اللحليل قال : أنا أ كبر من العروضر “١‏ 
يريد أن الشعر مجرى على لسانه قبل أن يضع اللحليل عروضه » وهو لذلك سر“ 
منه » ولا نشك نی آن ديوانه لو وصلنا كاملا لاستخرجتا منه أوزانا كثرة طريفة 
ابتكرها ابتكارآً » غير أن نع الشعر عنده کان غزیراً » فکتر ما نظمه وم 
تستطع الأجيال التالية أن تحمله تاما لكثرته . 


مسلي ”' بن الوليد 

ولد نى الكوفة حوالى سنة ٠٤١‏ للهجرة لأب كان يشتغل بايا كة » واختلفت 
المصادر القدعة قى تصحيح نسبته » فقيل إنه خزرجى من الأنصار › وقيل بل هو 
من مواليهم › وهو القول الصحيح › ویشهد له أنه کان من الصناع + ولم یکن 
العرب يلون على الصناعات حى هذا التاريخ . وف أخبار مسلم وأشعاره ما يدل 
على أنه كان شيخًا صالتًا » وأغلب الظن أنه كان من موالى الفرس » وود قبل 
١ (‏ ) آغاقی ۲/٤‏ وانظر رأی‌الأصعی ص٠٤‏ . والشعراء لابن قتيبة ص ۸٠۸‏ وطبةا ت ؛الشءراء 
(۲) أغاف؛ ٠۳/‏ والبيان والتبيين .٠٠١/١‏ لان E‏ بغداد ۸1/1۲ 

٠‏ 1 ترجمته بالا مه بديوانه وكذلك بقية 

)۴( آغای ۲/٤‏ والیوان ۱۳۷/۰ . ااا ES‏ 
(4 ) آغافی ( دارالکتب) ۱۳/۲ . ( طبع دار المعارف ) وراجع مسلم بن ولد »› 
)١(‏ انظر فى أخبار مسل وأشعاره الشسعر لفۆاد ترزی ( طیع بیر وت) . 


Yet 

ابن کان یکبرہ یسمی سلیان > وکان کفیفًا ء کا کان شاعرا يدا » 
وينجلمع الرواة على أنه كان زنديقتًا وأن الذى لقنه زندقته بشار "“ › ومن قول 
الحاحظ فيه : « کان من مستجیيی بشار الأعی › وكان يختلف إليه وهو غلام ء 
فقبل عنه ذلك الدين " » . وى الحتلافه إليه ما يدل" على أنه نزل البصرة » 
ویظهر آنه نزغا مع آبیه › إذ کان لا يزال غلاماً » وان ضريرآً » بمحتاج إلى من 
يعينه ووه » وف ديوان ملم قصيدة طويلة” يذكر فبها مقامه آلا بالكوقة ۽ 
م نزوله البصرة وذكر ياته السعيدة بها ء وذكريات الحب واللهو . 

وى ذلك كله ما يدل على أن مسلماً نشا بالكوفة » ثم انتقل إلى البصرة › 
ولا نرتاب نی آنه کان یختلف مع آخیه سلیان إل بشار › وآن ذلك أتاح لہ آن 
E N E E‏ 

من الزندقة . ويظهر آنه مضى يثقف نفسه بكل معارف عصره وأنه عكف 

ا كثبر من الآداب الرجمة »› ونراه يصرح بأن قوله : 
دلت على بها الدنيا وصدقھا ما استرجع الدھرٌ مما کان آعطائی 

قد أحذ معناه من التوراة“) . وف أشعاره من التعمق فى الأفكار ما يدل دلالة 
قاطعة على أنه احتلف إلى متكلمى البصرة وحذق على أيديهم النظر والتفكير 
وتصحیح المعانى والحلوص إلى دقائقها وطرائفها وحدودها الحفية . وأيضًا فى أشعاره 
ما يدل دلالة بينة على ثقافة واسعة بالشعر القدم : الحاهلى والإسلاى » فقد 
شر بسله روحه لا پصیاغاته فحسب »› بل آیضا مجمیع معانیه وصوره وخصاثصه 
الموسيقية . والتحمت نى نفسه هذه الثقافة بشعر بشار ومعاصريه من شعراء ابحيل 
العباسى الأول التحامًا قوياً حصبًا . 

ويظهر أن مواهبه الشعرية استيقظت فى نفسه مبكرة › وليس بين أيدينا أخبار 


(۱) انظر الیوان 4 مم الآدباء ( ۲ ) الحیوان ۱۹١/۲٤‏ .۔ 

( وف )۳( راجع الديوان ( طپع دارالعارف‎ ٣١ ونکت ايان ہں‎ Yoo/1۱ 
. ۲۲١ الكتابين الأخير ين آنه ابن ملم وهو خطاً ءانظر ص‎ 

فيه ا یوان والبیان والتبیین ۳ / ۰۲ ۲ حيث ينص ( ) انظر ترجمة أب الفرج لملم الملحقة 
ا حاط علآته آخوه» وقد توف قبله بنحولاین بدیواته ص ۳۷۲۳ ۔ 


عاماً نة ۹ الهجرة . 


Yao 


واضحة عن حياته فى موطنه الأول الكوفة ولا فى البصرة › غير أننا نراه يصطدم 
بشاعر بصری يسمى ابن قنْبّر » عى بأن يرد على الطرماح الشاعر الأمرى 
الحارجی أهاجيه فى قبيلته تمم › وأن يهجو طيثاً والأزد وغيرهما من قبائل اليمن ای 
انتصر ها الطرماح › وامتعض مسلم لواليه من الأتصار الأزديين اليميين > وزج 
پنفسه معه ى معركة هجاء عنيفة » وكان أقوى منه شاعرية › فهتکه ومزقه واضطره 
إلى أن مسك عن مناقضته . 

وجذبت بغداد مسلماً فهاجر إليهاء لعل بضاعته تروج فيها ويتحظ, سی بماحظی 
به أعلام الشعراء قى عصره من جوائزا زاللحلفاء والأمراء والوز راء والولاة والقواد. ولايع رف 
بالضبط تاریخ هجرته »› ولکن فی أخباره أنه هاجر إليها مع آخيه سلمان وإنقعاما 
لمدیح یزید بن مزید وحمد بن منصور ہن زياد كاتب البرامكة › وقد تو سلان 
سنة ۱۷۹4 للهجرة . وئ حبار مسل أنه کان بعدح من" دون اوا بطح اه « 
فکان یقول : آری نفسی تذوب حسرات من آنه بحوی جواثز اللحلفاء من" لایوازیی 
ی آدب . ویدل ذلك على آنه ظل نى بغداد مدة قصرت مته فيها عن لقاء الرشيد 
م لقیه » ویقال إن منصور بن بزید الحمیرى خال الرشيد هو الذى أوصله إأيه . 
وتلٹی آخبار لقائه له بمدائحه لزید بن مزيد وقضائه على ثورة الوليد بن طريف 
الحارجى ى سنة ۱۷۹ للهجرة » ومن حينئذ لم امه وعلا نیچمه بین شعراء بغداد 
ويظهر أن صلة انعقدت ينه ویون الرامكة » فقد كان ور الصاة #حمد بن 
منصور کاتبهم ٤‏ وله فيوم مدائح محتلفة 

وی دیوانه قصائد أربع فی a‏ »> ویظهر أن کثراً ا 
سقط من ید الزمن » ویقال انه لا آنشده لامیته فیه» وأورد على معه قوله ی 
مقدمتها : 
هل العَيْشإلاآن روح معالصبا وآغدو صريع الاح والأعَين النجل ٠‏ 

قال له : أنت صريع الغوانى › فلصقت به الكلمة » وأصبحت لقباله لا 
يعرف إلا به" . ونراه داتعا ينوه بانتصاراته على أعدائه » من مثل قول" : 


)١(‏ نجل : جم يلاء وهي الوإسمة . الرأح : ( ۲ ) این المستزص ۲۲٢‏ والدیوان س ٤۳‏ ۔ 
الحمر. ( ۳ ) الدیوان ص ۲٣۲‏ 


, 


0 ير رتم A‏ ا AL‏ ر 
خليفة اله إن النصر مقتصر عليكمذدأنت مبلو ومختبر 


أعددت للحرب سيا من بنى مر عضى بأمرك مخلوعا له العذر 
لاق بنو فيصر لا هممت مم مشل الذى سرف تللى مثله الخَزر 
قد بشت إلى غاقان جائ عقا اء لاتيتى لا قر 
أظلّهم منك رب واقف بهم حى يوافق فيهم ريلك القَدرٌ 

وهو یرید بسیف بی مطر یزید بن مزید الشیبانی › وقد مضی يتحدث عن 
انتصارات الرشيد على الروم وظفره بخاقان ملك الآرك» وكان شخصإليه الفضل بن 
می البرمکی فی جيش ضخ سنة ٠۷۸‏ للهجرة » فأسره واستباح عسکره وغم 
آمواله" . ونی أخباره أن الرشيد وصله صلات كثرة » حى ليقال إنه وصله مرة 
. وتقرن آخباره إعجاب الرشید به ب[عجابه عدیحه لقائده يزيد 
ابن مزيد الشيبانى » وهو إعجاب نظن أن السياسة تتداحل فيه » فقد كان 
کل شىء ف الحكم بيد البرامكة الإيرائيين » وأكب عليهم الشعراء بمدائحهم 
| كبابا جعلاللليفة يسَنفس عليهم ذلك»ء ور اكان ما يؤذيه أنه لاجد لقادته من 
العرب اللحلص من عدحهم وينو بهم » وكان البرامكة يقفون فى وجه بعض هلا" 
القادة ويحاولون إبعادم عن اللليفة » وكان يبَر للتزول على إرادتهم لعلو 
نفوذهم »> وكان ممن صنعوا به ذلك يزيد بن مزيد › فإنه ما قضى على ثورة الوليد 
اين طريف وانصرف بالظفر حجب برأيهم وجاراهم الرشيد فأظهر سخطه عليه » 
فقال : « وح أمير الؤمنين لأصيفن وأشعرن“ على فرسی أو آدخل » فارتفع 
ابر بذلك إلى الرشيد»فأذن له » فدخحل › فلما رآه ضحك وسر وآقبل یصیح : 
مرحبًا بالأعراى» حى دخل وأجنلس وأكرم “١‏ » وأقبل الشعراء عدحونه » ومدحه 
مسلم بقصيدته الشهورة*“ : 


بعائى آلف درم 


(۱) العذر : جمع عڌار » وهو ها العزرمة . ( طیع دارالمعارف ) ص ۳۹۹ . 
(۲) الیعقوف ۱۳۹/۳ رقارن باللهشیاری )٤(‏ آغاف (دار الکتب) 41/۱۲ ويا 
ص ۱۹۰ وما پعدها . یہدھا 


(۳) انظر ترجبة الأغاف اللحقة بالدیوان (4 3 أو قصائد الدپران . 


ےق 


أجرزت حَبْلَّ خلیعر فى الصبا عرزل وشمرت هم العدّال 

وارتفعت إلى مع الرشيد › فطار سروراً بمدح قائده وبمادحه . ومن حينئذ 
توثقت الصلة بين الشاعر والحليفة من جهة وبينه وبين القائد من جهة ثانية » وأحذ 
بزيد يدق عليه نواله الغتّملر »> حى ليقال إنه أعطاه فى إحدى وفاداته عليه 
مأئة وتسعين آلف درم > وأقطعه إقطاعات تغل“ مائى ألن درم . ولا ولى 
الرشيد يزيد أرمينية وآ ذربيجان سنة 1۸١‏ للهجرة صحيه وظل معه حى توف سنة 
٥‏ . وقد احتفظ الديوان بقصيدته السابقة فيه وقصيدة ثانية ميمية ومقطوعة 
قصيرة » وهو فى القصيدة الأول ينوه بانتصاراته ف حر وب الروم وظفره بیوسف 
السرم الثائر فى خراسان لعهد المهدى تم الوليد بن طريت الحارجى الثاثر بابلزيرة 
لعهد الرشيد . ونراه تى القصيدة الثانية وهى الى يستهلها بقوله ": 
َيف الخيال حَيذنا منك لاما داويت مقا وقد هيجت أشقاما 

یتغتی بانتصاره على الولید بن طریف ویشید پشجاعته و[قدامه . 

وکان منذ نزوله بغخداد عدح عمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة »> 
وكان خليفة الفضل بن جعفر البرمكى بياب الرشيد » وكان يسمى فى العسكر 
لبلائه ف الحروب » و فيه قصیدتان و بعض مقطوعات منثورة فی دیوانه › 
وهو ی ([حدی قصیدتیه › وهی الى افتتحها بقوله"': 
عاصّى الشاب فراح غير ءفد وقام بين عزعةر ‏ جره 

یشید طویلا بانتصاره فی بعض حروب ااروم وفتکه بأحد بطارقتھم > کا 
یتوه بانتصارات أبیه « منصور » على خوارج القیر وان » ولعله کان فی عداد جیش 
يزيد بن حاتم المهلى الذى فتك بهم فتكنًا ذريعا لعهد اللطيفة المنصور ٠١‏ . وقد 
وصله محمد بن منصور ين زباد بالبرامكة »> و دیوانه بیتان فی مدیح حى 
وقصيدة ومقطوعة ى مديح ابه جعفر »› وهو ى القصيدة يشير إلى قضائه على فتنة 


(۱) آجررت حبلل خلبم کئاية عن ترکه (۳) الایوان ص ۲۳۰ . 
ر اشا )٤(‏ مقند : ملوم . 


() الەیوان ص 1 . ( )١‏ النجوم الزاهرة ۲٠/۲‏ . 


Y۸ 
: ٠" للهجرة') › قول‎ ۱۸١ بالشام سيره إليها الرشيد سنة‎ 
2 . ا سام مره ۾ ۾‎ 
أعطى المقادة آهل الشام حين عسوا من جَغْفر يهناتر مالها حول‎ 
وأبدع قصائده نى البرامكة لاميته فى الفضل بن جعفر » وهى تعد“ من‎ 
5» روائعه "و إذا صح أنمن‌سماه سا عیل ف قصیدته : « ولیو |سماعیل يو موداعه‎ 
من البرامكة كانت هى الأخحرى من دأ رره فيهم . وراه بعد وفاة يزيد بن مزيد‎ 
يتصل بداود بن يزيد المهلى أحد قراد الرشيد وولاته على إفريقية » وقد ولاه السند‎ 
› فرم ما فيها من شعث بين اليمنية والنزارية > وفتح کثراآً من مدنها‎ ۱۸١ سنة‎ 
واحدا فيقصدونه ذلك اليو م وینشدونه‎ E 
۰ : مدائحه » فوجّه إلیه مسلم راویته بقصیدته فيه(‎ 
d اا 8ر ا‎ e. “e 5 
لا تدع بى الشوق إلى غير معمود  نه النهىعن‌هَوى‌البيض الرعاديد“‎ 
فلما أنشدها بين يديه أمر له بعشرة لاف درم وآمر لسلم بمائة آلف > وی‎ 
إحدی فرائده › وراه فیها یتحدث عن انتصاراته فى « ک رمان 4 وسجستان ومن‎ 
فتك بهم من الخحوارج والثوار » وكيف دانت له السند واستقامت أمورها خير‎ 
. أستقامة‎ 
ونری مسلما لح جماعة م کتاب الدواوين والولاة وکبار رجال الدولة ف‎ 
(A) عهد الرشيد ¢ وف ممد متهم یعقوب (۷ ن ۰ سعدآن» وٴکان سعدان کاتب رة‎ 
زوج الرشيد 4 وسهل  بن الصياح المدائى ء وکال من مقد ی رجال الدولة‎ 
بن عران الطائى والى الرشيد على دمشق "» وزيد‎ ٠ واللسن‎  هدارجأو‎ 
وقد نوه به وبکرمه وشجاعته وبلائه ی اروب ف‎ cC این مسلم الحنی أحد قراده‎ 


( ۱ ) ال لهشیاری ص ۲۰۸ والطاری ٥۷/٦‏ 4 الأ كفال . 


و . 

ڈ۲ ) الداپوان ص ۲٠۰‏ . 

< ۲ ) الدیوان س ۲٠۰‏ . 

e ٣٣۲ ألديوان ص‎ (tt? 
وكتاب الورقة لابن |- راح ( طبع دار‎ ۳٣۷ 
. ۸۰ ا لمارف ) س‎ 

إإ ه ) الدیوان ص ٠١١‏ . 

)١(‏ مسود : عاشق . الرعاديد : المرتجات 


( ۷ ) الدیران ص ۱۱4 ۰ ۳۳۹ . 

( ۸ ) اللمھشیاری ص ۲٣۹‏ . 

›» ۴۳۲۹ الدیوان ص ۲۲ وانظر ص‎ )٩( 
. FTV <c YY 

)٠١(‏ الخهشیاری ص ۱٦۰‏ وما بہدها 
(۱۱) الدیوان ص ۲٣۷‏ ۔ 

(۱۲) زھرالآداب ۸۲/4 ۔ 


۹د 


قصيدتين "“ بديعتين . وعغضى معه إلى عصر الأمين فراه بمدحه بقصيدته " : 


کا اا ت ج ا 
ونراه یشید بانتصاراته على آعدائه ی الشرق › وهو بلا ریب يشير إل انتصار 
هرغة بن أعين على رافع بن الليث الثائر بسمرقند سنة٤‏ 14 . ولا يابث الأمين 
أن ينقض عقد ولاية العهد من بعده لأخيه المأمون > ويأخذ من الناس البيعة لابنه 
موسی مما دى إلى تطاحن الأخوين وظفر الأمون بأخيه على نحو ما مر بنا ى غير 
هذا ليع . ويولى مسام وجهه شطر هرو حبث المأمون ووزدره الفضل بن‌سهل . 
وتاه الفضل برحب عظم ¢ د کان من ندمائه قبل وزارته لامأمون) ¢ ونظن 
ظتًا أن الصلة ترثقت ثقت بينهما منذ كان مسلم يغدو ويروح على البرامكة » وخاصة 
على الفضل بن جعفر البرمكى فقد كان ابن سيل يخدمه أولا م التحق بخدمة 
المأمون . ولم یکد مسلم ثل بین یدیه حنی أنشده قوله فيه : 
لو نطی الناس أو أن ترا پعلمیم بات عن مال دة الك 
لم يبلغوا منك آدئى ماتّمت به إذا تفاعرت الأملاك وانتسبوا 
فأمر له عن كل بيت من هذه القصيدة ة بف درم * ا ¢ وقد سقطت من 
ديوانه »> كنا سقطت قصيدة كافية له فى الأمون لم يبق منها إلا هذان البيتان " ': 
وردت على خاقان خيلك بعدما ‏ کرة الطعان وقد أَطَلنَّ عراكا 


حى ورّڏن وراء « شاش ۲ برل تر کک ره مَل له الأتراكا 
وأيضا فقد سقطت له قضيدة ثالثة ى الفضل بن سهل ل يبق منها إلا بيت 


واحد" » وحظى عنده حظرة كييرة جعلته ولیه جرجان أو بعض ضياعها 
أو بريدها أو مظالها أو ضياع أصبهان على احتلاف ف الروايات '' . ولعل 


( ۱ ) الدیوان ص ۰۱۷۷ ۲۰۰ . صن 

( ۲ ) الدیوان ص ۲۱۹ . )٩(‏ الدیوان ص ۳۲۱ . 

(۳( اليعةول ٠١١/٣۴‏ . ( ۷) الدیوان ص ۲۰۷ . 

٤ (‏ ) أبن اللقطى ص 1١١‏ . (۸ ) انطر ملحقات الدیوان ص ٣٥۲‏ 


( ه) ترجمة مسار ى الأغاف الملحقةبالديوان .lakuylg EEE EFI CFV Fo‏ 


۰ 
أوما أكثرها صحة » ويقال إنه كان يربج آلف ألف دم فی العامء وما زال 
جرجان حی لبی داعی ربه سنة ۲٠۸‏ للهجرة . 
ووإضح أن مسلما أخحذ يعيش نى هناءة ورغد منذ أواخر العقد الثامن من 

القرن الثانى ». فقد انهالت عليه الدنيا وأحذ بظفر مجوائز ضخمة » وما زال يرق به 
شعره حى تولی جرجان . ونی آخیاره وأشعارہ ما یدل على آنه کان یقیل لی اللھو 
والطرب » ویفسح فی حياته للحب ولغزل › ولکن یظهر آنه لم یکن ينغمس فی 
ذلك انغماس آبی نواس وآحدانه » فقد کان فيه وقار »و إحساس غير قلیل بکرامته . 
وکل شی ء بکد أن حیاته فی آسرته کانت تجری راء » فقد رُزق ابنة وولدین 
هما خلد وخارجة » سبقته زوجته إل دارالبقاء » فحزن علیها حزننا شدیدا » ولعل 
فی حزنه علیها ما يدل على أنها كانت له شديدة الرفاء والإحلاص . 

وفها قدمنا ما يدل دلالة بينة على أن دیوان مسلم لم حتفظ بکثر من قصائده › 
فأشعاره فى الأمون والفضل بن سيل مفقودة كا أسلفنا » إلا البيت يعد البيت »› 
وحی من رویت له فیهم بعض قصائده بظهر آن وراءها قصائد له فیهم سقطت 
من يد الزمن . وما جعلنا نقطع بذلاك أننا نبجد ابن المعتز يشيد بلاميته الساثئرة الى 
أنشدها الرشيد والنى لقنبه كنا مر بنا من أجل أحد أبياتها بام « صريع الغوانى » 
ويقول إن الرشيد كتبها بماء الذهب ')ء سح ذلاث م يبق منها ی الدبوان [لامقده‌تهاء 
ويصفها ابن المعتز بأنها « مشهورة سائرة جيدة عجيبة » . وكأن ديوانه تارات 
تتضمن بعض قصائده و بعض مقطوعاته . ویظهرآن العبثبالدروان قد »حى لیر وی 
بعض الرواة آن مسلماً تغافل راویته یوما وبیده دفر دیوانه » فقذف به ی عر ! 
وهذا قل شعره ولم يبق منه بأیدی الناس إلا ما رواه بعض معاصريه العراقيين 
وإلا ما کان ی آیدی الممدوحين من مدائحه") . ور عا کان هو نفسه أول من 
حول دیوانه إلى عتارات » إذ کان شدید الحساب لنفسه » وکأنه أسقط کثراً من 
آشعاره » حی لا یبتی له فی آیدی الناس إلا عیون شعره . 

ولعل القرن الثانى للهجرة لم يعرف شاعراً جهد نفسه فى صنع الشحر » كا 


)۱( این المع ص fo‏ . 
( ۲ ) انظرترجمة الآغاف الملحقَة بالديوان سس ٠۷٤‏ . 
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جهدها مسلم > فقد أقبل يتمشل نماذج الشعر القدمم : جاهليه وإسلاميه بكل معانيه 
وصوره وأساليبه » وأضاف إلى هذا التمثل تمثلا لا يقل عنه عتا ولا دقة لافج 
الشعر العباسى عند بشار ومعاصريه . وبذلك التأم القديم والحديد ى نفسه » وعاش 
ينقت حياته الفنية ف المزج بينهما » مفكراً فى كل الراث الشعرى الذى سبقه وناقداً 
وعحللا مستنبطا . وهداه ذلك منذ أول الأمر إلى أن یستکشف فی وضوح آدوات 
اليديع والتصنيع من جناس‌وطباق ومشا كلة وتصوير ون بجعلها اساسا ف صنع شعره 
واعترف له القدماء بذلك حى قالوا إنه « أو من قال الشعر المعىروف بالبديع › 
وهو الذی أعطاهلقبه ۳ » . وحقا نیجدہ مبٹوٹا فی اشعار بشار وای نواس واضرابھا 
من سابقیه ومعاصریه › ولکنه ياتى عندم فی الحین بعد الین › أما عند مسل فانه 

یعسخذه وكنده وغايته من عمل الشعر . وقد حاول ابن المعتز فى كتابه « البديع » أن 
ير البديع إلى الشعر القديم والقرآن الكرم »> فهو عرب الأصول . ولامكن لأحد ن 
یدعی آن مسلما حن استظهر مذهب البديع والقصنيع ف شعره لم یعتمد على أصول 
ترکیه » فقد کان من فى العصور السابقة له » إذكان ابلحاهليون والإسلاميون بأتون 
يه فی حفة » م عى به العباسيون منڏ يشار » جى مله ااج ا فن ا ٠‏ 
و یه اقتدی مسل وحذا حذو (۴) . ولا نستطيم أن نجرى مع الحاحظ نی رده 
مذهب البدیع إلى بشار » لاله م يقصر فته عليه » ولم یتخذه مذهباً یعیش له 
و یعیش به أما مسلم فإنه اتخذه مذهبا له » وفرضه عل شعره فرضا منحازاً اليه 

واقفًا نفسه على التفكير فيه تفكیرا متصلا معتمدا على حس دقیتی وشعور رقیق 
وعقل مقف ثقافة متازة . 


وليس ذاك فحسب فقد إشربت روح مسلم صياغة الشعر القدم بأبنيتها 
الحزلة الضخمة الناصعة » وتحولت إليه هذه الصياغة بكل ما مجرى فيها من روعة 
وجمال » فإذا أساليبه معتدلة مستوية ليس فيها ى عوج أو انحراف إعا فيها 
التتاستق الكامل الذى يفتن قارثه بدقته وباتساع جنباته لیبٹ فيه مسلم بديعه › 
ولینمیه مع روح عصره > ولیصب فيه نفسه وعقله وخیاله » وهو فی ذلك یتکلف 


١ (‏ ) ترجمة الأغافى اللحعة بالديوان ص ( ۲) البيان والتبيين ٠١/١‏ . 
T4‏ 


۹Y 
کل ما یستطیع من جھد عنیف وعناء شاق › مراجعًا تفسه ومتأنيًا عتاطاء حى‎ 
بلغ کل ما یرید من امتیاز علی‌آقرانه . ولعله م عنح موضوعا عنايته ا متح اديج‎ 
وهو فيه يلام ملاءمة دقيقة بين ماضى الشعر وحاضره › فرستنفد ما قاله القدماء‎ 
فى وصف الصحراء والنوق والتشييب ملتفتاً إلى إخحراج العباسيين ذه الموضوعات فى‎ 
أشعارم وما أضافوا إليها من وصف ال لحمرء أو وصف السفن فى طر يقهم إلى #دوحهم.‎ 
حی إذا حلص إلى المديح أحذ ينفذ من خلال معانيه القدعة والحديثة إلى عرض‎ 
جدید رائع يصور زاده الأصيل من الراث الفنى مضيفًا كثراً من المعانى والمور‎ 
البديعة » واقراً له حذه القطعة من لاميته الطويلة العجربة ف يزيد بن مزيد وتصوير‎ 
فروسیته وکرمه وما ينزل بالاعداء من تقتیل ساحق ماحق وما يتسم به من مروءة‎ 
: كاملة‎ 


ولا یژید لاضن املك ا 
یغشی الرَعَی وشهاب الوت فی يده 
على کچ ف وم ا 


رھ 


السيوف دماء ا به 

قد عود الْطْيْرَ عاداتروٹقن ہا 
٤‏ . . 

تراه ف الامن ف درعے مضاعفة 


أومائلالسْمّك آومسشترّخی الول 
یری الفوارش والأبطال بالشل ٠"‏ 
کانه أجل شى إلى مر“ 
کالبیت یففی ليه لاسر“ 
ويجعل الهام تيجان القَتًا الذبّله“ 
فهن ‏ يتبغنه فى کل مرتَحَل 
ل بان -الدمر - آن يی على عجل 
ولا پمسح عینیه من الكل“ 


فإنك تشعر بضخامة البتاء وقوة الحبلك وأن مسلماً يتسلط على كلماته ومعانيه 
وصوره » فلا نبو ولا قصور وإتما ضبط وإحكام . وهو یستمد صورته ی البیت 


(1) مطرحا : تولا . الطول : الال . 
وقل خرب ا والطول مثلا لاستقامة الأمر 


(۲) شماب الوت : اليف . وأراد باشل 
آگهیب E‏ 
(۴) الهج : الأرراح . الرھج : غار 


الخحرب . 

٤ (‏ ) یرید آن الطرق تلتی برا کبہا عندالمندرح 
لوده الغمر . 

)١ (‏ المحام : الرءوس . اليل : الرقيقة الحادة. 
)١(‏ لايمسح عينيه من الكحل : لايكتسل . 


۳ 


الأول من البادية وخحيامها وما يطوّى يها من حبال وأعبدة . وطالما شبه الشعراء 
السيوف بالشهب » غير أن مسلماً يضيف إلى ذلك تشبيهًا بشعل النار وهى فى 
ید یزید یری بها يتا وشلا . ومضى ف البيت اثالث يضيف إلى تصويره السابق 
جتاسين واضحين . والتمس صورة سبقه إليها زهير فى بيته الرابح » إذ يقول فى 
قد جعل المبتغون الخيرَ فى حرم ولسائلون إلى أبوابه طرق 
ومضی بصور فتکه بالا بطال تصویراً بدیعًا تی بیته المحامس » وکان القدماء 
يذكرون صحبة الطير للجيوش حين يصفونها كناية عا ستجد من أشلاء قتلاها » 
فاستغل ذلك فى بيته السادس وجعلها تتبح يزيد داعا ف رحلاته واثقة با سيميرها 
به » حى أصبح ذلك من عاداتها فهى دانماً مرفرفة فوقه . ومثله فى البيتين السابع 
والثامن شجاعًا تام الشجاعة حى لا يفارقه درعه فى أوقات أمنه وسلمه » وحی 
لا بتعطر شأن المرفين اللاهين فعطره شجاعته وما بسيل على سبفه من دماء الأبطال. 
وإقرأً له هذه القطعة من مديح داود بن يزيد بن حاتم الميلى »› وتصويره فبها 
لېسالته و بطولته : 
موحد الرای تیشق الظنون لہ عن کل ملتہیں منھا ومعقود ٣‏ 
كاللَبْث بل مثله الليْث الهصور إذا غنى الحديد غناء غير تغريد 
یلی المنية تى آمثال عا کالسيّل يقذف جلمودا بجلمود 
يجود بالنفس إذ صن الجوادٌ با ولجود بالنفس أقصى غاية الجود 


فإنك تحس قوة البناء ودقة التعبير وروعة التصوبر › فداود کم الرأى إذا 
فکر فی شی ء انکشف له غامضه ومتشابهه » وهو کاللیث نی انقضاضه عل‌فریسته› 
بل اللیث هو الذی غا کیه ویتخذه قدوته » وإن بسالته لتتحول إلى ما یشبه مرجا 
لا يزال يسقطه على الأبطال موجة فى إثر موجة كالسيليدفع جلمرداً مجلمود . وإن 


(۱) ملتبس : مشتبه . معقود : غامض . 


4 
شجاعته لضرب راع من جوده وکاغا الود شریعته حى بروحه ال ر كية . ومن رات 
مده قوله ف الفضل بن جعفر البرمكى : 
تناق مناه التّدَى وشاله 1[ دی وون القول مثطقه القضل 3 
ا ر و م a‏ م ص 2 : 
عجول إلى ميود الحَمْدَ ماله يعد التدى غنما إذا اغتم الل 
Io“ o‏ ۳ ي وو اير رص َ. ا 
بكف اى العباس بطر الغتى ‏ وتلتنرل انی ويسترعفالتضل © 
والأبيات من طراز بنائه الضخم » وهى متينة السبك » قوية الحبك » وانظوَ 
فى البيت الأول كيف صور تصويراً بديعاً كرم الفضل وشجاعته وبلاغة برانه» وقد 
طابق ف‌البیت الثانی بین الکرم والببخل »› وعاد ی البیت الثالث إلى ترکیزه الشديد 
وتجميعه المعانى الكثيرة ى الألفاظ القليلة » مع قوة تجسيمها وتجسيدها . ومن 
بارع مته قوله نی [ماعیل البرمکی : : 
. م e,‏ ۴ه 5 » ّ 
وإنى وإسماعيل يوم وداعه لكالغئد يوم الرؤع فارقه النصضل 
~e‏ ٍ ر 
فإن اغ قوما بعده او ازرم فکالوح شيدنا من‌الاَنّسالمَحْلٌ"“ 
يقول ابن المعتز : « وهذا معى لا يتفق للشاعر مثله نى ألف سنة“)» . وف 
نفس هذه القوالب القوية كان يصوغ مرائيه على شاكلة قوله فى رثاء يزيد بن 
مزید : 
تقضت باك الآمال أخلاس الغتى واسترجعت نراعها الأمصارد“ 
أجل تنافسه الجمام وحفرة نمست عليها وجهك الَا“ 
فاذَبْ كما ذهبت غوادى مزنةٍ انى عليها السهّل والأوعاأ 
والصورة ى البيت الأول دقيقة » فقد أراد أن يصور قعود المعتفين والسائلين 
عن الرحلة ف طلب نواله » فقال إن الآمال نفضت أحلاس الى › ای آنھا م تعد 


)١(‏ الندى : الكرم . الردى : الموت . )١(‏ احلاس جمم حلس وھو کساء یود 
(۲) يسرعف: يقطردماً . النصل حد السيف. على ظهر البعير تحت الرحل . نراعيا : الذين 
(۲) الأنس : بفتع الممزة كالأنس بضمها ء یزعون إلیه ویغتر بون عن آوطانہم . 

المحل : الدب . )١(‏ الحمام : الموت . 


( 4) أبن اماز ص ۲۳١‏ . (۷) المزبة : السحابة الممطرة . 


ته“ الإبل للارتحال نحوه . وجعل نى البيت الثانى الموت ولقير بتنافسان عليه ء 
کل یرید أن عوزه ليه › وم بلبٹ آن جعل بیع تنفس عل تبره 
السهل والوعر . ومن دقائق معانيه ى الرثاء قوله : 
ومخادع السح التعی ودونه حط الم بصادق ۷ حع 
رفو ررق ایت دمر اتی ق اا تی دف فرع إلى تكذيبه» 
م یثوب إلى رشده . وقد بدا حیاته بنقائض ف الھجاء ناقض بها ابن قنبر » وهو 
فى هذه النقائض يصدر عن روح النقائض القديعة عند جرير والفرزدق وما ينطوّى 
فيها من عصبيات » ويتكافان فلا يعود إلى هذا النمط القدع » بل يأخذ فى النمط 
المستحدث الذى وصفناه فى غير هذا الموضع والذى كان رى فى أبيات قصيرة 
تشبه السهام المسمومة » كقوله فى دعبل تلميذه وقد فسد ما بينهما : 
آما الهجاء فدق عرّضك دونه والماح عنك كما علمت جل 
فاذهب فأنت طليق عزْضك|نه ‏ عرض عرزت به وأنت ذليل 
وروی له بيات ف هجاء يزيد بن مزيد.» وأكبر الظن نها منتحلة أولعلها 
أصيفت إليه خطأ » ويظهر أنه مدح موسى بن ازم بن حز 2ه ويا بن سم 
e N a O‏ 
لو أن کنر البلاد ى يدو لم يدع الإعتذار بالدم 
وقوله ی سعید : 
وَحَبْتٌ من بها الباحا ين حى ويقت ابن سلْم سيدا“ 
o .‏ ص PT‏ 4 ر © 
إذا سيل عرفا كسا وجهه ثياباً من اللوم صفرا وسودا" 
وکان لا بزال یدقق ئی معانی المجاء حى یقع على مح نادر پروع سامعیه » 


. ومقت : آحببت‎ )٣ ( . العدم : فقدان الال‎ )١( 
. سيل : ستل » خف . العرف : المعروفوالود‎ )۲( 


٦ 

من مثل قوله يهجو رجلا بقبح وجهه وله : 

بحت مناظره فحين ‏ خبرتة ٠‏ َسنت مناطرة لقح التخبر 
وبنفس هتا النسيج من الصياغة وهذه الدقة ف المعانى والصور كان مسام 

ينظ ى الحب واللحمر »> سواء أودعهمامقدمات مدائحه أو أفردهما ببعض القطوعات › 

وهو يصور متزعه فیهما ومتعته بهما إذ يمول : 

وما العیش إلا آن أبيت موسدًا ‏ -صريع مُدام کف آخورآ کسر 
وکان لا یزال بی فیھما على نفسه ولا یزال محتفظ بغیر قلیل من کرامته . وهو 

فی غزله لا عجن ولا يفحش » بل يقرب اقراباً شديدا من أصحاب الوى العذرى 

الذى يصور لام العاشق وحنينه ونیران شوقه وحبه الذى يلدع فؤاده من مثل 

قوله : 

إن كنت تَسقین غير الرّا ح فاسقینی کاسا الد ہا من فيك تَشفینی 

عيناك راحی »وريحافی حديك لى ولون حديك لون الورد يكفیى 
وقوله : 

ولا تلاقينا قضى اللَيْلٌ حه بوج كوجه الشمس ما إن له مر 

وخال كخال البدر فى وجه مثا لقينا المنى فيه فحاجَزنا ابل 

وقوله : 

وأقسمت أنسى الداعيات إل الصا وقد فاجأتها اين والسترٌ واقعٌ 

فغطّت بیدا مار نحورها کایدی الأسارى لها الجّوامع ٠١‏ 
والحمر عند سام تأتی غالا ی مقدمات مدائحه »› وفیها عاول أن بستنبط 

المعانى النادرة والأخيلة الميتكرة من شا كلة قوله : 

ومانحةر ‏ شرَابها الملْك قهرم مجوسة الأنساب مسلة اليل 


. المدام : اللمر. (۲) ابمحوامع : الآغلال والقيود‎ )١( 
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ر را 


قد استووعت دنا لها فهو قائم ا سَفَقًا بين الكروم على جل 
قفا لها ى الدَن عَيْنًا فأسَلَّت كألسنة الحَيّاتخافت من‌القّل ٠٠‏ 
وقد جعلپا فی البیت الأول من بنات الجوس کا جعل شاربھا مسلماً واه 
بعللا و زوجا » لانه اشتراها وخطبها وهو یع نفسه . آما فی البیت الثانى فقال 
إنها ظلت طويلا ى شجرة الكر م» وظلت واقفة بها شفقة هما وحنوًا عليها . وتال فى 
البيت الثالث إنهم شقوا ها نى دتا ثعبا وهى تسيل منه حمراء مهتزة » كأنها 
ألسنة حيات ترتجف من القتل » فهى لا تكف عن إرساها ها خوفًا وفزعتًا . وسام 
من آمهر الشعراء وأدقهم قى التصوير › وهى دتة تتراءی فى جميع جوانب ديوانه 
من مثل قوله مصوراً سرعة النوق ونحوها لطول السفر : 
إل الإمام تھادانا ‏ پازحينا حل من الريح نى أشباح ظِلّمان"“ 
كأن إفلاتما والفجر يأحذها إفلات صادرق عن قوس بان" 
فقد جعل نوقهم كأنما خلقت من الريح لسرعتها > وصورها فى ضمورها 
کأنها ذكور نعام وهى تمر" مسرعة مرور ظبرة رماها صائد فأخطأها » فهى لا تى 
عن الانطلاق ولعد و الشديد . وقد نوه القدماء طويلا بتصويره للسفينة بمثل 
قوله : 


وإن آدبرت راقت بقاومتی سر 


لت پمجدافين يعتورانبا ‏ وقومها كبح اللجام من الدبْر« 
کا ی ا شی ھت کے اش کو 

وهو یشبه ق البیت الأول صدرھا برس ٹور وحشی کا یشبه جدافیھا بجناحی 
سر » ویرسم صورتها فى البيت الثانى مجدافيها وسكتانها الذى يقوم جموحها . 
)١(‏ يقصد بالمين القب . أسبلت : سالت ( 4) راعت : أفزعت . قنة قرهب : رآس 


(۲) تهادانا : تحبلنا . أشباح : أشخاس . ٿوروحشى . قادمتا اللسر : جتاحاه » آراد ا 
ظلمان : جبم ظا وهو ذ كر النعام . الحد اقفن . 


. کے Ps‏ 
إذا أقپلت راعت بقنة قرهب, 


( ۳) إفلاا سرعتها وانيعاما فى السبر . صادرة 
راجعة . قوس حسبان : ضرب مشر ریعصم 
من القى . 


. اقلت : ارتعلت وسارت‎ )٥( 
. اللدر : البيت الى تستتر فيه المرأة‎ )١( 


۲۸ 
اا ف البیت الثالث فيشبهها ف سيرها الوثيد بالعروس فى سيرها الرفيق إلى لحد رها . 
وعلى هذا التحو لا يزال مسام بلتقط لأبياته وأشعاره درر المعانى والصور »› 
مضيفًا إلى ذلك حل كثرة من وشى الطباق والمقابلة والحناس وا مشا كلة » وهو 
ی ذلك لا ینسی العنابة گوسیقاه الضخمة وما ترسل من رنين قوی حکم مزاوجا 
بكل ما استطاع بين عناصر الشعر القدرعة والحديدة » فإذا أشعاره تحتفظ بالصياغة 
الحزلة الرصينة الى تلذ الأسماع الحربىة » وإذا ھی تقسح لذحب اليديع الحدید 
بكل طرائفه العقلية واللحيالية » بحيث بتع القلوب والأفئدة . 


آبو تمام 4 


هو حبیب بن أوس الطا > ولد بقرية جاسم بقرب دمشق على الطريق منها 
إلى طبر ية » وقد تعددت الر واباث فى سنة ولادته ل ۲ وقیل سنة ۱۸۲ 
وقیل سنة ۱۸۸ وقیل سنة ۱۹۲ وذسب ليه آنه قال : ولدت سنة ٠۱۹۰‏ والاراء 
متضاربة ف صحة سيه من طيٰ > فقد هجاه ا 
وزم قوم أن آباه کان نصرانیًا ١‏ یس تدوس وأنه حرفه إلى اوس وانتسب ف 
طبع . وظن مرجليوث ف ترجمته له بدائرة المعارف الإسلامية أنه را کان اسم 
أبيه المذكور ف المراجم القدعة على آذه تدوس عرف عن « تیودوس » وبنی 


(۱) اثظر ف أف مام وأخباره وأشعاره ابن 
اماز ص ۲۸۳ والأغاف ( طبع دار الكتب ) 
۹ وتار بخ بخداد ۲٤۸/۸‏ والموشح ص 
۴ وابن خلكان ( طيعة سنة 1۲۹4 د) 
۰۱ وهذیب ادن عساکر ٤‏ / ۱۸ وشڌرات 
الذهب ۷۲/۲ ومرآة انان ٠۰۲/۲‏ وکتاب 
الموازنة بين الطائيين للآمدى وآخبار آبى تام 
الصول وهبة الأيام فیما تعلق بأ تام لبدیی 
ودائرة المعارف الإسلامية فى مادة أف نمام ومن 
حدیٹ الشعر والنر لله حسين والفن ومذاهبه ى 
الشعمرالعر ب (طیع دارا میارب )ص ٠۲۱۹‏ وآبو 


تمام الطائى : حياته وحياة شعره ۾ اجيب عمد 

البھہیی «وآبونمام» لعمر فروخ . وقد طبع دیوا نه 

طبعات عختلفة »> أهمها طبمة دار المارت بشرح 

التبر زی وقدظهر ملبائلائةآجزا «تشتمل‌عل مدائحه» 

وسار جع إلى هذه الطبعات » وما ليس قبا سارجم 
فيه إلى طيعة برر وت سنة 1۸۸٩‏ م . 

(۲) أنظر ی مبلاده وفیات الأعيان وأحپار 

ای عام لص ول ص ۲۷۲ . 

(۳( الصو ص ۲۳٣‏ . 

€3 العو ص 4٦‏ ۲ واتظر النجوم الزاهرة 

. ۲ 


4 


طه حسین على هذا الظن آنه یونانی الاصل' › بجا ذحب بروکلمان إلى آن اسم 
تدوس يشيع بین نصارى السريان"' . ونصرانية أبیه - إن صحت - لا تنفيه من 
العرب ولا من طيع » فقد كانت النصرانية شائعة من قدم فيها » وجمهور من 
ترجموا له من الثقات يذهبون إلى آنه طائى صليبة ٠"‏ » ويشهد لذلات فخره المضطرم 
بطی“ وآنه احتار منھا أکثر مدوحیه › ونوہ تنویھاً عظما عن سلوا ها فی عصره 
أجاداً حربية » ما یدل على آنه طای عریق وعری أصیل . 

٠‏ وقد تضاریت الاراء أيضا فى نشأته › فقيل إنه نشا عصر يسى الناس ف 
مسجدها الكببر » وأكر المؤرحین له على آنه نشا بدمشق وأن آباه کان عطاراً فیها 
وأنه ألقه بحائك كى عسن حياكة الثياب . ويبدو أنه أحذ بختلف - منذ نعومة 
أظفاره - إلى حلقات المساجد يتل ما كان مجرى فيها من جداول الشعر ولنقافة > 
وسرعان ما تدفق ينبوع الشعر على لسانه »> واتجه به إلى بعض اليمتيين والطائرين 
فی بلدته وی حمص مثل فوح بن مرو السكلْسكبى وبى عبد الكرم الطائيين . 
وراه يولى وجهه نحو مصر قاصدآً عياش بن فيعة الحضرى الذى كان يقوم 
أحیانا على شرطتها وخحراجها › وله یقول تی إحدی مدائحه 0 : 

ونت عصر غایتی وقرابتی ‏ ہا وبنو الآباء فیھا بنو انی 

وهو يشير داتما نی مده له ړل حرمته منه وأنه نی مثله» ویلجج ف الافتخار 
علوك اليمن وأقياطما القدماء . ويظهر آنه عاد فازو ر عته» ما جعله یکارمن عتابه» 
حى إذا يئس منه أصلاه بنار هجائه . وليس بين أيدينا ما يدل دلالة صرغة 
على تاریخ قصده إلى عیاش › غير آن فى كتاب « الولاة والقضاة » لاکندى أشعااً 
له تتصل بأحداث مصر بین سنتی ۲۱۱ و ۲۱٤‏ ما يکد مقامه بها فى تلاك الفرة › 
وف هذه الأشعار ما يدل على أنه تعرّف على عبد الله بن طاهر ف ولايته لى مصر 
(۲۱۹ ۲۱۳ ه) وقد نوه به وبقضائه فیها على الفنن . وف دیواله بیتان هجا بھما 


)١(‏ مقسسة نقد النثر لقدامة (طبم بنة ‏ (۲) الأغای ۲۸۳/۱۹ وجمهرة نساب 
التأليف والرجمة والتشر) ص ٩‏ وانظر مقالته الدرب لابن حزم ( الطيعة الثانية ندار المعارف ) 
عنه ی کتابه و من سحديث الشعروالنار » . . ر ن 

(۲ ) تاريخ الأدب المرب لبروكلمان ( طبع ( ٤‏ ) الديوان ( طبع دارالمعارف) ۱۹۲/۱ 


دارالممارف ) ۷۲/۲ . 


۷۰ 
لاطلب بن عبد اله الزاعی معلتاً له أن مدحه فیه کان کتبا وبھتاناً > وقد ول 
المطلب مصر ئى سنى 1۹۸ و ۱۹۹ للهجرة وكان يقيم عياش بن فيعة على شرطته » 
فهل يعنى ذلك أنه تزل مصر مرتين : مرة ى أواخر القرن الثانى ومرة فى أوائل العقد 
الثانى من القرن الثالٹ ؟ . التق أنه ليس بين أيدينا ما مجعلنا نقطع برای فاصل 
فى ذلك » وخاصة أنه ليس ف ديوانه مديح للمطلب › ورعا قال هذين البيتين 
بعد عزل المطلب عن مصر أو ريما كانا منحواين عليه . 

وقد عاد إلى موطنه ى سنة ۲٠١‏ ولا تم منصوبة تى كل مكان على بطل 
طم المغوار محمد بن حميد الطوسى الذى كافح بابك كفاحاً مريراً » وخاته 
القدر فسقط نى ميدان النضال لأوائل هذه السنة . وتعمقت الحادثة نفس أهى تام 
فبكاه بكاء حارًا أذ يدور على الألسنة وأحذ حتل به مكانة متازة بين الشعراء . 
وأحذ يتردّد على الرقة والموصل وعدح أجوادها مثل حبیش بن العا قاضی 
نصیبین وراس عین ومد بن حسان الضيی » وراه بقول ف [حدی مداثحه ل2 
بالشام آهلی وبغداد الھوی ونا پالرقتيّن وبالفشطاط إخواى 
وما آظن النوی ترضی ما صنعت حى تشافه بی أقصی خراسان 

وذكره الفسطاط یدل على آنه کان حدیث عهد بالأوبة منها › ولا تزال ذکری 
واليها عيد الله بن طاهر حية فى نفسه »ولذلك ینوی أن يزوره قى خحراسان: ولایته 
الحديدة » وهو یتمنی أن تکتحل عیناه عرآی بغداد» ویظهر آنه أل بها فى صحبة 
محمد بن حسان الضبى إلاما قصيرا" » وش ديوانه قصيدة موجهة إلى اسن بن 
سهل الذی کان جوده الد ق لا يزال یسیل عل الرٹم من اعتزاله الوزارة وفيها 
يول" : 


E‏ اسای 
ست وعشرون تدعو فاتیعها إلى المشيب ولم تظلم ولم تحب ۱ 
فإذا صح أنه مدحه بھا فی بغداد فإنه یکون قد زارها وهو ى السادسة والعشرين 
من مره . على آنه م یابٹ آن عاد سریعًا إلى الموصل متنقلا بینه وبين موطنه › 


)١ (‏ الدیوان ( طبعة دارالممارت ) ۲/ .٠٠۹۸‏ (۳) الدیوان ( طبعة دارالمعارف ) ۱۱١/۱‏ : 
( ۲ ) ابن المعزس ۲۸۴۳ . )٤(‏ لم تحب : من الحوب وهوالإم . 


۲۷۱ 


وريا بدأ مده لالك بن طوق التغلى وإلى الزيرة منذ هذا التاريخ . ونراه بحاول 
المغول بين يدى الأمون فى إلامه بدمشق وثغور الشام أثناء حملاته على الروم » 
ور ماکان ول ما مدحه به قصیدته : (كشف الغطاء فأوقد ىأو احلمدی) وفیها 
يعن له حبه لآل البيت مشيدا بقضائه على الثورات والفتن بعصر » يقول ٠‏ : 
وانعاش مصر من اليا والنى ٠‏ بتجاوز وعطفو عمل 

والمعروف أن الآمون زار مصر ى أول سنة ۲٠۷‏ لاهجرة › وقد عاد منها إلى 
دمشق ثم توجه منها إلى ثغر « أذنة » معسكراً بها وجيوشه تتغلغل وراء البيزنطبين › 
مبددين بحموعهم فى غير جبهة › وتقد م بتفسه إلى حصن « لؤاؤة » فأناخ به » 
وجیوشه تغدو وتروح فى آسيا الصغرى مثزلة بااروم هزاتم ساحقة . ونرى أبا تام 
يتغنى بتاك الانتصارات فى ميميته للمأمون تغنيا بديعًا بمثل قوله يصف تلاك ابحيوش 
واستبساطما فى القتال *) 


مسشترسلين إلى الحتوف كأما بين الحتوف وبينهم أرحام 
اساد موتر مخدرات مالها إلا الصوارم والقنا آجام" 


وقد مضی يشید بقائدين من قواد هذه الحروب » أما وما فخالد بن يزيد 
ابن مزيد الشربانى والى أرمينية وقد سجّل له انتصاراً حر بيا ماحقاً على تيوفيل 
[مبراطور بيزنطة مصوراً كيف ولى الأدبار وكيف استوى الرعب على جتوده» 
قول( 

ر ٭#ر 

ولا رای تفيل راياتك الى إذا ما اتلاأبت لا يقاومها الصلب“ 
AT ۴ ٍ 6‏ ار ر 4 
تو ولم یال الردی ن اتباعه کان الردی ی قصدو هائم صب 


8 2 ا م 5 5 
کان يلاد الروم عمّت بصيحة وشت اا او ر غا وها السشٌ) 


(1) الدیوان 4۸/۲ . انتاش : خلص . )٠(‏ اتلأبت : تتابع هزها . الصلب : بمح 
( ۲) الدیوان ٠٥۹/۳‏ . صلیب » ويريد النصارى . 

( ۴ ) عغدرات : ساکیاٹ بویا فغاباہا . )٩(‏ السقب : ولد الناقة الى عقرتها مود 
آجام : جمع أجمة وهى الشجر الكشر اللتف . فصارت شرا علہم وهلا کا ي . 


. ۱۹۷/۱ الدیوان‎ ) ٤ ( 


YY 


وأا القائد الثاني فجعفرا لياط › على آنه م یترسع ى تصويرحر وبه وانتصاراته» 
ا ظا آنه لی ی هذا الین ا إذ كان ال أمونيعهد إليه بقيادة بعض تلاف 
ابحيوش الغازية لاروم » فقد جاء ی بعض أخباره آن أول لقاثه له إنما کان فی 
الصيصة إحدى ثغور الشام'“ » وق بعض الروايات أنه نما لقيه بعد بنائه لس 
من رأى ونتحه لعمورية ى سنة ۲۲۳ للهجرة غير أنه فى إحدى مدائحه له 
بقول ٩‏ : 

e re. ¢‏ ۶ ر ”ه4 mM‏ 
أربيعّنا لى ْح عَشرةَ ججة خا لهدك للربيع الأزعر 

وواضح أنه يشير إلى سنة تسع عشرة بعد الماثتین ما پژکد آنه کان بیغداد ی 
تلك الستة » وكأنه شد رحاله إليها بعد وفاة ال أمون سنة ۲٠۸‏ وقد أحذت تترثق 
علاقة ينه ون [سحق بن ایرام المصعى القام على شرطة بغداد وأعاهما » ونراه 

يشيد يانتصاراته على الحمرة الذي ثاروا بابحل شمالی یران لسنی ۲۱۸ » ۲۱۹ 
إشادات رائعة “ . ويظهرأنه م يلبث أن ارتحل إلى عبد الله بن طاهر والى خحراسان» 
واستقبله دو ومن حواه من الکتّاب والشعراء استقبالا حافلا > ويقال إنه لا أنشده 
قصیدته فيه : (هن ن" عوادی يوسف وصواحبه ) َر عليه آلف دیتار . . وقد دبج 
قصائد كثرة ی رئيس دیوانه وکنتابه عحمد بن اليم ین شبانة وأيضًا ى كثر 
من العحمتال والة اد هتال مل ححماء بن المستهل ودیتار بن عبد الله وحفص بن ر 
الأزدى وعلى بن مر » ونوه فى طريقه بكثير من الولاة وحاصة اخسن بن رجاء 
وال فارس . وف عودته نزل بهمذان على أى الوفاء بن سلمة » وتصادف أن حبسه 
الج عنده أشهراً » فأكب على خزانة كتبه يؤلف ويصنلف جاميم من الشعر 
أشهرها كتاب الحماسة ار مطبوع مراراً » وطیع له شرحان : شرح التبریزی 
وشرح المرزوق › وهو يصور لتا من بعض الوجوه دقة ذوق أن تمام كا يصور 
ثقافته الوإسعة بالشعر العر ف ودر ره النفيسة فى القدع والحديث ٠‏ 

وعاد إل « سر من رأى » وأخذ يتغنى بانتصارات القواد على بابك اللرّمى 
وكان قد ثار منذ سنة ۲١٠‏ للهجرة ونازله كثرون من قوّاد الأمون » وما توافى 


. لك : لغة فى لإنك‎ )۴( . ٠4٤ الصول ص‎ )١( 
. ۲۹۷ ۰ ۲٦۲ › ۱۹۸/۳ الدیران ۱۹۳/۲ .۔ (4) الدیوان‎ )۲( 


Y۳ 


سنة ۲۲۰ حى يعقد المعتصم للأفشين على الحيوش الى تنازل أتباعه من الرمية 
فى ابال وأرمينية وأذ ربيجان » وكان من آم القواد الذين عصفوا حينئذ بأتباعه 
آبو سعید محمد بن يوسف الفغری الطائی وقد مضی أو یشید بانتصاراته وکأنه 
معحیی‌فه قبیلته طياً وأجادها الحربية الحديثة > ومن 2 م يرك له انتصاراً دون 
أن يسجله فى ملحمة رائعة . ود بجانبه بطلاعر بيا ثانياً عن نكلوا ببابك وأصحابه 
تحت لواء الأفشين هو أبو د لف العجلى » وكان فارسا مغواراً » وغشًا مدراراً > 
فنوّه به تنویهتا رائعًا . وأحيراً فی أوائل سنة ۲۲۳ قدم الأفشين ببابك مقيداً إلى 
سر مسن" رَأى » فتعالى بها التكبير والضجيج › وشل وی جد وصاب جزاء 
وفاقاً لبخيه ونكثه بالعهود . وأخحذ الشعراء وق مقدمتهم أبو عام يهنئون اأعتدم 
والأفشين بهذا النصر المبين › وله فيه ثلاث قصائد رائعة » هى : (غدا الماك 
معمور الحمى والنازل ) و( آلت أمور الشرك شرمال ) و ( بذ الجلاد اد٠‏ 
فهو دفين ) . ولم يلبث تيوفيل إمبراطور بيزنطة أن أغار على زبطرة بالقرب من 
e‏ والحدث ق طرف بلاده» واستشاط المعتصم غضبًا » فجهز اليوش 
لغزو الروم » ولت بتروفيل وهزمه هز ية ساحقة » افتتح على إثرها عمورية وتفرقت 
جیوشه فی آسیا الصغرى تمحق الروم مقا » وتوطئهم صغارا وذلا . وکان محمد بن 
بوسف الثغری ی تلك الحر وب دور کبیر جعل با نمام ينغت به وبانتصاراته طویلا 
على نحو ما تصور ذلك قصيدتاه : ( لا أنت أنت ولا الديار ديار ) و (ما عهدنا 
كذا بحيب المشوق ) وهو فيهما می کا من الحصون الرومية الى افتتح أقفاهاء 
٠‏ مصو را كيف تخلغل حى خليجالقسطنطينية سائقاً بين يديه مثات الأ سرىوالغا م الكثيرة . 
ود رة تلك اللحروب قصيدته فى عمورية الى امتدح بها المعتهم : (السيف أصدق 
أنباء من الكتب ) وهى ملحمة رائعة . 

وأحذتتتوٹق علاقة أب تام منذ عودته من خراسان بأحمد بن أبی دؤاد مستشار 
اعتمم وقاضى قضاته » وبأحمد بن الحتصم وبکثررین من رجالات الدواة وقوادها . 
وما نکاد نتقدم ق -سنة ۲۲٤‏ حى يخلع الطاعة مازيار بطبرستان » وما تزال جيوش 
الحلافة تنازله حے حی تأتی به صاغرا إل « سر من رأی » نی سنة ۲۲۵ فیقتل ویلب 


) ۱( البذ : كورة بين بين آران وآذرييجان خرج 
ا بابك . 


VE 
مجان بابك . وتجمعت أداة قاطعة عإ, خحيانة الأفشين وزندقته ونه يبطن الكقر‎ 
وينتوى الغدر بالدولة والإيقاع بأبطاها وخاصة من العرب أمثال آبى دلف » فيأمر‎ 
فيصلب يانب‎ ٠ المحتصم بالقبض عليه وإلقاته فى غيابات السجون » ووت‎ 
بابك » م حرق بالتار الى کان يعبدها من دون اله » وا یابٹ ابو تام آن.‎ 
: نشد المحتصم قصيدته البديعة)‎ 
. م‎ E e ڪي 8 م‎ 
وقد صوّر فيها كفران الأفشين بالإسلام وبتعم الدولة ونقضه لا بينه وبين‎ 
المعتصم من عهود ومواثيق و بغيه الذى أورده موارد الملاك › وما کان من حرقه بالنار‎ 
: وصلبه قبل ذلك مجوار بابك ومازیار يقو‎ 
ٍ e 2 
 ىراولا حى اصطلى سر الزناد‎ 
ي‎ 7 a 2 
لھب کما عصفرت شق إزار"‎ 
2 : 2 5 
وقودها يتا ويدخلها مع الفجار‎ 
ص ت‎ 
ان , صار بابك جار مازيار‎ 
أيدى السموم مَدارعًا من قار‎ 
المضار‎ 


۲۲١ ستة‎ 


ما زال سر الكفر بين ضلوعه 
ارا ا -حسمةه 2 ا 
ا ك ر 
صلی لھا سحا وکان 
سے م £ 
ولقد شفى الأحشاء من برَحائها 
سود الشياب كما نسجت لهم 
كادوا النبرة والهدى فتقطعت 
وأزعقدت صلة وة لىك وان ابن الزبات منڏ وزارته ا 
وكذلك بینه وبين کاتبه الحسن بن وهب وظل مدح أبا سعيد الثغرى وخحالد بن 
يزيد والى أرمينية ومالك بن طوق التغلىى والى ابلحزيرة » ومدح موسى بن براحم 
الرافى وال دمشقی للمعتهم والواثی 2 وتهاداه الر ؤُساء. وكبار رجال الدولة وتوی 
الحتصم ونحلفه الواثتق فهتاه وعزاه بقصيدته البديعة : ( ما للدموع تروم كل مرام) 
ويضنى عليه مدائح مختلفة . ويظهر أنه أحذ س منذ ولاية الوا سنة ۲۲۷ ملله 


آعناقهم نى ذلك 


(1) الدیوان ۱۹۸/۲ . 

( ۲ ) يشر بسر الزناد الوارى إلى حرقه بالنار . 
(۳) يشر إل آنه حرق بالئار وهو مصلوب على 
الحدح » ومن أجل ذلك يشبهه بإزارعصفر نصفه 


1 


رلا . 

( + ) يشر إلى صلب الاد ثةالأفشينو بايكومازيار»› 
وآراد ہسواد ٹیا ہم سواد جلودهم بالشس وغبار 
الرياح . 


Yo 


من حرفته › وآنها تضطره أحیاتًا لبذل مده لغیر مستحقه من مثل موسی بن 
إبراهم الراقى » فتمى لو صار له عمل قى الدولة بدر عليه ما یکفیه مثرنته » وسرعان 
ما حقی له صديقه الحسن بن وهب أمنيته » فعيّنه على بريد الموصل » وظل هناك 
عامین » جاءہ فیهما نعی خالد بن یزید بن مزید الشیبانی فبکاه وبکی بطولته 
ادارا ولا يدور العام حی یلی داعی ریه سنة ۲۳۱۷ للهجرة ويره كير من 
الشعراء » وف مقدمتهم اسن بن وهب › وفيه يقول" : 

فجع القريض بخاتم الشعراء وغدير روضتها حبيب الطاى 
ماتا معا فتجاورا فى حفرق وكذاك انا قبل فى الأحياء 


* 


ویقال إن بی حميد الطوسی بنوا على قبره قبة حار ج باب الميدان على حافة 
الحندق ٠١‏ 

وأحبار بى تمام فى أسرته قليلة » وبين مراثيه مرثية فى زوجة له » ويقال إنه 
کان لھ آخ یسمی سھماً ری على لسانه شعر ضعیف " . وکان ابنه تمام بقول 
الشعر » ویظهر أنه کان له بنون ختلفون › وقد احتسب منهم اثنین رثاهما رثاء مرا . 
e N OD‏ 
لإنشاد شعره بين يدى المعتصم وغره ' . وبقال إنه کان من أ كر الناس مزاحا) 
تسعفه قى ذلك بديهة حاضرة . وى ديوانه راثية بعدح بها أهل بيت الرسول صلى الله 
عليه ولم + ويها يفضل علب ويشيد بواقنه ف عصر الوسالة » فهل مى ذلك آنه 
کان پتشیع ؟ . التق آنه ل یکن ن متشيعًا » أما هذه القصيدة فنظن ظتًا أنه نظمها 
NEE e‏ 
على أي بكر وتر » وكان حينئذ بعصر وف القصيدة نفسها ما يدل على أنه نظمها 
بها إذ يقو فى مطالعها ") : 


وإن نرا أن يضيق عن له عشيرة مى أو ويله مصر 


(۱) السرل ص ۲۷۷ . ( ) الصو ص ۹٢۲وا‏ بعدها . 
(۲) هة الأيام فا يتعلق بأ تمام س ٩ ( . ٠۹‏ ) ابن المع زص ۲۸۳ . 


(۳) السيل ص )٩( . ٠٤٤‏ الدیوان ( طبعة بر وت ) ص ۱٤۳‏ 


۲۷٦ 
وراه فى ول قصيدة لى فيها الأمون يصرح له فيها كا قدمنا بأنه مشغوف‎ 
بحب آل حمد » تقربًا إليه وزلفتى ء حى ليزعم أنه من شيعة الكوفة › يقول‎ 

متحدا عن قصیدته'' : 

ووسيلى فيها إلياك طريفة شام ر يدین بحب آل محم 

نیطت قلائد عزمه عبر متکوّف متدمشق معدو 

حی لقد ظن الغواة وباط آن قد تسم فی روح الد“ 

ومعى ذلك أن تشيعه فى القصيدتين جميعًا إ نما كان فى سبيل المأمون » عاول 
أن بعت إليه بما يعطفه عليه . وف أخباره أن اخسن بن رجاء لانحظ عليه وهو عنده 
أنه يصلى صلاة حفيفة لا يطيل فيها ٠“‏ › وتوسح بعض الباحثين تى انبر فقاو إنه 
لاحظ عله تقصره فی أداء الفروض الدينية * . وديوانه وما به من مواعظ دينية 
يشهد على صحة إسلامه » وأيضًا ففيه قصيدة وصّف بها حجة حجّها" . 
ولیس ف دیوانه وراء ذلك ما یصور آنه کان عابشا أو ماجتًا . یلهو واکن بقسطاس 
وكأن حصومه حاواوا أن يغضوا منه فزيموا عليه اللبر السالف طعناً عليه وعاواة 
للنقص منه . آما انلبر الذی یذ کر فيه آنه کان له غلام رر وللحسن بن وهب 
غلام حزری وکل منهما يتعشق غلام صاحبه") » فيو أدنى إلى الفكاهة » ولعل 
غلام بى تام المذكور هو الذى کان ينشد شعره . والحق أنه کان وقوراً وکان 
رفع عن الدنایا » وکان مخلصاً لدینه کا کان مخلصاً لعروبته . 

وشعر ایی تام زاخر ما يدل على أنه انقض" عللمعارف عصره انقضاضاً حى 
لها تمثلا دقيقًا ء وحاصة التاريخ وعلم الكلام وما يتصل به من الفاسفة والمنطق » 
أما التاريخ فيتضح فى كثير من جوانب مده » وخحاصة حين يعرض لقبيلة الممدوح 
ووقائعها وأجادها ف ابلحاهلية والإسلام على نحو ما يلقانا فى قصائده* نلالد بن 


)١(‏ الديوان ( طبع دارالعارف ) ٥ ( . ٠٥/۲‏ ) انظر مقالة مرجلیوٹ دن أب مام ف 
)۲( »حبر : يقصد نفسه وآنه عبر القصائد دائرة المعارف الإسلامية . 

وتجردها . متکوف يقصد أنه کوفی تشیعاً . ( )٦‏ الدیوان ( طبعة بیروت) ص ۳۷۹ . 
متبغدد : يقصد أنه ظريف من أحل بنداد . ( ۷ ) الصو ص ٠۹٤‏ . 

(۴) السيد : يريد السيد الحسيرى المشہور (۸) الدیوان ( طیع دارالممارف ) ۱۹٤/۱‏ 
بتشیعه وانظر ۸۷/۱ وما بمدها . 


)4( الصو س ۷۳ 


YYY 


يزيد بن مزيد الشببانى ومالك بن طوق التغلى ء وکذلائ حيین يقرن وقائم بعض 
الأبطال ودويها فى الحافقين إلى وقائع جاحلية و[سلامية مشهورة على نحو ما نرى 
ف تمجيده لانتصار إسحق بن إبراهم المصعى على الحم رة بابل » وكان يعرف 
كيف مول التاريخ شعراً على شا كلة قوله. فى إحدى قصائده لالد بن رز يد الشرباى 
وانتصار قومه ف يوم ذى قار المشهور على الرس "' : 


لهم یوم ذی قار مضی وهو مفرد ‏ وحید es‏ 
به علمت صَهْب الأعاج أنه بوه آعريت عن ذا ت آنفسها ال٣‏ 
هو المشهد القَضْل الذى ما تجا به ا 
وکانت تمع قبل هذا الیوم آصابا جدب شدید » فابتغت الع فى رض 
العراق » وكاتب وال البرة کسری هل يأذن م فى الرعى ؟ فاشارط أن يقد موا 
.رهائن منوم > ولا طتلبت من شیم حاجب بن زرارة » قال : لیس معی إلا 
قوی »> فاسرهنوها مته » ووش م با وافقهم عليه . فصار دلائ معدوداً فی مناقب ۽ 
یی کم . وإلى ذلك يشير أبو تمام فى قصيدة بدح بها أبا دلا متحدثا عن 
٣لمنقبة‏ الكبرى لشيبان يوم ذى قار » إذ فتكوا بالفرس الذين كسوا تا منقبة القوس 
وأدالوا منهم للعرب والعروبة > مسجلين هذا الجد القينى على التاريخ » يقول(* : 
إذا افتخرت يرما تمم بقوؤسها وزادت على ما دت من مناقبي 
فانم بذی قار آمالت سیوفکم عروش الذين استرهنوا قوس حاجبر 
محاسن من مجاٍ می تقرنوابها ‏ محاسنَ آقوام تكن کالعايب 
مکارم جت ف و کاغا تحاول تارا عند بعض الکواک ' 
وقد تحدثنا ی القصل السابق عن تعمقه ی مذاهب المتكلمين وف الفلسفة 
والمنطی تعمقا جعله ينشر ى معانيه ا المتنافرة نشراً يدخحل البهجة على 


١ (‏ ) الدیوان ۳۰۰/۴۳ وما بعدها . (۴) السنام : كتاية عن الوق . والصلب 
(۲) الدیوان ۱۹۰/۱ . هيا : كناية عن اليل . 
(۲) صب : شقر شمر الرآس» ويوصف (۰) الدیوان ( طبع دارالمعارف ) ۲٠۵/۱‏ . 


الأعاجم بالشةرة لغلبة ذلك عليهم 2 


‘TYA 
النقس با يصور من تعانقها فى الحياة > تصويراً يدل على عمتى غوره ف الإحساس‎ 
بعقائق الكون » وبترابط جواهرها » حتى ابلواهر التى تبدو متضادة » إن بعضها‎ 

ينشاً من بعض › ويلتى التقاء وثِقًا > على شا كلة قواه(') : 


o» 


ر 7 ر 1 م 
رب خفض تحث السرى وغناع من عناع ونصرة م شحوب ۲٩‏ 
وجعلته صلته بالنطق والفاسفة یکر من استخدام الأداة المنطقية » وهى عنده 
قستمد من نفس إحساسه العميق بتشابك حقاثق الكون › فإذا بعضها يى من 
خلال بعض » بل إذا بعضها يتخذ دليلا وحجة على بعض » من مثل قوله ن 
عذلته على ضیق ذات يده" : 
2 ےم ا 2 كو رم Mm‏ 
لا تنكرى عطل الكريم من الغنى فالسيّل حَرّب للمكان العالى 
وقوله ى تحبيب الرحلة عن الأوطان :)١‏ 
وطول مقام المرء فى الحى مخلق لديباجتيه فاغترب تتجدّد) 
فان رآيت الشمس زيدت محبة إل الناس‌آنليست عليهم يسَرّمّدد 
غموض بهيج كخموض الطبيعة فى الصباح والغروب إذ لله داتمًا شفى يأخحذ 
بالألباب »> وتعجب إذ نجد القدماء محملون عليه من أجل ۷ ٤‏ کا حملوا على 
إكثاره من اللفظ الخغريب ومن التصاوير وألوان البديع ") » حى قالوا إنه أفسد 
الشعر » وهو لم يقسده بل هيأ له, ازدهارا راثعًا » تسنده فيه ثقافة واسعة بالفاسفة 
والمنطق » وبالشعر العرلى قديعه وحديثه »> كا تسنده قوة ملكاته الى جعلته وعد“ 
مق حامل لواء الشعر العرى فی عصره ¢ بل جعلته صاحب مڏهب مستقل بخصائثصه 
العقلية والزحرفية › أما الحصاثص العقلية فتتضح فى دقة معانيه وغوصه ءلى طرائثفها 


)١ (‏ الدیوان ۱۲۹/۱ . بالديياجتين الوجه والمكانة الأدبية . 

( ۲ ) الحفض :سعة العيش . السرى : السبرليلاء )٩1(‏ سرمد : دام . 

غتاء: نفم . ( ۷ ) انظرمناقشتنا مم ی كتابنا الفنومذاهبه 
( ۳ ) الدیوان ۷۷/۳ ۔ فى الشعر العرنى ( الطبعةالسادسة بدار المعارف ) 
٤ (‏ ) الدیوان ۲۳/۲ . س ۲۳۹ وما پعدها. . 


. ۲۴١ علق : من أخلق آى أيل . ويريد ( ۸) المصدرنفه س‎ )٥( 
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النادرة » محتكمًا إلى قانونى التضاد والقياس وإلى كبرة التوأيد والاستنباط › وأما 
اللحصائص الزخرفية فتتضح نى روعة تصاويره وكارة بديعه » بل نحن لا نحقق 
حين نقصل بين الضربين من الحصائص » إذ ها يتزاوجان عنده تزاوجا راع 
محيث يصبح الزخرف علا عقليا العمل العقلى زخرفًا نادراً لا يكاد يتعاتى به أحد . 
چ والمدیح أ الأغراض الى تتجلی فیها خصائصه › ودو فی کثیر منه » بل 
فى جمهوره › بحبفظ المقدمة الطللية وما يتصل بها من التشبيب والاسيب » مودعا 
فيها كثيراً من لفتاته ونحواطره النادرة الى تدل ءلى سعة نحياله وتأمله العاويل وأنه 
يخضع التفكبر للشعر ¢ وکأنه فیاسوف يخضع فلسفته‌لاشعر آوشاعر يیخضع شعره 
للفلسفة والفكر الدقيتق » وهل هناك جانب نی شعره إلا وهو يفکر فيه تفكیراً متصلاء 
وهو تفکیر کان یعرف کیف بصوغ به خواطره وکیف ببرزها فی معارض من 
التصاوير ولحكم الرشيقة من مثل قوله فى تصوير أيام عشقه الماضية ٠‏ : 
عام وَصل کاد سی طوھا ذکر التوّی فکاہا ایام 
ثم انبرت آیام هجر اردفت بجی انی فکاہا آعرام 
ثم انقضت' تلك السنون وأهلها ‏ فكأها وكام أحلام 
وواضح أن قانون التضاد يلعب بأقواسه الأرجوانية فى هذه الأبيات » فالأعوام 
أيام » والأيام أعرام › وأوقات الصحو الأمتعة أحلام . ومن طريف حكمه ف 
الغزل والنسيب قوله "' : 
أجدر بجمرة لوعةر إطفاؤها بالدمعم أن تزداد طول وقود 
وقوله (۳) : 
أجل الرجال من النساء مواقعا من کان آشيههم جن خدودا 
وقد ردد کثراً فی تضاعیف‌نسیبه شکواه المرة من الزمن وما ینزله به من ال لحطوب 
والکوارٹث ¢ حی لىقول ضجرا متأففًا منه و٥ن‏ سیاسته اللرقاء ° : 


. ٠١/١ الايران‎ )۳( . ٠١١/۳ الدیوان‎ )١ ( 
. ۳۲٤/۲ الدیوان‎ ) ٤ ( . ۳۹۲/۱ الدیوان‎ )۲ ( 


A٠ 


ررم 


4 2 م م ر ِ 
لقد ساسنا هذا الزمان سياسة ‏ سدى لم يسسها قط عبد مجدع 
Li‏ ا 8 ا ٤‏ 0 
تروح علینا کل یوم وتختدی خطوب کان الدهر منهن يصرع 
وقد أشرنا فى الفصل السابق إلى أنه هو الذى آم ابن الروف والمتنى الشكوى 
من الزمن وما بصبه على الناس من البلاء وما يتصل بذلك من حكر » وأيضا فإنه 
هو الذى ألم المتنى اعتداده بنفسه وما طوئ فى ذلك عنده من فخر تدم » 
واقراً له هذه الأبيات الى ساقها بعد نسيبه فى مدمه للحسن بن سهل ' : 
ج 2 افا ت ا 
وغربت حی لم أجد ذكرَ مشرقر وشرقت حى قد نسيت الغاربا 
خطوب إذا لاقیتھن ردذننی جریحا کأی قد لقيت الكتائبا 
رر و ت ر # 
وقد يكهم السيف المسمى منية فد يرجم ارغ المظفر حائا ١‏ 
وكشت امرء! ألى الزمان مسالا فاليت لا ألقاه إلا محاربا 


وهو نفس نغ الفخر والاعنداد بالنفس الذى نلقاه عند المتنى مع ما مسح 
عليه ويتخلله من شكوى الدهر » ومع ما يسوده من الشعور بقوة التفس وصلابتها 
وانھا قوی عوداً واصلب من الزمن » فهی لا تتخاذل أمامه ولا تضعف بل تحاول 
أن تقهره وتطعنه الطعنة المصمية . 

وكان آبو نمام يضيف إلى نسيبه أحيانتًا وصفًا لبعيره وما يقطع من الفلوات » 
مستمد ا من معان القدماء فى هذا الوصف ومضيفًا طرائفه الحديثة » كقوله يصف 
بره وما أصابه من هرال لطول رحلته به إلى خراسان ليمدح ابن طاهر ": 


»ت 
س ت 


6 4 o 
رعته الفيانى بعد ما كان حقبة اها وماء الروض ينهل ساكيه‎ 


فالصحراء بطرقها الوعثة کا غاهمی الى رعته إذ أضمرته ونحلته ء ینا کان برعی 
أعشابها > وهو تضاد بديع : فهو يرعى الصحراء والصحراء ترعاه . وقد أل رصت 
الحمر فى بعض مقدماته المديح » وهو ليس من يدون فى وصفها » لأنه م يكن 
ممن ينخمسون فى إعها » وقد يلقانا عنده بعض أبيات طريفة فيها كقوله أ : 


. الدیوانذ۲۳۰/۱‎ )۳( . ۱٤۷/١ الديوان‎ )١ ( 


(۲) یکهم : لايقطم . )٤(‏ الدیوان ۳٤۲/۱‏ 


A۸1 


قتلت كذلك قدرة الضعفاء 
a:‏ 2 م £ 2 2 2ء 
وكان بهجتها وبہجة كاسها نار فور قيدا بوعاء 
وقد فسح فی مقدماته مراراً للحدیث عن الشیب › وکان قد وحطه فی 
سن مبکرة › وهو لا حاول تزبینه » بل یعرف داتا بأنه قبح مکروه وخاصة فی 
عين المرأة » ومن طريف ماله فيه قوله(: 
لو رآى الله أن للشيب فصلا جاورته الأبْرارٌ نى الخلد شيا 
ولعل من الطريف أنه وقف بعض مقدماته للمديح على وصف الطبيعة › وهو 
لا یبارى ف تصوير مشاعر الطير وأحاسيسه» ومن خير ما بعثل ذلك عنده تصويره 
لقمرية وقمری وما یرشفان رحیق اوی بنا هو يتعمقه الزن » وکانغا ترٹی له 
السماء فتستهل بروقها ورعودها › والطبيعة من حوله مكتسية بثياب الرييع المشرقة 
والطواويس تومض بألوانها الزاهية وأذنابها المزركشة › وكأنها خدم هذا العرس 
ارائع من أعراس الربيع » يقو : 


ا 3 . 2 ‌ 
وضعيفة فإذا أصابت فرصة 


2A ا‎ 


والغصون تيد 
فدعت تقاسمه الهوى وتصيد" 

والتف بینهما موی مقو 
يتطعمان بريق هذا هذه مَجْعاً وذاك بريق تلك ُيده 
یا طائران تتعا هنيتما وعما 
آبکی وقد تلتِ البروق مضيئة 
واهتر رَيْعان الشاب فأشرقت 


‌ L2 2 L-7 
غنی فشاقك طائر غرید‎ 
ساق على ساقر دعا قمرية‎ 
إلفان فى ظل الغصون تالفنا‎ 


لا ترم 


0 ‌ 
الصباح فإنى مجهود 
2 کل آقطار السماء رعود 
4 
2 .1 اله > القرى والبيد ٠‏ 
رر 2 yT ‌ 8 ELE‏ 6 0 
و مضت ‌طواویيس العراقفاشرةٽ دناب مشرفا وهن حمود 


ا 
)٥ (‏ یرید بريعان الشباب الربيم . 


. ۱۹۸/۱١ الديوان‎ )۱( 
. ۱٤۸/۲ الدیوان‎ )۲ ( 


( ۳ ) الساق الأول : القمرى أو ذكر الام ؛ 
والساق التانية : ساق الشجرة . تصيد: تصيده 
وتوقعه ی شبا کھا . 


( 1( ومضہتے 7 لمعت وتلألأت . وسحقرد» جم 
حافك وهو الادم 


YAY 


يرلن أمثال العَدّارى طرفاً حل الدوار وقد تدافى المي ٠١‏ 

وهى قطعة رافعة زاخحرة بوصف الشاعر والأحاسيس »مشاعر أب تمام الحزون 
وأحاسيس الطير المبتهجة بالحب ولطواويس البتهجة بالربيم . ونراه فى إحدى 
مدائحه للمعتصم يصور الربيع واصلا بينه وبين عصر امتهم وکأنه ری هره 
ربيع العصورالعباسية . وقد مضى محتكى ى هذاااوص ف لار بيع وفتنته بانه مجمع الضدين : 
المت ا ا ای ی ع و ر ف ر 
المطر ى الشتاء ليحمل بين أطوائه الصحو المشرق اميل كا حمل الصحو بارطيبه 
لجو نضرة المطر » يقو : 


مر يذوب الصو منه وبعده حو يكاد من التضارة عطر 
ويتسع به الليال فإذا الندى الذى تترقرق حباته على الأوراق والغصون كأنه 
طيب سقط من غداثر السحاب على لم الى ولاه ء يقول : 
دى إذا ادهَنَت به ِنَم الرّی خات السحاب آتاه وهو مدر 
ویمضی فی حالمه » فإذا هو يرى نفسه فى رياض الرييع وأضواء الشمس 
تخالط اأورود واارياحبن كأنه نى ليلة مقمرة جميلة » والأحلام تفد عليه من كل 
صوب » قول : 
ياصاحى تقصیا تظربكما تريا وجوه الأرض كيف تَصَورُ 
ریا ارا ا ف شا ر الر فکاعا هو مقر 
وله بائية "' ف مديح ابن الزيات استهلها بوصف دة مطرة مصوراً فرحة 
الطبيعة بها بعد ابلحفاف الماويل وراه يصل بينها وبين مده لابن الزيات وكأنه 
پری فيا خلاله وكرمه الفياض . وهذا الوصل بين الممدوحن والطبيعة سواء فى هذه 
القصيدة أو سابقتها مجعلنا نحس فى وضوح عنده برحدة القصيدة » وكأنها عقدماتها 
عمل فی نام لا یزال بعضه تود من بعض . 
)١(‏ طوف : جمع طائفة . الدوار :صم كان (۴) الدیوان ۲۹۹/۱ وانظر هبة الأيام 


التساء يطفن حوله فى الجاهلية . ص۷٣‏ حیٹ نص مل آنہا ئی ابن الزیات 
( ۲ ) أنظر القصيدة ف الديوان ۱۹۱/۲ . 


YAT 


¢ e 


وإذا آحذنا ننظر ئی معانی مدغه وجدناہ اول داتًا أن پستنبط منھا مبتکرات 
طريفة مستمداًا من مناجم عقله الغنية وكنوزأخياته الأر ية الى تحفل داًا عا علا 
التفس إعجابًا به وبشعره › کقوله یصف جود آیی دل (): 

ق 2 

تکاد مغانیه تهش عراصها قترکب من شوقر إلى کل راک“ 

وقوه يصور جود المعتصم وكثرة بذله ونواله " : 
تعود بط الكف حى لو ائه تناها لِقَبْض رلم جيه أنايلة 

۰ ۹ .2 2 ا ل 2 

ولو لم يکن ف کفه غير روحه لجاد ہا ليتق اله سائله 

وقد تخو بوصفه بسالة الأًبطال الذين تغى عدعهم وانتصاراتهم إلى ملام 
کہری جسے فیھا بطولتهم تجسيماً يدلم الحماسة ف قلب کل عرف > ویضرمها 
إضراماً . وراه يتخى طويلا ببطولة محمد بن يوسف اللغرى الطائى وما أنزله من 

ےږ . 

صواعق اموت على رءوس اللحرمية أصحاب بابك ورءوس الروم » وکانه قيس 
یتغی بلیلاه . ومن رائح ما له فيه قوله يصور هجومه من انوب واقتحامه حصون 
العدو نى الشمال » والثلوج تغطى الطرق والافاق ١‏ : 
لقد انصعْت والشتاء له وَج ويراه الرجال جَهماً قَطوب“ 
طاعنا محر الشال ميحاً لبلاد العدوّ ميا جتوبا. 
ی لیالر تکاد تبقى خد الل مس من ريحها البّليل شحوبا 
فضربت الشتاء ى احدَعَيه صربة غادرته عودا رکوبا“ 


لو أصخنا من بعدها لسمعنا لقلوب الأيام منك وجي“ 


وام ملاحمه قصيدته فى عمورية الى مدح بها المعتصم مسجلا انتصاره العظم 
على البيزنطيين » وهو فيها مبتيح ابتهاجاً لا حد له بهذا الفتح البين » وقد استهلها 


)١ (‏ الدیوان ۲۱۲/۱ . القطوب : العيوس . 

( ۲ ) العراص : الساحات . ( ٦‏ ) الأخدعان : العرقان البار زان فى العتق . 
( ۳ ) الدیران ۲۹/٣۳‏ . العود : اليعيرالمسن ركوب : مذلل . 

( + ) الدایوان ۱۷۳/۱ وما پعدها . (۷) أصخنا : أرمقنا المع . الوجيب : 


(ه) انصیت : رجعت رعا . الهم › المفقان . 


A٤ 
بتفضيل القوة على العقل والسيف على الكتب ولمزؤ بالمنجمين وما زعوا من أن‎ 
المحتصع لا تیا فإذا ھی تسقط ارکانها وینداعی بنیانها آمام جانیقه وجنوده‎ 
» البواسل » ويفر تيوفيل إمبراطور بيزنطة على وجهه » وقد عصف بقلبه الرعب‎ 

والنيران تأحذ عمورية من کل جانب » قول" : 


a‏ م رم 
نم س الشعر آونثر من الخطبر 
مرو ا ٤‏ ه 
يرز الأرض ف واا القشب 


ح ا ا تعالی ان يُحیط به 
د تفتح اواب الساء له 

ویتحدت عن وقعتها وما حققت للمسلمين والإسلام من مى معسولة ومن عر 
ونجد» با هوت بالروم ودیارم فى الحضيض. ویصور استعصاء‌ها على ماوالفرس 
والتبابعة وأنها عتيقة منذ الإسكندر ومع ذلك تحتفظ بشبابها للخليفة الموعود بفتحها 
وكأنغا كان نصر جنود المعتصم فى يوم « أنقرة » جرباً أصابها 6 فإذا هی ترکم 
صاغرة تحت قلى المحتصم رقد لمّخ الدم ذوائب فرسانها وجباههم » والتهمتها البران 
التهاما ¢ وعلل الرغم ما صاب جسدها من جرب ورجهها من تشویه تمکپ فی 
نفوں العرب من‌الفرح والبهجة مالا تاذ کا جانيهفر<ة ذى الرمة وبهجته حین کان 


يلم بريع مية الى تغنت ید تغنت به هما الأحياء والبيد › يفول : 


لقد تركت مير الؤمنين با 
A‏ س م 

اورت فيا بهم الیل وهو ضحی 
حی کان جلابيب الى رغيّت 
ضر من التار والظلماء غاكفة 
فالشممس طالعة من ذا وقد أفلت 
ما ربع ميه معمورا بطيف به 

ولا الشدود وقد مين من خجل 
١ (‏ ) أنظر القصيدة فى الديوان ٠٥/١‏ , 


( ۲) اقيل البهيم : شديد الظلام . يشله 
بطرده . 


لنار بوا ذليل ار والخشبر 
يله وَنطها سبح م من الب“ 
عن لوا أو كأن الشمش لم تغب 
وظلمة من دخاذرف ضحی شحب 
والشمس واجبةٌ فى ذاولم تجب " 
عیلان انی ربی من ربْعھاالخر بو ٣۵‏ 


اہی إل ناظری من خدها الترب 


(۴) واجبة ء آفلة : غاربة . 
( +) غيلان : ذوالرمة . 


YA 


وواضح استمداده من قانون الأضداد فی وصف حریتها لبلا » وهو استمداد 
تخلق فى تضاعيفه هذا الحيال بل الحم العجيب » فهو فى اليل البهي ويتصوز 
کأنه ف الصبح المضى ء » بل هو فى الضحى المنير » وكأغا خام الايل يابه بل 
لکنا رغب عنھا » بل کأن الشمس ل تغب ولم تغرب » بل لقد غربت ول تلبث 
آن أشرقت فى ريوع عمورية . فيا للحلل ويالروعته » وإن نشوة الظفر ليجرى 
رحيقها فى نفسه › فإذا هو بحس إزاءها نفس أحاسيس ذى الرمة إزاء مية الى 
شغفت قلبه حب . وقد مضى يصور قوة المعتصم وجنوده > وكيف فر تيوفيل بفلول 
جيشه أمامه وقد ضاقت عليه الأرض مما رحست » وما زال يصور فتك العتصم 
جبوشه وأبطاله > حى قال والحدل یغمره : 


للق م وم 2 


خليفة الله ! جازى الله سيك عن جرثومة الدين والإسلام والح ب١‏ 
رم م ^ ٤‏ ا ۸ 0 ار 
بصت بالراحة الكہرى فلم ترها تنال إلا على جسرر من التعب 

۴ ۴ 5 ة. م 
إن کان بين صروف الدهر در موصولة او دمام ر غير مق ١‏ 
فبين أيامك الاق نمرت غا وبين أيام بَذرر قرب السب 
بقث بنى الأصفر المرا ضكاسهم صف الوجوه ولت وجه العرں ١‏ 

وعواطفه الدينية والقومية بارزة فى هذه الأبيات الأخيرة » بل إنها لتبرز فى 
جنبات الملحمة جميعها » وإنه ليهدر فييا هدير الظافر المبتوج الذى تبددت 
أمامه جحافل الأعداء وانجابت غياهب الظلام وحات مكانها أضواء النصر فى 
کل مکان. 

وإذا ترکنا ملاحمه إلى مدائحه الأخری‌وجدناه یلام دانما بین مدحه ومدوحه» 
فإذا مدح کاتبًا شاعراً مثل الحسن بن وهب نوه بأدبه وبلاغته ودرر لفظه ومعانیه › 
وكذلك الشآن فی مدحه, لابن الزيات » وکان هو الآحر اتبا شاعراً » وجل 
فى وصفه لقلمه الذىأنشدنا منه قطعة ف الفصل الرابع والذى استهلنّه بقوله ١‏ : 


. جرثوبة : أصل . (۳) بنوالأصقر : الروم‎ )١( 
. الدیوان ۱۲۲/۲ وما بعدها‎ ) ٤ ( : سروف الدهر : أحداثه . منقضب‎ )۲( 


YA 
صاب من الأمرالكل والمفاص“‎ 
وقد استمد فى وصفه له من قانون الأضداد مستنبطًا كثيراً من المعانى اللطيفة‎ 
الدقيقة . ونحس“ نى مدحه له وللحسن بن وهب ظاهرة نادرة هى الصداقة الى‎ 
تنعقد بين رجال الأدب والشعر والفن » وقد عر عنها تعبيراً بديعا ق قوله لصديقه‎ 
عل ن ابم الشاعر المعر وف‎ 
إن يکد مرف‎ 
أو يختلفْ ماء الوصال فماؤنا‎ 


لك المَلَّم الأعل الذى بشباته 


الإخاء فإننا تغدو وتشرى ف إخاء تالو" 


ذب تحر من غمام وح 
أو يفترقٍ َس يوْلّفٌ بيننا أدب أقناه معام الوالد 

ومراٹی أب تام لا تقل“ عن مدائحه روعة » وإذا كان قد بلغ ذروة الإحسان 
ى أناشيد النصر وملاحمه فإنه بلغ أيضآً هذه الذروة نی مراثيه لابن حميد الطوسی 
الطائی › وکان قد سقط کا اسلفنا - فی میدان النضال › وما إن آتاہ نعیه 
حى غمس ‏ کا قول الرواة - طرف ردائه فی مداد» م ضرب به کتفیه وصدره )١‏ 


وأحذ يندبه بقصيدته الرائية اللحالدة بمثل قوله ا“ : 


فتى مات بين الطَّْن والضرّب ميتة 
وا مات خی مات مضرب سیفه 
وقد کان فوت الوت سهلا فرده 
وَس تعاف العارَ حتی اغا 
فأثیت نى مستتقع اموت رجله 


. الشباة : الد‎ )١( 

.. ٤١١۷/١ الديران‎ )۲( 

(r)‏ یکدی : لایشر»› ویرید مطرف الإخاء 
حدیثه . الد : قم . 


€3 وة الأيام ص ٠٤١‏ 


دما ضحكت عنه الاحاديث والذ كر 
تقوم مقام التصر إن فاته التصضر 
من‌الض رب واعداّت عليه القناالسمر 
إليه الحفاظ الم والخلق الور 
هو الكفر يومالروعإن فاته الكفّر “ 

وقال لها من تحت أخمَصىك الحَشر ٠‏ 
( ه) الایوان ( طبحة بیروت ) ص ٣۴۰‏ . 
)٩(‏ الفاظ : الذب عن الحمى والحارم . 
الوعر : الصعب . 


( ۷) يوم الروع : يوم المرب والفزع . 
( ۸) الأخمص : باطن القدم . 


YAY 


ری ثیاب اموت حرا اجى لها الليل a‏ ضر 
مضى طاهر الأواب لم تق وة غداة ثرّی إلا اشتهت آنا قَبْر 
وحشقًا قال أبو د لف له : م یمتا من رى بعثل هذا الشعر "“ > فقد جسم 
فيه بطولة ابن حمید تجسیما رائعاً» وما زال بتخی بېطولته واستہساله ی قتال الأ عداء 
حى أبدله من كسوة الدم الزكى كسوة الفردوس السندسية . وجاءه نعى خالد بن 
یزید بن مزید الشیبانی وهو على بريد اموصل فیکاہ بکاء حار »وراه يتفجع تفجعاً 
کله حزن وای على ابنیه محمد وی على وعلی أخ له حضر وفاته وفیه بقول واصفاً 
لليظة النرع الأخير “ : 
له مقلته ولوت يکسرها کان آجفانه سکریمن الوسن 
يرد أنفاسه رها يَنطفها يد الئية عَطْفَ الريح للغصن 
وبقال إنه مات لعبد الله بن طاهر ابنان صغيران ف يوم وإحد» وهزه احبر » 
وح رك شاعريته » فدخحل عليه وأنشده مرثية بديعة يقول فى تضاعيفها " : 
نجمان شاء اله آن لا يطلا إلا ارتداد الطَرّف حى يَاؤلا 
وکكان ميد العتاب والاعتذار > ومن 
حین غضب عليه لنیله من مسر فی إحدی‌قصائده لای سعید"' الثغری‌الطای » 
فقد أحس أنه أذنب ذنباً عظما" وأخحذ يستعطفه ثل قوله * : 


من أروع اعتذاراته ما قدمه لابن أ دژاد 


£ م ص £ س 
آتانی عاق الانباء تسرى عقاربه بداهية ناد 
ر چ ص لسر . . = م 
0 سے ہے 5 7 
نا ير كان القلن: أسى 2 به عل شوك القتار“ 
٣ £‏ ر 
کان الشمسش جللھا کسوف او استتر ت برجْل من جراد 


(۱) دجی : آظلم . 

(۲) وی : مات . 

(۳) الآغاق ۳۹۰/۱۲ والصول ص٣۲٠‏ . 
( + ) الدپوان ( طبعة بیروٹ) ص ٠٠١۱‏ . 
(ه) الون + التماس . ۔ 

{° الدیران ( طبعة بر وت ) ص‎ )٦1( 
. ۲۱۷ والصول ص‎ 


(۷) هبة الآيام ص ۲۲١‏ 

( ۸) الدیوان ( طبع دار المعارف )۳۷۸/۱. 
)٩(‏ عائر : ساثر وذائم . نآد : عظيمة . 
)۱١(‏ نفا : ذائم ومنتشر . القتاد : شجر له 
شوك کالإبر . 

. رجل هنا : طائقة‎ )۱١( 


A۸ 

e E EES‏ حب الجوادا 

لقد جازیت بالإاحسان سوا إذن ا عرفك ê‏ 

وما سافرت نى الآفاق إلا ممن جدواك راحلتی وزادی "' 

ول قبل ابن ای دزا ڏاد N i a‏ بخالد بن از ید بن ٥ز‏ ید الشہبای 
ودیج فيه قصيدة يستدر عطفه بها » موازتاً بین استشفاعه عنده بخالد واستشفاع 
يزيد بن الميلب قدعًا بسامان بن عبد الماك عند أخيه الوليد وعفوه عنه . ونراه 
حاو أن یبرئ ساحته ما قرف به ونه کید حاسد لعل له فضلا إذ یذیع فضا ذضائله 
وما یلیٹ أن قول ٩‏ : 

لولا العخوّف للعواقبي لم تل للحاسد الى على المحسود ا 

ولاب تام ا كشرة فى المطر والسحاب وااشتاء وئ بعض الام الى كانت 
توك فن ةو بد بعض اللحیل . وله غزل مفرد عن‌مقدمات e‏ 
روعة ما بجلبه منه ى تلك المقدمات . وله زهديات قليلة وأهاج تة » وهو لابجيد 
فی اهجاء » ویقول الصو نه کان لا جیب‌هاجیًا له حی لا وستتد ر سبه"). 
أما القخر فله فيه قصائد ينوه فیها بقومه ٥ن‏ طر تنویهاً على شا كلة قوله يصور 
مکار مهم وحامده (: 
آنا ابن الذين استرضع الجودفيهم ٠‏ وسمى فيهم وهو کھل ویافع 
مضوا وكأن الكرمات لديم لكثرة ما أوصوا جن ترا 
الیل لو عاينت فيض أكفّهم لأيقنت أن الرزق ق الأرض واسع ٠‏ 

وتتوهج فی مقدمات قصائده قطع کثرة تصور طموحه واعتداده بنفسه اعتداداً 
لا حد له»اعتداد النفوس الكبيرة الى تسعى إلى الكمال واجدة لذتها فى هذا السى 


(۱) خبت : مڻ البب وهو ضرب من عدو الحاسد فضل على الحسود لأنه يظهرهضله وينشر 
الفرس . حامده . 

(۲) الحرف: الود )٦(‏ الصول ص ۲٤١‏ . 

() جدواك : عطاك . (۷ ) الايوان (طيمة بيروت) ص ٤۲۷‏ . 
)٤(‏ الد یوان ( طیع دا رالمعارف ) 4۰۲/۱ (۸) الیل : سادة . 


(٥)‏ یر ید آنه لول آن السد مڈہوم لکاں 


۸4 


مھما کلفھا من جید مضنن ومھما لقیت من خطوب » ووو یعرض ذلاف ف ثنایا 
حدیثه إل من شغفن قلبه مصوراً بعد مته وجلده وقوة احټاله للمحن » حى لکأنه 
یہد“ کل سابتق ولاحق فا حاول - و اول - من اکتساب الجد . وله فی ذلاف 
طرائف کثیرة ٤‏ کقوله لاحدی صبواحبه وقد تعمقيا الى لشيبه المبكر "): 
یوی من الدهر مدل الدهرمشتهر عزماً وحَزّما وساعى منه كالحقَّبو 
فأشقری آذ سیا لاح بي حا وأکبری نی ف المهد لم شب 
ولا يورك إعاض القتير به فإن ذاك ابعسام الرأى والأدب ١‏ 
لا تنکری منه تخدیدا تَجَلَلَهٌ ‏ فالسْْفٰلایْردری ان کان ذاش ٣"‏ 

وعلى هذا النحو ملا شعره نقس قارئه فتوة وقوة > لا بما يصوره من بطولة لروٹ 
الغاب من العرب فحسب » بل أيضًا يما يصوره من بطولة نفسه واقتحامه لاصعاب 
وما ظفر به من مجد فى » وقد دأب على وصف أشعاره بالغرابة و بالل لى“ الفريدة » 
يقول ٩‏ : 


ور ت ر 


ll 2 ٤‏ ود كەم 

مقصلة باللؤلر المنعقى لها فن الشعر إلا أنه اللولو الرطب 

وهی حًا لآل“ تومض بالفكر الدقيتق وبألوان البديع الزاهية » لاآلىء سوّى 
MR‏ 


(۱) الدايوان ۱۱١/۱‏ . والبين مع تقدم السن . شطب السيف : طرائقه 
(۲) يورتك : يهدك . إماض : لعان . الى تظهر فيه يسبب شحذه . 
القحر : ابعداء الشيب وأواثله . ( + ) الديوان ۲۰٤/۱‏ . 


( ۴ ) التخديد : الطرائق الى تيدو فى اللا 


الفصل‌الساوض 
شعراء السياسة والمديح واشجاء 
۱ 


شعراء الدعوة العباسية 

رانا فى . ابلحزء الثانى من هذه السلسلة كيف كانت أحزاب الشيعة واللوارج 
وز بير يين والأمويين تصطرع وجاهد بعضها بعضًاءوكيف استقرت على أصول 
ثابتة فى نظرية الحلافة > فحزب الشيعة كان يرى أن تكون اللحلافة فى أبناء على 
من بی هاشم» لأنهم آبناء عم الرسول صل الله عليه وسلم وجمهورم من حفدنه 
وقد أوصی لأييهم فما يذكرون ‏ باللعلافة » وکان حزب الحوارج یری أن ترد 
الحلافة إلى الأمة لتولى عليها اللليفة التى الصالح من أعلامها »> وكان حزب 
الزبير بين يرى أن ترد اللحلافة إلى أبناء الصحابة الأولين من المهاجرين وأن تعود 
إلى الحجاز »حى يسندها المجازيون من آهل مكة والمدينة لا عرب القبائل اليمنية 
الشامية الى تؤازر الأمور يبن . بيا كان الأمويون يدعون لأنفسهم بأنهم الأكفاء 
لتلك اللافة ء ووصلوها بنظام الحم الأجنى المتوارث عند القياصرة والاً كاسرة . 
ومضت هذه الأحزاب الأربعة تختصم ويجاهد بعضها بعضًا » وکان أقصرها عراً 
حزب الربیریین فانه م یکد یتجاوز بضع سنوات لا تزید على نان » آما حزب 
الشيعة ققد ظفر بحظ من الحكم ف الكوفة لعهد الختار القنى الذى كان يدعو 
محمد بن الحنفية من أبناء على والذى أسس نظرية الكيسانية إحدى نظريات الذحب 
الشيعى › على آن هذه ال ركة سرعان ما مدت » غير أن التشيع ظل ملتهبًا سرا 
وتكون مذهب الزيدية » وقضى على صاحبه » ولكن جمرات اللهب ظلت متقدة . 
وامتشق اللوارج السام ى غير ميدان ونازاوا الأمويين ودوخوم » ولكنهم استطاعوا 
ن يقضوا عليهم أو كادوا . ووراء كل هذه الأحزاب كان هناك شعراء کثرون 
ينافحون عن سياسة أحزابهم ويظاهرونها على أعدائها ويناضلون نضالا عنفًا › 


۲4۰ 


۹۱ 


ما ها لازدهار الشعر السياسى . 


وإذا تحولنا إلى العصر العباسى وجدنا هذا الشعر يأخذ فى الضعف » لسيب 

هو ضعف الأحزاب الى يعبر عنها » أما حزب الزبيربين فكان قد سقط 
نهاثيّا منذ سنة ۷۲ للهجرة » ولم تقم له بعد ذلاك قائمة » وأما حزب اللوارج فإن 
معارکه مع الأمویین کانت قد طحنته طحت و تسق منه إلا بقايا ضعيفة »كانت 
کلما تجمعت وأوقدت ٹورة قضی علیھا قائد عباسی قضاء مبرمتًاء وبذلاف سقط 
هذا الحزب هو الآحر لا من حيث جهاد الدولة وحربها فحسب » بل أيضاً من 
حيث الشعر والشعراء . أما حزب الشيعة فقد ظل حًا فى كبر من النفوس » وظلت 
ٹوراتهم تتوالى من حین إلى حين وظل کثبر من متهم وأعلامهم يلون ویسچنون 
إذ کانوا يزعمون أنهم أولياء الحلافة الأقر بون وأصحابها الشرعيون ء وأن العباسيين 
اغتصبوها منهم اغتصابًا . وكان العباسيون كا أسلفنا فى غير هذا اوضع قد 
حووا إلى أسرتهم دعوة الكيسانية وأصبحوا أوصياءها » ومضوا ينظمون الدعوة ضد 
بی آمية » حی قوٴضوا حکمهم» وأصبحرا ولاة الأمر وأصحاب السلطانء وأخذوا 
يرصدون كل حركة للعلويين > لا تأخذهم فيهم شفقة ولا رحمة . حى إذا كان 
امون ورآی أن یوصی بالعهد من بعده لعلوی هو على الرضا بن موسى الكاظم ثار 
عليه بيته » واضطر إلى الانصراف عن تلك الفكرة كا مر بنا . 

وعلل هذا النحو ظل الشيعة فى العصر العباسى الأول يطالبون بأن يتزل العباسيون 
عن الىكم ويردوا الأمر إلى نصابه > وتبعهم فى تقرير نظريتهم كثر من الشعراء ء 
غر أنهم انوا يخافون بطش العباسيين » فكانوإ ينظمون ما ينظمون سرا وقلما 
أعلنوه » بل لقد مضى فريق منهم بمدح الللفاء قي ويبالغ ف مديحه » حى 
ليصبح کأنه من دعاتهم . وكثر حينئذ من يدعون لم كثرة مفرطة » فقد كانت 
الدنيا بيدمم وكنوز الدولة فى حجوره فسال هما لعاب الشعراء ومضوا يدافعون عن 
حت العباسيين فى اللحلافة ويرد اون على العلويين منكرين حقهم فيها › مستلهمين 
رسالة المنصور إلى محمد بن عبد الله ا لقب بالنفس ال زكية الى عرضنا ها فى الفصل 
الأول » وما ذكره فيها من أن أبناء البنت لا حوزون الميراث » إنما بحوزه الم وأبنازه 
کا قر الإسلام . ومن الغریب أنه لم يرتفع فى هذه الأثناء صوت ثالث يقر ر أن 


4۲ 
الحلافة فى منشثها كانت تقوم على استشارة الأمة فى تولية الصالح من زعاثهاء 
فهى ليست لقلمة تستأثر بها أسرة خاصة » بل هى نظام يقوم على الشورى » 
هدفه الأساسى مصلحة ابحماعة › وهى شركة بين أفرادها جميعًا يتولاها أ كفم 
سواء اکان من بیت ھاشمی آم لم یکن › وسواء آکان قرشیا أم کان غپر قرشی . 
وكان المفروض أن بجهر بذاث الفقهاء والمتكلمون » وكأغا لم يتبينوا حينئذ الطريق 
الصحبح لمك الأمة ومصلحتها العامة »> فضوا يصانعون العباسيين مذأعنين لم 

خاضعین . 

وإذا مضينا نتعقب من كانوا عدحون الحلقاء المبامن هدا اضر ودنام 
کار من آن عنصا ویستقصوا › ونما بہمنا منهم ٥ن‏ کانوا يقفون مدافعین عن 
نظريتهم فى الللافة مناضلين عنهم خحصومهم من الشيعة العلويين » ولا بد أن 
نلاحظ منذ أول الأمر آن أصحاب مذهب الكيسانية كانوا يوااون العباسيين › 
ولذلك لا نعجب إذا رأیتا السيد الحمیری بكار من مدحه هی › وقد مدح طویلا 
أبا العباس السفاح وا منصور والمهدى ٠‏ . ويلمع اسم ى دلامة فى بلاطهم جميعًاء 
وكانت فيه دعابة جعلتهم يتخذونه هم ندا » ومن أوائل من استظهر وا فى أشعارم 
النضال عن سلطان العباسيين أبو نخيلة » وهو من محخضرى الدولتين : الأموية 
العباسية ى مديح الفاح إذيقول ٠"‏ : 


حى إذا ما الأوصياء عسكروا وام من تبر التي الجَوْكَرٌ 

آقبل بالناس الھوی المشھر ‏ مصاح نی الیل نہر انور 
وواضح أنه مجعل العباسيين أوصياء على اللحلافة » فليس العلويون أصحابها 

إغا أصحابها العباسيون الذين استخللصوا ها كا يستخلص ابحوهر . وقد مدح 

امنصور كثر ون ف مقدمتهم بشار وأبو دلامة ندبعه والسيد الحميرى » ونرى أبا نخيلة 

بمدحه طویلا » وقد روئ له فيه قطعة من أرجوزة يغريه فيها بخلع وى عهده 

عیسی بن موسی وعقد العهد لابنه محمد المهدی › وفیها يمول" : 

(۱) انظر تر جمته ف المزء السابع من‌الأغانى بعدها . 

طيعة دار الكتب المصرية . (۴) آغاف ٠۵۰/۱۸‏ . 

(۲) آغانی (طبعة الساسی ) ۱٤۹/۱۸‏ ويا 


4۳ 


OE 4‏ کے g7‏ . 
ليس ولل عهدنا بالاسعلا عيسى فزحلفها إلى محمد" 
م o‏ ٍ 
من عند عیسی معھدا عن معهار حى تودی من يار إل يد 
فنا عة جمعًا َحْشدِ ف يومنا الحاضر هذا اوعد 
ويد“ المهدى أول خليفة فتح أبوابه على مصاريعها للشعراء »> فقد مضى 
آنہا له ٩‏ : 


لمست بکنی کفه ابعغی الفتى ولم آدر أن الجود من کف بُعْدِی 
فلا آنا منه ما آفاد ذوو الى افدت وأعدانی فأتلفت ماعندى 


ومن أكثروا من مدحه مروان بن أفى حفصة وام الحاسر وأبو دلامة وبشار 
وأبو العتاهية والسيد الحميرى وننصيب الأصغر والعمانى الراجز »› وقد روى له 
ابن المعتز أرجوزة يستحثه فيها على توليته العهد من بعده ابنيه الرشيد والمادى ۳ » 
مداحه الحسن بن منطیر مول بی أسد » وکان یغلو فی مدغه غلوا شدیدا 
ومن ين بن مول بی 
حى لرفعه على البشر درجات من مثل قوله ٩‏ : 
لو یعبڈ الناش یا مھدی افصَلَھم ما کان ی الناس إلا انت معبوڈ 
ضحت مينك من جود مصَورَةَ ‏ لابل مينلك منها ضور الجودُ 
لو آن من وره يقال خردلة ف السود طرًا إذن لابيضت السود 
ونرى كثرين من الشعراء لعهده يدافعون عن حقه وحق العباسيين فى الحلافة 
منكرين على العلويين حقهم فيها » فهم ورثتها الشرعيون وحصونها اللقيقيون » 
وى ذلك يقول ابن الميولى ا" : 
ٍ ر ِ IFS‏ 
ون امیر المومتين ورَهُطَه لهل المعالى من لوی بن غالب 
۶ 


و 6 L1‏ # . 0 
أولمك أوتاد البلاد ووارثو الد يى بأمر الحق غير التكاذب 


(۱) زحلف : دحرح ودف . المعارف ) ص ١١١‏ . 
(۲) آغاف ( طبعة آلساسی) ٩4/۱۸‏ . ( + ) آغانی ( طبع دارالکتب ) ۲۳۱/۱۹ . 
(۴) طبقات الشعراء لابن المعتز ([ طبعة دار (ه) آغای ۲۹۴۳/۴ . 


44 
ومضى فى القصيدة يذكر بلاء العباسيين فى تقويض اکم الأموى والأخذ 
العلويين بارهم الذى كان مهدر وأعلن بلسان اللليفة أنه رحم بهم شفیق علبهم 
لا يربطه بهم من وشائج القرب »ون من رجح منهم عن غیه وتاب قبل منه توبته 

وأسدل عليه تعمه . 
وكان المادى منذ ولابة أبيه يقعد للشعراء و عدحونه (» وف مقدم مروان 
ابن أ حفصة وسم الاسر ومطیع بن ياس وآبو الطاب البهد لى" . وخلفه 
سريعًا هرون الرشيد» وظل قى اللحلافة نحو اثنين وعشرين عامًاء ويقول الرواة 
إنه م مجتمع بباب آحد ما اجتمع ببابه من الشعراء"» ومن مدّاحه أبو الشيص 
والسّمانى وابن مناذر وتمر بن سلمة ومروان بن أب حفصة وسلم الاسر وأبو نواس 
وأبو العتاهية ومسلم بن الوليد وأشجع السلتمی والسید الحمیری ومنصور اللّمری 
وأبو الغول الطهتوى › وله 2 عقده العهد لابنيه الأمين والأمون": 
بنيت لبد الله بعد محمد درا فة الإسلام فاحضر عودها 
هما طنباها - بارك الله فيهما - ونت - مير المومنين - عمودها 
ومن مدّاحه أيضا ربيعة الر قى وثَصيب الأصغر »وذراه يرد "د له أن خحلافته 
میراٹث ورثه عن رسول الله صلی الله عليه وسل ٠‏ > كما نرى الشعراء عيطونه بهالة 
من التقديس حى ليقو التّمرى*) : 
إن الكارم ولعروف أودية , أحلك الله منها حيث تعسع 
م ت وو م £ 6 
إذا رفعت امرءا فاله يَرْفَعةٌ ممن وضعت من الأقوام متضع 
ویقال انه کان لا یری بأسًا فی أن بمدح با مدح به الأنبياء" ! . وكانت 
له انتصارات مدوية على ا-لوار ج والروم » فتخى بها الشعراء طويلا . 
وول بعده الأمین » وکان فيه هو وجون فلزمه أبو نواس » ومن مداه 
أبو الشيص وعبد الله بن یوب التیمی »› وکان یکر نی مدغه له من الثندید بأخيه 


(۱) آغاف ۳۲۱/۱۴ . )٤(‏ آغاف ( طبمة الساسی) ٠٠/۲۰‏ وسا 
(۲ ) انظر اليوان الجاحظ (إطيعة المحلى) بعدها . 
.TAT/t‏ (ه ه) أغاف (طبعة دار الكتب) ٠٤۷/١١‏ 


(۳) أبن المعتز ص )٩( . ٠٤۹‏ آغاف ۱٤٤/۱۴‏ . 


خلافة الله قد توارڑیا آباؤه فى سولف الكتبر 


فی له دكم رة عن خاتم الأنبياء فى الجقَبر 
وقوله (") 

من رای الناس له القض ل عيهم حسدوه 
مثلَّ ما قد حسَدَ القا ئم بال٬لك‏ آأخوه 


وكان الأمون دحا مل أبيه الرشيد » ومن مداحه وهو لا یزال ول عهد- 
منصور التمرى وأشجع جع السامى وأيو محمد اليز بد مده ۽ وان تنتا بویع 
ف حلافته آبو مام و[براحم بن المهدى عه ودعبل وعبد الله بن أيوب التيمى 
وحمد بن عبد الملك الزيات واين ن البواب وحم بن وهيب > ومداثحهم فيه مبٹولة 
فى أخبارهم بكتاب الأغانى . ومر بنا نى الفصل السالف تنويه أبى تمام بالمعتصم 
وانتصاراته المدوية » ومن مداحه ابن الزيات ومد بن وهيب والحسين بن ‌الضحاك 
وخلد بن بكار الموصلى وخالد الکاتب . ومن نوهو بالواثق أبو نمام وله فبه قصائد 
بديعة . ولعل من امير أن نقفقليلا عند نفر منمداح هؤلاء اللحلفاءء مم أرودلامة 
ومروان بن ابی 1 الحاسر , 


أبو دلامة") 

هو رند بن السون » کوی أسود » من موالی بی سد » کان أبوه عبداً 
فأعتقه رجل منهم » > وهو من عضري الدولتين لأموية والعباسية » ولم يكن له ى 
أيام الدولة الأول شأن يذكر » غير أن الدولة العباسية م تكد تظله حى أخذ نجمه 


(۲) اغاف (سانی) ۱۲۰/۱۸ ٤‏ ( طبعة دار الکتب ) ۲٠٠/٠۰‏ وابن لكان 


( ۲ ) النجوم الراهرة ل( طيعة دار الكتب) 
11/۲ . 

1 انظرق ترجمة آي د واش عا 
والشراء ( ية دار لمارف ا 


وتاریخ بفداد 4۸۸/۸ وشذرات الذهب 
۲/1 ومرآة انان قلياقمى ١‏ / 1 4 ۳ والمؤتلف 
۳۱ ومعجم الآدباء ۱٣۰/۱۱‏ وذیل زهر 
الآداب لحصرى ( طبحة القاهرة) ص A۱‏ وما 
بعدها . وقد لیم دیوا نه بال حزائر . 


۲۹ 
يالى إذ قرّبه منه السفاح » وكانت فيه دعابة جعلته خحفيف الظل على قلبه فاتخذه 
هو ومن وليه من اللطفاء نديما فم بطلرفهم بنوادره . و يقول أبو الفرج : « کان 
فاسد الدين ردىء المذهب مرتكبتًا للمحارم مضيعاً الفروض ججاهراً بذاك » وكان 
عاتم هذا منه وينعْرف به فیستجانی عنه للطف عله » . ولعل با الغرج بى 
هذا الحکم على ما ساقه من آخباره ٳذ ذ کر أن المنصوربلغه أنه معتكف على 
الللمر ولا عضر صلاة ولا مسجد » فأمره بلزوم ابلحماعة فى مسجد قصره › وطال 

عليه ذلك فاستعفاه بقصيدة بقول له فيها : 
أل تعلما أن الخليفة لز عسجده والقصر مالى وللقضر ! 
واا ره وه ين دة ردان نرب الان عل هری 

وضحاث المنصو ر حين قرا القصيدة وأعفاه من الحضور معه . وروی أبو الفرج 
فی موضع ثان أن المنصور مره gE a‏ ا عليه 
ذلك فكتب إلى رَبلطة زوجة ابنه المهدى شعراً يضحكها به ويستشفعها عند عها 
المنصور . وى خبر ثالث أن المنصور سجنه لسكره . وقد يكون فيه همو وميل 
للمجون » ما أن يكون فاسد الدين محلا بالفروض للخبرين الأولين وما يشبههما 
فإن ذلك يكون مبالغة ى الحکم إذ كان يذهب بذلك إلى الدعابة شأنه فى دعاباته 
الأخرى الى رواها أبو الف رج وغيره . 

وروی أنه انقطع فى بعض أيامه إلى روح بن حاتم بن قبيصة المهليى » أما 
ی عامة أيامه فكان ملازماً للخلفاء إذ کانوا يتخذونه ندیًا فم يضحكهم بنوادره » 
يقال إنه م يصل إلى أحد من الشعراء ما وصل إليه من المنصور خاصة » وكان 
آول ما جعله سی له ابوائز دالیته الى مدحه بها حین قتل آبا مسل اللراسانی 
وفيها يعولل : 


ا 


o 2 % 5 a. 
ابا مجر م ما عير آلا تحمة على عرده حی رچ ها الحبكد‎ 


آف5 اى .ار ع ` غر .افدر او الک 
وواضح أنه يلقب المنصور فى البيت الأحير بالمهدی . مستعراً دلك من 
الشىعة وما ترد دونه فى آ ٹارهم عن صقاته ونه المنقذ الذى بخص الناس م 


14۷ 


و علا الأرض عدلابعد أن ملثت ظلسًا ویهدى الناس إلى الطريق‌السو ئ المستقى» 
وتذهب بعض الروايات السنية إلى أن الاسم الحقيى للمهدى إنما هو محمد » ولعل 
المنصور لاحظ ذلك حين لقب ابنه حمداً بالمهدی »› وکأنه کان یرید أن یوی 
لناس بأنه المهدى المنتظر . على أن من الشعراء من مضى مثل ألى دلامة ياقبه هو 
نفسه بهذا اللقب » وکان ما يزال يرفع من شأنه هو وأسرته درجات فوق العالمين 
على شاكلة قوله : 


N‏ »“ 2 ر رر م 

لو کان يقعد فوق الشمسمن کرم قوم لِقيل اقعُدُوا يا آل عباس 

و L2‏ 
رثاه بقصيدة جيدة جمع فيها بين الزن عليه والغرحة بتولية المهدى » وإلطريف أنه 
جمع المعنیین ی کل بیت من آبیاتها عل نحو ما نری فى قوله : 

از ر o‏ 
عينان : واحدة ترّى مسرورة بإمامها جَذلى وأخرى تذرف 

۹ 4 م 

تبكى وتضحك مرة ويسوها ما ابصرت ويسرها ماتعرف 

وله نوادر كثيرة ترويها كتب الأدب > منها ما يتصل بالحلفاء ونسائهم » 
ومنها ما یتصل بز وجته وباولاده > وکان یعرف کیف عیل بعض نوادره شعراً » 
إذ كان الشعر يتدفق على لسانه تدفقاً » وروی أنه بشرببنت له » فقال توا 
مداعباً ومتفكهاً : 

aFoa ب‎ # e. 
فما ولتك مريم آم 'عيسى للم فلك لقان الک‎ 
8 أ‎ r ٤ 5 ٤ 

ولکن قد تضمك أم سو إلى لباتِها واب لشم 

وله بجانب ذلك أشعار فق وصف الشراب والرياض ى وانقطع بعد المنصور 
إلى المهدى فكان يصله بابوائز السنية ويستطيب مجالسته ونوادره إلى أن توق سنة 
١‏ للهجرة . 


۹۸ 


مروان ") بن نى حفصة 


أصل جده من بهود خراسان » وکان مو روان بن اکم وهبه له عمان بن 
عفان » ويقال إنه أبلى ى الدفاع عنه حین حوصر فی داره وقتل › فأعتقه مروان 
جزاء بلائه » ولا ولى المدينة لمعاوية وله على خراج المامة » واقترن هناك بعربية 
نجب منها ابنه بجی » وکان شاعراً متوسطًا » ویقال [نه تزوج بنت زیاد بن 
هوذة وأنجب منها فيمن أنجب ابنه سلهان وكان هو الآنحر يقرض الشعر » ورزق 
سلهان بابنه مروان سنة ٠٠١‏ للهجرة . وقد نشاً فى المامة حيث استقرت آسرته والشعر 
یری فی آعراقه فلم یلبث آن شدا به » غير أن امه م يمع إلا فى العصر العباسى » 
وراه ينقطع لمعن بن زائدة الشيبانى › وكان جوادا مقداماً وبطلا مغوارً » ولاه 
المنصور اليمن م سجستان . ويقال إن مروان أحذ منه مالا كثراً » وخاصة حين 
ملحه بقصيدته اللامية › وفيها يقو عنه وعن عشرته : 


بنو مطرے يوم اللقاء کا ا ها ف بطن حَمَانَ ‏ و 
هم منعون الجار حتى كما لجارم ‏ بين e‏ مزل 


ھا لیل ف الإسلام سادوا ولم یکن 
م القوم إن قالوا أصابوا وإن دعو 
وما يستطيع الفاعلون فعالهم 


وله بجانب هذه القصيدة فيه قصائد كثرة ملا بها حجره 


کأولهم فى الجاهلية أل 
أجابوا وإن أعطوا آطابوا وأجزلوا 
ون آحسنوا فى النائبات وأجملوا 


من الأموال» ومن 


طریف مدحه فيه قوله یصور سیادته وشرفه وکرمه وشجاعته : 


)١ (‏ أنطرف ترجمة مروان وأشعاره وآخباره 
ابن ا لعز ص 4۲ وأبن قتيبة ص ۷٠۹‏ 
والأغافى ( طبعة دارالكب ) ۰ والمشح 

لمرزباف ص ۲٠١‏ والنجوم ازاهرة ( طبع ر 
التب ) ٠۰۹/۲‏ وتاريخ بغداد ۱١۲/1۴‏ 
وشذرات الذهب ۱ / ۳۰۱ وآین خلکان۲ ١ ١۷/‏ 
والوزراء والكتاب الجهشيارى › انظر الفهرس › 


وكذلك قهرس الأغانى ومرآة انان ليافمى 
۳۸4/۱ وحدیث الأريعاء لطه سحسین ( طبعة 
الحلی ) ۲۸۹/۲ . 

(۲) حفان : مأسدة بالقرب من الكوفة . 


ومطر اسم جد معن » وهو مطر بن شريك 
الشيباف . 


14۹4 


معن بن زائدة الذى زيدت به شنا إلى شرفر بثو شييان 
إن عد أيام الفعال فإغفا يواه يوم دى ويوم طِعان 

وما زال یوالی مدیحه له حتی توق سنة ٠٠۲‏ للهجرة » فأبنه تأبیتا حار » ومن 
راثع تأبينه له لاميته › وفيها يقول معبراً عن حزنه العميق وأساه : 

أقمنا باليامة بعد معن مقاماً لا نريد له زيالا 

وقلنا : أين نرحل بعدمعْنر وقد ذهب التوال فلا نوالا 

ویقول من آخحری : 

ل للمنية لا تب على حار إذ مات معن فما ميت عفقود 

ولا ولى المهدى بعد أبيه المنصور وقد عليه > ولم یکد یلتی بین یدیه أو 
قصائده فیه حی بهره بمدیحه » ولم یکن مدیحاً عاديا بالکرم والشجاعة والللال 
الكر ية الى يقدرها العرب دابا » بل كان أيضا مدعا سياسيا » إذ عمد إلى الدفاع 
عن حقوق العباسيين فى الحلافة والرد على العلوبين وما يدعونه من هذه الحقوق › 
ولعل شاعرآً لم يبلغ فى هذا الدفاع ميلغه» إذ كان يعرف كيف ينقض“ على العلويين 
با-لنجة القاطعة على نحو ما نری فى قوله :. 

او تج تجحلون مقالة عن ربكم جبريل بلغها النى فقالها 

شهدت من «الأنفال »آحر آية ‏ برترامم فأرتمٌ إبطالها 

وهو يريد باية الأنفال قوله تعالى : ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
شی ء علم ) یشیر بذاك إلى حق العباسيين فى وراثة اللحلافة وأنهم مقدمون فى هذا 
ا لحت على آبناء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء إذ العم مقدم على 
الأسباط فى الوراثة » على نحو ما هو معروف فى الشريعة الإسلامية . وبلغ من 


o» 

فرط إعجاب المهدى بالقصيدة آن سال کم عدد أبياتها » فقال مروان : مائة » 

فأمر ل عائة ألن درم > وكانت أول مائة ألف درم آأخحذها شاعر فى أيام 

العباسيين فى وراثة الللافة » وهو يغدق عليه عطاياه اللحزيلة » ومن إحكامه هذا 

الدفاع أبياته التالية الى يخاطب بها المهدى : 

یا ین الذى ورٹ النيّ محا دون الأقارب من ذوی الأرحام 

الوَحى بين بنى البنات وبينك قطع الخصام فلات حينَ نجصام 

ما للنساء مع الرجال فريضة نزلت بذلك سورة الأنعام 

انى يكو وليس ذاكبكائنر لبنى البنات وراثة الأعمام 
وما زال یفد على المهدی حی توفی وخلفه انه المادی فوفد عليه مح من وفدوا 

يهنثونه بالحلافة ویعزونه عن آبيه ودخل فأخذ بعضادى الباب » تم قال : 

لقد اس تختال ف کل بلدة بقبر أ المؤمنين المقابرُ 

ولو لم تسكن بابنه فی مکانه ‏ لا برحت تبکی عليه المنابر 
ومضی بفد على هرون الرشيد و جزل له ف الصلات السنية »› ووفد على 

البرامكة - شأنه فى ذلك شأن جميع شعراء الرشيد » إذ كانوا مجمعون بين مده 

ومدګحهم - وله فی مجی بن خالد البرمكى من قصيدة : 

إِذا بلغتنا العیس يحى بن خالد اشنا جل لسر وانقطع ا 

و ت 

فن نشكر النعْمى الى عمتا مها فحق علينا - ما بقينا د له الشكر 
ومن رائ قوله فى الفضل 'بنه : 

i‏ ا 2 es‏ م ەو 

إذا أم طفل راعَها جوع طفلها غذته بذ كر الفضلفاستعصم الطفل 

2 E 
ليحي بك الإسلام إنك عزه وإنك من قوم صغيرهم كهل‎ 
وليس له وراء المدح والرثاء شعر مذكور . وقد اشتهر ببخله وشدة حرصه وکان‎ 
یلم ببغداد تم يعود سريعًا إلى البامة > ولذلك لم يتضح عنده التأثر بالحضارة العباسية‎ 


ا 


وما ترج من ثقافات أجنييةء على آنه کان محکم صنعته إحکاما بدا وروی 
عنه أنه كان عوك القصيدة فى سنة > أما فى الأشهر الأربعة الأول فكان ينظمها › 
وكان نى الأربعة الأشهر الثانية يصقلها وينقحها › أما فى الأربعة الأشهر الأخيرة 
فکان يعرضها على الرواة والنقاد حى إذا وق من جودتها آنشدها مدوحيه › وما زال 
فى امحل المرموق من الشعر حى توق سنة ۱۸۲ ويقال إنه مات مقتولاا بيد شيعى 
انتقاماً منه للعلويين . 


سل ٠‏ اللحاسر 

من موالى سيم عشيرة أبى بكر الصديق » ولد بالبصرة وبها نشأًء واختلف 
الرواة فى سبب تلقيبه باللحاسر » فقيل إن أباه عرو بن حماد حف له مالا كثر1 
أنفقه على الشعر وى اللهو فلقب بذلك » وقيل بل لأنه اشترى بمصحف ورثه من 
أبيه طتبوراء» وقيل أيضتًا إنه إنما لقب بذلك لأنه باع مصحفًا واشترى بشمنه دفتر 
شعر . ويقول أبو الفرج : « هو راوية بشار بن برد وتلمیذه وعنه آخذ ومن غره 
اغترف وعلى مذهبه ومطه قال الشعر » وروی عنه آنه قال : « هل آنا إلا جزء من 
حاسن بشار » وهل أنطق إلا بفضل منطقه . . إنى لأروى له تسعة آلاف بيت 
ما يعرف أحد غیرى منها شيشا » ويقال إنه كان من أعرف الشعراء بأشعار ابحاهلية ‏ 
ونراه ئى مطالع حياته بمدح معن بن زائدة وتمر بن العلاء والى طبرستان ومدوح 
أستاذه بشار »› وله يقو : 
کم کربة قد مسنی ضرُها نادیت فيها عمر بن العلاء 

ورڻی معنا حين توش رثاء حارًا »> وبنفس اللوعة رى أبا جعفر المنصور > 
وفيه قول : 


عجباً للذى نعى الناعيان كيف فاهت عوته الشفتان 


(۱) انظرق سام وآعباره وأشعاره اين المعاز الآدجاء ١ ١‏ / ۲۳۹ وال و زراء رالکتاب‌لجهشیارى 
س ٩٩‏ والأغانی ( طبعة الساسی) ۷٣۳/۲١‏ أنظر الفهرس . 
وتاریخ بغداد ۱۳۹/۹ واین خلکان ومعجم 


۲ 
ليت ما حتت عليه تراب لم تعد ف ينها ينان 
وتفتتح له أبواب الحلافة منذ عصر المهدى › إذ كان يعطيه هو ومروان بن 
بى حفصة عطية واحدة . ويقول ابن المعتز إنه کان يذهب به فى مدغه إلى آنه 
المهدى الذى وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم ف بعض ما تسب اليه من آثار » 
Li‏ 
وا ا الؤمد ين محملر خير الأنام 
فصل اللولة محمد فصل الحلال على الحرامر 
ويقول : 
ومهدى امنا ولذى حماها ودرك ارما 
له شيمة عند بذل العطا ء لايعرف الناس مقدارها 
وکان یق بجانبه فی كل مناسبة › من ذلك أن نراه ینہری حین اتخذ يعقوب 
ابن داود وزیراً له قائلا منوهاً به وبوزیره : 
قل للإمام الدىجاءت خلافثه ‏ نهدّى إليه بح غير مردود 
نعم المين علىالنقوى أعنت بو أحرك نى الله يعقوب بن داود 
ولا ماتت ابتته « البانوكة » حزن عليها هو وأمها اللحيزران حزنًا شديداً » 
وإذا بشاعره یقف بین‌یدیه معز یاً بل نادبا باکیا ثل قوله : 
re‏ 4 . 1 5 ‌ . 
آودّی ببانوكة ريب الزمان مويِسة الهدى والخيزران 
بانوك يا بنت إمام الهدى سبحت من زينة آهل الجتانْ 
a‏ کم ررق ۶ e‏ . . 
بکت لك الارض سکانھا ف کل افق بین إنیں وجانْ 
ویقال إنه بلغ المهدی آنه مدح بعض العلویین فتوعده وهم به » ولکنه 
استطاع أن يسل منه سخيمته بقصيدة بالغ فيها ى تصوير اعتذاره بمثل قوله : 


ونت کالدهر مبشا حَباثِلة ‏ ولدهر لا ملجاً منه ولا هرب 


۳ 


والحق آنه كان خالصا العباسيين » وقد مضى يمدح المادى بعد المهدى مغلفيا 
عليه نفس صفات القدسية وابحلال من مثل قوله : 

تقد جعل الله فى راحتيك حاةَ النفوس وآجالها 

وله يقول من أخرى : 

لولا هداكم وفضل اولكم لم تدر ما صل دينها العبُ 

ولم يكد المادى يسمع منه هذا البيت حى استخفه الطرب » وأمر له بثلامائة 
آلف درم . ووی بعدہ الرشید فوالی فیه سلم مدائحه › ووالی علیه هرون عطایاه 
ابحزيلة » ومن قوله فيه حين جعل ولاية العهد نى ابنه الأمين : 
قد بایع اللقلان فى مهدى الهدى لحمد ين e‏ ابثة جعفر 

ويقال إن زبيدة وصاته من أجل هذه القصيدة بائة ألف درهم . ولم يلبث 
الرشيد أن عقد العهد من بعد الأمين للمأمون فنوه به كا نوه بأخيه . وجذبهالرامكة 
إليهم › فأشاد بهم طويلا › ومن رائعم قصائده فيهم لامیته الى مدح بها جى 
ابن حالد وفيه قول : 


بوت الئاس من عجم كرت افا باد مس ا 
or 8‏ 
فكل الأمر من قول وفعل إذا عَلِقَت يداك به صغير 
وق كفيك مَدَرَحجَةٌ الايا من جذواهما الغيث الطيرٌ 
وأ كار من مديح الفضل بن يی › حى کاد ينقطع له › ومن بارع مده 
فيه قوله مصو را شجاعته وکرمه : 
ر مت 9 £ م 
له یمان : یوم ندی وبا کان الدھر بینهما اير 
وقوله : 


أقام الندی والجود فی کل مزل اقام به الفضل بن یحی بن خالار 


۳٤ 
وكان يمدح أيضا الفضل بن الربيع وزير الرشيد . ويظهر أن الفضل البرمكى‎ 
¢ کر من بره ونواله عليه حی -حسده الشعراء وی مقدمتهم صديقه أبو العتاهية‎ 
ما جعل كلا منهما يلمز صاحبه بعض اللممنز » آما أبو العتاهية فوصفه با حرص‎ 

والشح فی بیته الذى أنشدناه ف الفصر السابى : 
تعالى الله يا سلّم بن عمرو اذل الجرْص أعناق الرجال 

وأما سلم فاتهمه بأنه کاذب منافق فی زهده وتقشفه » وکان قد تحول الى 
الزهد على نحو ما أسلفنا › ومع ذلك کان لا یزال بمدح ویستیجدی وف ذاث قول 
له سلم : 

م س ~~ 

ما أقبح التزهيد من واعظ 

لو کان ف تزهیده صادقا آضحی وأمنى بيه امسجد 

ف أخباره ما يدل على أنه کان پھاجی والبة بن الحباب » غير أنه م یکن 
بحسن المجاء . ویظھر آنه کان یلم بشی ء من الهو والجون فى مطالع حياته » غير 
أنه لم تتقدم به السن“ حى الترم جاب الوقار . وشعره يؤكد أن المديح لم يرك فيه 
بقية لفن آخر سواه . ولم يكن شحيحًا كا وصفه أبو العتاهية » بل كان كرما 
سا إذ يقول ابن المعتز إنه كان ينفق ما يأخذه من الأموال على إخوانه وغيرهم 
من آهل الأدب . وی أخباره ما يدل على أنه کان يتانق تأنقا شديداً فى ملبسه 
ومظهره وأنه كان ميا حياة منرفة ناعمة . وأشعاره مليثة بالرشاقة والعذو بة والنعومة > 
وله ی المادی مدحة اشتهرت ی عصره ویعد عصره > [ذ بى شطورها من تفعيلة 
واحدة على هذا النمط : 


ور 


A ص‎ 


7# fSoaonr م‎ 


موسی الملطر عدل السير 
وقد جعلها على قافية واحدة » وهى تفيض بانليفة والرشاقة »> ومن حكمه 
البديعة : 
٤ Ear‏ 37 م 
لا تسال ر۶ عن خلائقه ی وجهه شاهد عن الخبر 
وما زالت حیاته تجری رخاء حى توش سنة ۱۸١‏ للهجرة . 


شعراء الشيعة 

كان استيلاء العياسيين على مقاليد الحلافة مفاجأة لكثير من العلويين وأنصارم 
من فرق الشيعة » ور عا كانت الفرقة الوحيدة الى لم تجد فى ذلك غضاضة هى 
فرقة الكيسانية من أصحاب أب هاشم بن محمد بن الحئغيةء فانه تنازل ی »> کا 
أسلفنا » عن اللحلافة »› ولعل ذلك ما جعل شعراءها » من أمثال السيد الحمرى › 
يقفون فى صفوف العباسيين مادحين مثنين . أما شعراء الفرق الأخرى فقد عغهم 
الفرحة حين انتصرت الثورة العباسية » ظانين أن العباسيين سيشركون أبناء هم 
العلويين فى الحكم محهم »> حى إذا انبلجت الحقيقة نفضرا أيديهم منهم > وحاصة 
شعراء الز بدية . أما شعراء الإمامية فقد وجدوا أمامهم فسحة كى ينافقوا العباسيين »› 
وكى يظهروا غير ما يبطنون » لبد التقية المشهور الذى كان يأخذ به الشيعة الإمامية 
جميعًا من اى عشرية وإسماعيلية » ومن م رأيناهم يعدحون خلفاء بى العباس » 
يسر ون بذلك حقائقهم » على نحو ما هو معروف عن منصورالتمری . وخیر من 
بمثل شعراء الزيدية ف أوائل هذا العصر سد يلف وهرون بن سعد العجللى” . أما 
سديف فاشتهر بتحريضه السفاح لأول خلافته على الثأر من بنى أمية بمشل قوله ١‏ : 
اصح الملك ثابت الآساس بالبّهالیل من بى العبساسر 
لا تقیلن عبد شمیں مارا وقطعن کل رقَلَة وغراس ٠‏ 

ومضی يستشیره على الفتك بهم حى استشاط موجدة وحنقا » فدعاهم إلى 
مأدبة كبيرة » حى إذا قدموا وتهينوا للطعام وقف سديف ينشده"': 
ل تقراف ما ترى من رجالر إن تحت الضلوع داء دوا 
ت 0 . ‌ و ا ر 
فصع السيف وارقعم السوط حى لا ترى فوق ظهرها آموي 


( ۱ ) این الممتز ص ۲٩‏ والاغاف ( طبع دار ( ۲ ) الرقلة : النخلة الطويلة تفوت اليد . 
الکتب ) ۳٤٠١/٤‏ . )۳( اين امز س 4١‏ والآغانى ۳4۸/4 . 


۳۰۹ 
ووضع أبو العباس السفاح السيف فيهم حى أتى عليهم › ويقال : بل دخو 
بالأعدة . وصتع صنيعه بجموعهم نى الشام والحجاز والبصرة أعمامه : عبد الله 
وداود وسلمان . وتوق السفاح وخلفه النصور فاستقر فى نقوس زعاء العلويين 
أن الحلافة قد آفلتت من أيديهم وأن العباسيين لن يدعوا لي منها شيشا . وما تراق 
سنة ٠٤١‏ للهجرة حتى يثور بالدينة محمد من عبد الله بن الحسن اللقب بالنفس 
الزكية . وهى ‏ كا أسلفنا نى الفصل الأود - أول ثورة للزيدية › ونرى سديفاً 
بقف مع أخيه إبراهى بن عبد الله حين ثار باليصرة › ناظمًا كثيرآ من الأشعار 
ضد المنصور » ما يؤكد أنه كان يعتنق مذهب الزيدية »› ومن قوله ف بعض تلك 
الأشعار » اطي النفس الزكية") : 
إنا ا لنأمل أن ترت ألفستً بعد التباعد والشحناء والإحّن 
وتنقضى دولة أحكام قادتها فينا كأحكام قوم عابدی وتن 
فالض بييعتكم ننهض بطاعتنا ‏ إن الخلافة فيكم يا بنى الحسن ر 
وطبيعى أن يذيقه المنصور وبال تحريضه على الثورة » إذ يقال إنه مر بدفنه 
حي . ومنشعراء الزيدية وهذه الثورة هرون بن سعد المجللى » وقد ولاه إبراهم 
اين عبد الله فى أثنائها واسطاً » وجرد قضاء المنصور عليها توفي وهو يهم بدخول 
البصرة"» وق عيون الأحبار له قصيدة يرد فيها علىغالية الشيعة من الإمامية رَد 
عنيفا » ناقضًا ما زمه رافضتهم من غلو فى تصور جعفر الصادق إمامهم » حى 
ليجعله بعضهم إلا وبعضيم رسولا» مع ما ينحلونه من علم الغيب وأنه دون کل 
ما بحتاج إليه من هذا العلم فی جلد يسمونه جفرآً » قول فى تضاعيف قصيدته ": 
ألم تر أن الرافضين تفرقوا فكلهمٌ فى جعفرر قال مُنْكَرَا 
فطائفة قالوا إله ‏ ومهم طوائف سمه النى الطهرا 
فن کان یرضی ما یقولون جَعْفَرّ ‏ فن إلى رى أفارق جَنقرا 


, مقاتل الطالبيين (نشر عيسى اللى ) بعدھا وص ۳۵۹ وبا بمدها‎ )١( 
. ٠٤١/۲ عیون الآخبار‎ )۳( ٠ . ٤١/١ والعمدة لابن رشيق‎ 4۷٦ص‎ 


(۲) انظر مقاتل الطالببين ص ۴٣١‏ وسا 


FV 


ومن عجبو لم أقضه جلد جقرمم رنت إلى الرحمن ممن تجقَرًا 

وكانت البصرة بيئة هذه النحلة » ولعل ذلك ما جعل بعض المعتزلة يعتنقها › 
من مثل بشر بن المعتمر › ورجا کان أکبر دلیل على زیدیته آننا نراه هاجم غالية 
الإمامية على نحو ما هاجمهم هرون بن سعد العجلى " . ومن شعراء الز يدية غالب 
ابن عمان الممدانى » وله مراث ى النفس الزكية وأخيه براحم تقطر آسی وحزاً 
عمی ًا ") . وار »> کا مر بنا ى الفصل الأول > لعهد المادى الحسين بن على 
السی فی مکة ونازله جیش عبامی ف « فخ » فقتل هو وکثیر ون من هله وت رکوا 

فى العراء لاسباع ولعقبان » ما جعل الشغراء من الزيدية يندبونهم آحر ندب 
وأشجاه"' . و يتحول نشاط هذه النحلة إلى حراسان والطالقان“ › ويتكاثرالثائرون 
والمقتولون من أنتها فى تلك البلاد الناثية . ومن آم ثورات الريدية ثورة ابن 
طباطيا بالكوفة لأول خلافة الأمون > ویقضی عليها قضاء مرا وطبیعی أن يکثر 
شعراء الزيدية من رثاء المقتولين فى هذه الثورات والتفجع عليهم » ما قر فى 
كتاب مقاتل الطالبيين لأب الفرج الأصبهانى مفصلا أوسع تفصيل . 

ولم يكن الإمامية بفرقهم | الحتلفة يشهر ون السيوف ف وجوه بى العباس »› فقد 
جعلوا جميعً التقية مبدأ أساسيًا فى نحلهم الختلفة » واتخذوا الدعوة السرية وسياتهم 
فى جمع الناس من حولم بالكوفة » واجتمع حولم فعلا خلت كثير يبطنون غير 
ما يظهرون ويسرون غير ما يعلنون » وكأنهم کانوا يژمنون جميعاً بأن الثورة على 
العباسيين ل حن موعدها . وقد تفرقوا شيعا كثيرة » ومر بنا فى الفصل السابق أن 
معدان الأعى قصيدة صنف فيها طوائف الإمامية الرافضة والغالية وطوائف اأريدية 
رعقائد جمیعًا» مقدماً عليها نحلة فرقنه الشمينطية الغالية» ونراء ياوم زيد بن 
علىزين العابدين لعدم أخذه بد التقية »إذ سن لأصحابه منيعده إعلان ثورتهم 
وامتشاقهم للحسام ف وجه الحكام ما جعل الحلفاء العباسيين يوااون فيهم قتلهم 


( ۱) الیوان ۲۸٤/٦‏ . (4) اللل والتحل الشبرستانى ( طبع لندن) 
( ۲) مقاتل الطالبیین ص ۳۰۲ › ۲۸4 وما ص۱۱۷ . 
بعدها . (ه) انظر نى هذه الثورة ونما زيدية قال 


( ۳ ) نفس المصدر س ۸ه وما يدها . الطالبیین ص ۱۸ء وما يعدها . 


۳۰۸ 
وسفك دمائهم ٤‏ يقو فى قصیدته'' : 
ن لم الإمام فى القوم ربد إن غلم الام ذو تال“ 
والهم أن ميدأ التقية أتاح لكشرين من شعراء الإمامية أن لا جاهروا الاس 
فضلا عن الللفاء بحقيقة نحلهم › وقدہ مضی کثیر منهم یعلنون موالاتهم لبی 
العباس » مادحين لم » بل إن منهم من" خر شعره للدفاع عن حقهم فى الحلافة 
مبالغة فى السار والتقية على نحو ما سبرى عند منصور النمرى . وربا كان الشاعر 
الما الرحید الذى جاهر بنحاته دعبلاء إن صح أنه كان متشيعًا حقًا فضلا 
عن إماميته . ومن شعرائهم القاس بن يوسف أخو أحمد بن يوسف » وقد مر بنا 
فی الفصل السابق آنه سخر کٹیرا من شعرہ فی رٹاء الحیوان والطیر › وقد عمل فی 
خلافة الأمون فكانت إلبه جبإية السواد » ونری الصرلى یروی له فى كتاب الأوراق 
أشعاراً شيعية مختلفة فى مديح بى هاشم وبیان فضائل على بن ابی طالب وف راء 
الحسین وندبه تدبا حار » ملوحا بیده فی وجه أ بکر ومر وی وجوه خصوم 
الإمامية » مشير إلى مهد" يهم الذى سيأحذ بام ٤‏ یقول ۳ 
إن لأرجو أن تلهم مى يد تشبی جوی الصذر 
بالقائم المهدی إن عاجلا او آجلا إن مد فى عى 
ومثله حمد بن وهیب کان یفد على وزراء بی العباس وخلفائهم › وهو غال 
فی تشیعه و[مامیته » ویروی الرواة » آنه تردّد على مجالس تند كر فيها فضائل 
آیی بکر وتر وعھان › ولا یذ کسر فیا شی ء من فضائل على » فتولی حنقا › 
وهو بقول ۹ : 


ا 6 و 0 
غدو إلى عصبة صمت مسامعهم عن الهدی بین زنديق ومافون 
6 
لا پذکرون علیا ى مشاهده للا بئيم بى الييض اليامينِ 
. 0 سے 6é‏ 
لو یستطیعون من ذکری آبا حَسنٍ ‏ رفضله قطعو بالسکاکین 


- 
2 


)١(‏ مقاتل الطالبيين ص ٠4۹‏ ولبيان (۴) كتاب الأوراق السرل ( أخبارالشمراء) 
والتبیین ٠۰۷/۲۳‏ . ص ۱۸۲ . 
(۲) عقال : من العقل وهو مغرم الحناية . ( ٤‏ ) أغافى (طيعة الاسى) ٠١١/١۷‏ . 


۹ 


ولست اترك تفضيلى له بدا حى الات على رَعْم الملاعين 

وكثر فى هذا العصر بين شعراء الشيعة الحديث عن على بن أى طالب 
وفضائله › ومر بنا فى الفصل الرايع أن لبشر بن المعتمر مزدوجة صور فيها منزلته 
وکیف آنه يرتفع فوق خحصومه من اللوارج درجات . وینبغی أن نشر هنا إلى 
ما كان من محاولة المأمون عقد البيعة من بعده لعلى الرضا الإمام السايع عند الشيعة 
الاٹی عشربة > وان آسرته ثارت عليه ی بغداد » وأن عل الرضا توفی سریعاً ¢ 
فانصرف عن فکرته › وقد ظل وال العلويين على الرغ من قيامهم ببعض ثورات 
فی خلافته » إذ نراه كا أسلفتا فى غير هذا الموضع بکتب إل الآفاق ی 
سنة 1١١‏ للهجرة بتفضيل على بن أبى طالب على جميع الصحابة » ما جعل شعراء 
الشيعة بطمئتون إليه »> ونفذ ن اران ع ل ت عام إلى النظم فى فضائل 
على إرضاء للدولة . وأيضًا ينبغى أن نشير هنا إلى كرة الانقسامات بين الشيعة 
وما جر إليه ذلك من أشعار انتصر فيها الشعراء لا اعتنقوه من بعض المذاهب الشيعية 
وى كتاب الفرق بين الفرق للبخغدادى منثورات مختلفة من تلك الأشعار . وجدير بنا 
أن نعرض لأبرز شعراء الشيعة فى العصر ٠‏ وم اليد الحميرى ومنصور الى 
ودعبل وديك ابن 


السيد ( المیری 

هو إ“ماعيل بن محمد حفيد يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى الذى ترجمنا 
له فى اب لحزء الثانى من هذه السلسلة › وقد تشككنا هناك فى نسبه من حمير واستظهرنا 
أنه يرجع إلى أصول إيرانية ها عرف عنه من إتقانه الفارسية . على أننا نجد السيد 


)١ (‏ انظر ف ترجمة السيد الحری وآشعاره ص ۲۸والتجوم الزاهرة ۲۹/۲ > ۸ ٠‏ 
وأخباره ابن المىمتزص ۲ والأغانى ( طبعة ٤ب‏ وفوات الوفيات ف إساعيل وفرق 


دارالکتب ) ۲۲۹/۷ وما بہدها والبیان‌والتبیین 
۰/۴ والیوان ۳۱۷/۵ والفرق بین الفرق 


ليغدادى ص ٠١‏ والملل والنحل الشہرستاف 
(طبعة لندن) ص 1١١‏ وروضات الحنات 


الشيعة النوخى طبعة ریر )ص ۲٣‏ ۰> 
ومد رقة أخبار الر جال افکئی A4‏ وتر جمة 
جده يزيد بن مقرغ فى أللزه الثاف من هذا 
الكتاب وحدیٹ الأربعاء لطه-سسین۲ / ه f°‏ 


1۰ 
يفتخر بمحمیريته » وكانت أمه من الأزد اليمنيين » ومن م يقول : 


iy) 


إن امرۇ جنیری غير مؤتشبو جد رَعَينٌ وآخوالى دوويرّن 
وقد ولد لأبويه فى البصرة سنة ٠١١‏ للهجرة > وكانا من إباضية الحوارج » 
فنشاً يسمع منهما سسب على بن آبى طالب » بل تكفيره وتكفير بعض الصحابة › 
وعبٹ کان يراجعهما . ولم يابث أن أوغل نى التشيع لعلى وآ له » ويظهر أنه وقع 
لبعض أصحاب مذهب ‌الكيسانية القائلن بإمامة محمد بن اللنيفية وال معتنقين لنظرية 
الغيبة والرجعة › فإذا هو یصبح کیسانيًا ما وروا » ولا ندری هل حدث له 
ذلك فى البصرة أو حدث فى الكوفة فقد أقام بها ردحتًا من الزون . وأا كان فقد 
اعتنق المذهب مبكراً وأصبح شيعة لأصحابه منذ أواخر عصر بنى أمية » حى 
إذا أظلّه العصر العبامى تمشت نى نفسه الفرحة لاتتصار الماشميين وتقويض 
الأمويين » وأحذ يستبشر بقيام الدولة العباسية » وكأنه رأى فيها انتصاراً لذهبه 
الشيعى » إذکان أو هاشم بن محمد بن النفية قد أوصی من بعده » کا مر پناء 
محمد بن على العباسى » وأوصى محمد لاسفاح ومن م“ کانت [مامته وخلافته «و 
ون تلاه من العباسيين صحيحة فى نظر الكيسانية أو على الأقل جمهورم الذى 
کان یتیع فرقة أن هاشم . وطبيعى لذللك أن نجد السيد الیمیری الکرسانی ھال 
لانتصار العباسيين حى ليبادر أبا العباس السفاح حين خطب فى الكوفة خطبته 
المشهورة الى أخذ على إثرها البيعة من الناس قائلا : 
دونکموها یا بی هاشم فجددوا من عهدها الدارسا 
قد ساسها قيلكم ساسة لم یترکوا رطب ولا ياپسّا 
ولست من ان تلکرها إلى مهبط عیسی فيكم ايسا 
وواضح أنه يهنثه بالحلافة لامزا الأمويين الذين ملأوا الأرض ظلما وجوراً › 
ويقول إنها لن تزال فيهم إلى هبوط عيسى بأخرة من الدنيا » فهو لا يفكر فى 
زواها عنهم » بل هويراها هم خالصة حى تفى الأرض ومن عليها › وتوف السفاح 


. المزتشب : غير الصريح نى نسيه . ذی يرن أحد أمراء لمن الأقدسين‎ )١( 
: وذورعبن : من ملوك المن. » وذوويزن : آبيثاء‎ 


۳1۱ 


وخلفه المنصور › فأغدق عليه من صلاته السنية وأغدق عليه السيد الحميرى من 
مدحه ثل قوله : 
إن الله الذی لاشیء یشبهه اعطاکم املك للدنيا وللدین 
آعطاکم الله ملکاً لا زوال له حت يقاد إليكم صاحب الصين 
راخب الهغد ما ابر مته رصاحت ال رك موسا فل هة 
ومدح من بعده .ابنه المهدی وظن طه حسین أن السید الحمیری کان فى هذا 
المدح منافقاً » فهولايستحل“ أن يظهر غيرما يضمر وأن عدح بى العباس باسانه 
ویلعنھم فی قلبه › فیظفر بام ویتی شرم › کان یستحل' ذلك کا کانت تستحاه 
عامة الشيعة الذين كانوا يقولون إبمذهب التقية'» . ولا تقية ولا نفاق ء وإغا 
شاعر کيسانى _عدح أوصياء عقيدته الكيسانية الذين دالوا من بى أمية وسلطانهم 
ابلحائر » وهو بعد ذلك علص فی کیسانیته إخلاصًا بعیداً حى ليؤمن بأن حمد 
ابن الحنفيقحی' وأنه راجع يومًا يقو : 
2 5 2 م 
حی متی ؟ ولل می ؟ ومی المدی؟ یا بن الوصی ونت حى ررق 
وروی أن شيطان الطاق عمد بن على بن النعمان أحد متكلمى مذهب 
الشيعة الإمامية ناظره يوماً فى عقيدتهالكيسانية يريد أن مجذبه إلىعقيدته »وغلبه ى 
مناظرته » غير أن السيد لم يلبث أن أنشأ قصيدة أدارها على أبيات كثير سلفه 
الکیسانی فى العصر الأموی الى تجرى على هذا النمط : 
ألا إن الأّمة من قريش لاة الحق أربعة سواء 
عل والثلاثة من بنيه م أشباطه والأوصياء 
فیط سبط إعانر وحم بط غيبته ‏ كربلا 
سبط لا يذوق الوت حى يقوة الخيل يقدمها اللَواء 
والسبط الأول اسن والانى الحسين المقتول بكر بلاء. والثالث إمامه محمد بن 
الحنفية » وکر یقول نه لا یزال يا م يذق اموت وآنه سيعود ى جيش لجب 


. ۲۰۷| ۲ حدیث الاربعاء‎ )١( 


۳1۲ 
وکان السك الحمری ف القرن الثانى ل زال يؤمن مثله برجعته . وزعم بعض الرواة 
آنه جح بأخرة من حياته عن كيسانيته واعتنتق مذهب الإمامية أصحاب جعقر 

الصادق » وأجروا على لسانه : 

تجعفرت بامم اله ولل أكبرٌ ‏ يقت أن الله يعفو ويغفر 

غير أن آبا الفرج رد ذلك قائلا هو ورواته إنه ظل على کیسانیته حى الأنفاس 
الأحيرة من حياته . ولعلنا لا نخلو إذا قلنا إنه كان كر شعراء القرن الثانى تمجيداً 
لمل وبنیه » فقد أنفق حیاته فی نظم حبار هم ومناقیهم > وقول ابن المحتر إنه م 
يرك فضيلة معروفة لعلى بن أفى ا إلى الشعر » وقد كرّر طويلا 
ما تدعيه الشيعة من أن الرسول صلى الله عليه ولم أومی له بالحلافة من یعده عند 
غدیر حم اک والمدينة › وفيه يمول : 

أقسم باله وآلائه والرء عماقال مسثول 

إن على بن أن طالب على التقى والبر مَجبول 

ولعل أطول قصائده الشيعية قصيدته الى تسمى المذهبة › وقد عى بها الشيعة 
وشرحوها مراراً » وهو يستهلها بذكر الأمويين ومسير عائشة رضى الله عنها إلى البصرة 
أين التطرف بالولاء وبالهوى إلى الكواذب من بروق الحُلَّبو 
أإى أمية م إلى الشيع الى جاءتعلىالجمل الخدبالشُوْقّب“ 
تهوى من البلا الحرام فنبهت ‏ بعد الهدو كلاب أهل اواب 

وهو يشير إلى أن كلاباً نبحت أم المؤمنين عند بر الحوأب » وكان يفرط فى 
سبها وسب طلحة والز بير وأبى يكر الصديق وتر وكثير من الصحابة لا يرأعوى 
ولا بزدجر › وکان يستطیع آن يسجل لعل ما شاء من فضائله ٤‏ دون أن يزج 
بتفسه فى هذه المضابق الوعرة غير مراع بحلة المحابة وأمهات المؤمنين ہن أی حرمة › 
ولبئس ما قال فى عاثشة وصاحبيها : 
(1) الدب ؛ البمير الضخم .الكوقب : 

الطويل . 


۳۳ 


جاعت مع الأشقين فی هودجہ تزجى إلى البصرة أجنادها 
کہا فى فعلها ‏ مره . ترید آن تأكل ارلاده 

ویروی آن المھدی جلس یوما یعطی قریشاً صلاتها وهو ول عهد › فبداً 
بی هاشم م ساثر قریش » ولم ياب السيد أن وفد عليه بقصيدة ذم فیا عشیرتقی 
عمر وأ بكر الصديق وينهاه أن يعطى أحداً منهما صلته » ولباه المهدى. رقد 
روى أبو الفرج قطعة منها › وقال إنه حذف باقيها لقبح ما جاء فيها من السب 
والشم . 

ولعل فى ذلك ما یدل“ على آن السید الحمیری کان غالا نی تشيعه غلوا قبيحاً » 
ولو أنه لم يشب مديحه لعلى وبنيه بهذا السب المنكر لتداول شعره الرواة »> إذ كان 
شاعراً بارعا » ومن مستحسن شعره فیهم قوله ناظماً ما ری من أن الحسن 
والسين» أتيا الرسول فوجداه ساجداً فرکبا على ظهره › فقال عبر : نم المطى“ 
مطیکما : 


أن خا الج الل دقل ر دة ان 

فضنهما ثم فداهنا وكانا لديه بذاك اكان 

وراحا وتحتهما عاتقاه فنعم المطية والرا كبان 

وکان یکثر من راء الحسين رثاء يستنرف الدمم ويذيب القلب حسرات » 
ويقال إنه استأذن يوما على جعفر الصادق فأذن له وأقعد رمه خحلف ستر ٤‏ 
فدخل › فأنشده قوله : 

slo‏ م م 2 0 ُه :0 ےم 

امرر على جدث الح ين فقل لاعظمه الزكيه 
آأعظمًا لا زلتِ من وطفاء باكبة رَوية“ 
وإذا مررت بقبرهِ فال به فف المَطية 
وبل الطهر الس ر طلطية ٠‏ اليه 


. الوطفاء : السحابة الحملة بالأمطار الغريزة‎ )١( 


کكبكاءِ مفولق اتَتٌ يما لوحدها انيه 


فسالت دموع جعفر على خديه مدراراً وارتفع النشيج والصراخ فى داره فأمره 
بالإمساك فأمسك . 

وللسيد وراء تشيعه ومدائحه للعباسيين مدائح فى بعض ولاة البصرة والأهواز » 
وله أهاج فى المرجثة وفى عبد الله بن سوار قاضى البصرة الذى رد" شهادته لقذفه 
فى الصحابة » وقد شكاه المنصور فانتصف له منه . ويقال إنه كان يعكف على 
الحمر » وليس له فيها أشعار مذكورة . وف الحق أنه عاش التشيع ينفق فيه أيامه 
وقصیده » وکان يعرف كيف وازن بين جزالته وعذوبته » مح الرونق والخلاوة » 
ولعل ذلك ما جعله يتحاى فيه الغريب واللفظ الآبد »> حى الأسماع والأفئدة 
وحى يسير على الشفاه والألسنة . وما زال هذا دأبه حى توق سنة ٠۷۳‏ للهجرة . 


منصور'"' التَمَرى 

هومنصور بن اازبرقان بن سلمة ٠"‏ من قييلة اللّمر بن قاسط من أحل از يرة 
وهو تلميذ العتاى انكلم وراويتهوعنه أخذ ومن بحر استنى وتشبه كا بقرل أبو فرج » 
ويقال إنه وصفه للفضل بن ی بن خالد البرمکی ونو ه به وقرظه ¿ فاستقدمه 

من ابمحزیرة » فأنشده بعض مدائحه فيه » وحظۍ عنده » ولم یلیٹ أن وصله 
بالرشيد » ووقع من نفسه خير موقع » إذ مضى إمدحه على طريقة مر وانبن أي حفصة 
فى الإمامة عن أبناء على بن أي طالب وبيان أنها حق خالص للعباسيين » 
نهم لا پزالون يطو قون رقابهم بالمىن E‏ »فیثورون» وکثیرآ ما بتلقون 
E‏ صنع الرشيد بيحى بن عبد الله » فإنه اكتى 
بسجنه » ولم يقتله › وق ذلك بقول : 


بی حسن e‏ حسینر علیکم بالسداد من الامور 


)۱( (۱) انظرنی آخبارالنری وأشعاره اين المعتز المرتضى ( طبعة الحاى) ۲۷4/۲ ويا بعدها 
ص ۲١۲‏ وأبن قعبة ۸٣٠١‏ والأغانى ( طبعة وزهرالآداب 1۸/۳ . 
دارالکتب ۱٤١/۱۳)‏ رټاریخ بنداد ٩٥ / ٣‏ ( ۲) ف بعض المصادر منصور بن سلمة بن 


والبداية والنهاية الاين كتير ۲٠۲/٠٠١‏ وآمالى الرىرقان . 


أميطوا عنكم كذب الأمانى 
ت عل ان غ اه ې 
بد لك ی رقاب ہی ل 
وإنك حين تبلغهم أذاة 


# و مت ا 
وأحلاما يدن عِداتٍ زور 


وکان من الحتوف على شُفیر 


سن ليس بالمَنٌ الصغير 
- وإن ظلموا - لمحزون الضمير 


f10 


وإلا فالئدامة للكشور 


م 


فن شکروا فقد نعمت فيهم 
وإن قالوا بثو بنتو فحق وردوا ما يناسب للذكور 
وما لبنى بنات,ٍ من ثُراث مع الأعمام فى ورق الزبور 
ويقال إنه استخف الرشيد حين أنشده هذه القصيدة › فإذا هو يأمر الفضل 
این الربیع آن یدنله بیت امال ويدعه بأحذ ما يشاء » فأحذ سبعاً وعشرين بد رة . 
ومن روائعم قصائده فيه قصيدته العينية » ويقول ابن المعتز إنه أقام القيامة بحديثه 
ى مطلعها عن الشباب إذ يقول : 
ما تنقضفى حسرة مى ولا جرع 
بان الشياب 
ما کنت اوی شبای که غرته 


of‏ رق 


إذا ذكرت يرجم 
صروف هرر ويام لھا خدع 
حى انقضى فإذا الدنيا له بع 
إن كنت لرتطعمى ثل الشباب ولم تَشجَىْ بغصته فالعذر لا يقع 

ويقال إن الرشيد حين “مع منه هذا المطلع قال له : أحسنت وله » لابتهئاً 
أحد بعيش حى يخطر فى رداء الشباب » وحرج إلى المديح ملوحا فى وجه العلويين 
بمثل قوله : 


ياابن الأمة من بعد النى ويااب 


شباباً لیس 


LL 
وفاتتی بلدتد‎ 


ي الأوصياء أقَر الناس أو دفعوا 
سا لآل على فی لتک حق الهم ف إزٹک عع 
الم وى من ابن العم فاسشمعوا قول التصيح فإن الح يتمم 

وهو يشير إلى أن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم بمحجب على بن آي 
طالب اين آخيه كا تقضى بذاك فريضة الإرث ق الإسلام . وكان لا يزال حيط 


۹ 
هرون بهالة من القدسية حى ليرضه على آل الرسول جميعا › وحى ليجعل من 
يشنمل عليه سخطه لا ينتفع بدينه ولا بصلواته › قول فى القصيدة السالفة : 
ای امری م باٿ من هرون فق حطر فليس بالصلرات الخمس ينتفع 

ويقول فى قصيدة ثانية : 

يا خير ماض خير باق بعد النبيین فى الأنام 

ومن قصيدة له ثالثة : 

آل الرسول خیار الناس كلهم وخر آلر رسول الله هرون 

وم یکن منصور نی كل هذه الأشعار خلاصًا » بل کان يظهر غير ما يضمر » 
إذ كان شيعيًا ماما » وكأنه كان يتخذ تلك الأشعار تجا »ليعش آم » 
ولينال ما يريد من طيبات الياة ومتاعها معتمداً على ما يؤمن به الإمامية من التقية . 
وقد زعم المرتضی ف أمالیه أنه « کان ینافق الرشید ویذکر هرون فی شعره ویریه 
أنه من وجوه شيعته وباطته ومرادأه بذلك أمير المؤمنين على بن أب طالب عليه 
السلام لقو الى > صلی الله عليه وآ له » له : أنت می بمنزلة هرون من موسی ٩‏ 
وراه يكر من مدح ۲ ل الرسول والتنديد بالأموبين والعباسيين › ومن خير ما يصور 
ذللث لامیته وفیها يقو : 

شاء من الناس راتع هايِلّ 

ي .کے £ رة 

تقتل ذرية النبى وير 

ويلك ياقاتلَ الحسين لقد 

ما الشك عندی فى كفر قاتله 

4 
فال اتی اخ بی 


يعلّلون النفوس بالباطل“ 
جون جنان الخلود للقاتل 
بوت بحل يتو بالحامل 
لکنى قد شك ی الخاذل 
آحمد فالقرب ف فم العاذل 


قد دثت ما دینکم عليه فما 


دینک ل النى وما اJ‏ 


. عامل : المتر وك للا ونهاراً‎ )١( 


وصلت من دینکم لى طائل 
جانی لآل النی کالواصل 


۳۱۷ 


وقد مضى فى القصيدة ينكر موقف أيى بكروعر من دعوىفاطمةإرث, فلك» 
اعا أنهما ظلماها › ومطالباً بمن يثأر ها من ظلمتها › يقول : 


ا 4 0 0 
مظلومة ‏ ولنبى والدها تدير أرجاء مقلَة حافل 
ألا مَساعيرٌ ‏ يغضبون لها بسَلَّة البيض والقنا الذابل "“ 


وکانت قد حدثت جفوة بينه وبين أستاذه العتانى »› فأسخط الرشيد عليه › 
غير أنه عاد فعفا عنه وأوسع له فى مجالسه » وانهز العتاىمنه يوماً فرصة› فذ كر 
له حقيقة النمرى وأنه شيعى غال فى تشيعه » وأنشده اللامية الآنفة وأشعاراً آخرى 
من مثل قوله : 

g~ 4‏ 
اه الط سبح ن اة ار 


() 


امن التصاری واليهود م من أمة التوحيد نى آزل 


فاستشاط الرشيد غضبا » وبعث إلى الرقة » وكان مفيما بها » من" يقتله» 
غير أن رسوله وجد جنازته تستقبله » فانكفاً راجعا إلى الرشيد › فأعلمه خبره . 

ومن مدحهم رآشاد بهم یزد بن‌مسرید الشیبانی > وكان من ماح الفضل 
ابن ی الہرمکی کا مر پا وقد بکاه حبن نكبه الرشيد هو وأباه وأحاه جعفراً 
لسنة 1۸۷ »وق ذلك ما یدل على أن وفاته كانت بعد نکبتهم . وواضح مما أنشداه 
من أشعاره أنه كان يعى عناية شديدة بانتخاب ألفاظه وانتقاء معانيه › وكان 
ما یزال مجهد فکره وخیاله حى یأنی بالطرائف النادرة من مثل قوله : 

ولقد تبیت اأاملى يجنين ان الل 

ومن امحقتی آنه لم یکن یتعلق بلهو ولا مجون ولا حمر شأن كثير من معاصريه › 


وآنه کان یکتی من‌ملاهی عصره بالساع إلى‌الغناء واجدآ فيه ما يبتغى منلذة ومتاع . 


(۱) مساعیر : جمع مسعار » وهوم وقد المرب ٠‏ (۲) أزل : ضيق وشدة . 
البيض : السيوف . الذايل : الرقيق اللحاد . 


۳1۸ 


دعبل ° 

هو دعيل بن على بن رزين » وقيل دعبل لقبه › واختلفوا ق امه هل هو 
محمد أو الحسن أو عبد الرحمن» وهو من خزاعة صليية لاولاء“ "» ومن بيت 
شعر » فقد کان أبوه شاعراً متوسطًا » وكذلاف عمه عبد الله وأخواه على ورزين 
وولداه الحسين وعلى وابن عمه محمد بن عبد الله المشهور باسم أبى الشيص . وقد 
ولد دعبل بالكوفة سنة ٠١۸‏ للهجرة ويظهر أنه اختلف مبكرا إلى حلقات الدرس . 
على آنا نجده فى شبابه يصحب الشطار ويشترك معهم ی مغامراتهم » ما یؤکد 
أنه كان فيه نزعة متأصلة إلى الشر وارتكاب الحنابات » وقد دفعته فما بعد إلى أن 
یصبح آکبر هجاء فی عصره » وآن ی بهجائه الدلفاء وکل من قدموا له صنيعاً . 
ويظهر أن مواهبه الشعرية تفتحت مبكرة »> فضى يختلط بالشعراء » وانعقدت 
مسلم بن الولید مودة کان ها آثر میق ف شعره إذ عبى فيه على 
شاكلة مسلم بالبديع وبابلزالة ونصاعة القول » ويرمز الرواة لذلك بن سلا 
صنع قوله : 

مستعبرٌ يبكى على دة ورأسه يضحك فيه المشيب 

فا زال دعبل يدير البیت ف نفسه › عاولا أن يى على معناه قطعة ى الغزل 
حى صنع قطعته الى فتحت له باب الشهرة على مصاریعه » إذ قال فی بکاء 
الشياب ووقوعه فى شباك الموى : 


پینه وبين مواطنه 


اين الشباب ؟ وأية سلکا ؟ لا أين يَطْلَّب ؟ صل بل هلكا 


)۱( انظر ی دعبل وآخباره وآشعاره ابن المعز الزاهرة ۲ . وجح شعره ونشره کل من 


السانی ) ۲۹/۱۸ وتاریخ بغداد ۲۸۲/۸ 
والموشح ص ۲۹۹ وابن خلکان ۱۷۸/۱ 
ومعم الآدباء ۹۹/۱۱ وہذيب تاريخ أبن 
عساکر ۲۲۷/۰ وشذرات الذهب ١١1/۲‏ 
ومحرفة أخبار الرجال الکشی ۳٠۳‏ وأخبار 
الرجال للنجاشى ١٠١‏ ومرآة الحتان لليافعى 
۲ ولسان اليزان ۳٠/۲‏ والجوم 


الدجيلل ف النجف بالعراق وعبد الكرم الأشر 
ف دمشق . 

(۲) من زعوا أنه خزاعی ولاء عبد الله ن 
طاهر ( انظر ترجمته ف الأغاف) . وراجم أبن 
خلكان ولان اليزان واين كشر ف البداية 
والهاية ۳٤۸/۱۰‏ . 


۳۹4 


ا و ج 

یالیت شعری کیف نومکما یا صاحی ذا دی کا 

لا تاخذا بظلامتی ادا قلی وطرق فی دی اشترکا 

وغنى بالأبيات بعض المغنين بين يدى الرشيد » فطرب » وسأل عن ناظمها › 
فقيل له دعبل » فأمر بإحضاره وأرسل إليه بعشرة آ لاف درهم وخحلعة من‌الثياب » 
سار دعبل ليه › وأنشده بعض شعره فاستحسنه وأجری عليه رزقا سيا » 
ولم يلبث أن ارتحل إلى خراسان ووليها اعباس بن جعفر الزاعی ( ۱۷۳ 
۵ ه) فا کرمه وولاه علی‌سستجان إحدی بلاد طیرستان. وعاد إلى بغداد 
ونزل الكرخ حيث اللهو والقصف › منشدا مثل قوله : 

إنغا العيش خلال خحسة حذا تلك خلالا حيذا 

دة الضف وكام لله ونديم وفتاة ونا 

وور له ى اللحمربعض الأشعار › وله بجانبها غزليات قليلة » وهو عى 
فيها ببعض فنون البديع على شا كلة قوله مطابقًا : 

دمع عینی لھا انبساطُ ونوم عیی به انقباض 

وليس فى ديوانه مديح للرشيد ولا للبرامكة ما يدل على أنه ظل بعيداً عن القصر 
وأهله ووزرائه» وحقًا رى له بعض أبيات فى البرامكة حين نكبهم الرشيد » 
ولكنها لا تدخل ى باب الرثاء إنما تدخل فى باب العظة والاعتبار . وقد ظل لا يلم 
بالقصر فى عصر الأمين » ونراه يخرج إلى الحج فى سنة ۱۹۸ للهجرة › ولا يعود 
إلى بغداد » بل يرتحل إلى مصر ووليها المطلب بن عبد الله الحزاعی ( ۱۹۸ 
۰ ه) وفیه یقول : 

زى بمُطلِير سقيت زماناً ‏ ما كنت إلا روضة وجنانا 

کل التدّی إلا نداك تكلف لم رض غيرك کائناً من کانا 

اصلجتنی بالير بل أفسدتنى تركتنى اتسخط الإ حسانا 

ولم يكتف المطلب با أغدق عليه من البر والنوال » فقد ولاه على أسوان » 


۰ 
وسرعان ما شعر ى هذا البلد البعيد عن بغداد بوحشة شديدة» وعبث حنينه إليها 
بقليه > فإذا هو ينظم أبياته المشهورة فى الحنين إلى الوطن وقد أنشدناها فى الفصل 
ارايم - 

ولم تلبث الأمور أن فسدت بينه وبين المطلب › فإذا هو يهجره هجاء مقذعا» 
کافراً يده عنده » وکان قد ول الموصل قبل ولایته على عصر » فقال ی بعض 
هجاڻه له : 

تعلق مصرٌ بك الخزيات وتبصق فى وجهك المَوصِل 

وأحذ يكر من هجائه » مولياً وجهه نحو بغداد » وتبعه المطلب معزولا عن' 
مصر » وتتلطف له فک لسانه عنه . 

وأتاه نبا عهد الأمون لملى الرضا بالللافة من بعده لسنة ٠١١‏ وكان الأمون 
لا یزال بخراسان فارتحل إليهما ولميكد عل بين أيديهما حى أنشد تاثيته المشهورة. 
مدارش آيات خلت من تلاق ومنزك وى مقفر العرصات 

وقد صور فیها ما نزل بالعلویین من کوارٹ فی ہ کربلاء » و « فخ ١‏ نائحا 
على قتلاهي وحاصة اللسين نوا ناحا مؤثراً ویفیض فی حرمانهم من الاستمتاع متهم 
و آملا ی حروج مهدیهم المنتظر الذى عملا الأرض عدلا بعد آن مشت 
ظلماً وجوراً » وفيها قول : 


ملاك فی آل الى م 
فیارب؛ زدی من یقینی پمیر 
آلم تر آنی من ثلاثين جِجة 
آری َعَم ى غبرم متقَسشاً 
ولولا الذى أرجوه نى اليوم أو غد 

خرو ج مام لا محالة حارج 


)١(‏ الىء : المراج وغنائم المرب »> يريد 
أن الملويين لبوا سسقهم فى ميانة الدولة والقيام 


آحبای ما عاشوا وهل ثقاتی 
وزد حبهم یارب فی حسناتی 
روح وأغدو دائم 2 
بيهم من د یمهم صَفرات ' 

تقطّع قلی 0 حسراتٍ 
يقوم على امم اله واليركات 


على شرن المال . صفرات : خالية . 


۳١ 


8 فینا کل ٠‏ حق وباطلٍ ويَجُرى على التَعماء والتقمات 

وأعجب بالقصيدة المأمون وعلى الرضا » فأعطاه وفما عشرة آ لاف درم من 
دراهم كان قد ضربها باس الرضا » أما الرضا فخلع عليه حالة من ثيابه > ويقال 
إن أل مدينة « قم الشيعية اشتر وا منه الحلة بثلاثين ألفدرم > كنا اشتر وا الدراحم 
المضروبة باس الرضا » كل درهم بعشرة . ويقول اين المعتز إن آهل هذه المدينة 
قّطوا له کل سنة خمسین لفن درهم . وتطورت الظر وف سر يعاً فتو على الرضا 
بطوس سنة ۲٠۳‏ وهو فى طربقه مع المآمون إلى بغداد » ودفن بها » بجانب قبر 
هرون الرشید › ولم یکد النعی یباغ دعبلا » حى قال : 
قران فی طوس خير الناس كلهم وبر سرهم هذا من الوبرٍ 
ما ينفع الرجس من قرب الزکی ولا على الزكى بقرب الرجس منضرر 

ولم يكن الرشيد رجا كا يقول » فقد كان طهراً » إذ كان مج سسسنة 
ويغزو سنة على نحو ما هو معروف فى تاريخه > وقد أثزل بالروم هام ساحقة > 
وليس ذلك فحسب » فان له يدا على دعبل إذ استقدمه من موطنه وفرض له راتا 
سنینًا کا مر بنا > ولکن کأنا ینطوی دعبل على جحود غریب »› حى لیطعن کل 
من قدم له صنیعاً . وله شعر شیعی کٹر » وقد أ کر فيه من الحدیث عن فضائل 
على بن آبی طالب › کا آکثر فیه من بکاء السین ورثائه بمثل قوله : 


1 


ور 


ا ابن بنتٍ محمد ووصيه ياللر جال جل ناه ,ير 

والمسلمون عنظرر ويمسمع لا جازع من ذا ولا متخشع 

وهو يبدو فی شعره الشيعى إمامينًا وقد تشكك آبو العلاء فى تشيعه > فقال إنه 
م یکن صادقاً فیه ونه إنما کان یرید التکسب به" › ولعله حق ی تشککه › 
لأن مثل دعبل المنطوى على كره الناس لا بمكن أن يخلص لال البيت › إلا أن 
يكون وراء ذلك باعث‌یدفعه لان يقو ما لا يعتقده» وکأن أموال «قره هى الى 
دفعته لما كان ينظم من أشعار شيعية > كا دفعته إلى هجاء الرشيد وغبره من الحلفاءء 


. ٠١٤ رسالة الغفران ( طبعة أمين هندية) ص‎ )١( 


۳۲۲ 
ويقال إن امون كان إذا مع هجاءه فه أو فى بعض وزرائه ضحك › وکان 
ذلك يدفعه إل المادى حی لیقول له مهدداً وکأنه بهدده باسان آهل تي : 

وهو يشير إلى أن طاهر بن الحسين قائد الأمون وقاتل أخيه الأمين من موالى 
قبيلته حزاعة . على أن هذا الولاء لطاهر ل ينفعه عنده » فقد رماه بسهم لاذع من 
سهام هجائه الى کان ما یی یرسلها على جمیع من حوله » وکان طاهر عور » 
ويلقب بذى اليمينين › فقال : 
وذی مينين وَين واحده نقصان عين ومین زائده 

وول وجهه نحوصدیقه القدبم مسلم بن الوليد » وكان الحسن بن سهل ولاه 
بريد جرجان » فجفاه ولم يلقه » وأثر ذلك ف نفس دعبل » غير آنه لم يعمد إلى 
هجائه > حوفاً من لسانه > وقد مر بنا کیف کان مسلم یقذع ی هجائه وکیف 
کان یریشه سهامًا مصمية » وکأنما خشى دعبل معرة هجائه ن هو عرض له 
بالهجاء » فعاتبه عتاباً رقيقًا بأبياته المعروفة : 
ہا ملد کنا عقيدى مودة هونا رقلبانا جميعاً معا معا 
عفشت الهوئ ن داعت أصوله ‏ بنا وابعذلت الرصل حى تقطعا 
فلا تعذلتى ليس لى فيك مطمع تحرقت حى لم أجد لك مرقعاً 
اع 3 ° ‌ِ ً 2 
فهبك یی استاكلت فقطعتها وجشمٹ قلی صبرة فتشجعا 

ویقال إنه قصد عبد الله بن طاهر فی ولایته للحراسان ( ۲۱٤‏ - ۲۳۰ ه) 
ا ٤ e‏ ت ل : 


ملوك بى العباس فى التب سبْعَة و E‏ لهم التب 
3 £ ل uF‏ 1 مە مړ 
کذلك آهل yT‏ کرام إذا عدوا وٹامنھم کلب 


۳۲۳ 


وظل یرمیه بسهام هجائه حى توق »› وخلفه ابنه الواثق » فأسرع يطلق لسانه 
فيه » جامعاً فی هجائه بینه وبين آبیه بمثل قوله : 

خليفة مات لم يحزن له أحد وار قام لم يفرح بهأحَدٌ 

وروی الرواة له فى المتوكل بيا مقذعاً واحداً » وفیه يهجوه باستیلاء موالیه 
من اند الأتراك على الحكم حى أصبح كأنه لعبة فى أيديهم » بل أصبح لم 
عبداً » قول : 

ولست بقائل, قدعاً ولكن ‏ لأر ما تعبدلك المبيدٌ 

ولم يقف عند همجاء الأفراد » فقد استعاد هجاء العصببات القدم » وكانت 
قصيدة الكميت الشيعى نى هجاء أصوله القحطانيين تؤذيه فعمد إلى نقضها بقصيدة 
فونية أودعها مثالب القبائل العدنانية . ولو أنه كان مخلصا نى تشيعه حقنًا لأعللى 
صلة التشيع بينه وبين الكميت على العصبية القبلية » وخاصة أن الكميت كان قد 
مات منذ زمن بعيد . وأثار ذلك أبو سعد الحخز وى فاندلعت بينهما معركة هجاء 
عنيفة . واللتق آن المجاء کان طبعا رکب ف نفسه حى لتراه يهجو جاتب کل من 
أسدى إليه صنيعة زوجتته وأخاهرزينا وأهل مدينة «قم» بل اناس جميعًا » يقول : 
ما كثر الئاس »لاء بل ما اقلم ولل يعلم أنى لم اقل قدا 
إن لأفتح عینی حین افتحھا على کثیر ولکن لاآری آحدا 
إنه وجد عليه موجدة شديدة جعاته یرسل له من اغتاله فى بعض قرى الأهواز . 
واختلف الرواة فى سنة وفاته » فنهم من جعلها فى عهد المعتصم ومنهم من تأخر بها 
إلى سنة ۲٠٠١‏ للهجرة . وأكبر الظن أنه لم يتأحر إلى هذا التاريخ وأنه توف لأوائل 
عهد المتوكل عقب هدمه لقبور السين والعلويين سنة ٠۳٠۵‏ . 

ولعل نى كل ما قدمنا ما يصور شاعريته »> فقد كان شديد العناية بصياغته 
وکان لا يزال يغوص على المعانى الدقيقة › ومن حن إل حین یوی شعره بزحرف 
البديح » وله بيات كثرة دارت على الألسنة من مثل قوله : 


4 
إن الكرام إذا ما سوا ذكروا ‏ من كان يألفهم ى التزل الخشن 


وهو أحد من" برعوا لعصره ف علم الشعر ونقده › ما جعله يؤلف ى آخبار 
الشعراء كتاباً نفيسا طالما استنى منه القدماء فى كتاباتهم . 


ديك ) الجن 

هو عبد السلام بن رغبان › اشتهر بلقبه ديك ابحن » وهو من سلالة شخص 
يسى تمها من أهل موتتة بالشام أنعم الله عليه بالإسلام على يد مولاه حبيب بن 
مسلمة الفهلرى صاحب معاوية . ويقول ابحهشيارى إن َد ديك ابلعن حبيب 
ابن عبد الله كان يتقلد ديوان الحطاء لأبى جعفر المنصور . وولد ديك ابن 
لأبيه محمص سنة ٠١١‏ للهجرة > ويقول بو الفرج « إنه لم يبرح نواحى الشام 
ولا ود إلى العراق ولا إلى غيره منتجتًا بشعره ولا متصدياً لأحد » وكان يتشيع 
تشیعًا حسناً » وله مراٹ کثیرة فی احسین بن على منها قصیدته : 
یا عَیْن لا للقضا ولا الکشب بکا الرزایا سوی بُکا الطَرّب 


وهى مشهورة عتد اللحاص والعام ويناح بها »> وله عدة أشعار قى هذا الى . 
ويقول أبو الفرج أيضاً إنه كان يكر المقام عند أحمد بن على الماشمى وأخيه 
جعفر ق سلَمية رمن أعال حمص ) وکانیدحهما کثراً » وقد برح به 
الحزن حين توق أحمد وأبثّه ى قصيدة طويلة معزيا بها أخاه جعفراًء وقيل بل معزاً 
له عن زوجته › وهی تصورغلوه فی التشیع إذ نراه یتمثله وکأنه مام كبير من عة 
الشيعة » ومن ثم" يخلع عليه بعض صفاتهم الد سية نى رأىشيعتهم من مشل قوله : 

نحن نعزيك ومنك الى مرج ولنور مسقل 

نقول بالتقل وأنت الدى نأوى إليه وه فقِلٌ 


ا[ )١‏ انظرف ترجمة ديك الجن وأعبار أحمدمطلوبوعيدالته المبورى بدار الثقافةببير وت » 
وأشعاره الأغاف ( طبعة دار الكتب ) ٠٠/٠4‏ وانظر ايا دیوانه جمع الملوسی والدرویش 
ویفيات الأعيانلابن علکان والوز راء والكتاب طیع حبص وما نقلاه فی مقلمته عن کتای 


جهشیاری ص ۱۰۲ وراجم دیواته نشر الكشكول امامل وتزيين الأسواق للأنطا كى . 


Ya 


وآنت علامٌ غيوب اننا يوا إذا تال أو تنأ“ 
تحن فداء لك من امت ولاش ولآحر ولول 
فهو جعله مصدر المدى والنور ومعقل العقل وعلام الغیوب › وکأنه یری فيه 
ما يراه الشيعة الغالون فى أتهم . ولم یلبٹ جعفر آن توئ فبکاه E‏ 
وکان يضم" إلى هذا التشيع شعو بية شديدة على العرب وعكوفاً على اللذات وشك وكا 
فی الدین › حی لیبدو آحیاتا شا کا فی البعٹ والنشور . وم يبق من شعوییته إلا 
آثار قليلة » کقوله قق شعر له يخاطب به بعض أجواد العرب : 
إن کان عُرفّك مذخو را لذی نسب َاضمّم يديك فینی لست بالعریی“ 
2 ي ت مه Cy f‏ 
إن امرو بازل ف دروتی شرف لقيصر ولکسری محتدی وای 
آما وه وعکوفه على اللحمر فواضحان فی آشعاره » ویقال إنه کان له ابن عم 
فيه قوی › فکان لا یزال ینهاه » وهو لا یرعتوی ولا يردج » ومن طریف 
نعته لللخمر وساقیتها قوله : 
تسقيك کاس“ مدامة من ها وردية ر ودامة من ترما 
وقد غاع آکثر شعره » وم بیت مته إلا أطراف قليلة » والا ما دار حول 
قصته مع زوجته « ورد » وکانت نصرانية من آهل بلدته » شتف بها حب » 
وکر فیها من غزله » وبادلته حبا بحب »› وأسلمت واقرنت به › وعاشا مدة 
هانثین »› وهو سادر نی ونه وغوایته . وکان ذلك - فیا يقال - يؤذی ابن عمه »› 
فرآی آن یعکر عليه صفو حیاته » وسولت له نفسه آن یرصد له ی إحدی اوباته 
من سمي مسن" یری عنده زوجته بالسوء » ولا ندری كيف صَداق ذلك › 
وقد مضى قالة السوء يز يدون فى وهمه» حى سارع يضربها بسيفه » فقضت نح بها › 
a a‏ 
روت من دمها الثرّى ولطالما روی الهوی ف من شفتیها 


: العا : انر (۴) البازل : الكامل فى السجربة . الحتد‎ )١( 
. اعرف : امروف ن الأصل‎ )۲( 


۳۲٦ 


وقوله : 
ت E‏ 2 . 2 4 0 
كنت زين الأحياء إذ كنت فيهم نم فد صرت زین هل القبور 
وقوله 
ر 2 ۶ ك ر ر . 
قمر اا استخرجته من دجڼه لبلیى وجلوته مڻ کدرو 


o 


عهدی به ميا کاحسن نانم والحزن يَسفح عبرت ف نرہ 

SS 
اأزوجة والغلام » وجعلته مصدر ث شکه واتهامه » ثم توسعت نی القصة » فجعلته‎ 
يراما فجأة فى بعض الأيام متعانقين تحت إزار واحد » فقتلهما وأحرق جسديهما‎ 
وصنع من رماد کل منهما کوزاً حتسی به ا ف ا ن‎ 
ى الشرب تناو هذا تارة وذاك تارة ثانية » قبلا هما ء ثم أحذ يصب الحمر وهو‎ 
. يصب دموعه منشداً مراثیه فیهما وقلبه یتقطع حزتًا ودا‎ 

وواضح ما آنشدناه له آنه کان تې بشعره ویروی‌فیه » ویقول بو الفرج 
إنه يذهب مذهب الشامیین فی آشعاره » وکأنه یرید أن قرنه بأ عام والبحری 
وسن کانوا یعون فی ر بالبديع . وليس من شلك فى أن أروع أشعاره 
ما نظمه فی بکاء صاحبته › متفجعاً متحسراً نادًا ھا ل يندم أحد » وما زال 
يرد د ذلك حى توفّى سنة ٠٠١‏ للهجرة . 


شعراء رای 

مر بنا ى الفصل الأول أن اإرامكة ينحدرون من أسرة كانت تضطلع بسدانة 
معبد النوبهار البوذی فى بلخ »> وقد تألق اسم خالد بن برمك ف قیادته لبعض ابلیوش 
الراسانية الى قوضت حكم بى أمية . ونرى السفاح يتخذه وزيرا له ويقيمه على 
بعض الدولوين » كنا نرى المنصور وابنه المهدى يقربانه منهما ويوليانه الولايات 
والأعمال ابحليلة . وما زال عندهما فى حظوة حى توفى سنة ٠١١‏ للهجرة. وعرف 


YY 


المنصور فضل ابنه حى » فولاه ولايات تلفة فى إيران وأذربيجان . ويظهر أن 
علاقة وثيقة مبكرة انعقدت بين زوجة حى واللصزران ز وجة المهدى › فإن زوجة 
می حين ولدت ابنها الفضل فى ذى الحجة لسنة ٠١١‏ وولدت الليزران ابنها 
ارشید فی شھر الحرم التالی آرضعت کل منھہا ابن صاحبتھا › فکانا خوین ف 
الرضاع . ولا تكاد تواف السنة الثالثة من خلافة المهدى أى سنة ٠١١‏ حى يتخذ 
مح مد با لابنه الرشيد »> ویصبحمنذ سنة ٠١۳‏ القم على ديوان رسائله » فكان 
يازمه ويدبر شثونه »> حى إذا توق المهدى وخلفه المادى وفكر فى تنحية الرشيد 
عن ولاية العهد عرف کیف بصرفه عن عزمه » فعظمت منزلته عند صاحبه › 
وتطورت الأمور سريعًا » فتوق المادى وخلفه الرشيد لسنة ٠۷١‏ فاتخذ حى وزير 
له ء وأطلق يده فى جميع شون الدولة وسلّمه حاتم اللحلافة » فأصبح كأنه الا 
الحقيتى » وقد أقام ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى بلاد ارك وأقام 
ابنه جعفراً على المغرب كله من الأنبار إلى أقاصى إفريقية . 

وكان حى عاقلا حصيفاً بحسن السياسة وتدبير الحم والهوض بشئون الثقافة › 
فض یکا مر بنا فى غير هذا الموضع يصبغ نظ الدولةالسياسية والإداريةبالصبغةالساسانية 
كا مضى يعنى بشئون الطب والرجمة » فأنشاً المارستان واستدعى له غير طبيب 
من المنود وغيرهم » وشجع على الرجمة لكنوز الثقافات المندية واليونانية والفارسية › 
وبعث نهضة فكرية واسعة . وفتح أبوابه للشعراء والمغنين وأسيغ عليهم هو وابناه 
الفضل وجعفر العطايا ابحزيلة » حى لتْروى فى ذلك روايات تشه الأقاصيص › 
وهى تدل على أنهم كانوا محوراً فياضة وغيوثا منهلّة . جود سيال توارثوه عن 
أبيهم خالد مدوح بشار » وهو جود جعل صلاتهم لا تنقطع عن الشعراء » فإذا 
کشرون منهم ينقطعون هې» و(ذا هم شس رکون الرشید ف جمیع شعرائه e‏ 
وجد شاعر لعصرهم ف بخداد إلا ودیج فیهم بعض مدائحه »› ومرت بنا آطراف 
من ذلك عند سلم اللحاسر ومروان بن أب حفصة ومسلم بن الوليد » ومن كان پختص 
بهم ننصيب‌الأصغر » وله فى حى كلمة طارتأبياتها ف الآفاق من مثل قوله (" : 


2 


ص £ 3 E‏ 
عند اللوك مضرة ومنافح وأرى البرامك لا تضر » وتنفع 


(۱) آغاف (سانی) ۳۲/۲۰ واللهشیاری 
ص ۲۹۳ . 


۴۲۸ 

وكان ابن مناذر كثر المديح ليحى » وله فيه قصيدة كانت فاكهة أهل 
الأدب بلودة ألفاظها ومعانيها » وفيها يقول مشيدآ به وبابنيه الفضل وجعفر '' : 
أتانا بنو الأملاك من أل برمك فياطيب آخبار وياحسْن منظر 
لهم رحلة فى كل عام إلى الودا وأخرى إلى البيت العتيق المستر 
إذا نزلوا بطحاء مكة آشرقت بيحيى وبالفضل بن يحي وجعفر 

ر م وا 4 و . 
فما علقت إلا لجود أكقهم وقدامهم إلا لأعواد بر 

ومن مج بمديح حى وابنیه بو قابوس اليرى النصرانى » وش مي يقول 
مصوراً بره وجوده ووفاءه بوعوده وعهوده ٩"‏ : 1 

6 او م 1 0 
رآبت یحی اتم اله نعمته عليه ياتى الذى لم ياته أحد 
ینسی الذی کان من معروفه آبدًا ‏ إل الرجال ولا ینسی الذى يعد 

وکان الأصمعی بالف جعفر بن حى و به » وله فيه مدائح كثرة 
وتقریظ وتفضیل › ومن طریف ما له فيه" : 
إذا قي : من للنتى ولعلا ين الناس قيل الفى جنفر 
وسا إن مدحت فتى قبله وکن بنو برمك جوعر 

وقيه تقول عتان جارية الناطي © : 

رم م 
بدہتة وفكَة سو إذا التيست على الناس الأمور 

وكان أحوه الفضل أكر منه جوداً وأندى راحة » فتكاثر الشعراء على بابه ء 

وتکاثرت مدائحهم فيه ¢ فقو ذلك بعض الشعراء فقال ٠°‏ 


5 e 
ما لقينا من جود فضل بن يحيي ترك اناس كلهم شعراء‎ 


۲۰۶۲ الخهشاری ص‎ ) ٤ ( . 1۲١ اين امز ص‎ )١( 
. ۱۹٩ الخهشیاری س‎ )٥ ( . ۱۷۹ المهشیاری ص‎ ) ۲ ( 
. الهشیاری ص۲۰۹‎ )۳( 


۳4 


علّم المُمَحَيين أن ينظمرا الآ مار متا ولباخلين السحَاء 
ومن كار من مدعه صب الأصغر وفيه يقول واصفاً جوده الغد تى ٠١١‏ : 
4 2 ۲ 2 2 > م 2 
جاد الربيعم الذى كنا نؤمله فكلا بربيع الفضل مرتبع 
وفیه یقول سعید بن وهب : 
مَدَحَّ الفضلٌ تفسه بالفعال لا عن مديحنا بالقال 
ويقول إسحق الموصلى من أبيات فيه عمل فيها نا وغتاه بها » فطرب طرباً 
شدید؟") : 
e‏ ا e‏ ا ٤ IR‏ 
لو کان بیی وبیں الفضل معرفة فضل بن یحی لاعدانی على الزمن 
هو الفنى الاجدٌ اليمون طائرة طلمشترى الحم بالغالى من الثمن 
وکان آخوه جعفر جفو أبا نواس فصب عليه شواظا من هجائه › ما هو 
فدناه منه وعظم نائله إلیه › ما جعله يلهج بالثناء عليه › وفیه يقو : 


سے ا ا he‏ 


وحَده الله فما مثلة لطالبر ذاك لا ناشد 

لیس على الله مستنكر أن يجمع العالّم فى واحد 

ومن كان ينقطمإليه أبو التضير أحد الشعراء المغنين » وفيه وف آله قول ٠*‏ : 
إذا كنت من بغدادمنقطم الى وجدت نسم الجود من آلبَرْمَكِ 

وما زال الشعراء يتناشدون مدائح الفضل وأخيه وأبيه منڏ سم الرشيد حى 
مقاليد الحلافة فى سنة ٠۷١‏ حى أول صفر,سنة ۱۸۷ إذ نكبهم الرشيد نكبته 
امشهورة آمرا بقتل جعفر وصلب آجزاء جسده وس أببه وأحيه » وظلا فى 
الحبس إل أن ماتا » أما حى فات فى سنة ۱۹١‏ ومات الفضل ى سنة ۱۹۲ . 
وکان طبيعًا أن يبكيهم الشعراء ون يذرفوا عليهم الدموع مدراراً » لما أغدقرا عليهم 
من النم والصلات السنية »› ومن طرائف مراثيهم قول منصور النمرى' : 


. ٠۳/٣١ آغای (سانی) ۴۱/۲۰ ۔ ( + ) اليوان للجاحظ‎ )١( 
. ۲۸٦/۱۱ ) آعاف ( طبع دارالکتب‎ )٥ ( آغاف (ساسی) ۷۱/۲۱ ۔‎ ) ۴ ( 
. ٤۹1/٣۳ مروج الذهب للمعودى‎ )٦( . ۱۹۱ الهشیاری ص‎ ) ۳ ( 


۳ 


آیدی بنی برمكٍ لدینا 


تیکی علیهم بکل ود 


5 £ 
فاضحت الارض ق حداد 


وكان الفضل بن عبد الصمد الرقاشى منقطعا إليهم › وطالا نوهوا بامه 
وأجزلوا فى عطائه » فلما صلب جسد جعفر على اسر اجتاز به وهو على ابلحذع 


فوقف یکی أحر بکاء 0 م نشا قول( : 


ما واد لولا خوت واش 


وما آبصرت ق قبلك يابن ي یحی 


على اللذات والدنيا جميعاً 


وَين للخليفة لا تنام 
كما للناس بالحَجر استلام 
حساماً حتفه السيف الحسام 
ودولة آل برملث السلام 


وأحذ وه عليهم ويتفجع ى مراث كثرة » ونحن نقف قليلا عند شاعرين 


أبن" بن عبد الحميد"' اللاحى 


من موالى اليصرة » وبها منشؤه ومرباه › وقد تفتحت شاعريته مبكرة وأخذ 
يتجه بها نحو اهجاء » وسرعان ما اصطدم بالمعلّل بن يلان › واستطار بینهما 
اشر > ونری العذّل فی هجائه یتهمه بأنه مانوی ١‏ زنديق › وهی تهمة ظلت 
عالقة به » ما یدل على أن ها اساسا ی حياته » وسنرى الحاحظ لا بنفيها عنه › 
بل يثبتها متعجبآً » ويظهر أنه كان يضم إلى هذه الزندقة شيشا من العكوف على 
الهو واخجون شأن أخدانه من الشعراء . ومن هجاهم أيضًا ى با كورة حياته بعض 


(۱) آغاف (ساسی) ۲٤/۱٠۰‏ وانظر له 
مرثية أخرى ى غر ر اللصائص الواضحة الوطواط 
( طبعة يولاق سنة ٤‏ ھ) ص 4۰٩۷‏ . 

(۲) انظر فى ترجمة آبان وأخباره وآشعاره 
الأغاف ( طبعة الساسى ) ۷۳/۲١‏ والاوراق 
الصو ( قسم أخبار الشعراء ) طبع مطبعةالصاوى 


س ١‏ - ۲ه وابن المعڙ س ۴ وما بعدها 


وص ۲٤۲۱‏ والوز راء والكتاب للجهشيارى 
ص ۲۱۸ وا يوان الجا حظ 4 / 4۷ ٤‏ وما بعمدها 
وتار يخ بغداد ۷ / ٤ ٤‏ والنجوم الزاهرة۲ ٠١۷/‏ 
( ۳) ف الفهرست لابن الندم : حميد . انظر 
س ۱٦۴۳‏ . 


. ۷ السو ص‎ )٤( 


۳1 
قضاة البصرة » ومن طریف ما يوی من هجائه أنه كان فى جواره بالبصرة رجل 
من ثقیف يقال له محمد بن خالد کان شديد العداوة له » فتزوج ثقفية يقال ها 


عمّارة بنت عبد الرحمن ٤‏ كانت موفورة الراء ¢ فقال بان يهجوها وذرها منه 

ا ريت ابر ولشارَة ولفرش قد ضاقت به الحارَهُ 

ان I:‏ هم ج 

واللوز والسكر ری به فمن فوق ذى الدار وذى الداره 

#F‏ „ . 2 2 کے 

واحضروا الملهين لم یترکوا طلا ولا صاحب زماره 

قلت لاذا؟ قيل أعجوبة محمد زوج عمارّه 

لا عمرٌ اله ما بټته لا ره مدرک ثاره 

ماذا رات فیه؟ وماذا رجت؟ وهی من النسوان مختاره 

ساق ل ےر 4 ا 2 

اود کالسفودینسی لدى‌الة ‏ نور بل مخراك تاره 

جر ی على اولاده خحمسة ارغفة کالریش طاره 

وأهله - فى الأرض من خوفه ٠‏ إن أفرطوا ى الكل - سباره 

وما کادت عمارة تسمع هذا المجاء حى فرت على وجهها ¢ وهو هجاء يدل 
على ما وراءه من ظرف . ولايكاد يسظل" الناس عصر الرشيد والبرامكة الأجواد حى 
نراه يهاجر من مویطنه إل بخداد ¢ متجهاً توا dd‏ القضل ° ہن ی ¢ ومد حا فيه 
قصيدة طويلة صور فيها نفسه مثالا للنديم وأوصافه الى كانت تشرط مذا 
العصر فى الندماء 4 يقول : 2 

i 5 6‏ £ . 
نا من بغية الأمير وكنز من كنوز الآمير ذو أرباحر 
‌ 5 4 4 2 4“ 
کاتب حاسب آديب خطيب ناصح راجح على النصاحر 
4 2 4 
شاعر مفلق أحف من الرو شة ا الجناح 
oy‏ 
وظريف الحديث من كل قن وبصیر بترهات 2 
کم وکم قدخبات عندىحديثًا هر عند اللوك کالتقًاح 


)١ (‏ فى بمض الروايات آنه اتجه إلى جعفر . 


TY 
ومضی ف القصيدة یص ف آخذه من کل علم بطرف وبصره بالصید وشئونه ونه‎ 
ليس قصيرآً ولا مفرط الطول » مع صباحة الريجه ولطافة امزاج . فوصله الفضل‎ 
وحف على نفسه ونفس أيه عي وآخيه جعفر › وقرب من قلوبهم جمیعًا حى‎ 
صار صاحبهم وحظيّهم . وقد نوه بالفضل طويلا“ حين قضى على ثورة جى‎ 
للهجرة وجاء به إلى بغداد » وكان قد طلب‎ ٠۷١ اين عبد اله العلوى بالديلم لسنة‎ 

الصلح حقتاً للدماء » وف ذلك يقول أبان اطبا الرشيد : 


ر 
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هنيشا أميرّ المرمنين لك الطمَُ فقد تمت النعْمى وقد ساعدالقَدهً 
تاك بيحيى الفضل سلما يقوده ‏ مقرا ولولا ينن جَدّك ما اق 
ویظهر آنه کان یتشیع للعلویین تشیعاً ساره ولا یظهره » فی أخباره أنه عتب 
على البرامکة نهم لایصلونه بالرشید › ذاکرآً لےآمنیته فی آن محظی من جوائزه 
السنية ما محظى به مروان بن أي حفصة › فقالوا له إنه إنما محظى بتلك اب محواثز 
لدفاعه عن حت البيت‌العبامى فى اللعلافة وره على العلويين ردا عنيفاً » فاسلك* 
طريقه إن شئت › فقال : لا أستحل" ذلك . ثم حليتنى عينه صلات الرشيد › 
فراجع نفسه ونظم فيه مدحة طويلة بقول فى تضاعیفها : 
نشدت بحق الله م کان مسلا اعم عا قد قله العَجْم والعَرَب 
َعَم رسول الله أقزب زلمة ‏ لديه أم ابن العم فى رتبة السب 
وہنا ایل به وهيو ومن ذا له ق التراث ما وجب؟ 
و اع کی پک ر باد 
فأبناء عباس هم يرثونه كما العم لابن العم ف الإرثقدحَجَبْ 
وم يكد يفرغ من إنشاد القصيدة بين يدى الرشيد حى أمر له بعشرين 
آلف درهم واتصل مداحه به . وبلغ من عظم قدره عند بجی بن خالد أن قلّده 
ديوان الشعر فكان الشعراء يرفعون إليه أشعاره فى البرامكة » فيسقط منها ما يرى 
إسقاطه ويعرض ما يرى أنه خليق بالعرض » ميزاً بينهم مقدراً لكل منهم المكافاة 
الى يستحقها جزاء إحسانه . وحدث أن تقدم إليه أبو نواس بقصيدة مع طائفة 


rrr 


من الشعراء» فأمر له بدرمم ناقص » وى روايةأنه أسقط قصيدته › فاغتاظ غيظا 
شديدآً » وهجاه وتبادلا المجاء طویلا . ويال إن المجاء بینهما نما اندلعت ناره 
لان حى بن خحالد کان قد تقدّم إلى أب نواس بنظ كايلة ودمنة فزينن له أبان 
أن يستعنى حى من النهوض بهذا العمل المضنى » ثم حيس نفسه ى بيته لا يخرج 
منه حى فرغ من نقلها إلى الشعر نى أربعة أشهر بالغا بها أربعة" عشر ألف 
بیت . وحمل نقله إلى حى بن خالد › فأعطاه عليه ماثة آلف درهم » وى رواية أنه 
أعطاه عليه عشرة لاف ديار وأعطاه الفضل خمسة لاف . فحزن أبو نواس 
ووجد عليه وجداً شديدا » وأحذ بقتص“ منه بهجاء مرير » ورد عليه أبان › 
فاشتعلت بينهما معركة هجاء عنيفة › كان أبو نواس داثمًا هو الذى يكر فيها 
من ألسهام المسمومة . 
وقد تاه کثراً من ثغرة زندقته » وروی له الحاحظ ی حيوانه هجائية من هذا 
اللون » وهو یتهمه فیها بأنه مانوی وأنه يتشبه بعطيع بن إياس ووالبة وحماد عجرد 
وغیرهم من الجان > ولا ين الحاحظ تهمة الزندقة عن أبان غير أنه يتفى أن يوضع 
ا مطیع وأمثاله فى كفة واحدة » يقو : و ولقد کان أبان وهو سکران صح 
عقلا من هؤلاء وهم صحاة » . ویقول ابن المعتز موازتاً بینه وین آبی نواس : « کان 
فی جمیع أحواله آرفع طبقة من بی نواس » وقد هجاہ بو نواس بشعر کثیر فا سار 
له فیه شی ء على شهرة شعره » ول يقل ی أبی نواس غير ثلاثة أبيات › وقد سارت 
فی الدنیا »> وهی هذہ : 
او ا ب ا .ا ا 
والناس افطر ثىء إلى حروف العا 
إن زدت بیتا على ذى ما عشت فاقطع لسافى 
وهى بيات لاذعة . ويروى الرواة أنه كان له جار يعاديه » فاعتل“ علة طويلة» 
رجف آبان وته » ٹم صح من علته » وحرج فجلس على بابه › و[ذا آبان بنشده 
أهجية » فلم يلبث أن أ رعد منها واضطرب » ودخل منزله فا خرج منه حى 
(۱) ف ابن امعتز : آن آبانا نما بلغ بها آم E‏ 
مىزا له . 


خمسة آ لاف بيت . مغمزاً 


(۲) ابلليان : شجرة الورد »> وعوامم 


r4 
مات . وکان مسن الرثاء » ومرثيته الى رواها الصو فى سوار بن عبد الله قاض‎ 
. البصرة من أجود المرالى » وهى طويلة طولا مسرفاً‎ 
وأم ما نهض به أبان فى الشعر نظمه لكليلة ودمنة » وقد نظم يجانبها ا‎ 
پنا ف غير هذا الموضع آرجو زة مزدوجة ف الصوم والزكاة ومزدوجات آخری فی‎ 
التاريخ الفارسى وقصيدة ن نشاًة الحلى وعام المخطى وبذلك مکن لشيوع الشعر‎ 
التعليمى تى العربية » ونكتنى هنا بقطعة من هذا الشعر افتتح بها باب الأسد والثور‎ 
: ى كليلة ودمنة » وهى فى على هذه الشاكلة‎ 
AE ٤ رع‎ . E 
ون من کان د النفیں يرضى من الارفع بالاخس‎ 
كمشل الكلب الش البائس يَقَرَحٌ بالعظم العتيق اليابس‎ 
ون آهل الفضل لایرضیهم شىء إذا ما كان لا يَخنيهم‎ 
کالأسد الذى يصيد الأرتّبا  ثم يرىالعَيْر الد َر“‎ 
فيرْيِل الأَرْتَبَ من أظفارو ويتبع العَيْرَ على أدبارو‎ 
الى می‎ e وتطرد آرجوزته ى كليلة ودمنة وی کٹر ا‎ 
e Ee A 
عالا ظريفاً > منطيقا » مطبوعاً على الشعر مقتدراً عليه . . وهوالذى نقل كليلة‎ 
ودمنة شعرا بتلك الألفاظ الحسنة العجيبة . . ولم يقدر أحد من الناس أن يتعلق‎ 
عليه ببخطاً ی نقله » ولا أن قول : ترك من لفظ الكتاب أو معناه » . وترجم الصولى‎ 
لأخيه عبد الله وابنه حمدان وحفیده أبان . ونظن ظتًا أنه ظل مشغولا بعد البرامكة‎ 
بشعره‌التعلیمی › > حى توي سنة ۰ للهجرة› فاته م يؤر له شعر فی مدیح‌الأمین‎ 
. ولا ف مديح الأمون وقواده ووز راه‎ 


. العبر : حمارالوحش‎ )١( 
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أشجع ٠‏ بن عرو السلمی 

من بنى الشريد السلسَميين » كان أبوه ينزل البصرة » وتعلتق بامرأة من أهل 
الهامة » فشخص معها إلى موطنها وتز وجها » فولدت له عوطنها أشجع حيث قضى 
السنواتالأول من حياته . ومات أبوه فقدمت به أمه إلى البصرة تطلب ميراث أبيه» 
وکانت‌قد رُزقت منه أيضًا ولديها أحمد وحر . وا کل أشجع نشأته وربا 
بالبصرة » وتفتحت مواهبه الشعرية فابتهجت به قبيلته وأخواتها من القبائل القيسية » 
وكان الشعر يومئذ فى ربيعة واليمن » ولم يكن لقيس شاعر معدود › فلما جم 
شجع ولع امه افتخرت به قیس » وبادطا فخراً بفخر من مثل قوله : 
على‌التاس طاطا رَأسه کل فاخر 

ولم یلیٹ آن شد رخال إل بغداد لأواخحر عهد المنصور ( ۱۳۲ - ٠١۸‏ د) 
فدح ابنه جعفراً > وبقال إن الذى وصله به عوف کو ي 
وله فيه ون أبيه أحمد وعمه محمد مدائح متلفة . ولم يكد يبزغ عصر الرشيد حى 
وصلته به زوجه زبيّدة بنت جعفر بعد وفاة آبیها #دوحه › فأسننی جوائزه » 
ویقال : بل الذی وصله به جعفر بن مح الرمكى . وتؤكد بعض الروايات أن 
أول اتصاله به إنما كان فى اة حين انتقل اليها من بغداد سنة ۱۸١‏ لينفر منها 

سريعاً إلى حرب الروم حين يدعو الداعى » ومن أجل ذلك استوطنها مدة . 
ونظن أن اتصاله بالرشيد يسبق هذا التاريخ » فقد روی صاحب الأغانی عنه آنه 
قال : « دحلت على محمد الأمين حين أجلس مجلس الأدب التعلم وهو اب بن ربع 
سنين » وان مجلس فيه ساعة م يقوم » فأنشدت : 


منها سراج 


إذا افتخرت قيس بطيب العناصر 


a0 


ٌ ر 
ملك ره وام من نېعا الامة الوها ج 


(۱) انظ ری آشجع وأشماره وأخباره أبن المعاز ومروج الذهب امسعودی ۲۹۱/۳ والوزراء 


ص ۲٠١۱‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة ص۷٥۸‏ 
والآغانی ( طبَّمة الساسی ) ۳٠/٠۷‏ والأوراق 
قصولى( قسم أخبلر الشعراء) ص ۷٤١‏ وتاريخ 
بغداد ۲٥/۷‏ والمرشح المرزبای ص ٠۹۰‏ 


والكتاب الجهشیاری ص ۲٠١‏ والمرزوق على 
ا اة ص ۸٩٩‏ . 

)٠(‏ اة :شج عة خد ها اشن 
والسام » والاستعارة وأاضحة . 


أا 


شربت مكة فى رَبى بطنحائها ‏ ماء النبوة ليس فيه يزاج 

فأمرت له أمه زَبسدة بمائة لف درم » ويقال إنه ل يتول اللعلافة أحد أبوه 
وأمه من بی هاشم إلا على بن أبى طالب وحمد الأمين » . ومعروف أن الأمين 
ولد سئة ٠۷١‏ ومعى ذلك آن دخول أشجع عليه وملحه کانا فى سنة ۱۷۴ وى 
ابن المعتز ما يدل على أن البيتين من قصيدة مدح بها الرشيد . وسراه يكر من 
مدحه نی حربه لنقفور» وقد مضی یوشق عهده للمأمون بولایته العهد بعد آخیه 
الأمبن توشقاً.شديداً بقوله : 


بيعة ‏ اللمأمون آحذة بيهنان . الح فى أفقة 
لن يفك المرء ربْمَتَها او يفك الدين من عنقه 


۳ 


وله من وجه ولده صورة تمت ومن خلقه 

وكتب الرشيد لولديه كتاباً بهذا العهد » وعلّقَه ى سقف الكعبة سنة ٠۸۲‏ 
فانبری أشجع يصوب رأيه ويؤكنده نى قصيدة طرب ها الرشيد . ٍ 

على أن صلته به إنما كانت نى نايا صلة وثيقة بجعفر بن حى البرمكى وأبيه 
وأحيه » حى لكأنغا اقتطعوه منه » ویقال إن اتس بن أى شيخ کاتب جعفر هو 
الذی وصله به » م انعقدت صاته بأخیه الفضل وأبیه محی وکان آول ما آنشده : 
ذهبت مكارم جعفرر وقعاله ن الناس مثل مذاهب الشنيں 
لك :رن 24 الان فة اوقل ر افك اللسن 

فأمر له بعشرة آلاف درم »> وکان جعفر حیئئذ بمجاس نی أحد قصورمم 
حى الصالحية » فقال له صف موضعنا › فأنشد على البديهة : 

قصور الصالحية کالعذاری ليشن اہن ليوم عرس 

مطلا ت عل روضِ کسشه آیادی الاء وشیا تسج عرس 

e ا‎ 4 . # ds 

دا ما الطل اثر ی ٹراہ تنفس نوره من غير نفس" 


. بطحاء مكة : واديا بين الرني واليال . ( ۲) الطل : الندى والمطرالحفيف‎ )١( 
. وكافت تزله ى ابلاهلية عشاترها الشر يفة‎ 


TY 
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فتغيقه الساءٌ بصبغ وریں وتصبحه باکوؤس عين د 8 
وأعجب جعفر بحسن بديهته . وأصبح شاعره وشاعر أسرته بعدحه ودح أباه 
حى وأخاه الفضل » ويغدقون جميعتًا عليه العطايا از يلة › ومن قوله ف حى : 
کفانی صروف الدهر يحي بن‌خالٍ فأصبحت لا أَياع للحدثان 
کفانی - کفاه الله كل ملِنة - لطاب فلانِ مره وفلان 
ا L4‏ 
فأصبحت ی رَعْدٍ من العیش واسع ‏ آقلب فيه ناظری ولسای 
وراه يرافق جعفراً حين هاجت العصبية بين التزار ية واليمنية فى الشام لسنة ٠۸١‏ 
وقد ظفر بحماعة ممن سعوا بالفساد وشرّد آحرين وأصلح ذات البين بين الفئتين 
التناحرتن . وأکثر من مده حینئذ » ویقال إنه کان جنری عليه نی کل يوم 
جمعة ماثة دينار وأشجع مجرى عليه أشعاره من مثل قوله : 
أصلحت آمر الشام محتسبًا ورتقت ما فيها من الفتق 
0 
ما کان يدرك بالقتال للا بالال ما ادرکت بالرفق 
وعزم الرشيد ى نفس السنة على تولية جعفر خراسان وسجستان وأخحرج له الأمر 
بذاك » فابتهج وابتهج معه شاعره » ولم یلبٹ أن دبج فيه [حدی روائعه وفیها 
قول : 
يريد اللوك مدى جعفرر لا يصنعون كما يصنع 
£ 3 2 ك 
ولیس باوسعهم فى الغى ولکن معروفه أوسع 
وکیف ينالون غایاته م بجمعون ولا يجمح 
ريق . 
بد ته مثل تدبيره مى رمته فهو مستج 
ودا للرث يد فرجع نی آمره وعز مته »> فنشده شعراً طریفاً بسلیه به » زاعاً آن 
الرشید رأى حاجته إليه أمس" من حاجة أهل خراسان . ويکر من مديح جعفر 


. تغبقه : من الغبوق وهو شرب اللمر ق المبوح وهوشرب الحمرى الصباح‎ )١( 
الماء » والورس : زهرآصفر. تصيحه : من‎ 


۳۸ 
ولا بل" به مرض هو أو أبوه لا ویکثر من دعائه ما بالشفاء وق یی بقول وقد 
أحذته علة : 
إذا ما اموت أخطأه فلسنا نبال الوت حيث غدا وراحا 
ولا استأذن من الرشيد أن جاور بمكة لسنة ٠۸١‏ ظل يردد افتقاد بغاة اللير 
له وحزنهم لطول غیبته من مشل قوله : 
ا ا ا تک ا 
أوحشتٍ الأرض حين فارقها من الأيادى العظام والوتن 
لولا رجا الإياب لانصدعت قلوبنا بعده من الحَرَن 
ویروی صاحب الأغانی أن جعفرا ولاه علا » فرفع ليه هله شکایات كثرة 
متظلمين منه » فصرفه جعفر عنهم .› فلما رجع اليه من عله مشل بين يديه 
وأنشده قصيدة طويلة يقو فيها : 
لقد هرت سنال القول منى ‏ رجا وقبعة لم يعرفوى 
آطافوا بى لديك وغبْت عنهم رلو ادنیتنی لتجتبوی 
فوصله جعفر وخلع عليه . وظل یتغی مجعفر وبأبیه وأسرته حی نکبهم الرشید» 
فتحسر عليهم طويلا ومن قوله فيهم : 
اھا ایامھم کلها انت لأمل الأرض أعيادا 
وجعلته صلته بالبرامكة عدح كتابهم وأصحابهم من مثل إماعيل بن صبيح › 
فون جید قوله فيه : 
ابن زیاد . وقد مضی بعد نکبتهم بحاول القریی من الرشید » وأوصله له حاجبه 
ووزيره الفضل بن الربيع قاثلا له : « هوأشعر شعراء أهل الزمان وقد اقتطعته 


۳4 


عنك البرامكة فأمر بإيصاله مع الشعراء » وقد تغى بانتصاراته على نقفور وجنوده 
وفتحه همرقلة غناء حارا »> من مثل قوله : 

7 2 ٌ ع ۶ ر ت‎ # 6 ٠ 
غدوك ا ج محمد رَصّدان : ضوء الصبح ولإظلام‎ 
فإذا ته رة وإذا غفا سَلّت عليه سيوقّك الأحلام‎ 

ولا بلغ هذا البيت ف القصيدة اهتز الرشيد » وأمر بأن يثر عليه الدر إعجابًا 
واستحساناً » وله يقول من قصيدة أخرى وقد جلس للشعراء عقب هذا الفتح فى 
يوم عيد : 

ر ر ٤‏ ًه ب ي 2 
لا زلت تنشر أعيادا وتطوا تمضى با لك أيام وتمْضيها 
7e‏ ۴ م L2‏ ‌ 
ويّهنلك الفتح والايام مقبلة بالنصر ولعز معقودا نواضيها 
أمست هرقلة هوى من جوانبها وناصرٌ الله والإسلام يرميها 

وكان الرشيد يكثر من حجه إلى البيت الحرام ومن جهاده العنيف لاروم » 
قاسماً سنيه بين حج وغز و > فصور ذلك أشجع تصویراً بدیعًا ی قصيدة استقبله 
بھا فی يوم قدوم له من حج بإحدی السنوات › وفیها يقو : 

ت ت سر ه 
أف الحج ولجهاد فمايّد نفك من سفرتين ف كل عام 

را # 0 
سمَر للجهاد نحو عدو ولمطايا لسفرة الإلحرام " 
لَب الله فهو يسمى إليه بالطايا وبالجياد السوام 


ر 


٩ £ 2‏ 
فداه يد عكة تدعو ١ه‏ واخری ى دعوة الإسلام 


إذ كان يعرف كيف مس القلوب وكيف يستثير الحزن فى الصدور »› على نحوما 
یلقانا فی رثائه محمد بن منصور بن زياد › وفیه قول : 


: المام : الرموس . رمز لجهاد » والسوام : من سامت الريح‎ )١( 
. جمل المطايا آى الإبل رمزآ للحج راياد إذا مرت واستمرت‎ ) ۲ ( 


۴4۰ 


انى فى الجود إلى الجود 
انی فی مص الثری بعدہ 


E 
بقية لالاء من‎ 


ما مثل من آنمی عوجود 
امود 


فالأرض يست أشجارها بموته . ومن مراثيه الرائعة الى رواها بو تمام فى 
حماسته مرثیته فیمن یسمی ابن سعید وفبها بقول : 


2 

۴ ك 
وما کنت آدری ما فواضل کف 
٤ a E :‏ < 
فأصبح فى لخد من الأرض مَيتاً 
سأبكيك ما فاضت دموعی فإٍنتْض 
ر م 
وما آنا ص f‏ ون جل جاز ع 
۳ هر 
کان لم عت حى سواك ولم تقم 
لثن حسنت فيك الراى وذكرّها 


ولا مغرب إلا له فيه ماد 
على الناس حى يبه الصفائح ٠١‏ 
وکانت ا تضيق الصحا ص 
ولا بسرور بعد موتك غفارح 
على أحار إلا عليك النوائح 


ر 


لقد حَستت من قبل فيك المدائح 


وغزله رقیق وله خحمريات قليلة . وواضح ما أنشدناه له آنه كان غزير العا ٠‏ 
رشيتی الاأسلوب وأن قصائده ابياد تعد من عيون الشعر فى هذا العصر ودرره النفيسة»› 
وقد عاش حى شهد قتل الأمین فى سنة ۱۹۸ إذ روى له الصولى قصيدة فى مديح 
طاهر بن الحسين الذى حاصره إلى أن ظفر به وقتل صبرا › وف ذلك يمول 


مخاطباً له : 


سلبت رداء اللك ظالم نفيه . 
وأكبر الظن أنه توف بعد ذلك بقليل . 


)١(‏ الصغائح : ا لمجارة العراض فى سقف 
القبر . 


صنت الذى ولال قَصْمّ الجبابر 


(۲( المحاصح د الأرض الواسعة المستوية , 
(۳۴) تجن : تضمر. الواح : الضلوع . 


ا3 


شعراء الو ز راء والولاة والقواد 
لا بكاد يوجد ى هذا العصر وزير ولا وال ولا قائد إلا وقد مدحه الشعراء طلباً 
بلحوائزه السنية » ولن نستطيع أن نسنقصى مدائحهم ٠‏ ولذاك سنكتى بأكرم 
تداولا على ألسنة الشعراء » ولعل آنبه وزير لعصر المنصور أكثر الشعراء من مدحه 
حالد بن برمك . 'وکان یعقوب بن داود وز یر المھادی وم جو بشار مد حا لکٹثیر 
من الشعراء » وقد وجدوا عليه وجدآً شديداً حين حبسه المهدى › وصوّروا ذلك ی 
أشعارم من مل قولی یی حنش الشمسینری ۲ : 
عقو لا بعد » وجَبْت الى فلنبكين زمانك الطب الى 
وقول أب الشيص اطبا المهدى" : 
أبلغ إمام الهُدَى أن لست مصْطنعًا ‏ للنائبات كيعقوب بن داور 
لو تبتغی مثله فی الناس كلهم طلبت ما ليس فى الدتيا موجود 
واستوزر المهدی بعده الفیض بن أب صالح »› وکان غياً مدراراً » ومن کان 
ينقطع إليه آبو السد الحسّانی التمیمی وفیه يقول " : 
ولاعة لامتك- پا قَيْضر - ف الندّى فقلت لها لن َد ح اللوم نى البحر 
أرادت لِمَنّهى الفيض عنعادة النّدى ‏ ومن ذا الذىيَعّنى السحاب عن القطر 
مواق جود القَيْض نى كل بَلدَوٍّ ‏ مواق ماء المْرّن ف البلد الققر 
كان فود الفيض لا تحملوا إلى الفيض لاقوا عنده ليلة القذرٍ 
وسرت بنا مدائح الشعراء فى البرامكة» وكان الفضل بن الربيع بحجب الرشيد 
ی وزارتهم ۰ م ي عل وزارته »> ووزر من بعده امین » وقد مدحه ونوه 


)١ (‏ المرزوق عل الحماسة ص ٩٤١‏ . (۴) الأغاف ( طبعة دارالکتب ) .۱١4/٠۲‏ 
( ۲ ) الوزراء والکتاب‌الجهشیاری ص ۱۹۴۳. 


EY 

به کثرون وف مقدمتهم أبو نواس وأبو العتاهية > وفيه يقول) : 
إذا ما كنت متخدًا خليلا ٠‏ فمثل البصل فاتَخٍ الخليلا 
يرى الشكر القليل له عظيما ويغطى من مواهبه الجزيلا 
آاف ا تت طف وات ع مكار دل 
ولإسحق الموصلى أشعار فيه نها وغتّى فيها » ومن يساك فى مد احه 

بو نخيلة ¢ وسلم اللحاسر ْ وأشجع الساتمى ¢ ومنصور الَسَرى» وفیه یقول ) : 
هو الاوح ف القضل فما ey‏ ثانيسه 
ونلتی بعلو بالفضل والحسن ابې سهل وزیری المأمون »> وکانا جوادين 

ممدحين > وقد نوه مسلم بن بن الوليد e‏ طویلا ¢ وفيه قول مشراً ل تدبره 

الأمر للمأمون حى اسقط الأمين ") 

أفمت خلافة وزنت أخرى جيل ما أقت وا أزلتا 


وقد عاش الحسن بعد الفضل طويلا > فكرت أمداح الشعراء فيه › وف 
مقدمتهم أبو تام وأبوالمَميشل وأبو فرعون الساسى وحمد بن عبدالملك الزيات 
وحمد بن وهیب ۰ وفیه يمول( : 
به تجْتَدى النعْنّی وتسشتدرك الى وتشعکمل الحسى تش الأواصر 
ولا رأى اله الخلافة قد وعث دعانمها ‏ وله بالأمر حابر 
بنى بك أركاتا عليها محيطة فأنت لها دون الحوادث ساتر 

ولعل وزير بعده م ّدح كا مندح محمد بن عبد الك الزيات وزير المحتصم 
والواثق » وللحسن بن وهب کاتبه فيه أشعار كثيرة ولعل شاعراً لم ينوه به کا نوه 
اوا 

وإذا تركنا الوزراء إلى الولاة وجدنا بينهم كثيرين من الأجواد الممدحين 


(۱) آغاف ٦۷/4‏ . (۳) دیوان سل ص ۳۰۷ . 
( ۲) آغاق ٠٠۰/۱۲‏ . (+) آغاف ( سامی) ۱٤٤/۱۷‏ . 


Er 


ف طليعتهم معن بن زائدة الشيبانى والى اليمن للمنصور م سجستان » وهو ممدوح 
مروان بن ابی حفصة کنا مر بنا فى غير هذا اوضع » ومن مداحه مطيع بن إياس 
والحسين بن مطير > وله فيه حين تو مرثية بديعة أنشدنا قطعة منها فى غير هذا 
ار . وطبیعی آن يكر نى هذا العصرمديح ولاة البصرة والكوفة > ویرداد مدیح 
الأولين فى دیوان بشار حی وفاته »> كما ردد الثانون فى أشعار الكوفيين ترددا 
أوسع من آن ٴ می ویستقصی . وکان فى كل ولاية شعراء من أهلها لا يزالون 
N GS‏ 
لتصوير ذلك أن نرجع إلى مصر فسرى بها شعراء من الطبقة الثاني لا يزالون عدحون 
من يتولى عليها على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب الولاة والقضاة للكندى . وقد 
رحل إليها غير شاعر مقدّسًا مدائحه لولاتها الذين اشتهروا بجودم › ظافراً منهم 
بالصلات السنية » ومن ولاتها الأجواد لعهد المنصور بزيد بن حاتم بن قبيصة 
المهلى ممدرح بشار وربیعة الرقی ؛ وقد قدم‌علیه ی ولایته ابن‌ا موی ومدحه بقصائد 
کشرة من مثل قوله : 

يا واحد العرب الذى اضحىَ ولیس له نظير 

لو کان ملگ ار ما کان ت ادنيا فقي 

ویقال انه أعطاه نى هذه القصيدة عشرين ألف دنار . غبر ما أعطاه 
فی قصائده الأخحرى . E TE‏ 
صاحب حرا جها وما أغدق عایه من بره › کا عرضناف حديشا عن أب تمام لرحلته 
إلى عياش بن عة اضر . وما کان من اتصاله بولاتها الختلفین › وصورنا من 

بعض الوجوه مدائحه لبعض ولاة دمشق والموصل وديار ربيعة ة وأذرييجان والثغخور . 
ورت ينا ضا مدائح دعبل للمطلب الحزاعی حین ول مصر وکیف شاد به 
أو“ م هجاه . 

وليس من شك ى أن طاهر بن السين وابله عبد الله هما أهم ولاة تغنى بهما 
٤‏ إذ جذبا إلى ولایتهما فى خراسان غير شاعر » ومن مدّاح طاهر الرقائی 

بو العميثل والشاعر اللقب بالصيى › > على نحو ما يصور لنا ذلك ابن المعتز > 


( ۱) أغافی ( دارالکتب ) ۲۸۹/۴ وما بعدها . 


44 
وبقول فى ترجمة عوف بن حلم اللتزاعى : « كان معدوداً من الشعراء الظرفاء المحد ين 
وکان طاهر ین الحسین قد استخصه واختاره لمنادمته » فکان لا یفارقه فی سفر 

ولا حتضر . . وما سار له فى الدنيا قوله له إذ وقف على الحسر فى حرًاقة(٠)‏ 

يتحدر إلى دار اللحليفة ء فقال . رافعًا صوته : 


ا ص 
عجبت لحراقة ابن الح ين کف تسیر للا تغرى 


ت 


: "ص مد 2و 2 مره ۾ 
وبحران : من تحتها واحد وخر من فوقها مطبق 


واس .ن داك اانا قد مسا كت ا ررق 
وكان ابنه عبد الله على مثاله جوداً وشجاعة وسماحة » ويقال إنه لا ولاه الأمون 

مصر لسنة ۲۱ أعطاه مالا لعام : خراجها وضیاعها » فوهبه کله وفْرقه نی‌الناس » 

وقد مج الشعراء فيها مده وی مقد متهم می الطائی وله يقو ۲١‏ ة 

لو أصبح اليل يَجْرى ماؤه ذبا لا أشرت إلى خرن مفقال 

e ۴ و‎ 

تقك باليشر ك االعْسر منزمن ‏ إذا استطال على قوم بإقلال 

وما بششت رعِيل الخْيّل ى بلا إلا عَصَمْنَ بأرزاقو وآجال 
وقد لزمه ف ولایته على خراسان كثير من الشعراء آمثال أب المَميشل وعوفبن 

عام الحزاعى شاعرى أبيه » وله يول عوف من قصيدة طوياة "): 

يابنَ الذى دان له المشرقاڻ ولبس الام به الغربان 
وهو تمدوح على بن جبلة وأ تمام والعتنابی » وله بول : 

# ۹ ا ك 

ودك يكفينيك ف حاجى ‏ ورؤيى كافية عن سوال 

وکیف آخشى الفقر ما عشت لى وإغا کماك ل 
وعلى نحو ما مدح الشعراء الولاة ونوهوا بهم طويلا مدحوا القواد أمداحاً رائعة » 

ومدائح بشار وأ العتاهية فى عر بن‌العلاءالذىقضى على الحمرة بجرجانلعهد المهدى 


. ۱۸۸ الراقة : ضرب من السقن . ( ۳ ) این ا لعز ص‎ )١( 
. ۱۱۷/۱۲ آغافی‎ )٤( . ۱۰۲/۱۲ ) آعانی ( دارالکتب‎ )۲( 


fo 


مشهورة . ولعل قائدآً م بدح فى عصر الرشيد كا مندح‌یزید بن مزید الشیبانی 
ممدوح مسلى بن الوليد » وفيه بقول منصور التمرى ٠‏ : 
لا تقربن يزيدًا عند صَولِه لك إذا ما بى للجودفاقترب 
ومن مداحه على بن المحليل وعبد اله بن أيوب التيمى . ومن كبار القواد لعهد 
الأمون والمعتصم أو د لف العسجللى » يقو بو الفرج فی ترجمته له : « عله فى 
الشجاعة وعلّّ امحل عند اللعلفاء وعظم الغناء فى المشاهد وحسن الأدب وجودة الشعر 
محل لیس لکبیر آحر من نظرائه ٩"‏ » وکانت غیوٹ کرمه لا تزال تنهل“ على 
الشعراء » ما جعل ألسنتهم تلهج بمدحه » ومن كان ينقطع إليه على بن جبلة 
وأبوالسد الحسّانی التمیمی وبکر بن النطاح › وفیه يقول مصوراً شجاعته ١‏ : 
قالوا وينظم فارسین بطعنة يوم اللقاء ولا يراه جلیلا 
لا تعجبوا لو أن طول قناته مل إذن نظمّ الفوارس ميلا 
وله بقول (۶) : 
4 2 2 ر ر س هھ 2 .,“ #. 
فكفك قوس ولندى وتر لها سسَهمك فيه الیسر فارم به عسری 
ومول ضا فيه : 
ولقد طلبنا فى البلاد فلم نج أحذا سواك إلى المكارم نسب 
وهو من مدّاح ای تام ومد بن وهیب وغبرهما ۰ وقد جلى ف 
حروب المأمون وا معتصم مع بابك والروم قواد كثرون فى مقدمتهم الأفشين وخالد 
ابن یزید.بن مزید وأو سعید محمد بن يوست الثغرى ولا عام فيهم أمداح رائعة 
صورنا أطرافًا منها فى ترجمته . ونحن نقف قليلا عند أريعة من شعراء هؤلاء القواد 
ان سبقهم ص الولاة والو زراء وهم أبو الشيص وعد الله ین یوب التیمی وع 
ابن جبلة والخريمى . 


(۱) آغاق ٠١۵/۱۴۳‏ . (۴ ) أغاف ( طبعة الأسى) ۷٠/ره١٠‏ . 
(۲) آغاف ۲4۸/۸ . ( 4 ) أبن ا زص ۲۱۹ . 
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أبو الشسيص ٠١‏ 
غلب عليه لقبه أبو الشيص واس مه محمد بن عبد الله بن رين وهو اين عم 
دعبل » ويقول أبو الفرج « كان متوسط امحل ى شعراء عصره غير نابه الذكر 
لوقوعه بين مسلم بن الوليد وأشجع وأبى نواش » فخمل وانقطع إلى عقبة بن جعفر 
ابن الأشعث اللزاعی مير الرََة فدحه بأ کار شعره › فقلما يوی له فى غيره › 
وکان عقبة جوادا فآغناه عن سواه » . ومن غتارشعره فيه قوله مستطرداً من وصف 
الإبل إلى مده : 
إن الاما من الزمان وريبه . يا عقب طا برك الفَيَاضٍ 
بحر يلوذ المععفون بتَيْلِه فعْم الجداول منْرّع الأحواض ٠"‏ 
تبت امقام إذا التوى بعدوه لم يتس من رَلَل ولا إذْحاض ٠”‏ 
عَيْث توشحت الرياض عهادَهٌ ‏ لَيْث يطرف بغابةٍ وغياض“ 
شمر اللمرت ديل فيه قاف االشافإن الرفئ خواض 
ويقول ابن المعتزإنه مدح الرشيد مدائح كثيرة › ولا مات أ کار من رثائه ودح 
الأمين وله فى ذلك بدائع كثبرة من مثل قوله : 
جرت جوار بالسعد والخس فنحن نى وحشة وف أي 
الع تبکى ولسن ضاحكة فحن فى مأتم وف عرس 
يضحكنا القائم الأمين وب كينا اة الإمام بالأمس 


o 


کے ۴ f ٣‏ رام م . . 
یدران : بدر أضحی ببغداد اا خلد ودر بطوسش ف الرمس* 


(۱) انظر ن آي الثيص وأخياره وآشماره (۳) إدحاض : انرلاق . 

ابن ا معز س ۷۲ وابن قتيبة ص ۸۲۰ والأغافى )١(‏ العهاد : أول مطر الربسع . غياض : 
(طبعة دار الكتب ) ٠١/٠١‏ ونكت الان جمع غيضة وهى الشجرالمىف . 

للصقدى ص ۲٦۷‏ وتاريخ بغداد 4۰۱/٥‏ (ه) الملا : قصر يناه المئصور ييغداد . 
وقوات الوفیات ۲۲۵/۲ . ارمس : القر . 


(۲) فعم:غلوء., 


TEY 


وله فيه مرثية طويلة عجيبة يقول فيها مستغلا وفاته بطوس ى المشرق : 

موم ه٠‏ ۰ ث .2 0 . 2 

عربت نی الشرق الشہ س فقل لعن تذتح 
ھ2 ا . م 

ا ل فا ۰ ی و ك 
ا وك اا ن حفن ا وال 
فى رداء من الصفيح صقيل صققميص من الحديد مدال 
فی الدنیا وسارت بها الرکبان من مثل قوله ى الغزل : 

٤ ِ 4‏ د ۶ 
مهاة ترتى الالبا ب عن قوس من السحر 

ا ا ا ج ادا اا 

. 0 َه َه 2 
عفیف اللحظ والإغضا ع E‏ الصحر وف السكر 

وعذراء لم تفترعها السمَاة ولا استامها الب فی ر بیْت‌حانی" 

ولم ال ي د ىن ادان 

ترشحها لأثام الرجال إلى أن تصدّى لها الساقيان 
فر غاا اليك ااا . مضخ .الجلة. :بالزعفرات 

۳ 1 5 
يطوف علینا ہا احور يداه من الكاس مخضوبتان 
وله نى المشيب وبكاء الشباب كثير من الأشعار الرائعة الى طرف فيها تارة 
بالصو ر والأخيلة البديعة » وتارة بالمعانى الى نمس المشاعر والقلوب من مشل قوله : 


)١(‏ مذال : طويل الأيل . : ( ۲ ) استامها : ساوم على شرانما 


EA 
٩ آبدی الزمان يه د عضاض وری سواد قرونه ببیاض‎ 
: وقوله‎ 
حلع الصبا عن منكبيه شيب وطوى اإنوائب رأسه الملخضوبةٌ‎ 
نشر البلى ى عارضيه عَقارباً بيضاً لن على القرون دبيب‎ 
: وقوله يذكر الشباب‎ 
فهل لك ياعيش من رجعة  بأيامك الونقات الجسان‎ 
وهيهات يا عيش من رجعة بأغصانك الائلات الدوانى‎ 
اقد صدع الشيبةً ما بيننا وبيتلك صَدحّ الرداء الان‎ 
وی بأخرة من حیاته » فحرن حرنًا عیقًا » ومضی یری عینیه ویبکیهما‎ 
: بأبيات مؤثرة » تصور التياعه التياعًا شديداً من مثل قوله‎ 
یا نفس بی بامم هتن وواکف کالجُمان ف سَتَن‎ 
على دلیلى ققائدی ویدی ونور وجهى وسائس البّدن‎ 
آبکی علیھا ہا مخافة أن تقرنی والظلام ق قَرّن‎ 
ولعل ى ذلك کله ما یصور براعته فی الشعر وکیف کان حسن نسیجه نافذا‎ 
إلى كثير من دقاتق المعانى ورائع الصور والأخيلة . ويقال إن بعض الغلمان قتله‎ 
. للهجرة‎ ۱۹١ وهو ممل باللحمر سنة‎ 


عبد الله" بن آبوب التيمى 
کان مکی آبا محمد وهو من موالى بى تيلم ومن هل الكوفة» وقد تركها إلى 
بغداد طلبًا بلواثر الللفاء والوزراء والقواد » وبها انعقدتصلة وثبقة بينه وبين 


٠١٠١/٠۸ التدوب : الكلوم والمرإح . وأشعاره الأغافى (طيمة الساسى)‎ )١( 
٠٠٠/۹١ والیوان‎ ٤١ هن : غزيرة . وا كف : سائل لاينقطع. وأنظر ۳۱/۱۷ و‎ )۲( 
. ۱۸۹/۲ اقتظر ی عبد اہ ین آیوب وأعپاره والنجوم الزاهرة‎ )۳( 


۳4۹ 


إبراهم الموصلى وابته إسحق » م اتصل بالرشيد والبرامكة ومدحهم جميعًا ونال 
جواٹزم › ويقال إنه أخذ من حى ابرمكى وبنيه مائة ألف درم › وقد جلی ی 
حادثة مشهورة » ذلك أن الرشيد هزم نقفور صاحب بيزنطة هزعة ساحقة جعلته 
يركع على قدميه ويؤدى له ابمحزية الى افرضها صاغر . ورجع الرشيد إلى الرقة › 
فلما سقط الثلج وأمن نقفور أن يغرّى نقض الصلح المعقود » وحار وزراء الرشيد 
کیف یخبرونه » تم رأوا أن يخبره بذلك بعض الشعراء » وسرعان ما دبج التیمی 
قصيدة حماسية رائعة ضسنها اللبر» ودخحل على الرشيد فأنشدها بين يديه قاثلا : 


تقض الذی اعطاکه نفو فعلیه ‏ دائرة ‏ البوار دور 
ابش آمير الومنين فاه قح اتاك به الإله کي 


عنك الإمام لجاهل مغرور 
ر 4 م 
هلتك أمك ما ظننت غروة 


وط عليك م الإمام بحور 


نقفور !إنك حين تغدرآن نى 
أظننت حين غدرت أنك مفلت 
أبقاك حَيَنّك ی زواخر بحرو 

واهتز الرشيد طربا بشعره ونر عليه الدأرً . وزحف بجيوشه حى أناخ 
على هرقلة » فافتتحها عنوة » وذل نقفور وذلّت الروم . 

ويقو صاحب الأغانى إن التيمى اتصل بيزيد بن مزيد » فلم يزل منقطعا 
اليه حی مات » ولیس بین آیدینا ما يصو ر مدائحه له » وقد یکی فيه بطولته وذیاده 
عن حياض الدولة وفتكه بأعدائها فتكًا ذريعًا حين احتطفه الموت » و ذلك بقول 
من مرثية رائعة تعد من أجود مرالى العصر : 


اح انه ت آہا الناعى امش 
به شفتاك؟! كان بك الصميد"' 


فما للارض وييحك لا تمید 


‌ f 
ودی پزیسد‎ 
آتدری من نحیت وکیف فاهت‎ 
آحامى المجد والإسلام أوْدّى‎ 


تمل هل ترى الإسلامَ مالت 


(۲) آودی : مات . 


دعائمُه وهل شاب الوليد 


(۴) الصعيد هنا : القر . 
)٩(‏ ميد : تتحرك وہاز. 


0 


س .2 ۰ 
وهل يمت سرف بی نزار 
وهل تسى البلا عشار مرن 
اد يد فن ارا 


قَصَدْنَّ له المغايا 


ومن عجېر 
: ك ٤‏ 
قد عۆى ربيعة أن يوا 


وهل ويعت عن الخيل اللبودد٠‏ 
برها وعل ر عو و 
ضرفا أو تات لها دود 
على عمد وهن 
علبها مثل يوملك لا يعود 


له جنود 


ويقال إن الرشيد كان حين يسمع هذه الرثية ى قائده يبكى بدموع غزار 


حى لو کان بین یدیه کاس لله بدموعه . 


وذرى التيمى بعد عصر الرشيد يصل حباله بالأمين ويلجج معه فی نقضه لعهد 
أحيه الأمون » وله فى ذلك قصيدة يقال إن الأمين أعطاه عليها مائة ألف درم . 
ولا تطورت الحوادث وانتصر ال أمون على أخيه أحذ ينقض ما صاغه نى الأمين بمثل 


قوله ؟ 
ق 
نصر الماموين عبد الل 
- نقضرا العهد الذى كا 
لم يعامله آخوه 


ا ا 
نوا قدعاً 1 کدو 0 


وعفا عنه الأمون ووصله › واتصل بقواده ووزرائه من مثل طاهر بن الحسین 


والفضل بن سهل » وفیه يقو" : 
لحَمْرّك ما الأشراف ف كل بلدة 
# 
تری عظماء التاس للفضرإ € حشما 


ون عظموا إلا لقضل صَنائع 
إذا ما دنا والفضل لله خاشع 


وهو يعد" فى اللحلعاء الان » غير أن أشعاره قى اللحمر متوسطة » ويظهر 
آنه کف عنها بأخرة من حیاته » وحسنت سرته » وحسن [عانه » يشهد لذلك 


مثل قوله : 


(1)( شیمت السيوف ؛ أغمدت . 

(۲( الزن : المحب . والعشار : جمع عشراء 
وآصلها الناقة على روشك أن تلد > يريد 
المزن الحملة بالأمطار » الدرة : أصلها كثرة ان 


ويريد المطر الغزير . 

( ۳ ) قارن الوزراء والكتاب للجهشیارى ص 
۰ بالاغای ۱۸ / ۱۹۹ حیٹ ذ کر آبوالفرج 
أن البيتين فى مديح الفضصل ين الربيم 


o1 


ر .م “Ye ٤‏ م 
لا تخضعن لخلوقو على طمع ‏ فإن ذاك مر منك بالدين 
.6 : 2 
وارغب إلى الله مما فى خزائتِه فإغا هو بين الكاف والنون 
وواضح أنه كان شديد أسر الشعر » وأنه كان يعرف كيف يصطن اللفظ › 
سواء أراد الأسلوب ابلدزل الرصين أو الأسلوب العذب الرقيق . وقد توى سنة ۲٠۹‏ 


على بن جبلة 

اشتهر بلقبه العكوّك » ومعناه القصير السمين › وهو من أبناء شيعة العباسيين 
الحراسانيين » ولد سنة ٠١١‏ للهجرة مى الحربية فى بغداد > وكان ضريراً» 
وی بعض الروایات أنه ولد که لا یبصر › ونی روایات أخری آنه فقد بصره فی 
صباه . وجعلته هذه العاهة يتجه إلى الدرس والتعلم ورواية الشعر وحفظه » وسرعان 
ما استبانت فيه موهبته الشعرية » فأخذ ينظم الشعر متكسبًا به . ولم تطمح فسه 
إلى مديح اللحلفاء > وإن كان يقال إنه مدح الأمون » ولكن على كل حال ليس 
بین أيدينا شى ء من هذا المديح . ونراه بمدح وزیره الحسن بن سهل بمثل قوله : 


مانت بزقك حتی لت رق کأما كنت بالذری تبادن 
وام مدوحيه حسيد بن عبد الحميد الطوسى وأبو د لف العجللى » وله فى 
أومما قصیدتان يقال إنه اعطاه فى كل منهما مائة ألف درم » وقد أنشده أولاها 
ی يوم عيد والثانية ف يوم نيروز › وفيها قول : 


روا 


E el ۰ .‏ و 
حمَيّد ياقام الدنیا بنائلوا يِه بين أهل النكث والدين ب 


(۱) انظر نى على بن جيلة! وأخبارء وأشعاره المسیان الصغدی ص ۲۰۹ ومرآة الئان ليائى 
أين قتيبة ص ۸4١‏ وابن المغز ص 1۷١‏ »> ۲ه وشذرات الذهب ۲ / ۳۰ ووفیات الأعیان 
۴ والأغافق ( طبع السانى) ٠١١/٠۸‏ لابن خلکان . 

وكتاب‌الورقة لابن اراح ( طلع دارالمعارف ) ( ۲) شام ارق : نظر إليه أينيعجه. والر يق : 


ص ٠١١‏ وتاريخ بغداد ۳۰۹/۱۱ ونکت آول الذيث . اللدوى : المطاء. 


e 


على الأنام بتشديد وتليين 
بالمکرمات ومات المجد مذ حين 


انت الزمان الذى يجرى تصر فه 

لو لم تکن کانت‌الأیام قد فنیت 

صورك الله من مجد ومن کرم وور الناس من ماءِ ومن طين 

وله فيه مدائح کشرة » ومن بدیع مده فيه قوله وکان یلقب بأبی غانم کناية 
عن بطولاته وانتصاراته المدوية فی اروب : 


0 0 م اھ ر 
دجلة تسقی وأبو غانم يطعم من تسقی من الناس 
ر 


راس وانيت الین ف اراس 
وأبادرشة الجسام 
فإذا ول يد قعلى الدنيا السلام 

وعتر القدر محمد بن حميد فى حروبه مع بابك » فخ صریعا نى ساحة 

البطولة وابلحهاد لأول سنة ۲٠١‏ للهجرة ووجدت عليه بخداد والعال) الإسلافى وجدا 

شدیدا » ورثاہ بو تام بعراٹ رائعة عرضنا ها فى حديشنا عنه > ولعلى بن جبلة مرثية 

بديعة فيه ویقال بل هی فی أبیه حمید > ويقول أبو الفرج إن البحترى وأبا نمام 

سلخا فی مراٹیھما أ کر معانہا وفیا یقول : 


أللدهر تبكى أم على الدهر جرع 
أُصِبنا بوم فی ميد لوال 
وکنت ارا کالرزایا رزتتها 
نعاء حميدا للسرايا إذ غدت 
کان حمیدًا لم يقد جیش عسکر 
ولم يبعث الخيل المغيرة بالضحى 


قعاء : اسے فعل آمرمن ن . توڑع : 
)1( : سے فعل نعی . توزع : 
ا ۳ هرمن 8 


وما صاحب الأيام إلا مفجع 
صاب عروش الدهر ظلت تضعضع 
ولم أدر أن الخلق تبکيه جع 
تذاد بأطراف الرماح وتوز ع۶٠‏ 
إلى عسكر أشياعه لا تروع 
دراحا ولم یرجع ا وهی ل 
(۲) قلع : من الظلع وعوالمرج . 


or 


رواجع يحملْن التهاب ولم تكن كتائيه إلا على النهب ترجم 
هوى جَبل الدنيا التيع ويها اا ريع وحاميها الكمى الشيّم ٠‏ 

واستنفد أبو دلف بعطایاه السنبة أکثر مدائحه حی ل بکد یبن فيه شیا 
لغيره » إلا ما كان من حميد الطوسس › ومدائحه فيه أبدع وأروع »> وقد طار 


منھا کثبر على کل سان من مثل قوله قیه : 
ملك دی انامه کانبلاج التوء عن مره ٣‏ 
وء # 


مستهل عن موهبه کكابتسام الروض عن زهره 
e 2 4 ۹‏ م 
إغما الدنيا أبو دلفي بين مغزاه ومحتضره"' 


فإذا ول ابو دلف لت الانيا على أثرهُ 


وقوله وقد سرف فى المبالخة : 
أنت الذى تنزل الأيام منزلها ٠‏ تقل الذهر من حال إلى حال 
وما مددت مدی طرف إلى خد إلا قضيت با رزاق وآجال 


ويقال إنه كان يشير الأمون بمشل هذا الشعرف أنى دلف وشعره الآحر ى ابن 
حمید » فطلبه وهرب منه إلى احزيرة » وسل اليه فأمر پإخراج لسانه من ققاه 
٤‏ قتله . وقد رفض اين المعتز وأبو الفر ج هذه الرواية الكاذبة على الأمون ا معروف 
باتساع أفقه وساحة نقسه وکرم سجایاه » وقالا إنه مات حتف أنفه . وقالبعض 
من ترجموا له إنه مات سنة ۲۱۳ وق أخباره أنه رحل إلى عيد الله بن طاهر 
نی ولایته على خحراسان ومدحه فأجزل صلته واستأذنه فى الرجوع »> فسأله أن يقم 
واتصل بره به» فلما طال مقامه اشتاق إلأهله» فدخل إلبه وأنشده من قصيدة 
مستأذنا فى القفول إلى موطنه : 


ملك عرزمه السا ن وفعاله الدول 


)١(‏ المريع : اللصيب . الكسى : الشجاع. )١(‏ اللو : تجوم تظهرقبل امطر. 


of 


ص 


يته حين جاد لی بالغتی جاد بالقغا" 
وأذن له مخدقا عليه من نواله. وعبد الله بن‌طاهر نما آقام ی خراسان منذ سنة 
٤4‏ . وف ذلك دليل على أن وفاة على بن جبلة تأحرت على الأقل إلى هذه 
السنة » وواضح آنه كان يجيد المديح إلى أبعد حد » وكان يعرف كيف يتصرف 
بععانيه » مع الألفاظ الرشيقة العذبة › ومن طريف معانيه قوله : 
2 ۳ ه 


وقوله : 
ا والرماح شابكة اشد عليها آظلّت ال 


وقوله ی مدیح ای داف : 


م ل 


له هم لامنتهى لكيارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 

ولعل ف كل ما قدمنا ما يصور براعته فى صنع الشعر وأنه كان يعمد إل لغة 
سهلة عذبة مونقة › ودفعه مزاجه الفارسى الاد إلى الإكثار من المبالخة فى نعت 
ممدوحيه » حى ليفرط فى ذلك إفراطا شديداً . 


الخريلمى 

هو بو يعقوب إسحق بن حسان ين قوهى اللتريلمى » من صغلد الرك من 
مرو » وهو جزری نزل بغداد » وکان له ولاء فی غطفان جعله یاز م عمان بن حرم 
المرى الغطفانى ى ولايته على أرمينية» وظل وفيا له » تسب إليه » وفيه بقول : 


eT 1‏ گے ت سے ر 
جزی الله عان الخرمی خير ما جى صاحبًا جل الواهب فاد 


E 
؛١۸/١ انظر ى الرعى وأخباره وأشعاره ابن واليوان الجاحظ وكذاك الطبرى‎ )١( 
المبز ص ۲۹۲ واین قتيبة ص ۸۲۹ وتار يخ د۲/۷٠ والكامل ميرد (طبعة لييسك)‎ 
وكتاب‌الورقة‎ ۳٠۳ / ٠ بداد ۳۲۹/۱ و زهرالآداب 4 / ۲۰۱ وقهاریس ص۲ ۰ ومعم البلدان‎ 


الوزراء والكاب للجهشیارى والیپان والتبيين لابن امراج ص ٠١۲‏ . 


"oa 

کی جفوة الإخوان طول حیاته ‏ واورث مما کان آعطی تولا( 

وش أخباره ما يدل على آنه كان يكر من الاختلاف ن بغداد إلى مجالس 
الأدب » ويظهر أيضًا آنه كان بختلف إلى مجالس المتكلمين إذ بكثر ابلاحظ 
ف بيانه من النقل عنه . وقد تألق نجمه فى عصر الرشيد والبرامكة » وفيه يقول أبن 
المعتز : « كان مدح اللحلفاء والوزراء والأشراف فيعطى الکثر» » ومن شعره فى 
محی الرمکی : 1 

يا راع السلطان غیرمفرطر ‏ ف لین مختبّط وطیب شام ٠١‏ 

حی تتخنخ ضار ًا بجرانه و مراسید بدار سلا 

وکر مدائحه فی صاحبه عنان المری و عمد بن منصور بن زیاد کاتب 
البرامكة الملقب بفى العسكر لقيامه على ديوان اليش › وفيه يقو : 

زاد معروقك عندی lhe‏ انه عنداے شو حقیر 

تغناساهٌ كان لم تاه ووعند الناس مشهورً خطير 

ويظهر أن صلة وثبقة انعقدت بينه وبين الحسن ين السَحلباح البالخى كاتب 
الفضل بن عي البرمكى» إذ نراه يكتب له قصيدة بديعة حين ولى مصر للرشيد 
سنة ۱۹۳ يعبر فيها عن شدة شوقه إليه » ومدى ما كان يتوثق بينهما من مودة 
وصداقة › وفبها قول 

ر ٠‏ 1 ر ت“ ھ 

إلى صاحب لا يخلق النائ عهده ‏ لاء ولا يَشقَى به من يُصاقة 
e E E e‏ 
فيا حسن الحسن الذى عم فضله وتمّت أياديه وجَمْتٌ مناقيه ١‏ 


. و 2 
إليك على بعلا الزار وصعبه نوازع شوق ما ترد عوازبه“ 


. خی : نمم استقرواستقام‎ )١( 

(۲) متبط : من اختبطه إذا سأله دون )٤(‏ خلت : يبل . يصاقبه : جاوره . 
قرابة أومعرفة . شام : دقو وقرب . ( ۰) غواریه : أعالی موچه . 

(۲۴) تنخ :من تنختخ البعر إذا برك وجم )٩(‏ جمت : کرت . 


على الأرض . اران : عنقه . وضرب عجرأنه : (۷) عواز به : جمع عازب وهوالبعيد . 


0 
فهل يرجعن عيشى وعيدّىك مره ببغداد دهز منص لا نعاتبه 
ومن مدحهم ال امون وأبو دلف قائده » ركان أبو دلف شاعرا بليخًا 

القول » ولعل ذلك ما جعله یصف شعره له ی بعض مدغه بقوله : 


له كليم فيك مقولةً إزاء القلوب كركبر وقوف 
وهو تصویر دقیق . ولاحظ بعض معاصریه آن مدائحه الى دیجها فی ممدوحيه 
آحسن من مراثيهم فيهم وأجود › وسأله فى ذلك » فقال : كنا يومئذ نعمل على 
الرجاء » ونحن اليوم تعمل على الوفاء و بننهما بون بعيد ! ومن بديع رثائه قوله : 
وأعددته ذخا لكل مصيبة سهم النايا بالذخائر ملح 
ولو ششت ان آبکی دما لبکيته ‏ عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
وله ی بخداد حن رماها طاهر بن السين بالجانيق ف فتنة الأمين » فأحرق 
کٹرآ من قصورها » وهدم بعض أحيائها » مرثية طويلة امتدت إلى مائة وخمسة 
ولائین بیتا ء بکاھا فیھا › وندبها تدبا حار » موازتًا ماضیها وحاضرها 
ومصورآ ما كان فيها من مجون وتم وما صارت إليه أحياؤها من هذا الدمار الذى 
صبه الله عليها جزاء طغيانها وفسوقها » وفيها يقول : 
يا بوس بغدادَ دار مملكة درت على آملها دوائرها 
آمپلها الل 
م a‏ م 6 ا 
رف ہا الدین واستخف بذیال غضل وعز النساك فاجرها 
وصار رب الجيران فاسقهم وبتر مر الدروب شاطرها 
وهو ف القصيدة ينتصر للمأمون . ونراه يتعرض بامجاء إلى أى د لف العجلى : 
ویظهر أنه لم یثبه بما کان یبتغیه منه » فتحول یهجوه بمثل قوله : 


ڻم عاقيها لا احاطت ہا کبائرها 


إن وجدت اش آبادٌلف عند القعال مود القرّف 


ov 


ومن تولع بهجائهم على بن الیم أحد کتاب الدواوين » وکان يتقحر فى 
کلامه » حتی لیؤذی من جالسونه بکرة ما يورد علیهم من غریب » وله یقول : 
لا تشادق إذا تكلمت واعلم أن للناس كلهم أشداقا 

وحدث ی آثناء رفقته لعان بن خر فی ولایته على أرمينية آن عقد له فی بعض 
حروبه لارك على أشراف ممن معه › فكرهوا ذلك » وما زالوا به » حى عزله » 
وأثاره هذا الحادث » فنظم قصيدة فخر فيها بآبائه من الصغند » وفيها يقو : 

له رلك ر م ےت 2 م 
أبالصفد باس إذ تعيرنى جل مَفَاهاً ومن أخلاق جارق الجهل 
a 2 8 2e2 TT‏ 
فإن تفخرى يا جل أو تتجملى فلا َر إلا فرقه الديڻ والمقل 
أرى الناس شرع فى الحياة ولايرّى ‏ لقبر على قبر عَلاء ولا قصل 

e .‏ 2 رع 5 وره ور 

وقد سلكه بعض الباحثين من العرب والمستشرقين فى أصحاب نظرية الشعوبية 
بحريان هذا الفخر على لسانه » وهو لا يستمد فيه من شعوبية › إعا يستمد من 
نظرية الإسلام الى تسوى بين الناس عربًا وموالى » فلا فضل لعربى على عجمى 
إلا بالتقوی . ونی اشعاره ما یدل على حسن تدینه ونه ) ینخس فیا انغمس فيه 
بعض معاصريه من مجون أو زندقة يقول داعي إلى الزهد والتقوى والعمل الصالح : 
تزود من الدنيا متاعاً لغيرها ٠‏ فقدشمرت حَداء وانَصَرَمّ لحيل" 
وهل نت إلا هامة اليوم أو غد لکل اناس من طوارقها ‏ اکر 

وى الأغانى بترجمة حماد الراوية حبر يدل على معاشرته للمجان › ولعله 
مکذوب › لتأخر عصره عن عصر حماد »> وقد رويت له أشعار قليلة فى الغرل › 
وقيل إن أول ما نظمه قوله : 

بقلی‌سقام لست حن وَصفه عل آنه ما کان فهو شدي 

مر به الأيام سخب ذيلها قبل به الأيام. وعو ديد 
)١(‏ شرعا : متساوين لافضل لأحدهم عل (۲) عابر وجرم وعكل : قبائل عربية , 


الآخر . (۳) حذاء : سريعة الإدبار. 


0۸ 
ونرى‌القدماء يلقبوته تارة بالأعور وتارة بالأعى › ويظهر أنه فقد إحدى عينيه 
مبکراً ‏ تم فقد الأخحری بعد ما اسن“ » وله آشعار کشرة › یبکی فبها عینه وبصره › 
أنشدنا منها قطعة فى الفصل الرابع »> ومن طریف ما نسوقه له هنا قوله : 
إذا ما مات بَعْضك فابْك بعضاً فن البعض من بعض قريب 
تى الطبيبأ ‏ شفاء عى يمل غير الإله لها طبيبٌ 
وقوه : 
کی حزتا آن لا ازور آحبی من القرب إلا بالتكلف والجَهّدِ 
وان إذا یت ناجيت قائدى ليَعْدلى قبل الإجابة فى الرَد 
وف أشعاره نزعة واضحة إلى التدقيق فى المعانى » وهو تدقيتق أداه إلى الوقوف 
عند الطياع وتحليلها تسعفه فى ذلك ملاحظات نافذة وقدرة على النظرة الكلية فى 
الأشياء » ومن خير ما بمثل ذلك عنده قوله : 
و وور ٣‏ ھِ 
الناش أخلانهم شتی ون جیلوا على تشابه آرواح وآجساد 
2 4 8# ۹ 
للخیر والشر ھل وکلوا ہما کل له من دواعی نفسه هاو 
وقوله : ٤‏ 
ے ه ۶2 2 ےو رة ر روق 
ودون الندى ق كل قلب ثيية لها مَصعَد حزن ومنحدر سهل 
وود الفى ف كل تيل بُييلة ‏ إذا ما انقضى لوأف ناله جزل 
وراه يصورالكر م تصو يرا بديحًا » إذ بجعله فى بر المضيف وحسن استقباله 
لا ی طعامه وكرة ذبائحه »› يقول : 
أصاحك صي قبل إنزال رَحله ‏ ويْْصِب عندى والحل جَديبُ 
وا لضب للاضیا ف آذیکثرالقِرّى _ ولكنا وَج الكريم خصيبُ 
وما يجرى هذا المجرى من دقة التفكير وطرافته قوله السائر فى الآفاق : 


ولست بنظار إلى جانب الغنى ‏ إذا كانت العلباء فى جانب الققر 


۹ 


وواضح أن اللفظ البارع كان يسند دانًا معانيه وأشعاره » فلا تجد فيه عوجًا 
ولا انحراقًا » بل تجد دانًا التانة والسهولة » ويروى أنه ستل : ما بال شعرك 
لا یسمعه آحد إلا استحسنه وقبلته طبیعته ؟ قال : لای أجاذب الكلام إلى أن 
يساهلى عفواً » فإذا ”معه إنسان سهل‌عليه استحسانه . وقد توى سنة ۲٠١‏ للهجرة . 


شعراء امجاء 

مر بنا نى غير هذا الموضع أن شعر المجاء المنبعث عن العصببات القبلية 
حفت حدته فی هذا العصر » حى کاد يتلاشی › إلا بقايا قليلة تمثلتف نقائض 
ابن قنبر ومسلم بن الوليد » کنا نمثلت فی نقائض دعبل وای سعد الخزوی › ومرجم 
ذلك إل تطور وائح ف اطلباة > جل النخر ابلننى جل عل افر فقيل > ما 
دفع إلى ظهور الشعوبية » وحقًا بقيت بقيت أسرابمن هذا الفخر عند القبأئل ومواليها › 
عل نحو ما نجد عند بکر بن التطاح المتی فی مثل قوله مفتخرآ بقپیته بکر :٩۱‏ 
وسن يفتقر منا يَش پحسامو ومن يفتقر من سائر الناس يسال 

وکان أبو نواس كنا مر بنا - يفتخر إبواليه القحطانيون افتخار؟ حادًا » 
ولكن الدولة كانت له ولبكر وآمثاهما بالمرصاد فقد حبس الرشید آبا نواس بسبب 
إحياثه لمذه العصبية » وطلب بكرا وهرب منه . وعلى هذا النحو لم تعد تحتدم 
العصبیات وبالتالى حبست نار النقائض الى كانت مشتعلة فى عصر بى أمية . 
وليسمعى ذلك أن المىجاء انطفاً هيبه › بل لقد تعالت نيرانه واضطرمت اضطرامًا › 
إذ ظل الشعراء يسارعون إليه كلما حجبهم وزير أو وال أو قائد أو قصر فى 
عطائهم » وقد يهجون بعض الللفاء على نحو ما أسلفنا عند دعبل . وهو جانب 
أوسع من أن يستقصى لكثرة ما قيل فيه من أشعار › ولذلك سنكتى هنا بالحديث 
عن تھاجی الشعراء بعضھم مع بعض › وقد ذکرنا قبلا تهاجی حماد عجرد وبشار 


(۱) اہن المعتر ص ۲۱۷ وما بعدها والأغاى. 
(۲) (طبعة الساس) .٠٥4/١۷‏ 


۳۰ 
وکانت ی حماد رعونة شديدة جعلته يتبادل المجاء حى مع أصدقائه مثل 
مطيع بن [ياس » وكان مبعث تهاجيهما تنافسهما على بعض القيان . ولعل شاعا 
لیھج ی ذا العصر کا هُجى أبان بن عبد الحميد ء وقد عرضنا لتهاجيه مع 
أف نواس » يمن أكثر من تبادل المجاء معه المعذّل بن غيلان » وفيه يقول ٠‏ : 


صحفت امك إذ ىد يك التي آًبانا 


قطع اله فشكا من مسميك اسان 

وکان آبو نواس كثير التعابث فا كار من هجاء زملائه » وسلقوه بألسنة حداد » 
رق مقدمتهم الفضل بن عبد الصمد الرقاشى » وكان كثيراً ما يهجوه بأنه ليس 
عربيًا ونه دع ف ولاه لى سعد العشيرة القحطانيین » ما جعله يرد عليه ملل 
قوله 9 

۰ 7: 

رجدنا الفضل بعد من رقاش من الأئن اعت فيها اليل 
يجدنا الفضل أكرم من رقاش لأن الفضل مولاه الرسول 

يشير بذاك إلى قول الرسول صلى الله عليه وسل : « آنا مول من لا مول له » . 
يقد مر بتا تهاجى أب العتاهية ووالبة » وكيف انتصر عليه أبو العتاهية انتصاراً 
حاسیا حى فر منه راجعاً إلى الكوفة وحمل ذکره . واصطدم أبو الحتاهية بسام 
الحاسر » فتبادلا امجاء على نحو ما صورنا ذلك فى ترجمتنا لوا > وکان سام 
یرمیه بأنه کاذب ف زهده ويرميه أبو العتاهية بشح نفسه وما جره ذلك عليه من 
الذل. ومن اصطدم به مروان بن أبى حفصةوأبوالشمقمق وشاعر يسمى ال ° 
وله یقول ٠۳‏ : 
سے ەو 0ر ۶ 6 
غدا اللوم يبغى مَطْرحا لرحالو ‏ فنقب ف بر البلاد وق البخر 


١ (‏ ) أغافی ( طبمة دار الکتب )۲۲۷/۱۳ . ( ۴) آغای ٩۲/۱۰‏ وما بعدها . 
( ۲ ) دیوان‌آی‌نواس. وآغاف (ساسی ٤/ ۱٥)‏ ۳. 


۳4 


فلما اتی مروان خيّم عنده ققال رضينا بالقام إلى الحشر 
ولیست لمروان على الورس عَيْرَةَ ‏ وکن مرواتًا يغار على القدر 

وكان دعبل كثير المجاء لكل من يظن أنه ارتفع على مرتبته من الشعراء حى 
آستاذه مسلم بن الولید م یسم مئه » ور ا کان آم" شاعر حسده آبا مام » حى 
کان لا یکتنی بهیجاثه › بل یدعی عليه آنه سرق قصائد برمتها من الشعراء السابقين 
وفیه قول" : 

ادعب إن تطاولت الليالل عليك فن شعری مم ساعه 

وما وفد المشيب عليك إلا بأحلاق الدناءق والوضاعه 

ووجهك إن رضيت به ندا فأنت نسيجٌ وحدك فالرقاعه 

وك 4 

ولو بدلته وجهاً بوجه لا صلیت يرما ى جماعه 

وکانت لات ای تام ی کل بین یرل بھا سیا ق کارة من مچ » وقد 
صورنا ذلك من ب بعض الوجوه ی حديٹنا عنه . ونحن نخص بالحديث هجاءین 
كبيرين ها أيو عييتة المهلّى وعبد الصمد بن المعذال . 


أبو عيينة "' المهلى 
هو أبو عبينة بن محمد بن أبى عييتة » من سلالة المهلب بن فى صفرة › 
مولده ومنشژه وحیاته فى البصرة › إذ لم يفارقها إلا مام » وکان أبوه يول الرى لأب 
جعفر المنصور » تم قبض عليه وحبسه وغمه . وكان لأبى عيينة أخوان شاعران 
ها عبد اق وداد ء ومن الريب آنهم جسیم کان هجائين » أما عبد الله فقصد 
ابن طاهر وملحه » م ھجاه هجاء مرا » وما داود فتعلق بهجاء آل سلهان بن 
على وإلى البصرة » وقد تولاها من أبنائه غير واحد › وفيهم يقول : 


قوم إذا أكلوا أحفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب ق الدار 


)١(‏ آغانی (طبعة الساسی) ۲۹/۱۸ . ص۲۸۸ واین‌قتيبة ص۷ ٤‏ ۸ ومابعدها والأغاف 
( ۲ ) انظرق آشعارآف عيينة وأحباره اين المعتز ( طبعة الساسى ) ١١/1۸‏ وما يعدها . 


۹۲ 


لايرس الجارٌ منهم قَصَل نارم ولا تک 18 عن حرمة الجار 

وأبو عيينة أشعر الثلاثة > ويقول ابن العتز إنه « آحد المطبوعين‌الذين ل ير فى 
الحاهلية والإسلام أطبع متهم + وم بشار وأبوالعتاهية والسيد الحميرىوأبو عيبنة » . 

وقد استغل موهیته فی فنین ها المجاء والغزل › وأ کر هجاثه فی ابن عمه خالد 
اين يزيد بن حاتم بن قبيصة ين المهلب إذ صحبه معه فى جنده حين توه إل 
جرجان والب علیها للمهدی وکان خالد قد آوسع له ف الأمانی وأنه سیغدق عليه 
ویولیه بعض الولایات » ولا نزل جرجان جفاه وتنکّر له » فبسط لسانه فيه وذکره 
بکل قبیح عند آهل عله ووجوه رعیته . وعباً حاول أبو عيينة أن يتخلص منه ومن 
اللحندية » فشكاه إلى المادى وكان قد ولى اللحلافة بعد أبيه » فأمر له بصلة وأقفله 
من جیش خالد» فعاد وهو يهتف بهجائه› وأ کار منه کرة تدل على قو طبعه 
وحصبه » ومن قوله فيه : 
لقد َرَت قحطان طَرا بخالد ٠‏ فهل للك فيه - يرك اله -يا مضه 
دلیء به عن کل خير بلادة لکل قبیحر عن ذراعیه قد حر 
له منظر يمى العيون ساجة ‏ ون بحتب یوما فيا سڪ مته 
آبك لنا عَيّث تعيش وله ونت جراد لیس يبن ولايد 
له اثر فى المكرمات يسرنا ونت تى دما ذلك الأب“ 
تسى وقضى ف الإساءة دائبا فلا آنت تستحي ولا نت تعتذر 

ويقال إن الرشيد نشد البيت الأول » فقال : بل ازى موفّر على قحطان . 
وقد عرف کیف یخزه وخزالإبر لا بعا صورفیه خزیه الذی عبه عشیرته وأحلاقه 
السيئة وغباوته » بل أيضا موازنته بینه وبین بيه جامعاً فى البيت‌الواحد بين المديح 
والمجاء . وهو یکر فی هجائه من الاستخفاف به والسخرية سخرية شديدة » مع 
الإقذاع ومع الخمز واللمز »> ومن طريف ماله فيه قوله : 

حال ولا بوه کان والكلب سوا 
لو كما ينقص يزدا د إذن نال الساء 


۳Y 


وقوله : 
ل م 2 م 

وإذا تطاولت الرمو س فط رآسك ثم اط 

ویروی آنه( قصد ابن عه ربیعة بن قبيصة بن روح بن حاام امهل واسټاحه 
لم جد عنده ما قد ره فیه » فوی عنه مغاضببا وعرف ذلك داود بن یزید بن حاتم 
اين قبيصة المهلى » فرضاه بصلة سنية جعلته علحه ملحا رائعا هاجیاًف تضاعيفه 
e‏ 

وارب موو ديق مسجد نصف » وساثره لش بود 

4 م 

فالحش أنت له وذاك مسجد کم بین موضع سلح وسجود 

داود یفعح کل باب ملق بتَدّی يديه ونت فل حدید 

وکانما کان موکلا بھجاء أبناء اعامه » وأیضًا ببتاتهم » فقد روی صاحب 
الأغانى أن ابن عه سعيد بن المهلب تزوح بتت سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
اهلب »› وكانت قد تزوجت قبله رجلين ماتا عنها »> فكتب أبو عيينة إليه › 
يعنفه على اخحتياره ها وأنه نما الحتارها بسبب مالهما » بقول : 
فصر آمرها بیڌئ آبيها ‏ سرح ا بالات" 

وإلا فالسلام عليك مى سابد من عد لك بالرافى 

وكانت فاطمة بنت عه عر بن حفص المهلى قد شغفته حًا » وتصادف 
آن اقرنت بعیسی بن سلمان بن على العباسی » فكاد مجن جنونه ويطير صوابه » 
وظل يدور حو وینظ فیها أشعاره › غر آنه کان یخشی زوجها وآ له › فعمد 
إل التكنية عنها e EE‏ 

م 


(1) نسب آبو الفرج لبر إلى عبد أله » أخيه أف عيينةء ما يدل على آنه صاحب اللبر . 
ولكن ابن المعاز نسي الشعر المصاحب له إلى (۲) سرح : طلق . 


۳E 


م مر 


ويقولون بح لنا بامم تيا وامم دنيا سر على الناس دخر 

وهو یکر فی آشعاره ها من تصویر ذکریاته معها » وزیاراته › الى کانت 
متصلة هما قبل زواجها وکیف کانت تبادله ودا بود وحسًا حب » وکیف کانا 
بجتمعان فى قصرها الفخم وما حوله من ریاض رائعة › وکیف کانا عبان ویعیشان 
منذ صغرهما » قول ٠‏ 


ومَلْعبنا لى النهر ولا زاخرٌ ‏ قرينين كالغصنين فرعين فى أَصْلٍِ 
ومن حولنا الريحان عَضا وفوقنا ظلال من الكَرْم المعرش والتخل 
ذا شعت مالت بی إلیها كأنى ‏ إ لصن بان بين دِعْصيْن من رر 
فيا طِيبَ طعم العيش إذ هى جارة ‏ وإذ نفسها نفسى وإذ هلها أهلى 
وإذ هى لاتعتل عى برقبة ٠‏ لا خوف عَيّنِ من وشاة ولابَعْلٍ 
فقد عقت الآثار بینی وبینها وقد اوحشت منی إل دارھا سبل 
وكانت ميدة فاضلة » فکانت لا ترد عليه رسائله وکانت تتتهر رسله » با 
هو يصطلى بنار الحب الحرقة ويتعذب كنا م يتعذب أحد » ملو حا ها أنه سيموت 
فى سبيلها وأن أحد لن حزن عليه حزنها بلحامعة القرابة والحب القديم » يقو : 
ولأنت إن مت الصابةٌ فى فتجنبى تتلى بلا ور 
فلئن هلكت لتلطين جزعاً حَدّيك قامة على ر 
وعلی هذا النحو ظل حبھا قویًا حارٌا نی‌قلبه » وظلت تردہ عنها نی عنف تارة 
وف رفق تارة ثانية » وهو يذكرها عهودهما القدبمة وكيف أنه يى ها وفاء شديدا» 
بیما هی تدافعه وتقاومه قاطعة لکل عهد وسبب بینها و بینه > وهو کل یوم پزداد 
بھا کلفاً وغراماً وحًا ما فوقه حب » وی ذلك بقول : 
آری عَهڌها کالوردٍ لیس بدانم لا خير فیمن لا يدوم له عَهَد 
وعھدی لھا كالآس حسناً وہجة ‏ لە نضرة تَبْمَّى إذا IE‏ 
(۱) الدعص + كتيب لربل ٠.‏ 
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وار 


نا وجد العذرئ إذ طال وجده بعفراۃ حى سل مهجته الوجد 
كوجدى غداة البين» عند التفاتبا ‏ وقدشف عنها دون تراما البردٌ 
ا اش ا و ی و ف 
ونی أشعاره ما یدل على آنه فارق البصرة مع این عمه خحالد بن یزیدطلبا سلوی 
عنها » ولكنه ظل هناك يذکرها ويذکر حبها متغنيا به وبها »› وعاد يدور حول 
بیتها لا يستطیع کظمٍ حبه » بل يعلته علاتا ویکرر هذا الإعلان مازجا له 
بكثر من التضر ع والاستعطاف ٤‏ وصاحبته لا تعی به ولا تکترٹ »› وهو بزداد بها 
شغفًا وهيامًا ناظمًا فيها أشعاره البديعة من مثل قوله : 
ضبعتِ عهد فى لعهدك حافظ. ف حفظه عجب وش تضييعك 
ونأبتٍ. عنه فماله من حيلة إلا القوت إلى أوان رجوعك 
متخشعاً يذرى عليك َه افا ويعجب من جمود دمع 
إن تفتنيه وتذهى بفۇاده فيحن وجهك لا بحُن صنيعك 
وأكبر الظن أنه ظل يذكردا ويتغى بها حى الأنفاس الأخيرة من حياته › 
وقد جر ته غیرته من زوجها لى ازه ببعض «جائه . وکانت له نظرات وتأملات 
دقيقة فى الحياة جعلت الحكمة تجرى أحیانًا على لسانه » ومن رائع ما يروی له 
فى تصوير القدر والحظوظ : 
مالا یکون فلایکون بحیلة آبدا وما هو کائن فیکون 
سيکون ما هو كائ نى وقته وآخو الجهالة منَعَب محزون 
یسعی القوی فلا ينال بسعيو ‏ حًا ويحظیعاجڙ هبن 
وواضح من کل ما قدمنا آنه كان نبعاً غزيراً من ينابيع الشعر العہاسى ٤‏ 
ويقول ابن المعتز إن « شعره أنى من الراحة » ليس فيه عيب ولا بيت يسقط » . 
ويقول أبو الفرج : « كان أبو عييئة من آطبح الناس وأقربهم مأخذاً . . وكان 
يقرب البعيد ويحذف الفضول ويل" التكلف » . و حديث ابن المعتز عله 
ما يدل على آنه لحت خلافة الأمون ويظهر نها لم تظلَّه طويلا . 


۳ 


عبد الصمد"' بن المعذآل 
من قبيلة عبد القيس »› ومولده ومنشؤه بالبصرة » وهو من بیت شعر › کان 
جدہ غیلان بن الحکم شاعراً » وروی أن محمد بن سلہان العہاسی کان یستخدمه 
فى ولايته البصرة على بعض أعشارها » فظهرت منه خيانة فعزله وأحذ ما خانه فيهء 
فقال حماد عرد يهجوه بہذين البيتين اللذين أنشدناهما فى غير هذا الموضع : 
ظهرَ المي عليك يا يلان إذ خنته إن الأمير معان 
أمع الامامة قد جمعت خيانة ‏ قبح العم الفاجر الخوان 
وان ابنه المعذل شاعراً يدا › وقد أسلفنا ما نشب بينه وبين أبان بن 
عبد الحمید من هجاء کانا يتعابثان به » ومن طریف ما ینتسب إلیه من شعر 
قوله : 
i‏ ك 7 
وإنى لصبار على ما ينوينى وحسبك أن الله انى على الصبر 
وأم عبد الصمد أم ولد يقال ها الزرقاء » وان له أخ يسمى أحمد كان شاعراً 
أيضا » يقول أبو الفرج : « كان عفيفاً ذا مروءة ودين وتقدم فى المعتزلة ٠‏ . وى 
أشعار عبد الصمد ما يدل على آنه كان يختلف إلى حلقات الرواة واللغويين إذ 
يقول : 


لن تليسوا منطنى مشكلة إلاعن الأصمعي أو حلفي 


يريد خلفاً الأحمر . وكان على ءكس أخيه أحمد فيه هو وون وتعابث › 
وکان هنجاء حییٹ اللسان حى ليصبح المجاء عنده كأنه غريزة › فإذا هو 
پتناول به أخاه › وکان له جاه واسع ی بلدته وعند حکامه لا بقاربه عبد الصمد 


)١(‏ انظرنى عيد الصمد وأخباره وأشماره أبن الرفيات والأوراق فصول ( قم أخيار الشمراء) 
امز ص ۳٠۸‏ والأغانى ( طيعة دار الكتب ) ص ۲۰۳۹ ۵ » ۳۹ والوساطة بین المتتووخصومه 
۴ وما بعدها و ۲1۱/1٤‏ وما بعدها ( طبعة اللی) ص ۱۲۱ و۲۹۱ و1٣۳‏ . 


وكاب الورقة لاین ارام ص ۲۰ وفوات ( ۲) لبس الأمر : خلطه . 


TY 


فيه فکان يحسده ويهجوه فیحام عنه »› وحدث أن قدم على عض اللحلفاء فأ کرمه 
وخلع عليه ووصله مال كثير » ورجع إلى البصرة » فاستقبله جاتتها استقبالا 
حافلا » أما عبد الصمد فاستقبله بقوله : 
£ . لمو رر 
ولا أن اتته دریهات من اليلطان باع من ربه 
کسبت ابا الفضولر لنا مَعابا ‏ وعارًا قد شيت به س 
وفكر أحمد ف أن يجاور فى الثغور ويجاهد ف جيش إسحق بن براهم المصعى 
صاحب پغداد وحا ھا ولم پکد لماه حى انشده شعراً مدحه په › فأمر له 
بخمسمائة دينار . وبدا لأحمد أن يعود إلى البصرة › فتلقاه عيد الصمد بقوله : 
رى رة بان له ينه وما كان ينزو كيش ساق 
فباع زهدا وبا لا نفادله ٠‏ وبعاع عاجل رفد القوم بالباق٠‏ 
وکان لا بخف على نفسه أحد أبناء آخیه » ویقال إنه کان فیه تیه وعجب › 
فتولاہ کا تولى أباه بأهاج كثيرة من مثل قوله 
يا أبغض الناس ف عَسر وميسرة ٠‏ وأقذرّ الناس ى ديا وى دين 
لو شاء ر لأضحى واهباً لا ر كلك أجرًّا غير ممنون 
إن القلوب لتطوّى منك بابن‌آحى إذا رأئك على مل السكاكين 
وطبیعی وهذا شأنه ف أهله أن يعظ شره على من حوله من الشعراء » وأن بقود 
معهم معارك هجاء كثرة » وهى معارك كرت فيها السهام المسمومة » على نحو 
ما نجد ی آهاجی حمدان بن أبان له » إذ قذف أمه الزرقاء طويلا » وكان كثراً 
ما يى هو نفسه الشعراء من هذه ابلبهة لا يتورع > من مثل قوله فی أب رهم : 
٤ 1: .‏ 
لو جاد بالال أبو رر کجودہ بالاحت ولام 
اضحی ما برف ثل له فقيل انى العرّب ولجم 
واشتبك مع الجسَماز ابن أحت سلم اللعاسر » وكان لا يقل" عنه خبًا فى 


)١(‏ الرقد : العطاء. 


۳۹۸ 
هجائه ولا شرا › وکان مما ص به ابلحماز على رأسه قوله : 


هو وین ابره العدل 
سال وان عنه فقال : بيض” محوّل() 
وکان وهبان رجلا یبیع الحمام » فجمع طائفة من أصحابه وجرانه وجعل 
یغشی امالس ولف آنه ما قال : عبد الصمد بيض مول ويسأم أن يعتذروا 
إليه » فلم يبق حاص" ولا عام إلا رواهما » ورد عليه عبد الصمد قاثلا : 


ےم مھ 6 


نسب الجماز مقصو ر ليه متها 
لیس یدری من أبوالجَةٌ ‏ از إلا م يراه 
۰ غير أن شعره فيه م يشع على الألسنة » لأن فهمه يتاج إلى شى ء من الفطنة . 
وو بینه وبين يزيد بن محمد المهلى الشاعر تباعد › فهجاه يزيد ونسبه إلى الشؤم» 
فكال له الصاع صاعین » ونراه يتعرض لای تمام حین‌اجتمع به فى مجلس مزرياً 
على تکسبه بشعره » قاثلا له : 
أنت بين اثنتين تَيْررّ للنا س وکلتاهما برجو مدال 
لست تنفك طالباً لوصال من حبيب أو طالب لترّال 
2 ماء لحر وجهك يبت بين ذل الهوى ودل السرال 
وفكر أبو تام فى إفحامه » ثم أنشد : 
انی تنظم قول الزور والفتد ونت انر من لاشىء ى المَدو 
شرَجْت قلبك من بُخْضی على رقي کا حركات الروح ف الجَته 
وکان لا یزال يصب سیاط هجائه على جیرانه ومن" بختلط بهم من القیان 
اللاى يعرضن عنه وأصحابهم من القينين ء وله مرثية كلها هجو أحد الطفيايين 
وقد صور فيها نهمه وموته من هذا النهم › استهلها بقوله : 


(1) حول : حضنه غبرآبویه ۔ (۳( الفند : الكذب , 
(۲) مال : مهان . )٤(‏ آشرڃت هنا : نسجت . 


۳4 


أحران اتفبق عة غير تر دفي شن بن اندم مه 

وله أشعار ختلفة فى الغلمان وقصيدة بديعة يصور فيها عشق جارية مغنية 
لشاب کان کات عند مولاها ابن ابلوهری وکان شیخاً هما قیبح الوجه » وکین 
آنها هربت إليه فى جستتح اليل » وفيها يقول : 


حرجت واللیل ‏ معکر ‏ لم هلها أيه سلكت 
وعيو الناس قد هجعتٌ وجی الظلماء قد لک 
لم حف وجدا بعاشقها ‏ حرمة الشَهْرٍ الذى انتهكت 
ورات لا قت کمدًا اا ف دینھا تسکت 
وكان بحسن تصوير ما يصفه » وهو إحسان جعله يبرع نى تصوير الطبيعة > 
ویظهر آنه کان یشخف ناظرها شغفاً شدیداً على نحوما نری فی تصویره لیستانه » 
وکان بستاناً غاص بالأشجار والرياحین وفيه بقول : 
إذا لم زرف مايه خوت فنادمث بشتانية 
فنادمته ‏ حرا موقا يهيجٌ لى .ذكر أشجان 
يقرب لى قَرحة المستيد وعد مى وراه 
آری فيه مثل مداری الظّباء تظل لاْلانها حاتي( 
9 ناح شتیتِ الدباتيٍ كما ابتسىت عَجَّباً غانية 
ونرجسة مثل عين الفتاق إلى وَجْد عاشقها ‏ رانيّه 
وقد مرت بنا فى حديشنا عن ازدهار الشعر قطعة طويلة من قصيدته الرائعة فى 
تصویر حم أصابته تصویراً یدل على دقته ف‌الوصف و[حاطته بتفاصیل‌ما يصفه. 
وما لا شك فيه أنه كان شاعراً بارعا خصب القربحة » وأنه كان حرص طلى الألفاظ 
الأ لوفة > ولكن مع المتانة والرصانة › وكانتوفاته سنة ۲٠١‏ للهجرة . 
وهو واد الظبية ساعة يولد . والاستعارة واضحة . 


انول سان 
۱ 

شعراء الغزل 

كثر الغزل فى هذا العصر كثرة مفرطة » حى ليمكن أن يقال إن جميع 
الشعراء عسوا بالنظم فيه » وهی عناية أعدّنه لکی یز دهر ازدهارا واسعاً › إذ تداوله 
آفذاذ الشعراء > وصاغوه بعقلياتهم الحصبة الحديثة وما أوتوه من قدرة على التوليد 
ف العاف القديمة وإستنباط كثير من اللحواطر والأخيلة ابلحديدة . وقد مضوا يتسعون 
بكل صوره القديمة حى النسيب ووصف الأطلال والديار الدارسة › فقد استيقوا 
هذا الوصت وحاولوا أن ثوا فيه طوایع فکرم الدقيق وإحساسهم الحضری 
المرهف»ء على نحو ما مر بنا ف الفصل الرابع . 

وقد مضى الغزل بجرى ى نفس التيارين اللذين اندفع فيهما منذ عصر بى أمية» 
ونقصد تيارى الغزل الصريح والغزل العفيف » وكان التيار الأول أ كار حدة وعنفاً » 
يسبب انتشار دور النخاسة وما كانت توج به من إماء وقيان روميات وخراسانيات 
وغیر خراسانیات ورومیات » إماء وقیان من كل جنس » وقد أخذن يتسلطن على 
اللعياة العباسية ويشعَن فيها كثيرآ من صور التحلل اللللى » مستبدات إعكان اللرائر 
القدبم من الشعراء . ونفس الشعراء كانت كرتهم من الموالى الذين نبذوا التقاليد 
الحلقية الإسلامية والعربية »> إما بعامل الزندقة والشعوبية › وإما بعامل الأرف وما 
يتشر معه من فساد الأحلاق . وشتان بين الغزل الصريح ى هذا العصر عند مطيع 
ابن ياس وأ نواس وأضرابهما وبينه نى العصر الأموى عند عر بن ألى ربيعة 
والأحوص وأمثالمما » إذ كانوا محتفظون بغير قليل من الوقار والحشمة › أما مطيع 
وأو نواس وبشار ونظرازم العباسيون فقد خرجوا عن كل حشمة ووقار خروجاً 
يشيه أن يكون ثورة » بل هو ثورة حقيقية › فهم يتحدثون ف غزلي عن غرائزم 


¥ 
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النوعية ى غير تعفف ولا حياء ولا كرامة » وقد استحدث كثيرون منهم - باستف 
eS‏ الغزل الصريح › وهو الغزل اا 
نتهت إليه حياتهم من الفساد ٤‏ لکبرة الرقيق › وقلِ أطلقرا لأتفسهم فيه العنان 

وكان مجرى بجانب هذا التيار تيار الغزل العفيف › ولكن راه أحذ بضيق 
ضیغتا شدیدآ بالقباس لل عصر بی آم إذ کان یتح سی یشمل بوادی النجاز 
وحی تجرى أسراب منه فى مكة عند أمثال عبد الرحمن ابمسشمى اللقب بالقس” 
لنسكه وى المديتة عند أمثال عروة بن أذينة . ومن أعلامه ی البوادی قيس بن 
ذريح وجميل بن معمر المذآرى » حيث نجد الب النى الطاهر الذى علرة 
على الشاعر كل عواطفه وأهواثه » حى ليصبح. ضرباً من الميام القوى الاد إلذى. 
يدفع الشاعر إلى التغى ا و ی 
بالحرمان وحرارة العش وشدة الظمأً الذى لا ينتهى بی آن يفعت هذا انيار ۾ 
ف العصر العباسى الأول الذىقلما عرف فيه الشعراء العفة والطهر ا فقد بقیت 
ا بن الأحنف وعند بعض الشعراء الذين هاموا بي ببەض ابلوارى 
م بعن وضرب پیتهم ویینهن حجاب صفیق » فعاشی بتعذبوت بالحب » وعاش 
الحب ف قلوبهم قويًا حادًا » ومن خير من يصور ذلك على بن أديم الكزق الى 
أحبجارية تسمى « منهلة » منذ صغرها » حى إذا أدركت باعها أهلها ليعض 
الماشميين » فطار لبه › وبکاها بکاء حارًا ثل قوله(' : 
صاحوا الرحيل وحتى صَحْى قالوا الرواح فطيروا لى 
لا صَبْرَ لى عند الفيراق على ققد الحبيب وة الحب 

ویقول آبو الفرج : « له حدیث طویل معها فی کتاب مفرد مشهور صنعه 
أل الكوفة مما » فيه ذكر قصصهما وتا وقناً وما قال فيها من الأشعار › وأمرها 
متعا لم عند العامة » وفيها يقو" : 

یا نب عي لا رى حيث انفت سوك َي 
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لف لت إن صددٌ ت وان وصلت ت‎ 
وعلی شاکلته محمد بن آمية » وکان يهو جارية تسمى خد اع رآها تغنى‎ 
ببعض دور النخاسة › فشغف بها شغفًا شدیداً واتصلت زیاراته ها » وبادلته‎ 
حبامحب »› ولقیته › ولکنها ظلت تدافعه عن نفسها » وکثیراً ما کانت تعده الز بارة‎ 
: '( ولا تزوره . وهو قول ها داعا إن حبك إن أنقظرك > من مشل قوله‎ 
رب وعد منك لا اناه لى أوجب الشكر وإن لم تفعلى‎ 
ر‎ re ا ا ا ر‎ 
أقطع الدهرَ بظن حَسَنِ وجل رة ما تَنْجَلي‎ 
کلما آمل یوما صالحاً عرص الکروه لى فى آمل‎ 
وبيما هو مى نفسه باقتطاف رة الحب اشتراها بعض ولد المهدى » فحْجبَّتٌ‎ 
عنه وانقطع ما يينهما إلا مكاتبة ومراسلة” . واستقر حبها فى قلبه وملك عليه کل‎ 
شىء مڻ مره > فضی یتغی بها طویلاء وکان خحلانه یلومونه ویقولون له : [نها‎ 
: ٩ تبخل عليك بود ها » فتدعتها إلى غیرهاء فینشدهم مثل قوله‎ 
ره 5 م‎ EL : ره‎ e 
ان حجبّت عى آجود لخیرها  بودی وهل یخری اللحب سوی البُخْلٍِ‎ 
E: ٩ م 2 ه‎ 
اسر بان قالوا تِن بودها عليك ومن ذا سر بالبخل من قبلى‎ 
وبون" بعيد بين حرارة هذا الغزل العفيف والغزل المماثل له فى عصر بنى أمية‎ 
الذى نقرؤه عند قيس بن ذريح وأضرابه > فن غزم يصور حبا جاتحا » وکأن‎ 
ى صدورهم شواظ نار » فهم يألون كا لم يام أحد » ألا تعجز النفوس العادية عن‎ 
دعصف بهم کالسیل المندفع الذى لا يرك 2 5 ولا آناة» إا برك‎ i ¢ احماله‎ 
لم الزن الممض والدموع الغزار . ومن أجل ذلك نقول :إن الغزل العذرى نى العصر‎ 
لأنه لا يبلغ من التأثير فى التفس والقلب ما يبلخه‎ ٠ العباسى الأول قد أخذ يضيتق مجراه‎ 
الغزل العفيف الأموى » وكأنغا أفسدت الحضارة هذا الفن » فإذا هو رى فيه‎ 
. إلتكلف ولا يكاد يؤثر فى العاطفة والشعور إلا قليلا‎ 
على أنه من اللعطاً أن نضع حد | فاصلا نى هذا العصربين الغزل العفيف والغزل‎ 


. ٠١۴۳/۱۲ آغاف‎ )۲( . ۱٤٤/۱۲ آغاف‎ )۱( 
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الصريح فإنه تلقانا عند المصرحين الذين لا حتشمون ولا يتوقرون » والذين يعبر ون 
عن الحب ابمحسدى حب الغرائر الذى لا يخلو من الفسوق والإم سراب عتلفة من 
ا لحب الميرح تجعلهم يقتربون أحيانا من أصحاب الحب المفيف » واقراً فى بشار 
مثلا فستجد عنده كثيراً من الغزل الم » وستجد يجانبه غزلا » فيه اوعة » وفيه أم 
وسهاد › وفيه صبوة يسودها غير قليل من الاحتشام » على نحو ما باانا ئی آشعاره 
لصاحبته عبدة » ومثله أبو نواس ى أشعاره بحنان جارية الثقفيين › وقد ظلت 
تحلق بعيداً عنه وراء السحب» والحب يضنیه ویبرح به » ونضرب مثلا من شعر 
هؤلاء اللليعين الماجنين يصور كيف کان الحب أحيانًا يستأثر بكل ما فى قلوبهم 
من هوی وعاطفة ›» وکیف کانوا يتعمقون فى دقائقه تعمقنًا يفضى إلى كثير من 
السعة واللحمال » وهو هذه القطعة الى أنشدما صاحب الأغانى لآدم حفيد عر 
ابن عبد العز يز » وكان خحليعًا ماجنا فى أول أمره » وفيها قول لصاحبة له ٠‏ : 

أَحبْكِ بين : لى لحد وحرّ أك آهل لذاك 

فما الذى هو حب الّباع ‏ فقىءٌ خضت به عن سوال 

وأا الذى هو حب الجمال فلست أرى ذاك حى ارالك 

زا ا هذا عليك لك المَن فى ذا وهذا وذاك 

وقد أدحلت رابعة العدوية تعديلاً قليلا على هذه القطعة » فأصبحتأمسًا للشعر 
الصو کله عل نحو ما ساریفی حديشنا عن شعراء الزهد . وف الأغانى حثد مائل 
من أشعار عباسية تتخلص من الادة وأدرانها وتصور جحم الحب ونعیمه » كانت 
تجرى على ألسنة احجان وأشباههم . 

ومر بنا ى الفصل الرايع أن شعراء هذا العصر استخرجوا كثيراً من دفائن 
ا معانى ف غزفم » فقد كان عقلهم حصب يقندر على تشعيب العانى وتحليلها واستنباط 
كلوز من دقالقها ,وکر هن غرل لا يضور داك قحست > بل يصور ايض 
حسهم امرف الدقيق وشعورم الرقيق المرهف » وقد صورنا ذلك من بعض الرجوه 
فی حديثنا عن أعلامهم نى الفصل اللحامس . وظاهرة ثالثة هى كرة العيارات اللينة 


(۱) آغا ۲۸۹/۱۰ . 
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ف غزطم > وھی شیء طبیعی مرد إل حیاتھم المنحضرة وآنھم کانوا یتجھون با کثر 
غزے إل ابخواریالغنیات »ولم یکن متبد یات إنماکن متحضرات › فکانوا یختار ون 
هن اللفظ السهل البسيط الذى يلمس القلوب لسا بدون أى -حجاب . وظاهرة رابعة 
ہی شیوع الاوزان الجزروءۃ والقصیرۃ فی هذا الغزل › وقد أوضحنا فی کتاباتتا عن 
عصر بى آمية نشوء هذه الظاهرة نى شعر الغزل الأموى بسب معانقته لنظرية الغناء 
الى استحدثها الموالى الأجانب › وكيف أن هذه النظرية دفعت الشعراء دفسًا إلى 
الملاعمة الدقيقة بين غزلم وأصوات الغناء » ووضعه بحیث يژد ّى ما يريدونه من مد" 
أصراتهم بالألحان واهمس بها »> وهى غاية أحدثت نى الأوزان القديعة كثرآ من 
التجزثة وكثراً من صور الزحافات » وما زالت هذه الصور تتسع حى استكشف 
الوليد بن يزيد وزن الميتث . 

وقد بسطنا نى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » كيف أن هذه الظاهرة 
نعمت فى غزل العباسيين بنموالغناء » وكيف دفعت إلى ظهور أوزان جديدة » هى 
أوزان المقتضب والمضارع ولتدإرك . وق الفصل الرابع من هذا الكتاب تصوير 
موجز لذلك . ویتبغی أن نه هنا إلى أن الغرل هو الذى دفع الشعراء دفعًا 
إلى التحوير فى الأوزان القدعة تحويراً نفذوا منه إلى كثير من صور التجديد فيها 
وق القراق . ٤‏ 

وظاهرة خحامسة تقترن بابلرارى اللاى كان ينظ فيهن الشعراء » وذلك أن كثيراً 
منهن كن مثقفات مسن صوغ الشعر ونظمه » فكان الشعراء يراسلونهن » وكانوا 
أحياتًا يفضون إليهن ويتطارحون معهن شعر الغزل . ومن أشهرهن فى هذا الياب 
عريب جارية الأمون ومتم جارية على بن هشام ودنانير جارية البرامكة وقد عقد 
ابن المعتز فى آخر كتابه « طبقات الشعراء » فصولا لطائفة منهن » على رأسهن 
عتان جارية الناطى > ويقول ابن ابحراح : « كانت تجلس للشعراء ومجتمعون 
إليها › فيلى عليها كل رجل منهم الأبيات الغريبة ولمعانى النادرة فتجييه بديها "» 
ويروى بعض عاوراتها مع أ نواس » من ذلك أنه دحل عليها فوجد الناطنى 
مولاھا قد ضربھا وهی تبکی فقال : 


. ٠۹ کتاب الورقة لابن ابلراح ص‎ )١( 
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بکت عنان فجری مھا کالد قد توبع فی خیطه 
فقالت › والعبرة فى حلقها : 
4 

فلیت من يضرا ظالا تجف تناه على سَوطه 

ویروی ابن اراح آن شخصا وجد بیت ئی کتاب » أعجبه » فطلب من يزه 
وع عليه الطلب » فلجا إليها » وأنشدها البيت : 

وما زالیشکو الحب حی سمعته تنس من آحشائه او تکلّما 

فا لشت آن قالت : 

ویبکی فابکی a‏ لبکاثه اکا ایک ا کت ل دما 

وقد شاع هؤلاء ابلحرارى الشواعر كيرا من الظرف والرقة فى الغزل العباسى » 
إذ كن يعجين باللمحة الدالة والحاطرة الدقيقة . وغيرهن من ابحوارى كن يشاركنهم 
ف تذوق الشعر » وکن يکن ما يستحسن منه على عصائبهن ومراوحهن کا مر بنا 
فى الفصل الثانى . وكل ذلك عمل على ازدهار الغزل تى هذا العصر ازدهاراً واسعًا » 
ونحن نق عند شاعرين من شعرائه؛ أحدها من أصحاب الغزل العفيف » وثانيهما 
من أصحاب الغزل الصريح » ولكن دون نبو على الذوق ودون ما يؤذى النفوس 
المهذبة › وهما العباس بن الأحنت وربيعة الرقى : 


العباس بن الأحنن ٠‏ 

عری من ہی حنيفة' ) کان آباؤه ینزلون ی خراسان » واتصلوا بالعباسیین و لمع 
منھم عمه حاجب |ذ انتظم بين رجال الدولة » ومنشأً العباس ومرٌباه ببخداد » ويظهر 
أنه نشأً ى نعمة وثراء » جعلاه ينصرف عن شعر المديح الذى كان بجذب إليه عامة 
الشعراء طلباً للنوال والعطاء . وقد أذ يعيش حياة مرفة » يختلط فيها بالشعراء من 


١ (‏ ) انظرق العہاس وأخباره وأشعاره اين المعتز ۲ وشذرات الذهب ۲۳۲/۱ ووفیات 
ص ۲٠۲‏ وابن قتيبة ص ۳ ٠‏ ۸ والأغاف ( طبعة الأعيان لابن لكان ومعجم الأدباء 4١/١۲‏ 
دارالکتب ) ۵۲/۸ و ۳4۳۷/11 - ۲4٤٥‏ وقدنشرت‌دیوانه وحقتته عاتکة ا لز ر جی‌وطبمته 


او( طبعة السامى ) ۴٠/٠١‏ إوتاريخ يداد إمطبعة دارالكتب الممرية . 
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آمثال آبی نواس وغیر آی نواس » ولکن دون آن یتردی ف خلاعتهم وجونهم . وقد 
بحضر مجالس الأنس والشراب ولكن دون تعمق ودون إثمء وف ذلك يقو ابن المتز : 
« كان يتعاطى الفتوة على سار وعفة وله مع ذلك كرم وحاسن أخحلاق وفضل من 
نفسه » وكان جواداً لا يميق درهما ولا بحبس ما ملك » . وف أشعاره وصف للكرة 
والصوب لحان يدل على آنه كان ارس هذه الرياضة . ويقولون إنه كان فيه ظرف . 
وکأنه کان مثال العریی البغدادی المهذب فی عصر الذی آخذ پأسباب ارف 
والنع أحناً کان له آثره فى ذوقه المصنى المهذب وشعوره الرقيق المرهف . وقد مضى 
ينفق حياته فى التغى بعواطفه وحبه » وف ذلك يقو أبو الفرج : « كان العياس 
شاعراً غزلا ظريضًا مطبوعًا . . وله مذهب حسن ولديباجة شعره رونق ولمعانيه 
عذوبة ولطف ولم يكن يتجاوز الغزل إلى مديح ولا هجاء ولا يتصرف ف شىء من 
هذه المعانى » وقدمه أبو العباس المبرد نى كتاب الروضة على نظرائه وأطنب ى 
وصفه . وقال : رأيت جماعة من الرواة للشعر يقدمونه › وقال : كان 
العباس من الظرفاء » ولم يكن من اللحلعاء » وكان غزلا ولم يكن فاسقاً » وكان 
ظاهر النعمة ملوكى المذهب شديد التترف » وذلك بين فى شعره »> وكان قصده 
الغزل وشغله النسيب » وكان حلواً مقيولا سر لا غزير الفكر واسع الكلام كثير 
التصرف فى الغزل وحده › ولم یکن هجاء ولا مداحاً » . وقد فتح اشتهاره بالغزل 
باب قصر الرشید أمامه » حى أصبح من ندمائه » وحى صحبه نى غزواته بأرمينية 
وأذربيجان » ذلك أنه كان إذا غاضب إحدى جواريه أو أداتت عليه أمره بصتلع 
أبيات يغنى فبها إبراهم اأوصلى » فتعود صاحبته إليه» ويتصل بينهما ما انقطع > 
من ذلك أنه غاضب ماردة أم المعتصم » وتوقع أن تبدأه بالرضی » فلم تفعل حى 
أفلقته وأرقته » وصار بأمرٌ عيش » وعرف ذلك جعفر البرمكى » وقيل الفضل بن 
الربيع » فأعلم العباس القصة وطلب إليه أن بقول فى ذلك شيا > فلم يلبث أن 
قال : 


3 : 0 ورل 2 # و 
العاشقاإل كلاهما متجنب وكلاهما متب متخغضب 


# . ‌ £ . 
صدت مغاضبة وصد مغاضبا وکلاهما ' مما يعالج معب 
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راجع حبك الذين هجرتهم إن اليم قلما يتجنب 

إن الجثّب إن تطاول متكما دب السلوله فر المَطْلَّبٌ 

وألقاها إلى براحم الموصلى فغتى بها الرشيد » فلما معها بادر إلى ماردة 
فارضًاها . ویقال إنها أمرت للعباس و[براحم بعشرين ألف درم متاصفة وأمر مما 
الرشيد بأربعين ألفا . 

وانعقدت الصلة بينه وبين محمد بن منصور بن زياد اللقب بفى العسكر › 
وتصادف أن رأى عنده جارية جميلة تسمى فوز » فوقعت نى قلبه » وأحذ يكار 
من زیاراته » وهو نما یریدها » وعرفت‌حبه › فکانت تصدعنه » وهو یزداد حًا 
وشکوی من أنها لا تقبل عليه » وأكثر من تصوير إعراضها عنه بعشل قوله : 

قالت ظلوم سمية اللم مالى رآيتك ناحلٌ الجنمر 

یا من ری قلی فاقصده نت العلم وضع 0 

وذ یکر من شکواه وتضرعه مصوراً سهاده وما دلمته من نيران المشتق فی 
قلبھ › وغدا مستھاماً بھا حبھا کل الحب ویفنتنٴ بھا کل الفتون › حى لکأنھا 
غدت لیل وغدا احنون › فھو داعا یصف صبابته بها ووجده وجدآ لم مجده أحد ٤‏ 
وجدا يتعمقه حى ليصطلى بناره الحرقة › وقد مضى يصورذلك لا ف قصيدة أو 
قصائد معدودة و إتا ف دیوان راثم « تجد فيه النفوس غذاء روحًا متما > لاه پرنفع 

عن الحس ولادة ارتفاع الذعر العذرى الأموى › با يصف من حب لا يخمد 
آواره » من مشل قوله : 

الخ ارول مان ل ا هه ر ادر 

حت إذا سلكالفی لُجح‌الھوی ‏ جاءت أمور لا تطاق بار 

رف البكا#دموععينك فاستَور عيناً لغيرك دمعها مدرار 

من ذا يعيرك عَیّنه تیکی ہا اریت ` عیناً للیکاء تعارز 


(۱) أقصده : آسا 


۳A 
: وقوله‎ 
أُحْرَمٌ منكم ما أقو وقد‎ 
م 3 م . - ا‎ 2 3 2 
صرث کان ذيالة نصبت تضیء للناس وهی تحترق‎ 


نال به العاشقون من عشقوا 


وكائت تكر بينه وبينها المراسلات » وريا زارته زورة قصيرة ومضت › 
فة وراء‌هاحسراته وآلامه وعذایه» ورا اضطرت إل ن تهجره طویلا أو قصراً 
أو آن تزور عنه فی بعض زیاراته ما » فکان بزع أشد ابلزع ویبکی أحر البكاء 
بمثل قوله : 


آبکی الذین آذاقوی مودہم ‏ حح ذا یقظوی للهوی رقدوا 


جاروا على ولم پوفوا بعهدمٌ 
لأحرجن من الدنيا يكم 
وقوله : 

رأيت الليل سد طريقة 
ولجم ی کب الساء كانه 
قادیت مر طرد الرقاد بصده 
آلقيت بين جفون عينى حرقة 
وف قصيدة هذه المقطوعة يقو : 
والله لو أن القلوب كقابها 


قد کنت احسبهم يوفون إن عَهدوا 


بين الجوانح لم يشر به أحَدٌ 


عى وعدّبنی الظلامٌ الرّا كد 
أعی تحير مالديه قاتدٌ 
مما أعالج وهو لو هاجد 
فال متی آنا ساهر یا راقد 


مارق للولد الصغير الوالد 


وخرجت من ملك عمد بن منصور إلى ملك بعض أمراء البيتالعبامى وحج 
بها > فضى يبكيها بدموع غزار مصواً حبه ما وهيامه فى أشعار كثيرة من مثل 
قوله من رسالة شعرية أرسل بها إليها : 
آرت نساء العالين أجيى 
کوت کتای ما اقم حرو 


دعاء مشوقر بالعراق غريب 
لشدة إعوالى وطول نحيبى 


ا 


اط ای ما خی بعبرق تسح على القرطاس سح دنوں“ 

2 ٣ے‏ ا 
آیا فوز لو آبصرتی ما عرفتنی لطول نحو بعدکم وشحونی 
وأنت من الدنيا نصيىفإنآمت فليتكر من حور الجنان نصيى 
ری البَيّن يشكوه المحبون كلهم فیارب قرب دار کل حبیب 

وعادت » وعاد له عذابه بھا کا م بتعذب آحد › وقد ظل یهتف با مها وحبها 
حى وفته منيته سنة مائة واثنتين وتسعين . ويقال إنه حرج مع غلام له إلى بعض 
الرباض » وقد اعراه ضعف شديد »› فاستلنى تحت شجرة ورفع طرفه »> وهو 
لا يكاد يرقعه ضعفا › وأنشاً يول : 

ياسقم الجسم من ية مرا يبكى على كَجَية 

٤ ر ك‎ E 

کلما جد البكاء په ديت الاسقام ی بدنه 

ثم أغمى عليه » رأقبل طاثر فرقع على الشجرة » وجعل يغرد »> فسمع 
تغریده » وفتح عینیه › وقال ,: 

ولقد زاد الفواد شجی طائر یبکی على فَتبِه 

2“ و 

شقه ما شقی فبکی کلنا پبکی على مَکنه 

م تنفس تنفستًا مدیداً فاضت فيه نفسه . ' 

وواضح من كل ما قدمنا أن غزل العباس عذرى طاهر نى وأنه يمتاز بجزالة 
الفظ مع عذوبته كا تاز يغزارة المعانى والواطر حى لكأنا يستمد من معين فى 
لقسه للا رتت بتصب . وکان يعمد أحيانا إلى شىء من صور البديع »> غیر آنھا تأت 
عفواً » ولا تؤثر ى تأثير فى قوة العاطفة وانطلاقها كالسيل المندفع . 


ربيعة الرقي ٠٠‏ 

هو ربيعة ين ابت › من آهل الرقَة > بها مولده ومنشۋه » وکان 
ضريراً » وتفتحت شاعر يته مبكرة » فأحذ شعره يشيع » حى رف إلى “مع المهدى» 
)١(‏ الذترب : الدلوالمملوة . ۲۰/۹ ومسجم الأدباء ۱۳٤/۱۰‏ وثکت 


( ۲ ) انظرق ربيعة وآخباره وآشعاره أبن العتز المميان مس ٠١١‏ . 
ص ٠٠١۷‏ والأغاف ( طبعة دار الكتدب ) 


A۰ 

فأشخصه إليه » فدحه بعدة قصائد » وأثابه علبها عطاء جزيلا . غير آنه حن" 
إلى موطته » فعاد إلیه › وکان لا یبرحه إلا قلیلا › ما کان سبباً ئی إخمال ذکره » 
ليعده عن بلاط الللفاء وعالطة الشعراء فى بغداد . ولم ترو له كتب الأدب شيا 
من مديحه ى المهدى إعا روت له مقطوعة من قصيدة بديعة قالما فى العباس بن 
E‏ : 


E‏ ر 


قل : لاء وأنت ملد » ما قالها 
وإذا الملوك تسمايروا کانوا کواکبھا وکنت اھا 

وجزاه جزاء بخساً إذ بعث اليه بدیتارین › فجن غیظاء وهجاه هجاء مریرا 
عل اإشيد القصة ففضب على الباس » رأمر اريعة الاين الف درم وة . 
ومن صلى > هجاءه انقص عطاته معن بن زائدة» ومنهم یزید بن سند سىء 
وکان قد رده ردا غير جمیل › »> بيا أوسع له ف العطاء يزيد ين حاتم المهاى ¢ 
فضى بقول أبياته السائرة N;‏ 


ق پلدو 


لشتّان ما بين اليزيدين فی الئدى 
الال راف 


یرید سم 
فم 
فلا يحسب الَمْتام آنی هجوته 


TT 


شعره فی الغزل فإنه اث 
ويقول أيضًا : « كان ربيعة أشعر 
کر وغزل هذا سلم سهل عذب » 


2 ص 
يزيد سلي م والاغر ابن حاتم ر 


أو الأزد للاموال غير مسالمړ 
م الفتى القيسى جَنْعٌ الدرامر 
ولکننی فضلت آهل 


نظ غزلا كثيراً » وقول اين الممتر : 

شعر آهل زمانه جميعًا » وما أجد طبع ولا أصح کک 
غزلا من ایی نواس لان ئی غزل أب نواس برد 
. وغزله يساك فى الغزل الصريح إذ كان 


فيه مو حی لقب بالغاوی »> ومن كان يهواهن جارية يقال ها « عشمة » كانت 
أمة“ لرجل من آهل قرقيسياء » وقعت فى قلبه »> فظل يخن بها على شاكلة قوله : 


۳A1 


r‏ عة أطلقى العَلى الرهينا 
تعلق لك فارحمير 
ولا أن راك الناس قالوا 
فقد أعطاك ربك فاشگریه 
إذا أقبلت رُعت الناس حسنا 


بعيشك وار مى الصب الحزرنا“ 
فقد أورشتٍ زائرلك الجنونا 
تعالى الله العالمينا 


زائرٌا 
3 
رب 
جنالاً فوق وَصف الواصفينا 
وإن أدبرت قَيدذّت الغيونا 

وله فيها أشعار كثرة » ويظهر آنها أول جارية شحف بها » وقد شغف من 
ا الكرخ ببغداد تسى « رخاص › کا شحف بأغری 
تتم کاحا ٤‏ وها بقل * 


اح لی غير صاحی ادا من حب داح 
آنا ول قتيل لك عن غير جاح 
لا بسيف فتلتنى لا لا سير الماح 
أنتٍ للناس قتصول بالهوى ۷ا بالسلاح 
وبشکلر ودل ویحشن مزاح 
وبعینين يودي ن وتر کالأقاجی 
لى كنت حماماً للك مقصص الجناح 


وله فى جارية تسمى « سعاد » أشعار كثيرة أيضاً يصور فيها حبه وهيامه 
وما کانت تراسله به من رسائل » وی إحدی قصائده فیها بقول : 


ا ٍ 
الحب دام عَيَاء لا دواء له 
اص ne‏ 


أوقبلة من فم نيلت مُخالَسَة 


ویظهر آن غزله کان یذیع فی عصره وینتشر 


| ت 


ییو یب شمر 


على کل لسان » حى ليقال إذ 


جوارى المهدى هن اللا دفعنه ليحضه من الرقة حى يستمعن منه إلى شعره . 
ویتصل بهذا الانتشار ما یروّی من أن صانعی البسط کانوا تيون أشعاره 
)١(‏ يريد بالملق العلق بابب . 


PAY 
علیها » فقد حدث بعض العباسیین آنه رأی ئی دور بساط قدم من بسط دار‎ 
: اللعلافة هذه الأبيات‎ 
وتزعم أن قد تبدلت حلة سوها وهذا الباطل الحقول‎ 
لحا الله من باع الصديى بغيرو فقالت نعم حاشاك إن كنت تفعل‎ 
سعَصْرم إنساناً إذا ما صرمتنى بحبك فائظر بعده من تبدلٌ‎ 
الذى يروع سلاسته وجمال‎ ٤ وشعر ربيعة كله على هذا النحو المصقول‎ 
٠۹۸ ديباجته ونصاعة ألفاظهء مع الطيع ا لمتدفق والمعانى اللطيفة. ويقال(نه تو سنة‎ 


للهجرة . 


شعراء اجون واارندقة 

کثر شعراء البون وما يرتبط به من وصف امرف هذا العصر كثرة مفرطة > 
وقد عملت على ذلك أسباب مختلفة » فإن كرة الشعراء كانت من الفرس »› وكان 
كثير منهم يظهر الإسلام ويبطن الزندقة والإلحاد › وساعد على اضطراب النفوس 
وتسلط الشك على العقول كرة المقالات ولنحل الدينية وشيوع المذاهب الفلسفية 
مما جعل كثيرين يستهرون بق الجتمع الإسلامية » بل لقد كان من بينهم من 
يريد تحطيمها تحطها . وسيب ثان يرجع إلى كرة الرقيق ودور النخاسة الى كأنغا 
كانت أسواقا للعبث . وهو عبث صحبه غير قليل من الفجور › حى ليمتد إلى 
الغزل بالغلمان غزلا" يصور- عند أبى نواس وأضرابه - انحطاطاً لقا شنيعًا . 
وسيب ثالث هو كرة اتخاذم للجوارى والإماء » ما أدّى إلى انحلال الروابط 
الاجماعية لتساطهن على اللياة المتزلية » إذ أخذن مكان المرأة العربية الحرة » وكن 
عختلفات الأجناس » وكثيرات منهن كن قد شان على اللهو والجون والابتذال 
واللدلاعة تنشثة لم تكن تعرفها المرآة العربية الحصنة . 

وطبيعى لذلك :كله أن تنتشر موجة حادة من الجون › ومن غير شلك تعد الدولة 


YAY 


مسثولة منذ المهدى عن انتشار هذه المىجة» ومعروف أنه اتجذ ديوانًا لازنادقة وكان 
حرينًا به أن يتخذ ديواتا آخر للمجونء ولكنه لم يصع اأحذت الموجة تبلغ حدتها 
العنيفة منذ عصر الرشيد ولكنه م رلك اکتا لاهو ولامن تلاه من الحلفاء » بل 
لقد سهم فيها انه الأمين إسهاما واسعاً » حى غدا القصر كانه حانة » إن صح 
ما يرويه الرواة . ونفس الفقهاء والمتكلمين مسثورن إلى أبعد حد عن شيوع هنا 
الفستق والفساد وقد مضو يسشغتلون عن الجتمع مباحهم الللاصة مهملين ما يدعو 
إليه الدين من الأمر بالمعروف والنهى عن انكر . ومضى الشعراء من حولم فى 
الكوفة والبصرة وبخداد يمعنون ى المجون والفجور » وحقا صرخ شيوخ البصرة من 
أمثال واصل ومالك بن دینار ى وجه بشار وغزله المادى الصريح الذى يفسد به نساء 
البصرة شبانها » وارتفع صياحهي إلا مع المهدى » فنهاه عن هذا الغزل » وانتهى 
على كره ومضض ٠‏ غيں أن شيوخ الكوفة وبغداد ل يرتفع مما صوت. ونفس 
شيوخ البصرة بعد عصر بشار لزموا الصمت الطويل » مع اشتداد الفستق والغزل 
المغحش بالإماء والغلمان » فقد كان لا يعرف الغزل الأخحبر > وکان لا يبلغ من 
الإفحاش فى غزل الإماء ما بلغه ابحيل التالى له . 

والذى لا شك فيه أن الكوفة سبقت البصرة وبغداد جميعًا هذا العصر فى 
الفستق والجون » إذ غرقت فيهما إلىأذنيها » وكان مما أعد لذلك دار نخاسة كبيرة 
قامت بها منذ أواحر عصر بى أمية › وهى دار ابن رامين » وكان قد جلب إليها 
كيرات من قيان ا لجاز وإمائه المغنيات أمثال سعلدة وربيلحة وسلامة الررقاء > 
وتولع بهن كثر من شباب الكوفة وغم أمثال إسماعيل بن عار وحمدبن الأشعث 
وشراعة بن الزند بوذ » ونظموا فيهن كثيراً من الأشعار المادية الى لا تخلو أحيانا 
من الفحش ' . ولم تلبث أن ظهرت جماعة كبيرة من الجان اللبلعاء أمثال والبة 
ومطیع بن یاس و حى بن زياد . 

وكان والبة شيطاناً مريدا» فهو يسرف ى الجون والحلاعة والغزل الشاذ بالغلمان 
وکان ینتسب نی قبيلة أسد ٩‏ » وهی ولعرب جمیعا برآ منه ومن فحشه 


وما بعدها وه ۱ / .وما پعدها . «O A/۱۲‏ 
( ۲) أغاف ( طبعة الساسی ) ٠١۲/٠۱١‏ وانظر 


At 
وقد أعفاهم منه آبو العتاهية » إذ نسيه نى الروم""' » وهو الذى أدب‎ ٤ وشذوذه‎ 
آبا نواس وأفسده فما يقول الرواة » ويقول أبو الفرج إنه كان حبيث الدين . وقد‎ 
ذهب شعره إلاأطراقًا رواها بو الفرج وابن المعتز » وهى تصور كيف كان اهر‎ 
بالفسق والمعصية . ومن خلفوا أبانًا وجماعته على هذه الجاهرة بكر بن خارجة‎ 
مول بی أسد › وکان ورّاقا ضيق العيش مقتصراً على التكسب من الوراقة وصرف‎ 
كرما یکسبه إلى النبيذ» وكان معاقراً الشراب فى مناز الحمارين وحاناتهم وتعشق‎ 
غلاما نصرانیا يقال له عيسى بن البراء العبادى الصيرق › وله فيه قصيدة مزدوجة‎ 

ذكر فيها النصارى وشرائعهم وأعياده وأديرتهم › وفيه يقو ٩‏ : 


ري ع 


زناره ف شصره معقودُ کاله من کدی مقدوڈ 

ولم يلي ثكثير من شعراء البصرة أن أمعنوا وراءشعراعالكوفة فى هذا الفساد اللحلى» 
یقودھ الا ر کی" ۰ وفیه یقول بو نواس : « ما مجنت ولا خلعت العذارحى 
عاشرت الحا رکی فجاهر بذلك ولم يحتشم فامتثلنا نحن ما آتی به وسلکنا مسلکه › 
ونحن ومن يذهب مذهبنا عيال” عليه»"' . وكان طبيعيا أن ينقل شعراء البصرة 
والكوفة هذا الفساد والتحلل الحلتى إلى بغداد منذ أخذوا يفدون عليها وبقيمون بيا 
ق عهد المهدی ومن تلاه من اللحلفاء » يتقدمهم أبو نواس . ومن انها المشهورين 
الرقاشی > قول آیو الفرج : « کان ماجنا متهاو مروءته ودینه »> وقصیدته الى 
يوصى فيها باللحلاعة والجون مشهورة ساثرة ى الناس » مبتذلة فى أيدى اللماصة 
والعامة وهى الى أوما : 

أسّى الرقاشى إلى إخوايه ‏ وصية الحمور فى مُذمان 

ويقول ابن المعتز إنها كانت فى الغلمان وشرب اللحمر والقمار وإلمراش بين 
الديكة والكلاب “ . وقد اتسعوا ف الحديث عن اللحمر ورائحتها وتفحتها ودنانها 
وسقاتها وحاناتها وأديرتها »> وتعرضوا طويلا للرهبان والراهبات وزنانيرم . 

ونرى آبا الفرج حينا يتحدث عن كثير من هؤلاء الللعاء الاجنين ينص“ عل 


(۱) أغاف ۱٤۳/۱٩‏ وبا بعدها . ( ٤‏ ) أغاق ( طبعة دار الكتب) .۲٠۹/۱۹‏ 
( ۲ ) أغاف (طبعة السامى) ۸۷/۲١‏ . ( ۰) این المعاز ص ۲۲١‏ . 
(۳) این المعزس ٣۰۹‏ . 


TAa 


خبث دينهم أو على زندقتهم ومروقوم من الإسلام وشم ریعته الغراء على نحو مانری 
ئی حديثه عن حماد الراوية وحماد عجر ومطيع بن إياس » وكأتهم كانوا على 
مذهب مزدك الذى يدعو إلى اللذات واقراف الكبائر . وكان من الزنادقة نفر 
ربوا حب مذهب مائى وما فيه من الزهد والاتصراف عن متتع الياة وخير من 
بعلم صالح بن عبد القدوس الأزدى . 
عل آنه ینبغی آن نلاحظ أن کثیرین من تورطوا حينئذ فى اللحمر والجون 
لأوائل حياتهم » عادوا فتابوا إلى ربهم وأنابوا » ومن خير من يمثل هذا الفريق آدم 
ابن عبد العزیز حقيد عمر بن عبد العزیز »› يقو أبو الهرج : « کان تی آول آمرہ 
خحليعتًا ماجنا منهمكا نى الشراب » ثم نتسك بعد مار ومات على طريقة محمودة » 
ویروی أن ادى شك ف أنه زندتق »> فأمر بضربه ثلامالة سوط على أن يقر 
بالزندقة » فقال : والله ما أشركت بالله طَرفة عين » فقال له المهدى : فأين 
قولكڭ : 


انقنی واسق خلللى نى مّدى اليل الطويل 


تعطش ايوم وتسقى ٤ ٣‏ 

فقال للمیدی : کنت فی من فتبان قريش » شرب النبيذ » وأقول ما قلت 
على سبیل اجون » والله ما کفرت بالل قط » ولا شککت فيه . فخّی سبیله وق 
له“ . وأمثال آدم كانوا كشرين . ونحن نقف عند ثلاثة من أبرزشعراء الزندقة 
والچون وم حماد عجرد ومطيع بن إياس وصالح بن عبد القدوس . 
(۱) بیل : من ہیرات سواد العراق. ہی ( ۳ ) يشر إل رحيق الفردوس . 


اللمر : حملها من بلد إلى بلا . ( 4) أغاق ۲۸۰/۱۰ وما بعدها . 
( ۲ ) يلحاك : ياومك ويشتىك . 


۳۸٦ 


حماد )0 عجرد 


من الموالى» أصله ومنشؤه بالكوفة » كان أبس نبالا رى التَبْل > ويظهر 
آنه وجهه إلى الدرس واتعلم مبکرا » ویقال إنه لقب بعتجرد لأن أعرایتًا مر به 
فی یوم شدید البرد وهو عرٴیان يلعب مع الصبيان › فقال له : تعجردت يا غلام 
ی تعریت فسمى عَجردا . وظل عاكفا على التعلم والتأدب » حى أتقن 
العر بية وانتظم فى سلك المعلمين المؤدبين » غير أنه مضى يفرغ الهو والجون مع 
صاحبيه : حماد الراوية وحماد بن الزبرقان » يقو ابن المعتز : « كان بالكوفة 
ثلائة يقال م الحمادين : حماد عجرد وحماد بن الزبرقان وحماد الراوية يتنادمون 
على الشراب ويتناشدون الأشعار ويتعاشرون أجمل عشرة » وكانوا كأنهم نفس 
واحدة » وكانوا جميعاً يمون بالزندقة » . فهو م يكن ماجنا فحسب » بل 
أشربت روحه الزندقة كا أربت الجون » وقد مر بنا نى الفصل الراب ما قاله 
بو نواس من أنه كان يظن أن حمادا رى بالزندقة لعكوفه على اجون » حى إذا 
حبس فی سجن الزنادقة وجدھ یقرمون فی صلانهم شعراً مارجا له > فعرف أنه 
كان إمامّا من أعتهم . وعلى نحو ما كان يتواصل مع حماد الراوية وحماد بن 
الزبرقان کان يتواصل مع مجان موطنه التزندقة من أمثال مطيع بن إياس ومحي 
اين زياد . وهو يلك فى مخضربى الدولتين الأموية والعياسية » ويظهر أن جونه 
قديم إذ يقال نه كان من‌ندماء الوليد بن يزيد وأنه ظل إلى أن قتلستة ٠۲١‏ للهجرة 
فعاد إلى موطنه » وأخحذ يعيش محيشة مجون وفجر وفسق لا يرعوى ولا يزدجر » بل 
يصرح بذلك تصر تًا عاریًا مکشرفاء کا بصرح بزندقته مجاهراً »> حى لیقول 
فيه مساور الوراق : 


لو أن ماني وتيبصانا وعُضبتهم جاعءرا إليك لا قلناك زنلپق 


۱ ) انظر ى سماد وأخباره وأشاره الأغاف ۸/۸ ولوان قحاحظ 44۷/4 وف مواضح 
(طيمة دار الكتب ) ۴۲٠/٠٠‏ وابن المعتز أخرى ( انظر الفهرس ) وأمالل المرتفى ( طبة 
ص ٩۷‏ - ۷۲ وأین قتیبة ص٤۷۵‏ ومسجم الحای) ۱۲۸/۱ - ٠۳۲‏ . ولاف اليزان 


الأدباء ۲٤۹/۱۰‏ وابن‌علکان رتاریخ بغداد 44/۲ 


FAY 


أنت العبادةٌ والتوحيد مذ خلقا وذا الترندق نيرنج مخاريق 
فهویفوق ‏ ف رآیه - مانى وديصان وأضرابهما من رءوس الزنادقة . ويعايثه 
صدبقه حماد بن الز برقان شاهدا عليه بزندقته وتجونه قاثلا : 
نعم الفنی لو کان يعرف قدره ويقم وقت صلاته حَماد 
لث مشافره الدنان فأنه ‏ مل القدوم يسنها الحدَاد 
وابيض من شرب المدامة وجهه ٠‏ فبيساضه يوم الحساب سواد 
وکأنما کان عریه فی صباه ولقبه عجرد الذی لزمه إرهاصًا لا أحذ فيه بعد من 
الإباحة وطلب اللذات . وكان يطلبها فى الحانات وف الأديرة وف اليساتين » 
متغزلا ی الإماء والغلمان غزلا مکشوفًا کان یتبادله مم مطیع بن إياس وغیره تمن 
کانوا معنون معه فى الحون هازئين بالإسلام ودعوته الى تحرم الإباحة واقراف 
امنكرات » حى لينحازوا إلى الزندقة الى تفتح م الأبواب إلى الفسرق والفجر 
القاجر . 
ويرتفم ما كان فيه من فسق وجون إلى “مع المنصور » فيستخدمه أداة اليل 
من محمد بن أخيه السفاح » حى يسقط نى أعين الرعية ويرتقع عندها ابنه المهدى» 
ذلك أنه کان قد اتصل به من قبل وأدبه » وترك فيه أثراً سيشا » إذ جعله ميل 
إلى اللهو وشىء من الجون . ورأى المنصور أن يهتك ستر ابن أخيه فولاه البصرة 
بعد ثورة إبراهم بن عبد الله ين الحسن وأصحبه حمادا » فا کل إغواءه له» وكشف 
للناس مجونه » وله فيه مدائح عتلفة من مثل قوله : 
أرجوك بعد انى العباس إذ بانا يا أكرم الناس أعراقا وأغصانا 
لو مج عود على قوم عصارته ‏ لج عودك فينا اليسك والبانا 
وحدث أنخحطب عمد حين ول البصرةابنةعم أبيه زينب بنت سلبان العباسى 
وکان بهواها » فلم یزوجوها له انقص کانوا برونه ی عقله › ورآی ن پژذیهم فطلب 
إلى حماد أن ينظ فيها غزلا على لسانه » فنظم وأ كار ما أحفظ عليه أخاها محمد 
ابن سلهان وأهلها » ولم يلبث محمد أن توق لأوائل سنة مائة وحمسين للهجرة › 


AA 
: فیکاه حماد بکاء حارا عثل قوڵه‎ 
صرت للدهر خاشعاً مستکینا بعد ما كنت قد قهرت الدهورا‎ 
کی ت ان و ن کت ر‎ 

ولم جر عليه تزوله البصرة غضب محمد بن سامان فحسب » بل لقد جر عليه 
أيضًا معركة هجاء حامية الوطيس نشبت بينه وبين بشار شاعر البصرة »› ذلاف آنه 
سد عليه بعض من کانوا پشیبونه › فهجاه ولتم بينهما المجاء » وشنف 
بعض معاصریھما بالتحریش پینھما › فکان ینقل إل کل منهما ما یقوله ی 
صاحبه ۰ فیثورو اول أن يقذفه عجر مام وتكاثرت الأحجار . وكان بشار 
مح زندقته س يکر من جاه بالزندقة » ورد“ عليه يتفن المنهام وهام أخرق 
م تکن آقل إيذاء »> ل کان پهجوه بعماه وقبح خلقته ود تسه وقذارته وا منه 
أشد التهوين ومستخفًا به أشد الاستخفاف » وقد أنشدنا فى الفصل الرابع أطرافا 
من هذا الممجاء المنصضى » وأكرا جميعًا من هجو الأمهات ولزوجات . 
ق آن ادا کان ستل عل فی تاك لرک ء إذکان بشع تی یاه ل 
سخرية مرة من مثل قوله : 

إن تاه بشار عليكم فقد آمكنت بشارا من التيه 

وذاله إذ سميته باسمو ولم يکن حر يسمه 


لم ْج بشاراً ولکنى هجوت نفسی ہجائيه 

وراه ق بعض عبثه واو مع مطیع بن یاس یلمزه بعض الامز »> ولکنرا 
لا يندفعان فى المجاء » فقد كانا صديقين متواد ين . واتصلت صداقته مح حى 
این زياد » وکان مثله حليعًا ماجنا متترما بالزندقة » ويقال إنه تاب وأناب بأخرة 
وهجا حماداً وأشباهه وإنه کان إذا ذ کر عنده ثلبه وحکی تهتکه وجونه » فکتب 
إأيه ا 


إن کان نشكك لا یت م بغیر شتمی ونتقاصی 
فعليك ` فاشتم ما کل الأّمان من القصاص 


۳A4 


٠‏ فلطاللا زكيتنى ونا القع على الساصى 
یام آنت إذا دُکر ت مناضل عى مُناصى٠'‏ 
وأنا وآنت على ارتكا ب الموبقات من الحراص 
وله معاتبات بديعة كثيرة لأصدقائه يتحدث فيها عن واجب الصديق للصديق 
حديشًا كله بر وعطف » على شاكلة قوله : 
لقد حرّت من قلى مكانا معا آرى لك فيه أن أريى لك الذما 
سأشرب كاسيك اللتبن .سقيتنى ‏ وإن كانتا وله صًاباً وعَلقَما 
وأذخحل کي إثر كفل تى الذى عراك ولو ادخاتها تقب آری ٠١‏ 
وبلغه توعد محمد بن سامان العباسی بعد وفاة محمد بن السفاح لا كان يرد ده 
من الغزل بلسان ابن عمه فى أخته على نحو ما أسلفنا فدحه أمداحا تلفة غير أن 
محمد بن سلمان ظل حنقا علیه ود نی طلبه » فی إلى قر أبیه سامان بن على 
فاستجار په › ويل ذلك محمداً فقال : وله لابن قر أن من دمه › فهرب 
حماد إلى بداد فعاذ مجعفر بن المنصور »› فأجاره » ويقال إنه طلب إليه هجاء 
محمد بن سلمان وكان والياً على البصرة فلبّاه وهجاه هجاء مقذعا ثل قوله : 


o2 ر‎ 


Os‏ ۴ 2 ھر َه گر ر 
له حزم برغوٹث وعقل مکاتبر وغلمة ينور بليل تولول ( 
وبلغ هجاؤه ابن سلیان فاهدر دمه » ویقال بل تله ازندقته » وقال : واللّه 
لا يفلتى أبدا » وعرف أنه استر منه بالأهواز > فأرسل إليه بعض مويه وأمره 
أن يفتك به »> فلم يزل بطلبهحى وقف عليه فقتله غيلة سنة ٠١١‏ الهجرة . 


مطیع (٤پن‏ ياس 


کان بوه ياس بن مسلم شاعراً » وكان من أهل فلسطين الذين مد بهم 


(۱) مناصی: مدافع . ۳ وتاریخ بغداد ۲۲۹/۱۴۳ وعیون 
(۲) الارقم : الثعبان . الاخیار ۲ / ۱۸۲رآال المرتفى ( طبعة الاإى) 
( ۳) تولو : تعول . ۱۲/۱ والدیارات الشابشی ص ٠١۹‏ وسا 
٤ (‏ ) انظرى مطيع وأخباره وأشماره اين المعتز بعدها ولسان الیزان لاپن حجر ٩۱/٩‏ -. 


ص 4٤‏ والأغافق (طبعة دار الكتب) . 


۹20 


عيد اللك بن مروان الحجاج بن يوس فى حروبه ضد الثيار »> وقد أقام بالكوفة 
وتزوج بها فولد له مطیع › وبها کان منشژه ومرباه . وقد نسبه آبو الفرج للل 
كتاتة » م عاد فتشكك فى هذا السب حسا أنه من صنع الرواة . وكل شىء فيه 
يکد أنه م يكن عرسا إنما كان من الموإلى » فقد كان محلل الأخلاق مجاه 
بالفسق ولعصيان ولزندقة والإلحاد > ومضى ف مطااع شبابه بمدح الغمر بن 
يزيد بن عبد الملك ويظفر بجوائزه السنية» ووصله بأخيه الوليد » فسلكه فى ندماثه . 

وعاد مع حماد عجرد بعد وفاة الوليد بن يزيد إلى الكوفة » وغرقا فى اللو 
واجون والفسق والعصيان مع حى بن زياد وغيره من اللطعاء وامجان . واتصل بعبد الله 
ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أب طالب ونادمه › ورافقه فی ٹورته على 
الأمويين حى إذا قل عاد إلى الكوفة تسى كئوس اللحمر حنى الالة . 

وليست هناك سوءة من سوءات العصر إلا وتضاف إليه . وكان فيه ظرف 
ودعابة » ما جعله عبتا إلى رفاقه » وله معهم نوادر كثيرة » من ذلك أن صديقه 
یحی بن زياد قال له یوما : انطلق' بنا إلى فلانة المغنية صديقى فإن بينى وبينها 
مخاضبة » لعلك تصلح بيننا فدحلا إليها » وأقبل يى يعاتبها ومطيع ساكت › 
حى إذا كار جحي قال لطيع : ما يسكتك ؟ فتوجه إليها مطيع قائلا : 

أنت معَْلّة عليه ومازا ل مُهينا لافسه فى رضالك 
فآعجب می ما سمع» وهَش له مطیع » ثم قال : 

فتعيه وواصلى ابن لياس جلت نفسى الغداة فداك 

وأغربت ابلحارية فى الضصحك . وى کتاب الأغانی آشعار له کٹیرۃ کان یدعو 
بها رفاقه إلى اللهو والقصف ف داره وف البساتين والأديار . وغزله فى الغلمان قليل › 
ولكن لا شك ف أنه من أوائل من أشاعوا هذا الغزل المزرى » وله غزل كتير فى 
القيان الكوفيات وخحاصة فى جوهر » وفيها يقول : 


2 4 
نت يا جور عثدۍ جوهره نى قياس الدرر المشتهره 
أو کشمس أشرقت ف بیتها قذفت ف کل قلبر شرره 


۳۹۱ 


و أخباره أنه صحب سلم بن قتيبة حين ول مدينة الى للمنصور سنة ٠٤١‏ 
وهناك عشت امرأة من بنات الدهاقين كان نازلا بجوار دارها »ولم يلبث المنصور 
أن استدعى سلما فى نفس السنة » فاضطر مطيع إلى الرحيل محه» و ف طریقه 
بمدينة حلوان وجلس يسريح بجوار نخلتين وتذكر معشوقته » فخنقته العبرات وقال 
أبياته المشهورة الى أنشدناها ف الفصل الرايع ولى يبخاطب فيها نخلى حاران حطابا 
مؤثراً شا كيا مما فراقّه الأحباء واللتلان . 

ومن الأجواد الذين فزع إلييم فى تلك الفترة يستميحهم بمداتحه محن بن 
زائدة الشیبانی › وروی أنه لا أنشده مدحته الى قول فیها مصوراً کرمه وبأسه 
وحلمه وحصافته : 


فی نزار وکھھا راحو ال جود حَری غایتیه من کب 

ر ل لے : ار 

ترى له الحلم ولنهى خلقا نى صوةر مشل جاحم اللهبرٍ 

قال له معن مداعبا : إن ششت مدحناك كا مدحعا » وإن ششت ألبناك ». 
فاستحيى مطيع من إيثار الثواب على المديح › وهو محتاج إلى الثواب ›'فأنشأً يقول " 
بديهة : 1 

ثناء من أمير خير كسبو لصاحب فافة وأخى ثراء 

ولکن الزمان بری عظامی وا مشل الدراهم من دواء 

فقال معن : قد لطفت حى تخلصت » وصدقت لعمزی ما مثل افدرامم من 
دواء > وأمر له بثلاثين ألف درم وخلعة سنية. 

وجذبته بغداد على نحو ما جذبت غره من الشعراء »> فول وجهه تحوها » 
وربا کان من أسباب ذلك خروج رفیقیه حماد عجرد ویجیی بن زیاد إلى عمد 
اين العباس السفاح بالبصرة . ويظهر أن الدواء الذى وصفه له معن بن زائدة عر 
علیه ی اول مقامه پیغداد › ما جعله یقول : 

زاد هذا الزمان عسرًا وشرا عندنا إذ أحلنا بغداذا 


بلدة تطر التراب على النا ‏ س كماتطر السام الرذاذا 


۳4۲ 

وم يابث ظرفه أن فتح له أبواب القصر المباسى » فتحها له جعفر ين المنصور. 
وکان فيه خحبث › فانتيز فرصة إعلان المنصور بيعته لابنه المهدى بولاية العهد من 
بعده » وتقدم عقب فراخ اللطباء والشعراء من إشادتهم بالمهدى » فروى حدياً 
مصنوعتا لتوه زاعمتا أن الرسو صلالله عليه وسل قال : « المهدى منا محمد بن 
عبد الله وأمه من غيرنا › ملؤھا عدلا کا ملت جوراً) . وسر من صنيعه امنصور » 
وحفظ ذلك له المهدى . ويقال إنه ارتفع إلى المنصورأنه ماجن زندیق فهم پانزال 
عقاب صارم به غير أن اينه المهدی تشفع فيه فعفا عنه» وبذل له المهدی مائی 
دينار » وأوصى به والى اليصرة فولاه أعال الصدقات . ورا كانت هذه الولاية 
غير صحيحة »› ولكن من المؤكد أن المهدى ظل راضيًا عنه ء وأعل هذا الرضا هو 
الذی جعله یفلت من عقابه حین شد د فی تعقب الزناد قة سنة ٠١١‏ للهجرة وأطاح 
پرموس کیرین منهم . وما یؤکد زندقته ما يقال من أن الرشید تی ببنت له فی 
الزنادقة »> فأقرت بزندقتها وتوبتها قائلة : هذا دين علّمنيه أى وتبت منه . فقبل 
الرشید توبتها وردٴها إلى آهلها . 

ومضى مطيع يعيش ' لعهد المهدى منهمكا ف الجون واللحلاعة والشراب 
والانطراح فى مواضع اللذات » ونظ نى تلك الحياة الفاجرة كيرا من الأشعار 
يصف فيها اللحمر أو يتغزل ببعض القيان . وله بجانب ذلك معاتبات لرفاقه تفيض 
حنانا وعطفا وبر » وحاصة مع صدیقه یی بن زیاد» ويقول ابن المعتز : « کان 
لا يفارقه ليلا ولا نهاراً » ویرى كل واحد منهما بصاحبه الدنيا مودة وعبة » . وحدث 
أن تهاجرا ولم ينطق مطيع الصبر على هجره فكتب إليه يعاتبه ويستعطفه مصوراً 
ما کان منعقدآً بینهما من ود متصل ثل قوله : 

کنت ویحیی کیدی واحلو تی جیا تریتا ما 

له عضي الذعر ‏ فقك حضه , يجا ما بحضتا أوسا 

او نام نامت آعين اريم ما. وإن اسه فلن يهجا - 

خی ادا ما لیت ق مفرق لاح وش عارضه آاسرعا 

سى وشاة فمشوا بيننا فكاد حَبّل الود أن يقَطَمًا 


۳۹۲ 


حى إذا استمكن من رة اوقد نيراك القل مشرعا 
فلم ألم يحبى على فعله يلم أقل مَل للا ضيعا 
وهو عتاب یدل على حس مرهف دقیق . وسرعان ما عاد بينهما الصفاء ومضيا 
یعبَان من دنان اللھو وامجون حى كف يحي بأحرة فیا يقال . ولم یابث أن تو 
فیکاه مطیع بکاء حار » ومن قوله یرژیه ویتفجع عليه : 
یا آهل ایکا لقلى القرح وللأمو ع السواكب السفح ‏ 
راحوا بیحې ولو تطاوغى اأ أقدار لم یبتکر وم بے ۳ 
ياخیر من يحسن البکاءله ال يوم ومن کان أمس لليدّح 
قد ظفِر الحْرْن بالسرور وقد أديل مکروهنا من الفرح “ 
وواضح أن مطيعا كان يتقن جميع الفنون الشعرية وأنه تاز فى أشعاره بالسلاسة 
والعذوبة . ولعل ذلك ما جعله بميل فى كثير من نظمه إلى وزن الجتث والأوزان 
المجزوءة . وكأنما كان يريد أن يوفر لأشعاره كل ما يكن من خفة ورقة ورشاقة › 
حى تجرى على أفواه الناس » وحى تسد آذانهم » ويقول صاحب الأغافى 
إن حكما الوادى المغى تغتّى نى قطعة له » فلم يبق سسماء ولا طحتان ولامکار 
إلا غنى فيها . وقد ظل مطیع سادرآً ی غیه وجونه حى توق سنة ٠١۹‏ وقيل بل 
فى سنة ٠۷١‏ للهجرة لأول حلافة الرشيد . 


صالح (f)‏ بن عبد القدوس 
بصرى من موالى الأزد » وأكبر الظن أنه فارسى الأصل » وكان فى صدر 


٩ / ۱۲ السواكب الفح : المجمرة . بداد ۹/ ۳۰۳ وحم الآدباء لیاقوت‎ )١( 
یہتکر : من البكور. ويرح : من الروأح وتاریخ دمشق لابن عساکر ۲۷۱/۹ وفوات‎ )۲( 
ونكت المسان الصغدى‎ ٠۹١/١ وهو وقّت العثى , الوفيات‎ 
۱۷۲/۳ أديل : أصبحت له دولة وصولة . س۷۱ ۰ ۱ ۷ ولان الیزانلابن مجر‎ ) ۴ ( 
› انظر فی صالح وأخباره وآشعاره مال وفھارس کتابی البیان والتہین‌ وا یران الجا حظ‎ ) ۲ ( 
وا يعدها مسح العيون لابن نباتة (طيعة دار الفكرالمرف)‎ ٠٤٤/١ المرتضى ( طبعة المحلى)‎ 
. ۲۲۷ وربالة ص‎ ٩+ وطيقات الشعراء لابن المعز س‎ 


النفران ( طبعة آمين هندية ) ص ١۲‏ وتار يخ 


۳۹٤ 
نشأته یختلف إلى حلقات الوعاظ والتکلمین ولم یلبث عقله أن تشوش با کان‎ 
یسمع ف تلك الحلقات من مناقشات أصحاب الملل والنحل » فإذا هو يعتنتى اللنوية‎ 
المانوية مذهب آباثه ونحلتهم »> وما کانت تقول به من أن العام نشا عن أصلينء‎ 
هما النور والظلمة »> ولكل منهما إله الحاص » وأن مصدر بلاء العام امتزاج هذين‎ 
العنصرين » ومن أجل ذلك دعت إل الزهد فى الحياة ونعيمها الزائل . وراه ى‎ 
عصر بى أمية يكر من الاجماع بواصل بن عطاء رأس المعترلة ء مشارکا فیا‎ 
کان يدور ی جلسه من عاصات كلامة وديئية("“ » ونظن ظا أنه يظهر‎ 
حقيقة عقیدته حیتئذ » وإلا متف به واصل › کا هتف بہشار طالبًا من أصحابه‎ 
» وش بعض شعره آنه کان یستر نحاته حشية الحبس والعقاب والتنکیل به‎ ›» ٩ قتله‎ 

قول : 
ربا ير کته فکای آخْرَس أو نى لسا بل 
ولو آنی آبدیت لتاس علمی ‏ لم یکن لى ف غیر حَبیی اکل 
وتوف وإصل سنة ٠١١‏ للهجرة » ولم تلبث الثورة العباسية أن اندلعت تسندها 

حراب الفرس والراسانيين وسرعان ما انتصرت فأحس صالح كأن الحياة واتنه › 
وأحذ يعلن؛ عقيدته وجاهر بها حينًا » وحينا يسرها حين يخاف بعض الحكام » 
حى ليصلى صلاة المسلمين حين تحين الصلاة » ويعجب من صلاته بعض من 
يعرف مذهبه » ويسأله فى ذلك متعجبا ء فيقول : « سنة البلد وعادة ابسد وسلامة 
الأهل الود » . ومضى فى العصر العباسى ويكثر الزنادقة والمتزندقون » على نحو 
ما صورنا ذلك نى غير هذا الموضح »> ويعلن صالح زندقته ولا يواريها »> أو بعيارة 
دق بعلن مانویته وثنویته »> حی لیؤلف- کا يقول ابن اندم - کتبا ئى نصرة 
عقيدته ٠"‏ . وتبلغ به ال رأة أن بحاضر ويجادل فيها مسجد البصرة › ويتعرض 
له غير متكلم من المعتزلة وغيرهم وخاصة أبا هذيل العلاف » ویروی أنه ناظره فی 
الامتزاج الذى يدعيه المانوية بين النور والظلمة ى ابلحوهر والطبعم ولفعل واكان 

والأبدان والأرواح »> وأنه أفحمه وقطعه › فقال : 


( ۱ ) آغاف ( طبع دار الکتب) ۱١١/۳‏ : ( ۲ ) الفهرست ص ٤۷٣۳‏ . 
( ۲ ) افظر الان والتبيین ۱١/١‏ . 


40 
أبا الهديْل هداك الله يا رجلٌ ٠‏ فاأنت حقا لعمرى مضل جل 
وناظره أبوالهذيل مرة أخرى فى أصلعقيدته وما يؤمن به من إلى النور والظلمة › 
وبدا منه کأنه پهجر ضلاله ويه » فسأله پو اهذيل : على آى شىء تعزم 
يا صالح ؟ فقال : أستخير الله وأقول بالاثنين . وكأن المسألة تحولت عنده من 
الأخذ با نطق إلى باب الموىوتقليد الآباءء ويظهر أن ذلك أقضى عنده إلى شكوك 
واسعة لا ی الدیانات فحسب »۰ بل ف حقيقة كل شىء › ولعله اطلع على مباحث 
السوفسطائيين اليونانيين وما آمنوا به من أن الأشياء لا حقيقة ها فى نفسها » ويدل 
على ذلك ما يقال من آنه ألف کتابا سمه تاب الشكوك » ویروّی إنه مات له 
ولد » فلقيه أبو المديل العلاف ومعه النظام » فوجده رعا على ابنه » فقال له : 
لا آعرف بلحزعك وجهتًا إذا كان الناس عندك كالزرع! فقال صالح : يا أبا المذيل 
إنما أجزع عليه لأنه لم يقرا كتاب الشكوك » فقال آبو المذيل : وما كتاب الشكولك ؟ 
قال : کتاب وضعته › من قراہ شك فیا کان حی یت يتوم آنه لم یکن وفیما م 
یکن حی یظن أنه قد کان؛فقال له النظام E‏ وال على 
آنه م بمت وإن مات » وشت أيضًا ف أنه قرا هذا الکتاب وإن لم یکن قرأه » 
فتحصر صالح . وی آشعاره ما یدل على آنه یی ی آخر عمره »> إذ بقول : 
عزاعك أهاالمَين السكوبأ ‏ وَمْحك إنها توب تنوب 
على الدنيا السلا فما شيخ ضریر امین ی الدتيا نصيب 
إذا ما مات بَحْضك فابّك بَعْضاً فإن البعض من بعض قريب 
وتدخحل سنة ٠١١‏ الهجرة ويشدد المهدى فى تعقب تعب الزنادقة وینصب مم دیرانا 
لها كتهم ومن تثبتعليه الزندقة صلب لتوه »> حينئذ فر صالح من البصرة إلى 
دمشق ویظل مستراً بها مدة » م يقبض عليه ويل به فى غياهب السجون يداد 
انتظاراً محا كته » وصور مشاعره وهو ى السجن تصويراً دقيقا بمثل قوله : 
حرجنا من الدنيا ونحن من آهلها فلستا من الأحياء فيها قبها ولا الو 


ى 


طوى دوننا الأخبارَسجْن متم ٠‏ له حارس تهّدا العيون ولا يَهْدَا 


۳41 


ر 


و ولم تذفن فنحن ععزل من الناس لا نشی فنغكًىولانغْشّى 
آلا احا تاف لأهل ملد مقيمين فى الدنيا وقد فارقوا الدنيا 


كام لم يعرفوا غير دارهم فلم يعرفوا غير التضايق والبّْوى 
ويختلف الرواة فى زمن هذه الحا كة واللحليفة الذى تولاها فن قائل نه 
المهدى ومن قائل إنه هرون الرشيد » وقد ضعف ابن المعتز القول الأو »> وقال 
الصحيح أن الذی حا که وناظره نی زندقته الرشید» وکان قد ات اك بيات 
يهجو بها الرسول ‏ كبرت كلمة تخرج من هه ET‏ 
بعد فراق مولاه زید ھا٠‏ » وهی طعن صریح نی آلرسول الکر مم والذكر الحکم 
ولا بد آنه أنهی E N‏ 
زج به فى السجن > م عند له يوم محا كته وتولّى الرشيد احا ككة بنفسه » غير 
أنه حاول التبرۇ من كل ما نسب إليه » ويقال إنه ظل يستعظف الرشيد طويلا 
حى رق له » ولکنه لم یابث آن استنشده سینیته الى بقول فیها : 


لا يبلغ الأعدا من جاهل مايبلغ الجاهل من نفس 
والشیخ لا بترك اخلاقه ‏ حی ری ف ری رمسو" ' 
إذا ارعوی عاد إلى جھله کذی‌الضتا عاد إلینکسه' 
وإن من أده ى الصبا كالعود يمى الاء فى عرس 
حی تراه موقا ناضرا من بعد ما آبصرت من يسه 

فتلا عليه الرشيد البيت الثانى » وقال له : نحن نتمثل وصيتك وما شهدت به 
على نفساك من أنك لا ترك الزندقة ولا تحول عنها أبدا » وأمر فضربت عنقه 
وصلب على اسر ببخداد عقابً له وتنکیلا . 

وكثير من أشعاره يدور على التنفير من الدنيا ومتاعها الزائل وذكر الموت والفناء » 
والحث على مكارم الأخلاق وطاعة الله »> ولعله يريد إله النور واللحير » وقد جعل 


(۲) الرس قير آى رجوع الناقه إلى مرضه . 


۳4¥ 
شيوع ذلك فى أشعاره اين العتز يشك فما نسب إليه من الزندقة مستشهداً 
بقوله : 


وليس بعجز ارم إخطاؤه الى لا باحتيال أدرك الال كاسبّة 
ولكنه بض الإله وبَنطه فلا ذا يجاريه . ولا ذاايغالببه 

يقول ابن المعتز : « فيا عجبا كيف ممكن أن يقو زنديق مل هذا القول ؟ 
وکیف یکون قائله زندیقًا ؟. وکنا أحس' أنه یصدر نی البیت الثانی عا جاء فى 
e O‏ 
قليل . وراه يتمثل ى شعره أحيانا بعض الأحاديث كقوله : 

وله ف عرض السموات جَتةٌ ولكنهسا محفوفة با مكارو 

والشطر الأول واضصح الصلة بقوله تبارك وتعالى : (جنة عرضها ا 
والأرض) آما الشطر الثانى فواضح الصلة بقول الرسول صلى الله عليه وسم :حفّت 
الحنة با مكارة وحفسّت النار بالشروات ». واستمداد اين عبد القدوس أحاتا من 
الحديث النبوى أو من القرآن أو من بعض وعاظ السلمين مثل الحس البصرى 
لا بخرجه من دائرة الزنادقة المانويين » فقد كان يصنع صنيعه أبو العتاهية كا مر 
بنا ق ترجمته »> وزندقته عند ابن المعتز لا يشوبها ريب . أما دعوة ابن عبد القدوس 
إلى الزهد فى الدنيا لفانية فهى دعوة كان يلتى فيها الانوية بزهد الإسلام على نحو 
ما صورنا ذلك فى حديشنا عنهم وعن آبى العتاهية ‏ فى غير هذا اوضع » تما جعل 
بعض القدماء يتشككون فى زندقة أبى العتاهية على نحو ما يتشكك ابن المعتر الآن 
ف زندقة ابن عبد القدوس . وما لا شك فيه آنه كان زنديةا' مانویًا کیراً » » بل لقد 
كان رأس المانوية والجادل عن عقيدتهم ى البصرة سحقباً متطاولة  .‏ 

ویکاد يذهب شعر اين عبد القدوس کله ی تقریر اسن 'الأخلاق ولم » 
ناظرآً فيها نظرة تجريدية» وهى نظرة دفعته إلى تعقب حكمة المرب والحعجم » حی 
قالوا إن ى ديرانه ألف مثل للعرب والف مثل لمجم( »> وکأنه رصد نفسه 
لظم الشعر ف الفضائل وتجارب الأفراد والأم > ومن حير ما ,ثل ذلا عنډه 


)١ (‏ التحفة البهية ص ۲۱۷ . 


۳۹A 


قصيدته الزينيبة الى تغزل فى مطلعها فيمن تسى زينب » م اسرسل يسوق الحكم 


من مثل قوله : 

حدر مصاحية اللشم فإنه 
يلقاله يحلف أنه بك واثق 
يعطيك من طرف اللسان حلارة 
واخترٌ قرينك واصطفيه تفاخراً 
واحفظ لساتك واحترش من لفظه 


یحی کہا يعدى الصحيحالأجرب 
وإذا توارى عنك فهو العقرب 
وروغ منك كما يروغ العْلَّب 
إن القرين إلى المقارن ينْسب 
فالره يسلم باللسان ويَعْطَّبُ 
إن الزجاجة كرما لايُفْعٌَ ١‏ 


بيدة الحكمية قصيدة له قافية استوعب فيها كثيراً من 


› وفيها قول : 


والزمان ‏ فرق 
عاقلا خير له 
أن تصادق أحمقاً 
وزن الكلام إذا نطقت فإغا 


ويظل يرم والخطوب مزق 
من ان بپکون له صدیق حمق 
إن الصديق على الصديق مصدق 
يِبْدِى عقول ذوى العقول نطق 


وعلى هذه الشا كلة تجرى أشعاره فى صورة تقريرية خالية من العاطفة وقلما 
شفعت بخيال أو تصوير » ولعل ذلك ما جعل شعره يسقط من أيدى الأجيال 
التاليةء إلا قليلا » وتنبلّه لذلك الحاحظ › فقال لو أن حكمه كانت مفرقة فى 
قصائد ختلفة لسارت الآفاق « ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا م تسر 
ولم تجر ری النوادر › ومی لم یخرج السامع من شی ء إلى شیء م یکن لذلك 
عنده موقع "» . على أن كتب الأدب ظلت تحتفظ ببعض أبياته الحكمية وظلت 


تدور فيها من مثل قوله ف العزاء : 


إن يڪن مابه آِبْت جَليلا فلفقد 


)١ (‏ يشعب : يصلح . 


العا فة أجل 


(۲) الییان والتبیین ۲۰٦/۱‏ . 


۳4۹ 


وقوله : 


إذا لم تستطع شيئاً عه وجاوزة إلى ما تسعطيع 
وقوله : 
وتروض عر سك عتما همت وسن العتاء اة الهرم 
وواضح فیا نشدناه من أشعاره أنه كان يعى بالافظ ابلزل الرصين والبناء 
القوى حك » كنا كان يعى بالتدليل والتعليل ودقة القياس . 


شعراء الزهد 

هذه الصفخة الى صورناها من شعر الجون والزندقة كانت تقابلها صفحة ٠‏ 
رائعة من شعر الزهد » فقد كانت المساجد مكتظة بالوعاظ والساك وآهل الحديث 
والفقه والورع » ومن حومم العامة » وقد صدقت كرتهم ربها عافة وعيده » مژمنة 
بأن القيامة موعدها وموقفها مع ذى ابحلال وأن العمر وإن طال قصير وأن الدنيا 
ینبغی ان تكون دار زاد لدار المعاد . وما يى الوعاظ والنساك من الحدثين يزجرونهم 
عن التعلتق متاعها الزائل واضعين نصب أعينهم الموت وتبعات الياة الموبقة وأن 
العاقل من عرف أن الناس سقْر" وعا قليل راحلون فإما عذاب مستديم وما نعم 
مق › فأسرع يعت بقية أجله بخير عله مقدما كل ما بستطيع من الباقيات 
الصالحات . 

ويبدو أن كثيرين من القصاص ولوعاظ كانوا ما يزالون ينشدون فى وعظهم 
وقصصهم أبياتًا وأشعاراً كثيرة متها ما پروونه عن القدماء من سبقوم › ومنها 
ما ينشئونه إنشاء » فن ذلك ما يروى عن صالح المرى القاص" العابد من أنه كان 
کثیرآً ما ینشد فی قصصه ومواعظه : 


, العرس : الزوجة‎ )١( 


fa 


فبات يروى أصول القسيل فعاش الفسيل ومات الجر“ ١‏ 

وكان مالك بن دينارامحدث الناسك لا يزال يتحدث نى مجالسه عن اميت » 
حى لتكاد تخنقه العبرات »وله أشعارختلفة يتحدث فيها عن القبور وأهلها وأنه أجل 
حدود ونفس معدود › وما قلیل یصبحالإنسان تراپا فی تراب » کن سبقوه › فأو 
له أن يتعظ ویعتبر , › يقو "): 


يت القبورَ فناديته ن آين العظم والمحتقر 
وين الیل بساطانو رین المزگی إذا ما افتخر 
تفانوا جميعا فما مخبرٌ واتوا جميعا ومات الحَبَر 
تروح وتغدو بنات اللرّى فتمحو محاسنَ تلك الصو 
فیا سائلی عن اناس مضوا امالك فا ترى محتبر 
ومن کان یکر من إنشاد الشعر ق مواعظه سفيان بن عيَيْنة وسفيان الثورى . 
> وکأن الوعاظ بذلك قدموا مادة واسعة لعاصريهم من الشعراء كى يصوغوا على مطها 
مواعظ تذكى الزهد والعمل الصالح ف نفوس الناس» وقد أقبل كثر ون ينظمون دقائق 
الزهد »حى بين الجان حين كانوا يثوبون إلى أنفسهم على نحو ما مر بنا عند 
آی نواس » وکا یلقانا عند محمد بن سیر › وکان ماجتا هجاء خبیٹا › فقد أ 
یوما مجلس آی عمد ازاهد صاحب ایل بن عیاض » فأنشد ٤"‏ : 

َيل لمن لم يرحم اه ومن تكون النار مَثوَاء 

واغفلتا ى کل یوم مضی بذكن الوت وأنساه 

یور 


من طال نى الدنيا به عَمْره وعاش فالىت قصاراه 
کاله قد قیل ی مجلس قذ كنثت آتة وأغشاه 


ا صار ل به يرحمنا الله وإياه 
وكان من الشعراء اللحلعاء اجان من يقلع إقلاعا عن غيه »> فيكثر من أشعار 
١ (‏ ) الان وبين ٠٠۹/١‏ والفيل : ( ۲) عون الآجبار ۳٠۲/۲‏ . 


صغار النخل . ( ۳ ) الأغافی ا(طبعة دار الکتب) ۲۹/۱۲. 
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الزهدمكفرآً بها عما قدمت يداه من جون وخلاعة » ومن خير من يشل ذلك محمد 
ابن حازم » وکان ينغمس نى اللهو وامجون »> حى إذا بلغ اللحمسين من سنه آلى 
على نفسه آن لا يشرب كأسًا ولا يسر تى طريق غواية › وأحذ يك٠ر‏ من شعر الزهد 
حاضا على القناعة وقطع الأسباب التصلة بالقلوب من متاع الدنيا الفانى بمثل 
قوله(' : 
ومنتظر, للموت فى كل ساعة یشید ویبنی داغا ET‏ 
له حين تبلوه حقيقة مقن وأفعاله أفعال من ليس يوقن 
وقوله الذى مر بنا ف الفصل الرابم : 
r,‏ اھ ere»‏ _ 
اضر إلى اهلا تضرع إلى الئاس وقنع پیا فإنالیرٌ ف الیاسن۔ 
واستغْن عن کل ذی قر وذی دمر إن الغى من استغى عن الناس 
وكثرون كانوا يأخذون أنفسهم بمياة زاهدة حقيقية › فهم لا يقفون على 
أبواب اللحليفة ولا أبواب الوزراء والأمراء والقواد» بل يكتفون من العيش بالكفاف › 
وإن عرضتعليهم وظيفة أبرها حرصا على دينهم ورفضا لدنياهم › ومن اشتهر وا 
ى هذا الباب اليل بن أحمد واضع النحو والعروض » وله فى الزهد والعظة أبيات 
كثبرة من مثل قوله") : 
عش ما بدالك » قضرك الوت لامهريا مله لا فوت 
و 0 ¥ ر2 0 
بینا غنى بیت وبهجته زال الغنى وتقوض البَيّت 
واشتهر بأنه کان بای آن بصحب الحلقاء والحكام وذوؤی الاه اف يديهم 
من الدنا »ويرو أن سلما بن قبيصة بن يزيد بن المهلب» وكان واا على السندء 
وجه ليه یستزیره فکتب اليه" : 
بلغ سلمان آنی عنه نی دة وش غتی غير نی لست ذا مال 
سی بنفسی آنی لا اری أحدا عوت زلا ولا یبنی على حال 


. ۱۸۳/۳ انظر فى هذين البيتبن وتاليبا العقد ( ۲ ) الیان والبیین‎ )١( 
. ۳٤٤/١ إنياه الروأة‎ )۴( . ۲١۰۷/۲۴ الفر ید‎ 


0 
الرزق عن در » لاالضعف ينقصه لا يزيدك فيه حول محتال 
والفقر فى النفس لا ف الال تعرقه ٠‏ وشل ذاك الغتى فى النفس لا الال 
. وق كل مكان يلقانا كثرر ون يفرغون للنسك رالتبتل والعبادة » م دفع لظهور 
مقدمات التصوف فى هذا العصر أو يعبارة أخحرى إلى ظهور الحب الإمى الذى 
يتجرد عن كل مادة وحس والذى يستخرق فيه امتصوفة مشخوفين با-لحقيمة الإهية › 
وما ترسله على الكون من آضواء التق واللير وابلحمال المطلق » ومن روع ما يصور 
ذلك أبيات رابعة العدوية المشهورة(') : 
أك ع فت الي ٠ا‏ لك ال د 
فما الذى هو حب الهوى فشغلى بذكرك عبن سواكا 
وآما الدی آنت آهل له فکكشقك ل الحْجب حی آراکا 
فلا الحم لى ذا ولا ذالك لى للكن لك الحمد ف ذا وذاكا 
وهی نیز بین حبین : حب الته شكرآً لإنعامه المتواصل على الإنسان فى دنياه › 
وحبه بلحماله وجلاله القدمى الذى ر فعت الحجب والأستار بينها وبينه » وهو ا لحب 
الصوى احرد الذىيفى فيه المتصوفة فناء يحقق لم السعادة . ومن الحقتى أن التصوف 
لا بزدهر فى هذا العصر » إنما يزدهر الزهد » ومن أجل ذلك نقف عند ثلاثة من 
- کبار الزهاد › لتتضح لنا المعانی الى کانوا برددونها ى آشعارم > وهم عبد الله بن 
المبارك ومد بن كناسة وحمود الوراق . 


عبد الله " بن المبارك 
هو يو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن وإضح التميمى ولاء › اللركى 


١ (‏ ) قوت القلوب للىکی ٤ / ٣‏ ۸واحياءعاو م 
الدين الغزالى ۲٦۷/٤‏ . 

( ۲) انظرفترجمة ابن المبارك وآشماره 
الأتاب السممافی ٠۷۹‏ اوتاريخ بغداد 
برقم ٠٠١٠١‏ وصفة الصغوة ٠١٠۹ / ٤‏ وتذ كرة 
الحفاظ لنحبی ( طبع سیدرآباد) ۲۰٣/۱‏ 


والہذیب لابن حجر ہ / ۳۸٤‏ والنجوم الرامرة 
۴/۲٢‏ وكتاب الورقة لان المراح ص٤٠‏ 
وحلية الأولیاء لای نعم ۸ / ۲۷۹ وحتصر جارح 
بيان الملموفضله لابنعبدالبر ( طيعة ا لموسوعات ) 
ص ۸ . 
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امروز ى أبا » اللوارزىأمنًا » ولد سنة نمانى عشرة ومائة الهجرة » ورحل فى طلب 
الحدیث والعلم سنة إحدىوأربعين ومائة › فلى الحدثين » وروى عن جماعة كثيرة 
وروی عنه خلاتق لا تحصی » وهو يعد من کبار الحفاظ نى عصره وأحد من 
كأنت تشد“ إليه الرحال للنهل من معن علمه وفضله » وكان مع بين حفظ 
ا لحديثوالفقه على مذهب أبى حنيفة والأدب والنحو واللخة والشع ر والفصاحة . واشتهر 
شهرة مدوية بنسکه وزهده» حى قال سفیان الثوری : « او جهدت جهدی أن 
کون ی السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن البارك ل أقدرء . وکان یخرج مع ابمحیوش 
الغازية لاروم بجاهد ى سبيل الله من جهة » ومن جهة ثانية يعظ ابحنود ومحمسهم 
٠‏ للقتال وينلى على الناس الحديث نى الثغورمن مثل طرسوس . وهوبذلاف يصحح 
فکرة شاعت عن زهاد المسلمین وعبادم ھی انهم کانوا سلبیین لا یشارکون فی 
الاجبات الوطنيةدوهى إحدى الأفكار الى أشاعها المستشرقون ظانين أن زهد المسملين 
كان يفصلهم عن المياة على شا كلة زهد الديانة المسيحية وما ارتبط بها من رهبانية ء 
وهوظن واهم فإن زهاد المسلمين - وخاصة الأواين - لم يتفصلوا عن اللياة بل كانوا 
یتصلون بها » لیکسبوا قوتهم › ویعیشوا من کسبهم › لا ما یل ليهم من فتات 
الموائدء ولذلك كنا نجده يتجرون ومحرفون حرفا كثيرة على نحو ما سبرى عند 
حمود الوراق فإنه كان حرف النخاسة وبيع ابحوارى والإمامء وكان عبد الله بن 
الميارك يتجر ليكسبمعاشه . وكانوا بلبون داتعا نداء الوطن ويتقدمرن الضفوف 
امجاهدة طلبًا للاستشهاد فىسبيل الله . وكانوا يعدون هتا الحهاد أروع وأعظم 
٠‏ عند الله من نسك النساك» ويقدم لنا ابن المبارك نفسه وثيقة طريفة توضح ذلك أّم 
توضح» فقد روى الرواة أنه أملى وهو بطرسوس رسالة شعر يةوجلّه بها إلى الفضيل 
ابن عياض الناسك المشهورفق سنة سيع وسبعين ومائة » وكان جاورا بمكة : 

يا عاب الحرَميّن لوأبصرتنا لمت أنك نى العبادة تلعب 


م rT‏ ا ۴ ف 
من کان يَخضب جيدّه پبدموعد فنحورنا بدمائنا تتحصب 
لے 


. ت م # 
آو کان يتعب يله فى باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتحب 


ريح اليبير لكم ونحن عبيرّنا وَعَجّ السنابك والغبارٌ الأطيبُ 
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ولقد آتانا۔ من مقال نبنا قول صحيح صادق لايْكْدَبُ 
لا تستوی آغبار خيّل اله ن انض امری ودخان نار تله 
هذا کتاب اله ينطق بيننا ‏ ليس الشهيد بيت لا يَكْذِبُ 
وواضح آن ابن المبارك يرفع ابلحهاد فوق العبادة درجات » حى ليدعوها بالقياس 
اليه ضرباً من اللعب . وهو يصورالموة .الى تفصل بينهما › فالناسك يقدم لربه 
دموعه والجاهد يقدم دماءه » متخذآ اليل العاديات لاق همو وإنما نى التضحية 
والاستشهاد طلبًا لرضوان الله » متطيبا بطيب أكار شذى وعطراً من الطيب الحقينى» 
طيب غبار الحرب وسنابك اليل وهى تقدح الأرضن قدحا . ويقول إن الإسلام , 
أعلى اهاد على النسك والعبادة. مشيراً إلى قول الرسول صلى الله عليه ولم : « لا 
بجتمع غبار فی سہیل الہ ودحان جھنم فی جوف عبد آبدا » کا شیر إلى ما جاء فی 
الذكر ا لحکے من أن شید ابلحهاد لا موت » بل يظل حيا عند ربه حياة حالدة : 
( ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ير زقون فرحين 
ما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا وف 
عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع أجر المؤمنين) 
وق موضع آنحر من التنزيل : ( ولا تقوو من يقلتل فى سبيلى الله أموات بل أحياء 
ولكن لا تشعرون) . وهى ميزة حص" بها الله سبحانه المستشهدين فى سبيله دون 
سائر المؤمنين من نساك وغير تساك » إذ جعلهم بحيون فى قبورهم حياة برزخية خاصة 
لا عام حقیقتها واه . 
ولابن المبارك موقف ثان یصور کف کان الزهاد من العلماء والحدثين يتعففون 

ف مشل هذا العصر عن الوظائف ومناصب الدولة خوفاً على أنفسهم من أن تفرم 
الدنيا فينحرفوا عن اباد ة »> فقد ذكروا أن أحد أصحابه وهو إسماعيل بن علا 
ولى الصدقات بالبصرة » فكتب إليه يذكر ذلك ويقول له : أحب أن تبعث إل“ 
إخواننا من التقراء لتتشتختاته" » فأجابه : القسرّاء ضربان : قوم طلبوا هذا الأمر 
ر أى قراءة القرآن) لته فأولئك لا حاجة م فى لقائك › وقوم طلبوه للدنيا فأولئك 
أضر على الناس من الشرَط » وألحق جوابه هذه الأبيات : 

: وهى الغبار‎ ٠ الأغبار : جع غبرة‎ )١(- 


يا جاعل الدين له بايا يصطاد أموال المساكين 
اححلت للدنيا طاتا بجلة تلهبً بالدين 
ين رواياتك فا مضى عن ابن عون وابن يرين 
أين رواياتك تی سردها ن ترك آبواب السلاطين 
إن قلت رهت فذا باط زل حيار العم فى الطّين 
وكان كثيرآ ما يستشهد بقول المسيح عليه السلام : « كنا ترك لكى الملوله احكمة 
فاترکوا لم الدنيا ونظم ذلك شعراً قائلا : 
Î‏ ت ۴ : ل 
ری أناسا باد الدين قدقنعوا ولاارام رضوا بالعیش بالدون 
قافن بالدين عن دنيااللولاكماات ‏ جغنى الوك بدنياهم عن الدين 
ey‏ بل لته يحمل 
حلاو فياك ا فما تال الشهد إلا بسم 
CE‏ 2 
عليه حزن مفجع أومصيية مؤجعة » فن جرعته وما حلاوتها جرعته اما مرارتها : 
دنا تداولها العباد نة شيت باكرةمن‌نقيع الحَنظلِ ` 
وبنات دهر لاتزال مله ٠‏ فيها فجائم مشل وقع الجَندل 
وإنه لواجب عل كل إنسان أن يعصى هوى نفسه » فانها إمارة بالسوء » وإن 
هو أطاعها -حملته مالا يطيق من الذنوب والاثام» عاصفة منه ساطان العقل موردة 
له موارد الاك : . 


ريت الذنوب تيت القلوب وبترم العقل إدمانم 
ببيع الفى نفسه ف ردا باشل لافس عصيانا 
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وعلى هذا النحو كان ابن المبارك يكر من النظم قى الدعوة إلى التقوى واجتناب 
الام والشهوات كنا كان يكثر من الدعرة إلى الزهد وذم الدنيا فإنها لا تمس أحاً 
یفرح حی نلاه برح » وإلحازم من تزود من يومه لغده ومن حياته لاخرته . وقد 
لى نداء ربه سنة #حدى وغانين ومائة الهجرة . 


محمد" بن كناسة 

كناسة لقب أبيه وا مه عبد الله بن عبد الأعلى من بى أسد › وقد ولد وفغاً 
بالكوفة ی بيت صلاح وتقوى »› إذ كان خاله إبراهيم بن دهم أحد من تنذكر 
أماؤم نى نشأة التصوف . ونراه بختلف إلى حلقات انحدئين اختلافا أتاح له أن 
يحمل الحديث عنه » وأن يعد ى رجاله . وبظهر أن موهبته الشعرية تفتحت 
مبكرة » غير أنه کان - كا يقو أبو الفرج - امرء صالًا فلم يتصد لأحد 
بمدح ولا هجاء » بل قصر شعره على الزهد وما ينص به من رياضة النفس على ترك 
الموى والاتعاظ باادنيا وفناء لذاتها وبقاء تبعاتيا » فنعمها دانما زائلة ونقمها نازلة » 
ومھما طال عمر الإنسان فیها فال بل وفتاء ول کوارٹ وفواجع › فکلنا جری 
إلى غاية يتتهى عندها أجله » ومن عجب أن تنعل قلوينا بها » ونحن كل يوم 
نقطع مسافة إلى تلك الغاية الحتمة » بل إن منا من يضل طريق الرشاد فيتبع نفسه 
وهواها » وکان حریا به آن یقهرها ویدفع عن نفسه بادرة سطوتها حی يصون دینه › 
قول : 


ەر ے4 م 3 
ومن عجب الدنيّا تبقيك ليل ونك فيها للبقاء ‏ مريد 
ق 2 ا 
وای بی الأيام إلا وعنده من الدهر ذنب طارف وتليدٌ 


مو 


ومن یامن الأيام آنا اتساعها فخطر واا فجها قعتید 9 
إذا اعتادت النفس الرضاع من‌الهرى فإن فطام النفس عنه شديد 
(۱) ائظر ى ابن كتاسة وأخباره وأشماره الزاهرة ۱۸/۲ . 


الأغاف ( طبعة دار التب ) ٣۴۷/۱۲‏ » (۲) اتساعها : فعيمها . خطرهنا : متقطم. 
والقهرست لابن الدم ص Yoo‏ ¢ والنجوم عتید : مھیء حاضر , 


{¥ 


وهو يكر رالحديث عن فطام اللفسس من الشهوات واللذائذ وأنه ثقيل وأن السعيد 
من عصى هواه فى طاعة ربه » فاجتب الحارم وااثُم » وبلاحظ أن من الناس 
من یلو الأحادیٹ ف عواقب اتباع موی »› وکأنه بقول یغه ما لیس له ظل فی 
قلبه » أو كأنه يعظ ولا يتعظ » وى ذلك قول : 


ما من رَوّى ادباً ولم يعمل بو ویکف عن زيخ الهوى بأدیبيٍ 
حی یکون ما تعلْم املا من صااح فیکون غير معب ' 
ولقلما تغنى إصابة قائل أفعاله أفعال غير مصيب 

فالكلمة إن لم تصدر من القلب ل يكن ها تأثير نى القلوب» وعظة الواعظ إن م 
تشفع بعمله کان هو آول من لا ينتفع بها » وکانت کالسراج يض الداروعرق‌نفسه . 

وکان أصدقاژه من طلاب الدنیا لا یزالون يتلومونه على قعوده عن أبواب الحكام 
والأمراء » يها هو بحسن نظ الشعر » ونظراؤه يكسبون به الألوف الافة > وهو 
یعیش ی کفاف وبلغ وصبابة» فکان بردم ردا . منکراً إذ أعرض عن الدنيا 
مصمما » غير راغب ف متاعها › فحسبه متاع الاخرة الذى ينتظره والذى عفظ 
على نفسه من أجله ماء وجهه ویصون کرامته » فلا يبتنطا لوق › فضلا عن أن 
یمدحه ویداهنه ویطلب منه ما ینبغی ن لا یتجاوز فی طلبه ریه . إنه إن فعل طعن 
وجهه وحياءه طعنة نجلاء » بل طعن زهده وتقواه › إذ يصبح من طلاب الدنيا 
لا من طلاب الآنحرة ومن يؤثرون نعم العاجلة على نع الباقية » يقول يبا بعض 


لا ميه : 


تؤتبنى- أذصنت عرضى-عصابة لها بين أطنابو اللقام بَصِيصر 
بقولون لو غمضت لازددت رة فقلت لهم إلى إذن لحري" 
اکل وجھی - لا آباً لبیک مطامع عنها للكرام مَحِيص ٠”‏ 
معاشى دوين القوت » والعرّض وافر ‏ وبَطی عن جَذوى اللشام ميض ٠‏ 
)١(-‏ الأطتاب : سبال الليام والانتمارة ٠‏ (۴) تكلم : تج 


واضحة . بصيص : بريق . ( غ ) األدوی ی : شامر. 
(۲) عضت : تساهلت . حریص : جشم 


A 


سأاتى الايا لم أحالط. ‏ ني و تشر ی ئی المخزیات فوص ٥‏ 


وكانت له جارية شاعرة مغنية تسمى دنانير وكان ذووالمروءة من هل الأدب 
يقصدونها للمحادثة وا مساجلة فى الشعر » وكان يقدرها لظرفها وسعة لقافتها وقدرتها 
على المشاركة فى كل الأحاديث › واختطفها منه اموت » فحزن حزتًا عقا › 
صوره فی قوله پرٹیها » وقد استشلم لمرربه : 

الحمد لله لا شريك له يالیت ما کان منكر لم يكن 

إن يكن القول َل فيك فما 

وله مرثية طريفة ى خاله [براهم بن دم > وهى ترسم صورة العابد الناسك 
فى العصر العباسى الأول وكيف كان يعيش على الكفاف قانع به » مزدرياً الدنيا 
ومتاعها » مغبلا على عبادة ربهء قامعا لدواعی اوی ى نفسه» متحليا بالفضائل 
الرفيعة ء لا يعرف الغضب ولا الطيش ٠‏ إعما يعرف الللم ولئل الللقية العليا » 
یعیش صامتا مفكراً فى ملكوت ربه الأعلى » حى إذا نطق استولى على القلوب 
والأفئدة ببيانه الراثعم . وهو انما مستكين خاضع لربه متواضع أروع ما يكون 
التواضع الذىلا يخدش مروءة ولا كرامة »حى إذا رعدت الكتيبة بصواعق الوت 
تقدم الصفوف يناضل مناضلة الليوث الكواسر . وى ذلك كله قول اطبا 
بعض من لا يزالون يستزیدون من الغ والراء : 


sf‏ ا ا م 


رأيتك ما د يكفيك ما دونه الغنى 
وکان یری الدنيا صغيرا عظيمها 


وقد کان یکی دون ذاك ابن اهما 
وكان لحر الله فيها معظّما 


آمات الهری حى تة الهوّى 
وللحلم سلطا على الجهل عنده 
وأكشر ما تلقاه نى القوم صامتاً 
رھ سک فاا اا 


)١(‏ القلوص من الوق : الشاية ۔ 


كما اجتنب الجانى الم الطالب الدما 
فما يستطيع الجهل أن يترَمْرم*٠‏ 
وإن قال بد القائلين وأحكما 
ويا إذا لاق الكنيبة ضِيْعًما 


. يرمرم : لا يتحرك اكلام‎ (r) 


۹ 


على الجَدَّثِ الغرنى من آل وال سلام ویر e‏ ما ابر واکرں" 

ولعل فی کل ما قدمنا ما يصور كيف کان اين كناسة ينصى قلبه وعقله 
لازهد وکیف کان مزجه بنفسه » وكبف کان يعيش له وبه مؤمنتا بأنه الغاية العليا 
الى ینبغی أن يطمحإلیها الإنسان ویقصر علیها حیاته » حى یفوز برضوان ربه › 
وقد لبى نداءه لسنة سبع ومائتين الهجرة . 


مود ۲٩۲‏ الوراق 

ليس بين أيدينا أحبار كثرة توضح حياة محمود » ويقال إنه كان فخااً 
بیخداد بیع الرقیق » ویبدوآنه کان فى فاتحة حياته يأخحذ محظ من الهو » ثم كف 
نقسه وردعها » وأخلص وجپه لربه . وف آخباره ما یدل على حسن عشرته بلواریه 
وآنهن کن لا ڙرن عليه أحدا » وکانت جاریته سکن من بينهن من أحسن قريناتپا 
وجه » وكات تتفن الخناءوتنظ الشعر البارع »فلكت عليه لبه وقلبه » وحدث 
أن رقت حاله واختلت حیاته » فرأی أن بيعها حى يوفر ها خفض العيش عند 
غیره؛ وتنافس الناس ى اقتنائها » وعرض فيها أحد الطاهريين مائة ألف درم » 
نمال محمود إلى بيعهاء ولا عرض عليها ذلك بكت وذرفت‌الدموع »› وقالت له إن 
أحتار عيشة الققر معك » فرق ها وحررها وأصدقها داره » وكانت كل ما بلك . 
ومن طریف ما یروی من أخبار جواريه اللائى كن يتعمن بعطفه أن المتوكل عرض 
له ى إحداهن عشرة لاف دينارء فأفى › فلما توي اشراها فى مراثه بعخمسة 
آلاف دينار . وذكر نما المتوكل ما كان من أمر حمود معه » فقالت : يا أمير 
المؤمنين إذا كانت اللحلفاء تر بص بلذاتها المواریٹ‌فسنشتر ى بأرحص ما اشتريت. 

وأعل العصر العباسى الأول م يعرف شاعراً أكثر من الحديث عن الزهد واعظاً 
مذكرآً كا أكر مود » وهو يتخذ لذلك مواقف متعددة » منها مرف وجوب 
الطاعة لله ولأوامره ونواهيه »> فالمسام الصحیح ینبغی آن لا يقارف إغاً ولا رتکب 
معصية › وإلا أوثقته ذنوبه وم جد من بخلصه من عذاب الله ووعیده » وحری 


› ۲۸۵/۲ ۰ ۲۲۸/۱ الحدث : القر. بعدها والقد الفرید‎ )١( 
› انظر فی مجحمود وآخباره وأشماره تاریخ ۲۴ ۰0 ۰ 0 وما پعدها‎ ) ۲( 
عيونت‎ ۲۸٠١/۲ وفوات الوفيات‎ ۰/٦ یغداد ۱۴۳ / ۸۷ وطبقات الشعراء لاين المعاز‎ 


ص ۲۲۰۴۳۹۷ ٤‏ والییان والتبیین ۱۹۷/۳ وما الأخبار ٠۳/٣‏ . 


' يمل فى جنة ولا ثواب ٠‏ فقد 


مدا لامر غير مشاه 
الجنان ا ففوز العابد 
منها إلى الدئيا بذنبو واح 
مل الصالح‌وآن بجانی الذنوب والآثام حى یکن 
عرفة الله وشکر نعمه بدونها » بل لاتم عغبته 
ی ناسها وابتفی لبها كل وسائل المادة متحاما 
عصان » منقطعاًا إل الله متبتلا له › قول : 
حه هذا محال ى القياس بديع 
ه» إن المحب لن آحب مطيع 
نعمة منه وأنت لشکر ذاك مضیع 
بقضاء الله » وهو موقف ملا نفس الزاهد طمأنبنة 
بخشی شیا › ذ لا یتمنی غیر ما بحدث › وکل 
ن و 4 مول 


تر اه کا جن بققى وز 
قد مضى فيك علمه ونتهی ما پریده 
وموقف ثالث هو النوكل التق على الله ولثقة به » والاعټاد عليه دون سواه من 
التاس » فهوالكافل والضامن › وهو الذى يقد ر ما يصيب الإنسان › وان يستطيع 
الوصو إليه قبل موعده المقدور واو طلبه بقوة السماء والأرض ٠‏ وقد كفل له رزقه 
وضمن له حياته » فنعم الضامن الكفيل » يقول : 
أتطلب رزق الله من عند غيرو رتصبح من خوف العواقب آمنا 
وقرضی بعرافی' ون کان مرکا ینا ولا ترضی برك ضامنا 
ا( 1) العراف : التجم والناطرق لتد . 


ويقول : 
ما عجب آن يكفل الناس بعفهم بيعض فيرضى بالكفيل الطالبُ 
وقد كفل الله الوشق بعهده فلم يُرّص ولإنسان فيه عجائب 
٤ 2 : 4‏ ء 
عل بان اله مرف بعد وف قلبه شك عل القلب دائب 
وهذا الموقف داه إل موقف رابع هوالقناعة » أوبعبارة أحرى أن يقنع الإنسان 
ما عندالله وما ادحره له ف‌یومه وغده » وآن ينقنلع عن الطمع وإلا آصبح ما یکفيه 
لایکفیه ون أقبلت عليه الدنيا محذافيرها ء بل إن شدةالطمع تؤدی بصاحبها إلى آن 
يصبح أشد ضنكا من الفقير الحتاج » ولغى الحقيتى هو عى النفس القائع لا غي" 
من كان ذا مال كثير ولم يقتع فذاك الوسر المغير 
١‏ 1 . ر ك ەو 
وکل من کان قنوعاً وإ کان بنقلا فهو المكثر 
.ى £ 
الفقر ى النفس وفيها الى وق غتى النفس الغنى الأكبر 
الدرام والدنانير ول لمحاحه فى طلبها › واسرقاقها له » بل عبادته طا وهيامه بها الذى 
لا بقف عند حد» إذ فعنته عن نفسه وعن دینه وعن ربه. وکان يعجب عجبا 
شديداً كيف يمع عبدة الال بينه وبين عبادة ربهم وهو قد استأثر بقاوبهم 
وعراطفيم وأهوائهم وملك علیهم کل شی ء من آمرم »› يقو : 
أظهروا للناس دين وعلى الدينار داروا 
3 ة 
وله صاموا وصلوا وله حجوا وزاروا 
2 ر 4 
لو بدا فوق الثريا لهم ريش لطاروا 
وداتميقول لاتا للغنى الذى يتملاك الإنسان ويستعبده »> ومرحى بالفقر وعيشة 
الكفاف الى يعيشها الزهاد » غير ملتمسين شيشا فوق ما يسد رمقهم ويدفع الحاجة 
عنهم »ويكنى فقر الزهادمواً أنك لا تجدفقيراً يعصى الل ليفتقر بيا يفتح الراء على 


411۲ 


أصحابه آبواب احرص والطمع » بل إنهم يخوضون إليه أحياتا أبواب المعامى 
ومنو رائها أبواب سقر »وف ذلك يقول هذه الأبيات الى أنشدناها فى الفصل الرابع : 
يا عاشب الفقر ألا تزدَجر عيب الى أكثر لو تير 
- من شرف‌الفقر ومن فضله على الى إن صح مناك النظَرٌ 
نك تعصی کی تنال الى ٠‏ ولیس تَعْصی الله کی تفتقر 
وموقف خامس هو الصيبر عند فواجم الزمان فان من حسنٽٽت عفدته استقبل 
الكارثة كا يستقبل النعمة وم تذهب نفسهحسرات إزاء صروف الدهر » بل تدرع 
بالصبر ابلحميل درع العباد الناسكين الذين خبروا الياة وعرفو آنها هم“ تللو هم" 
وان کل شی ء فبھا إلى فناء › قول : ۰ 
مل فو اللي فى نفسو مصائيه قبل أن تنزلا 
فن نزلت بنتة لم تَرْعْةٌّ ‏ لا کان فى نقسه ملا 
5 م 4 م 
رای الھم یفضی إل ار فصیر ارہ اوا 
وذو الجهل يامن أيّامه ويتسّى مصارع من قد خلا 
فن بدهته صروف الزمان ببعض مصائبه آغْرّلا 
ولو قم الحزم فى آمرو لملّمه الصبْرَّ عند البلا © 
وموقت سادس هو اتخاذه من الشيب نذيراً للموت › ونه إذا السواد 
خلال البيا ضكانحريًا بالإنسان أن يقلع عن غي ويتزود لآحرتة » فقد دقت 
آجراس الموتوملات الفضاء من حوله » وجدیر به آن یکی ویتفجع على نقسه › 
فالياة توشك أن تنقفى ويوشك ظلّها أن ينحسر عنه إلٍغير مآب » كا انحسر 
عن الأفراد والأم » يقول : 
بكيتة اقرب الأَجَلّ ود فوات الام 


. البلا : مقصور اليلاء‎ )١( 


وواف ‏ يّبر طرًا بقّب شاب ر 
شبابٴ کان لم یکن شیب کان لم یرل 
طوالك ‏ بَشِيرٌ البقاء ‏ َل بشير لأَجَل 
طوى صاحبً صاحباً كذاك اختلات الدول 
وموقف سابع هو العفو عن الظالم » فيو لا يلبى الإساءة بالإساءة إذ جد فى 
ذلك وقوداً لتهييجها » وإنا يلقاها بالعفو والرفتق والبر والرحمة مطفقا ار ابلحيل 
بالم وموجدة الخضب بالصقح . وهى خصلة من خحصال الإسلام الرفيعة حث 
عليها الذكر اللحكم عثل‌قوله : (و[ن عاقب فعاقبوا بمثل ما عرقبم به ولکن صبرتم هو 
حير للصابرين ) وقوله : ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) وقوله : ر وأن تعفوا 
أقرب للتقوى ) . وإنعا أراد الإسلام بنك أن يزرع الير والحبة فى قلوب المسلمين 
بعفوبعضهم عن بعض › ل ا ع بالأجر والمثوبة السسنة . 
وعن كل ذلك صدر مود فى تصوير عفوهِ عن بعض ظاليه قاثلا : 
‌ ر ‌ . 
إن وهبت لظالى ظلمى فوغفرت ذاك له على علمر 
ورآیتّه آشدی لل يدا لا آبان بجهله لی 
رجعت إساعته عليه وإ ساف إل مضاعف الغتم 
وغدوت ذا َج جد وغدا كسب الك 53 
وكأغا الإحسان كان لَه ونا النئ إليه فى الحكم 
ما ازال بظلنى ورحنه حى يت له من الم 
وهذه المواقف الزهدية الختلفة لحسود توضح غزارة فكره وأنه كان يستمد من 
معین عقلى وروح لا ينضب › فهو تارة يرغب ى ماسن الأخلاق وإلشم وتارة 
يعظ ويذكر ناصباً اموت أمام أعين‌الناس حاثاً فم على الإعراض عن الدنيا ومتاعها 
الفانى والتوكل على الله والرضا بقضائه واتخاذ العدة للقائه »> وقد تو ف حدود 
لمائتين والثلائين آو بعدها بقليل . 


شعراء الأعترال 

تحدثنا فى الفصل الثالث عن كرة الفرق الكلامية فى هذا العصر › وقلنا إن 
فرقة المعتزلة كانت هم هذه الفرق » حى ليمكن أن نسمى هذا العصر عصر 
الاعتزال ء وقد ملثوا مساجد البصرة بجدالمم العنيف مع هل النحل ولل الختلفة » 
وإستالوا كثرة الشباب إلى عقيدتهم با أوتوا من قوة اللسن والفصاحة وما سلحوا به 
قوم من المنطق والفلسفة › بل لقد اسالوا اللحلفاء منذ عصر الأمون »› فإذا هو 
يعلن رأيهم ى أن القرآن لوق عقيدة“ رمية للدولة. وکانوا - کا اسلفتا ت یعلون 
النظر القلى إعلاء كيرا »> حى لیحیط بشر بن العتمر العقل ‏ کا مر بنا فى 
الفصل الرايع - بهالة قدسية › وهو إعلاء جعلهم يقولون بأن إرادة الإنسان حرة 
يفعل ما يشاء بمحض اختياره »حى يوجبوا عليه التكليف وعرته من الثواب والعقاب 
حسب عله » ودام ذلك إلى البحث فى العلاقة لا بين الله والإنسان فحسب » 
بل آيضًا بين الله والطبيعة › ففيها علل ثانوية فعالة تقابل حرية الإرادة عند الإنسان» 
وإذا كان الله يتصف بالعدل إزاء الإنسان وثوابه وعقابه فإنه يتصف بالحكمة إزاء 
الطبيعة وكل ما خلقه فيها وبشّه حى من عناصرالشر . وبلغ من تمجيدهم العقل 
أن قالوا إن الإنسان يستطيع به حى لو لم تصله الشرائع أن يعرف أن للعالم إلما واحداً 
خحالقا حكها » يعرف ذلك عن طريتق مصنوعاته » وأفضى بهم ذلك إلى مباحث 
واسعة ى الطبيعة . وقد نزهوا الله عن التشبيه والزمان والمكان والح ركة » وقالوا إن 
صفاته عين ذاته . وآفاضو فى هاه المباحث وها بماثلها إفاضة محيث أصبح لكثر 
منهم مذاهب اعتزالية متميزة على نحو ما صورنا ذلك ى الفصل الثالث من بعض 
الوجوه 

ولا یکاد یلم القاریء بارائهم ومذاهبهم ف كتاب مثل كتاب الملل والنحل 
للشهرستانی حى بهوله ما امتازت به عقوم من خصب وامتیاز » فقد استطاعوا أن 
ينفذوا من خلال كل ما قروا من ثقافات وفلسفة مترجمة إلى فلسفة إسلامية حقيقية» 
بحيث لا نلو إذا قلتا إنهم فلاسفة العرب الأولون › إذ لم يقفوا بمباحثهم عند العقيدة 


t٥ 


الإعانية » بل بسطوها حى وسعت كل ما خحاض فيه اليونان وغيز اليونان من مسائل 
الإميات وااطبيعيات ما يتصل ببادىء الموجودات وا سمانيات والروحانيات الى 
وراء الطبيعة والعناصر المكونة للمحسوسات وكل ما تنبعث عنه الحركات فى الكون 
والنفس الإنساتية . وبذلك تحول الاعتزال فى هذا العصر إلى ما يشبه كنا فلسةيًا 
سائلا ما يزال يرفد الفكر العر يدرره وجواهره > وتحول شباب الشحراء وغرمم 
يستمدون منه عتاداً لعقوفي ومادة خحصية للواطرهم » ما جمل آبا نواس وغیره يل وكون 
بعض مصطلحاتهم . 

وكان من المعتزلة أنفسهم شعراء کٹیر ون شا رکوا ئی جال الشعر »› ومشارکتھم 
فيه تأحذ وجهتين : وجهة عامة فهم ينظمون فما ينظم فيه غبره من موضوعات الشحر ' 
وأغراضه » ووجهة خاصة فهم ينظمون فى الاحتجاج لأرائهم الكلامية ونيا يتصل 
پا من بعض المباحث نى الطبيعة » وكثيرآ ما يرد ون على خصومهم من أصحاب 
النحل الختلفة . وأقدم شاعر متهم يلقانا نى فاتحة هذا العصر صفران الأنصارى 
تلميذ واصلبن عطاء وراه یتصدٌّی ېشار حین عرف فيه استاذه إ اده ونادی 
نى الناس أن يقتلوه » لقوله بالرجعة ولتفضيله النار على الطين وبالتالى باليس على 
آدم معتذراً له عن عصیانه اربه حین طلب ليه السجود له › قاب وآب بالکفر 
والعصيان والحذلان . ولصفوان نى تصديه ليشار موقفان : موقف بمدح فيه واصلا 
ويتحدث عن أتباعه وذبهم عن الدين وحرماته وما وتوا من الفصاحة واللدد فى 
اللحصومة > وكيف بضر بون نى أقطار الأرض داعين للإسلام ولعقيدتهم »› مستطرداً 
إل وصف سیائهم وسكهم ونقشفهم › وفبهم وف آستاذم قول : 
تقب بالغرّال فمن لليتاعى والقبيل المكاثر " 
ومن روت ور رافضسٍ وآحر مرجی وآحر جائر 
ومر ععروف وإنكار منکر 


۶ 
وتحصين دين افله من کل کافر 
له حف شعْب الصين ف كل ثغرة 


ر ر 
واحد عصرم 


إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 


الحلوس فى سوق الغزالين » وعلل المبرد لذاك أنه 
كان يريد الوقرف على المحعففات من الاه 


ليعرف صاقته إلبن . وانظرف الأبيات البيان 
والتبیعن ١‏ / ۲۵ وبا بعدها . 


AkÎ 


ا LEE‏ ا رة ٌ. 
رجال فعا لا يفل عزيتهم کم جيار وا کید ماکر 
: ر ھر 2 
وأوتاد . أرض الله فى كل بلدق ووضع فتيّاها وعلم_ التشاجر 


وموقف ان سبق أن عرضنا له ی ترجمتنا لبشار › بنقض فيه تفضیله النار 
.على الأرض ونفوذه من ذلك إلى تصویب ری إبليس فى رفضه مر ربه له بالسجود 
لآدم »> كما ينقض مزاعمه ى الرجعة والتناسخ وتكفيره بحميع الأمة › وخير ما يصور 
ذلك داليته الى أنشدها الحاحظ » وهو فيها يسهب نى بيان فضاثل الأرض › 
بادا بأنها تحمل فيا تحمل النار > على نحو ما هو معروف فى الحجارة والزند › 
م يفيض ئى بيان طرائفها الميثوثة نى البحار من لاآلىء وغير لأللء» ومن عنبر وغير 
عر » مع ما تحمل من السمك السابح » إلى طرائف لا تكاد تحصى فى ابمبال 
والحرار وظاهر الأرضين من الأحجار الكرية والذهب ولفضة والمعادن النفيسة » 
بالإضافة إلى الأماكن المقدسة » مما يدل دلالة ناصعة على عظمة اللحالق » ومن 
قوله ى ذلك () : 
وف الأرض تَخْيّا بالحجارة والزند 
آملجیب لاتحمی بخط ولار*) 
من اللألؤ المكنون والعنبر الود 


زعمت بان النارَ أكرم عَتصرًا 
a‏ 

وتخلق فى ارحامها وآرومها 
َ مي ٍ 


وق فلل الأجبال علف مقطم, 
وى الحرة الرجلاء تلفى معاد 
من الإهبر الإبريز والفضة الى 
وکل فلڑ من نحایں وائ 
وكل يوقت الأنام وحليها 


)١ (‏ البیان والتبیین ۲۷/۱ . 


( ۲) العقد : الحساب » ويريد العد . 
(۳) الورد : الأحمر. 
)<( المقطم : جبل مصر المبتد من القاهرة 


إلى أسوان على الشاطىء الشرق انيل . 


زبرجد آملاكالورى ساعة الخد 
o EL ٍ‏ 
له مغارات تبجس بالنقّده) 
4 4 
تروق وبضبى . ذا القناعة والزهد 
o2 2 r 8‏ 
ومن زئبق حى ونو شاذر یسدی 0 
£ 1 
من الأرض والاأ'حجار فاخرة المجد 
) 0( الرة : آرض بركانية سوداء المجارة 2 
الرجلاء : ألوعرة المشنة . تبجس : : لتفجر . 


)٩ (‏ آنك: رصاص . النوشاذر بالذالوالدال : 
حجرأبیض صاف کالپلور. 


a4 


وفيها مقام الل والر كن والصّقًا وسل 

ويأخذ صفوان بعد ذلك ف بیان حقيقة بشار ویظهر أنه کان حیتئذ برد د 
آراء فرقة الكاملية إحدى فرق الشيعة الخالية » وقد أ كفر صاحبهم بو کامل جمیع 
الصحابة ل ركهم بيعة على وطعن ى على لقيوله التحكم ولأنه قعد فى عود اللحلفاء 
الثلاثة الأول عن المطالبة بحقه » وكان يرى أن الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى 
شخص . ویظهر أیضاً أنه کان يردد بعض ما قاله ديصان ومانى عن النور والظلمة 
وأنه كان لا يزال يلوك آسماء غالية الشيعة من مثل ليلى الناعظية وى منصور العجلى 
وابن عه المغيرة بن سعيد وغيرهم » ويسجلل ذاك کله صفوان عليه » بقول : 


م رك رة 
الحجاج من جنة الخد 


أتجعل عَمْرا والتطايئ واصلا كأتباع دَيْصان وم فش المد 
فيا ابن حليف الطّين واللم والعمى ‏ وبع لى امن طرق الرشد ٠‏ 
اجو أبا بكر وتخلع يعده عليا وترو کل ذاك إلى برد ۳ 
كأنك غضبان على الدین کله طالب دحل لايبيت على حقدٍ 
أتجعل ليلى الناعظية تيخلة وكل عريق فى التناسخ ولرد 

وقد خحلص بشار بعد ذلك للمذاهب الجوسية وعبادة إلى النور والظلمة . ولم 
يصلنا لصفوان ردود على الملحدة وأصحاب النحل والأهواء الختلفة وراء هذا الرد على 
بشار » وأغلب الظن أنه كان یرد علییم کثیرآً ون القدماء لم بثبتوا ردوده . وسنری 
بشرين المعتمر يسير على هديه فى هذا الاتجاه . ومثله العطوى الذى نلقاه بأخرة 
من هذا العصر » وقد أنشد له القالى قصيدة يرد فيها على هشام بن الحكم الرافضى 
أحد متكلمى الشيعة الغالين وما كان يزعمه من التشبيه على الله وأنه فى صورة إنسان 
وله نفس اواس اللحمس » تعالى الله عن ذلك عللوًا كبيراً > وله قول العطوى 
فی بعض رده 5) : 


ر ٤‏ £ 
جل رب الأعراض والأجسام عن صفات الأعراض ولأجسام 


(۱) قمش : آراذل . (۴) ذحل : ثأر. لايبيت على حقد : يريد 
(۲) یشیرإلی حرفة آبیه برد وآئه کان طاتا آنه يسارع إل الأخذ بره . 


یفرب اقین . (4) آمالی القال ۲۳۹/۲ . 


1۸ 


. £ # 


1 


بر الله ٠‏ من هشار وممن 
َل لمن قال قوله ورآه 
لم نكرت قول من عبد الت 
ما الدليل الميين عن حَدَّث العا 
لا دلیل فلا تَرمه وقد َل 


£ و 2 a e“‏ 
لم ترذ غير قِدمَةٍ الخلق فاقصد 


والأرهام 


لحظات الأبصار 
قال فی الله مشل قول هشام 
خير مسترشاږ خير مام 
س وصلى للأنجم الأعلام 
لم أفصخ به لى الأقور 
ت كبعض الأنام رب الأنام 
قَصْدَهٌ دغ مناقضات الكلام 


وواضح أن العطوى يرى نى التشبيه على الذات الإهية تعطيلا للألوهية » فال 
بنص القرآن لیس کٹل شیء وهو منزه عن کل تجسید وتجسم › واو آشبهته 
الخلرقات لأصبح العام قدا مثله » ولكان هناك قدعان : اله والعالم » ومن أجل 
ذلك حارب المعترلة القائلين بهذا القول من فلاسفة اليونان ومن بعض المتكلمين 
آُمثال هشام حربا عنيفة فالله وحده هو القديم » أما العام فحادث » خحلقه الله 
وأحدثه » والدلالة على حدوثه وخلقه قانمة نی پنیته وټرکییه . 

وکان العطوی ينظ فی أغراض الشعر الختلفة صابغاً كثيرآً من معانيه بأصباغ 
المعترلة » ونقصد القدرة على توليد الأفكار واستنباط خحبيئاتها » وف ذلاث بقول بعض 
القدماء « كان له فن من الشعر لم يبق" إليه » ذهب فيه إلى مذهب أصحاب 
الكلام ففارق جميع نظرائه وح ف شعرهعلى كل لسان وروى واستعمله الكتاب 
وال معانيه وجعلوه إماما » . وقد أنشد له أبو الفرج فى أغانه طائفة من الأشعار 
ف أغراض متلفة » وهى تصور كيف كان يطلب الإطراف نى المعى واللال 
من مثل‌قوله یری أحمد بن ابی دؤاد شيخ المعتزلة فى عصره ومقد مهم عند المحتصم 


والواثتق(") : 
mv 2‏ ا an‏ لکا و 
حنطته يا نصر بالكافور وزففتة للمنزل المهجور ١‏ 


. ۸/۲۰ الأغاق‎ )١( 
. أحتطته : من المنوط وهو كل طيب مخاط الميت‎ ) ۲ ( 


4 


هلا ببعض خصاله حتطته فيضوع افق منازلو وقبور 
وقوله فی رثائه ایض" : 
وين ٠‏ تنم السك ريا حنوطه وكنه ذاك اللناء المخلّفٌُ 
وکان منهوما بالنبيذ والشراب » وله فى وصف الصبوح وذكر الندای والجالس 
أشعار كثيرة نقع فيها على المعانى النادرة من مثل قوله : 4 
کک ی و 
ونَدْمانُ تساقطنى ححديدا كلحظ الحب أو عَّض الرقيب 
وعلی هذا النحو کان العطوی یتاتی لمعانیہ حاولا آن یصل لی کٹرر من دقائق 
الأخيلة والأفكار حى يبهر معاصريه . ولعل من اللير أن نعرض بشىء من 
التفصيل لثلاثة من شعراء المعتزلة دوت اماؤم ف هذا العصر وهم العتای 
وبشر بن المعتمر والنظام . 


العا ٠‏ 
کو کی و ات ب ابی » يتصل نسبه بعرو بن كلثوم أحد 
أصحاب الحلقات السيع » ولد ونشاً فى رين بالشامء ثم سكن الرقة بالوصلء 
وتحول عنها إل بخداد»واختلف إل حلقات المتكلمين › ول بلبٹث أن شُخف 
بالمعتزلة والاعتزال » كا شغف بالآداب الفارسية شخفًا داه إلى تعلم الفهاوية من 
جهة » كا أداه إنى الرحلة مراراً إلى حزاثن الكتب عرو وخراسان » ليتزود منها 
بكنوز الأدب الفارسى » ومر بنا فى الفصل الرابع إكبابه على هذه الكتب ونسخه 


)١(‏ يضوع : يفوح والفهرست لابن الندم ص ۷١‏ ومعجم الأدباء 
(( آنان ( لع آکبی) ۲° . ۷ ومروج الذعب المسعودی ۲۳۷/۲ 
(۳) ریا : شذى ورائحة . وبا بعدها' والوزراء والکتاب لجهشیاریى ص 
)٤(‏ آغاف ۲٣۲ ۴۳ . ٥۹/۲۰‏ وتاریخ بغداد لطیفور ص ۸۷ 
( ه) انظرف المتابي وآخياره وأشماره ابن المعاز رتاریخ بنداد لخطیب البغدادی 4۸۸/۱۲ 
ص۱ ٦‏ ۲ والشعر والشعراء ص٩‏ ۳ ۸ والبیان والتہیین والفرح بعد الشدة لتنوخى ٠٠١/۲‏ والنجوم 
oN/t tor /F CY C1011‏ الزاهرة لابن تغرى بردى 1۱۸1/۲ . 


۱۰۹/۱۲۳ والآغافی‎ ٤4۳ > ٦۲/۴ واللیوان‎ 


3E 
› لکثیر من صحفها ومعانیها » ما جعل بعض معاصریه یعجب من کرة نسخه ها‎ 
. وقد ابتدره قائلا : هل المحانى والبلاغة إلا فى كتب العجم ؟ اللخة لنا وا معان م‎ 
وكان طبيعيًا أن يؤديه اعتزاله إلى قراءة كتب الفلسفة » بل يظهر أنه تعمق فى‎ 
› قراءتها » وهو تعمتق دقعه إلى آن يؤلف فى علم المنطق كتابًا اشتهر ى عصره‎ 
٤ وله جانبه مصنفات لخوية وأدبية نختلفة منها كتاب الألفاظ وكتاب فنون بحم‎ 
وفيه يقول المسعودى : د كان من العلى والقراءة والأدب والمعرفة والرسل وحسن النظم‎ 
للکلام وكرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة البيان وا مكاتبة وحلاوة‎ 
» الحاطبة وجودة الحفظ وصحة القريحة على ما م يكن لكثير من الناس فى عصره مثله‎ 
وكان إلى ذلك یتزهد فی متاع الدنيا ويلبس الصوف أسوة بالناسكين . ومع حى‎ 
ابن خالد البرمکی وزیر الرشید بفضله فوصله به وبمجالسه» وأخحذ يض عليه هو‎ 
وابناه الفضل وجعفر من وام » وهو يض عليهم من مدائحه › ولم يابثوا أن قدموه‎ 
إلى الرشيد » فدحه ونال جوائزه السنية » مع انقطاعه م . ويروى الرواة أن الرشيد‎ 
مع باعتزاله > ولم يكن يعجب بالاعتزال ولا بالعتزلة > فطلبه » وخحشى البرامكة‎ 
مغبة طلبه » فسروه عنه مدة » وقيل إنه هرب إلى اليمن » وما زال حى بن خالد‎ 
. وقیل ابنه جعفر - يستعطف الرشید عليه »> حى استل ما فى نفسه وأمنه‎ 
ويرُوّى أنه غضب عليه حين ثار الوليد بنطريف اللحارجى الشيبانى » لاشتراك‎ 
بعض أفراد قبیلته معه» غير أنه مثل بین يديه يتنصّل من ابرم الذى جناه بعض‎ 
قومه »وکان يزيد بن مزيد الشيبانى قضى على الوليد فلوح بأن يزيد غسل عن ربيعة‎ 
. کلھا دتبها » فرضی عنه ووصله‎ 

وما زال العتابى منقطعاًا إلى البرامكة حى إذا فتك بهم الرشيد ظل بمدحه 
واصلا أسبابه بطاهر بن الحسين وابنه عبد اله وعلى بن هشام أحد القواد الأجواد 
ف العصر . ويظهر أنه كان يكثر من الردد على الرقة ورأس عين فى ديار ابلحزيرة 
شما العراق . ولا تحول المأمون من مرو إلى بخداد وعقد احالس لجّة العلماء 
ینناظر ون ویتحاورون بین یدیه أشخص العتابی ليه › ووالی بره ونواله عليه . 

وقد أشاد القدماء بشعر العتابی وبراعتە‌ الحوار فی کل ما کتب من رسائل »› 
وق ذلك بقول ابن المعتز : « كان العتابى مجيداً مقتدراً على الشعر عذب الكلام 


t١ 


وكاتبا جيد الرسائل حاذقاء وقلما يجتمع هذا لأحد » وما معت كلاما قط لأحد 
من المتكلمين أحسن e‏ لر ا 
ويقول أبوالفرج عنه : « شاعر منرسل بايغ مطبوع متصرأف ق فنون الشحر ومقد م 
من شعراء الدولة العباسية » . ويقيل الحاحظ : « ومن اللحطباء الشعراء تمن كان 
مجمع اللحطابة والشعر ابلحيد ولرسائل الفاحرة مع البيان الحسن كلثوم بن مرو 
العتاى > وکنیته ابو عرو › وعلىی ألفاظه وحذ وه ومثاله ى البديع يقول جميح 
من يتكلف مثل ذلك من الشعراء المولمدين كنحو منصور النمرى ومسلم بن الوليد 
الأنصاری وأشباههما » وکان العتابى محتذى حذو بشار نى البديع » . وقول ف 
موضع آحر من بیانه : « العتای يذهب شعره فى البديع ٩‏ . 
والحاحظ لايقصد بالبديع الحسنات المعروفة من ال لحناس ولطباق والتصاوير 
فحسب » بل يقصد أيضتًا المعائى الطريفة النادرة الى أتاحت للعتافى ثقافته الواسعة 
اجتلابها وعرضها فى معارض تتع النفس وترضى الحقل والقلب . وأول ما نقف 
عنده مده > وقد طارت له فيه قصيدة فى الرشيد نظمها حين سخط عليه لثورة 
الوليد بن طريف الى أشرنا إلبها فا أسلفنا » وهو يستهلها بذكر الأطلال والنسيب 
على هذه الشاكلة : 
ماذا شجاك پځوارین من طللر ودمتَة كشفت عنها الأعاصيرً 
شجاك حى ضميرُ القلب مشترلء ٠‏ والعين إنسانها بالماء مغمور" 
ی ناظری انقباض عن جفوهما وف الجفون عن الآماق تقصير 
ليشت أردية الثوارمن طلل وزات أخضرَ تعلوك الأزاهير ٠"‏ 
وواضح ما نى هذا المطلع من دقة نى التفكير › فهو يصور شجو نقسه 
وحزنها حین أل بالطلل » ويطيل ى هذا التصوير > عاولا النفوذ إلى حيال بارع 
NE‏ > وهو لا يعى بدقة الفكر والحال وحدهما بل 
بعى أيضًا بدقة الحسس على نحوما نری فى دعائه الرقيق للطلل بأن يظل ا 


(۱) حوارین : من قرى حلب . ولاملة : (۲) شرك : مهموم ۔ 
آثارالدیار ۔ (۳( أردية تیاب ۔ 


۲ 
بانلضبرة والأزهار والرياحين ويتحول إلى المديح بعشل قوله فى الرشيد : 
مستنبط عزمات القلب من كر ما پينهن وبين اله معمور 
فت .الدائح إلا آن انفسنا مستنطقَات عا تحوى الضائير ' 
ماذا عسی مادح ينی عليك وقد نادالكی الوَّى تقديس مر 
وهوداا نی مده له مزج یین تصویر حزمه وبصره بالرآی الصائب 
وبين حياطته للدين والرعية وأنحذها بالعدل والشفقة والرخمة » على شاکلة قوله : 
إمام له كف يضم بتائها عَصا الدين ممنوعا من الى عودّها 
وَين محيط بالبرية طرفها مسوا عليه رها ويها 
وأَضىَمٌ يقظانٌ يبيت مناجياً له ف الحَنَّا مستودعاتً يكيدها 
سميع إذا ناداه فى عر كربة ماد كفته دعوة لايعيدها 
ونحس ن هذه الأبيات مدى ما كان يأحذ نفسه به من الأناة وابحهد العنيف 
فی تصوبر معانیه وصیاغتها وکان يعرف كيف يعرض المعی ق معارض عتلفة › 
پرفده ق ذلك عقله الاعترالی اللحصب الذی لا پزال بثر فى نقسه النواطر الى 
تبهر السامعين من مثل قوله ف الرشيد » معيدا المعانى السابقة فى هيآت جديدة : 
رعى امه الإسلام فهو إمامها وأدى إليها الحق فهو أمينها 
ويستنتج المقماء حى کاما تغلغل فى حیثاستقر جنها" 
وما کل موصو له الحق متدى ولاکل من م الصوى يستبينها"' 
مقع بمستن العلا حیث تلتتی ‏ طوارف ابكار الخطوب وا٥‏ 
وهو یلاحظ ما یقے عليه الرشید حکمه من قواعد الدین انيف وما سنه 
ف حم الرعية من العدالة وطرق الرشاد ويصور فطنته وحتكته ى حل المشاكل 


(۱) اصع : يقظ القلب قطن حاذق . (۳( أم : قصد . الصوى : الأعلام . 
ا ( ٤١‏ ) المسسن : مكان الاستنان وهو سرعة 
(۲) العقماء ء الشكلة العسرة . يستتج : العدو . الطرارف : الديات . العو : جع 


يستولد . عوان ضه البكر. 
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العسرة العقيمة حى لكأنما يستولدها ما اكتن" نى أعاقها وأرحامها من حلول حفية » 
کا یصو رحزمه ونفوذه من اللحطوب نفوذ السهم الصائب . وواضح ما ينعتتى يه 
العسابى من دقة فى معانيه وطرافة » ويروّى آنه دحل سرا مع العظلمين إلى 
الرشید فی بعض سخطاته عليه › فأنشله : 
اض المقَام القَْرَ إن کانعرنى ستا حلب أو زت القدمان“ 
أتتركنى جَذْب العيشة مقَيرًا ٠‏ وكقاك من ماء الى تكتان"“ 
وتجعلى سهم الطامع بعدما بللت عیی بالنتى ولاف 
فأعجب الرشيد قوله » وأجازه جاثزة سنية . وكان جعفر البرمكى آو 
آبره حى شفع له عند الرشید فى موجدة له آحری عليه > کا أشرنا إلى ذلك ١‏ نقاء 
فقال لحه : 
ما لت نى عَمرات الموت مّرح قدضاق عى قَييحٌ الأرض ميل ٠"‏ 
ولم تزل دائباً سی بلطفك لی حی اختلست حیاتی من دی ,جل 
وهذا البحث عن المعانى النادرة أشاع فى شعر العتانى ظاهرة م تكن . مألوفة 
ھی قصر المدائح وغير المدائح ما يلم به من أغراض الشعر حى لتصيح بيتون 
أو ثلاثة فى كثر من الأحيان »> وكأنغا يتشبه فى ذلاك بالأمثال الفارسية القصيرة 
الى كان بعكف عليها والى يمشها خير تمل كتاب الأدب الصغير لابن المققع › 
وما يصور ذلك عنده أجمل تصوير ما يروّى من أنه دخل ءلى عيد الله بن 
طاهر یوما فانشده مادا : 


رى ور ك 


خسن تی وحشن ما عرد الا ۸ سواى مدك الغداة آتی پىی 
f 8 1‏ ر 4 2 
ى شىء يکون أحسنَمن‌حت ن يقين حتا إليك رکابى 

م دخحل‌عایه من الخد» فأزشده البيتين التاليين اللذي ن أنشدتاهما فى القصل السادس : 
)١(‏ المقام الفمر : المقام الشديد . سنا خلب : تکفان : ہلان وتسیلان . 


ضوء البرق الذى لايعقبه مطر. (۴۳) غمرات : شدائد . 
(۲) مقترا: ضيق الرزق . اللدى:المجو . 


4 
وداه يكقينيك نی حاجی 
وكيف أخشى الفقر ما عشت لى 

م دحل ف‌اليوم الثالث » فأنشده : 
جات الثياب بخلقها الد 
فاكسّى ما يبيد أصَلَحَّكَ الا 


ورۆيتى كافية عن سوال 
وإنغا كتاك لى بيت مال 


+ ٍ 
وتوت الثتاء غض جديد 


قيكسوك اله ما لا يبيد 


ر 
۶ 
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وواضح أنه حول قصيدة المديح إلى ببتين قصيرين › بحملان معى طريفا » 
وهو محى لا يصل إليه إلا بعد التدبر وبعد طول الروية وبعد النظر وطرل التفكير » 


بل يعد التوقف وطول التنقيب . 


من مثل قوله : 
رَحَل الرجاء إليك مغترباً 


6¢ 
ردت إليك ندامى أملى 


وعلى نحو ما ياقانا ذلك تی مدعه یاقانا فی عتابه 


. ر ‌ 
حشدت عليه نوائب الدهر 
ر م رر 
تی إلبك عِناته سکری 
ورجاءَ عفوك per‏ عذری 


وله غزليات تنْطبع بنفس الطوابع الحقلية والبيالية »> فهو ما يزال بحاول فيها 
استنباط العانى والصور الدقيقة على شاكلة قوله : 


2 ےر 
رسل الضمير إليك تترّى - 


إن الصبابة لم تدع 
و عرّىی على 


رو )1( 


بالشوق ظالعة وحسرى 


دك يا قرير العين مَجُرى 


۰ 4 مر 
می سوی عظم ر مبری ' 
5 کو ر 
کار عليك الدهْر حَری"' 


وأدّاه طول نظره وفحصه للمعانى إلى أن يردها ويجسمها أحانا > وأُحيانا 
أحرى يتعمق فبها ويتغلغل إلى لبها » مستخرجاًا بعض الصور أو بعض الحكم > 


من مثل قوله تجسداً لشکره : 


١(‏ ) ظالعة : من الثللع وهو العرج من كثرة 
السير . حسرى : متعية , 


)+( مپری : مهز ول . 
(۳) حرى : عرقة . 


{o 


فلو كان للشكر حص يبي إذا ما تأمله الناظ 
#eەور‏ 


لته لك حى تراه لعل انی امرؤ شاکر 

وقوله فىملامة الأصدقاء وتلقيها بالقبولالحسن : 

لوم يعيذك من سوه تقارفه آبتی لمرضك من قول یداجیکا“ 

وقد رى بك نى تيّهاء مهلكة فم بات يكتمك العيب الدى فيكا ١‏ 
وله أشعار يتناول فيها الأحلاق والطباع »> محللا ا تحلیلا بدیعا » من 

ذلك تصويره لن اتيع هداه » فعدل عن محجلّة الللق الحميد إلى مسارب اللحلق 

العم ؛ وإنه ليعد ذلك كفرانا لنعمة اله الذى وهب الإنسان من العقل ما رميز 

به الحبیث من الطيب› والضار من النافع › » ق[ذا هو بستجیب فواه ودواعی سه 

E‏ ولکن انی له وغطام 


e |‏ 8 صر د ,7( 
وکم نعبة ٣تاکها‏ الله جَزلة براق من کل ل ليها 


2o 


فسَلَطْت الاق علیھا ذمپمة تعاورنہا حى تفرى اديه 
وکنت امر۶! لوششت آن تبلغ‌النَدَی بلغت بادنى نعمة تستدعها 
6 

و ٥‏ فطام النفس أَعسَر محملا من الصخرة الصاء ین ترومها 

وعلى هذا الحو كان المتابى لا يزال يلذ عقول سامعيه وقلوبهم با يورد 
عليهم من نوادر الأخيلة وطرائف المعانى عتالا لذاك متلطفًا له بكل ما ادخره 
عقله واقتناه من بيئة المعتزلة وكنوزها الفكرية الغنية › وقد ظل الناس يفتنون 
بشعره » وهو یعرض علیهم مبتکراته فی معانیه حى انتقل إلى جوار ربه فی سنة 


و 
غان ومائتین . 


. تقارنه : ترنكيه . يداجيك: ينافقك . (۴) يلها : يبا‎ )١( 
. تيهاه : فلاة مضلة . (+) تفری : تقطم‎ )۲( 
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يشر “ بن المعتمر 

شيخ معتزلة بغداد ورئيسهم » يقال إنه كوف الأصل ولعله تحول منها ألا 
إلى البصرة موطن المعتزلة » م استوطن بغداد > وقد اتخذ النخاسة حرفة له » 
مثله فى ذلك مثل حمود الوراق »وكان أيضًا مثله زهداً ونسكاً وعبادة . ولا نعروف 
بالضبط مى نزل بغداد» غير أننا نجد امه يلمع فيها منذ عصر الرشيد والبرامكة 
وقد توثقت الصلة بينه وبين الأخيرين وخاصة منهم الفضل ين يى البرمكى » 
ور مما كان السب الحقيى فى توثق هذه الصلة ما عرف عن بشر من نزعة شيعية› 
وکان البرامكة يتشیعون سرا » ففسحوا له فی مجالسیم » ونص“ کثیرون على هذه 
الترعة » يقو النوبخى إنه كان يوافق الشيعة فى الحكم على على بأنه کان مصیاً 
فى حر به لطلحة واازير ومعاوية وأن جميع من قاتله کان على٠‏ حطاً » وأيضًاً 
کان مصییا فی قیوله التحکی . وقول ابن أب الحديد: « كان بشر بن المعتمر 
من قدماء شپونحنا رحمه الله تعالی يقو بتفضيل على عليه السلام (آی على ا بکر 
وتمر ) ویقول کان آشجعیم وآسخاهم » ومنه سری القول بالتفضیل إلى آصحابنا 
( من المعتزلة ) البغداديين قاطبة وى كثرر من البصريين » . وقد روى له ابن 
الرتضى أبياتا من رجوزة بقول ف بعض شطورها « نرا من مرو ومن معاوية » 
خحصمى على فى صفين » فتشيعه لا مرية فيه ولا شلك يعتريه . 

وقد عرضنا فى الفصل الرايع للنحلة الاعترالية الى تكونت حول رائ > والى 
ميت البشرية نسبة إليه وذكرنا أن من آم الأصول الى كان يعتنقها نظرية 
التولد » وكان يذهب فيها إلى أن كل ما يتولد من أفعالنا فينا أوش غيرنا فهو 
فعلتا . وذكرنا أيضًا أنه كان ينكر فكرة وجوب الأصلح على الله > إذ لا نهاية 
لطبقات الأصلح عند الذات العلية » ومن أجل ذلك يكون الذى بب عليه 


(۱) انظر فی بشر وأخباره وأشعاره الحيوان ص ۲١‏ » ۳۷ وشرح نهج البلاغة لابن أي 
lady lg YA C4A° CYT FA 8£‏ المديد ( طيعة الحاى ) ۳٠۹/۳‏ والملل والنحل 
و +٥١ › £۰٥‏ والییان والتبیین ۱۴۳١/۱‏ وبا الشہرستافص ٤ ٤‏ والمواقف لای ( طبع بولاق) 
يعدها وأمال المرتضى ۱۸٦/١‏ ولسان اليزان ص۲۲٠‏ والفرق بين الفرق ٠١١‏ وضحى الإسلام 
۳۳/۲ وفهرس الانتصار لاين اللمياط المعتزل ٠/۴‏ والتية والأمل لابن المرتفى ص .٠١‏ 


والأناب للسمعاى ق البشرى وفرق الشيعة التوخى 
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حًا هو تمكين العبد بما أودع فيه من القدرة والاستطاعة . وكان ينصر القياس 
العقلى نصرة شديدة » كها كان جل العقل إجلالا بعيداً حى لرفعه إلى مرتبة 
مقدسة » وقد مرت بنا نى الفصل الرابع أبياته الى يشيد فيها به إشادة بالغة > 
لما أودع ايله فيه من المعرفة الفطرية الى تجعل الإنسان بميزالشرمن الحير»ء ويدرك 
ا لحسن فيعتنقه والقبيح فيتجنبه » ويول لولا لذ هب الإ دراكوالتمييز »بل لفقد الإنسان 
جوهر إنسانيته . وله مصنفات متلفة تتصلباعترالهسجلهاابن الندم ى فهرسته. 

وكان حسن الحدال قرىالحجة »وهو يعد نى الذروة من فصحاء المحكلمين 
وبلغائہم » وقد جعله الحاحظ أكر المعتزلة رواية للشعر » وروی عنه' نى بيانه 
صحيفة طويلة فى البلاغة » تجعله واضع أصوفا الأول فى صورتها الدقيقة › 
وقد جالناها فى كتاينا « البلاغة ' : تطور وتاریخ » . وهی تشهد له ببصره 
النافذ فى معرفة طبقات الكلام والملاءمة بينها وبين طبقات السامعين ء 

ولم یکن یروی الشعر فحسب › بل کان أیضًا بارعا فی نظمه » غير آنه 
م ينظمه فى الأغراض الغنائية الى تعود الشعراء آن ينظموا فيها » بل نظمه قى 
الاتجاه التعلیمی الذی کان أبان بن عبد الحمید قد برع فيه › غير أنه م يتیجه 
به وجهة من القصص والتاريخ والفتقه والمنطق › وإنما اتجه به إلى الرد على أهل 
المقاللات والنحل من خصوم المعتزلة » کا اتجه به إلى ذكر عجائب الله ى 
صنوف خحللقه » ما ركن أن يدخحل نى التاربخ الطبيعى › ويك ابلاحظ آنه 
م ير أحدا آقوى منه على اخس والمزدوج وآنه يفوق أبانا . وليس بين أيدينا 
شی ء من مخمساته » آما مزدوجاته فيذكر ابن الرتضى أن له مزدوجة رد فما على 
جمیع الخالفين للمعتزلة بلغت أربعين آلف بيت » وقد اقتيس منبا قطعة' أعلن 
فيا يراءته منمعاوية كا أسلفنا وكذلك ابن العاص . بأ كبر الظن أن القطعة الى 
نشدها له صاحب الانتصار تى التبرؤ من ابلحمية وصاحبهم جنهم مقتبسة هى 
الأحرى من تلك الأرجوزة وفيها يقول : 


ننفيهم عتا ولسنا منهم للا هم مثا ولا اقرضام” 


)١(‏ انظر كتاب‌البلاغة : تطور وتاريخ 
( طیع دارالعارف ) ص 41 وما بمدها . 
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إمامهم ‏ جَهم وا لجهّم ‏ وصَحْبو عمرو ذى التتى والعلم 

ومعروف أن جهما كان يؤمن بابر وينى استطاعة الإنسان وحرية إرادته 
ما کان پعتنقه المعترلة وأساتذتوم آمثال مرو بن عبيد وواصل بن عطاء › 
وروى اب حاحظ فى ابلحزء الرابع من حيوانه مقطوعة من إحدى أراجيزه > ورعا 
کانت ھی الأخری من الأرجو زة السالفة » وكذلك ما روى ف ابلزء السادس 
من تفضيله لعلى بن أب طالب على اللحوارج ٠‏ إذ يقو : 


ما کان ف أسلاقهم ابو الحس” ولا ابن عباس ولا آهل الست“ 
و 4 ت و 
غر مصابيح الدجى مناجب أولحك الأعلام لا الأعاربٌ 
. ك ا کا وق 
کمشل حرقوص ومن حرقوص فقعة قاع حولها قصيص "^ 
ليس من الحنظل يشتار العَسل ولا من البحور يَصطاد الورّل ٠١‏ 
ا م م 2 
هيهات ما سافلة كعالِيَ“ مامعدن الحكمة اهل الباديه 
وروی له احاحظ ق الحیوان قصیدتین طویلتین قدم هما بقوله : « أول 
ما بدأ قبل ذ كر الحشرات وأصناف اليوان والوحش بشعر بشر بن المعتمر 
فإنله ف هذا الباب قصیدتین قد جمع فیهما کثررآمن هذه الغرائب والفرائد »ونه بهذا 
على وجوه كشرة من اللحكمة العجيبة والموعظة البليخة . . وإذا قسمنا ما عندنا 
فى هذه الأصناف على بيوت هذين الشعرين وقع ذكرهما مصنفا فيصير حينئذ 
نق ى الأساع وأشد ى الحفظ » . وبشر يستهل القصيدة الأول بحديثه عن 
طباع الإنسان وما ركب فيه من الطمع الذى يدفع الناس إلى أن يتوائبوا بعضيم 
على بعض تواثب الذثاب ٠‏ ويفيض ف وصف اليوان والحشرات وبعض الطير 
وبيان طباعها وعجائب خلقها » حى إذا بلغ ما أراد من ذلك تحول إلى إباضية 
الحوارج ورافضة الشيعة ممن يؤمنون بكتاب اب حفر » وهو كتاب يزعمون أنه عند 
امتهم فيه کل أصناف العلم وکل ما يكون إلى يوم القيامة » وسلاك مع الرافضة 


)١(‏ حرقوص : مززعاء اللوارج لميدعل .مللا الرجل الذليل لأن الإبل تدوسهبأرجلها. 
القصیص : شج ر تنبت ی أصلهالكاة وهی الفقع 1 (۲) يشتار : يستخرج . الورل : دابة 


والقاع : الأرض المستوية » ويضرب الفقعم ععراوية كالضب . 


1۹ 


والإباضية الحشويلّة » وهو امم كان يطلقه العتزلة على خصومهم من الجسمة 
والمشبهة ومن كانوا لا يژولون آيات التشبيه فى القرآن وإن قالوا إن الله لا يشبه 
شيشا من الحخلوقات » وقش ذلك قول : 


L g~‏ 2 رم 


لست إباضِيًا كيا ولا كرفي ره الجَفرٌ 

کہا يغ الال فی سیسبو ر فار ىة الل“ 

لسنامن الحَشو الجفاة الأرلى عابوا الذى عابوا ولم يدروا 

لا تنجم اة فیهم كما ينبوعن الجرولة القطر ٠١‏ 

أولقك الدّاء العْضال الذى أآعيا لديه الصاب والمدٌ ٠‏ 

وش هجومه على الشيعة القائلين بكتاب احفر ما يدل دلالة قاطعة على أنه 
لم يكن يعتنتق مذهب الإمامية كا أشرنا إلى ذلك تى الفصل السادس ء وقد استظهرنا 
هناك أنه رعا كان زيدى اهموى . وهو فى الفصيدة الثانية يتحدث أيضًا عن 
غرائب اعلق فى وابد الوحش والحشرات والطير السابح فى الواء» مستنبطًا كثرراً 
من العظات » ومنوها بالعقل وساطع نوره الذى نکتشف به مثل هذه العجائب 
والعبر ونفصل بين اللحير والشر والنافعم والضار » ويعرض نى أثناء ذلك لهل 
المقالات والنحل من غير المعتزلة › فيقول : 

قد مر التقليد أخلامهم فناصبوا القياس ذا السبر 

فو يأحذ عليهم أنهم يلغون عقوم وأنهم لا جكمرن النطق والقياس العقلى 
السديد الذى به تقاس الأشياء ويسبر ويعرف غورها ومقدار ما فيها من 
اللحطاً والصواب . وعلى هذا النحو ظل بشر مشغولا فى شعره التعليمى بالرد على 
خصوم المعتزلة وبيان عجائب الحلق الربانى حى وافاه القدر ئى سلة عشر 


ومائتین . 
)١(‏ الآل : الراب . السبسب ؛ الفلاة . ويسةط . 
الف ا ار (۳) الصاب والمقر : نباتان شديدا الرارة 


(۲) ابمحرولة : السخرة الملساء . يثبو: يزل 


* 


الزظام )٠(‏ 
هو إبراهم بن سيار بن هانیء » ولد ونشاً بالبصرة > وكان يحرف نظ 
الحرز ف سوقها لأول ,حیاته فلقسب بالنظًام » والمظنون آن ولادته کانت حول 
سنة ٠١١‏ للهجرةفقد رأوی أنه تتلمذ للخليل بن أحمد المتوى سنة ٠۷١‏ للهجرة 
وربا كانت ولادته تسبق التاريخ الذى ظنناه » إذ نجده يناظر ومحاور أهل 
الكلام ف مجالس البرامكة » ومعروف أنهم نكبوا سنة ۱۸۷ فلا بد أن يكون 
قد نضج ولع امه قبل هذا التاريخ مما يکد أن ولادته رما سبقت سنة ٠٠١‏ . 
وهو ابن أحت أن المذيل العلاف شيخ المعتزلة بالبصرة ورثيسيم بعد عرو بن 
عبيد » ولعل ذلك ما جعله یشغف بالاعتزال منذ نشأته ویظهر آن خاله عنی په 
وبتشقيفه عناية كبيرة » وهى عناية صادفت فيه عقلا حصبا وذكاء نادراً . وقد 
مضى يستوعب كل ما بمعكنمن كتب الاعتزال والفلسفة والتفسير والحديث والفقه 
والکیمياء والفلك وعلوم الاخة وكتب الأشعار والأدب وكتب الال والنحل الإسلامية 
وكان خاله بارعا فى الناظرة وقطع اللحصوم بالحجج الساطعة » فتلقن ذلك عنه › 
بل لعله بذه فيه » وقد مر بنا ی ترجمتنا لصالح بن عید القدوس كيف تعرض 
له وهو حدٿث » فإذا هو يلقمه محاورته له حجراً » فلا يستطیع لن ينبس 
ببنت شفة » وكان كثيراً ما يظفر بخاله . وقد وقف نفسه على مناظرة الدهريين 
وآصحاب الملل والنحل الختلفة فى عصره» وطارت شهرته ى هذا الباب » لإفحامه 
دا م وعلوه عليهسم بالأدلة الناصعة والبراهين القاطعة » حى ليقول المحاحظ 
ف حيواته : « لولا مكان المتكلمين لكت العوام من جميع الم ولولا مكان 
المعتزلة ملكت العوام من جميع الشحل > فإن ل أقل واولا أصحاب إبراحم 


ا ی ع ر 
)١(‏ انظرى النظام وآخياره وأشعاره فهارس والنجو م الزاهرة ۲ / ٤‏ ۲ ۲ وا للل والتحل الشہرستاف 
البيان والتبيين واليوان قجاحظ وأمالى المرتفى ص ۴۷ والفرق بین الفرق ۱۱۲ والواقف ۱ ٩۲‏ 
۸۷/۱١‏ تاریخ بغداد الخلیب البغدادى وانظر مروج الذعب المسعودی ۲۸۷/۲ ومح 
٠‏ والنية والأمل لابن المرتفىص ۲۷وابن العيون لابننباتة ( طبعة دار القكرالعمرن ) 
المعاز ص ۲۷١‏ وفهارس الانتصار لابن اللياط ص ۲۲١‏ . ضی الإسلام ٠١١/۳‏ 
ومقالات الإسلاميين للأشرى ولسان اليزان وتاريخ الفلسفة بى الإسلام لی ڊورس ٩ه‏ . 


۷/۱ وروضات آبلنات للخواناری ص ٤۲‏ 


4۳1 


و[براهم رالنظام ) ملكت العوام من الحتزلة فإنى أقول إنه قد أنهج فم سيلا وفتق لم 
أمورا واختصر لم أبوابا ظهرت فيها المنفعة وشملتهم بها التعمة" » . وقد كان 
كثير الردد على بغداد منذ عصر الرشيد »> حى إذا كانت سنة ۲۲١‏ اختارها 
دار مقام له > وعقد لنفسه بمسجدها الكبير حلقة للمحاضرة قرر فيها مذهبه 
الاعتزالی انذی تسب إلیه » فتبعه - کا بقول این تغری بردی - خلق كثير › 
تما نجعل امه يشيع ى العامة ويدور على كل لسان . ومرّت ينا ى الفصل 
اثالث كلمة موجزة عن نظريته الاعتزالية »> وهى نظرية كانت تقوم على أصول 
المعتزلة اللحمسة الى تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع وقد مزج ى قوة بين كلام 
الفلسفة وأفكار المعتزلة ومال فى آرائه إلى كلام الطبيعيين من الفلاسفة خاصة 
وانفرد من نظرائه بكثير من الاراء كقوله بأن اله لا يقدر على فعل الشر وإنه 
إنما يفعل الأصلح لعباده » وقوله بثى ابمعوهر الفرد أو امحزء الذى لا نجرا › 
٠‏ وقوله إن الله حلت الكائنات دفعة واحدة معادن وتباتا وحيوانا وإنسانا » غير أن 
الله أ کن بعضها نی بعض › فادم لا يتقدم خلقه على خلت آولاده »> وهو ما 
ما يعرف عنده بنظرية الكمون » ومن ذلك قوله إن ابحوهر مؤلف من أعراض 
اجتمعت . وكان يعلى سلطان العقل إعلاء شديدآ » ولعل ذلك هوالذى أده 
إلى إنكار حجية الإجماع ولقياس وكأنه خشى نى الأخير إلى نقص الأصل 
الذی یقاس عليه » ونری تلمیذه ابحاحظ اتون به یعیبه هو نفسه بأنه کان 
قليل التثيت من صحة المقدمات فى أقيسته > وهو دالم الإشادة بقطنته وغوصه 
على الدقائق ولطف مداخله إلى أعماق الحقائى . 

وله شعر کثیر يدور تى كتب الراجم > وهو مطبوع بطوابع المتكلمين 
والمعتزلة متهم حاصة » إذ نراه بمزجه باصطلاحاتهم نافذا إلى أغوار العافى » 
متصرفًا فيها تصرف اللاذق الفطن » وملاتعا بينها إلى أبعد حدود الملاءمة يعينه 
ف ذلك حس دقیق مرهف وشعور رقیق حاد من مشل قوله : 


هم ر 


. 
وشادنٍ ينطق بالظرّف يقَصر عنه منتهى الصف 


(۱) الحیوان ۲۰۹/4 . 


# 


رق فلو برت سرابيلة عله الجر من اللَطضى“ 
a e‏ 
يجرحه اللحظ بتكرارو ويشتكى الإعاء بالطرّف 
وكلمة اللطف فى الأبيات لا تفهم بدقة إلا ذا عرفتا ن النظام کان یری 
آن روح الإنسان جسم لطیف وما الحسد إلا آلتها وما الإنسان إلا اسم اللطيف 
الذى بحتويه . وق البيت الأخير مبالغة واضحة يستتم بها مبالغة البيت الذى 
يسبقه وقد عاد ل توصیح هذه المبالغة ودعي صو رتوا > فقال ٠‏ 
توشمه طرق فآلم حه فکان مکان الوم من نظری انر 
وصافحه قلى فالم کته فن صفح قلی ی آنامله ع٠‏ 
وم بقلی حاطرا فجرحت' ول ا حلا قط جره الفكر 
ة 2 ۴ هة رە وره 
عر فمن لین وحسن تعطف يقال به سکر ولیس به سک 
وهو وهم بعید لا يقع فى عقل شخص إلا أن يكون من المعترلة الذين يبعدون 
فى تصور الأشياء > بل إلا أن يون من عقل النظام الذى كان يؤمن بأن " 
الأعراض كامنة فى ابمحوهر ون حركات الإنسان كامنة ى نفسه وأن حركات 
النفس أجسام مستترة > وبذلك نفذ إلى هذا التجسم الغريب ف الأبيات . 
ویستلهم رأیه فی ن النورممائی علنوی» یعلو فوق الأشیاء ولا یعلو شىء عليه » 
فیقول : 
أ : ر : ۶ 
فرع فمن نور سا مصور ف جسم إنيى 
وافعقر الحسن إلى حسنه ٠‏ فج عن تحدید کد 
أبدعه الخال واختارة ‏ من مازج الأنوار عُلوى 
4 ‌ 
وتختلط ف الأبیات فکرته عن النور بفكرته عن الأجسام وأنها أعراض 
متجمعة . ويتضح فيها لحن المعترلة أو نه هو إذ يتحدث عن الكيف وتحديده 


(۱) بزت : قضیت وخلعت . (۲) العقر: ارح . 


{YT 


أو بعبارة آخرى عن العرض > وهو عنده جسم . وبذلك کان یعرف کین 
يتحول بالغزل إلى ضروب من الوه المنرف فی ایال > وكذاك کان يصتم 
بکل ما پعسه عقله ووجدانه من أغراض الشعر كقوله يصف احتساءه الخمر 
من بعض الدّنان : 


ما زلت آحذ روح الزق فى لف واستبیح دم ا مجر وح 
حی انشنیت ول ریحان نی جسسدی والزق مرح جىي بلا روح 

وهو هنا أبضتًا ينظ بعقله الاعتزالى وما كان يذهب إليه من أن الروح جسم 
لطيف مشابك للبدن بأجزائه تشابك المائية للورد » وهى صاحبة القرة والاطاعة 
والياة والمشيثة . وله فى تلمميذه ابلحاحظ عمرو بن محر الذى كان بيادله [عجابا 
بإعجاب وود | بود : 


ا 4 ر ر 
حى لعمرو جوهر ثابت وحيه ل عرض زائل 
د 4 ۶ . ِ 
به جھاتی الست مشغولة وهو إلى غيرى ما مائِل 
وواضح تشبثه بلغة المتكلمين وآرائهم ی اودر والحرض وارهات الست . 
ولم يكن هناك شر بتظر فی إلا ودل فيه لته الاعتزال وما يدفع إليه من 
التجر يد البعيد الذى يرفع الإنسان من عام الحس إلى عام الوم والحیال کقوله 
ا ‌ ‌ ھ 4 
آلا ياخيرَ من رات العيون نظيرك لا ين ولا یکون 
4 ورك 2 a‏ ص : 
وفضلك لا یبحد ولا یجاری ول تحوی حيارته الظنون 
حلقت بلا مشاكلة لثىء ٠‏ فأنت الفَرّق والنقلان دون 
کان املك لم يك قبل شيا إلى ان قام بالملك الام 
وهى مبالغة مسرفة »> وكأن النظام كان أحد من بوا مثل هذه البالخة ف 
المديح» وهى مبالغة نغذت إليه من إغراقه الوم واسترحائه لغة المتكلمين 


E٤ 
احتلف القدماء ق السنة الى تو فيها › فقيل سنة إحدى وعشرين ومائتين‎ 
وقيل بل سنة إحدى وثلاثن » وأكبر الظن أن حياته لم تمتد إلى السنة الأخيرة..‎ 


شعراء التزعات الشعية 

لعلتا لا نغلو إذا قلتا إن الشعر العباسى کان یصدر ی جمپوره عن روح 
الشعب ٠‏ فتمد كانت كرة الشعراء من الطبقة العامة » وكانوا محملون فى صدو رم 
أحاسیسا ومشاعرها وإذا كان بدا فى مدرم للخلفاء والوزراء آم ونفصلون 
عنها فإنه انفصال ف الظاهر ٠‏ إذ كانوا ما يزالون يضعون نصب أعينهم مثالية 
الحاكى الى تتطلبها الأمة والى رمها ها الدين الحنيف . وكانوا فى جوانب من 
هذا المديح ونقصد مديح القواد المظفرين يعبرون عن الحماسة المشتعلة فى صدور 
الشباب للقضاء ء على أعدائهم من البيزنطيین وغير البيزنطيين . فحى المديح ل يبعد 
عن روح الشعب » وكان المجاء يصدر ى وضوح عن هذه الروح › إذ مثل 
الشعراء فيه اللعصال السيئة الى ينبغى أن يتطهر منوا اليتمع > سواء ى الأفراد 
العادیین أو ى الحكام » ولعل ذلك هو الذى كان يشيعه على جميع الألسنة . 
وخحذ الصورتين الأساسيتين للمجتمع صورة الرف وما يطوى فيه من جون وصورة 
الشظفوعيشة الكفاف وما يطوى فيهامن زهد فستجدهما مجسمتين أقوىما يكون . 
من تجسم » فحياة الدانات ولقيان والأديرة وكل ما قى الجتمع من هو ومواسم 
الهو » ونقصد الأعياد الإسلامية والمسيحية والمجوسية »> كل ذلك مصور فى شعر 
الشعراء » وبالثل حياة الزهد والتقوى والعمل الصالح وكانت أكر شيوعًا من 
حياة اللهو والجون » مما جعل أشعار الزهد تجرى على كل لسان » و الأغانی 
خبر يصور ذلك أدق تصوير » إذ يروى أن الملاحين نى دجلة كانوا يتخنون ف 
نزهة للرشيد بقطعة زاهدة لأبى العتاهية تمثلنا ببعض أبياتما فى غير هذا الموضع وفيوا 
قول : 


(۱) آغاف ۱۰۳/4 وما بعدها . 


{o 


E, 2‏ 8 2 
دت در ارغ یوما جس دا ما فه دوج 
2 2 ال ص م 


5 م 2 و م ھ 


لتموتن عم رت ماعمر لوح 

فمرٽ بنا ى ترجمة أف العتاهية قطعة يشكو فيها لبعض اللحلفاء من ارتفاع 
الأسعار » وهو يعبر فيها عما كانت تعيش فيه طبقات الشعب الدنيا من ضنك 
وبؤس » وكانت الأموال-حينئذ موزعة توزيعًا غير عادل » فاللحلفاء والوزراء 
وحواشيهما يعيشون نى الحلية والزينة وكل ما بمكن من أسباب ارف ووسائل 
العم » ويمدون مسن حم ومن فون 4م من المغنين والشعراء والعلماء ولاتباع 
بکثر من هذه الوسائل والأسباب» ويرى يعض التجار راء فاحشًا . وتجم 
ف البؤس والمسغبة كثرة الشحب الى كانت لاتجد بدا تمتد إليها وتخمد نار الفقر 
والضنلك المشتعلة بين طبقاتها ولا من يبرد جوانحها » ويطعي الحائع فيها ويكسو 
العارى ویسی الظمآن . وتلقانا أحاسيس هذه الطيقات التعسة مصورة عند شعراء 
الكدية الذين كانوا يشبهون طرائف الأدباتية الى كانت تنبت عندنا لأواحر 
القرن الماضى فى المواسم والموالد والاحتفالات العامة » ومن خير من مثلهم أبوفرعون 
الساسى » وقد أنشدنا له قطعة يصور فيها بؤسه وبؤس أولاده نى الفصلالرايع 
:كيف يعیشون عراة جاتعین » ولا من‌مشفق ولا رحم ۰ وله يصور بژسه وفقره' : 

لیس إغلاق لبا أل فيه ما أخشى عليه السرقًا 

فا هه کک کی سوک ج ا 

مزل أوطنه الفقَرٌ فلو دخل السار فيه سرقا 
ومن الشعراء الذين عاشوا نى ضنك وحرمان أبو الضف وكان فى أيام الأمون» 
وکان يدور نى بغداد يسأل الناس رغيفًا أو كسرة خحبز »> وله أشعار محتلفة 
ف وصف الرغيف وكيف کان کل همه من الحياة وم أمثاله من البؤساء الذين 


يعيشون على الكسر اليابسة يتبلغون بها > وهو لذلك مجعله موضح شعره من 
مثل قوله ۳ : 


٠١١ كاب الورقة لابن اراح ص‎ ) ۲ ( . ٣۷۷ أبن المع ص‎ )١( 


۳ 


د علك رَني الديار ود صفات القفار 

وعد عن ذکر قوم قد اکثروا ى العقا “^ 

ودع ,. صفات الزناني رف خصور العذارى" 

وصف رغيغاً سرد ن یک ف النهار 

أو صورة البدر لاال تتم فى الاستدار 

فليس تخسن إلا قى صفه اشعاری 

وذالكف الى قد خلعت فيه کذاری 

فهو نما بتدلّه فى الرغيف وإعتلىء به قلبه الحروم حبا وصبابة . وكان وراءه 

كثير ون متعففون لا عدون أيديهم للسؤال» ورعا فقدوا حى الرغيف وم يجدوه . 
ولعل شاعراً ل يصف مشاعر هذه الطبقات البائسة على نحو ما وصفها أبوالشمقمق 
ولذلك کان ینبغی آن نقف عنده قلیلا . 


أبو الشيقمق ٠"‏ 

هو مروان بن محمد بصری المنشاً والمر بی » خراسانی الأصل » من موالی 
٠‏ الأموبين »> ومعنى الشمقمق الطويل » ويقال إنه كان قبيح المنظر وأضاف إلى 
قیح شکله نحبث لسانه › فتحاماه الناس وازوروا عنه › لم فتحوا له آبوابیم 
إلا قليلا » وسرعان ما كان الباب الذى يفتح فى وجهه ake‏ من دونه › 
فعاش فقیراً عر وما إلا من بعض ما کان يسقط اليه من قائد أو أمير أو من 
بعض زملائه الشعراء » فى الين الطويل بعد الحين . وقدم بغداد ى أيام الرشيد 
رالبرامكة غير أن أبوابهما لم تفتح له › ولعل ذلك ماجعله يهجو الفضل بن يى 


)١(‏ العقار: اللمر. واب خلکان بی ترجمة مزید بن يزيد 
(۲) الزنائبر : جمع زنار وهو خيط کانت وكتاب الررقة ص۳ والعقد الفريد ٠/۴‏ › 
تلفه الحواریی على آ راهن . ۲۹ والیران الجاسظ ( انظر الثهرست ) 
(۳) انظر نى كتاب أب الشقمق وأعباره وكتاب البغال الجاحظ والأغاف ى ترجمة بشار 
وأشعاره اين لمعت ص ٠۲١‏ وتاریخ يغداد باللزء التالث والوزراء والكتاب لجهشیارى 


۱۳ ومعجم الشعراء المرزیان ص ٠۹۹‏ س ۲۸۹ والکامل برد ص ٤)۵۹ › ٤۳۱‏ . 


{۷ 


الیرمکی کنا هجا منصور بن زياد کاتب الرشید . ون فتحوا له آبوابهم حینئذ 
يزيد بن مزيد الشيبانى قائد الرشيد المشهور ممدوح مساي بن الوليد + ومالاث بن 
على الزاعى أحد رجال الدولة البارزين وحمد بن منصور بن زياد ا ملقب بقى 
العسكر » ولعلهم خحشوا معرة لسانه . وراه يول وجهه نحو بعض بلدان فارس 
بمدح عمالما »> ويقصد آبا دهمان حين ولاه حى بن خالد البرمكى سابور » 
فیحسن زليه وبمدحه ببعض شعره »> ویقصد جمیل بن حفوظ والی أُرّجان » 
فیلقاه لقاء سیا » وبتولاه بهجاء مرير » ویقصد الآهواز حیث کان يتو عر 
ابن مساورالکاتب بعض أعاهما» ویعرض عنه» فیصب عليه شواظا من هجائه 
ويعود إلى بغداد كسيراًء فلا جد من يقبل عليه حى من الشعراء رفاقه» ويسلقهم 
بلسانه » فیعطونه التر رالقلیل الذی لا یاد يسد رمقه . ومس أنه يعيش مضيعا › 
ویزیده ضیاعا نه م یکن فيه ما یتنافس الناس بسپبه فی اصطحابه ومنادمته 
إذ كانت العيون تقتحم هكا أسلفنا» وكانت فيه خشونة وجفوة» مع نزق وطول لسان 
وتعجل فى الوم وا مهجاء »> فساءت حاله واشتد ضيقاً وبرماً بالناس ›» وعاش 
يتجرع الفاقة ولبؤس حى قالوا إنه كان يلزم بيته نى أطمار بالية وياب خاقة 
متوارياً عن الناس إلا من نس إليه . 

وأشعاره تسودها روح شعبية قوية حى فى المديح »> فإننا نجده لا يعى فيه 
بابحزالة والرصانة الى كانت تشيم حينئذ فى شعر المديح » وأيضًا فإنه لا يعى 
معانيه وأحبلته > وكأنه ينظمه عفو اللحاطر » غير متأن ولا متكلف . وإذا کان 
مدیحه سقط عن مدیح نظرائه فإن آهاجیه لا تقل عن آهاجيهم إقذاعاً » بل 
لعل شاعراً معاصراً م ي من إقذاعهما بلغه » إذ ملا أهاجيه بالفحش والألغاظ 
البذيثة› حی لنری شاعرا مثل بشار المعروف بخبث لسانه شاه خحشية شديدة › 
حى لرتب له فی کل سنة مائی درم رجاء آن یکف عنه لسانه > وتاه ف 

بعض السنين » فحاول أن يرده »> فا هو إلا أن مم بشطلور مقذعة حى فزع 
ا ودفع إليه المائى درم وقال له : لا يسمعن هذا منك الصبيان » وأتاه مرة 
أخرى » فلم يسرع له بالضريبة › وما إن قال : 


4۳۸ 
٠ a .‏ 
إن بشار بن برو تيس آعمی نی سفینه 
حى ری له بشار بالدراهم . وذكر بشار للصبيان يدل على شعبية أب الشقمق 
وأنه كان يشتق شعره من ألفاظ العامة » ولذلك كان سرعان ما يدور على ألسنة 
الغلمان . ومن طریت هجائه قوله فی بخیل : 


3 2 o 
.كقاه قفل ضاع مفعاحة قد يِس الحداد من فتحه‎ 
: وقوله ى بعض الثقلاء‎ 


م 


ولعل أشعاراً له ) تمس قلوب الشعب كا مستها أشعاره الى صور فيها فقره 
ويۋسه › وروی أن بعض إخوانه دحل عليه یوما فرأی سوء حاله » فأراد أن 
یخفف عنه ما هو فيه › فقال له أباشر أبا الشمقمق فإنه روى فى بعض 
الحديث أن العارين نى الدنيا هم الكاسون يو م القيامة » فقال ساخراً : إن كان 
والله ما تقول حقا لأ كونن بزازا يوم القيامة » ثم أنشأً يقوى : 
آنا ی حالر تعالی الا ہے ری ای حال 
لیس ل شع إذا قي ل لنذا؟ قلت :ذال 
ولقد أهزلت حى متحت الشمش غياى 
ولقد أفلست حى حل أكلى ليا 
وله أشعار كثيرة يصور فيها فقره وإقلاله ونه لا بقتی حنی ما یکسو به 


السرير الذى ينام عليه ونه لا بلك من التاع شيا إلاحصيرة وبعض السار 
والأطمار اللحلقة ¢ قول 


ا )1( 


لو قد ریت سریری کنت ترحمنی اله يعم مال فيه 
والته يعلم مال فيه شابكة للا الحصيرة وگلا * 


(۱) یرید بااظببیس مایکی به السريرمن  )١(‏ الشابكة : ما يفم بعضه إل عض . 
المشية واللاءة 2 الديس : ھوالمعروف ق مصر بام اليار. 


۳۹ 


ویقف مرارآً لیصور سوہ حظه وانه ینا اتج ام یکسب شینا ء بل يقعل به 
العسد م الذى تعوّده ويقعد به سوء البخت الذى يلازمه ى حله وترحاله »> حى 
ليجف البحر الذى يخوضه › وحى لیستحیل الدر تى يده حصى وزجاجتًا والاء 
العذب ملحا لا يسوغ شرابة » وف ذلك قول : 


لو رکبت البحار صارت فجاجا لا نری ی متوہا آمواجا 


ولو آنى وضعت باقرتة حح راء فی راحى لصارت زجاجا 
ولو آنی عاد لا شك فيه ملحا أجاجا 

ويصور لنا مسغخبة عياله > وهو فى الواقع إا يصور مسغبة الطبقة العامة 
فى بخداد الى كانت تكدح لتملا الطبقة المرفة بطونها » بيا تعيش هى فى 
الضنك ولشقاء » متمنية أن تجد اللبز والإدام > بل قد تعدم الإدام واليز 
جميعتًا » ومن طريف تصويره لذلك قله : 


وزذت عدبا راا 


ما جمع الناش لانيامم 


أنفح ئ البيت من الخيّز 


ى (1( 
والخبز بالحْم إذا نلته فانت ف أن ن الترز 
وقد دنا الفطر وضشانا لیسوا بڏذى تر ولا ا 

0 1 Ê, ke 
١ کانت لهم عنز فاودی ہا وجدبوا من لبن‎ 
(T) a 2ے ص‎ 
ّ فلو روا حبرا على شاق لأسرعوا للخبز‎ 
ولو أطاقوا القفز مافاتهم وكيف للجائم بالففز‎ 


ویکر من حدیثه عن البراغیث ولذعها بلسده › کا یکر من حدیثه عن 
خلو داره من الطعام »> حى لتعبث بها ابحرذان وابن عرس » بل إنها لتدرج 
من حوله وتعبٹ بیعض جسده » وتیأس مته ومن طعامه » فتفر على وجپها 
تبحث عن غذائها » ولا يبى معه ى البيت سوى السنورأو المر » ونه لییکی 


)١(‏ الترز: اللاك . (۳) الىز القغز. 


(۲) آودی ہا : هلکت . 


EE 


حاله »> إذ لا جد القأر الذى تعوّد أن يصيده »> ففارقه إلى غير مآب » ومن 


بعض قوله فى ذلك : 

ولقد قلت حین آجُحرنی البَر 
فى بييْتٍ من النضارة ققرر 
فارقحه الجرذان من قَلة الح 
هاربات منه إل کل خصبر 
وأقام السنوْرٌ فيه شر 
أن یری فار فلم یر شیغاً 
قلت صَبرا یا ناژ رأس الستا 
قال : لا صبر ل وکیف مقای 


‌ د 
ثم ولي کاله سیخ سوه 


د كما تجح اللاب ماله“ 
ج ٩‏ 2 
ليس فيه إلا التوّى والنخاله ٠‏ 
م د )۳( 
ر وطار الذباب نحو زباله 
حين لم يرتجین منه بلاله ۱ 
يسال الله ذا العلا رالجّلاله 
ناكسا رأسه لطول اللاله 


ا 2 ۵ 
نير وعللته بحسن مقاله 


ار ل ا 


اشر من محیس بکفاله 


وعلى هذا النحو كان أبو الشمقمق بخاط تصوير تعاسته وتعاسة أمثاله من 
أفراد الشعب بالفكاهة » وكان ما يى يصور أحاسيس الفقر وضيتق ذات اليد › 
وکان الناس یقبلون على شعرہ إقبالا شدیدا »> حی لیروی الحاحظ ئی ابلزء 
الأول من حيوانه أن منهم من كان ينفق على كتابته نفقة واسعة > متخذاً له 
ابلحلود الكوفية الثمينة . وفى طبقات الشعراء لابن المعتز أن آبا الشمقمق تو فى 
حدود الأنين ومائة »> ولعل امبر الذى ساقه عنه والذى يدل على أنه لق عصر 


المأمون منیحول عليه . 


الثعلب . 
(۲) بيت : تصنير بيت . النضارة: العم . 
(r)‏ زيالة : موضع ق صحراء الكوفة . 


( ) بلالة الميش : ما يسد الرمق . 
)٠(‏ ناز: امم السنور بالفارسية . 
)١(‏ بيد : جم بيداء وهى الفلاة . وتبالة : 
بلدة فى الطريق من الطاثف إلى المن . 


تطور الار 
کان العصر العباسی الأول عصراً خطیراً حقاً فی تطور الذثر العرنی »> إذ 
تحوات إليه اقافات اليونانية والفارسية والمندية وكل معارف الشعوب الى أظلتها 
الدولة العباسية » بحيث تدختّل جميع ذلك ى تركيبه واثتلف مع نسيجه » وتولد 
منه جدید تلو جدید. 
وم هذا التحول کیا مر بنا نى الفصل الثالث - عن طريقين : طريق 
النقل والرجمة» وهو طرق عى به الحلفاء العباسيون- ووزرازم رخاصة البرامكق 
إلى أبعد حد ممكن » كا عى به أفراد محتلفون مثل ابن المقفع ١آل‏ نوبخت . 
وطر یق ثان لعله کان آوسع مجرى » هو تعرب شعوب الشرق الاأسط ونتقالم 
إلى العربية بكل ما ورثوه وثقفوه من فنون المعرفة . ولم ينتقلوا معارفهم فقط » بل 
انتقلوا يض بعاداتهم وتقالیدم وطرائقه م فى المعيشة ما هيا لتفاعل بإسع بين 
العرب والشعوب المستعربة » بل ما هيا لظلهورالمدنية العرببة ى تلك الأقاام الى 
دانت بالإسلام » وهى مدنية قوامها مزيج من التعالم الإسلامية الروحبة والحلةية 
ومن الدب العر هى بشعره ونره ومن صور اللحاة العقلية ولمادية ف الحيط العربى 
الحديد . 
وعلى سنن a‏ الحياة أحذ الثر يتطور 7طوراً واسعًا > إذ حمل 
خحلاصة هذه المدئية وملئت أوانيه بشرابها الحديد الذى احتلفت ألرانه باختلاف 
ينابيعه الكشرة» نما عرضنا له فى غير هذا الموضع . وقد أظهر الذر العربى مرونة 
واسعة إذ استطاع آن بحتری كل هذه اليتابيع وأن يسع ا صدرن > بل لقد غدا 
ککجری نھر کبیر ترفدہ جداول من ثقافات متنوعة تنوعا لايكاد عند أو حصى » 


4۲ 
وکل جدول يذوب ف التهر إمجرد دخوله فيه › إذ يتحول کراة وتتحرل مع 
كل ما حمل من سيول المعارف » حى الفلسفة والعلوم فإنهما م يستعصيا على 

هذا التحول » إذ سرعان ما صبًا فى قوالب عربية ملاتمة . 

وكان ذلك [يذانًا بتعدد شَعسّب الذثر العرى وفروعه »> فقد أصبح فيه الثر 
العلمى والنثر الفلسنى » وأصبح فيه أيضتًا الثر التاريخى » على شاكلة ما كان 
عند الم القديمة» وحى الت الأدبى اللحالص أحذ يتأثر بملكات اللغات الأجنبية 
وخحاصة اللغة الفارسية على نحو ما دو معروف عن ابن المقفع وترجمته عن هذه 
اللغة لقصص كليلة ودمنة المندى الأصل ونقتله لكذير من آداب الفرس الاجاعية 
والأخلاقية ونظميم ى السياسة والحكم > ما کان/له أعمق الأثر ف الرسائل 
الديوانية وى نشوء الرسائل الأدبية الى تعن بالكتابة فى موضوع دود › ما 
نسميه اليو م“باسم المقالات » إذ يعالج الكاتب موضوعًا نى طائفة من الصحف . 

ولم يقف النر العرفى عند حمل المضامين العلمية والفلسفية ابحديدة الى 
جاءته من لدن الأجانب » فقد انبرت العبقريةالعربية فى هذا العصر تضع العلوم. 
اللغوية والشرعية »> وهو وضع كان واسع الأثر فى تمهيد اللغة وتيسيرها وجعللها 
لغة عامية محدّدة الألفاظ والاصطلاحات الى ترسم المعانى رسا دقيقنًا . رقد 
مضت هذه اللغة تركض ركضًا لا فى جال العلوم الإسلامية والعر بية الحالصة 
فحسب ٠‏ بل أيضًا فى جال العلوم الطبيعية والكونية › فإذا لنا علماء كاو يون 
وریاضیون عتلفون م مصنفاتهم ومباحثهم الميتكرة . 

وعلى نحو ما آرت العقلية العربية فى الجال العلمى أعغرت نى الحجال الفلسى 
وحاصة فى بيئات المتكلمين › إذ مد وا مياحثهم نى العقائد الإيانية إلى كل 
شعب الفلسفة » واستطاعوا - وخحاصة الحتزلة متهم - بأنظارهم العقية أن يد لوا 
ی جمیع هذه الشعب باراء جديدة طريفة على نحو ما شل ذلاک الشهرستانق 
ی کتابه ‏ الملل والتحل » حين يعرض لمذاهب المعتزلة الحتلفة وما بقولونه فى 
الأجسام والأعراض واب لحواهر والح ركة والسكون والكمون والتولد والطفرة والوجود 
والعدم والرو ح والتفسوالعقل وإدراك الحواس والكي والكيف وال لوان وانلير والشر. 

وكل ذلك كان له آثار بعيدة ى النبر العرى » لا من حيث الألفاظ 
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والمصطلحات اللحديدة فحسب ء بل أيضًا من حيث ذخاثر الفكر الفلسى اليونافى 
والعربى الى المقت فى آوعيته وأوانيه والى جعلته يعرف صورا من تحليل الأفكار 
وترکیبها لا عهد له بها »> كا جعلته يعرف القياس التطى الصحيح وطرق 
الاستدلال والتعليل ودقاثتق المعانى وفرق ما يين السبب طولمسبب وما بين اللحنس 
والنوع والفصل واللحاصة وما بين الحجة والشبهة والممكن وإخال والمعقول والموهوم 
والبرهان ابمحلى والبرهان الى › مما جعل الفكر العربى يتحول إلى ما يشبه كنا 
ساثلا ما لا لصي ولا يستقلصى من اللحواطر والعانى . 

ومن المؤكد أن التعبير عن كثير من هذه المعانى واللحواطر لم يكن مالو 
للعربية » غير أنه قيض ها من تابهى المتكلمين والكسًاب واللرجمين من" مد 
طاقتها وجعلها تسیغ تللكت اللحواطر والعانى دون دول آی ضیم عليها م شأنه 
أن حو طوابعها أو مجورعللى حصاثصها ومقوماتها » بل لقدأحذت تونق أثناء هذا" 
التحول العقلى واللحضارى وما صحبه من ترا كيب وصيغ E‏ بھا 
سواء فى الجال العلمى والفلسى أو فى الجال الأدبى الحالص* ' 

وم تقف المسألة عند احتفاظها بالقوالب العربية وأوضاعها اللغوية وتيسير 
هذه القوالب والأوضاع وتدليلها للمعانى العلمية والفلسفية العميقة وأدائها بخفيات 
حدودھا ورسمھا رسا عدداً دقیقًا » بل امتدت إلى استحداث اسلوب مولد 
جديد » أسلوب محتفظ للغة بكل مقوماتها »> كا عتفظ بالوضصوح ولتجاق عن 
الألفاظ الغامضة والمعانى اليهمة » بل إنه ليحرص على الأداء البليغ » بحيث 
ير وق المتكل والكاتب والمرج والسامع بعذوبة منطقهء بل بحيث ياد" الآذان حين 
تستمع إليه كا يلذ العقول والقلوي . 

وهو أسلوب قام على هجر كثير من الألفاظ البدوية الحوشية ابحافية الى 
تنبو على ذوق أهل الحاضرة كا قام على الارتفاع عن الألفاظ العامية المبتذلة» 
مع العنابة بفصاحة اللفظ وجزالته ورصانته والملاءمة الدقيمة بين الكلمة والكلمة 
فى ابحرس الصوتى . وبنلك لم يقف عند الأداء الفصيح فحسب » إذ اتخذ 
لنفسه أصولا بيانية قسشيع فيه الرونق وابلحمال» ما جعل جهابذته يتساءلون طويلا 
عن البلاغة »> وهو سؤال يلقانا فى جميع البيثات وتلقانا معه أجوبة كثيرة . 


:1 
والطریف أنهم لم یکتفوا ى ذلك ما قد کشفونه ببصائرم ال حاذقة > إذ مضا 
يطلبون ما عند الأم الأجتبية من وصايا في البيان والبلاغة سواء الفرس أو إليونان 
أو الرومان"" » وحى اتود » إذ نجد معمراً صاحب فرقة المعمرية من المعتزاة 
بتعرض لبهلة الطبیب اخُندى فى عصر البرامكة یسأله عن رای أمته فى البلاغة » 
فيعطيه ق ذلك صحيفة مكتوبة بالسنسكريتية» ويقول له إنى لا أحسن ترجمنا 
لك » لأنى م أعالج صناعة البلاغة فأثق من نفسى بالقيام بأداء معانيها وخحصائمہا 
على الوجه الصحيح » ويلنقى معمر بالصحيفة الراجمة الذين بحسنون النقل 
من السنسكريتية إلى العربية فينقلونها له » وقد احتفظ بها ابمحاحظ فى البيان" 
والتبيین » وهی تطلب إلى اللحطيب أن يلام بين كلامه وستمعيه وأن حرص على 
الوصو ح ويتجاف عن الألفاظ الوعرة والأخرى الغامضة وأن لا ينقح ألفاظه كل 
التنقيح إلا لمن حاز قسطا من الحكمة والفلسفة من خبروا الكلام والمعانى » ون 
حرص على استخدام الألفاظ الحددة البينة الى تتفى يعانيها وتؤديها أداء سلما 

دو زيادة ا نقص . 

ومن الحقق أن المعتزلة والمتكلمين بعامة عنوا فى هذا العصرعناية واسعة معرفة 
الأصول الى تقوم عليها براعة القوي » إذ كانت صناعتهم تقوم على إحسان فن 
الكلام» أو بعبارة أخحرى فن المناظرة ى المسائلالدينية والعقيدية وما يتصل بها من 
بعض العائى الفلسفية . ونستطیع أن نجد مقدماتهم ئی العصر الأموى و مساجد 
البصرة والكوفة حيث كان تمع ممثلو الأحزاب‌السياسية فيتحاو رون فى مسائلهم 
وما يتفرع عنها من المسائل الدينية وعاول هذا أو ذاك إقناع خحصمه أو قهره 
والغلية عليه باللحجة القاطعة والبيان الحلاب . وما تصل إلى العصر العباسى » بل 
إلى أواخر العصر الأموى» حى نجدهم يقيمون الناظرات » ويجتمع الناس من 
حولم ليروا من يظفر بخصمه ويقطعه عن الكلام قطعاً . 

وطبیعی أن يدفع ذلك المتكلمين ومن حولم إلى التساؤل عن البراعة ف القول 
والأسس الى تقوم عليها وأن ينر المتكلمون الحافقون نى ذلك بعض ملاحظات 
عن البيان والبلاغة» ومن هنا لا نحجب إذا وجدنا سالا يتعرض لمعتزلى كير فى 


١ (‏ ) البیان والتییین ۸۸/۱١‏ . ( ۴) البيان والتبیین ٩۲/۱‏ . 
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أوائل هذا العصر » هو عمرو بن عبتيئد » فيسأله عن البلاغة وقلطبها الذى 
تدور عليه »> ومجيبه بأنها « تخير اللفظ فى حسن الإفهام وتزيين العانى بالألفاظ 
المستحسنة نى الآذان المقبولة عند الأذهان") » . ويدور السؤال طوال العصر 
وتتعدد إجابات المعتزلة عليه من مثل قول العسسابى لسائلسأله عن البليغ والبلاغة › 
فقال له : 

« كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حينسة ولا استغائة فهو بلبغ ٤‏ 
فإن أردت اللسان الذى يروق الألسنة ويفوق كل خطيب فإظهار ما غمضن من 
احق وتصويرالباطل فى صورة الحتق . فقال له السائل : قد عرفت الإعادة والبسة» 
فا الاستعانة ؟ قال a AE‏ کلامه : یا هاه » 
ويا هلا + ويا هية > ومع مى ٤‏ واستيع إل > وافهم عى » أو لست تفهم؟ 
آو لست تعقل ؟ فهذا کله وما آشبهه عی وفساد › 


وطاضح أن العتتابى مجعل البلاغة ف التدفق البيانى دون إعادة وتكرار ودون 
حصر وعيئ » ودون استعانة بحشو يُؤّذى الذوق الحضرئ المهذب . وتلك هى 
البلاغة العادية أا البلاغة الرفيعة فهى الى ترفعم الحجاب عن غوامض العالى › 
وهى الى تبلغ من الحذق ما تعرض به الباطل فى صورة الحق معتمدة على حلابة 
اللسان وتز بين امعان فى القلوب » والاحتيال على ذلك والتلطف له حى ير یكأنه 
الحتى الذى لاحق وراءه . وهو يستوحى ذلك من قدرة المتكلمين حوله فى مناظرة 
خصومهم وإفحامهم با لحجج الصحيحة تارةء وتارة بالحجج خير الصحيحة الى 
يستطيع البليغ التام الذى يتن أبنية الأدلة والكلام أن بعوهها على السامم حى 
يظن آنها صحيحة صحة تامة . ولا نبالغ إذا قلثا إن صحيفة بشر بن المعتمر 
فى البلاغة الى احتفظ بها الحاحظ نى بيانه"هى أروع ما أ ترعن العتزلة ى هذا 
العصر بصدد الأصول البلاغية العامة »> وهو يستهلها بأن الأديب سواء کان 
حطیبًا و کاتبًا أو شاعراً ينبغى أن يلاحظ نفسه فلا يقدم على الكلام إلا إذا 
کان مستعداً متهبغا عام التهيؤ > فارخ البال ناشطا له تام النشاط . ويتصحه 


)١(‏ البيان والتبيين ۱٠١/١‏ . (۳۴) البيان واليين ٠٠٠١/١‏ والصناعتين 
( ۲ ) البيان والتبيين ۱١۱۳/١‏ . ( طبعة الحلی ) ص ۱۳٤١‏ . 
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باحتيا ر لفاظه وتفصيلها على‌امعانى بحيث تكون بقدرها لافاضلة عنها ولا مقصرة»› 
کا ینصحه بان تخلو آلفاظه من کل غریب وکل تعقید » وآن تد دلالتها 
أداء واضحا مهما كانت دقيقة عسيرة وأن تتلاءم معها بحيث تؤديها أداء تاما 
حيط بدقائقها إن كانت من الدلالات الغامضة» وق الوقت نفسه تى عليها 
كلل مايعكن من أضواء تكشفها من جميع أطرافهاء مع تذليلها وتيسيرها وعرضها 
ى لغة متوسطة بين لغة العامة المبتذلة ولغة الأعراب اللحشنة المملوءة بالغريب . 
وينصح من لا تواتيهم طبائعهم بالرصف السن للألفاظ ووضعها ى مواض مها 
الصحيحة دون نبو أو شذوذ أن يكفّوا أنفسهم عن صناعة البيان والكلام البليغ › 
وأو متهم بهذا الكف والمجران لتلك الصناعة من تقعد بهم طباثعهم مهما أجهدوا 
أتفسهم عن الإتيان بشى ء من الكلام له روعة أوما يشبه الروعة. ولايكى للبليغ 
ن یلام بین کلامه ومعانیه و بعبارة آخری بین كلامه والموضوع الذى يتحدث 
عنه > بل لا بد له من ضميمة ثائية هى إحسانه الملاءمة بين كلامه والمستمعين 
وأحوال النفسية والعقلية » بحيث بجدون فى كلامه اللذة وماع > ومن هنا يطلب 
إلى المحكلم إذا حاطب أوساط الناس أن لا يرتفع عن مداركهم بما يورد عليهم 
من اصطلاحات المتكلمين » حى لا تنقطع الصلة بينه وبينهم »› أما إذا خاطب 
المتكلمين فلا بأس من إيراده هذه المصطلحات الى يفهمونها فهماً حسناً » والى 
قد يجدون فبها شيشا من المتاع . : 

وملاحظات كثيرة أخرى كان يلاحظها المتكلمون معتزلة وغير معتزلة فى 
شثون البيان والبلاغة » وهى متناثرة فى كتاب البيان .والتبيين للجاحظ » ولا بد أن 
ملاحظات أخری سقطت منه ولم يسجلها . ولم يكن المتكلمون وحدهم الذين 
يتعمقون فى معرفة أصول البيان والبلاغة »› فقد کان ركهم فى ذلك کاب 
الدواوين والمرجمون» ومن خير مسن" عمثلهم ف مطالع العصرابن المقفع » ويروى 
آنه سئل عن البلاغة وتفسيرها »> فقال"' : 

« اليلاغة اسم جامع لعان تجری فی وجوه کثیرة› فنھا ما یکون فی السکوت› 
وینھا ما یکون ئی الاسماع »> ومنھا ما يکو فى الإشارة › ومنها ما یکون فی 
الاحتجاج › ومنھا ما یکون جوابا > ومنھا ما یکون شعراً ومنھا ما یکون سجعاً 
إإر) الان ولتبيين .٠٠١/١‏ 


44V 


وخطباً » ومنها ما يكون رسائل . فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحى فيها 
والإشارة إلى الى والإيجاز هو البلاغة . فأما اللحطب بين السماطين وى إصلاح 
ذات اليين فالإكثار فى غير نحطل والإطالة فى غير إملال . وليكن' فى صدر 
كلامك دلیل” على حاجتك › کا أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا معت 
صدره عرفت قافيته . فقيل له : فإن مل" السامع الإطالة الى ذكرت أنها حق " 
ذلك ؟ قال : إذا أعطيت كل مقام حقه وقمت بالذى جب من سياسة ذلك 
امقام وأرضيت مسن" يعرف حقوق الكلام فلا ته ما فاتك من رضا الحاسد والعدو 
فإنه لا يرضيهما شى ء»وأما ابحاهل فلست مه وليس منلك» ورضا جميع الناس 
شی ء لا تناله › وقد کان يقال : رضا الناس شی ء لا ينال ٠‏ . 

وابن المقفع يذ كر كل فنون الكلام ويطلب فيها الإيجاز والتركيز الدقيق » 
ويلتفت إلى حطب الحافل والصاح ويطلب فيها الإطناب ى غير خطل ولا إملال . 
ويضع قاعدة مهمة أن يكون فى صدر الكلام ما يدل على غرضه » ودو ما ماه 
اليلاغيون › فا بعد » باس براعة الاستهلال > كا بضع للشعر قاعدة ثاتية هى 
أن يتلاءم صدر البيت مع قافیته حى لکأنه يستدعیها استدعاء وهو ما سماه 
البلاغيون باسم رَد" الأعجاز على الصدور . ويلاحظ ملاحظة تامة أن لكل من 
الإجاز والإطناب فى الكلام مقامه › وأنه ينبقى داعا أن يستوش الكلام حقوقه 
من النصاعة والبلاغة والبيان . 

وقد تحولت الدواوين الكثيرة المعقدة الى عرضتا ها فى الفصل الأول إلى 
ما يشبه مدارس بيانية كبيرة » إذ كان لا يد للشيان الذين يعملون فما من إتقانهم 
لصياغة الكلام بحيث لا يدخله ضعف ولا ابتذال وبحيث لا يعلو على أفهام العامة 
الذین کانوا بوجهون إليوم منشورات دار الحلافة . وكان هثلاء الشبان يقيمون 
أولا بأبواب الدواوين متعرضين لامتحان قاس » فن أظور كفاءته فيا طتلب إليه 
من بعض الرسائل رفع أمره إلى رزساء الديوان » فوظفس › وإن م بحسن ما طلب 
إليه رد وه . وجعلهم ذلك يتساءلون عن البلاغة ومى يتصيح الكلام بليغاً وا 
العيوب الى تعوق بلاغته > ودارت هذه الأسئلة بين رؤساء الدواوين وبلغائها › 
المفوّهين › وكانوا مثلون الذوق الحضارى ارف فى أدق صوره فدققوا فى كلامهم 


£۸ 
إلى أبعد حد ممكن › وعبروا فيه عن دقة مزاج ورهافة س بالغة» حى ليقول 
الحاحظ : «أما آنا فلم ر قط أمثل فى طريقة البلاغة من الكتاب » فإنهم 
قد التمسوا من الألفاظ ما م يكن متوعراً وحشيًا ولا ساقطا سوقسًا» . 

وکل ذلك معناه آن النر تهيأت له آسباب كثيرة نى هذا العصر لكى ينمو 
ویزدهر » فقد آخحذ تد ليستوعب العلوم والفلسفة » كما يستوعب مادة عقلية 
عيقة حى نى الجال الأدبى » إذ أحذت تغذو آداب الفرس السياسية والاجياعية 
کا تغذوه الثقافات الأجنبيةوكل مااتصل بها من الفكر اليونانى » ومضى 

مع ذلك كلهحتفظاً عقوماته وطوابعه العربيةالأصيلة > محیٹ م محدث 

۳ ا ى أللغة ر للضياع »> بل لقد ينعت القروع الحديدة ى شجرتیا 
الكبيرة » وأحذت تتكون فيها زهار ذاكية اذى وبمار حلوة يانعة بفضل كبار 
الكتاب والمرجمين والتكلمين الذين اسحتفظرا ا بأصوفا وأوضاعها وأغنوها وموها 
حى فی جال ٠‏ اا »> إذ عرفوا كيف يستخلصون رحيقها البلاغى 
الذى يغذّى العقول ويش القلوب والأفئدة . 


الحطب والوعظ ولقصص 

نشطت اللطابة السياسية فى مطالع هذا العصر » إذ اتخذتها الأورة العباسية 
أداتها ی بیان سحق العباسیین نی ا لمکم > وکانوا عحسون من أول الأمر أن أبناء 
عمهم العلويين يضطغنون عليهم استشثارهم بالملافة من دوتيم » فضوا يؤكدرن 
ف خطابتهم أنهم أصحاب هذا الحق » فيم الذين أدااوا الثحب من بى أمية 
وهم الذين قوضوا حکموم وحطموه حطماء وقدانهااوا عليهم بالتجر يح والطعن 
العنيف »> على نحو ما يتضح فى خطبة” أبى العباس‌السفاححين بويع باللبلافة 
ف الكوفة › وفيها نراه يتحدث عن ر حم هم وراتم للرسول صل الله عليه وسام 
تالا من القرآن الحکم بعض الآيات اللاصة بأهل بيت النيوة من مثل( إعا بريد 


(۱) البیان والتبیین ٠۳۷/۱‏ . (۲( انظرانلطبة نی الطبری ۲ / ۱ ءرما بمدها . 


۹ 


اق لیذهب عنکم الرَجسّس هل“ البیت ویطھرک تطهیراً) وما یلبث آن يعرض 
للسبئية من الشيعة الغالية قائلا: « وزعت السيئية الضلاّل أن غيرنا أحى” بالرياسة 
والحلافة منا » فشاهت وجوههم »بم ولم يها الناس » وينا هَداى اله الناس 
بعد ضلالتهم وبصسّرم بعد جهالتهم وأنقذم بعد هلكتهم . . وجمع الفرقة حى 
عاد الناس بعد العداوة هل تعاطف وير » . ويتحدث عن الأموبين وظلمهم 
لرعية وكيف تداركها الله بهم ورد عليها حقوقها المسلوبة. وخطب عه" داود بن 
٠‏ على بنفس اللحن » ویشید الحاحظ ببیانه وفصاحته قاثلا إنه « كان نطق الناس 
وأجودمم ارتجالا واقتضابا للقول . وله کلام کثیر معروف عفوظ » . ویروی من 
ذلك خحطبته فى أهل مكة حين وليها لابن أخيه » وهى تمضى على هذا النمط : 

شکرا شکرا . ما والہ ما حرجنا لتحنتفر فیکم نھراً ولا لنبی قصرآًء آظنٴ 
عدو الله أن لن نظفر به لذ ارخۍ له تی ذ مامه »حى عار فی فبضل خحطامه . 
فالآن عاد الأمر نى نصابه »> وطلعت الشمس من مطلعها » والآن أخذ القوس 
باريها » وعادت الل" إلى عة" » ورجع الحق إلى مستقره فى أل بيت 
نبيكى : أهل بيت الرأفة والرحمة .٠‏ 

ويموت السفاح سريعاً > ويعخلفه أبو جعفر المنصور » ولم يكن فى العباسيين 
بين منه ولا أحطب › وف عهده تندلم ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن العلوى 
الملقب بالنفسالزكية بالمدينة » لسنةه ٤‏ اللهجرةء ويتکاتبان کا مر بنا ف الفصل 
الأول» وكل منهما يؤكد حقه فى اللحلافة وإرثها عن الرسول الكرم . ويشهر كل 
منھما السلاح ئی وجه صاحبه › کا یشهران الطب ویردلان سهام القول » 
وكان عمد بن عبد الله لا يقل عنه لسناً وفصاحة › ومن قوله ف بع خطيه"' : 

« إن أحق الناس بالقيام فى هذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار 
المواسين . اللهم إنهم قد أحلواحرامك وحرّموا حلالك وعلوا بغير كتابك وغيروا 
عهد نبيك صلى الله عليه وسل وآمنوا من أخفت وأخافوا من آمنت »> فحصم 
عدداً > واقتلهم ددا » ولا تبى على الأرض منهم أحداً» . 

ولم يلبث المنصور أن قضى على هذه الثورة قضاء مبرما » ولم يعد العلويون 


١ (‏ ) البيان والتییین ۳۳٠/۱‏ وما بعدها . (۳) ذيل الال لقا ص ٠١١‏ . 
(۲) الزعة : الرماة . ( ٤‏ ) بدداً : متغرقین . 


f0٠ 
كا أسلفنا فى غير هذا الموضع - ماولون الثورة جهاراً على أبناء مهم » بل‎ ٠ 

عدوا إلى السرية حوفاً من بطشهم وما عودوه الناس من إ[قناعهم بالسيف دون 
اللسان . وتضاءلت حينثذ كما قدمنا - حركات الحوارج فلم يكن هناك إلا 
السيت أو الإذعان . وبذلك كلمت الأفواه » وضعفت اللحطابةالسياسية فى هذا 
العصر ضعفًا شديدآً » لأنها إنما تزدهر حين تنكلْفتّل' للناس حرياتهم السياسية 
على نحو ما كان الشأن ى عصر بى أمية »ما فى هذا العصر فقد أخذ العباسيون 
الناس بالشدة فضعفت الأحزاب السياسية وفنيت أو ذابت حريتهم فى سلطانهم 
الباطش بكل مسن" حدثته نقسه بخروج عليهم بلبخلاف أوما يشبه اللاف› 
وحقا عادت اللحطاية السياسية إلى الظهورف فتنة الأمين وحروبه مع أخيه الأمون» 
ولكن لم تعد ها قوتها القدعة ف العصر الأموى وما كانت تمتاز به من روعة تجذب 
التاس إلى الاستاع لكلام الحطيب ولفتنة بأساليبه . 

وعلى نحو ما ضعفت الحطاية السياسية ضعفت الحطاية الحفلية الى كنا 
نعهدها فى عصر بنى أمية لسبب طبيمى »وهو أن وفود العرب لم تعد تقد على 
قصور اللحلفاء » وبالتالى لم يعد خحطباؤها يفدون عليهم » فقد دلت الحجب 
بين اللحليفة والرعية » ولم يعد يلقي وفودها ولا حطباءها المفوهين . واقتصرت 
اللحطابة الحفلية حينئذ على بعض مناسبات كأن يموت لاخليفة ابن أو بنت 
فيقف بحض الحطياء لتعزيته » وكأن موت خليفة ويتوى خليفة جديد فيجمح 
بعض ال لحطباء بين التعزية والتهنئة » من مثل قول ابن عتبة لامهدى يهنثه بالحلافة 
ويعزيه فى أبيه المنصور': 

« آجر الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبله» وبارك لأمير المؤمنين فا خلفه 
له أمير المئمنين بعده » فلا مصيبة أعظم من فقد أمير المؤمنين » ولا عقيى أفضل 
من وراثة مقام أمير المؤمنين » فاقبسل يا أمير المؤمنين من الله أفضل العطية » 
واحتسب عنده أعظ الرزية » . 

وکان ف لييعة الحليقة حفل عام بحضره القواد وكبار رجال الدولة > 
وعادة يقف بعض الكتاب النابهين خحطيبا بين يدى الحليفة الحديد منوهاً لال 
الحلافة وإرث اللحليفة نها وما له على القواد ورجال الدولة والناس من الطاعة علو بين 


A EOS 
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وغير علويین › على نحو ما يلقانا عند يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب فى 
خحطبته بين يدى الرشيد حين جلس بين القراد والأمراء والوزراء لأخذ الببعة له » 
وهو يستهلها على هذا النمط بعد حمد الله والصلاة على رسوله' : 

« إن الله بمنه ولطفه مسن" عليكم معاشر أهل بيت نبيهء بيت الحلافه وعدن 
الرسالة» وإياكم آهل الطاعة من أنصار الدولة وأعوان الدعوة من نعمه الى لاتحصى 
بالعدد › ولا تنقضی مدی الايد . وأباديه التامة أن جم الفتكم وأعلل آم رک » 
وشسَدً عفدم وأوهن عدوک و وأظهر كلمة الح وکنم اول بها وأهلها » فاعز کے 
الله وکان اله قويًا عزيزاًء فكتم أنصار دين الله امرتضى والذ ابين بسيفه المتتضى 

عن آهل بیت نبيه صلل الله عليه وسلم › ویک استنقذم من أبدى الظَلمة 
أنمة احور ولناقضين عهد الله والسافكين الدم الخرام ولآ كلين الفيى 
ولمستأثرين به » 

وعلى هذا النحو أصببحت اللعطابة الفلية شيشا نادراً بقال فى المحين الطويل 
بعد الحين » وبذلك تضاءلت كا تضاءلت اللحطابة السياسية ولم يعد ها شأن 
يذكر . 

وقد ظل للخطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ازدهارها نى هذا العصر » 
وعلى نحو ما كان اللطلفاء والولاة يشاركون فيها لعصر بى أمية كانوا يشاركون 
فيها أيضًا هذا العهد » إذ نجد للمهدى خطبة بارعة مأثورة"" » كما نجد لرشيد 
خحطبة أخحرى رائعة » وفيها يقول' : 

« عباد اللہ نکم م تیخنلتقہوا عبٹا وان ا د ر تصنوا عانم 
بالأمانة ودینکم بالورع وصلاتم بالزکاة » فقد جاء نی اللبر أن التى 
صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ لا إبمان لمن لا أمانة له ولا دين ان لا عهد له ولا صلاة 
من لا زکاة له » . إنكم سف مجتازون ونم عن قريب ننلتقلون من دار فناء 
إلى دار بقاء » فسارعوا إلى المخفرة بالتوبة وإلى الرحمة بالتقوى وإلى المدى بالإتايمة 
(۱) تاریخ الطبری ٠. 1۲/٦‏ ( العقد الفريد ٠١١/٤‏ . 


(۲) الفىء : غنائم الخرب . ه ) السفر :الساعة المسافرون . 
(۳) العقد الفريد ٠١١/٤‏ . 


to 


فإن الله » تعالى ذكره » أوجب رحمته المتقين ومغفرته للتائبين وهداه للمنيبين ». 

عل أنا د اة بشن نة انت ساق أن افع نة الفا 
على آلسنة الحلفاء » إذ طلب إلى الأصمعى أن يعد لابنه الأمين خطبة بخطب 
بها يوم ابلحمعة »كما طلب إلى [ماعيل اليزيدىوابن آخيه أحمد أذينع دا خطبة 
ماثلة يخطب بها المأمون"' » وبذلاك سن اخلفاء ن یخطبوا بکلام غرم »› 
وكان ال أمون معروفا بالقصاحة وال حهارة وحلاوة اللفظ وجودة اللهجة والطلاوة")» 
وقد روى له ابن قتيبة ثلاث خحطب ) : أولاها فى يوم جمعة وثانيتها فى يوم 
الأضحى والثتها فى عيد الفطر وفيها يقول : 
لاتق لله عباد الله وبادروا الأمر الذي اعتدل فيه يقينكم ولم يحتضر 
الشلك فيه أحدا منکم > وهو الموت المكتوب عليكم » فإنه لا تستقال بعده عشرة 
ولا تتحلْظرٌ قبله توبة > واعلموا أنه لا شی ء قبله إلا دونه » ولا شی ء بعده إلا 
فوقه . . ولا یعین على القبر وظلمته وضیقه ووحشته وهول مطلعه ومسألة ملائکته 
إلا العمل الصالح الذى أمر الله به فن زت عند الموت قدمه فقد ظَهرت ندامته 
وفاتته استقالته ودعا من الرجلعة إلى مالا ماب إليه وبذل من الفد ية ما لا 
تیل س ۰ 

ومعروف أن الولاة كانوا مجمعون بين الولاية والصلاة » ويظهر آنهم أخذوا 
مع مر الزمن يخطبون بكلام غير » وقد يندبون من يقوم مقامهم ف الصلاة 
واللحطابة » ويذكر ابلحاحظ عن محمد بن لمان العباسى والى البصرة والكوفة لعهد 
المنصور ولهدى أنه كانت له خحطبة يوم الحمعة لايغيرهاء وهى خطبة قصررة!*٠‏ 

ولكن إذا كانت اللحطابة الدينية أخذت تضعف على اسان الولاة والحلفاء 
فڑنها ينعت فى بيئة الوعاظ والنساك ممن كانت تزخر بهم مساجد بغداد والبصرة 
والكوفة » وكانوا أخحلاطا من الزهاد والفقياء واحد ثين والمتكلمين » وكان بعضهم 
يلم بعجالس الللقاء لوعظهم › وآحیانا کانوا یستقدمونهم » فیعظونمم حى يبکوم » 
)١ (‏ الفرح بعد الدة العتوخى ٤ ( . ۲١/۲‏ ) عون الآخبار ۲٠۳/۲‏ وما بعدها . 


( ۴ ) آغاق ( طبعة الساسى) )٥( . ۸۲/٠۸‏ انظرها فی البیان والتبیین ۱۲۹/۲ . 
( ۳ ) البیان والتبیین ٠١٠١ > ٩۱/۱‏ . 


to 


بعا يوقعون فى نفوسهم من خشية عقاب الله وبا يصورون لم من زفير جيم › وهم 
فى تضباعيف ذلك يزجرونهم عن ظل الرعية واقراف المعاصى ولسيثات . ون 
کبارم الذين ع رفوا عقاماتهم الحتودة بين أيدى اللحلفاء ثلاثة دي عمرو بن عبيد 
امعتزلى الزاهد المشهور واعظ المنصور وصالح بن عبد اب ليل واعظ الميدى وابن 
الماك واعظ .الرشيد › ويروّى عن أوام أنه دحل على المنصور يوما قال له : 
عظی : فقال ٠)‏ 

و إن الله أعطاك الدنيا بأسرها. فاسبر نفسك ببعضها › واذكر أيلة مخض 
عن يوم لا ليلة بعده . فوج أبو جعقر من قوله > ققال له الربيع ": يا مرو 
غممت أمير المؤمنين . فقال عمرو : إن هذا صحبك عشرين سنة لم ير لك 
عليه أن ينصحك يوما واحداً » وما عمل وراء بابك بشیء من کتاب الله ولا 
ر ر فا أصنع ؟ ! قد قلت لك : خاتمى فى بدك فتعال 
وأصحابك")» فاكتفنى . قال عبرو : ادعنا بعد لك تسخ أنفسنا بعونك . 
ببابك آلف مظلمة ارد منها شيتا نعلم أنك صادق » . 

وکان صالح بن عبد الیل ناسکا مفوها › وکان یل عجالس الهدى 
ویعظه » ویطیل نی وعظه له حی یبکیه وحی یذرف الدمع مدراراً > وروی 
أنه دحل عليه یوما فسأله أن يأذن له ى الكلام › فقال له تکام › ومن بعض 
کلامه حینغذ : 

وان اماب ول اقل اق غل ول ران ا 
العلم عذاّبه على ابحهل »وأشد مته عذابا من قبل إليه العام وآدبر عنه › وسن 
أهدى الت إليه علما قل يعمل به » ققد رغب عن هدية الله وقصر بهاء فاقبتل " 
ما أهدى الله إليك من ألسنتنا قبول تحقیق وگل لا قول سمعة وریاء قإنه 
لا بعدمك منا إعلام" لا تجهل أو مواطاًة" على ما تعلم آو تذكبر من غفلة > 
فقد وطن الله غر وجل بيه عليه السلام على نز وها تعزية ا و 
من المادی ودلالة على المتخرج فقال : ( وإما ون رغنك من الشيطان زغ 


(۱) عیون الأخبار ۲۲۷/۲ . ( ۳ ) يريد أصحابه من المعتزلة التاسكين . 
( ۲ ) حاجي النصور. ( ٤‏ ) عیون الأخبار ۲۳۴۳/۲ . 
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فاستتتعسذ" بالته ) فأطلع اله على قلبك با يشوزه من إيثار التق ومنابذة الأهواء»‎ 
. » ولا حول ولا قوة إلا بالله‎ 

وكان ابن الماك عدا وواعضظًا مؤٹراً »> روی عنه أحمد بن حنبل وغیره» 
وله کلام ومواقف بین یدی الرشيد تدور ی كتب التاريخ والأدب › وا بڑثر 

عنه آنه دخل عليه وسا > فقال له الرشید : عى › فال : 

و يا مير المؤمنين : تت الله وحده لا شريك له ء واعام نلك راقف عدا 
ا فک 
مرون ی ادت يته )» . 

وكان هؤلاء الوعاظ بستمدون دانمًا من الذكر اک وأحاديث الرسول 
الكرم وأقوال أصحابه ومن" سيقو إلى الوعظ فى العصر الأموى من مثل الحسن 
البصرى » وداتمًا تبهرنا مواعظهم لا أشاعوا فيها من إعان شديد بالدين وثقة 
وطيدة بأن ما عند الله خير وأبتی ما نی أیدى الناس من متاع' الحياة الزائل . 

وكثير من الوعًاظ كانوا مزجون وعظهم بالقصص الديى وتفسير بعض 
آی القرآن ؛ فوزع قدم منذ الصدر الأول للإسلام . وكر هؤلاء القصاص 
الوعاظ ى عصر بى أمية e E‏ طریفا ی کتابه 
البيان والتبيين » وفيه يقول عن قصَاص العباسی الا 

و ومن القصاص موس بن سيار الا سوارى 2 a‏ الدنيا » 
كانت فصاحته بالفارسية ف وزن فصاحته بالعربية »> وکان مجلس فى جلسه 
المشهو ر به »> فتقعد العرب عن ينه والفرس عن يساره » فيقرً الآية من كتاب 
الله ويضسرها للعرب بالعريية » م حول وجهه إل الفرس فیفسرها م بالفارسية ¢ 
فلا نادرى بای لسانٍ هو أبين . واللغتان إذا التقتا نى اللسان الواحد أدخلت 
کل وا واحدة منهما اليم على صاحبتها إلا ما ذكزا من لسان موس بن سيار 
الا سوارى . ولم يکن ی هذه الأمة بعد أ موی الأشعرى أقرأ ق را من 
موسی بن سيار ثم عمان بن سعيد بن أسعد ثم يونس النحوى ثم المعلى . ثم 


(۱) تاریخ الطبری ۳۸/١‏ . ( ۳ ) انظر البیان والحبیین ۱ / ۴۹۷ وما يعدها. 
(۴۴ اعفلت : بالما اللسرع . 
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قص نی مسجده أبوعلى الأسواری وهو عروبن فائد ستا ولارن سنة » فابتداً 
لم ی تفسيز سورة البقرة » فا خم القرآن ی مات » لانه کان حافظًا لاسیر 
ولوجوه التأويلات › فكان رعا فر آية واحدة قى عدة أسابيع . . وکان دو 
عحفظ ما موز أن يلحق ى ذلك من الأحاديث كرا > وکان بقصٴ نی فنون 

من القصص ومجم انقرآن نصياً من ذلك . . ثم قصَ بده القامم بن جى » 
وهو أو العباس الضرير » م ندرد فى الصاص مثله مثله . وکان يق ص معهما 
وبعدهما مالك بن عبد الحميد الكفوف . . فأما صالح المرّى فكان يبكتى 
آبا پشر › وكان صحيح الكلام رقيق الجلس . وسمعه سفیان بن حبيب ( أحد 
کبار الحدثين ) فقال ليس هذا قاصًا > هذا نذير > . 

CE 
بعض ما کان یرد ده من شعر فی قصصه » من ذلات قوله عنه : و کان صالح‎ 
المرى القاص العابد البليغ كثيراً ما نشد فى قصصه وف مواعظه هذا البيت الذى‎ 
: أنشدناه فى غير هذا الموضع‎ 


فبات يوی صل اليل فاش الفَيِيل ومات الرَجْلّ ٠٠»‏ 
٠‏ ومن ذلك ما يذ كر من أنه مات ابن" لعبيد الله بن الحسن قاضى البصرة . 
فعزّاه صالح المرى > فقال : « إن كانت مصيبتك نى ابنك أحدثت لك عظة 
ى نفك » فنع المصيبة مصيبتك > وإن لم تكن أحدثت لك'عظة ق نفسلك 
مصسبتك ف نفسك آعظم من ن ایتاف"» . رى رجلافق أحيه فقال : 

« إنتکن مصببتاف ى أخحيك أحدلت لاك حشية“ فنم المصيبة مصيبتلت» وإن 
تكن مصيبتاك بأحيلك أحدثت لك جرع فبشس المصيبة مصيبتك"». ويذ كر 
الحاحظ آنه کان کثراً ما بردد نى مجلسه : « أعوذ بك من اللحسف والمسخ 
والرجلفة والز لرلة والصاعقة والر يح المهلكة »وأعوذ بلك من جهد البلاء ومن ثماتة 
الأعداء» . وكانبقول : أعوذ بلك من التب والتعذرواللدينبة وسوء المنقاب . اللهم 
من آرادی بخیر فیس لی خیره» ومن" آرادنی بشر فاکفبی شر . اللھم لى 


(۱) البیان وین ۱۱۹/۱ . ( ۳ ) البيان والتبيين 1۷۱/۴ .۔ 
( ۲ ) البیاں والتبیین ۸۲/۲ . 


£2 
أسألك حصب الرجّل ٠"‏ » وصلاح الأهل"' » . وروى ابحاحظ من بعض 
وعظه فى كتابه الحيوان قوله : « تتغلدو الطير خحماصًا وتروح شباعاء واثقة 
بان ھا ی کل غدوة ر زقا لا يفوتها لی تفسی بده أن لوغدوم على آمواقکم 


bk‏ ص 


على مثل إخحلاصها لحم وبطونکم أينطتن' من بطون امامل "» . 

وواضح ما روينا من كلام صالح المرّى وغيره من القتصاص والوعاظ آم 
ارتقوا بصناعة التثر فى المعانى الى كانوا يرددونها رقيا بعيداً » إذ شعبوا وفرعوا 
فى تلك المعافى طويلاء واستنبطوا فيها كثيراً من الدقائق الى تعس القلوب والعقؤل. 
وأضافوا إلى ذلك عناية وإسعة بأساليبهم › وهى عثاية تقوم على الدقة فى اختيار 
اللفظ والإحساس المرهف ممال السبك والصياغة رادام ذلك فى يعض الأحيان 
لل استخدام السجع > بل کان منهم من من أکر من استخدامه مث الفضل 
ابن میسی الرقاشۍ وفیه یقول ابلحاحظ کان سجنًاعا ی قصصه' › وکان من 
آخطب الناس وکان متکلسًا قاصا جیدآ)» ویروی من وعظه :« سل الأرض 
فقل من شق آنهارك وغرس أشجارك» فإن م تىجبلك حوارآًء أجابتك اعتبارا"'» 
ويول ابحاحظ : « كان يتلو الآية الى فيها ذكر ابمحنة ولتار وا موت والحشر » 
م يفيض ف الوعظ . وكان ابنه عبد الصمد قاصًا مثله » وكان أغزر منة وأبين 
وأعجب رأحطب (*) »> وقيل له : « لم تؤثر السجع على المنثور وتلزم نفسك 
القواف ( أى روى الأسجاع ) وإقامة الوزن ؟ قال : إن كلا أو كنتلاامل 
فيه إلا سماع المشاهد لقل حلائى عليك » ولكنى أريد الغائب والحاضر والراهن 
ولغار > فالحفظ إليه أسرع » والآذان لمعه أنثط » وهو أحتق بالتقييد وبقلة 


التفسّت ") » 

. ۳١۸/۱ البیان والتبیرن‎ )٩ ( . الرحل هنا : المسكن والبيت‎ )١( 
. ۲۹۱/۱ البیان والتیبین ۲۸۸/۲ . ( ۷ ) البیان والتبرین‎ ) ۲ ( 
. ۳۰۸/۱ البیان والتبیین‎ )۸( . ٦۲/۷ الیوان‎ )۳( 
. ۲۸۷/۱ الہیان والتبیین‎ )٩( . ۲۹۰/۱ البیان والتبیین‎ ) + ( 


( ه ) اليبان والتبیین ۲١١۹۶7۱‏ . 
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المناظرات 

قلما عى مؤرخو الأدب العباسى بالحديث عن المناظرات الى احتدمت 
بين المتكلمين ولفةهاء وأصحاب الملل والنحل هذا العصر مع أنها كانت من آم 
الفنون الثثرية وكانت تشغل الناس على اختلاف طبقاتهم › لسبب بسبط وهو 
آنها كثيراً ما كانت تنعقد نى المساجد » وقد مر بنا أن مجالس البرامكة والأمون 
كانت تكتظ بهذه المناظرات » وآنه كان وراء مجالسهما مجالس صغرى كثرة › 
بجتمع فيها المتناظرون من الشيعة ولزنادقة والمتكلمين » ويتحاورون فى المسائل 
العقيدية وغير العقيدية »> وقد يخوضون فى بعض السائل الفلسفية » على نحو 
ما كانت تخوض مجالس البرامكة» وبا ئل كان يتناظر الفقهاءء ومناظرة الشافعى. 
وحمد بن الحسن الشيبانى مشهورة . 

والمعترلة آم طوائف التناظرين حينئذ > فقد وقفوا أنفسهم على جدال . 
طوائف التكلمين من خالفيهم ى أصولم الحمسة الى تحدثنا عنها فى غير هذا 
الموضح وجدال من کانوا يعتنمون التشيع الغالى مثل شيطان الطاق وهشام بن الحم 
وجادلوا جدالا عنيفًا أرباب الملل السماوية والنحل غير السماوية من الدهرية 
والمانوية »> ومن أشهرم فى اللحدال والمناظرة أبو اذيل العلاف ازى ى حوالى 
سنة ۲٠١‏ للهجرة » وفيه بقول ابن حلكان : « كان حسن ال لحدال قوى الحجة 
كثبر الاستعمال للأدلة والإلزامات » . وروى الحطيب ' البغدادى والمرنةى " 
فی أماليه وبعض المراجع القديعة طائفة من مناظراته . من ذلك مناظرته فی حداثته 
ليهودى ورد البصرة ء وتعرض لتكلميها قول فم ألا تقر ون بنبوة موی عليه السلام ؟ 
حی اذا اعبرفوا بھا قال :نحن على ما اتفقنا عليه إلى أن نجتمع على ما تد عونه . 
فتقدم إليه » وقال له : أسألك أم تسألى ؟ فقال له اليهودى : بل أسألك فقال : ذاك 
ليك » فقالالیهودی : أتعرف بان مومی نى صادق ام تنكر ذلكفتخالف صاحبك» 
فقال له آبو المذیل : إن کان موبی الذی تسألی عنه هو الذی بشر بنبیی 


)١(‏ تاریخ بغداد ۳۹۹/۳ وما بعدها . ( ۲ ) آمالی المرتفی ۱۷۸/۱ وما بعدها 
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عليه السلام وشهد بنبوته وصدٌقه فهو نی صادق » وإن کان غير من وصفت 
فلك شیطان لا عرف بنبوته . فورد على الیهودی مالم یکن ی حسبانه . وم 
يلبث أن سأل أبا المذيل : أتقول إن التوراة حق ؟ فقال : هذه المسألة تجرى 
مجرى الأول » إن كانت هذه التوراة الى تسألى عنها هى الى تتضمن البشارة 
بنبى عليه السلام تلك حق »> وإن لم تكن كذلك فليست بحت ولا أقر بها . 
فبهت الیھودی وأفلح ولم یدر ما یقول . وناظر يوماً مجوسسًا فسأله ما تقول ی 
التار ؟ قال : بنت الله »> قال فالبقر ؟ قال : ملائكة الله فص أجنحتها 
وحَطها إلى الأرض رث عليهاء قال : فا اء ؟ قال : نور الله »> قال أبو المذيل 
فا ابمحوع والعطش ؟ قال : فَقدر الشيطان وفاقته »قال بو الهذيل : فن حمل 
الأرض ؟ قال : بهمن اللك . حينئذ قال أبو المذيل : فا ف الدنيا شر من 
نجوس أخذوا ملاثكة الله فذوهاء تم غسلوها بنور الله ثم شو وها ببنت الله » 
م دفعوها إلى فقر الشيطان وفاقته > م سلخوها على رأس بهمن الاك أعز ملاثكة 
الله . فانقطع الجوسى وحجل نما لزمه . وقال له العذاّل بن غيلان يوسا إن فى 
نفسى شيشا من القول بالاستطاعة وأن الإنسان حر حرية مطلقة فى أعماله فبين 
لی ما ذهب الریب‌عی » فقال له : حب ری عن قول الله تعالی : ( وسیحلفون 
بالہ لو استطعنا حرجنا معکم بهلکون آنفسهم والله يعلم إنهم لکاذبون) هل پخلو 
من أن يكون أكذبهم لأنهم مېنتطيعون ال روج وهم تارکون له > فلاستطاعة 
اللعروج فيهم وليسوا يخرجوت قال ( إنهم لکاذبون) أى ھی پستطیعون اروج 
وهم یکذبون فيقولون : لسنا نستطيع > ولو استطعنا حرجنا » فأ كذبهم الله على 
هذا الوجه . أو بکون على وجه آخر یقول : ( [نہم لکاذبون) أى إن أعطيتهم 
الاستطاعة لم بخرجوا »> فتكون معهم الاستطاعة على اروج ولا يخرجون . 
وعلى كل حال قد كانت الاستطاعة على الحروج ثابتة م ولا يعقل 
للآية معبى ثالث غير الوجهين اللذين وصفنا . وبذلك أقام السجة القاطاعة 
على الاستطاعة من لفظ القرآن الكرم » حى ينقض ما يستشهد به أص حاب 
الحبر وتعطيل إرادة الإنسان وحريته من بعض ابه الى لا تعطيهم الدلالة البينة 
الملزمة . وكان يتعمق ببعض مناظراته فى مسائل فلسفية كقوله إن حركات أهل 
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ابحنة والنار لا تينى بل تنقلب إلى سكون دانم » تجتمع فيه اللذات لأهل ابلنة 
ويجتمع العذاب لأهل النار » إلى غير ذلاك من الاراء الميسوطة فى الملل والنحل 
للشپرستانی وف قالات الإسلاسين للأشعری . 

وكان ابن أخته النظام لا بقل عنه قوة فى ابلمدل والإقناع وإفحام الخصوم »› 
ومر بنا ئى غير هذا اوضع كيف أفحم أبا شمر ابمحتيترى ارجئ وقطعه بالبراهين 
الساطعة » حى زحف إليه وأمسك بيديه ليسكت . وبقو ابن الندع إنه ما زال 
بناظر اسز اجار ى البر رة الإا »> حى انەرف عمومسا مخموماً وکان 
ذلك سيب علته الى مات فيها"' . وهو يعد أكبر من جادلوا الدهرية والانوية 
وغيرهما من أصحاب النحل غير الإسلامية لعصره > حى لبقول الحاحظ على نحو 
ما مر بنا فى ترحتنا له بين الشعراء ٠:‏ لولا مكان المتكلمين لكت العوام من جميع 
الأم » ولولامكان المعتزلة فلكت العوام من جميع النحل» فإن لم أقل واولا أصحاب 
اام ( النظام) E‏ العوام من المعتزلة > فإنى نز انه قد آنهج م 
ا د اص أبواباً ظهرت فيها المنفعة وشملتھم بها النعمة""'». 
وحكى الحاحظ كثراً من جداله وروده على الدهرية والانية والد صانية » وى 
الزء انامس من كتاب الحيوان مادة من ذلاك كثيرة »نراه فيها يرد علىمن يقولون 
بان أصل العام ضاء و لام ون الحرارة والبر ودة والاون وام والصوت والرائحة إعا 
ھی نتاتج على قدر امتزاجهاء ويلاحظ آنهم قفون عند حاسة اللمسفقط دون غبرها 

من احواس. وبحت مباحث واسعة فى النار وأنها حر وضياء وأن الضياء ليس بلون 
لأنه إذا سقط على الألوان الختلفة كان عمله فيها واحداً . ويفيض ف ردود كثيرة 
على الجوس» واحتفظ أبو السين المياط هو الأحر بكثير من هذه الردود » من 
ذلك قول المنانية بالنور والظلمة وأن النور هو مصدر كل خير والظلمة مصدر كل 
شر »فالصدق حبر لانه من النور چ شرلأنه من الظلمة» ما جعله يقو لم : 
و حدٹونا عن إنسان قال قولا كذب فيه مسن" الكاذب ؟ قالوا الظلمة »قال : فإن 
.بعد ذلكعلى مافعل من الكذب › وقال: قد كذبت وقد أسأت» من القائل : 
کكذبت؟ فاختلطواعندذاك ولم دروا مايقولون» فقال م إبراهم : إذزعم أن النور هر 


. ۲۰۱/۲ الحیان‎ ) ۲ ( . ٠٠٤ المھرست لای الام ص‎ )١( 
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القائل : قد كذبت وأسأت فقد كذب لأنه ل يكن الكذب مته ولا قاله والكذب 
شر » فقد كان من النور شر وهو هدم قولك » وإن قلم إن الظلمة قالت : قد 
كذيت وأسأت فقد صدقت »> والصدق خير » فقد كان من الظلمة صدق وكذب› 
وما عندکے مختلفان > خقد كان من الشى ء الواحد شيئان ختلفان : خير وشر على 
حکمکم > وهذا هد م قولکم بقدم الاثنين » أى الحير والشر ولليمما اللذين 
يؤمنون بهما . وعلى نحو ما كان يناظر المنانية ويقطحهم كان يناظر الدهرية 
القائلين بالدهر وخلوده وأن حركات الأفلاك لا تتنامى » ويفحمهم منطقه و 
نسجه للأدلة » من ذاك أنه تعض لم بوا مادام فبا يزعمون من عدم التناهی ی 
حركات الأفلاك » وکان ما قاله م : « ليس تخلو الكواكب من أن تكون 
متساوية الحركة > لا فضل لبعضها على بعض ف السر والقطع أو بعضها أسرع 
قطعًا وسيرآً من بعض » فإن كانت متساوية القطع فقطع بعضها أقل من قطع 
جميعها › وإذا أضيف قطع بعضها إلى قطع البعض الآحر كان قطع ابحميع 
أكثر من قطع الواحد » وإن كان بعضها سرع من بعض قطعا » فقد دخلته 
القلة والكثرة وما دحلته القلة والكرة متناه"" » وهو تتاه يدل على حدوث الحركة . 
,وکان یکثر من مناظرة خاله آیی المذیل ویعلو عليه بقوة حججه › ما جعله براوغه 
كثوراً ويعتل' عليه » حى قال له بعض مستمعيهما: « إنك إذا راوغت واعتلات 
ونت ت تک النظام فأحسن حالاتلك أن يشك الناس فيك وفيه » فقال : خمسون 
شکنًا خر من یقین واحد » 1 ومر ہنا ف غير هذا الموضح بعض آراته الفلسفية 
وف ی الحق أا وحاله وغيرهما من العتزلة غمسوا ارام وتفکیرهم فی فى الفلسفة غسساً. 
ونراه حول كل شى ء إلى المناظرة » فهو يناظر ف الأراء العقيدية وى الاراء الفاسفية 
ما ذكرناه نى ترجمته السابقة كا يناظر نى المسائل الطبيعية وف اليوان . ومناظرته ٠‏ 
عبد فى مساوىء الديك وخحاسنه ومنافع الكلب ومضاره مشهورة وقد شغلت نحو 
جلد ونصف من كتاب الحيوان للجاحظ »> إذ استقصيا جميع الحوانب الحصلة 
بذلك استقصاء يدل على مدى الى الفكرى الذى رقيه العقل العرنى ف العصر 


. ۲۰١ كتاب الانتصار لأ السين اللياط ( ۲ ) انظر کتاب الانتصارص‎ )١( 
. ٠۰/۲ حیوان‎ )۴( . ٠١ طبع نة التأليف والرجمة والشر) ص‎ ( 
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العباسی . وھی وما بماثلھا ) تكن تراد لنفسها وإنما كانت تراد لابرهنة على عجائب 
تدر الله جل جلاله فى لته وما أودعه فيهمن ذخائر الحكمة ۽ کا کانت 
تلفق بين مذاهب الدهربة ومذاهب ال)وحدین لا فى بعث عجائب الكون فى 
الحيوان فقط بل فى محث كل صور الوجود أيضا وما يتصل بذاك من الاراء الفلسفية 
العميقة» ومن أجل ذلك آثرالمعتزلة هذا ابلحدال العقلى على النسك والعبادة وجعلوه 
فوق الج وابلحهاد""“ . 

و الق أنهم بسططا بهذا ابلحدال وما اتصل به من مناظرة العقل العريي 
إلى أبعد غاية » فد مد وه بسيول من دقائق المعانى وخحفيات البراهين » وجعلره 
عقلا جدلا ما یزال ينقب عن حبيثات الأفكار »وما يزال ملب من أعت الأعاق 
دررها الباهرة . وقد تعاوروا على الأشياء ا مشورة يصححزها ويسددونها »وتعاور 
معهم کور من معاصریهم الذین مضا یتقنون على شاکلتهم الخوار ی کل شیء ۔ 
ومن طريف ما يصور ذلك أن نجد ابلحاحظ يذكر أن شخصا يسم جعفر بن 
سعید کان بفضل الديك على الطاووس » کأنه یرید أن یکس ما شاع عند الناس 
من جمال الطواويس » ويسوق ابلحاحظ ما كان يقوله ى ذلك على هذا النمط "': 

« کان جعفر بن سعید یزم أن الدياف أحمد من الطاووس وأته مع جماله 
وانتصابه واعتداله وتقعه""إذا مشی سلم من مقابح الطاووس ومن موقه' وقبح 
صورته ! ومن تشاو م آهل الدار به ومن قبح رجليه ونذالة مرآ ته. وزعم أنه أو ملاك 
طاووسا لألبس رجليه حًا . وكان يقول : وإنما يخر له بالتلاوين وبتلك 
التعاريج والتهاويل الى لألوان ريشه » وربا رأيت الدياى النبطى زيه شبيه بذلك 
إلا أن الديك أجمل لمكا الاعتدال والانتصاب والإشراف وأسلم من العيوب من 
الطاووس . وكان يقول : ولو كان الطاووس أحسن من الدياف النبطى نى تلاوين 
ريشه فقط لكان فضل الديك عليه بفضل القد وال رط وبفضل حسن الانتصاب 
وجودة الإشراف أكر من مقدار فضل حسن ألوانه على لوان الديك ولكان السلم 
من الوب ف لن لجل اراق اك اللصال اة على حن الطاوون 


(۱) حیواذ ۲۱۱/۲ . (۴) التقلم : التحدر المفى . 
(۲) حیوان ۲۴۳/۲ . (+) ارق : الىق . 


1Y 
فى عين الناظر إليه . وأو منازل الحمد السلامة من الذم . . والعامة لا تبصر الحمال»‎ 
ولفر س" راتع كرم أحسن من كل طاووس ف الأرض ءوكذلك الرجل والرأة . وإنغا‎ 
ذهیوا من حسنه إلى حسن ریشه فقط » ولم یذهپوا ل حسن ترکیبه وتنصبه کحسن‎ 
البازى وانتصابه » ولم يذهبوا إلى الأعضاء وابلنوارح وإلى الشيات وايثة والرأس‎ 
والوجه الذى فيه . وكان جعفر يفول : لا م يكن ى الطاووس إلا حسنه نى ألوانه‎ 
و یکن فيه من انحاسن ما يزاجم ذلك وم جاذبه وینازعه ویشغل عن ذکروتبین‎ 
. » وظهر . وخحصال الديك كثبرة وهى متكافئة فى الحمال‎ 

وواضح أن هذه قدرة بارعة فى الحدل وف تأليف الىجج والأدلة » وهى تدل 
على ما أصاب العمل العرى حيتئذ من رف جعله بستقصى ما بتحدث عنه أحسن 
استقصاء وأدقه » استقصاء حرص فيه تکام على التدقيق والتعمق كأشد ما یکون 
التعمق والتدقيق وكان يصحب ذلك بكثير من الظرف ومن السفسطة الى تدل عل 
ترف العقلى وارتفاعه عن الآراء الشائعة» ويصور ذلك من بعض الوجوه ما حكاه 
الحاحظ فى فاتحة كتابه البخلاء عن مذهب من يسمى باس ابمتهنجاه د فی 
تحسين الكذب ف مواضع٠‏ وف تقبيح الصدق ف مواضع وش إلحاق الكذب مبرتبة 
الصدق وى حط الصدق إلى موضع الكذب وأن الناس بظلمون الكذب بتنامى 
متاقبه وتذکر مثالیه ومحابون الصدق بتذکر منافعه وبتتاسی مضاره وأنهم لو وازنوا 
بين مرافقهما وعد لوا بين خحصالمما لا فرقوا بينهما هذا التفريق ولا رأوهما بهذه 
العيون » . ويتلو ابحاحظ هذا امهب ذهب من يسمى باسم صصح ١‏ فى 
تفضيل النسيان على كثير من التكر وأن الغباء ى ابحملة أنفع من الفطنة قى اب حملة 
وأن عيش البهائم أحسن موقعا ف النفوس من عيش العقلاء ونك لو أمنت بهيمة 
ورجلا ذا مروءة أو امرأة ذات عقل وهمة وأخرى ذات غتّباء وغفلة اكان الشحم إلى 
البهيمة أسرع وعن ذات العقل والممة أبطاً > ولأن العقل مقرون بالحذر والاهمام 
ولأن الغباء مقرون بفراخ البال والأمن ‏ فلذلك البهيمة تمنو شحما فى الأيام اليسيرةء 
ولا تجد ذلك لذى المة البعيدة › ومتوقع البلاء ى البلاء وإن سل منه » والخافل 
ی الرجاء إلى أن يدركه البلاء ٠‏ 

وقد يقال إن هذا التقبيح للأشياء المستحسنة والتحسين للأشياء المستقبحة عرف 


ag 


فى الدب الفهلوى القديم » وأن العباعيين تأثروا ى هذا الاتجاه مما كان منه 
فى هذا الدب . ونحن لا ننى ذلك » وإنما نلاحظ أنه حى إن صح قإن العباسيين 
توسعوا هذا الاتجاه بتأثير مناظرات المتكلمين وما داخلها من سفسطة أحياناء يث 
أصبح هذا التحسين والتقبيح نمطا من آغاط التفكير العباسى » ومحيث ع ف کل 
شىء » ما ميا فيا بعد هذا العصر لظهور كتب الحاسن واساوی . ونضبف أن 
المتکلمين تاذ ٹروا ضا ی مناظراتهم عا کان فى التراث الفلس الیونانی من جدال 
وحور ¢ TT a‏ الحالية ٤‏ ومعر وف أن أفلاطون کان يدير 
معروف ی رسالته أو کتابه لذ الأدبة 5 e‏ وبعض المتفلسفة 
ليتحاوروا فى عاطفة الحب » ومر بنا فى غير هذا الموضع أن حى البرمكى دعا من 
كانوا يتناظر ون عجالسه فى المسائل الفلسفية والكلامية إلى الحديث عن 
وکان حدرتا طويلا تبادل هؤلاء المتناظر ون ام فيه ٤‏ وأ كبر الظن ا 
عأدرة * أخلاطون إن م ا عليها معرحمة و e‏ انا جمیع 
هذا الحديث الطريف » إنما نمل بعض ما تحت به من ا 
اإإديعة » نقله المسعودى فى كتابه مروج الذهب على هذه الشاكلة ا : 

و قال عل ى بن ميم (التكلي الشيعى) : : العشق بر المشاكلة ودو دليل على 
تمارج الروحين » ودو من بحر اللطافة ورقة الطبيعة وصفاء الحوهر » ولريادة 
فبه نقصان من احسد . 

وقال أبو مالاك الحضرى وهو خارجى اذهب : العشتى نفث السحر » وهو 
أي وأحر من ابحم » ولا يكون إلا بازدواج الطبعين وامتزاج الشكلين » وله لفوذ 
فى القلب كتفوذ صيب الزن نى خحلل الر ملل تنقاد له العقول وتستكين له الآراء . 

8 أبو اذيل العلاف العترلى : العشتى يخم على النواظر ويطيع على ا 
مرت ی ئی الأحساد ومسرعة ف فی الا كباد » وصاحبه منصرف الظذرن متغير الأوهام 
لا بصغو له موجود » ولا بسلم له موعود > تسرع إليه النوائب . يدو جرعة من 
نقيع اموت » وبقية من حياض التكل» غير أنه من أرمحية تكون نى الطبع وطلاوة 


(۱) مرو الذحت ۲۸۹/۲۳ . 
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توجد نى الشهائل وصاحبه جواد لا بصغو ( يل ) إلى داعية الع ولا يسنح به 
( يصرقه ) نازع العذل. 

وتال (براهم النظام بن يسار العترلى : العش أرق من الشراب » أدب من 
الشباب » وهو من طينة عطرة عسجنت ى إناء من الحلى » حلو الجتى ما اقتصد »> 
فإذا أفرط عاد صلا قاتلاء وفساداً معضلا » لا يمع فى إصلاحه. له سحابة 
غزيرة على القلوب » فتعلشب شغفاً وتمر كلفا . وصريعه دام اللوعة ضيق 
التتفس طويل الفكر إذا جه الليل أرق وإذا أوضحه النهار قلق » صومه 


حا 


البلوّى » وإفطاره الشكوى . 

مم قال اللحامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ومن يلیهم» حى طال 
الكلام ى المشق بألفاظ مختافة ومعان تتقارب وتتناسب » وفها مر دليل عليه ». 

وكنا نتمى لو أن المسعودى أورد كل ما قاله مؤلاء المتحاورون إذن أورنا 
عن العباسيبن مأدبة نى العشتى تقابل مأدبة أفلاطون . والذى لا شك فيه -- كا 
أسلفنا - أن هذه الأدبة كانت تحت أعين معاصريهم كما كانت تحت بصر 
من جاءوا بعدهم مثل المسعودى » وأن الشعراء استمدوا منها كثيرآً من معانيهم ى 
العشق والغزل . ومذى المسعودى يذكر بعض ما إثر عن الفلاسفة والأطباء فى العشق» 
ما يقطع بأن العباسيين إن ل يعرفوا مأدبة أفلاطون فقد سقطت إليهم آراء يونانية 
ختلفة فى الحب واهوى . 

وواضح ما فی هذا الحوار عن العشق من دقة لى المعافى ومن حسن سبك وأداء » 
حى ليسى بعض التحاورين بأن يكون كلامه مسجوعا » ما يدل دلالة بينة 
على أن المتناظرين كانوا لا زاون بتعهدون كلامهم ويصوغونه صياغة باهرة »و بذلك 
أعدوا لتطور النثر تطوراً واسعا فى مضامينه ابلحديدة الى لم يكن للعربية بها عهد 
وى أساليبه وا شفعوها به من حسن السبك وجمال الصياغة والأداء. 

وليس ذلك فحسب كل ما قدمه فن المناظرة للدر فى هذا العصر » فقد جعل 
المكلمون والتناظرون وف مقدمتهم المعتزلة ببحثون فى بلاغة القول ويكرون من 
ملاحظانهم ى هذا الاتجاه على نحو ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع › ما 
أعد لوضع أصول البلاغة العربية . 
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٤ 

الرسائل الديوانية والعهرد ولوص ايا واترقيعات 

تحدثنا ى الفصل الأول عن تعقد الدواوين فى هذا العصر وتنوعرا » فدواوين 
للخراج ودواوين للنفقات ودواوين للجيش ودواوين للحروب ‏ ودواوين لارسائل 
ودواوين للخام ودواوين لشرق الدولة ودواوين لغربيهاء ولكل ولاية ديوان » وفوق 
هذه الدواوین ما يسمى ديوان الزمام الذى ينظر فى ضبط. كل ديوان على حدة. . 
ويانب هذه الدواوين العامة فى بغداددواوين" فى الولايات للخرلج والرسائل ودواوين 
أخرى لأولياء العهد وللأمراء واوزراء وکبار القواد» وسن لم يتخذ من هولاء ديوانا 
کہبراً کان له کاتب یکتب عنه وینظر نی تدبیر آمواله ونفقاته وضیاعه » وجی نساء 
الحلفاء كن يتخذ أن الكتاب » وكذلك كان يتخذم بعض القضاة والعلماء للكتابة 
عم 

وبذلك نشطت الكتابة نى هذا العصر نشاطا واسًاء 2 مات 

من أصحاب الأقلام مدوم ی ذلك ما کانت تدر ه علیهم ص أرزاق واسعة . 
وکان من E‏ منم مهارة فى دواوين الحلافة سرعانما رى إلى رياسة الديران 
الذى يعمل فيه . وقد تنبل عليه الدنيا فيصبح ريسا لجموعة من الدواوين› وقد 
يصبح وزيراً لخليفة يسوس الدولة ويدبر أمورها وشثونهاء فإن ل يصبح وزياً 
أصبح ولي لإقلم من الأقالم مثل الحسن بن البحباح البلخى‌الذى كتب للمهدى 
والمادى والبرامكة وقد ولى مصر تى عصر المادى والأمين > ومثل الحسن بن رجاء 
كاتب ال امون الذیولى فارس ومشل عمر بن‌مهران كاب الليزران أم الرشيد وقد 
ولاه مصر فى بعض السنين . وكثير من‌الولاة والقواد كانوا بحسنون‌الكتابة إلى أبعد 
غاية مثل جعفر بن محمد بن الأشعث والى خراسانلارشيد ومثل طاهر بن الحسين 
قائد الأمون وواليه على خحراسان وابنه عبدالله بن طاهر والى مصر والشام وابلازيرة 
م وای خراسان ومثل أبى دلف العجلى قائد المأمون المشهور . 

وعلى هذا النحو كانت الكتابة فى هذا العصر ابسرالذى يصل الشخص' إلى 
أرفع المناصب » وكان من يتقنها من الوزراء والقواد والولاة يمى الإكبار 


a! 
والإعجاب ی کل مکان › وقد أخذ یسیل ا لعاب کل من أحس" فى نفسه قدرة‎ 


عليها » حى سحظى با يكفل له العيش فضلا عا قد يصيب من رغد 
ونعم › وس أجل ذلك کر الوافدون على أبواب الدواوين ت من الناشئة ذوى 
الطامح البعيدة » وكانوا يعرضون أنفسهم» فمن اانا عبرا 
تبلحىث فيه مهارتهم الأدبية والعقلية » ومن جاز الامتحان مرم رۇساعءالدواوين 
علازمتهم ¢ ضموم إلىدواوينهم وترقوا بهم من‌ حال إلى حال »على قدر 
حتی بلغو e.‏ المئرلة الى يستحقونها »ور عا قرحم ببعض الولاة والقواد أو جعاوا 
م التصرف فى بعض الأعمال أو فى بعض دووين الاج . 

ولم یکن نجاح الکاتب الناٹیء هینا » فقد کان لا بد له من إحسان 
صناعة الكتابة » وهو إحسان جعله يتوفر على مادتها اللغوية والأسلويية » حى 
يتقنها الإتقان المنشود من حيث الوضوح وابمحمال الفنى » أما الوضوح فلأنه كان 
يكتب غالبا إلى الرعية ولا بد للرعية أن تفهم عنه » وأما من حيثابلحمال الفى 
فلأنه كان يكتب عن اللحلفاء والوزراء والولاة والقوادء ولا بد أن يروعهم ببيانه 
وبلاغته » وقد توقّض ابلماحظ مراراً فی کتاباته یشید ببراعتهم فى القول وعذوبة 
آدائهم وطلاوةصياغاتهم من مثلقوله : «إنهم لايقفون إلا على الألفاط المتخيرة 
وا لمعاف المنتخبة وعلى الحارج السهلة والديباجة الكرمة وعلى الطبع التمكن وعلى 
السباك ابحيد وعلى كل كلام له ماء ورونق وعلى المعانى الى إذا صارت ف الصدور 
عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم وفتحت سان باب البلاغة وداست الأقلام على 
مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان المعانى ‏ » . 

وکان لإ بد فم بجانب هذه القدرة البلاغية من أن يتقنوا طائفة من ا معارف 
وش مقدمتها علوم اللسان العر لى وعلم الفقه « وكان العلم الأخير ضروریا هې» 
لآنهم کانوا يكتبون فى شئون اللحراج وفما مجحب على أهل الذمة أن يؤدوه من أموال» 
وكذلك کان على الحساب من الضرورة لم بمکان . وکانوا یلمونبکل عل مثل 
الكيمياء والطب والنجوم » وأ كبوا على الفلسفة والمنطق ليدعموا عقوفى . وم يكن 
ذلك كل ثقافة الكاتب »فقد مضي يقرا كل ما ترج من الحكمة اليونانية ومأثور 
(۱) البيان والتبیین ۲4/٤‏ 
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ما تبادله الإسكندر القدوفى وأرسطو من رسائل وا قل عن الفلاسقة 
اليونانيين من أقوال E‏ امنود من حكم وقصص يتصلبتدبير الاك 
وخاصة كتاب كليلة ودمنة . ومر بنا مدى إعجاب محى البرمكى بهذا الكتاب 
eS SE ER‏ 
قد تقله ابن امقفع قبل ذلك نرا ومر بنا نى غير هذا اموضیع أنه تقل کئراً من 
سير ملوك الفرس وأنظمتهم فى الملك وتدبیرهم ی السياسة والحکم وان ما نقله 
« دای نامه » ی سیر ملوکهم و« آیین امه » ى أنظمتهم و « التاج » ف سيرة 
كسرى أنوشروان و« الأدب الكبير» و« اليتيمة » و« الصحابة » . وأكب الكاتب 
العباسى على هذه الكتب وغيرها ما عرضنا له ى الفصل الثالث كأمثال بزرجمهر 
وکتاب« جاویدان حرَّد » نى الآداب والأخلاق و « عهد أردشير بن بابك إلى 
ابنه سابور ۲ . ٠‏ 


ولعلنا لا نبال إذ قلتا إن المادة الفارسية السياسبة والأخلاقية المرجمة كانت 
من اهم المؤئرات ف رف الكتابة الديوانية وتطورها » وحقًا أن هذا التأثبر بدا منذ 
عبد الحميد الكاتب ولكنه لم يبلغ أشده إلا فى هذا العصر إذ اتسع تقل الآداب 
الفارسية وكل ما ارعن ملوك الفرس ووزرائهم من عهود ووصايا ورسائل إلى 
العمال والولاة» ما سالت مادته الخر درة فی کتابات الكاتي العباسى 1 ولعل دلاك 
ما جعل ابلحهشيارى يقدم لكتابه الوزراء والكتاب بتمهيد واسع عرض فيه لتدوين 
الفرس للدواوين ونظمها الختلفة » متحدتًا فى ثنايا ذلا عن كتب الأ كاسرة إلى 
عیام ومقتبسا فصوا عن سابور إلى ابنه ون ,کلام ردشیر وكلام أبرويز إلى 
وزرائه ووصینه لابنه شير ويه ووصية آردشیر لوزرائه واستشارة سابور لوز+رین 
ناين . وعرض الحهشیاری لبعض رسائل أرسطو للإسكندر » وابعض وصایا 
المند وحكمهم . وى ذلك كله الدلالة الواضحة على مدى ماکان يأخذ به الكاتب 
العباسى زفسه من ثقافة سياسية » وخحاصة ما كتبه الفرس ف وصایام وعهودهم . 
وکان لابد له من للام واسع بأخپار العرب وأشعارم وکل مایتصل بهم و بخلقائهم » 
وکان أحياناً بحسن نظ الشعر ورصفه > ویستشهد به ی رساائله وکلامه > 
وكذلك کان عفظ القرآن الكر م ويقتبس منه أحيانًا > وأحياناً عاو جاراة 


1۸ 
أسالييه وما بجرى قيها من حن التأليف وتنام الكل وجودة المقاطع وحلاوة البيان 
وعذوبته . وحى الحط کان لا بد للكاتب العباسى من إجادته . 

ومن ينظر نظرة عامة قى موضوعات الرسنائل الديوانية هذا العصر يلاحظ 
أنها كانت تتناول تصريف أعال الدولة وما يتصل بيا من تولية الولاة > وأخذ 
البيعة للخلفاء وولاة العهود > ومن الفتوح وابلحهاد ومواسم الحج والأعياد والأمان 
وأخبار الولايات وأحوالما ق المطر واللحصب وابحدب »وعهود الحلفاء لأبنائهم »> 
ووصایام ووصايا 'الوزراء والحكام فى تدبير السياسة والحكم . وأيضًا فإنها أحذت 
تتناول بعض الأغراض الى كان يتناوفا الشعر من تهنثات وتعزيات وشكر ها 
سنعرض له ف الرسائل الإخوانية الى تصور عواطف الأفراد > وقد تفننوا حينئذ 
طويلا فى التحميدات الى صد ر بها الرسائل » وتنسب إلى الرشيد أنه أول من 
مر أن تبتدیء مکاتباته بعد البسملة بالصلاة على الى صلى الله عليه وسل '. 
وف رواية ثانية أن حى اليرمكى وزيره أول من زاد نى الرسائل : « وأسأله أن 
و وأنه أنشاً ى ذلك كتابًا ذكر فيه فضل الأنبياء 
عليهم السلام ٠‏ : 

ونحن نقف سد طاثفة من الكتاب التابپين مرتبين هم على عهود اللالفاء 
وأول كاتب لع امه فى مطالع العصر تمارة بن حمزة كاتب السفاح ولمنصور 
وقد ولاه الأخير ف ستة ٠١١‏ على كور دجلة والأهواز وفارس ٤‏ ولاه الميدى 
حراج البصرة » وعاش حى سنة ۱۹4 للهجرة" » وكان المهدى عله » وكان 
جواداً غیر آنه کان فيه تیه شدید حی ضرب المثل بتیهه › فقيل أتليه من عمارة» 
وت وى له نى التيه والكرم حكايات كثيرة . وهو أحد الكتاب البلغاء وقد اشتهر 
بتدبيجه لأول رسالة من رسائل اميس » وهی رسالة کانت تكب ى عهد 
كل خليفة عباسى » وكان موضوعها تأييد الدعوة العباسية وتأييد اللحليفة الحاضر 
وتعداد مناقبه وبيان مآ ثره وأنه أحق أهل بيته بالحلافة ٠‏ واشتهر أيضًا برسالة 


۲ ٤۲ / ۱ العهرست لا بن الند م ص ۱۷۱ ومجم الا دباءه‎ . ٠١۳/۲ النجوم الزأحرة‎ )١( 
وق مواضع آخری‎ ۱۳۳ ۰ ٩۱ الوزراءوالکاب للجهشیاری ص ۱۷۷ . واللهشیاری ص‎ ) ۲ ( 


. وانظرف ترجمته متفرقة »> راجع الفهرس‎ ٠۹٤/۲ التجوم الزاحرة‎ ) ١ 
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قبت باسم الماهانية وفيها يقو ابن النديم : « الكتب الجمع على جودتها عهد 
آردشیر > كليلة ودمنة-» رسالة عمارة. بن حمزة الماهانية › اليتيمة لابن المقفع ٤‏ 
رسالة الحميس لأحمد بن يوسف » ویظھر آنھا کتبت لعامل کی یمشیر 
عیسی بن ماهان فى كل ما بأخد من الأمر ويدع » وفيها يول له على لسان 
الحليفة' : 

١‏ أمير المؤمنين لا ينكر قرب الطاعة من المعصنية قرب بعض الأمور من 
بعض » لسرعة تقب القلوب واختلاف الحالات عند ميل الموى ولا يكر 
جى المقادير بيب ذلك عن العباد واستتشار الله بعلم ما لم بأتهم إلابغتة. بل قد 
عم آمير المؤمنين أن أقواما ئی قلو بهم ضغائن ¢ دونها الخد ر ¢ بظهر رارم 
ويخرج أضغانهم > ثم يبلغ بغضبه منهم ما م یکن نى ذلك عنده.۔عزیزاً »> وم 
یکن بهم امتناع . . غپر آنه قد انکر آن تعجل إلى اہن ما ھان - ون کان 
علا بارزا - بأمر دون مؤامرته ( مشاورته ) ویکره لك المجلة فإنها موكتل_ 4 
انندم وإنه كان يقال : أصاب متأمل أو كاد . وقالت العرب : فإما ريسن 
اما رَشدا فیسن ثم ازعو أو أقدم وأحك. ولحق ما أمر الله عر وجل به 

من التبسين وما حدر أن يصاب قوم بجهالة وما خوف على ذلك من الندامة › 
فليس يبرح المرء بخير ما فرغ لقو الله عز وجسل واتعظ واستيقظ » . 

وواضح حرص عمارة على التمثل بكلام العرب واستعارة ألفاظ القرآن ومعانيه ؛ 
فقد حل“ ی آخر کلامه قوله جل شأنه : ریا أیھا الین آمنوا إن جاءکم 
فاسئ بتَباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين ) . 

ومن کاب المنصور مسسيعدة بن سعد بن صول أحد ملوك جرجان فیا 
يقال » وكان يكتب أولا للحالد بن برمك وزير المنصور مم لواليه على فارس 
ولا اتخذ المنصور أبا أيوب الموريانى وزيراً وقّده الدواوين أقام مسعدة على 
ديوان الرسائل » وروی ياقوت فى ترجمته لابنه مرو أن المنصور قال يوم 
لکشاره : اكتبوا لى تعظم الإسلام » فيدر مسعدة فکتی ۲٩‏ 


)١ (‏ انظرالرسالة با كلها فى جمهرة رسائلالعرب ( ۲ ) معجم الأدباء لیادوت ۱۲۸/۱۹ . 
لاحمد زکی صفوت ۱۲۷/۲۳ . 


۷٠ 
و الحمك لله الذى عظم ا واحتاره وأوضحه وأناره وأعرّه وآنافه ر( علا‎ 

وشرفه » وأ كله »> ومّمه »> وفضله > وأعزّه › ورفعه > وجعله دینه الى 
آحبه واجنتتباه ( اختاره) واستخلصه وارتضاه » واختاره واصطفاه › وجعله 
الدین الذى تعتد"ٌ به ملائكته وأرسل بالدعاء إليه أنبياءه وهدى له من أراد 
[کرامه وإسعاده من خلقه فقال جل من قائل : ( إن الدين عند الله الإسلام) 
وقال جل وعلا : رومن يسبلت غير الإسلام دينًا فلن قبل منه) وقال : 
E‏ هو سا کړالمسلمین من قبل ) . فبهذا الإسلام والدخول فيه 
والعام به وأداء شرائعه والقيام عفروضاته وصلت ملائکته ورسله إلى رضوان الله 
ورحمته » وجواره فی ته »> وبه تحرزوا من غضبه وعقوبته » وأمنوا نکال 
عذابه وسطوته .١‏ 

فقال المنصور : حسبلك يا مسعدة» اجلْعَل هذا صدر الكتاب إلى 
آهل ابحزيرة بالإعذار والإنذار . و جوانب من التحميد أسجاع ما يدل على 
القصد إلى العناية الفنية وأن الكاتب يريد أن يأسرالأساع بجمال ابحرس والأداء. 

ومن کاب المنصور آیضا یوسف ‏ بن صبیح › وکان یکتب »نی 
ديوان الكوفة لبى أمية ء م كتب لعبد الله بن على عم المنصور ى مطلع الدولة 
العباسية > حى إذا أخحفقت ثورته على ابن أخيه واستتر بالبصرة عند إخوته بلا 
يوسف إلى أصحابه من الكتاب نى ديوان المنصور » فألحقوه به . ویظهر أنه 
ظل يعمل تى ديوان الحلافة » حى إذا كان البرامكة قربن > فكان يختلف 
بين دواوینهم ودواوين الرشيد » ومن مأثور ما وى له رسالة قصيرة كتبها 
عن عبد الله بن على إلى ابن أخيه السفاح يعزيه عن ابن له على هذا النمط " : 

١‏ آما بعد فإن آحق الناس بالرضا والتسلم لامر اللہ ج وع“ مسن کان إماما 
a yy‏ 
وارجم فى وعد الله جل وعز من الصابرين إلى علمك ». 

ومن الكتّاب لعصر المنصور جبل بن يزيد كاتب عارة بن حمزة وفيه يقول 
صاحب الفهرست : « كان مترجمًا وكان من معدودى البلغاء والبرعاء")» وقد 


١ (‏ ) انرق ترجمته الأو راق للصول ( آخبار ( ۲) حهرة رساثل المرب ٩/۲‏ . 
الشعراء ) ص ١ ١١‏ وألمحهشياري ۱۷١ »›» ١۴١‏ (۳) الفهرست ص ۱۷١‏ . 
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احتفظ له ابن طيفور فى كتابه « اخحتيار المنظوم والمنثور » بطائفة بديعة من 
رسائله» منها رسالة كتب بها إلى المهدى يعزيهعن أبيه ويهنئه بالحلافة » ويظور 
أنه كتبها عن عمارة بن حمزة وفيا بقل : 

« أعظم' بالمصيبة مصيبة نزلت » وأعظم بالنعمة نعمة حدثت » وإن أحق 

من انتصح لله ی قضائه واعارف بوجود حن بلاثه من علم أن الفجائع آم 
رت اماه الله بین عباده تذ کیراً وتحذیراً دور م يکن لعز أن 
يروم تعزية أمير المؤمنين . . فعظم الله على الحادث النازل أجره > وأحسن عل 
الحلافة عونه » ثم لا وكله الله فى شىء من الأمور إلى نفسه › وأممه العمل با 
يرضيه ويبلغ به تأدية حقه » فما استرعاه واستحفظه وجعله هله وأحق به » . 

ومن الكتاب أيضا لعصر المنصور غسَسّان بن عبد الحميد كاب ٠‏ عمه 
سلمان بن على واليه على البصرة لسنة ٠١۳‏ للهجرة » وق الفهرست آنه كتب لابنه 
جعفر بن سلهان على المدينة سنة ٠١١‏ للهجرة ويقو : ٠‏ كان بليغا حلو الكلام 
لطيف المعانى ٠"‏ ۽ واحتفظ له أيضًا ابن طيفور بطائفة جيدة من رسائله > 
وأكرها يدور نى التعزية »> ویظهر أنه کان يتقنها إتقانًا بعيداً على نحو ما ذرى 
فى هذه القطعة من رسالة يعزى بها المهدئ عن أبيه١)‏ 

و أما بعد فإن الله تبارك وتعالى جعل المقادير علما ثابتا عنده وكتابًا سابقا 
منه » فجرت عليه ومضت به الأمور فى قدرته» والعباد فى قبضنه . وليس علد 
من عبیده إلا وقد کان عمره نی الدنیا موظوفا قبل خلقه » وکان ما یصیبه منپا 
مکتوبًا عليه قبل أن ینزل به » م جعل أهل عبادته أهل حظوظ متكاملة ف 
السعادة وهل فضائل متظاهرة فى الكرامة » فاصطËى‏ منهم أنبياءه» وانتجب منهم 
خلفاءه » وألزمهم على ذلك الوت الذى لا بد منه وجعله اللياة فم فيا عنده ٤‏ 
فكانت وفاة من توفى منهم له سعادة فها بصیرم اليه رحياة من آحیا منهم 
له كرامة فما بصطنعهم له» فيمضى الأول منهم سعيداً ويب بای منهم مصطنعا 
فلا تنقطع الدنيا بعاضيةم إلا إلى حبر منھا ولا یہی باقیہم إلا لیزداد حبرا فیھا ۔ 


)١ (‏ جهرة رسائل المرب 16۸/۲ . ( ۲) الفهرست ص ۱۸۳ . 
( ۲ ) الهشیاری ص ٤( . ۱۱١‏ ) جمهرة رسائل المرب ۱۲۹/۳ . 


VY 
والماض مفقود مستخلف منه » ولبای عمود مرضی به » وأمر الرعبة تام‎ 
. » معدو فيه‎ 


وفتتقل إلى عصر المهدى فنلتى بأنى عبيد الله معاوية" بن عبيد الله بن 
يسار وكان المنصور ضمه إليه حین أنفذه إلى الری ليكتب له ويصدر عن رأيه 
ومشورته » فلما وى الحلافة استوزره وفوّض إليه الدواوين »› حى إذا كانت . 
ستة ۱۹۳ صرفه عن وزارته واقتصر به على دیوان الرسائل وما زال یلیه حی 
سنة ۱١۷‏ . تم صرفه المودىعنه أيضا › ولم يليث أن توف سنة ٠۷١‏ للهجرة . 
وکان غزیر العلم جذاب الحدیث بارعا ى القول » ومن طریف ما رواه له 
ابحاحظ قوله : «-الماس السلامة بالسكوت أول من الاس الحظ بالكلام » وقمح 
نخوة الشرف أشد من قمع بطر الغى › والصبر على حقوق النعمة أصعب من 
الصبر على ألم الحاجة » وذل الفقر قاهر”ٌ لعز الصبر» كا أن عز الغى مانع من 
الإنصاف إلا لن كان فى غريزته فضل كرم وف أعراقه مناسبة لعلو الهمة"» . 
وكان آهل اللحراج يعذ بون بصنوف من العذاب : من السباع والزنانير والسنانير › 
فكتب إلى جميع العمال برفع العذاب عنهم . وقد اشتهر ببراعته فى التحميدات 
الى كانت تصد ر بها الرسائل والكتب من مثل قوله"' : 

و الحمد لله الذى جعل الإسلام رحمة قدٴّمها لعباده قبل خلقه ايام 
واستيجابهم إباها منه » فاص‌طفاه لنفسه وشرعه م دتا a‏ به ٤‏ جعل 
تجديد وحيه ومتابعة رسله رحمة و بها بعد تقد عها ومشة ظاهر ها عليهم 
قبل استيجابوم ها » تطولا على العباد بالنعماء » وإعذاراً إليهم با جج وتقدمة 
بالوعد وإنذارا إليهم عواقب سخطه ف ‌المعاد . والحمد لله الذى ابتعث عمداً صلل 
او ا رن حقه على فرة من الرسل وطموس من معام الحتق 
ودروسٍ من سبل لهدى » عند الوقت الذى بلغ نی سابی علمه ومقادیره أن 
بجتيى فيه لدينه الأصفياء» ويختار له الأولياءء الظاهرين بقه القاهرين أن ابتفى 
( ۰۱) المهشیاری ص۱۲۹ وف نایا حدیه عن ص٤۱۴‏ . 


آيام المیدی ووزرائه وکتابه» وانظر فيه کتي ( ۲) | مهشیاری ص ٠١١‏ . 
التار بخ مل الطبرى وابن الأثر والفخرى ( ۴ ) جمهرة رسائل الرب ص ٠١١‏ . 
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سيلا غير سبیله › فعظے حرمته وع حوزته وصلاع بامره وجاهد عن حټه 
فى حَومات الضلالة وظلمات الكفر بالحق المبين والسراج المئير » م جعله مصدقا 
لمن سبقه من الرسل وجدداً لما بعثرا له وهدى ورحمة » 

ومن البلغاء الجيدين الذين كبوا له ى دواويته إسماعيل بن صح سرف ۲۱ 
این ایی مطرف العسَّدی الذی کان یتقلد دیوان ال حراج » ویظہ ر آن ابا عبید اللہ 
E‏ 
اال ف العمال كلها إعذار وإنذار على هذه الشاكلة": 

أما بعد فإن اله حب إلى كل مسلم شتعلبة من دينه > فنهم من حبب 
إليه الصلاة فو قانت ناء الليل ساجدآ وقابنا > مار الأخرة ويرجو رحمة 
ربه » ومنهم من حبّب إليه الزكاة فهو ينفق ماله باليل وانهار سرا وعلالية 
بتغاء مرضاة الله وتشييتا من أفسهم »> ومنهم من حبب ليه ابحهاد فهو بين 
المسلمين وبين عدوم يذب عن حر يمهم ویقاتل من دونهم وفاء بعد الله 
وتسلما لبيعة الله › فما الراسخون ی العلم من قد عرف سيرتك › وما آبدی م 
الله من سريرتك . .. فهم يعرضونك على الله نی أدبار السجود وعند إدبار انجوم 
ويسألونه بآ لائه خلصين وبأسهائه ملحفين أن يصيبك بعذاب من عنده أو 
بأيديهم > لا استحلت جنودك من سفلك الدماء ء وأباحت رسلك من حرم 
النساء › ولظلماك اليتاعى وافترائك على ذوى القربى وتعريضك إيادم ی فتوحك 
للعقاب والملكة والحلاف وامعصية > فويل لك ولكتابك ما تبت أیدیکم وویل 

ما تكسبون » وقد وردت كتبك محمد الله من آمير الزمنين - على 
حلم لا يوهنه الغضب وعلى عمل لا يغيره الكدب وعلى ان لا يستخفه الذين 
لا يوقنون ) 

وواضح كرة اقتباساته من ألفاظ الذكر الحكم » من مثل قوله تعالی 
زامن هو قانت ۲ ناء الليل ساجدا وقاتما ) وقوله : (الذدين يتفقون أموالم 
بالليل والنهار سرا وعلانية ) وقوله : ( ومثل الذين ينفقون أموالم ابتغاء مرضاة 


(۱) انظر فی آخباره ترجمة اپته عر بن مطرف ص ۱٦١‏ ۔ 
ف مجم الأدباء V/۱1‏ والهشیاری )۲( جمهرة رسائل العرب ۲۱۴۳/۲۴ ۰ 
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اله وتثبيتاً من أنفسهم . . ) وقوله : ( ومن الليل فسبحه وأدبار السجود) رومن 
اليل فسبحه و[دبار النجوم) وقوله : ( ونحن تربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب 
من عتده أو بأیدینا) وقوله جل ذکره : ( فویل م ما كتيت يديهم وویل لم ما 
یکسبون ) . وقد تو مطرف سنة ٠١١‏ للهجرة وكان له ابن كاتب يسمى عبر ١‏ 
تقلد ديوان المشرق للمهدى واهمادى وقلّده الرشيد ديوان الأزمّة . 


ومن الكتاب الذين اشتهروا بالبلاغة ى عصر المهدى »› ورعا لحقته هذه 
الشهرة ف عصر المنصور محمد بن حجر كاتب ولاة أرمينية والشام » واتخذه 
العباس بن محمد أخو المنصور كاتبًا له > ولعله تعرف عليه فى أثناء نهوضه 
بقيادة ابمحيوش فى غزو الروم » وقد كتب عنه رسالة إلى المهدى حين جعل ابنه 
الرشيد وى عهده بعد أخيه المادى سنة ٠١۳‏ وفيها يوش البيعة وى العهد ابحديد 
عل هذا الط )"١‏ : 

« قد أتتنا بيعة هرون على حين ظماً إليها وتطلّع نحوهاء فتبادرتها أكفناء 
وأسرع إليها شاهدنا وغائبتا وبايعنا بيعة رضوان من الله بصحة من ناتنا وسلامة 
من صدورنا > مستہشرین بییعتنا راغبین فيا صفقت ٠‏ عليه اننا > عارفين 
بنا مفتتح نعمة ومقدمة فضيلة ودرجة فى الحر رفيعة مقدمين اللسرور بها 
نصح ابلنیوب 7 باذلین لارجاء فيها مار القلوب » . 

وعضى إلى عصر الرشيد» ويلقانا حى ٠"‏ البرمكى » أحد من جمع جما 
رائ بين ثقافة العرب وثقافة الفرس »وكان قلده المهدى الكتابة لابنهء منذ جعله 
ف عهدةتتالقيام على نفقاته وتدبير أمر ابحيوش الى كان يقودها الرشيد ضد 
الروم . وحسن أثره عنده إلى أقصى غاية حى إذا وى اللحلافة قلده أمور 
الرعية وسلمه حاتم الحلافة يأمر وينهى كا يشاء ويستعمل على الولايات والأعال 


(۱) انظر ترجمحہ فی باقوت AVA‏ (۰) ناصح اليب : ناصح القلب والصدر . 
والفهرست ص ۱۸4 . )٩(‏ انطری ترجمة حى کتب التاريخ فى 
( ۲) انظر ترجته ی الفهرست ص ۱۷۲ . حلافة الرشيدمن مشل الطبرى وابن الأثبر واليعقوى 
(۴) جمهرة ربائل المرب ۱۹۹/۴ . وراج الفخری والهشاری ص ۱۰۰ ۱۹۸۰ 
( + ) صفق يده بالبيعة : ضرب يدا بيد دلالة وق‌آيام الرشید» وراچع ی بلاغته و بلاغة آبنائه 


على الزامها . العقد الفريد ١‏ / ۸ه . 
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ویعزل كا بريد » ولم يلبث الرشيد أن ولى اينه جعفراً على ا مغرب كله من الأنبار , 
إلى إفريقية وولى ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى أقصى بلاد 
الآرك » وسبتى أن تحدثنا عن ذلك كله فى الفصل الأول من فصول هذا الحزءء 
ومضى ما نهض به البرامكة ى الشئون الإدارية والقافية إلى أن نكبهم الرشيد 
فى ستة 1۸۷-للهجرة إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وأخيه الفضل حى ماتا فى 
ا 

وکان جى سسيوسًا حصيفا دقيق الحس مهذب الذوق رقيق الشعور : وحوّل 
مجلسه كا أسلفنا إلى ندوة علمية أدبية كبرى يتحاور فيا كبار العلماء من كل 
صنف » وكان آية ى البلاغة والإنجاز › وتوقف ابحهشیاری مرارا لیر وی بعض 
الأثور من كلامه من مثل قوله : « البلاغة أن“ تكلم کل قوم با يفهمون › 
وقوه عفر ابن : ٭ یا بی انق من کل علم شیا فإنه من جهل شیثا عاداه 
ونا أكره أن تكون عدوا لثى ء من الأدب » وقوله : ١‏ الناس يكتيون أحسن 
ما يسمعون ومحفظون أحسن ما یکتبون » ویتحدثون بأحسن ما بحفظون » وقوله : 
« العسَجسَّب للسلطان كيف محسن»» ولو أساء كل الإساءة لرجد من يزكيه 
ویشود بأنه حسن » وقوله : « لست ترى أحدا تكب رن إمارة إلا وقد دل على 
أن الذى نال فوق قدره » ولست ترى أحدا تواضع ى إمارة إلا وهو ى نفسه 
أكر ما نال بى سلطانه » . وكتب إلى الرشيد لا نكبه وسجنه رسالة بليغة › 
وفیها قول" : 

« من شخص اسلمته ذنوبه وأوشقته عیوبه » وخذله شقیقه » ورفضه 
صدیقه : ومال به الزمان» وتزل به الحدثان"» فحل ”نى الضيق بعد السعة وعالج 
البؤس بعد الدعة » وافترش السخط بعد الرضا » واكتحل السهاد بعد المجودا"» 
ساعته شهر » وليلته دهر » قد عاين اموت › وشارف الوت . جزعا لموجدتك 
يا أمير المؤمنين وأسفا على ما فات من قربك » . 
)١(‏ المقه الفريد ٠۸/١‏ وغرر اللصائص (۲) الحدثان : فوازل الدهرونوائبه . 


الواضحة الوطواط ( طيعة بولاق سثة ٤‏ ۱۲۸٠د)‏ (۳) المجو : الاوم . 
ص ٤٠١‏ و حهرة رسائل العرب ۲۲٠/۳‏ . 
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وى هذه العبارات الحبوكة المسجوعة ما يدل على عناية مى بتعبیره وجو که 
> ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن البرامكة كانوا من أهم العوامل ق شيوع 

فى الكتابة الديوانية » وحمًا أنه لا یطرد داا فی کتاباتهم » ولکن نحس ميلهم 

الراضح له هم وبعض کتابهم وسن“ کانوا یکتبون إليهم . 

وکان جعفر ''' لا يقل عن ییا نما وبا ٠‏ إ0 م ن 
ذلك خطوات »وكان مثقفًا بمعارف عصره ثقافة واسعة وضمه أبوه إلى أفى يوسف 
القاضى فعلّمه وفقنهه حى صار نادرة زمنه . وحظى عند الرشيد حظوة كبيرة 
ینلها أحد قبله » حى قتله سنة ۱۸۷ لا ثيت ثیت عنده من طلاقه جې بن عبدالله 
العتلوی من سجنه » على نحو ما مر بنا نى الفصل الأول . وكانت تضرب 
ببلاغته الأمثال“ووصفه أامة بن أشرس فقال :« قد جمع المدوء والتمهل وابلحزالة 
والحلاوة وإفهاما يخنيه عن الإعادة » ولو كان فى الأرض ناطق يستغى منطقه 
عن الإشارة لاستغى جعفر عن الإشارة كنا استغى عن الإعادة"'» . ومن رسالة 
له نى العفو إلى أحد عاله"': 

۾ عندنا الاغتفار لما اقترفت » وتصديق كل ما قلت » واحتججت بذكره » 
واعتذرت بوصفه » والإسقاط لا جحدته » والإكذاب لاجور الذى اقرفته › 
والرجوع عا آنکرته » والزيادة فيا اخرته» استدعاء لك وإن انصرفت » وحياطة 
لا قدمت وإن ذممت > وإيثارًا لاإغضاء والاحمال فإنهما بلغ فى الإصلاح › 
وأنجع نى الاستنجاح » وأسرع ف التعلم » وأكبر ى التقوبم » إن احتيج إليه 
فى مثلك ممن تؤمن عليه قرمحته > وترده إلى الاستقامة تجربته ) 

والرساله مبنية على السجع » وكان جعفر يؤثره فى كتاباته » مبالغة منه فى 
انق والتنمیق » وهو تنمیتق کان بطلبه ئی کل ما یتصل به حی ی ثیابه*. 

وکثیر مم الكتاب البلغاء الذين كبوا فى دواوين الرشيد والبرامكة وف مقدمتهم 


( ۱ ) اظر ی حعمر كتب التاريخ ى خلافة والعقد الفريد ١‏ / ۸ه . 
الرتيد والهديارى ( أطر الفهرس) . ( ۳ ) جمهرة رسائل العرب ص ۱۹۰ . 
( ۲ ) البان والتہیس ٠١۹/۱‏ . وانظر وصف ( ٤‏ ) المهشیاری ص ۲٠١‏ . 
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إماعیل بن صبیح وکان یکتب نی اول حياته لأ عبيد الله معاوية بن عبيدالله 
ابن یسار وزير المهدی ورئیس دواوینه » ولا الق المهدی حى الرمکی بابنه 
الرشید اتخذه کاتیه »> حى إذا ول المادی توسط له عند و براحم الخرای 
فقلده ديوان زمام الشام وما يليها » ولا صارت الأمور بید حى ی عصر الرشيد 
قلده ديوان انتراج » ولم يلب ث أن قلده ديوان الرسائل ءوظل على هذا الديوان مدة 
نى عصر الأمين . وما يؤثر له رسالة عن الرشيد إلى جميح العمال با عمد بين 
ولديه الأمين والأمون من العهد بعده وتعليق هذا العهد ى بيت الله اللرام » وفييا 
بقول ۳ ) : 

« قد كان من نعمة الله عز وجل عند أمير المؤمنين وعند وعند عام السلمين 
ما تول الله من محمد وعبد اله ايى أمير المؤمنين من تبليغه بهما أحسن ما الت 
الأمة ومدّت إليه أعناقيا . وقذف الله هما فى قلوب العامة من الحبة ولمودة 
والسكون إليهما واثقة بهما لعماد دينهم » وقوام أمورهم» وجمع ألفتهم» وصلاح 
د هماتهم > ودفع امحذور والمكروه من الشتات والفرقة عنهم» حى ألقوا إليهما 
زمتهم وأعطرها بيعتهم وصفقات أعانهم بالعهود والمواثيق ووكيد الأعان خط 
عليهم . أراد اله فلم یکن له مرد وأمضاه فلم يقدر أحد من العباد على نقضه 
ولا إزالته ولا على صرف له عن عبته ومشیئته »وما سبق فی علمه منه . وأمیر 
المؤمنين برجو تام النعمة ا وعليهما ف ذلاث وعلى الأمة كافة > لاعاقب لأمر 
الله ولا راد لقضائه ولا معقب كمه » . 


ومن الكتاب البلغاء الذين اتصل علهم نى الدواوين من عهد المنصور 
حی هذا العهد یوسف بن صبیح » وقد عرضنا له نفا » ون ابدهشیاری أن 
ےی البرەکی آمرہ بالكتابة إلى الأفاق بتولية الرشيد" » وى الأوراق للصرى 
رسالة له عن الفضل بن حى نى حاجة لشخص إلى أحد العمال »وهی تجری عل 


هذه الشا كلة , 
(۱) انظری اعاعیل المپشیاری‌ص ۱۰۰ (۲) الطرى ٤۸١/١‏ وما يعدها . 
“YVV «Ta¥ C18‏ ۱ وق مواضع ( ٣‏ ) الہشیاری دں ۱۷۵ ۔ 
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فلان قد استغى باصطناعك إياه عن تحريكى لك بأمره » لن الصنيعة‎ « 
› حرمة المصطنتع ووسيلة إلى مصطنعه سما عند من بحسن الصنيعة ويستتمها‎ 
مستشبتا للشکر عایھا والئناء ابحمیل بها » بسط الله باللبير يديك » ووصل به‎ 

أسبابك وأعانك عليه وجعلك من آهله » . 

ومن الكتاب المموّهين حينئذ محمد بن الليث» وفيه يقو صاحب الفهرست : 
« کتب ليحي بن خالد . . ویعرف بالفقیه وکان بلیغا مرسلا کاتبًا فقیها 
متكلما بارعا"'» . ومن أروع ما أ ثر عنه رسالته"؛ الى كتبها للرشيد إلى 
قطتطين السادس إميراطور بيزنطة » وهى تتد إلى نحو سبعين صحيفة » وفيها 
يدعوه الرشيد إلى الإسلام » وقد أفاض اين الليث نى وصف رسالة الرسول صلى 
الله عليه وسار وما طُوى فيها من المدى للبشر وإنقاذم من ظلمة الضلال > کا 
أفاض فى وحدانية الله ورسالات الأ نبياء وهيمنة الإسلاموسلطانه على تلك الرسالات 
والرسالة أشبه بدفاع قوى عن الإسلام وشريعته › وكأن ابن الليث استمد فيها 
كثيراً ما كان مجادل به المتكلمون التصارى وأصحاب الملل والنحل من حوله . 
وهو تارة مجادل بالمنطق وتارة جادل بآيات الرسالة الباهرة » ناقضًا ما يردده الرهيان 
من آل عیننی ابن الله وما يكررونه من نظرية الأب والاين والروح القدس › 
مناقشا فى ثنايا ذلاك آيات من الإنجيل ومن‌العهد القدم »وملو حا بما سيتزاه الرشيد 
ى ديارم من خراب ودمار »> وأن الروم لو تابعوه ل مساكينهم ودراعهم 
وفقراء م ا من العدل ما جعلوم بعشو ۳ أمن وسلام واذاقوا لذة 
اللفض ودعة الحال ورفاهية العيش والرخحاء »> ولاستقاموا على الشريعة الصحيحة 
والتوحيد القوم . ويروى الرواة أن جعفر بن محى كتب إلى محمد بن الليث 
يستوصفه الط > فكتب إليه رسالة بديعة فى الط والقلم على هذا النمط " : 

« أما بعد فليكن قلمك بحريًاء لا متينا ولا رقبقا ما بين الرقة والغلظ » 
ضيق المقلب » وابره بيا مستويا كمنقار الحمامة »> واعطف بطنه ورقق" 
شفتيه » ولیکن مداد ك فارسا حفيفا (ذا وزنته » وانقعله ليلة » م صله ف 


١ (‏ ) الفهرست ص .Yar/Y . ٠۷١‏ 
( ۲ ) انظرف هذه الرسالة جمهرة رسال العرب (۳) العقد الفرید ٠۹۰/4‏ . 
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الدواة > وليكن قرطاسك رقبقا مستوئ السَسلج » تخرج السحاة“ مستوية 
من أحد الطرفين إلى آخحره > فليست تستقيم السطور إلا فا كان كذلك »> 
وليكن أ كار تمطيطك فى طرف القرطاس الذى ف يسارك » وأقله فى الوسط » 
ولا مط فى الطرف الأحر »> ولا مط كلمة ثلاثة أحرف ولا أريعة > ولا ترك 
الأخرى بغير مط » فإنك إذا قرنت القليل كان قبيحًا » وإذا جمعت الكثير 
کان سسّمجاا . م ابتدیء الألف برأس الق کله واخحططه بعرضه واختمه 
بأسفله . وا كتب الياء والتاء والسين والشين والمطَّة العليا من الصاد والضاد والطاء 
والظاء والكاف ولعين ولغون ورآس كل مرستل برأس القلم . واكتب الم 
والحاء وإللتاء والدال والذال والراء والمطة السفلى من الصاد والضاد والطاء والظاء 
رالكاف والعين والغين بالسن السفلى من القلى . وامطط بعرض القلم» ولمط نصف 
الحط » ولا يقوى عليه إلا العاقل › ولا أحسب العاقل يقوى عليه أيضا إلا بالنظر 
إلى اليد ف استعماطما الحركة » والسلام > . 

ونما نقلنا هذه الرسالة بطوها » لتدل على مدى احتفال الكتاب باختيار 
الأقلام وبجودة الط » حى تجرى_الأقلام نى القراطيس جريان الماء » وحى 
برع الط برونقه وبهائه » وحی اللحروف ومطاتما العليا والسفلى » كل ذلاثف 
يكتب بقسطاس. ولا بد من أن تكون السطور معتدلة متناسقة› وقطع القراطيس 
مقطوعة بانتظام » حسنة النسج والمندام > ولا بد للکاتب من أن یراعی مواضع 

سن القلم من كتاية الحروف ۰لا بد من أن براعی التوازن ی مدات هذه اروف 
ومطاتها . وبأیدى محمد بن الليث وغيره من الكتاب ف العصر العباسى تطور 
الحط العربى وارتقت صناعته رقيا بعيداً » وهو رق ااا م بألفاظهم 
وأساليبهم ومعانيهم حى تصبح الكتابة کأنها وش خالص › وش فى العين › 
ووشی" ى السمع » ووشى فى العقل والذهن . 

وکان یکتب بلعفر بن محی البرمکی انس بن ابی شیخ › وقد سلکه ابن 
الندم نى البلغاء العشرة الأ ول ف العصر » وفیه بقول ابمحاحظ  :‏ کان زکیا 
فا نى الألفاظ جيد المعانى حسن البلاغة"'» وعد ه الرشيد شريلك جعفر 


)١ (‏ السحاة : القطعة من القرطاس . ( ۲ ) الخهشیاری ص ۲۳۹ . 
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فى إنمه » فلما قتله أذاقه نفس المصير وصلتبه . ويؤشر من تحمیداته قوله': 

و الحمد لله الذى بالقلوب معرفته » وبالعقول جه » الذى بعث عمدا 
صلل الته عليه أميناً فوفی له › وبلا فأدّى عنه » فج به المنكر وال 
به المدبر » وشت به المستبصر » إلى أن توفّاه على منهاج طاعته » وشريعة دينه 
م ارز مهن ٠‏ م بكلة اق د ول الأمة وتاي 

والسجع واضح ى هذا التحميد » ولعل فى ذلك ما يؤكد من بعض الوجوه 
SS‏ 
ی جمیع رسائلهم وآاثارھم › لکتہ ع کل حال أحذ پشیع ئی کتاباتہم »> وقد 
عل فى دواويتهم ودواوين الرشيد كثير من الكتاب الذين اعت آمماقمم فيا بعد 

مثل الفضل بن سهل وأخيه امسن ومشل سهل بن هرون وترو بن مسعدة . 

ومن الكتاب الذين اشتهروا .ى عهد الرشيد قمامة بن آفى يزيد» وكان يكتب 
ألا لصالح"' بن على » تم أصبح كاتباً للقاسے ٢۳‏ بن الرشيد » ثم احتص بعبد 
الملك بن صالح والى الرشيد على ابلحزيرة والشام ومصر . سعى على عبد الملكث 
إلى الرشيد وثبت كذبه فقتله صبرا سنة ٠۷۸‏ للهجرة . وكان لسا فصيحا بليغاء 
وما آثر له قوله من رسالة وجهها - فيا يبدو - عن عبد الماك بن صالح إلى 
الرشید) : 

و كل ما قبلنا وما يتناهى إلينا من ثغور أمير المؤمنين وأطرافه وبلاده 

أقصاها وأدناها تی صلاح ذلك کله واستقامته وهدوئه على أفضل ما عود الله 

أمير الؤمنين فيه العو والعافية » وأنا أحتذى فيه من أمير المزمنين أمرين : إما 
تقدمة عرف فيها رأيه فأنا ألزمها ولا أعدل عنهاء وإما أثر قد نهجه مير الؤمنين 
فأنا آركبه وأتبعه ولا أفارقه . فعلى هذا - بحول الله - قوی ومعتمدی › قد کی 
الله به ى المداية » وأعطى فيه اللحير وان والسعادة »> فله الحمد والشكر ». 

ومن عرفوا لعصر الرشيد بالكتابة البليغة جعفر بن محمد بن الأشعث» وكان 


١ (‏ ) جمهرة رسائل العرب ۱۹۱/۳ . ( ۳) الھشیاری ص ۲٣١‏ ۔ 
(۲) الهشیاری ص ۲۹۲ وانظر الفهرست ( + ) جمهرة رسائل المرب ۳۳۸/۲۳ . 


ص ۱۷۳ . 


۸1۱ 


الرشید جعل ابنه الأمین فی جره ثم جعله فى حجر الفضل "بن حي الرمكى » 
وولاه عللع حراسان م صرقه عنها سنة ۱۷۳ للهجرة" » ولعله لذلاك کله کان 
یضطفن عل یحی الرمکی وروی آن ی حاول أن يسند إليه بعض الأعال 
فكتب إليه يستعفيه برسالة يول فيها" : 

« شكرى لك على ما أسألك اللحروج منه شكر من نال الدخول فيه > فأما 
عذرى فى تطويل الكتاب إليك فلم يذهب . على أن وجوه الموائج قد يكار 
الكلام فيها وتشتد قراءتها > وإن من التق على الراغب الاكتفاء ببعض ما بلغ › 
وإن فی جاشت بعظم حاجتها» . 

ومن اكناب لعصرالرشید أيضا عمر بن مهران كاتب اليزران أم الرشيد» 
وقد ولاه الرشيد على خحراج مصر سنة ۱۷١‏ لليجرة وكان يعض اهلها قد اعتادوا 
المطلل بالحراج وكسره» فأحضر تمر دم مدافعة وإاطاطا"'فاستمهله مدة › 
فأمهله » م طالبه ثانية » فاقسے عر آن لا یڑدیہ إلا ببغداد . وسرعان ما قدم 
له اللحراج فلم يقبله منه » وحمله إلى بغداد فأدّى اراج بها » وخحاف الماطلون » 
فأد وا خراجهم » وكتب عر مع الرجل إلى الرشيد" : 

« إنی دعوت بفلان وطالبته بما عليه من اعراج فلوانی واستنظرنی ۲٩‏ » فأنظرته 
م دعوته فدافع ومال إلى الإلطاط › فا لیت آن لا يزديه إلا فى بيت الال بمدينة 
السلام» وجملة ما عليه كذا وكذا » وقد آنفذته مع فلان › فإن رأى أمير المزمنين 
أن یکتب إل بوصوله فعل إن شاء الله » . 

ونخرج إلى عصر الاأمين » ويتولى وزارته ورياسة دواوينه الفضل بن‌الربيع › 
ويظل إماعيل بن صبيح على ديوان الرسائل » ويروى الطبرى أنه لا عزم الأمين 
على حلع امون أشار عليه إسماعيل آن يتب إليه بحاجته له للاستعانة برايه 
ويسأله القدوم عليه » فقال الفضل للأمين: القول ما قال يا مير المؤمنين »› قال 


(۱) المهشیاریسص 1۹۳۴ . الزاهرة ۷۸/۲ وما بعدها . 

)۲( النجوم الزأهرة ۷۲/۲ . )ه( إلطاطا : جحوداً وماطلة . 

(۳) كتاب الصناعتين لأب ملال (أطيعمة )٩(‏ طری ٤٥۹/۹‏ . 

الحلی) ص ۲۳۸ وانظر ا۔لهشیاری ص ۱۷۹ . (۷) لواف : مطل . استنظرنی : استمهلى 


٤ (‏ ) المهشیاری ص ۲٠۸‏ وانظر النجوم وآجاى . 
العصر العباسى الأول 


AY 
: ١ةيلاتلا الأمين فليكتب إا رأى » فكتب إليه الرسالة‎ 

« من عند الأمين محمد أمير المزمنين إلى عبد الله بن هرون أمير المؤمنين » 
أما بعد فإن أمير المؤمنين رى نى مرك ووضع الذى أنت فيه من غرك 
وما يؤمل فى قربك من المعاونة والمكانفة" على ما حمله الله وقلده من أمور 
عباده وبلاده » وفكر فيا كان أمير المقمنين الرشيد أوجب لك من الولاية وأمر به 
من إقرارك على ما تصيّر إليلك منها . ورجا أمير المؤمنين أن لا يدخل عليه 
وک () ف دينه » ولا نكث ف ينه إذ كان إشخاصه إياك فيا يعود على 
المسلمين تفعه > ويصل إل عامتهم صلا حه وذضله . وعلم أمير الؤمنين آن 
مكانك بالقرب منه أسدُ للثغور > وأصلح لاجنود » وآ كد لافيلىء » وأرد على 
العامة » من مقامك ببلاد خراسان » منقطعًا عن أهل بيتك » متغيبًا عن مير 
المؤمنين وما جب الاستمتاع به من رأيك وتدبيرك . . فاقندم على أمير المزمنين 
على بركة الله وعو نه ا أمل » وأفسح رجاء »> وأحمد عاقية > وأنفذ 
بصيرة › فإنك أول من استعان به أمير المؤمنين على أموره» واحتمل عنه تمصب 
فا فيه صلاح ر أهل بیته وذمته › والسلام 


والرسالة تحمل خصائص (ماعیل وما کان یعنی به ى كتابته من إجادة 
القول وإتقانه » وهى إجادة ترد" إلى دقته ى اختيار الألفاظ والصياغات ميث 
تصبح مظهراً للجمال الفى الأدبى > وبحيث جد فيها السامع من لذة الكلام 


ما متعه وبروعه 


ومن الكتناب البلغاء الذين عملوا ى دواوين الأمين موسى " بن عيسى بن 
يزدانير وذ » وقد احتفظ ابن طيفور برسالة له إلى الأمين رتحدٹ فیا عن مرم 
احج وسلامته ودعته > وهی تجرى على هذا اللہط ") . 

« أما بعد فإن الله محمده ومنه هو ول مير المؤمتين وولى“ النعمة عليه فما 
حمله واستحفظه » وجعله القاّم به والحافظ عليه » من ولاية دينه ورعاية أهله ء 


. وكف : عيب وساد‎ )+( . ۱١/۷ الطبرى‎ )١( 
الھشیاری ص ۲۸۹ ۔‎ )٥( روی : فکر.‎ )۲( 
. ۴٠۰/۴ جمهرة رسائل المرب‎ ) ٦ ( . الكانفة : المساعدة‎ ) ۳۴ ( 


AY 


والرجو امام ذاك بمنه ورحمته . وإنی کتبت إلى مير المؤمنين يوم التفر 
الأول » وقد قضى الله مناسكنا » و حجنا وأرانا فى مواقفنا وإفاضتنا ومن" 
حضرالحج معنا من رعيةأمير المؤمنين أفضل ما ل يزل بى“ اله أمير الؤمنين 
ويعوده ويللى الرعية ى خحلافته من السلامةوالعافية والتوفيق والكفاية » راق ا محمود. 
وم ار موس) کان آم عافية وسلامة » وأحسن هديا ودعةء وأ كر داعيا لأمير 
المۇمتين وول عهده بطول‌البقاء من موم الناس ف عامهم هذا بنعمة الله وفضله . 
أحببت الكتاب إلى أمير الزمنين لعرفى بعتايته وتعلعه إلى عله » يسر به ء 
ومحمد الله عليه ويشكره > فإنه بحب الشاكرين ٠‏ . 


وسرعان ما يخلف الأمون الأمين › وى عصره تبلغ الكتابة الديوانية الذروة 
المنشودة » فقد تكاثر الكتاب البارعون وتكاثرت آ ارم » واتضح فيها نزعة 
قوية إلى العناية بابحمال الفى والتدقيتق نى المعانى أشد التدقيق . وأول من نلقاه 
من هؤلاء الكتاب البارعين الفضل بن سهل وأخوه الحسن وز يرا الامو » وكان 
سهل وسا وأسلم على يد يى البرمكى وأصبح من أتباعه » فأحضر له ابنيه 
الفضل والحسن » فأعجب بهما بى وطلب إلى الفضل أن ينقل له كتابا من 
الفارسية إلى العر بيةفأعجب بنقله وجودة عبارته ووصلهبابنه جعفر ووصل الحسن 
ابنه الفضل'ء ول يلب جعقر أن َم الفضل إلى الأمون» فأسلم على يديه 
وغلب عليه بحصافة رأبه وسعةعقله وبلاغته »حى إذا أنفذه أبره إلى مرو أصبح 
أمر امأمون كله بيده . ولمااحتدم التزاع بينه وبين الأمين وخلعه من ولاية العهد 
قام على تدبير أموره خير قيام » من تنظم للجيوش بقيادة طاهر بن اللسين 
وهرغة بن أعين » ومن حسن سياسة ودقة تصريف لشئرن الأمون فى ولايته حى 
تم له القضاء على أخيه وصارت له اللحلافة . وقد عقد له المأمون فى سنة ٠۹٩‏ 
والتراع بينه وبين أخيه على أشده على الشرق طلا وعرضاً ولقبه ذا الرياستين : 
رياسة السيف ورياسة القام والتدبير » ويظهر آنه كانت فيه ميول شيعية فقد 


(۱) يبل هنا : ینعم رسن . رق مواضع متفرقة والفخری ص ۱٣۵‏ وزدر 
(۲) انظر ف ترجمة الفضل. بن سہل كتب الآداب ٠٤١/۲‏ . 
التاریخ والوز راء والکتاب الجیشیاری س٩۲۲۹‏ 


tA 
إلى البيعة بولاية العهد من بعده لعلوى كان بعظمه‎ ۲١٠ دقع الأمون فى ستة‎ 
. المأمون ويبجله ويتخذه رفقا »> هو على الرضا » وكتب بذلك إلى الآفاق‎ 
فخضب آله العباسیون پبغداد » وبایعوا [براهم بن الميدى بالملافة » فعزم‎ 
الأمون على المبادرة إلى بخداد » وف طريقه إليها قتل الفضل سرس » وفنك‎ 
مون بقتلته » ولم يلبث على الرضا أن توفى بطوس » وعادت ولاية العهد إلى‎ 
العباسيين . وتروّى لافضل كلمات كثيرة مأثورة » وما رُوى له من رسائله‎ 
: الرسالة التالية وقد وجه بها مع جاثزة منحها لبعض خاصته › وفیها قول‎ 

« قد وجهت إليك جاثزة لا أعظميا تكثراً » ولا أقلّلها جيرا » ولا أقطع 
للك بعدها رجاء » ولا أستشيبك عليها ناء » . 


آما اسن ٠‏ أخوه فقد ولاه الأمون دواوين اللحراج تى ستة ۱۹١‏ للهجرة › 
وی سنة ۱۹۹ جعله ناثبه فى بغداد » فقدم إليها وفرق عسّاله على البلاد » ولا 
مات أخوه الفضل اتخذه وزیراً له بعده » حی إذا تزوج ابنته بوران سنة ۲۰۷ 
طلب منه أن يعتزل الوزارة » فأعفاه . وظل وار الحرمة حى توق سرس 
سنة ۲۳١‏ للهجرة . وكان لا يقل" عن أخيه لسسنًا وبلاغة »> وله رسالة بديعة 
GT‏ 
وقد وصف له فیھا اللحصال الى ینبغی آن یشتمل علیھا »> وهی تجری نی هذه 
الصورة") : 

« ّما بعد فإنى احتجت لبعض أموری إلى رجل جامع لصال ار ذى 
عفة ونزاهة ط ة2 > قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب » ليس بظتين 
ی ريه » ولا جعلعون فى حسبه» إن ازن على الأسرارقام بهاء وإن قد مه 
من الأمور أجزأ* فيه › له سن "مع آدب ولسان» تقنعده الرزانة » ويسكته 
اخم ¢ قد فر" عن ذكاء وفطنة > وعض على قارحة" من الكمال» تكفيه 


. ۲٠۴۳/۱ تاريخ بغداد لخطيب البغدادى (۳) الأمالی لقال‎ )١( 
. طعمة : مكسب‎ )4( .t/۲ 
. انظاری اسن کتب التاریخ والشخری فی (ہ) آجزا : أغی وکی‎ ()+( 
. والهشیاری (1( فر : اتر وچرب‎ ٠١۷ الآداب اللطانية س‎ 


ص ۲۳۰ وی مواضعمتفرقةو زهر الآداب4 / ۲۵ . (۷) قارحة هنا: تجربة ناضجة . 


Ao 


اللحظة » وترشده السكنة > قد أبصر خدمة الوك وأحكمها وقام فى أمورم 
فحمد فيها . له أناة الوزراء» وصولةالأمراء » وتواضع العلماء» وفهم الفقهاءء 
وجواب الحکماء » لا بیع تصیب یومه بحرمان غده » یکاد يشرق قلوب الرجال 
محلاوة لسانه وحسن بيانه » دلائل الفضل عليه لائحة »› وأمارات العلرله شاهدة › 
مضطلعا'') با استتهض › مسقلا" مما حمل . وقد آثرتك بطليه » وحبوتلف 
بارتياده » ثقة بفضل اختيارك »› ومعرفة بحسن تأتيك» . 

وتلك اللحصال ف الواقعم كانت حينئذ اللحصال النشودة فيمن يتولّون آعال 
الدواوین › وخدمة الوزراء واللحلفاء › وھی ترینا ما کان بطب فی الکاتب من 
ثقافة واسعة ومن حصافة وتهذيب نى الذوق وحلم وأناة وذ كاء وقدرة على تصريف 
الأمور وإحسان للجواب ولباقة ئى الطاب وبلاغة ف‌الكلام بحيث ذب القلوب 
الماع إليه » بل بحيث يسرق أفئدة الرجال ويستو على عقوفع استيلاء . 

ومن الكتاب الذين طارت شهرتهم فى دواوين الأمون أحمد بن يوسف 
وگمرو بن مسعدة » وسنتحدٹ عنھما ی القصل التالى » وكان وراء*ما كثيرون 
لم يبلغوا مبلغهما فى الشهرة » منهم محمد بن يداد « وکان بليغا مترسلا شاعراً » 
وله رسائل مجموعة" › ومنهم عمد بن سعيد » ومنهم على بن عبيدة الر ياتى 
الكاتب وكان أديبا فصيحا بليغا صف الکتب فی الحم والأمثال واختص"“ 
با مأمون(°› . 

وى مقدمة القواد والرلاة الذين اشتهروا بالكتابة البليخغة فى عصر ال امون 
طاهر ٠”‏ بن الحسين » وهو الذى قاد جيوش الأمون ضد أخيه الأمين وحاصره 
ببغداد حنی ظفر به وقتله ى سنة ۱۹۸ للهجرة . وولاه الأمون خراسان و لمشرق 
سنة ٠٠٠‏ ولم يلبث أن توق سنة ۲٠۷‏ » وله وصية طويلة كتب بها إلى ابنه 
عبد الله حين ولاه الأمون الرقة سنة ۲٠١‏ وهى أشبه بدستور للحكم القوحم والحاكم 
الرشید › وقد وزعها بین ما بجحب على المحاکم ی دینه وخلقه وما جب عایه ف 


)١(‏ مضطلاً: ناهغا . )٠(‏ النجوم الزاحرة ۲۴۱/۴ رائظر 
(۲) مستقلا : محتملا ى قوة . الفهرسٹ ص ۱۷۳ وزهرالاآداب ۱۲۲/۲ . 
(۳) الفهرست ص ۱۷۹ . )٩(‏ انظر ئی طاعر کتب التاریخ ووقیات 


. ۲۹۰/۱ الفهرست ص ۱۸۲ . الآعیان لابن خلکان‎ ) ٤( 


A٦ 
سیرته مع حاشیته وخاصته ومع ابحند والرعية › استهلها بحدیئه ما ینبغی على‎ 
ابنه من تقوى الله وطاعته والاحذ بسنة رسوله واقتفاء ثار السلف الصالح من‎ 

بعده» ثم نصحه بالاقتصاد تى أموره وعدم الريبة نى عاله مع المسألة عن شئوز 
وأقضرة بالحياطة للرعية وإقامة حدود الله > والنظر فى استصلاح العامة وعمارة . 
دیارهم وبلادم وانتظام معایشهم < U‏ أمره بتفقد ابحند ورواتيهم والعناية بهم 
وبالقضاء الڏذى به يستقم العدل والأمن » والعنابة بالحراج وعدم ‌الشطط ی تقدیره› 
والعناية بأمور الفقراء والمسا كين بتعاهد ذوى البؤس منهم واتخاذ دور يأوى إليها 
فقرازم وأطباء يعابحون أسقامهم › مع العمل بشريعة الله > ومع تصفح 
الأعمال والعسّال وما ينبغى أن يكونوا عليه من العون فى سياسة أمير المزمنين › 
ومن ٤‏ ئی تضاعیفها'' : 

أنك جعت بولايتك خحازنا وحافظا وراعيًا » وإنما سى آهل 
ا راعیهم وقيسمهم ا ا ومقدرتهم 
وتنفقه ف قوام آمرم وصلاحهم وتقو .م أودهم > فاستعمل" علیهم ف کور 
عمللف ذوی الرأى والتدبير والتجر بة والحبرة بالعمل وا والعلم باأر ياسة والعفاف ووسّحع 
علیهم ى الرزق فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فما تقلدت وأ سند إليك » ولا 
يشغلتّك عنه شاغل » ولا يصرفّك عنه صارف › فإنك میی ا ثرته وقمت فبه 
بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك روحس الأحدوثة فى عملك واحبرزت 
الَصحة من رعيتك وأعنت على الصلاح فدرّت الحيرات ببلدك » وفشت العمارة 
بناحيتك » وظهر اللحصب نى كورك » فكثر خراجك وتوفرت أموالك وقويت 
بذاك على ارتباط جندك وإرضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم عن نفسك وكنت 
محمود السياسة مرضي العدل . . واستعمل الحزم. فى كل ما أردت > وباشر 
بعد عون الله بالقوة » وأكثر استخارة ربك فى جميع أمورك وافرغ من عمل 
يومك ولا تؤحره لغدك » وأكر مباشرته بنفسك » فان لغد أم ورا وحوادث 
تلهيك عن عمل رومك الذى آخحرٽت » واعلم أن اليوم إذا می ذهب با فيه › 
فإذا أخحرت عله اجتمع عليلك آمر برمین > فشغتلاف ذلا نی تعرض عنه ›. 


۰٤۹ (‏ تاریخ الطبری ۷/ ۱۹۰ وما يدها . 
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وشاعت هذه الوصية ى الاس » فكتبوها وتدارسوها » ومع بها الأمون ». 
فطلبها » ولا قرأها قال ما بى طاهر شيتًا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى 
والسياسة وإصلاح اللك والرعية وحفظ البيضة وطاعة الللفاء وتقويم الحلافة 
إلا وقد أحكمه وأوصى به . وأمر أن تكتب منها نسح وترسل إلى جميع العمال , 
ئی نواحی الأعمال . 

وان ابنه عبد الله" بارع الآداب حسن الشعر » وقد عى بتأديبه فى 
صغره » واختلافه إلى حلقات الحدثين ولفقهاء »> وكانت فيه نزعة قوبة إلى 
لفنون » فلم يكتف بالشعر» بل حذق ابه ا موسق › وروى أبو الفرج أصواتا 
تؤثر له . وقلده الأمون الأعمال ابلحليلة »> فجلّى فيها > وكان أول ما قلّده 
ابزيرة والرقة »> فقمع المغسدين فيهما › م ولاه مصر سنة إحدى عشرة ومائتين 
ف ما کان بہا من شعث ومّدها ورتب شئونها > حى إذا انتظمت أمورها 
غادرها سنة اثنى عشرة ومائتين مستخلفا عليها عیسی بن يزيد اب حلودى . وتوف 
أحوه طلحة وإلى خحراسان فولاه امون عليها سنة ۲٠۳‏ وظلت له ولايتها حى 
تی سنة ۲۴۳۰ . وکان مرا فیاضًا » کا کان کاتبا بارعا » وله مان طریف ١‏ 
کتبه نى ولايته على الزيرة لنصر بن شبث حين ضيّ عليه وعاذ بالآمان 
وطلبه » ویقال نه لم یطلبه إلا بعد أن كتب إليه وقد اعتصم منه بأحد الخحصون' 

« اعتصامك بالقلال ١ء‏ قد عزمك عن القتال » والتجازك إلى الحصون › 
ليس ينجيك من المنون > ولست فلت من أمير المؤمنين فما فارس مطاعن 
أو راجل مستأمن » . فلما قرأ هذه الرسالة حصره الرعب عن اواب » فلم يلب 
أن طلب الأمان وخر ج من حصنه إلى عبد الله بن طاهر مستامنا صاغراً » فوجه 
په إلى بغداد . 

ومضى إلى عصر الحتصم والواثق › وفيه يتألق تى الكتابة البليغة اسم أبن 

(۱) انظر ف ترجمة عبد الله كنب افاديخ ( ۲ ) تاربخ الطیری ۱۷۳/۷ . 


والننجوم الزاهرة ٠۹۱/۲‏ وبا بعدها ووفيات (۴) نحرالآداب ۲۲۹/۶ . 
الآعیان /۳۲۷ . ( + ) القلال : آعالى الحيل . 


EAR 
الزيات وزيرهما » وسنخصه بحديث مفصل فى الفصل التالى » ومن اشتهر‎ 
ببلاغته حينئذ إبراهيم بن العياس الصولى › وقد عمل فى دواوين الأمون ووزيره‎ 
الحسن بن سهل» وتو الأهواز حينا من الزمن وعزله عنها اين الزيات » فوجله‎ 
إليه باستعطافات طريفة » ونحن نؤخر الحديث عنه إلى العصر العبامى الثانى ء‎ 
. إذ تول دیوان الرسائل فيه للمتوکل وکتب عنه کثیرآً » ما عله أحق بوضعه فيه‎ 
وقد تولى اين‌الزيات وزارة المعتصم وعلى ديوان الرسائل عبد الله بنا لسن الأصبهانى‎ 
ویروی صاحب''الأغانی آنه کتب عن المعتصم إلى قائده وواليه على أرمينية خالد‎ 
: این یزید بن مزید‎ 

« إن ا لمحعتصم آمير امؤمنين ينفخ منك فى غير قحليم» ویخاطب امرء ا غير 
دی فهم ۲ . 
افقال محمد بن عبد الملك الزيات : هذا كلام ساقط سخيف جعل أمير ٠‏ 
المؤمنين ينفخ بالزق كأنه داد . وأبطل الكتاب . ثم كتب محمد بن عبد الماك 
إلى عبد الله بن طاهر : 

« وأنت تجرى آمرك على الأربح فالأربح › والأرجح فالأرجح »› لا تسى 
بنقصان » ولا نميل بر جلحان » فقال عبد الله الأصبهانى : الحمد لله ! قد 
أظهر من سخافة اللفظ ما دل على رجوعه إلى صنا عته من التجارة" »› بذكره 
ربح السلع ورجحان الميزان ونقصان الكيل واللحسران من رأس الال . فضحك 
المتصم وقال : ما أسرع ما۔انتصف الأصبهانى من محمد » وحقدها عليه ابن 
الزیات حى نکیه » . 

واستخدم این الزیات بعده على ديوان الرسائل اخسن" بن وهب » وهو 
من بيت قديم ى الكتابة إذ حدم أجداده زين الأموينة ند ا يمك جد 
حى إذا آلت الحلافة إلى العباسيين توالى أجداده یعملون فی دواوینهم . وقد 
كتب جده سعيد وأبوه وهب للبرامكة » وعمل وهب فى دواوين الفضل بن سهل 


(۱) انظرالاغان 44/۲۰ . (۳) انظریی آخبارالحسن بن وهب وتر جمته 
(۲) يشير إل حرفة آبيه إذ كان تاجراً الفهرست ص ۱۷۷ وترجمته آخیه سلان ی أبن 


یالکرح 1 لكان والأغاف 1۷/۲١‏ . 
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وأحيه الحسن وتوف قبل دول الأمون بغداد » وعمل ابنه سلمان فى دراوين 
الأمون . ولا نشك نى أن اسن أخاه هو الآخر اشتغل فى تلك الدواوين › 
وعرف ابن الزيات حذقه فى الكتابة فأسند إليه ديون الرسائل › ونهض به خير 
نهوض » ويقول اين التدم : « كان شاعراً مرسلا فصيحا وأحد ظرفاء الكتاب» 
وله دیوان کتاب رسائله » . وقد عاش شطرا ف العصر العباسی الثانى » ولکنه 
أ بعد عن الديوان منذ نكبة ابن الزيات لأوى عصر التوكل» ولذلاك لم نؤخره إلى 
هذا العصر » فنشاطه الكتابى إنما كان فى وزارة ابن الزيات وعصر العتصم 
والواثق . ومع ذلك ليس بين أيدينا رسائل ديوانية له › سوی ما ثبادله مع ابن 
الزيات ى المودة والتزاور والشكر » وما تارة يتکاتبان شعراً وتارة پتكاتبان نرا » 
وله بجانب ذلك بعض رسائل نى التعزبة » ونحن نسوق له رسالة فى الشكر لندل 
بها على مقدار بلاغته وحسن بیانه » وهی تجرى على هذا النمط : 

« من شكرك على درجة رفعته إليها » أو ثروة أفدته إياها » فإن شكرى لاك 
على مهجة أحيينها وحشاشة""“أبقيتها ۽ ورمق أمسكت به وقمت بين التلف 
وبينه » فلكل نعمة من نعم الدنيا سحل تھی اليه »> ودای يوقف عنده » 
وغاية من الشكر يسمو إليها الطرأف» خلا هذه النعمة الى قد فاقت الصف › 
وطالت الشكر وتجاوزت كل قدر » ونت من وراء كل غاية . رددت عنا 
كيد العدو » وأرغمت أنض الحسود » فنحن لجأ منك إلى ظل ظايل وكنسف 
کرم » فکیف يشکر الشا كر وى يبلغ جهد الجتهد » . 

ول نتحدث حى الآن عن النوقيعات » وهى عبارات موجزة بليغة ٠‏ تعود 
ملوك الفرس ووزراؤم أن يوقتعوا بها على ما بقدم إليهم من تظلمات الأفزاد ى 
الرعية وشكاواهم › رحاکام لاء بى العباس ووزرازمم ف هذا الصنيع ء 
وکانت تشیع نی الناس ویکتبھا الکتّاب ویتحفظرونہا › وقد موا الشکاری 
والظلامات بالقصص لا تحكى من قصة الشا كى وظلامته ء و موها بالرقاع تشبيها 
ها برقاع الثياب . ودارت نى الكتب الأدبية توقيعات كثيرة أ ثرت لكل خليفة 
عباسى وكل وزير خطير > من ذلك توقيع السفاح فى كتاب جماعة من 


(۱) العقد الفرید ۲۳۲/۲ . ( ۲ ) الحشاشة : بقية ألروح . 
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بطانته يشكون احتباس أرزاقهم : « من صبر نى الشدة شارك ئى النعمة")» 
وتوقيع المنصور على شكوى لأهل الكوفة من عاملهم ١‏ كا تکونون یسر علیک ٠‏ 
وتوقيع المهدى لشاعر : « أسرفت فى مديحك فقصرنا فى حبائك"' » وتوقیع 
الرشيد على رسالة لوالى خراسان : « داو جرحك لا يتسع “ » وتوقيع الأمون على 
قصة متظلم : « ليس بين الح والباطل قرابة*) » . 

ولعل وزيا م يبرع ف التوقیعات براعة جعفر بن بجی البرمكى « وکان إذا 
وقع ك توقیعاته وتدو رست بلاغاته » وحکی عل بن عیسی بن یزدانیر وذ 
أنه جلس للمظال فوم فى آلف قصة ونيت > ثم ”حرجت فعرضت على العمال 
والقضاۃ والکتَاب وکاب الدواوین فا وٴجد فیھا شی ء مکرر ولا شی ء یخالف 
احق" » وقال ابن خلدون : « کان جعفر بن ج يوقع ى القصص بین یدی 
الرشيد وير بالقصة إلى صاحبها » فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء فى تحصيلها 
للوقوف فيها على أساليب البلاغة نها خی قيل إنها كانت تباع كل قصة منها 
بدینار ' » وما رواه له ابلحهشیاری من توقیعاته" توقیعه على رقعة حبوس متظام 
من حبسه : «العدوان أ و بقه» ll‏ تطلقه» وتوقیعه على کتاب لعل بن عیسی 
ابن ماهان يعتذر فيه عن أشياء بلغته عنه : « حب إلينا الوفاء الذى أبغضته › 
وبغخض الغدر الذى أحببته »> فا جزاء الأيام أن تحسن ظنك بها وقد رأيت 
غدراتها ووقعاتها عياناً وإخبارا» . واشتهر الفضل بنسهل ذو الرياستين بتوقيعاته 
البليغة المهكمة» فن ذلك توقيعه على قصة مظلوم « كى بالته للمظلوم ناصرا"» 
.وتوقيعه على كتاب لتم بن خزيمة بارزم الأمور بامها والأعال بخواتيمها 
والصنائحع باستدامتها › وى الغاية ج رى اواد > فهناك كشفت المبرة قناع 
الشلك فحمد السابق وذم الساقط ٠"‏ » . وكثيرًا ما کانوا يوقعون باية من 
التكر الحكي أو ببيت من الشعر أو بمثل من الأمثال . 


. ۲۰٤ الهشیاری ص‎ )٦ ( . ۲٠١/١ العقد الفريد‎ )١( 

( ۲ ) العقد الفريد ۲٠۲/۲‏ . (۷) معدمة أبن خلدون ص ۱۷۳ . 
(۳) العقد الفريد ۲۱۳/۲ . (۸) الهشیاری ص ۲۰٠۵‏ . 

٤ (‏ ) العقد الفرید )٩( . ۲٠۳/۲‏ الهشیاری ص ۲۰۵ . 


(ه) العقد الفرید )۱٠۰( . ۲٠٠/۲‏ اخهشیاری ص ۲۰۷ . 


السائل الإخوانية والأدبية 

مت الرسائل الإخوانية فى هذا العصر نموا واس » ونقصد السائل الى 
تصور عواطف الأفراد ومشاعر م > من رغبة ورهبة ومن مديح وهجاء ومن عتاب 
واعتذار وإستعطاف »ومن تهنئة واستمناح ورثاء أو تعزية» وكانت هذه العواطف 
تؤدّى نى العصر الأموی بالشعر » وکان من النادر أن تؤدی بالنر » أما ف 
هذا العصر فقد زاحم فيها الذر الشعر نكب ضخم » أتاح له ذلك أمران : 
أولا ظهور طبقة متازة من الكتاب الذين بجيدون فيه إجادة رائعة » وخاصة من 
کان منهم بكتب ى الدواوين » إذ كانوا يأخذون أنفسهم بثقافة واسعة وكانوا 
يعون بتحبير كلامهم وتجويده وحسشند كل ما بعكن فيه من عناية فنية» على 
نحو ما مر بنا نفا . والأمر الثاني مرونة النثر ويسر تعابيره وقدرته على تصوير 
امعان بجميع تفاريعها قدرة لا تتاح للشعر لارتباطه بقواعد موسيقية معقدة من 
وزن وقافية . وقد طرَع هلاء الكناب الديوانيون أو السياسيون أساليبه ومرنوها 
على أن تحمل كثرا من المعانى الحديدة غير المألوفة . 

وبذلك كله ثبت الثر للشعر نى التعبير عن العواطف الى طالما عبار عنها › 
بل لقد أظهر فى ذلك طواعية لعلها لم تكن تناح حى لكبار الشعراء » ومن أجل 
ذلك رأینا منهم کثیر ین يتخذون النثبر أداة للتعبير عن مشاعرهم على نحوما سنری 
عند العسسّا وأبىالعتاهية » وكأنهم وجدوا فيه يسرآ فى التعبير وذسحة لعرض 
بعض المعانى الى يلمون بها بجميع دقاثقها ما لا يستطيع الشعر أداءه. 

وتدور ئى كتب الدب رسائل إخوانية كثيرة ما دبج كتاب الدوارين 
والشعراء وغيرم من الأدباء > فقد تعاور علیها کثرون › وکل منهم یتأنتق فبا 
يكتب منها و اول الإطراف بعانيه وصياغاته وما يبث' فيها من مهارته الفنية . 
ومن كان يعتى بها عناية واسعة فى أوائل هذا العصر ابن ‌المقفع وسنفرد له بعض 
الصحف نى الفصل التالى »> ومنهم محمد بن زياد ا لحار » وهو أخو بجي بن 


4۲ 
زیاد اب محارئی رفيق مطيع بن إياس وجيله » وفيه يقول اين النڊيم « شاعر مترسلې 
بلیغ ( » وله فی الشکر ٩"‏ : 

« قد جب على من يتقلب فى ظل كرامتك »› ویأوی إلى كنف نعمتك › 
آن قول با هو وى ويسخبر عا هو به متهن“ من شكر بلائك" › وحق 
نعمتك › فنحن الذين سبقت نعمتك عليهم » وعظمت منتك لديهم »> فيا 
أبليت وأوليت من جميل رأيلك» وحسن أثركء بعطفك وتحننك» واستخلاصك 
إياه مقة” وأنسا ... فى ياد من ياديك عظمت فلا تلجلحد وني من نعمك 
شهرت فلا تنکر » ولا محنصی عددها وإن اجتهدنا نی حفظها › ولا نبلغ فی 
شکرها › ون دابا ئی بلوغ تأدیته» فقد اعتقدتها منلة عليناء ويداً عندنا » 
فنحن لك صنيعة ما بقينا وبنى اللحلف مناء . 

وكانت ترجمة ابن المقفع للأدب الکییر وما جاء ئی کتاباته من حدیث عن 
الإخاء ولمودة مادة غزيرة للكتاب كى يستمدوا منها كل ما يريدون من تصوير 
الأخرة الحقة والصلداقة الصادقة » ويصور ذلك من بعض الوجوه رسالة بلجل بن 
یزید إلى بعض إخوانه وهی تجرى على هذا النہط ° : 

١‏ اعلم أنى إليك مشوق وأن صلة الإحوان كرم ء وخير الصلات مالم يكن 
ها وجه إلا الرجاء واللىفظ وتجديد المودة وتصحيح الإحاء » فإن الذى يكاتب 
إخوانه على حال الرغبة . . . إن حب مال به إلى الصحة › وإن شاء وضعه 
لارغبة » والرغبة أملكهما به . والذى يكاتب إخوانه على حال الضرورة فقد 
يستقطع الصلة عند الحدث عخافة الملامة من الناس على القطيعة الشنلعاء المشهورة 
لإخوانه » فإن الذى لا مودة له قد يصل ذلك نى تلك القطيعة بأهل البلاء . 
والكتاب على مثل حالنا وحالك اليوم شاهد على أن ذلك ليس إلا صحة الإخاء 
والشوق إلى الحادثة بالكتاب حيبن لا يلوماك اللاتمون لمترلة البلاء تلك اللاتمة على 
التقصير ولا توضتّع منك الرغبة فى الإطماع . ياك أن تعتل" بالأشغال أن كنت 
فى خحاصة نفسك »> فإن أداء الحقى وصلة الأخحوان أعظم اللحاصة بلك خاصة »> 


. البلاء هنا : الإحسان‎ )۳( . ۱۷١ الفهرست ص‎ )١( 
. ۱۳١۹/۳ جمهرة رسائل العرب‎ ) ٤ ( . ۷۹/۲۳ جمهرة رسائل المرب‎ )۲( 


4 


ونما آمرنا ی کل هذا کأمرك تی الذی تستخی به من خحاصتك تلك الى لتا ء 
فإن لنا مالك » وهذه الى لنا لك » ليس ما سرا سرك الله يوفقنا وإياك » . 

وواضح أنه يتسع نى تصوير صحة الإخاء » وهو مجعل التود دين الملحفين 
نى الأحوة أصنافا » فنهم من يطلبها للرغبة » وإخا لذاك مشوب › ومنهم من 
بطلبها للضرورة وإخاؤه بذاك موقوت » بحيث إذا أل بصاحبه مكروه قطعه 
القطيعة” الشنيعة . ويقول إن إحاءه ليس من هذين الضربين الممقوتين » بل هو 
إخاء سل صحيح » ویدعره أن لا يعتل بشغل عنه بخاصة نفسه وانصراقه إلى 
بعض شئونه فالإخاء الصادق أحص“ ما ينبغى له أن يشغل صاحبه ويصرفه عن 
کل شی ء سواہ . 

وما أكثروا فيه التعازى > وعادة يتحدثون فيها عن ثواب المنكوب بيعض 
هله على حسن صبره وما ينیغی عليه من التسلع لامر الله والرضا بقضائه › وقد 
يعرضون لذم الدنيا وأنها داثمًا تكدر الصفاء وتنغص السرور » وروی أن 
المهدى جزع جزعا شديدا حين ماقت ابنته البانوقة »> فأ كبر الناس من تعازيه › 
وکان من عزاه إبراهيم بن آبى بحي الأسلمى بهذه الرسالة المىجزة : 

lÎ »‏ بعد فإن أحق" من" عرف حت الله عليه فيا أخذ منه من عظم حق الله 
عليه فيا أبى له . واعلم أن الماضى بلك هو الباق لك »› وأن الباق بعدك هو 
الأجور فيك » وأن أجر الصابرين فما يصابون به أعقل من النعمة عليهم فبا 
عافن منه ) 

وكثرآ ما تعاتبوا عتابا رقيقًا» وقد يسعلنفون ى عتابهم ء ولكن عنف المتحضر 
اذب الذى قد يمسر" ولكنه لا يخلدش » ومن رسائلهم الطريفة ف العتاب 
الى تدل بوضوح على دقة الحس ورهافة الشعور رسالة يوسف بن صبيح لل 
محمد بن زیاد الحاری »› وفیها بقول ٩"‏ : 

« حفظك الله وحاطك » رأيتك - أكرمك الله - فى خترجتك هذه رغبت 
عن مواصلتنا بكتباك » و[بلاغنا خبرك» وقطعتنا قطع ذىالسَّلوة أو أخىالمَلة"'ء 


١ (‏ ) الييان والتبيين ۷/۲ . ص۹۲١۱‏ . 
)+( الأوراق الصو و ( قم الشحراء) (۴) اللة : املال . 


E: 
حى كأنك كنت إلى مفارقتنا مشتاقا» وإلى البعد منا اقا > فوقع بلعلدك بحيث‎ 
تحب من جهتين : إحداهما حلاوة الولاية » والأخحرى لذة الراحة منا » فإن يكن‎ 
ذلك كا رجيناه قاطعناك مجملين › أو لبسناك على شين . . وما أدرى ما أقول‎ 
نى اختيارك ترك الكتب الحدثة عن العستلب بالأسرار المغهومة » حى كأنها عادثة‎ 
الحضور »› على تنائى الدور »> ولقلوب بها مشاهدة »> وإن كانت الأبدان‎ 
متباعدة » ولأن كذب فيك الرجاء » لقديا عر الوفاء » وقد أصبتك من مرارة‎ 
العتاب با لا تق بعده على قطيعة ولا جفاء > ولا تتومن أنى أردت » إعناتلك‎ 
بإعتابی » ولاآن آزری عليك بکتایی » فان وصلت فشکور »وإن قطعت فعذور»›‎ 

والسلام » 

وتأنقٴ يوسف وتنميقه ودقته فى التعبير واضح فى تلك الرسالة » وقد تفن 
الكتاب طويلا حينئذ فى صور الاعتذار » ومن رسالة محمد بن الليث ى اعتذاره 
لشخص ظن به بعض الظنون اللحاطئة دون تبين ولا روية() : 

و كيف يسعلك أن تأحذنى بظن لو كنت فيه على حقيقة علم لا وسعك خذى 
ولا عقاى عليه » واو كانت العقوبة على الذنب الكامن فى سويداء القلب واسعة 
اك فى حكم الربة لكان فيا حجيت الغيوب عن العمل ما ينتقل فى القلوب الى 
لا تلبت على حال » إلا ريما يتبعها انتقال ما يدعوك إلى أن تمسك عى »وتقف› 
حی تعرف أعضی رای آم ینصرف » . ۰ 

وهو يشير إلى معى نفسى دقيق »> وهو أن اللاواطر الى تلم بالإنسان 
لا تثبت‌على حال » ومن أجل ذلك كان الإنسان يتنقل بين لحظات وخواطر 
متناقضة » ولا يصح أخذ الإنسان بخاطر إلا إذا ثبت فيه وعاش طويلا »› فقد 
بعر به خاطر سريع وبعضى دون أوبة ولا رجعة . ولعل رسالة استعطاف لم تشتهر 
فی هذا العصر xها‏ اشتهرت رسالة [براهے ۲۴ بن سيابة الشاعر الى استعطف 
بھا یی بن خالد البرمکی › وکان قد آنکر منه شیا » فکتب زليه یرضاه على 
هذه الشا كله" . 
)١ (‏ جمهرة رسائل العرب ٤٠/۱ . 1۸١/۲۳‏ والوزراء والکتاب لجهشیاری ص 


(۲) انظر ترجمته ى الغا ( طبع °۴۳ 
دار الكتب ) ۸۸/١۲‏ وأنظر البيان والتييين ( ۳ ) البیان والتبیین ۲٠٣/۴‏ . 


4۹° 


« للأصيد"' اراد » الوؤرى الزناد"» الماجد الأجداد » الوزير الفاضل ء 
الات الباذل »لباب الحلاحسل ١ء‏ من‌المستكين المستجير » البائس الضرير 
فإنى أحمد الله ذا العزة القدير » إليك وإلى الصغير والكبير » بالرحمة العامة > 
والب ركة التامة . أما بعد فاغتم وإاسل > واعلمٌ إن کلت تلم » أنه من یرجم 
رم› ومن حرم بحرم» ومن بحسن يغم» ومن يصنع المعروف لا يعدم ٠ء‏ 
وقد سبتق إلى“ »> تغضبك على“ » واطراحك لى » وغفلتك عى » با لا قوم » 
له ولا أقعد » زلا أنتبه ولا أرقد » فلست حى صحيح » ولا يميت مساريح»› 
فَررّت بعد الله منك إليك » وتحملت بك عليك » ولذلك قلت : 


. ك £ © yg‏ 
آسرعت بی حا إليك حطای فاناخت بمذنبو ذی رجا" 


» ر ص 
راغب راهبو إليك يرّجى منك عفواعنه وفضل عطاء 


ا 


ولعمری ما من أصر ومن تا بے مرا بلنپه پسواء 

فإن ‏ ريت - أراك إللہ ما تحب › وأبقاك ئی خر - آن لا تزھد فیا تری 
من تضر عى » وتخشى » وتذلى » وتضعلى » فإن ذاك ليس مى بنتحيزة""'› 
ولا طبيعة » ولا على وجه تصينّد تصتّع ء وتخدأع ‏ » ولكنه تذلل» وتخشع › 
وتصرع من غير ضارع ٩‏ ولا مهین ولا خاشع لمن لا يستحق ذاك إلا لن 
0 ا ا 
التفرع له عز ورفعة وسرف » 

وا إن تلاها ی حى عفا عن جرمه» ورضی عنه ووصله . وقول الحا حظ 
إن عامة أهل بغداد كانوا حفظون هذه الرسالة » إعجابنا ببلاغتها › وهى بلاغة 
ترد إلى ما أجرى فيها ابن سيابة من هذا السجع الرشيق الذى يدل بوضوح على 
أن العبارات كانت طيعة على لسانه › محیث یتصرف فیھا کا يرید دون آن 


)١(‏ الأصيد: السيد الرافع رأسه آنفة وشمماء )٦(‏ حا : مسرصة . حطائى : جمم وة 
(۲) وار الزناد: آصله مرج التارمته »وهو آناحت : برکت وآقامت . 

كناية دن مضاء العزمة . (۷) حزة : طبيعة . 

(۴) الأشم : الملوءأئفة . (۸) تخدع : داع . 

. اللاحل : السيد الشجاع ذو المروءة . (4) ضارع : دلیل‎ )٤( 


. لایعدم : یرید لایعدم مکافاته‎ (٥) 


۹ 
یستعصی علیہ منھا شیء » حی مع ما اختاره ها من رات السجع ودرو په 
الضيقة. : 
ومن الشعراء الذين جمعوا بين براعتهم فى الشعر والكتابة الإخوانية العستّابى » 
وقد ترجمنا له بين شعراء العصر النايهين وكانت قدرته فى الكتابة لا تقل عن 
قدرته ى الشعر » وكان يعمد فيهما جميعًا إلى الإيجاز ون يروع السامع ععانيه 
کنا یروعه بأسالیبه » وما يصور ذلك نی کتابته ما کتب به لی صدیق انتجعه 
فی آيام شحيحة مجدبة » على هذه الشاكلة) . 

« أما بعد أطال الله بقاءك وجعله بمتد باك إلى رضوانه والحنة » فإنك كنت 
عندنا روضة م راض الكرم تبتهج النفوس بها »> وتسر يح القلوب إليها › 
وكا فتعفيها من التجتمة) ر ارهرتها » وشفقة على خحضرتها » وادخارا 
لثمرتها › حى اصابتنا سنة كانت عندى قطعة من سنی یوسف »> اشتد"ً 
علینا كلها" » وغابت نها ۲١‏ » وكذبتنا غيومها » وأخلفتنا بررقها > 
وفقدنا صالح الإحوان فيها › فانتجعتك) › ونا بانتجاعی إياك شديد الشفقة 
عليك » مع a‏ الرائد"٠‏ » وأنك تتغتطى عين الحاسد . وال 

آنی ما أعد ك إلا ی حو مة" الأهل . . اعم أن الكريم إذا استحیی من 
لعطاء التلیل ولم یعکنه الكثير م يعرف جوده ولم تظهر هته » وأنا أقول 
فى ذلك : 
إذا تكرهت من بذل القليل ولم تقد على سَعَةٍّ لم يظهر الجود 
بث النوال ولا عتحك. قله فكل ما سد فقرا فهر محمردة 

و يقال إقه بلغ من تأثيره فى صديقه حين قرأ هذه الرسالة الرقيقة أن شاطره 
ماله حى أعطاه إحدى نعليه ونصف قيمة خاتمه . وعلى نحو ما كان يقصد 
فى آشعاره إلى الممانى الدقيقة الطريفة يصوغها نى مقطوعات قلما تجاوزت بيتين 


(۱) اگما ۱۳۷/۲ . ( ٠‏ ) اتتجعتك : طلبت نالك ومعروفك . 
(۲) النجعة : الاستاح » وأآسلها طلب () الرائد : النى يتقدم القوم فى طلب 
الكلا . العشب . 

)۳( کلہا : سويها وقحطها . (۷) -حومة : موتح . 


٤ (‏ ) كناية عن اللدب ٠.‏ فالقطة لاتجد ماتأكل. 


<۹۷ 


کان یصنع برسائله› فھو یصوغها غالبا فی عبارات قليلة قد لا تنجاوز سطرین 
أو ثلاثة » ولكنها مع قلتها. حمل من المعانى والصور النادرة ما بجعلها آيقرمن 
آيات البلاغة العباسية » فن ذلك ماكتب به إلى بعض أصحاب السلطان"'. 
« أما بعد فإن سحائب وعدك قد أبرقت » فليكن وَبلّها"٠‏ سالا من علل 
الحطل ٤‏ والسلام ¢ 
وهی صورة طریفة عرف کیف یستتمھا وکیف برها ى عبارات موجزة 
رسا يبهر قارثها ومجعلهيكرر النظر فيها . ومن ذلك ما كتب به إلى عض 
إخوانه يسأله مواصلة مودته بعد جفوة حادثة" : 
٠‏ لو اعتصم شوق‌إليك بمثل سلوك عى لم أبذل وجه الرغبة إليك ء ولم 
أتجثم مرارة تماديك » ولكن استخفتتنا صبابتنا» فاحتملنا قسوتك » لعظم قر 
مودّنك » وأنت أحق من اقتصً لصاتنا من جفائه » ولشوقنا من [بطائه ». 


واتسع استخدام الكتاب للذر فى كل فنون الشحر» حى فن المجاء » بل 
إن بعض الشعراء كانوا يستخدمونه ويؤثر ونه أحيانا على الشعر كا رأينا عند العتّابي 
وابن سسيابة » وكانوا يسلكون فيا يكتبون أحيانًا بعض أببات الشعر من نموم 
آو نظم سوام > وقد انرون معٹاھا قبلھا > علی نحو ما مر بنا آ نفا فى رسالة 
العسسانى . ومن حير ما يصور ذلك رسالة" لأبى العتاهية ى هجاء الفضل بن 
معن بن زائدة » وکان قد استرفده وطلب نواله ببحض شعره » فرداه ردا غير 
جميل » ما أغضبه وجعله يكتب إليه بهذه الرسالة' : 

« آما بعد فلنی توسلت إليك فى طلب ناثلاك ٠١‏ بأسباب الأمل وذرائم الحمد 
فراراً من الفقر ورجاء الى » فازددت بهما بعلا ما فيه تقربت » وقراً 
ما فيه تبعّدت . وقد قسمت اللامة" بينى وبينك › لأنى أخطأت فى سالك 
وأحطات نى منمى » "أمرْت باليأس من أهل البخل فسألتهم » ونهيت عن 
ملع أهل الرغبة > فنعتهم › وى ذلك أقول : 
(۱) العقد الفرید ۲٠۰/۱‏ : ( + ) العقد الفرید ۲١٠٣/۲‏ . 


(۲) الوبل : الطرالغزير. )١(‏ التائل : الرفد والعطاء . 
(۳) زهرالآداب ۱۲۲/۲ . )٩(‏ اللامة : اقوم . 


۹۸ 


فررت من الفقر الذى هو مدركى ‏ إلى بل محظور التوال منوع_ 
فاع الان ت مطايعى كذلك من تلقاه غير قنوع 
ویر بدیع من ذی البخل ماله کما بل آهل الفضل غير بديع 
إذا آنت كشقّت الرجال وجدنهم ‏ لأعراضهم من حافظ ومذيع » 

ومن يقرن هذه الأبيات الأر بعةإلى ما قبلها من‌التر مجده أشد لذعا » وأكار 
مرونة على أداء المجاء الذى كان يريده أبو العتاهية > ومر با أن الشعر كان 
یسیل على لسانه سلاا لم يعرف لشاعر نى عصره ونه لم يكن مد فيه مشقة ولا 
جهدا › ومع ذلك فهو لا ينهض عنده بالمعانى العاطفية الى يستطيع الذر 
أداءها فى يسر وسهولة »> ما يدل دلالة واضحة »› على أنه رى فى هذا العصر 
رقيا واسعًا »> حى فى الال العاطى الحالص الذى طالما مرنت اللغة على أدائه 
شعراً » وهو رق تتزاوج فيه اللذة العقلية عا استنبط الكتّاب من دقائق المعانى » 
واللذة الشعورية بما استنبطوا من دقائق الأحاسيس والصور وما بثوا فى ألفاظيم 
من حسن الاختيار للصيغ ومن جمال التقابل بين‌العبارات واب لحمل » حى ليحاول 
بعض الكتاب أن يسجع ى كلامه » حى يصوغه صياغة موسيقية تامة . 

وما أ كار الكتاب من الكتابة فيه الدعوة إلى الزيارة لقضاء بعض الوقت فى 
الهو أو فى الشراب أو ى سماع المغنين ولقيان أو نى المسامرة المستحية » ويا 
يصور ذلك من بعض الوجوه دعوة الحسن بن سھللبعض اصدقائه کی یصطبے ٠‏ 
معه ی یوم دجن غامت فيه الساء ولم تعطر " : 

« أما ترى تكافُو الطمع واليأس ف يومنا هذا بقرب المطر و بعده کأنه قول" 
کیر : 
وى مهيا بعرة بعدما تحلَيْث مما بيننا حلت 
لکالمرتجی ظل الغمامة كلما تبوآ منها للمقیل اضمحلّت" 


(۱) يصطبح : من الصبوح وهو الشرب ى (۳) المعيل : التوم وقت القياولة بعد ارتفاع 
الصياح . الفح . 
(۲۰) زهرالآداب ۱٤۹/۲‏ . 


2۹۹ 


وما أصبحت أمنيتى إلا ى لقائك» فليت حجاب النأى متك بى وبينك“ 
ورقعی هذه وقد دارٹ زجاجات أوقعت بعقلى ول تتحيفه » وبعثت نشاط حركى 
الكتاب » فرأيك نى إمطارى سروراً بسار خبرك»إذ حرمت السرور بطر هذا 
الوم موضقا إن شاء اله » . 

وعلى نحو ما أكثروا نى طلب الزيارة من الكتب والرسائل كر وا منها أيضا 
مع المدايا الى كانوا برسلون بها إلى أصدقائي ہم أو إلى بعض الوزراء وأصحاب 
الساطان » وكانوا يبختارون ها عادة مناسية عد من الأعياد أو خحتان بعض 
الأولاد »> من ذلك ما يروى من أن يى البرمكى عزم على نان أحد أولادة › 
فأهدى إليه وجوه الدولة كل منوم بحسب حاله وقدرته » وتظرف بعض من کارا 
من أسبابه» الدلالة على قصور همتهء فلا وعاء من ادم ملحا مطييا ووعاء 
ثانيا سعد ا٠‏ معطرا وكتب معهما هذه الرقعة ١‏ : 

« لو تمت الإرادة » لأسعفت العادة » واو ساعدت‌القدرة » على بلوغ 
النعمة » لتقدمت السابقين إلى خدمتك > وأتعبت الجتهدين ى كرامتك » لكن 
قعدت بى القدرة » عن مساواة أهل النعمة > وقصرت بی اب دة عن مباهاة 
أهل المكة١)ء‏ وخشيت أن تلطوى صحيفة البرٌ ولیس ى فیا ذکر » 
فأنفذت الفح بينه وبركته وهو الالح ء والمخعت م بطيبه ونظافته وهو 
السعد » باسطا يد المعذرةء صابراً على ألم التقصير » متجرعا غص ص الاقتصار 
على اليسير » والقام بعذرى فى ذلك : ( ليس على الضعفاء ولا على المرقى ولا 
عل الذين لا مجدون ما ينفقون رح ) . والُهلدى ضارع نى الامتنان عليه بقبول 
معذرته » والإحسان إايه بالإعراض عن جراءته ٩‏ . 

وعرضت المدية على حى > فلما قرأ الرقعة أمر أن يرغ الإناءان وعلاً 
أحدهما دانير والاخر 8 »> إعجابا بتاطف صاحبهما وبلاغته وحسن بیانه . 
وکانت کر هداياهم طيبا وعطراً وتحفتا نة ٤‏ وريا أهدوا السيوف والحيل ٤‏ 
وروی أن عبد الله بن طاهر أهدى الأمون فرساً وكتب إليه* : 
RSE TO‏ (۴) الدة : القى . 


(۲) غرر اللصائس الواضحة الوطواط (4) المكنة : الاستطامة والقدرة . 
ص ٤٤۸‏ . (ه) زهرالآداب ۱۷/۲ . 


« قد بعشت إلى آمير المؤمنين بفرس » يلحق الأرانب ف الصعداء" »و يجاور 
الظباء ى الأستواء 4 وسبی ۴ الدور 7 ج ری الاء ¢ فھو کا قال تاسمل 


سراف 
ھ2 


شرا : 
وبق وف الريح من‌حيثينتحى بمنخرقو من سَدّوِ الحدارك"» 

وأكروا من التهانى مع كل مناسبة » فهم يهنثون اللحلفاء حين جلوسهم 
على أريكة الحلافة > وهم يهنئون الوزراء حين استيلائهم على مقاليد الحم « 
وهم يهنئون باز واج وعقد القران » وم هنون بإنجاب الأولاد › وهم پهنتون بحکم 
اللايات » وهم يهنئون بنعمة الحج وقضاء مناسكه » وهم يهنئون بالظفر على 
الأعداء ٠‏ ولإبراهم بن المهدى من رسالة هنا فيها المعتصم بخروجه عن أرض 
الروم بعد فتحه لعمورية : 

« الحمد لته الذى نے لمیر المؤمنين غزوته » فأذل بها رقاب المشركين 
وشفی بها صدور قوم مؤمنين › م سهل الله له الأوبةَ سالا غانما . 
ولیهننشه ما کتب الله له ما احصاه فلا ینساه » اسیقفه به موقفا یرضاه › فانه 
عر وجل بقولى : (إن الله اشترىمن المؤمنين أتفسهم وأموام بأن فيم ابلستة » 
يقاتلون ف سبیل لته في تون و بقتلون » و علد عليه حقاف التوراة والإنجيلوالقرآن» 
وسن أوفی بعهده من الله » فاستبشروا ببیعکرالذى بايعم به »> وذاك هو الفوز 
العظم ) . فطوى الله لأمير المؤمنين نازح اليعد برا وبحرا » ووقاه وص 
السفر سهلا ووعراً > وحاطه بحراسته کالتا > ودافع عنه بحفظه راعیا »> حى 
يزد يه إلى امحل من داره » والوطن من قراره »> وجزاه عن الإسلام خاصة ورعيته 
كافة ) . 

وعلى هذا النحو لم يرك الكتاب فنا من فنون الشعر إلا كتبوا فيه وعبروا عنه 
بکتاباتهم موجز ین تارة ومطنبین تارة آخحری »مالین بكل‌ما استطاعوا أن يظهر وا 
القارىء على براعتهم وتفننهم نى الأداء » وقد مضوا مثل الشعراء يعرضون لوصف 


)1( الصعداء : الصعود الثاق . نرق : مت . شده : عدوه > المحدارك: المتعابم. 
(۲) المدور : المرى السريع . ( ٤‏ ) جمهرة رسائل العرب ۸/٤‏ . 


(۳ ) وند الریح : جماعاته » پنتحی : يقصد . 


°۹۹ 


الطبيعة أحيانًا » وبال بن يزيد رسالة جيدة فى وصف الأمطار عقب سنة 
مجدية أهلكت الث والضرع حى استيآس الناس » وهى تمضى على هذه 
الشاكلة() : 

و عادت لنا من الله عائدة رحمة بول ٠"‏ مطر آنزله اله بأحسن ما رأينا 
من المطر» ابلا جوّد ۳ء لا یشسرغزیره »ولا رعو جرد زلا لی د چ ۲۵ 
عن دة » برای لبها یسيا ریا تعود » فأقامت علبنا مماق مه١‏ 
بذلك إلى غروب الشمس» ثم انقطع مطرها بسكون من‌الريح وفتور من قر 
وفضل من اله عظع ینشر به رحمته » ويبسط به رزقه » فأسيغ النعمة › وأوسع 
الإ ركة » وأوثق ٠"‏ عمد الله معارف الحصب . والكه عمود على الائ“ » 
مشکور على یلائه“» وما آنزل من ا ورحمته بعد الڌى أقبلت به اة 
ابره ١٠ء‏ والقحط' وعدم الإمطار ء وشدة ما بلغ الناس" من القنوط روء 
الظنون » . 

ومر بنا ئى حديشنا عن الشعر أن الشعراء كانوا أحيانتًا يصون روعة شعر 
رقدرتهم على استنباط الدرر واللالء الشعرية » ومعروف أن من أ كرم 8 
هذا الوص أبا تام » ونرى صديقه الحسن بن وهب يكتب إليه رسالة بديعة 
بعل موضوعها وصف شعره الرائم الذی کان يخصه أحیانا ببعض منظوماته 
مشيداً ببلاغته » على نحو ما شاد بيلاغة ابن الزيات ف وصفه لقلمه المشهور › 
وکأن الحسن بن وهب ری أن مجاریه نی هذا المضار نرا لا شعراً » فکتب له 
هذه الرسالة "1 : 

« نت حفظلك الله - تحنذى من البيان فى النظام »> مثل ما يقصد 
بحر من الدرر نى الأفهام » والفضل لك - أعزك اللہ - إذ کنت تأنی به فى 
غاية الاقتدار » على غاية الاقتصار » فى منظوم الأشعار » فتتح ل متعقده » 


. جهرة رسائل المرب 1۳۴۷/۳ . (۷ ) آوثق هنا : أثبت وأمشب‎ )١( 
وى المطر : الذى يسقط دفعة بعد دفعة . (۸) الآلاء : العم‎ )۲( 

. الرية : المحدبة‎ )٠١( . الامة : المطر المج مر بدون برق ولا رعد‎ )٤( 

. مستهلة : منصبة . ۷( القنوط : اليأس‎ )١( 


. ۲۲۸/۴ القر : البرد . (۱۲) زهرالآداب‎ )١( 


o‘ 
واه ف حدوده » ونخرجه‎ ٤ وتجلو آنواره‎ ٤ وتر بط متشرده › وتنظم أشطاره‎ 
› ی قیوده . ثم لا تأ به مهما اقتبسته مشت رکا فینانیس » ولامتعشدا فیطول‎ 

ق ر سم 


ولا متكلفا فيحول » فهو كالمعجزة تضرب با الأمثال » ويسشرح فيها المقال» 
فلا أعدمنا الله هداياك واردة وفرائدك وافدة » . 


وهذه الرسائل الإخوانية الى كانوا يصورون بها عواطفهم ومشاعرهم من ثناء 
أو هجاء أو استمناح أو استعطاف أو عتاب أو عزاء أو تهنئة أو تهاد دفعهم 
تفنتهم فى بعضها إلى أن يتحولوا بها إلى ما يشبه الرسائل الأدبية الحالصة + وهى 
الى تتناول خصال النفس الإنسانية وتصور أهواءها وأخحلاقها وتوضح ها طريقها 
إلى اللير » حى لا تسقط فى مهاوى الشر . ومن خير ما يصور ذلك رسالة 
بحي بن زياد الى رد بها على رسالة لابن المقفع طلب إليه فيها أن تنعقد بيتهما 
أسباب الأخوة والوداد » وهويستهلها على هذه الشاكلة() : 


« أما بعد فإنا لا رأينا موضع الإخاء من متمله فى تأنيسه من الوحشة وتقريبه 
لذى اليعندة ومشاركته بين ذوى الأرحام ى القربة لإ نرض معرفة عينه دون معرفة 
نسبته > فنسبنا الإخاء فوجدناه فى نسيته لا یستحق اسم الإخاء إلا بالوفاء › 
فلما انتقلنا عنه إلى الوفاء فنسبناه انتسب لنا إلى البر » فوجدناه محتويا على الكرم 
والَجّدة والصدق والحياء والشجابة وال كانة"؛ وسائر ما لا يأتى عليه العدد من 
الحامد. ثم انحدرنا فيا أصعدنا فيه من هذا النسب » فعند ”نا إلى الإخاءء» فوجدناه 
لا يقوم به إلا من" هذه اللحصال كلها أحلاقه . ولا استوجب الإخاء مسالك 
الحمدة كلها رأينا أن نتخير له المواضع فى صواب الروأى وإحكام التقدير › 
وعلمنا أن الاحتباس به أحسن" من الندم بعد بذله» واستوجب - إذ كان جماع 
ا مامد - آن نخر له حامله الى يحمل عليهاء وکان الناس فا احتسبنا به 
عنهم من الإخاءعل صتفين » فصن عذرونا بالتحبس للخير إذ كان التخير 
من شأنهم »> وصنف هم ذوو سرعة إلى الإخاء »> وسرعة ف‌الانتهاء > فقد موا 
اللانمة » واستعجلوا بالمودة » وتركوا باب التروية > واستتحللوا عاجل الحبة » 


. الزكانة : صدق الس‎ )۲( . ٦۷/۳ جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


or 


ووا عن آجل الثقة › فكانوا بذاك أهل لائمة» ولم جد المع رون" إلا الصبر 
على تلاك والاستعمال لارأى والاستعداد بالعذرعند الحاجة ». 


وواضح أن حى بن زياد لا يتحدث هنا عن [خائه لابن افع ووداده له › 
نما يحدٹ حديغا عام عن الإخاء »> فهو ينظر فيه eT‏ 
إلبه من حيث هو نظرة كلية يرتفع فيها إلى الحديث عن حقيقته الجردة رما پنبغی 
آن يكْفل له من الوفاء . ويراه يقوم على الرر »ويتغلغل فى بحث جوهره» یره 
تو جموعة من المعصال النبيلة لا يم“ يانه بدرنها ون مقدمتها الكرم الذى 
مجعل الأخ يبذللأخيه ماله » والنجدة الى تجعلالأخيبذل لأخيه دمه» والصدق 
الذى يدل على صدق القلب وإحلاص السريرة » والحياء الذى يكف صاحبه 
عن التطاول وسوء الأدب وسورة الغضب » والنجابة الى تحرط صاحبها بحسن 
الرأى وتبين حقيقة الأمر » والركانة أو صدق الس الذى يكفل لصاحبه 
صواب الول والرآى . ويقول حى بن زياد لما كان يتطلب الإخاء التحلى يجميع 
الحصال الحميدة کان عل کل شخص آن ینای نی اختیار أحیه وأن تحّس 
حى لا یتورط ئى الخ السوء » وهو ما يأحذ نفسه به . ومن" حوله من" الناس 
صنفان : صنف يتعذرونه لأنهم من درون رأیه ی تخیر الإحوان » وصنف 
لا يعذرونه لأنهم يتسرعون إلى بذل إخائوم إل من پستحقه ومن لا يستحقه » 
ولذلك سرعان ما ينتقض إخازم وت وی صداقتهم[ذ لا فد ا مواضعپا 
الصحيحة من الإخحوان احديرين بالأخوة . 

ومن الرسائل الى حتت هذا النحو من التجريد والنظر من أعلى إلى الوض وع 
الذى تتحدث فيه رسالة غسان بن عبد الحميد نى العتاب » وهو يفتتحها على 
هله الصورة(" : 

و أما بعد فإن الله جعل العياد أطواراً ى أخلاقهم کیا ملم أطواٍ ف 
عورم ول پنھم آمورا نین يها وین لون آحاامیم فی :من 
يتجاملون بها » وحقوقٍِ يتنازعونهاء ومودة يتعاطونهاء وأحوة يتداواونها ت عى 


. ۱١۳/۴ المعذر : من له عذر. ( ۲ ) جمهرة رساثل العرب‎ )١( 


٠4 

بوفاء › وتؤدى بأمانة ›» وتضيع بتقصير » وتنتقت ص بخيانة › ليس من" 
أ ديت إليه فيا محفظ منها بأسعد من ادى ها فيا يأخذ به من‌الفضل لنفسه» 
وليس من ضيعسّت منه بأشى ممن ضيعها فها دحل من التقصير عليه »> فإن 
من أخحطأه الوفاء من أخيه فإنما يدحل عليه تقصير غيره» ومن يع الوفاء لإخوانه 
فقد دحل النقلص فى حاصة نفسه » ورم جد من أخيه إذا انه بدلا »> ولا 
جد عن‌نفسه [ذا قصرت' به متحولاء ولیس نقص" یستبدل به کنقص لایستطیع 
مزایلته » . 


وغسان یتحدث عا بین اناس من حرم وحقوق ومودة وأخوة › ویری آنه 
لا بد للأحرة من الوفاء الذى يحفظ على الإخوان عهودهم > ولا بد ها من الأًمانة 
الى تمنع المحيانة بين الإخوان وتحول بينهم وبين القطيعة المرذولة › ولا بد ها 
من النهوض بجميع متطلباتها من الصيانة والثقة وتوطين النفس على أن لا يقوم 
هجران بين الأخ وأحيه . ويأحذ غسان فى تصوير معنى دقيق غاية الدقة » وهو 
أن مسن" يؤدى حقوق الأخوة إلى أخحيه لعله أكثر منه سعادة عا يؤدى إليه منهاء 
ركذلك من يضيع حقوقها لعله أشتى من أخيه الذى يغه تضبيع هذه الحقوق › 
لأنه إنغما يدخله الغم بتقصيرغيره » أما صاحبه المضيم لتلك الحقوق فإنه يند حل 
لغم والشقاء والنقص على نفسه بنفسه »› والأول جد من أخيهإذا خحانه عوضًا فى أخ 
آخحر صادق » أما الثانىفإنه لا يخسر شخصا ولا أحاً » إا يبخسر نفسه الى 
ين جنبيه با أدخل عليها من كرب اللبيانة » وليست خحسارة بمكن تلافيها › 
تخسارة لا بمکن مرایلتھاء ولا جد صاحبھا عنها حولا ولا منصرفا . وعضی غسان 
نيفصل القول فى خيانة الأخ لأخيه وتضييعه لنعمة الوفاء الى آنم الله بھا عل 
عباده » وما يلبث أن بقول : 

« ليس من كانت منه فجيعة لأهل الإخحاء والحرمة الذين ارتادوا ارتيادا 
واخحتار واختاروا فوع رأيه عليهم » ووقع رأيهم عليه » وارتضو لأنفسهم › 
وارتضاهم لنفسه » واقتصروا عليه ,عودتهم » واقتصر عليهم ردت » فحماوه 
أخوتهم »> وحملهم أخوته » واسترعوه الوفاء في > حى ّت الله بينهم وينه 
ما کان داعیا لکل رای جمیل » نافیا لکل صنیع معیب » ومر مریب › فأئ 


- 


تقص کار وأى دناءة أبن م ن یکن امرۇ عتزلة ثقة قد حفظت سنه 
ا واعتقدت بها عليه آمانة» فوجبت منه مصافاة » وانتظرت منه صلة» 
م ينكشف عن خيانة وغدر وقطيعة وفجيعة ؟ : 

وغسان يصور هنا مذمة قطيعة الإلحوان » ويجعلها فجيعة فيمن اؤعن فخان 
وعاهد فخدر» وأىغدر؟ إنه غدربالحرمة الى قامت بينه وبين إخوانه» حرمة الوداد 
الصادق الذى 1 عحدث فجأة > إا حدثعن طرل احتبار وتفقد وترقفوتشت > 
فإذا مین وثقت فيه وملّكته زمام نفسك قدنکث کل عهوده» بلقد طعن الأخرة 
المفقودة الطعنة الى ليس منها برء ولا [قالة . وأطال غسان ى تصوير وقيعة واش به 
لصديقه ومايراه علىنفسه وعلى صديقه من حقوق الأخوة وأن لايأحذ بالظنة رأقوال 
الشاة الكاذبين . والرسالة أشبه بيحث واسع فى واجبات الإخوان وحقوقهم . 

وعلى هذا النحو أحذ بعض الكتّاب ينس الرسائل الإحوانية حى عدت 
رسائل أدبية بديعة » وكان ابن المقفع ”كا أسلفنا - قد ترج عن الفارسبة كثراً 
من الرسائل الأدبية الى تتصل بالأحلاق وسلوك الناس مع أولى الأمر نى الحياة 
العامة كما تتصل بالسياسة وتدبير ا لحكم وأيضا فإنه ترجم قصص كليلة ودمنة › 
وكل ذلك أخذ بعض الكتّاب محاكونه »> من ذلك ما يذكره ابن الندم عن 
العسسّابى من أن له رسالة ى فنون الحکم ورسالة أخحرى نى الآداب) » ويذكر 
عن محمد بن اللیث الکاتب آنه کب لیجی البرمکی کتابا نی للأدب) › وآن 
لسعيد بن هرون أحد تحزنة دار الحكمة للمأمون رسالة فى الحكمة ومنافعها"» 
وأن للعتى التو سنة ۲۲۸ للهجرة كتابا فى الأنحلاق“) » ومر بنا أن على 
ابن عييدة الرحانی الکاتب نی دواوین الامونصنض کتبا عخدلفة نی ایک رالأمثال . 
وکل هذه الرسائل کان یراد بھا أن ترشد الناس ئی حیاتهم إل اللر بما تقدم 
م من الأمثال وتفصل من الح . وأحذ بعض الكتاب يعون بالكتابة فى 
السياسة » على هدى ترجمات ابن المقفع فيها » على نحو ما يذكر ابن الندم 
عن أب دلف ٠‏ العجل' وسهل ٠‏ بن هرون » واشتهر سهل بأنه استرحی کليلة 
)١(‏ الفهرست ص ٤ ( . ٠۷١‏ ) الفهرست ص ٠۷١‏ . 


( ۲) الفهرست ص ٥ ( . ٠۷١‏ ) الفهرست ص ۱۹۹ . 
( ۴ ) الفهرست س ٦ ( . ۱۷١‏ ) الفهرستٿ س 1۷4 . 


DÎ 
ردمنة نى كتابة قصص على شاکلتها » وسنفرد له حديثًا مسقلا فى الفصل‎ 
التالى . ويقول ابن الندم عن على بن داود كاتب زبيدة زوج الرشيد إنه « كان‎ 
أحد البلغاء» وكان يساك نى تصنيفاته طريقة سهل بن هر ونء وله من الكتب‎ 
وف اسم الكتاب الأخير‎ . ٠ كتاب ابلرهمية وكتاب الحرة والأمة وكتاب الظراف‎ 
ما يشير إلى أن الكتسّاب عرفوا فى هذا العصر الرسائل الأدبية الى يقصد بها إلى‎ 

التفكهة والرويح عن النفس . 


(۱) النهرست ص ٠۷١‏ . 


الاح 
۱ 


این () اقفع 

فارسى الأصل»اسمه روز به "بن داذ ويه" » كان أبوه من قرية إيرانية تسمى. 
جور » زل البصرة » وظل على دينه مجوسيا ماتويا » غير أنه استعرب سريعا »> 
لاختلاطه عوالیه آ الهم التميمسين > > وھ يشت بشتور ون باللسن والفصاحة والحطابة › 
ولم يلبث آن عمل ی دواوین اراج الحجاج »> وظهرت عليه خحيانة ى آموال 
الدولة › فضربه الحجاج ضربتا مبر حا تقفّعتا ( پیست) مته يده » فسمی من 
ا ول يسم › > بل مات على دینه » وعلیه نشاً ابنه » ویظهر آنه 
ي عناية شديدة بتأديبه › حی أتقن اللختين الفارسية والعربية › وقد مصى 
یتکسّب بصناعة أبیه » فاشتغل » نی دواوین العراق آخر زمن بى أمية » إذ 
كتب لعمر بن هبيرة والى العراق مشام بن عبد الملك » وكتب لابنه يزيد ف 
ولایته العراق لمروان بن محمد » ولابنه الثانی داود فی ولایته على کرمان لیران 
وأفاد منهما أموالا كثيرة . ولا قامت‌الدولة العباسية كتب لسليمان بن على عم 
المنصور وواليه على البصرة › ولأخيه عيسى بن على والى الأهواز وعلى يديه عن 
(سلامه وتکنی بای حمد» ویقال نه حین حاول‌اعتناق الإسلام طلب‌إلیه عیسی آن 


۲۰٠/۱۸) انظر فى ترجة ابن المقفع وأخباره ۱۸۱/۱ والاغاف (طبعة السامی‎ )١( 
الفهرست ص ۱۷۲ واللهشیاری ص 1۴۳“ وغرر الخصائس الواضحة الرطواط ( طبعة‎ 
بولاق ) ص 4۰۸ وخزانة الدب لہغدادى‎ ٠١١ / وف مواضعمتفرقة وآماى ا مرتفی!‎ ۱۰۹ 
وتحقيق ما هنا من مقولة‎ ٠/۴ ٤۲ وثلاث رسائل قجاحظ ( طبعة فنكل ) ص‎ 
. وبقسة كليلة‎ ۷١ وف مواضم ليبزج ) ص‎ ٠٠٠/١ والبيان والتبيين‎ ٤١ و‎ 

متعددة ( انظر الفهرس) واليوان ۷٦/١‏ > ليد الوهاب عزام ‏ ( طیع دار اممارف ( 
۰۹ ورج الذهب السیودی ۲٤۲/4‏ وضحی الاسام سدآمین ۱۹۰/۱ ومن حدیٹ 
واعجاز القرآن لباقلا ص ٠۸‏ وزهر الآداب الشمر والثار لطه-سين(طبع دارا لمارف )ص١‏ ۲ . 


or¥ 


۹۸ 
يؤجل ذلك إلى الغد حی یکون إعلان إسلامه فی حفل عظم › وحدث ن حضر 
طعام العشاء ¢ فلاحظ عیسی آنه يأ کل ویزمزم › أو بعبارة أحرى يدعو بأدعية 
امجوس » فسأله عيسى : أتصتع ذلك وأنتعلى نية الإسلام » فأجابه : كرهت 

أن بيت على غير دين . وظل بعد إعلانه الإسلام يعمل فى دواوينه . 


واتفق أن حرج عبد الله بن على عم المنصور وليه على الشام › إذ أعلن 
ثورته عليه » غير أن جيوش المنصور هزمته › فف إلى أخويه سلما وعيسى › 
فطلبه المنصور منهما »> نأبيا ن يسلماه إليه إلا إذا كتب له أماناً »> فقبل ما 
عرضاه » وکلفهما کتابته › فأمرا این المقفع آن یکتبه » فکتبه » وتشداد فيه 
تشدداً أغضب المنصور وأحفظه وملأه مرجدة» إذ طلب إليه أن يكتب فى أسفل 
الأمان هذا التوقيع ' : 


« وإن أنا نلت عبد الله بن على أو أحدآ من أقدمه معه بصغير من المكروه 
آو کبیر » أو أوصلت إلى أحدمنهم ضرراً سرا أوعلانية» على الوجي والأسباب 
کلھا » تصريحاً أو كناية و ميلة من اليل »› فنا فف من محمد بن على 
ابن عبد الله » ومولود لغير رشلدة » وقد حل بلحميع أمة محمد حالم ور" 
البراءة مى ٠‏ ولا بيعة لى فى رقاب المسلمين ولا عهد ولا ذمة » وقد وجب عليهم 
الحروج من طاعى وإعانة من ناوآنى من جميع اللحلق » ولا موالاة بى وبين 
أحد من المسلمين . وهو متبرئ من الول والقوة › ومداٌع إن کان » أنه افر 
بحميع الأديان » ولنى ربه على غير دين ولا شريعة > حرم الأكل والمشرب 
والمنا كح والمركب ولق ومالك والمابس على الوجو والأسباب كلها . وكتبت 


= 


بخطی » ولا نية لى سواه › ولا يقبل الله می إلا یاه › والوفاء به » . 

واحتدم المنصور غيظاً حين قرا هذا الأمان وسأل عن كاتبه » فقيل له ابن 
المقفعم كاتب عيسى بن على عمك » فقال : أما أحد يكفينيه ؟ وأوعز إلى 
سفيان بن معاوية المهلى عامله على البصرة حينئذ أن بقتله » وتصادف أن كان 
يضطغن عليه » فانتهز فرصة قدومه إليه ذات مرة » وأمر تور » فلىء وقوداً 


(۱) ابمجهشیاری ص ٠٠١‏ . 


Î 


A a‏ التتورحى أ 

. ويقال إن المنصور إ عا أمربقتله لما ثبت عنده من زندقته وکیده لاإسلام» 
ا الأول لقتله هو الصحيح » لا صعب نى صيغة الأمان على 
المنصور تصعيباً امتهن فيه كرامته ووطنها بالأقدام » إذ طلب إليه أن يكنب 
بخط يده آنه إن غدربعمه او بأحد تمن معه فنساؤه طوالق وعبیده أحرار ودوابَه 
حرمة عليه والمسلمون ى حل من بيعته بل عليهم آن بحاربوه حى يعطى عن يد 
وهو صاغر » وأبضًا فلنه إن فعل کون کافراً حارجاً من جميع الأديان . فكان 
طبيعينًا أن يثور المنصور لكرامته وأن يوعز إلى سفيان بقتله » ويقول ابلماحظ إن 
ابن المقفع أغرى عبد الله بن على بالمنصور » ففطن له وقتل › وأغلب الظن 
آنه لا یرید بإغراثه لعبد الله بن على سوى صيخة هذا الأمان المشئوم » واختلف 
الرواة فى السنة الى قل فيها > » فقيل سنة ۱٤١‏ وقيل سنة ٠٤١١‏ وقيل سنة ٠٤١‏ 
الهجرة . | 

ولیس معى استظهارنا أن يكون الأمان السالف هو السب الخحقيتی نى قتل 
ابن المعفع آنا نننى عنه الزندقة » فقد شهد بها كثيرون من معأصريه ومن جاءوا 
بعده » وكان المهدى يقول : کک كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن 
المقفع ويقول المسعودى: د أ معن المهدى ى قتل الملحدين . ب 
کتب مانی وابن د رصان ومرقیون مما نقله عبد الله بن امقفع وغيره وتر جم من 
القارسية والفهلوية إلى العربية ویتقال انه مر ببیت لار للمجوس 
فلما رآه أحس" نین شدید إلى دینه امانوى القدح » وأنشد بيى الأحوص "': 


يا بيت عاتكة الذى اتعزل حدر الودا وبك الفواد موك 
~ “ ورا 

إنى لأمنحك الصدود وإنى تسا إليك مع الصدود لأميْلٌ 
وقد یکون تی ذلك ما شیر إلى أنه ظل على اعتقاده امانوى القدم فهو يظهر 
الإسلام ويضمر مانويته» وقد مضى ينقل ديانات فومه الجوسية ومذاهب الملحدين 


(۱) آمال المرتفی ٠۴٠/۱‏ . (۳) آمال المرتفی ٠۴١/١‏ . 
(۲)( مروج الذعب .E/4‏ 


0۰ 
مثل ابن ديصان ومرقيون » مما جعل العرب بتنبهون إلى غايته من هذا السَمَلّل وما 
کان يتصل به من ترجمة الحكم الفارسية » فقالوا إنه إنما كان يريد على الأقل 
ببعض ترجماته وتصنيفاته معارضة الذكر الحكم » وعرض لذلك الباقلانى فقال : 
« وقد ادعی قوم أن ابن المقفع عارض القرآن » وإنغما فزعوا إلى الدرة اليتيمة › 
ومی كتابان : أحدها يتضمن حكما منقولة . . والآحرف شى ء من الديانات » 
وقد آلف القاس بن إبراهم بن طباطيا التو سنة ۲٤١‏ للهجرة كتاباً فى نقض 
زندقته سماه « كتاب الرد على الزنديق اللعين اين المقفع عليه لعنة الله » . وذكر فى 
أوائله أن ابن المقفع وضع كتابًا عاب فيه المرسلين وافترى الكذب على رب 
العامين ٠"‏ » ولذلك تصدى له یهدم مزاعمه هدما . وشاك أحمد ن فی هذا 
الكتاب الذى نسبه ابن طباطبا إلى ابن المقفع > ولا يني هذا الشك عنه زندقته 
فقد شھد بها معاصروه ومن تلا من قروا کتاباته » وکثیر منها سقط من ید 
وکان مع زندقته - نبیل انلق وقورا برقع عن الدنایا ولا مجعلللهوی 
ساطاناً على عقله » وکان يأخحذ ل کی ی ال ار ولور 
بالکرامة » ویقول ابلهشیاری إنه د کان سر را خبطم الطعام ويتسع 
على كل من احتاج إليه . . وكان رى على جماعات من وجوه أدل البصرة 
والكوفة ما بين اللحمسمائة إلى الألفين فى كل شهر » . وتروّى عنه حكايات 
مأثورة تدل على كرمه الفياض > کا تروی عنه آخبار تدل على دقة حسه » من 
ذلك أن عيسى بن على دعاه يوما للغداء فاعتذر بأنه مزكوم » وا زكة قبيحة 
الحوار ٠‏ مانعة من عشرة الأحرار . وکان لفت معاصر یه بأدیه ابم > فسأله 
سائل : من دبك ؟ فقال : نفسی ! إذا رأیت من غیری حساً آتیته › وإن 
رأيت قبيحًا أبيته » . وكان يقدر الأخوة والصداقة حق قدرهما » وقد بنى عليهما 
كثراً من حكمه ونصائحه ى الأدبين : الصغير ولكبير . وکان ذكينًا ذكاء 
مفرطاً حی قال ابن سلام : « معت مشایخنا يقواون : لم یکن للعرب بعد 

. ۸ إعجاز القرآن ( طبع مطبة الإسلام) جوبلی ) ص‎ )١( 


ص ۱۸ . (۴) آمالی المرتفی ۱۳۹/۱ . 
(۲) كتاب الرد عل الزئديق اللعين ( نشر 
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الصحابة أذكى من الحليل بن أحمد ولا أجمح > ولا کان ئی العجم أذکى من 
ابن المقفع ولا أجمىي(؛ . وکان رى أن الذكاء لا يعمر القلوب ولا يشر 
الشمرة المرجوة بدون العلم »> ولا کان کالأرض س الراب . ولعلهلذلك دأب على 
الثقتف یکل م استطاع من الآداب‌الفارسية وb‏ ترج إلى لغته من الندية وكذلك 
ما ترجم إليها من اليونانية زمن كسرى أنو شروان. 

وبذللكف كان ابن المعقع مح بين الثقافات العربية والإسلامية والفارسية 
والمندية وإليونانية » وقد نقل إلى العربية عن لغته خير ما عرف من الثقافات الأخبرة ؛ 
وكان للثقافة الفارسية الحظ الأ كبر > فقد نقل عنھا کا مر بنانى غير هذا اوضع 
کتاباً ی تعالم مزدك وکتاب «خحدای نامه» وهو بى سير الملوك الإيرائيين ء وعليه 
اعتمد الفردوسی فى نض «الشاهنامه» وكذلك نقل كتاب التاج ى سيرة أنوشروان . 
ونقل عنها فى أنظمة الك وتدبير السياسة والحکم کتاب این نامه » ورسالة 
« تنسر » وى عيون الأحبار منهما ومن كتاب التاج نقول مختلفة . وكان فى 
الفهلو ية أدب أخلاتی كتير نما فى بلاط الساسانيين › وكان يراد به إلى تثقيف 
الرس بما يوضح لم سبل الحياة العامة عن طريق الأمثال وما تشفع به من 
الحم » ونقل من ذلك ابن المقفع مادة غزيرة فى الأدب الصغير والأدب الكبير 
واليتيمة ورسالة الصحابة . وعد إلى خير أثر فى لغته للهنود وهو كتاب كليلة 
ودمنة فنقله إلى العربية » كما نقل عن لغته بعض ما ترجم إليها عن اليونانية من 
كتب أرسطو ى المقولات والقياس المنطى . 

وما نقله عن أرسطو من لته مفقرد > ولم يصلنا ما نقله عن الفهلوية من 
الكتب اللحمسة الأول إلا ما اقتبسه ابن قتيبة ما يتصل بيعض وصايا الفرس 
السياسية وأنظمتهم فى الماك والقضاء وفنون الحرب . ونحن نقف قليلا عند الأدبين 
الصغير والكبير واليتيمة ورسالة الصحابة . 

والأدب الصغير رسالة قصيرة" فى نحو ثلاثين صحبفة تتضمن طائفة من 
(۱) مراتب انحو بین گب اللیب اللنوی شحمد كرد عل ( طبع بلنة التأليف والتر تة 


( طبعة مكتبة هضة مصر ) ص ۲۸ . والنشر ) ص ١‏ وبا بعدها , 
( ۲ ) انظر الآدب‌المغير فى سائلالبلغاء 


1۱۲ 
الوصايا اللحلقية والاجباعية الى ترشد الناس إلى صلاح معاشهم فى أنفسهم وف 
علاقاتهم بعناصر الحتمع من آهل السلطان ومن الأصدقاء ومن غيرهم ‏ ونراه 
يقول فى أوائلها : « قد وضعت تى هذا الكتاب من كلام الناس الحفرظ حروفاً ء 
فيها عون" على عارة القلوب وصقاهما وتجلية أبصارهاء وإحياء للتفكير » وقامة 
للتديير › ودليل على غامد الأمور ومكارم الأخحلاق » ومن قوله فى تضاعيفها : 
« على العاقل أن لا يستصغر شيتًا من اطا ف الرأى والرلل فى العم 
والإغفال نى الأمور. إن من استصغر الصغير أوشك أن جمع إليه صغيراً وصغيرا 
فإذا الصغير كيير » وإنما هى فلم" يلها المجز والنضبيع » فإذا لم تسد 
أوشکت آن تنفجر با لا یطاق . کلام ابيب وإن کان زرا أدب عظم »› 
ومقارفة"' الام وإن كان عتقرآ مصيبة جليلة . لا منعتّك صغتر شأن امرئ 
من اجتباء ما رايت من رآيه صوابا »> واصطفاء ما رأيت من أخلاقه رعا › 
فإن الازاؤة الفائقة لا تنهان موان غائصها الذى استخرجها . أعدل السير أن 
تقيس الناس بنفسك » فلا تأتى إليهم إلا ما ترضى أن يُوّتتى إليك . حق على 
العاقل أن يتخذ مرآنین فینظر من إحداهما فى مساوئ نفسه فيتصاغر بها › 
ويصلح ما استطاع منها » وينظر من الأخرى فى غاسن الناس فيحكيهم بها 
ويأخذ ما استطاع منها . عمل الرجل فما يعلم أنه خطاً هوى > واموى آفة 
العفاف . من أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه فإنه من خی عيبله عليه 
حفیت عليه عاسن غیره » ومن خی عليه عیب نفسه وحاسن غیره فلن يقلع عن 
عیبه الذی لا یعرف » ولن ینال محاسن غیرہ الی لا یبصرها آبداً . لا یم حسن 
الكلام إلا بحسن العمل كالمريض الذى قد على دواء نفسه › فإذا هو لم يتداو به 
م يغتنه علمه . والرجل ذو المروءة قد بكرم على غير مال كالأسد الذى يهاب 
وإن کان عفرا" » والرجل الذئ لا مروءة له يهان وإن کر ماله کالكتالب 

الذى يهون على الناس وإن طوّق وخلخل ١‏ . 
وأكثر وصايا الأدب الصغير على هذا النحو من القصر وقلما يطرد فيها 


)١(‏ ثلم : جمع ثلمة وهى الللل . (۳) مقیرآً : جرعاً. 
(۲) مقارفة : ارتكاب . )٤(‏ خلخل : وضع ی رجله خلخال . 
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السياق . ما الأدب' الكيير فرسالة" أكثر طولا إذ تد إلى نحو مائة صحيقة › 
موزعة بين موضوعين كبيرين » ها السلطان وما يتصل به من السياسة والحكم » 
والصداقة وما يتصل بها من صفات الصديتق الصالح ٠‏ وراه يصرح فى تقدعه 
هذه الرسالة بعا صرح به ى أواثل الأدب الصغير من أنه يفيد قى وصاباها من 
آقوال ال الأسلاف القدماء » إذ بقول : « منتهى عام عالتا نی هذا الزمان آن يأخذ 
من علمهم وغاية إحسان حسنتا آن یقتدی بسيرتهم > وأحسن ما يصيب من 
الحدیث دا آن ینظر ى كتبهم > فیکون کأنه إیاهم جاور ومنهم بستیع ... 
ولم نجدمم غادروا شیتا جد واصف بایغ فى صفة له مقالا ل يسبقوه إليه » . 
ویشیر مع ذالك إلى أنه بقيت نى وجوه الأدب وضر وب الأخحلاق أشياء من لطائف 
تشتقها الفطن اللية من حكم إلاأواين ا سیضمن کتابه 
أو رسالته منها أطرافا . ومعى ذلك أن وصايا الرسالة إما نقلل عن القدماء ما 
قرآہ ئی الأدب الساسائی السیاسی والأخلاقی › وما استنباطات وَصَلٴ الیھا على 
هد بهم ۽ وهو پستهل" ردالته بالحديث عن أصول الأدب ويريد به التهذيب 
الحلنی والاجماعی والسیاسی › م بورد عضن بعضس الوصايا ان يتقلد شيئًا من مور 
السلطان وینصحه فیا پتولاه ار في ربه وسن فوقه من أصحاب السلطان 
ومن تحته من صالبى الرعية > ويقول له : لا تلتمس" رضا الناس جميعا > 
لأن ذلك شىء لا يدرك إذ بيتهم مسن" رضاه الور ومن رضاه الضلالة» 
فيكفيك رضا الأخبار منهم رالعقلاء > ومن طریف ما يوصیه به قوله : 


تقسلت 


NS‏ أمرك » فيعود شأتك صغرا » ولا تلزم نفسك 
مباشرة الصغير فيصر الكبير ضائعًا > اعلم آن رأیك لا یع لکل شی ء فرغ 
للہهم . . وأن ليلاك نارك لا بستوعبان حاجتك وإِن دأبت فيهما کک 
إلى أداتها سبيل مع حاجة جسدك إلى نصيبه من الدعة فأحسن قسمتهم ا" بين 
دعتلك وعلاك : وعم أنك E GED‏ 
وما شغلت من ليلك ونهارلك فى غير الحاجة أزرى بك فى الحاجة. واعلم أن من 


(۱) انظرء ی رمائل البلغاء ص ۳۹٩‏ وبا بمدها. (۲) سنا : أى قسة الليل والجار . 


a۱4 
٠ے التاس ناسا كثيراً يبلغ من أحدمم الغضبإذا غضب أن محمله ذلك علالکلو‎ 
والتةطيب فى غير من" أغضبه » وسوء اللفظ لن لا ذنب له » والعقوبة لن ۾‎ 
يكن يهم بعقوبته » وشدة المعاقبة باليد واللسان ن م يکن يريد به إلا دون‎ 
ذلك . م يبلغ به الرضا إذا رضى أن يتبرع بالأمر ذى اللعطر "' لن ليس ممنزلة‎ 
ذلك عنده » ویعطی من لم یکن یرید إعطاءه ویکرم من لا حت له ولا مودة‎ 

فاحذر هذا الباب الحذر كله » . 

ويسرسل ابن المقفع ف مثل هذه الوصايا للوالى » ويتحدث عن صحبة 
الساطان وواجباتها وآدابها وكذلك صحبة الولاة والحكّام » م ينتقل إلى الصديق 
والصداقة » ويصور الحلال الى ينبخى أن يتصف بها نى رأيه الصديق الحق 
حى لری من واجب الصدیق على الصدیتق آن يبذل له ماله ودمه وأن باقاه 
بالتواضع والياء وأن يمد له يد اعون فى الشدة . ويستطرد إلى الحديث عن 
جار السوء وعشير السوء وجليس السوء » كا يستطرد إلى الحديث عن العدو وما 
يتبغى من استعمال الدهاء معه والعمل على القضاء عليه أو اجتنابه والبعد عنه › 
ويفيض فى الأخلاق الحميدة وال حلاق السيئة الى تنفر الناس من صاحبها 
فضلا عن الصديق › وما يسوقه فى الطرفين قوله : 

ه افظرٌ من صاحبت من الناس من ذى فصل عليك بسلطان أو مثزلة 
ومن دون ذلك من اللحلصاء والاً كفاء والإخوان فوطن" نفسك نى صحبته على 
أن تقبل منه العفو > وتسخو نفسك عا اعتاص”عليلك ما قبله غير معاتب 
ولا مستبطى“ ولا مستزيد » فإن المعاتبة مقطمة للود » وإن الاستزادة من ابعش » 
وإن الرضا بالعفو والمساحة ف الحلق مقرب لك كل ما تتوق إليه نقساث مع بقاء 
العرض والمودة والمروءة . . ولا تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه بكل كلمة 
ورأی» ولا تجترئن على تقريعه وتبكيته بظفرك إذا استبان وحجتلكف إذا وضحت. 
وتعلم حسن الاسماع کا تتعلم حسن الكلام > ومن حسن الاسماع مهال المتكام 
حى يقضى حديثه » وقلة التلفت إلى الحواب » والإقبال بالوجه والنظر لى المتکل» 
والوعى لا يقول . . واعلم أن المستشار ليس بكفيل وأن الرأى ليس بمضمون » بل 


١ (‏ ) الكلوح والتقطيب : المبوس . (۲) اللطر : الشرف . 
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الى کله غر › لأن أمور الدنيا ليس شى ء منها بثقة › ولأنه ليس شىء 
من مرها یدرکه الحازم إلا وقد يدركه العاجز » بل رعا أعيى اللزمة") 
ما أمكن العجزة » فإذا أشار عليك صاحبك برأى فلم تجد عاقبته على ما كنت 
تأمل » فلا تجعل" ذلك عليه لوما وعَذًٌلا بأن تقول : أنت فعلت هذا بى » وانت 
مرت » ولولا نت م أفعل » ولا جرم لا آطيعك ئی شى ء بعدها > قإن هذا 
كله ضجر ولؤم وخفة . وإن كنت أنت المشير » فعمل برأيك أو تركه فيد 
صوابك فلا تن ولا تکثرنً ذکره إن کان فیه نجاح » ولا تمه علیه إن کان 
استبان تی ترکه ضررآ بأن تقول : أ قل » آم أضعل » فإن هذا جاب لأدب 
الحكماء .. واعلم أن من تنکب الآمور ما پسمی تدر » ومنه ما یسمی خحولا 
فإن استطعت أن يكون تجتباك من الأمر قبل مواقعتك إياه فافعل' » فإن ذلك 
هو الحذر » ولا تنغمس فيه ثم تتهيبه > فإن ذاك هو اللحور » وإن الحكم 
لا بخوض نهر » حی بعلم مقدار تعره » : 

وردّد محمد کرد عل ئی نشرته للأدب الكبير بكتابه رسائل البلخاء بين هذا 
العنوان وعنوان ثان هو الدرة البتيمة > وھا کتابان لا کتاب واحد » کا يشید 
بذاك كلام الباقلانی عن اليتيمة الذى سبق أن تقلناه عنه » وفیه أنها قان قسم 
ف الحم المنقولة › وقسم فی شی ء من الدیانات» ولیس ی الدب الكبير حديث 
عن الدیانات › نما هو حديث کا رأينا عن الساطان والصداقة . وما يقطع بن 
الدرة اليتيمة ليست هى الأدب الكبير أن ابن طيفور احعفظ فی کتابه « اختیار 
امنظوم ولور » بقطمة طويلة من صدرها لا توجد ى الأدب الكيير » ونری ابن 
القع يذكر فيها أن الناس قد سألو أسثلة » ونه سيجيبهم عا سال » واحفظطت 
القطعة بالسؤال الأول » وهو يدور على الزمان » وقد أجابهم بأن الزمان الناس ء 
م رجلان » وال ومولی عليه . وقسم الأزمنة على أساس الوالى والرعية أربعة 
أقسام : قسم هو خير الأزمنة (صلاح الحا کم وامحكومین » وقسم ثان ايه وقیه 


يصلح الحاكم ويفلسد امحکومون ء وقسم ثالث يصلح قبه احکومون ویفسدا ا کم » 


(۱) غرر: خداع . (۳) المزمة : جمع حازم . 


۵۱۹ 
وقسم رايع هو شر الأزمتة لفساد الحاكم والحكومين جميعا › وق الأول قول ٠‏ : 

« حيار الأزمنة ما اجتمع فيه صلاح الراعى والرعية > فكان الإمام مود ا 
إل الرعية حقهم : فی الرد عنهم والخغيظ على عدوم » واناد من وراء لضته ۳ 
والاختيار لحكامهم > وتولية صلحائهم › والتوسعة عليهم فى معايشهم › وإفاضة 
الأمن فيهم > والتابعة فى التق لم » والحدل نى القسمة بينهم » والتقو م لأودهي ٠"‏ 
والأخذ هم قوق الله عز وجل" عليهم . وكانت الرعية مؤدية إلى الإمامحقه ف 
المودة والمناصحة والخالطة ورك النازعة فى آمره » والصبر عند مكروه طاعته »› 
والمعونة على أنفسهم » والشدة على من أحل بحقه وحالف آمره » غير مؤثرين 
£ ذا آباءھم ولا يناعم ولا لابسين““ عليه أحدا . فإذا اجتمع ذلاث فى 
الإمام والرعية تم صلاح الزمان » وبنعمة الله ت الصالحات » 

ويظهر أن الأسئلة الأول نى الرسالة كانت تخوض نى السياسة » وتلتها أسئلة 
كانت تخوض ف شئون الديانات › ولعل ذلك هو الذى جعل الدرة اليتيمة تسقط 
من يد الزمن »وكأن الناس تحاموا تداوها . أما رسالة الصحابة " فهى ى صحابة 
السلطان وبطانته ومن يستعین بهم فی حکمه من جنده وما ينبغی له فی سیاسته 
إزاء رعیته» کتب بها لى المنصور › وکانه یضع له دستوراً للحکی » وقد استو یا 
بعدحه وبيان فضله على خلفاء بى أمية وما تحلی به من تشجیع ذوی النصح 
والرآی على الإدلاء بنصائحهم وآراتوم فيما يعود على الأمة بالنفع واللير. م أحذ 
ى تصوير الدستور الذى يريد من المنصور اتباعه فى حكمه » واصفًا حسن 
سیاسته » إذ اقتلع الولاة والأعوان المفسدين » واجتمعت حوله قاوب الرعية لا 
اشتمل عليه من حسن العفو واللين . ولم يلبث أن تحدث عن اند » ومعروف 
آن ایند حینئذ کانوا خراسانیین ف جمهو رم » ومن م حل یشید بجند خراماں 
وأنه لم يدرك مثلهم أى الإسلام ما امتازوا به من الطاعة واافضل والعفاف والكف 
عن الفساد والإعطاء عن يدر لاولاة والحكام » ومن أجل ذلك كانت تجب العناية 


١ (‏ ) جمهرة رسائل العرب 1۹/۲ . (+) لابين هنا : مقسير » وأصل لبس 
( ۲( البيضة حوزة كل ثىء وساحة الةو م القوم التل م رمتا , 
والمراد بلدهم . (ه) انظر ف هذه الرسالة رسائل الللقاه در 


(۳( الأود : الاءعوجاح . ۷ ر جنهرة رسائل الارتب ۲۵/۳ . 
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بهم بوضع قانوت م »> بوضح ى دقة واجباتهم وما پل بنبغی أن يفعلوه وا بنیغی أن 
ثري دجنب ۰ ون هم سل الحیة نی أن با لین ون رجه ۲ 
كما يطيعون اللحليفة نى الأحداث المتجددة من إعلان حرب أو مهادنة أو تنظم 
أمور حادثة . ها ينظ فيه لصلاح ابحند أن لا یوی أحد منهمعلى ثى ء من 
الحراج فإن ولاية الحراج مفسدة للمقاتلة > إذ يخرجهم عن وظيفتهم الحربية › 
ويشغلهم بأمور امال والسراهم وإلدنانير . ولفت المنصور إلى أن من علبيهم من 
هم خير من قادتهم . . ولذلك ينبغی أن بعید النظر فيمن جعلهم 0 

فيرد بعضهم عن القيادة ویولیها الکتء اجهول من الحند. وطلب إليه اا 
بتعليمهم القرآن والتفقه فى السنة وان بتحلوا بالأحلاق الفاضلة من الآمانة والعفاف 
والتواضع والبعد عن الموى وأن مجتنبوا الرف ف امعطم وا ابس »> كا طلب إليه 
تعيين مواقيت حددة لأرزاقهم ورواتبهم وأن يتقصى أحوا حرام بثقات لا یکتمون 
عنه منها شيشا . وانتقل ابن القفع من ابلحند إلى أهل العراق عامة وهل البصرة 
والكوفة حاصة » لأنهم شيعة العباسيين . وتحدث عن تفوق أهل العراق على غرم 
ى الفقه والعقاف والعقول والفصاحة > وهم لذلك خير من يستعين بهم المنصور 
نی دولته » و ر الح مع أنهم هله وستحقره . 
وأوصاہ ‏ کا أوصاه فی الحند ‏ - أن ينيع خيارم من اجاهیل عنده » فيسند 
اليم شئون الدولة › و عنها من وقع فيهم الحطأً ومن اخحتیروا دون تشښت 
وفحص كاف . وسرعان ما يعرض لفوذى القضاء الناشئة عن كرة الاختلافات 
بين الفقهاء » حى یکم فی القضية الرإحدة محكمين ختلفين أو أحكام 
مختلفة لا فى البلاد الباعدة بل فى البلد الواحد » واقترح لدرء هذه الفوضى أن 
بضع المنصور قانوناً يلتزمه القضاة على اخحتلاف منازعيم الفقهية »> سواء أكانوا 
من بقد مون الرأى ويعتد ون به أو كانوا من يقدمون السنة ويعتد ون بها» وخر 
من الأحيرين » إذ تمادوا فى الأخحذ عن التابعين رخلفاء بى أمية مسمين ذلك 
سَة“ » ما دفع إلى هذا الاضطراب الواسع فى الأقضية ء بقول : 


ه وما ينظر مير المؤمنين فيه من أمر هذين‌المصرين ( البصرة والكوفة ) وغيرا 
من الأمصار والنواحى احتلاف هذه الأحكام التناقضة الى قد باغ اختلافها 


۱۸ 
أمراً عظيماً نى الدماء والفر و جوالأموال » فيستسَحّل “ الدم والفر ج بالحيرة »> وها 
بحرّمان بالكوفة » ويكون مثل ذلك الاختلاف نى جوف الكوفة  ›‏ فَيسحر 
ى ناحية منها ما بحرم فى ناحية أخرى . غير آنه على كثرة ألوانه نافذ على 
المسلمين ى دمائهم وحرمهم > یقضی په قضاة جائز مرم وحكمهم » مع أنه 
ليس من ينظر ى ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز فريق إلاقد لج بهم العجب 
ما فى أيديهم والاستخفاف ن سوام > فأقحمهم ذلك فى الأمور الى يتبيغ ١‏ 
بها من “معها من ذوى الألباب . أما من يدعى لزوم السنة منهم فيجعل 
ما ليس له سن" ست » حى يبلخ ذلك به إلى أن يسفك الدم بغير بينة ولا حجئة 
على الأمر الذىيزع أنه سنة > وإذا سئل عنذلك م يستطعآن يقول : ريق ٠١‏ 
فيه دم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام أو أنة الهدى من بعده > وإذا 
قيل له : أى دم سفك على هذه السنة الى تزعون ؟ قالوا : فعل ذلك عبدال لاك 
اين مروان أو أمير من بعض أوائك الأمراء . وربا يأخذ بالرأى > فييلع به 
الاعتزام على رأيه أن يقول ئى الأمر بحسم من أمر المسلمين قولا » لا يرافقه 
عليه أحد من المسلمين » ثم لا یستوحش لانفراده بذاث و[مضائه الک عليه » 
وهو مقر بأنه رأ منه > لا محتج بكتاب ولا ستة . فلو رأى مير الؤمنين أن 
يأمر بهذه الأقضية والسان الحتلفة فترفع إليه فى كتاب » ويرفع معها ما مت 
به كل قوم من سّة أو قياس » ثم نظر فى ذلك أمير المؤمنين وأمضى نى كل 
قضية رأيه الذى يبلهمه الله > ويعزم عليه عزماً » ويتهى عن القضاء بخلافه > 
وكتب بذلك کتابا جامعا ارجونا أن عل الله هذه الأحكام الختلطة الصواب 
بالحطاً حكمتا واحداً صوابا » ورجونا أن يكون اجماع السنن_ قرينة“ لاجباع 
الأمر برأى أمير المؤمنين وعلى لسانه » ثم يكون ذلك من إمام آخر »> آخرّ 
الدهر > إن شاء الله » . 
ومضى ابن المقفع يذكر أن اخحتلاف الأحكام إذا كان يرجع إلى سنن مأثورة 
غير مجمع عليها فينبغى الأحذ با هو أشبه بالعدل » وإذا كان يرجم إلى استخدام 
الرأى والقياس › فإن القياس قد بخطى' » وليس المدار على القياس فى حد ذاتهء 


(۱) يتبيغ : يج . (۲) هريق : لغة فى أريق . 
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نما المدار على ما يقود إليه فإنقاد إلى حسن أأخحذ به وإن قاد إلى قبيح ترك 
إذ المراد ليس عين القياس » وإنما المراد إحقاق التق لأهله . ولعل هذه الدعوة 
إلى إصلاح التشريع وجتملع السنن والأحكام والأقضية ووضع قانون عام للقضاء 
هى الى دفعت المنصور ليطلب إلى مالك أن يؤلّف نى الفقه كتابه « اموا » 
وقد قال له : نى أريد أن تسل لى به لأ كتب منه نسخاً برجع إليها الناس فى 
الأمصار » غير أن مالكا لم يرتض الفكرة » لأن المسلمين فى كل باد رووا من 
السنة النبوية ما دانوا به »> غير أنه ألف « الموطاً » وذاعت أحكامه الفقهية فى 
الحجاز » وى كثير من الأمصار وخاصة فى مصر والغرب ولأندلس . ويدعو 
ابن امقفع بعد ذلك النصور إلى العطف على أهل الشام مع ما يكتونه لادولة من 
عداوة »> لبها السلطان منهم › ون يصطنع خيارم ٤‏ فيتبعهم فى خبة الدولة 
غرم » وتأحذ دائرة هذه الحبة فى الاتساع . ويطلب إليه أن يرد عليهم فميننهم» 
حی يذعنوا للدولة عن رضا » وحى ا نفوسهم فلا تکرن منهم وثبات ولا 
ورات . ويتحول ابن المقفع إلى بطانة الحليفة ورجال دواته ويطلب إليه أن يعيد 
٠‏ > فإن بینهم کثیرین لیسوا بذوى بلاء ولا فيهم ناء » بل ينوم 
من اشتهر شتهروا بالفجور والأعمال القبيحة » مع أن منهم من يصرف أمورالدولة ومن 
يعمل ى دواوينها . وحرى باللليفة أن جعل أساس اختياره لحاشيته الأمانة › 
والعدالة وجودة الرأى وأن لا قرب منه إلا من صنع مكرمة عظيمة أو أبلى بلاء 
حسنًا »> أو عرف بأصالة رأيه وحصافته أو كان عالمّا ينتفع الناس بعلمه › 
وعليه أن مجعل لكل متهم اختصاصا ی عمله لا یتعداه ES‏ 
أهل بيته ويسلند إليهم جام الأمور والأعمال . م وقف عتد اللحراج أو بعبارة 
أحرى الضرائب المفروضة على الأراضى والضياع فى الدولة »> ولفت المنصور إلى 
ما فيها من فوضى » إذ ليست هناك قوإعد مقررة » وكل عامل يفرض الضريبة 
حسب مشیئته › ودعاه إلى وضع وظائف ثابتة على كل أرض وكل ضيعة › 
وبذلك بقف ظلم العمال ويأمن اازرإع على عارة ضياعهم وأراضيهم »كا دعا 
إلى تخر غال الحراج ققدم واستبدال من تظهر عله حيانة . وتحدث عن 
أهل ابلزيرة العربية من الحجاز وليمن ومن" وراءم من البدو » وطلب إلى 


o: 
المنصورأن تسخو نفسه عن أموامم من الصدقات وغیرها ما یسجلبی منهم › وکأنه‎ 
نظرفى ذلك إلى فقر بلادم ود بها وأنهم كانوا مادة الإسلام والفتوح . ودعتاه‎ 
إلى أن يول عليهم اللحيار من أهل بيته . وطلب إليه أخيراً أن يعين فى الأمصار‎ 
طائفة من الفقهاء والحدثين النابهين تكون مهمتهم تأديب العامة" وتبصيرها اللحطاً‎ 
ومنعها من البدع ولفعن » وبذلك رشح ابن المقفع لقيام وظيفة الحتسب ف‎ 
الدولة العباسية » وكان يهد إليه براقبة الأسواق والحكم فما ينشاً فيها من‎ 
منازعات وجنایات وما کون من خحطاً ى البيع والشراء أو نقص فى المكاييبل‎ 

والموازين . 

وقد یون ان المقفع تأثر ى هذه الرسالة ببعض أنظمة الحكم الساسانية 
وما سمعه عن قانون جوستنيان الرومانى ولكن من الحقتق أنه صدَر فيها عن فطنة 
وقوة ملاحظة لأحوال الدولة الإسلامية فى عصره وما حذقه من شثون السياسة الى 
استوحاها ما قرأه عند الأوائل . وداما لا نستطیع أن نخلیه فى کتاباته من 
التأثر بالثقافات الأجنبية إذ كان أكبر من اطلعوا عليها فى عصره › وكأن ذهنه 
من اللحصب ٠»‏ محيث يستنبط كثيراً من الآراء والأفكار وخحاصة ما يتصل بالإصلاح 
الاجتاعى والسياسى . ولعل هذا الإصلاح الذى كان بنشده للدولة العباسية هو 
الذى دفعه إلى ترجمة القتصص اللحيالى الهندى » أو يعبارة أخحرى ترجمة كليلة 
ودمنة » ويقال إنها نقلت فى عد كسرى أنو شروان من الندية إلى الفهلوية › 
وقد عبر الباحثون على بعض أصوما المندية > من مثل « بناج تانرا » ومثل 
د هتو باذشا » ووجدوا منها بعض أصول فى , المهابهارتا » ١ا‏ يؤكد أنها هندية 
الأصول » بل يثبته إثباتا قاطا" . ورجح كثير من الباحثين أن ابن المقفع 
زاد نى الكتاب بعض الفصول والقصص » ولکن رعا زاد ذا بعض من جاء 
بعده » إذ ترج الكناب مرارا »> شعرا ونر » وأكبر الظن أن ابن المققع ل يزد 
إلا الفصل الذى وضعه بين يدى القصص وساه « عرض الكتاب » وذكر البير وي 
قد یا أنه زاد أيضا باب برزويه« قاصدا تشكيك ضع العقائد ف الدين وكسرمم 
للدعوة إلى مذهب المنانية » وإذا كان متهماً فما زاد لم يخل عن مثله فما نقل"» 


. ۸١ مقلسة كليلة ودمنة ( طيع دارالمارف ) ( ۲ ) تحقيق ما للهتد من مقولة ص‎ )١( 
. ربا بعدها‎ r۵ س‎ 


1ه 


غير أن أعاث الحدثين أثبتت أن هذا الفصل كان موجرداً ى الأصل الفاسى › 
ما مجعلنا نظن أن أصحاب الدعوة المانوية من الفرس استغلوا الكتاب قبل لله 
إلى العر بية ى الدعوة لمذهبهم امانوى . 

وشل" ابن المقفع نى ترجمةهذا إلكتاب مشتله' ئی ترجمة الحكم والآداب 
الفارسية السياسية والاجهاعية واللحلقية يصب فى دقة المعنى الذى يترجمه ى القوالب 
العربية الى تلانمه وتلام الذوق العرلى » محيث ل إلى كثير من القدماء 
أن كل تلك الرجمات من تأليفه وتصنيفه » إذ لم مجدوا أى فارق فى 
الصياغة بين ما برجمه وينشئه . وحقا حمل عايه ابحاحظ فى ترجمته لمنطق 
أرسطو » إذ لاحظ نى أنفاظه قصوراً أحيانا عن أداء المعانى المنطقية" › ووو 
قصور منشؤه صعوبة آداء هذه المعانى لأول مرة فى العربية »> ومهما يكن فله 
فضل الرائد . وهو إن فاته التوفيتق فى نقل المنطتى الأرسططاليسى فإنه لم يفته فى 
بقية ترجماته » وأمامنا كليلة ودمنة الى لا تعد آية من آیات بلاغته فحسب» 
بل تعد آية من يات البلاغة العباسية على الإطلاق. و رأينا أن عض ابحاحظ 
من ترجمته نطق أرسطو هو الذى دف طه حسی نی کتابه « من حدبث الشعر 
والنر » إلى التشكك نى مقدرته على أداء المعانى الدقيقة العميقة حى ليقو 
عنه ٠]:‏ له عبارات من أجود ما تقرأً ف العربية وباوع حاص ف الأدب الكبير 
وى كليلة ودمنة » ولكنه عند ما يتناول المعانى الضيقة الى تحتاج إلى الدقة فى ٠‏ 
التعبير يضعف » فيكلف نفسه مشقة ويكلف اللغة مشقة "٠‏ 'ويبلغ من إزرائه 
عليه أن بقول إنه .۾ كان مستشرقا كغيره من المستشرقين #سن‌الاخة العربية فهماء 
ورا أعياه‌الأداء فيهاء و يستشهد لذلاث بأمثلة من رسالة الصحابة والأدب الكبير ء 
کل ما یلاحظ علیها اضطراب فى بعض الغماثر »> وكأنه نسى أن الرسالتين 
تداولتهما أ النساخ بعد ابن المقفع وأنه رعا دخلها هذا الارتباك من يديهم 1 
والح أنه أسرف تى إزرائه عليه وى عده مستشرقا كالمستشرقين الغربيينشعصرناء 
فهؤلاء لا بنشأون فى بيئات عرببة كبيئة البصرة الى نشأً فيها ابن المققع » وم 
لا ينقلون إلى العربية آثار قومهم الأديية على نحو ما كان ينقل ابن المقفع عن 


(۱) الحيران ۷۹/۱ . ( ۲ ) من سحديث الشعروالنر مس ٤۸‏ وما بعدها 
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الفارسية › ممم يوظفوا ى الدواوين العربية ولم يعملوا فيها كتابا يكتبون‎ 
الرسائل السياسية الرسمية » على نحو ما وظّف ابن المقفع . وم یکن کات فحسب‎ 
بل كان أيضاً بحسن صوغ الشعر العربى » وقد ا معاصروه عل أنه کان‎ 
ء٠ آية ى البلاغة » وجعاوه على رأس البلغاء العشرة الذين موحي فى هذا العصر‎ 
وبل من إعجابهم به نهم کانوا کرو اا البلاغة > على نحو‎ 
ما مر بنا فى غير هذا الموضع »› ونفس ابحاحظ يقول فى بعض رسائله إن‎ 
الكتاب الناشئثين کانوا يتدارسون ١آ ثان ايجذقل الان ولف ماري وألسنتهم‎ 
۲ بخیر لاح‎ 

ولم يكن ابن المقفع بليغا فحسب > ہل کان اکہر بلغاء عصره » إذ استطاع 
أن علا أوانى العربية بمادة أجنبية غزيرة» دون أن بلحلدث فيها انحرافا من شأنه 
أن مجر ضرباً من الازدوإج اللغوى » إذ من المعروف أن لكل أغة صياغتها وأغاطها 
اللحاصة فى التعبير » وها أيضا صورُها وأخيلتها الى قد تستعمى على الأداء فى 
لغة أحرى . وشىء من ذلك لا يصادفنا عند ابن المقفع »> فقد استطاع أن بحتفظ 
احربية فى ترجماته مقوماتها الأصيلة »> كا استطاع اللاءمة بين الأخيلة والصور 
الفارسية وذوق اللغة العربية » ميث لا نحس عنده نيوا ولا انحرافاً » 1١‏ يشيد 
له بقدرته البيانية وأنه استطاع أن وز انفسه السايقة العر بية التامة بكل شاراتها 
وماتها اللغوية . 

والحتی آنه کان آبة ى البلاغة وجزالة القول ورصانته مع سهولته » وقد نصح 

لشن ادا فتال له : «إباك والتتيع ارحشی الکلام طمعًا فى ينل 

البالاغة فإن ذلك دو الى الك کہر » . ولعل خير ما صف بلاغته إجاہته لسائل 
سأله عن البلاغة فقال : ٠‏ دى الى إذا معها ابحاهل ظن أنه بحسن مثلها ٠‏ . 

والمسألة لا تقف عند وصفه بالبلاغة » فهى أوسع من ذلك وأبعد مدى › إذ 
كان من أوائل من ثبتوا الأسلوب الكتابى العباسى امود ودو أساوب يقوم على 
الوضوح رأن تش الألفاظ عن معانيها وأن تخلو ٠ن‏ كل غريب وحشى ومبتذل 


)١ (‏ النہرست ص ۱۸۲ . ( ۲ ) ثلاث رسائلالجاحظ( طبعةفنكل )ص۲ . 
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عا . ولم يقلصر ابن القفع هذا الأسلوب على ما ينشثه من رسائل ديوانية 
أو إخوانية » بل عممه فى ترجماته » وبذلك وده أقوی توطید ومن له آسع 
تمكين » إذ جعله أساوب النر العام فى العصر مهما اختلقت فوته . وكانت 
غزارة معانيه سيب فى أن يتميز هذا الأسلوب عنده بالإيجاز والاقتصاد الشديد › 
فالالفاظ بقدر العائى لا تنقص ولا تزيد > والعانى ۇدى آداء فصیحاً رصا » 
دون قصد إلى ابمحمال التعبيرى من سجع أو ترادف صيرى . ويظهر أنه على الرغم 
من زندقته کان ببهره جمال القرآن وصیاغاته فاستعار من آلفاظه وأسالیبه کثر' 
فی جوانب کتاباته حى نى القصص الحيوانى قصص كليلة ودمنة » وطبيمى أن 
تبلغ هذه الاستعارة عنده الغاية فى تحميداته الى كان يفتتح بها الرسائل السياسية 
السمية والى کان یعظے فیھا الدین الحنيف على نحو ما نرى فى هذا التحميد" : 

و الحمد لله ذى العظمة القاهرة > ولآلاء الظاهرة » الذى لا يعلجزه شىء 
ولا بمتنع منه » ولا يدقع قضاؤه ولا أمره : ( نا آمره إذا أراد شيت أن يقول له 
کن" فيكو ) . والحمد لته الذى خلتق اللحلق بعلمه » ودر الأمور بحكمه » وأنفذ 
فا احتار واصطلى منها عزمه بقدرة مته عليها وة" منه ها (لا معقب 
حکمه) ولا شريك له ی شیء من الامور (یخلق ما یشاء ویختار) وما کان 
للناس اللديرة فى شىء من آمورم ( سبحان الله وتعالی تما یشرکون ) . واللامد لله 
الذى جعل صفوة ما احتار من الأمور دينه الذى ارتضى لنفسه وان أراد كرامته 
من عباده» فقام به ملاتکته المقرّبون » یعظمون جلاله ویقدسون أسماءه ویذکرون 
آلاءه لا بسلتحسرون ٩"‏ عن عبادته ولا یستکبرون ( یسبحون الیل والنیار 
لا يفعرون ) وقام به من اختار من آنبیائه وخلفاثه وأولیاثه فی أرضه يطیعون أمره 
ويذبون عن معارمه » ویصد قون بوعده» ویوفون بعهده ویأخذون بحقه ومجاهدون 
علوه . وکان م عند ما وعدم من تصديقه قوي وإفلاچه ٠‏ حجتهم وإعرازه 
دینهم واظهاره حقهم ومکینه خم » وکان لعدوه وعدوهم عند ما أوعدهم من خزيه 
و[حلاله بأسه» واتتقامه منهم وغضبه علبهم . مغی على ذاك مره ونفد فيه قضازه 


. يستحربالشیء : یمیا به‎ )۴( . ٠۳/۴ جمهرة رسائل المرب‎ )١( 
. إفلاجه : لصره‎ )٤( . ملكة : ملك‎ )۲( 


o4 
فیا مضی » وهو مضه ومنفذه على ذلك فیا بی ( ليم نوره ولو کره الکافرون)‎ 
و(ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الجرمون ) . وا لحمد لله الذى لايقضى نى الأمور‎ 
ولا یدیرها غیره» ابتدآها بعلمه وأمضاها بقدرته » وهو ويها ومتتهاها » وول رة‎ 
فيها والإمضاء لما حب أن بمضى منھا ( یخلق ما یشاء ویختار ما کان لے اللحيرة‎ 
سہحان اللہ وتعالی عما یش رکون ) . والحمد لته الفتاح العلیم العزیز الحکے » ذی‎ 
› والقدرة واوّل"ء الذى لا مسك لا فتح لأوليائه من رحمته‎ ٠ امن والطوّل‎ 
ولا دافع لا نز بأعدائه من نقمته » ولا راد" لأمره ى ذلك وقضائه › يفعل ما يشاء»‎ 
ویحکم ما یرید . والحمد لته المثيب بحمده ومنل ابتداؤه > ونع بشكره وعليه‎ 

جزاؤه › والمثی بالإیمان وهو عطاؤه » . 

والايات المفتبسة من الذكر الحکم كثيرة فى هذا التحميد » وقد وضعناها بين 
أقوإس لتتضح مواضعها » ووراءها ألفاظ كثرة مستمدة من القرآن الكريم . ودا 
عنده هنا شىء من السجع الذی بای عفواً محا ء وکأنا ابتغی هنا التنمیق با کثر 
ما کان يبتغيه فى ترجماته . ونحن نسوق طائفة من رسائله الإخوانية ليتضح لنا 
ما کان يبذل فا من جهد فى » وأول ما نذكر منها تهنئة عولودة لأحد أصدقائه 

على هذا النبط ۳ : 
« بارك الله لك فى الابنة المستفادة» وجعلها تًا > وأجری لک بھا خیراً ‏ 
فلا تكرهها » فإنهن الأمهات والأخوات والعسّات والحالات » ومنهن ( الباقبات 
الصالحات) ورب غلام ساء أهله بعد مسرتهم » ورب جارية فحت أهلها 

بعد مساءتهم ۲ 

واقتبس هنا من الفرآن كلمة ر الباقيات الصالحات ) وع بالإمجاز والاقتصاد 
الشديد » وما كسب به فى التعزية عن ولد : 

« إنما يستوجب على الله وعده مسن صبر لله حقه» فلا تجمعن إلى ما فجعت 
به من ولدك الفجيعة بالأجر عليه والعوض منه › فإنها أعظم المصيبتين عليك › 
وأنكى المترزتتينن ٠‏ لك» أنلض اله عليك بخير » وذخر اك جزيل الثراب». 
)١(‏ الطرل : الإنعام . ( ٤‏ ) جمهرة رسائل العرب ٠۸/۲‏ . 


(۲) الحو : القوة . ( )١‏ المرزءتين : المصيبتين . 
(۳) جمهرة ربائل العرب ٥۷/۴‏ . 
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والدقة المنطقية واضحة نى هذه الرسالة مع ما بجرى فيها من طرافة التفكير » 
فقد جعل بزع على الولد فجيعة لا تقل عن فجيعة فقده » بل جعاها أعظم 
وأنکى إذ تحرم صاحبها الثواب . وتاطّف فدعا لصاحبه أن يعوضه الله من 
ولده ويخلف عليه بخير منه ؛ ومن رسائله الإخوانية البديعة ما كتب به إلى بع 


إخوانه يستقضيه حاجة' : 


« أُما بعد فن من 5د a Sa‏ 
عمل لا ل . وامعروف إذا وضع عند من لا یشکره فهو زر لا بد لزارعه من 
حصاده أو لبه من بعده . وكتبت إليك › ولالنا الى نحن بها فما نذكر 
ا فيها معر وف › تستوجب به الشکر علیناء ودر به الآیادی 
قباناه. ٤‏ 

ودقة التفكير واضحة نى الرسالة » فقد جعل قضاء أخ لأخيه حاجة ليس 
مما يۇدیه إلیه» ونما يديه إلى نفسه» لقیامه بحقوق أخيه ونهوضه بواجبه نحوه . 
وبتحداث عن ذل المعروف » ويتبادر إليه جحرد بعض الناس» فقول إن المعروف 
غرس لا بد من حصاده حۍ عند من مجحدون ولا بشکرون . ومرت بنا ی 
الفصل السالف رسائل إخوانية تحول بها بعض الكتاب إلى ما يشبه رسائل أديية 
تصف الأخوة والصداقة من حيث هما مفصلة“ صفاتهما وشرائطهما » ولابن القفع 
قطعة أدبية بديعة فى وصف أحد إخوانه »> وى رأينا أنه لم يصف فيها حا بعينه › 
إنما وصف الثل الأعلى للأخ الكامل » أو بعبارة أدق للرجل الفاضل » وهى تمضى 
على هذه الشاكلة "١‏ : 

« ى برك عن صاحب لى کان أعظم الاس ی عیی » وکان راس ما عظمه 
عندی صغتر الدنیا نی عینه RE EE‏ یشتوی ما لا جد › 
ولا يتكنتر إذا وجد . وكان خارجاً من سلطان فرجه » فلا يدعو إليه ريبة > 
لا س ا راا ا عند نعمة » ولا يستكين عند 
)١ (‏ جمهرة رسائل المرب ٠٠/۳‏ . العرب ٦/۴‏ . 


. یأشر : بطر‎ (۳) ٠ انر دذا الومسف ف آخر الأدب الکبير‎ (r) 
وق جمهرة رسائل‎ ٠۷۹/۱ وق زهر الآدات‎ 


٦ 
فیا‎ ٠ مصيبة . وکان خارجاً من سلطان اسانه › فلا یتکلم بجا لا یعلم ولا بماری‎ 
علي . وكان خارجاً من ساطان ابلحهالة فلا يقدم إلا على ثقة بمنفعة . وكان أكثر‎ 
دهرهصامتا » فإذا نطقبسَذ القائلين . وکان رى ضعيفتًا مستضعفاًء فإذا جد‎ 
» لحد فهو الث عادياً . وكان لا يدخل فى دعوى » ولايشارك ف مراء‎ 
ولا يالى بحجة > حی یری قاضا فما وشهوداً عدولا . وکان لا یلوم أحداً‎ 
عل ما قد یکون العذ ر تى مثله > حی یعلم ما اعتذاره . وکان لا یشکو وجا‎ 
. إلا إل من يرجو عنده البرٌء » ولا يستشير صاحبًا إلا من يرجو عنده النصيحة‎ 
وکان لا يترم » ولا خط › ولا یتشکی › ولا بتشیّی . وکان لا ینقم على‎ 
الو ولا یغفل عن العدو » ولا یخص" نفسه دون إخوانه بٹی ء من اهټامه وحیلته‎ 
وقوته . فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتها » ولن تتطيق » ولكن أذ القليل حح‎ 
من ترك اب حميع».‎ 

وواضح أن هذا الوصف للرجل الكامل وخصاله يعد درة نمينة من درر 
البلاغة العباسية » ومن اللحطاً البين أن يقال عن صاحبه وصاحب النصوص الى 
أسلفتاها إنه كان كأحد المستشرقين يتعار نى أساليبه وتضطرب لته > ويحيه 
أحياناً الأداء السلم ويستعصى عليه استعصاء » فقد كافت اللغة العريية تستقم 
له » وكان أعجوية زمانه فى البيان والبلاغة مع الحرالة والتصاعة حيتا » وحيناً آنحر 
مع العذوبة والرشاقة . 


مہل بن هرون 
هو سهل بن هرون بن راهبو کا جاء ى البيان والتبيين »وف كتاب البخلاء 


(۱) عمارى : ادل . والتنبيه والإشراف المسعودى ( طبع ليدن) 
(۲) انظر ى ترجمة سمل وأخباره البيان س ۷٦‏ وعیون الاخبار ۲٣/۲٢‏ + ۱۳۸ ي 
واتېیین ۲/1 > 1۹٩ › ۸٩‏ › ۳۸ » /۱۱۲ وشرح قصیدة ابن عبدون لابن‌بدرون 
۹ لوان Y۲‏ / £ ¢ 1/۳ ( طہعة‌دوزی ) ص ۳ ۲٣‏ والععد ألفريد ه / ۸ه 
ر1٤‏ ۰ ۰۳/۰ » ۲۲/۷ ولفهرست وف مواضع متفرقة (انظر الفهرس ) وذوات 


ص ۱۷١‏ وزھرالآداب ۲۵۷/۲ - ۲۵۹ الوفیات ٠۱۸١/١‏ وسر العیون فی شح رمالةت 
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« راهبون » وف الفهرست « رامنوی » و حياة الحیوان للدمیری ٠‏ راهويه » . وهو 
فارسى الأصل» وعلى نحو ما اختلف الرواة فى اسم جده اختلفوا فى مسقط رأسه » 
فقيل إنه من أهل دسلتميسان » وهى كورة بين البصرة وواسط والأهواز › وقيل 
إنه من أهل مسيلسان قرية بتلك الكورة» وقيل إنه من هل نيسابور . ولا يعرف 
تاريخ مولده » وأغلب الظن أنه ولد حوالى منتصف القرن الثانى المجرى › وقد ترك 
مسةط رأسه مبكراً إلى البصرة » أقبل على التزود من ينابيع الثقافة الى كانت 
منبة" بهاء وخاصة علي الكلام وما قل عن الأجانب من تلف الرجمات فارسية 
ويونائية وهندية » وأحذ هو نفسه يشارك فى ترجمة بعض الرسائل عن لخته الأصلية . 
وتجذبه بغداد إلبها آملا أن ينال بها شيشا من الجد والشهرة » وسرعان ما يقربه 
می اإرمكى وزير الرشيد منه »> فيلحقه بالدواوين » حى إذا أسس الرشيد دار 
الحكمة عين بها للإشراف على بعض الكتب وبعض ما كان يرجم فيها من 
الآداب الأجنبية » إذ كان أحد النقلة النابهين من لسانه الفاسى إلى العربية . 
وى أثناء صلته بالبرامكة وبعد نكبتهم سنة ۱۸۷ للهجرة انعقدت صداقة وثيفة 
بینه وبين الفضل بن سهل مدبر شئون امون ومستشاره وكاتبه » فقد مه إلى الأمونء 
فأعجب ببلاغته وصحة منطقه وذكائه »> حى إذا تحوّلت الحلافة إليه وأخذ 
یعی بشئون دار الىكمة عنايته الواسعة المعروفة > إذ حوما إلى ما يشبه أكاديية 
ضخمة» جعله سما على خزاثن كتب الفلسفة الى جلبت من قبرص » ليشرف 
على نقلها إلى العربية . وكان يازم امون ى ججالسه وندواته الى كان ايعقدها 
لكبار العلماء وا مقكلمين » وما زال خازناً بدار الحكمة حى تو سنة ٠٠١‏ 

واشتهر سهل ف زمانه بالحكمة والبلاغة حى سهاه معاصروه بزرجمهر 
الإسلام إشارة إلى أنه محل ف العربية محل بزرجمهر فى الفارسية وما أثر عنه 
من حکم وأمثال كثیرة » ووصفه ابمحاحظ فقال : کان سھل سھلا“ فی نفسه عتیق 
اليجه "' » حسن الشارة » بعيداً من الفدامة" » تقضى له بالحكمة قيل الجبرة 
ابن زیدون لابن‌نباتة ( قشردارالفکرالری) (۱) عق الوجه: جمیل . 


ص ۲٤۲‏ وحياة الحيوان للدميرى ٠٠۴/١‏ ( ۲ ) الفدامة : الى . 
و حولية الامعة الكونية المد الأول سلة٤ ٠١۹١‏ . 


o۸ 
وبرقة الذهن قبل الخاطبة وبدقة المذهب قبل الامتحان » وبالنبلل قبل‎ 
ووصفه الحسن ين سهل وزير المأمون فقال : « وازن‎ » ١ التكشف‎ 
› العلم > واسع ال > إن حودث لم يذب » وإن موزح م يغضب‎ 
كالغيث أين وقع » وكالشمس حيث أولت » أحيت » وكالأرض ما حملتها‎ 
حملت » وكالماء طتَهور للتمسه وناقع' لغلة من حر" إليه » وكاهواء الذى‎ 
تقطف منه الحياة بالتنسم » وكالنار الى يعيش بها المقترور »> وكالسماء الى‎ 
» قد حسنت بأصناف النور » . ويقول ابن الندم إنه كان « شعوبى المذهب‎ 
شديد العصبية على العرب » وله نى ذلك كتب كثيرة ورسائل فى البخل » وكأنه‎ 
أراد بلك الرسائل أن ينقض فضيلة الكرم العربية . وكان البخل سجية وطبعاً‎ 
: رکب فیه» ورُویت عنه فی ذلك نوادر کثرة › منها أن شخصا لقیه»فقال له‎ 
: هب لی ما لا ضرربه علیك ء فقال : وما هو یا خی » قال : درم »› فقال سهل‎ 
› لقد هونت الدرهم › وهو طائع الله ی أرضه لا عص »> وهو عشر العشرة‎ 
والألف دية المسلم » ألا ترى إلى أين‎ ٠ والعشرة عشر المائة »> والماثة عشر الألف‎ . 
انتهی الدرم الذى هونته » وهل بيوت الأمرال إلا درم على درم . فانمرف‎ 
الرجل » ولولا انصرافه م يسكت سهل . ومن حكاياته العجيبة فى البخل ما حكاه‎ 
دعبل > قال : « کٹا عندہ بوماً › فأطللنا القعود ولم نرح »> حى کاد موت‎ 
› جوعاً » فلما اضطررناه قال : يا غلام ويلك غد اء فأتاه بصحفة فيها مرق"‎ 
قحته ديك هرم لا تح فيه السكين ولا تؤثر فيه الأضراس » فاطلع ف الصحفة‎ 
وقلّب بصره فيها » ثم أخذ قطعةˆ خبز يابس» قب جميع ما فى القصعة »حى‎ 
فقد الرس من الديك . فبى مطرقاً ساعة » نم رفع رأسه إلى الغلام › فقال : أين‎ 
» الرأس ؟ ققال : رميت به » قال سهل : ولم رمت به ؟ قال : لم أظنك تأكله‎ 
قال : ولای شی ء ظتنت انی لا آکله ؟ فوالہ إنی لأمقت من پری برجلیه » فکیف‎ 
من یری برأسه » ثم قال له : لولم أكره ما صتعته إلا الطيرة ر التشاؤم) والفأل‎ 
لكرهته » الرأس رئيس وفيه الحواس اللحمس » ومنه يصيح الديك › ولولا صوته ما‎ 
ريد »> وفيه فَرّقه الذى بتبرّك به» وعينه الى ينضْرَبٍ بها المثل » يقال شراب‎ 


١ (‏ ) البيان والتہيين ۸۹/١‏ . (۲ ) حر : عطش > والمغة حران . 
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كمين الديك نى الصفاء » ردماغه عجيب لوجع الكلية » ول أر عضا قط آهش 
تحت الأستان من عظم را رسه » فھلا إذ ظننت آنیلا کله ظننت أن العيال يأ كلوه ؟ 
وإِن كان بلغ من نلك أنك لا تأکله فإن عندنا من بأكله» أما علمت أنه حير 
من طرف ابلحناح ومن الساق والعنق ؟ انظر ین هو ؟ قال : رل ما أدرى ين 
رمیت به » قال سهل: لکی آدری أنك رمیت به فى بطنك › ولل حسيبك » ۔ 
ولعل فى هذه النادرة وسابقتها ما يدل على ظرفه » وهو ظرف كان يشوبه باافكاهة 
الللوة أحياناً » وأحياناً بالسخرية المرة» من ذلك أنهمقتصوا عنه أنه حدّث بض 
الأمراء » فقال له كذبت » فأجابه على البديهة : إن وجه الكذاب لا يقابللك › 

بعى أن الأمير هو الكذاب » لأن وجه الإنسان لا بقابله .وطلب إليه أبو المذيل 
العلف المتكلم المشهور أن يکتب له رسالة إلى اسن بن سهل يوصیه فيها به 1 
فلّی طابه › ولا تقدم بها إلى الحسن وفضها ورا ما فيها آغرب ى الضحك > إذ 
وجد سهلا ينهاه عن أن يمد لأب اذيل العون بأبيات تتحينفه وتقبض يد قارئيا 
عن مساعدته » استهاها بقوله : 


إن الضمير - إذا سأك حاجة لأ لديل - لات ما أَبّدى 
فامتحه روح اليأس ثم امدذله ٠‏ حَبْل الرجاء بمخلِف الوعد 
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ا شاو جد ,فا اح ارد 

وقال الحسن : هذه صفته لا صفتنا » وأمر لى المذيل بال » فعاد إليه > 
وعاتبه »> فقال سهلل : تترّى أين عرب عنك الفهم » أما معت قولى + « إن 
الضمیر حلاف ما آبدی » فلو م يكن ضمیرى الحير ما قلت هذا . رهى مغالطة 
واضحة » غير أنها تدل على قدرته العقلية فى الإتيان بالحجة الصحيبحة تارة > 
والحجة المدخولة تارة ثانية 

وكان سهل مسن القول نرا وشعراً » وفيه قول الحاحظ : « ومن اللحطباء 
الشعراء الذين جمعوا الشعر واللعطب والرسائل الطوال والقصار والكتب الكبار الجلدة 
والسبر الحسان المد ونة والأخبار المولدة سهل بن هرون بن راهبو الكاتب صاحب 
كتاب ثعلة وعمراء فى معارضة كتاب كليلة ودمنة » وكتاب الإخوان وكتاب المسائل 


oy 
وكتاب انز وى والمذلية وغير ذلك من الكتب» . وذكر اين الندم من كتبه أيضا‎ 
كتاب التدمر والتعلب ء وكتاب الوامق والعذراء » وكتاب ندود وودود ولدود‎ 
وكتاب الضربين وكتاب الغزالين وكتاب أدب أسل بن أسل وكتاب إلى عيسى‎ 
ابن أبان نى القضاء وكتاب تدبير اللك والسياسة » . وذكر ابن نباتة كتاباً له ق‎ 
. سيرة الأمون‎ 

ويظهر أنه عى نى كثير من كتبه بالقصص‌على ألسنة الحيوان » مشاكلة 
لكتاب كليلة ودمنة › وکان من اهم ما وضعه ی ذلك کتاباه : « تعلة وعفراء » 
و د التمر والقعلب » وقد أشاد المسعودى بأومما وقال إنه يزيد على كليلة ودمنة 
بحسن نظمه . وقد اتخذ من الحيوان وسيلة للعظة والربية الاجماعية والسياسية 
ا ا ن الكلام وضرب الحكى والأمثال بالضبط كنا صنع واضع كليلة ودمنة 
ولم يبق لنا من كتاب ثعلة وعفراء سوى هذه النصيحة : 

١‏ اجعلوا آداء ما يحب عليكم من الحقوق مدمآ قبل الذی تجودون به من 
> فإن تقديم النافلة مع الإبطاء عن الفريضة مظاهر على وهن ا 

تقصير الروية » ومضر بالتديير ول" پالاختيار › ل ت په 

عوض" من فساد المروءة ولزوم النقيصة » . 

ويقول اللحصرى بعد ذكره هذه النصيحة : إن هذا الكتاب ملوء حكماً وعلماً . 
وعبر السيد عبد القادر المهيرى حديثًا على كتاب النمر والثعلب » ونشر مقتطفات 
منه همع مقدمة فى العدد الأول من حولية ابمحامعة التونسية » والكتاب » 
أو بعبارة أدق القصه تدور على ثلاث شخصيات هى اللعلب الحكم والذئب 
ابححود والنمر الطاغى » وتتسلسل القصة تسلسلاً دقيقتًا » فالثعلب كان يعيش مع 
زوجه تی واد غبر عليه زمان فيه وهو حسن الال ری البال» ومر به ثعاب آخر» 
فأنكر موضع جحره من الوادى ونصحه أن يتحول عنه » محافة أن يهجم عليه 
السيل » واستشار زوجه » فأبت عليه التحول »ول يلبث أن جاء طوفان من السينْل 
حمله وحدہ إل جزیرة م یسمع بھا حسیساً » ولم یر نيسا » فبات لیلته طاویاً 
حی أصبح » وبینا یتلفت من‌حوله ذا ذ ثب يمر به» فتعارفا > وسرعان ما عرف 
منه أن ابلعزيرة تمتلى“ بالظباء وبقر الوحش غير آنه لا يستطيع آن يصيدها ولا أن 
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يقربها ولا أن يتجاوز موضعه » ضوع اب لز يرة وكل ما بها من وحش لاك ع 
باغ هو النمر الا فر ك . وقال له : إتى لا أكلمك الآن إلا فرعا مرتياً 
حشية أن يراثا » فلتتصرف » ولتق عدا نى مكان خن" » فالتقيا ٠‏ وأشا ر عليه 
الشعلب أن يقدم على النمر فيتلطف له ويطلب منه ولاية ف الحريرة يقوم على 
حکمها e‏ . وییدى الذتب 
خوفه من لقاء الماك الباطش» رزال یشجعه حى یلقاه . ویلعجیه حديثه وما 
عرض عليه » فیعینه ولا على a‏ الظباء . وحن نسوق هذه القطعة من القصة 
لندل على اسلوب سهل وطریقته ی هذا التصص الہوانی المیالی › وھی تحکی 
ما حدث بعد لقاء التعلب للذئب فچأة واتفاقهماً على اللقاء ۽ وما کان ينها 
من حوار ی هذا اللقاء » وما عر الحوار للذئب من الولاية ولاشعلب من الوزارة : 

ر انصرف الئعلب حزينا مفتمًا لما حتز ره من عداوة النمور وعدم القوت + م 
فکر فقال : إا يعرف فضل عقل المئ فى شدائد الأمور ونوازل اللحطوب » 
فأما عند الرحاء فا أقرب ابمحاهل من العام والأحمتق من العاقل » وذلك أن مساعدة 
الدنيا للجاحل ساترة N‏ 
وليس لثلى قوة على صيد الظباء وبر الوحش ٠‏ وما يصيد كل امرئ [ على ] 
قدره » وليس ههنا إلا طلب اليلة . فلما أصبح الصبح قصد اكان الذى 
وعد الذثب فيه والتقيا هنالك عن رقبة رفظ ) من النمر » فقال له العلب 
يا با القرّاء كنت مهموما بتضسى » فزادلى نى اهام ما أبتتتى من حديثك وألقيت 
إلى من سوء حالك » رههنا دبي إن أعنتى sS‏ > فلعله أن يعود 
Î‏ ئی : وما هو ؟ قال الثعلب : ائت النمر > فسله أن 
يوليك ولابة ترد“ عليك نفعاً ورد" لك ذكراً وتكسبك حمداً» قال الذب : فأين 
ما خر N‏ :سواء دو وا ا 
اشع : ٠‏ فأعلمه أنك لا تفيد شيعا إلا بعثت إليه بشطره فإن لك فيا يبى 
ey‏ 
تقال الشاعر : 
ويس الرزق عن طلبٍ حثيث فلكن آلى دلوك نى الدلاء 


oY 
تجئك مها طورا وطورًا تجىء بحمّاة وقلیل ما‎ 
قال الذئب : يا أبا الصباح إنه كان يقال : اتقوا مقارفة"' الحريص‎ 
الغادر ءفإنه إن رآك فى القوة رأى منك أحبث حالاتك . وإن رآك فى الفضول "م‎ 
يدعك وفضواف » قال الثعلب : يا أبا الفراء : إنه ليس الرأى . . من عاش‎ 
غير حامل الذكر ولمنزلة إذا أفضل على نفسه وأصحابه فهو وإن قل مره طويل‎ 
العمر »ومن کان عیشه فی ضیق وقل خیره على نفسه وعلى الناس فهو وإن طال‎ 
عمره قصير العمر . قال الذئب : إنه كان يقال : أمور ثلاثة لا رئ عليها‎ 
إا اهوج ولا يسم منها إلا قلي : صحبة السلطان رائمان ا وشرب‎ 
ال“ على التجربة . قال الثعلب : قد بيا غ التضتم بالقتشتم د »> ویرکب‎ 
الصعب من لا ذّلول له . وليسيواظب‌على باب السلطان أحد» فيالى عن نفسه‎ 
الأنفة ويتحمل الأذى ریکظم الغيظ ويرفق بالناس إلا خحلص إلى حاجته من‎ 
» السلطان . قال الذئب : إنه كان يقال : لا تغتبط بساطان من غير عدل‎ 
ولا بى من غير فضل »ولا ببلاغة من غير صدق » ولا جود من غير إصابة + ولا بحسن‎ 
عمل من غير خشية . قال الثعلب : إنه ينبغى للعاقل أن يدارى الزمان مداراة‎ 
الرجل السابح ف الماء الحارى » وقال المتمثل : أرضى من المركب بالتعلق . قا‎ 
الذئب : السبب الذى يدرك به العاجز حاجته هو السب الذى عول بين الازم‎ 
وطلبته . قال الئعلب : الال زيادة ف القوت والرأى » وليس الإخران والآهل‎ 
والأعوان إلا مع امال » ولا يهر المروءة إلا الال » لأن من لا مال له إذا أراد‎ 
أن يتناول أمراً قعد به العم فقصر عنه . قال الذثب : إن لاسلطان سكرات»‎ 
» فنها الرضا عن بعض من يستوجب السخط » والسخط عبن يستوجب الرضا‎ 
ولذلاك قيل : قد خاطرمن لجح فى البحر » وأشد منه خاطرة من" صاحب‎ 
الأهوال قن و ا ا ل ارا‎ e السلطان . قال الثعلب‎ 
ومن ترك الأمر الذى لعله أن يبلغ فيه حاجته مخافة ما لعله يوقّاه فليس ينال‎ 
8 متل معناد أن الغاية البعيدة قد‎ ) ٤ ( . المأة: الطين الأسود‎ )١( 


(۲) مقارفة : مخالطة . بالرفق . وأصل اللضم الأكل مججميع اله 
(۳) الفضول : حمع فضل وهو النعمة . والقضم : الا کل بأطراف الاسران , 


or 


جسيماً » وقد کان يقال : أعال ثلاثة لا أحد يستطيعها إلا إمعونة ارتفاع هبة 
وعظم خطر : صحبة اللوك وتجارة البحر ومناجزة العدو . فأعجب الذثب كلامله » 
فأى النمر »> » فشکر له ء وأقام بین يديه » ركان لا يعرفه بمثل هذه الذاة . فافتتح 
الكلام »> فقال : أيها الملك إنى لا أنا عليه من المناصحة والوالاة تأملت باب 
املك فوجدته حالياً من صاللى الأعوان وثقات اللحدم > ولا رأيت الماك كثير 
الكثلف عظم المؤن رحب الفناء جزل العطاء » وليس له من عبيده من يعينه على 
مثونته ويکفيه امهم من عله ندبت نفسى للذى رأيتى أقوى عليه من حسن السياسة ` 
وضبط الناحية الى أتولاها ورد المنفعة على الملك منها . فأعجب النمر كلامه 
وطمع فيا وعده » فقال له : صدقت وبرَرت » وأنا مستكفيك ومقلّدك » 
فأنظر كيف يكون ضببطك وكفايتك وغناۇك ووفاؤك با شرطت على نفسك 
اكتب له يا غلام عهدّه على مناهل الظباء › واجمع له أعال ما هنالك» فخرج 
الذئب إلى عله » واستخلف التعلب وأحلله حل الوزير الكاتب » . 

ومضی الذئب إل ولایته مستصحبًا وزیره» ی ذا دانت له رعپته واستحب 
مره ونمكن سلطانه أمسك مما كان يرسله للتمر من الخرات والطيبات » وراسله 
النمر وذکره بعهوده ووعوده › ولکته ظل سادرا فی غه »> فکتب إلیه محذره 
وینذره بالعقاب والتكال › وكان الذئب قد صم على التمرد ونقض الطاعة » فرد" 
على التمر بهذه الرسالة العتيقة : 


O E 

فإن كتاب اللك - - أمتع الله ب وصل إلى با حار فيه وأنذر » وقدم وأخرء 
وفهمته » وقد كان الاك حفظه اله أسند إلى“ أمر هذا الثغر الخوف عل 
حين انتشار من العدو به » وانقطاع من سبله » واختلاف من الكلمة بين أهله 
وتفرق من الأهواء فيه »> فرأبْت ٠‏ صدأع الآفة » وجمعت شل الطاعة › 
وكشفت دة الفتنة وأسغت الريق بعد الجا" » وقمعت أو العدارة 
لاء وافمت ا کان سل 9 مركا معت لاله کان رقا 


(۱) رأيت : أصلحت. ( ۴ ) الجا : الغصة وما يعرض فى اللق . 
(۲) الدجية : الظلمة . ( ٤‏ ) معلمه : مفردمعالمه . 


ort 
» مسلوكاً » ألتمس بذلك جزيل الثواب وكرم ا لآب ورضا اللاك والرافة عنده‎ 


فعاد ما عملته هباءء ولم أجد منه شيشا مشكوراً »وما يقعقتع لخل بالنشنان "ونی 
لالوی بعيد المسلتَسر "' فإن يستنم اللك صنيحته ويتربة " نعمته فأنا بين 


الصا ولائيا ٠‏ 4 وإلا فسجد جذال حکال ٠٩‏ إذا نکأت »( قر حة 


أدميتها » أحمر "' » ضراب بالسيف والسلام » . 


فلما قرأ النمر الرسالة ا لى الانتقاض عليه فجمع وزراءه » 
وكانوا ثلائة» فاستشارهم فى مره » فأشار الأول بالكتابة إليه ف [ ماز ليان 
دخيلة مر وحقيغة ا سلما فسلم" وإن حرباً فحرب » وأشار الثانى 
الصفح عن رلته » فان الطرب سجال » وهی حنی علی الظافر حسارة نى الأموال 
والرجال ٠‏ وأشار الثالث يمحاربته قبل استفحال أمره وحى لا يظن غيره من الولاة 
آن بالنمر ضعفاً » فیحاگوه و یسقطوا عن ظهورهم فرائض السلطان وخراجه »› 
وأخحذ النمر بقول الوزير الأول » فكتب إلى الات رسالة » نسلختها : 

« يسم الله الرحمن الرحم > صلى الله على سيدنا محمد الى الكريم » أما بعد 
فلنی رأیتك تقدم رجلا وتؤخر أحری » فإذا نظرت نی کتابی هذا فاعتمد على أبهما 
شش شثت فان كنت سلنمتا فأقبل" وإلا فأذاآن" حر ¢ والسلام » . 

ولج الذئب فى عصيانه > ونشبت بينه وبين النمر معارك حامية الوطيس »› 
انتیت مقتله والقبض على الثعلب وزیره ومدبر أموره » وکاد أن يتل لولا ما 
لاحظ النمر من ذكائه ودقة تفكیره» ما جعله ينعد ه أن یی على حیاته إن دو 
أحسن الإجابة على ما يبلي عليه من أسثلة . وتتوالى الأسئلة ف الإتسان والعقل 
وحظ العقلاء منه وتفاضلهم فيه وف مكانة العقل من الع وأثره ىسلوك الإنسان وشیمه 
الحلقية وما يصيبه من خير أو شر . وتلقانا فى هذه الإجابات طرافة تفكير سهنّل 


) 1 ( ألشنان ء جنع ٿن وهو الاد لایس .. (4) لاء العصا: : قشرها . والكتابة وأاضسة. 


وقعقح : ضرب . وکانوا إذا فر ہوا عايه نقرت 
الإيل » ويضرب ذلك ملا أن لا يرهبه وعيد 
ولا إندأرولا ودف . 

(۲) آاوی : عر» یلتویعل حصه . بعید 
المتمر : قوى ی الخصومة 

( ۳ ) یرب : ینمی ویزید. 


١ (‏ ) الذل:أصلالشجرة . كاك مزالحك 
وهو الدلك . وجذل حکاك : مثل یضرب ان 
یستشق برایه , 

. نكأ القرحة : قشرها قبل أن تبأ‎ )٦( 
. كى بالمرة عن البأس الشديد‎ )۷( 


ofa 


ودقته وتعمقه » ومن خير ما يصور ذلاف حدیثه عن تفاضل العقول والعقلاء ونز ولم 
ى درجات متفاوتة تفاوا بعيداً ء وع ذلك يطاق عاييم جميعاً اسي واحد» يقول 
مورداً السؤال والإجابة » ومنتهياً إلى أن العقل الكامل من صفات الله وحده . 

«أحبرّنى عن العقل أهو شى ء إذا نال الإنسان أدناه فقد بلغ أقصاه أم الناس 
فی یله مستوون آم متفاضلون ؟ قال : بل متفاضلون + قال : فکیف 'دعی 
ذو الحظ الیسیر منه باسے ذی الحظ الکہیر › فقيل ما عاقلان وما ف العقل 
متباینان ؟ فهل یقع لاقب اوإحد على ذوى الدرجات الشتى ؟ قال : نمي » وليس 
ذلاك بخطأ من القاثل » لأن هذه الدرجات الشى من جنس واحد » واللغة تضيق 
عن هذا وما أشبهه أن يد عى كل ذى درجة من درجات المحنس الواحد بلقب 
غير لقب الآحر » ولو كتفت الخة ذلاث لطال الكلام . . . لتوزع المعى 
الستوجب للام ولكنها شملتها كلها بالقب ااواحد ودعت امحتلفين فيه بام 
واحد . قال : فكيف يعرف الناقص من الزاثد وقد جمعهما اسم واحد؟ . قال : 
بالتمييز وكشف العرفة » ومثل ذلاث ف الاخة ما يد عى به أهل صناعة من الام 
الوالحد م فى تلك الصناعة متباينون نى التفاوت » إذ يقال : بناة ومحارون وتجار 
وخیاطون » ولکل منهم على صاحبه فضل او عليه له فضل . فالناس كلهم 
مستوون فيا يلحقهم من التقص فى العقل ¢ وه فما أتوا منه متفاض لون < أحدم 
فيه كر حظنًا منه . قال : كيف مدت هذه الغاية ونع ذوو العقل بلوغها ؟ 
قال : لأن الغاية كمال » والكمال صفة لا تصح إلا لامخااق » ولا يستوى اللمالق 
وا للوق تى صفته > تعالى الله عن ذلك » . 

وواضح ما أودعه سهل هذه القصة الميوانية من تصوير لک امرك المتجررين 
والولاة المتمردين وحيل الوزراء الدهاة »> مستخلاصاًا نى نايا ذلاف كثيراً من العظات 
وناثراً كثيراً من الحك والأمثال . وهو يبتخى بذلاك نفس الغاية النى ابتخاها راع 
كليلة ودمنة من نصح ا لوك والحكام عن طريق ما بجرى على ألسنة الحيوان من مقت 
الظلم والبغى وسوء السبرة وحبة العدل والإنصاف . ردو يتعمق أكر ١ا‏ تق صانع 
كليلة ودمنة » إذ يعرض لاعلم وابهلرالعقل وإرشاده الإنسان إلى اير وصرفه عن 
طريق الشر . والقصة مثشوفة لا ا فيها من حوار قحسب » بل بطرافة الخوار 


o 
وما مجری فيه من حیل وأفکار دقيقة نادرة . وف أسماء كتب سهل الى ذكرناها نفا‎ 
ما يدل على أنه أجرى بعض قصصه على ألسنة الإنسان مباشرة على نحو ما يدل‎ 
. » على ذلك اسم کتابه « الحزوف والهذلية » واس كتابه الثانى : و الوامق والعذراء‎ 


واحتفظ الحاحظ نی أول کتابه البخلاء برسالة طويلة له تج فيها البخل 
وينصره على الكرم» ومر بنا ما يقال من أنه كتبها شعوبة على العرب » إذ حاول 
فيها أن يهدم فضيلة الكرم العربية هدماً . ويذكر الرواة أنه قدمها إلى الحسن 
اين سټل يرجو مکافأته علیها » فکتب له عل ظهرها : « وصلت رسالتك ووقفنا على 
نصيحتك وقد جعلنا المكافأة عنها القبول منك والتصديق لك» . ونراه نى فاتحتها 
ترجه بالحدیث فیها إل بی عمه » وظن القدماء أنه رید بی عمه اللقیقیین من آل 
راهبون » وأغلب الظن أنه يقصد العرب . وقد مضى يذكر أنه إغا يقصد هدایتهم وأنه 
إن آخطاه سبیل إرشادهم فان یخطئه سیل حسن ن النية »تم و 
البخل واسنه » مستعيناً بقدرته على اللحدل وصنع الحجج المنطقية و عا حفظ من بعض 
أقرال ال سل ات علو ول وامحاة بین رم ۵ کا ريدن اسار 
وعدم الشطط ف الإسراف » أما البخل فلا يرضاه التابعون ولا الصحابة فضلا عن 
السو الکرم الذی حض على البذل والإیٹار والسخاء بکل ما نی الیدء کا حَضرٴ 
القرآن الكر م لا على الصدقات فحسب» بلى على ا ا وتقدم الماعون» 
وصور الئل الأعلى فى ذلك فقال جل شأنه i‏ ثرون على أنفسهم ولو کان 
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون) . وکل ذلك کان یعرفه 
سهل معرفة دقيقة » غير أنه كان يريد الدفاع عن البخل » فاحتار من أقوال الرسول 
صلی الله عليه وا والصحابة والتابعين ما قد يشهد له » وهو إا يشهد على زهادتهم فى 
الدنيا وصغر متاعها فى أعينهم حى بعد إقبالما عليهم » وفَرق" بين الزهد والبخل 
والحرص والشح » ونحن نسوق قطعة من هذه الرسالة » لنطلع من جهة على قدرته 
ف ابلحدل جاج » ومن جهة ثانية على قدرته البيانية » يقول : 


١‏ وعبتمو حين ختمت على سد ٠‏ عظم وفيه شى ء مين من فا كهة نفيسة 


)١(‏ السد: اللة. 


ory 


ومن رُطبة غريبة على عبد اتهم "وصبى جشع وأمة لتكعاء" وزوجة 
راء . ولیس من أصل الأدب ولا ى ترتيب الحکم ولا ئى عادات القادة ولا 
فی تدبير السّادة أن يستوى نى نفيس الا كول وغريب المشروب وعين اللبوس 
وحطير المركوب والناعم من كل فن واللباب من كل شكل التابع والتبوع والسيد 
والسود کا لاتستوی مواضعهم نی الجالسومواقع آسمائهم ف العنوانات وما سلون 
يه من التحيات . . وعبتموى خف *النعال وبتصدير “القميص › وحين 
زعت أن الخصوفة من النعل أبى وأوطاً"' وأقوى وأتفى للكبر وأشبه باسك ؛ 
وأن الرقيع من الحزم » وأن الاجاع مع الفظ » وأن التفرق مع التضيع . وقد 
کان النی صلل الله عليه ولم سخصف نعله > ویرقتع ثوبه » ویقول : « لو 
ت بذ راع لا كلت» ولو داعیت ال کراع لأجبت» ولقد لفقت ادى 
بنت عوف إزارَ طلحة ٠"‏ وهو جواد قريش» وهو طلحة الفیاض + وکان ف ثوب 
عر رقاع ادم وقال من لم تتح من اللال فت مۋونتە وق کاره 
وقالت الحکماء: لا جدید لن لم لبس الخلقى' .. فرقیع الثوب مجمع مع 
الإصلاح التواضع »> وخلاف ذلك مجع مح الإسراف التكبر > وقد زعوا أن 
الإصلاح أحد الكسبين » كا زعموا أن قلة العيال أحد اليسارين . . وعبتموف 
حين قلت : لا يغترن أحدك بطو عمره وتقوس ظهره ورقة ‏ عظمه ووهن قوت 
ون یری أ كر ومته"' فيدعوه ذلك إلى إخراج ماله من يديه وتحویله إلى ملك 
غیره وال تحکم السرف فيه وتسليط الشهوات عليه فلعله أن يكون معمراً وهو 
لا یدری › ومدوداً له ی الس وھو لا یشعر » ولعله أن يرزق الولد على اليس 
أو محدث عليه بعض عبات الدهور » ما لا بطر على البال ولا تدركه العقول 
فیسترده من لا یرده » ویظهر الشکوی إلى من لا يرحمه أضعف ما كان عن 


. الرطبة : الفرالمرطب . (۸) الكراع : متدق الاق‎ )١( 

(۲) نهم : شره )٩(‏ لفقت : ضمت جانا منه إلى آخر 
)۴( لكعاء : لثمة . وخاطتها . 

)٤(‏ خرقاء : حمقاء . (۱۰) ھوطلحة بن عبید اق کان غیغا مدراراً 
( ه ) خحصف النعال : ترقيعها و إصلاحها . ى الكرم فلقب بالفياض . 

. اللق : البالى‎ )1١( . تصديرالقيص : ترقيم صدره‎ )٩( 


( ۷ ) آوطاً : آلین . )۲( الأكروبة : فعل الكرم . 


°۸ 
الطلب » وأقبح ما يكون به الكسب » فعبتمونى بذلك وقد قال عمرو بن العاص . 
اسل لدنباك عل من يعيش آبداء واعمل لآخرتك عمل من وت غد . . وعبتمونى 
حين زعت أنى أقدم امال على العام » لأن الال به پاد العام > وبه تقوم النفوس 
قبل أن تعرف فضل العم » فهو أصل والأصل أحق بالتفضيل من الفرع › وأنى 
قلت : إن كنا نستبين‌الأموربالتفوسفإنا بالكفاية نستببن وبالاة) مى . 
وقلم : كيف تقول هذا وقد قل لرئيس الحكماء ومقدم الأدباء : العلماء أفضل 
أم الأغنياء ‏ قال: بل العلماء » قيل : فا بال العلماء يأتون باب الأغنياء أكثر 
ما یأتی الأغنیاءأبواب العلماء ؟ قال : لمعرفةالعلماءبفضل الغى وجهل الأغنياءبفضل 
العم . فقلت : حالما هى الفاصلة بینهما » وکیف یستوی شی ء تى حاجة 
ابلحميع إليد شىء يغای بعضهم فيه عن بعض . . وعبتموی حين قلت إن 
فضل الغى على القوت إنما هدو كفضل الآلة تکون فی الدار > إن احتيج إليها 
استتعملت » وإن استغى عنها كانت عة . . وقال بعض الحكماء : عليك 
بطلب الغى فلو لم يكن لك فيه إلا آنه عرز فى قلبك وذل* نى قلب عدو لكان 
الحظ فيه جسيماً والنفع فيهعظيماً . واسنا ندع سيرة الأنبياء وتعل اللحلفاء وتادیب 
الحكماء لأصحاب الأهواء » . 

وشل هذه الحجج دافع سهل عن البخل » وهى حجج يستمد فيها من الأثور 
عن الرسول صلى الله عليه وسام والصحابة والبابعين وعن حكماء الأم القدعة وخاصة 
حكماء أمته الفارسية > ما یدل على اتساع ثقافته . ولیس هذا ما یلفتنا وحده فی 
تلاك الحجج فإنه يافتنا فيها أيضًا قدرتهالمنطقية الى تتضح فى إيراد الأقسام المتقابلة 
إبراد مستقصاً > كا تتضح فى استخدام الأقيسة وتصحيح الأدلة استبخداماً 
دقیقًا » وی تضاعیف ذلك تتضح غزارة فکره وکأنه پستمد من معین لا ينضب ٤‏ 
كما يتضح إلحاحه على المعانى حى لكأنه يريد أن محصرها وعحيط بكل دقائقها » 
امل" فى رده على من يسسسحث السرم على إنفاق ماله على الناس وف الملذات» 
وق الوجوه الى وضعها تحت عينه مخفا له وحذراً من تضيیع ماله › فسراه نمع 
هذه الوجوه فى استقصاء وتفصيل دقيق ›» فهو قد يعمر » وقد يرزق الولد »> وقد 


. الحلة . الحاحة والققر. (۲) نعبی : نضل‎ )١( 
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تنزل په بعض الکوارٹ » وحینغذ إما آن اول استرداد ماله من بعض من أعطاه 

. ويرد حائاً عحسوراً . وإما أن يشكو إلى بعض الناس قلته ولكن أن يرحموه» 
وئ الحالين يكون قد ضعف عن الكسب وطلب الرزق وبذلك ضيى ستهلل 
الأبواب على من يتسع نى العطاء والإنفاق حين تنقدم به السن » بل لقد أغلقها 
إغلاقاً إلا باباً واحدآ فتحه على مصاريعه هو باب الشح . وتؤديه غزارة معانيه 
وأفكاره وحججه وأدلته إلى أن يثير موضوعاً طريفاً » هو الموازنة بين العلم ولال 
وأرما أفضل من صاحبه ٤‏ ويورد من الأدلة ما مجعل الال يتقلضل' العلء ویقتبس 
من الفقهاء حديثهم عن الأصول والفروع » فيجعل الال الأصل والعلم والفرع › 
ولا ستو فرع وأصل. وسهل" نى ذاك كله يرينا تطور العقل ف العصر العباسى 
ومدی ما أصابه من رق ومن نمو ومن ثراء ومن قدرة على الحجاج وط الأدلةء 
حى ليتحول الكاتب بإزاء بعض الموضوعات إلى ما يشبه مناظراً جدلا ء لا يزال 
يورد من الحجج والأدلة النطقية ٠ا‏ بحاو به أن يقح خصمه ويقهره . وبظهر آن 
هذه الطريقة استقرّت ى نقس سهل بتأثير الخناظرين من المتكلمين ى عصره 
وكثرة مناظراتهم ى كل شىء » نى العقيدة وغير العقبدة » ؤكان يرى الناس من 
حوله يبون بالظافر المنتصر على خصمه»وحاصة حين يدافع عن رأى ضعيف» 
فینصره نصرآً مؤزراً > على نحو ما نصر البخل على الكرم» ومن أجل ذلك تتح 
الباب لظن بأنه رما م ينصره شعوببة على العرب » وإ نما نصره إظهاراً لقو جدله 
ومقدرته ق صوغ الأدلة رتليف الحجج والبراهين » أو على الأقل كان بيان قدرته على 
الدفاع عن البخل الأثم أقوى ف نفسه من الطعن على فضيلة الكرم الحربية . وها 
يوضح ذا الحانب عنده أن نراه يفضل الزجاج على الذهب فى رسالة طويلة 
وکان سبب کتابته ها آن رأى النظام ينم الزجاج > کا رای شدادا الحاری یطئب 
ی وصف الذهب » فكتب هذه الرسالة معارضة مما ونصرة للزجاج الضعيف»› 
وقد سقطت من بد الزس إلا قطعة متها رواها صاحب سرح العيون»وهى تمضى 


عل هذا النمط : 


١‏ اتزجاج جلو نوري » ولذهب متاع سائر » والشراب نى الزجاج أحسن منه 
نی کل معدن > ولا ينقد معه وجه اندم ء ولا يقل اليد » ولا يرتفع فى 
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السوم"" وام الذهب يستَطيرمنه »ومن لؤمه سرعته إلى اللثام » وهو فاتنفانك ٠٠"‏ 
ن صانه » وهو أبضًا من مصايد إبليس »ولذلك قالوا : أهلك البجال الأحمران". 
والزجاج لا يحمل الوَضر ٠“‏ ولا يداخله الغنمتر وى غسل بالاء وحده عاد 
جدیداً » وهو أشبه شی ء بالاء » وصفته عجسة »> وصناعته عجب 4 


ولسهل بجانب رسائله الأدبية الطويلة رسائل إخوانية يتضح فيها جمال التعبير 
ودقة التفكير على نحو ما نرى فى الرسالة التالية " »وقد كتب بها إلى صديق عاثل 
للشفاء من مرض : 

« بلخى خير الفسترة" فى إلامها وانحسارهاء والشّكاة فى حلوها وارتحاها » 
فكاد يشغل القلق بأوله » عن السكون لآحره › وتذ هل اليرة ى ابتدائه »عن 
المسرة نی انتهائه. ركان تعيرى نى الخحالين بقدرها ارتيا عا للأولى وارتياحاً للأخحرى » . 

وواضح ما فى هذه الرسالة المىجزة من الغوص على المعافى » فهو يقابل بين 
خبر المرض وخبر الشفاء » وكين. شغلته حركة القلق مع انعبر الأول عن السكون 
وراحته مع احبر الثاني » وكيف أذهلته الحيرة وكَربها أولا عن المسرة ومتعتها 
ثانياً . ویقول إن ما دخله من تغير ى الحالين يقاس بارتياعه مع بدء العلة وارتياحه 
مع انحسارها . وهو فی جمیع جوانب کتاباته شدید الغوص والتدقیق نی معانیه › 
وجاء السجع على لسانه نى أكثر هذه الرسالة» وهو نما بجىء عنده أحيانًا عفواً . 
وليس معى ذلك أنه م يكن يسعاتى بتوفير ابحمال لأساليبه فهو من هذه الناحية 
يتقدم ابن المقفع حطوات . إذ يى ببسط عباراته »> حی ری فِها ضروباً من 
التقطيعات والتوقيعات الصوتية ومن أجل ذلك يكر عنده الرادف . حى يصل إلى 
ما يريد من ازدواج وإيقاعات متقابلة» وداعاً حين نقر ؤه يلذ عقولنا بغزارة معانيه 
ودقتھا کا یلذ ماعنا جرس کلامه وحسن أداثه وما يکفل له من تلوينات صوتية 


بديعة . 

. الغمر : الاسم‎ )٠( . الوم :المساومه ى البيم‎ )١( 

(۲) فانك : غالب . )٩(‏ انظرما فی سرح المیون ص ۲٤۲٣‏ . 
٣ (‏ ) الأحمران : الذهب وطيب الزعغران . (۷) الفترة : الوعكة والضعف . 


( +) الوشر : الييخ . 
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أحمد''' بن يوسف 

هو أحمد بن يوسف بن صبيح الكاتب الكوق مول بى عجل » وقد ألمنا 
بأبيه نى الفصل الماضى وقلنا إنه كان يكتب نى دواوين الكوفة لولاة بى آمية » تم 
ما تحولت مقاليد الحلافة إلى العباسيين كتب لعبد الله بن على م التحق بدواوين 
المنصور » وظل يكتب فى دواوين المودى والمادى » ولع نجمه فى عصر الرشيد 
والبرامكة » فكان بخلف جحي البرمكى على الدواوين فى قصره وقصر الرشيد . 
ا ا و ا د وت ان کن ووو جف 
القرن الثانى للهجرة » ويظهر أنه عى بتأديبه عناية واسعة » كى يتصلح لاعمل فق 
الدواوين على شاكلته » فأحذه بثقافة عر بية دقيقة حى غدا شاعراً جسن نظ الشعر 
وصو غه کا آحذه بثقافة إسلامية واسعة »> حى يعرف الحدود وأحكام آهل الذمة 
وأصول الدين وفر وعه » وأحذه أيضًا بثقافة رياضية واسعة تعينه فى اللحراج وشئونه . 
ولا بد أن يکون قد أخحذه بثقافات العجم ما يتصل بآداب السياسة وبكتب الفلسفة 
والحكمة » ولا بد أن يكون أيفنًا قد أخذه بآداب الياقة حى بحسن ماطبة 
الحلفاء والوزراء »> وحى الحط نراه پوجهه إلى إتقانه ما جعله یشتهر مع فصماحته 
وبلاغته عسن خطه » وروی أن قائلا قال له یوما : ما آدری م أعجب » ما 
وليه الله من حسن قك أو ما وليته من تحسين أخحلاقك . 

وعلى هذا النحو أ عد أحمد بن يوسف ليكون مثالا للكاتب الحاذق التابه » 
وأغلب الظن أن باه أحقه بالدواوین معه »ونه کتب بين يديه ف دواوين الرشيد › 
وأعجبت الفضل بن سهل مدبر شئون الأمون نجابته » فالتقطه وحفله على التحول 
معه ومع الأمون إل مرو حين اتخذها قاعدة لولایته على شرق الدولة کی یکتب فی 


)١ (‏ انظرف ترجمة أحمد بن يوست وآخباره ۰ وزهر الآداب ۱۳۰/۲ والفخری 
كعاب الأوراق للصول ( قم الشعراء) ص ص ۱۹۹ ومعجم الآدباء لاوت ٠١١/١‏ 
۴۳ ۰ ۲۰۹ وکاب بغداد لطيغور ف مواضع وغر ر اللمصائص الواضحة للوطراط ص ٠١۹‏ 
متفرقة ( أنظر الفهرس ) وتاريخ بغداد الخطيب وانظر الخهشیاری س ۳٠١‏ ولعقد القريد 


البغدادى ۲٠۹/٠١‏ والأغافى ( طبعة الساسى) 140/۲ . 


ot 
دواوينه » وأذعن لرغبته » وظل يعمل ف الدواوين هناك » حى بعث طاعر بن‎ 
السين فى سنة ۱۹۸ إلى الأمون برأس أخيه الأمين ؛ فلما رآها تأثر. »وقال للفضل‎ 
ابن سهل : ينبغى أن تأمر الكتاب بكتابة رسالة عن طاهر يخرن فيها بهذا‎ 
انبر » مع الاحتيال للاعتذار منه » قرأ على الئاس » فكتب الكتاب عدة‎ 
كتب لم يرضها الفضل واستطاها . ولم يلبث أحمد بن يوسف آن كتب رسالة‎ 
محكمة موجزة ى شبر من قرصاس كا يقول بعض الرواة › فلما عرضها علل الفضل‎ 
رجع نظره فیها مستحستًا متعجباً من بلاغته ودقة بباقه ء ثم قال له : ما أنصفناك‎ 
ومر بصلات وفرش وکی وآلات .٠رقال له : إذا كان الغد فاقعد فى‎ 
الديوان وليقعد جميع الكتاب بين يديك > واكتب بذللك إلى الفاق‎ 

ويدور العام » فيجعل الأمون الحسن بن سهل ناثبه على بعداد » فيصطحبه 
معه » وکأن خاه الفضل آثره به » لیعینه ق عله » ویکتب له فی دواوینه . 
ويقلدم الأمون إل بغداد بعد خمس سنوات ٠‏ فيصبح كاتبه على ديوان الرسائل 
نا یصبح اثر عنده قریباً من نفسه » لظرفه ورقته . وکان فيه ميل شدید إلى 
إلترف فعاش عيشة بحفها النعم نى الفرش وأرائى الطعام وألوانه . وشارك فى تاع 
عصره من الشراب والساع. للقيان »ولكن دون إغراق ومع الاحتفاظ بمروءته وكرامته. 
ولا توئ أحمد بن أبى خالد وزير الأمون سنة ۲۱١‏ شاور الحسن بن سهل فيمن 
یخلفه على الوزارة فأشار عایه بابن پرسف »۰ فاستوزره ورفع مزاته › فکان یعرضس 
القصص” أو رقاع الشكوى عليه » ويوقع عليها عا يلاها من العبارات » غير آنه 
م يليث أن وافاه القدر سنة ۲٠۴‏ للهجرة › ويقال إنه أشرف » وهو عى رشك 
الاحتضار على بستان داره و وكانت عطلة على دجلة » قظل يتأمله ويا يتأمل #حلة »> 
م تفس « قال + ا 
ما أطيب العيش للا موت ماحبه ‏ ففيه ماششت من عيبو لعائبد 


وسرعاب ما التقمه الوت . ولاخيه خيه القاسم الشاعر راء e‏ بجعا » 
وکاتت له جار رية يقال ها نسي كاننك' تحظى بحل ويف بها شغفًا شديداً ٤‏ 
فقالّت ترثبه : 


ot 


ولو ان م هایه الوت قړله zl l‏ المقدار وهو هیوب 
ر ر ,. ٍ ‌ 
ولو آن حیا قبله جازه الردّى إذن لم يكن للأرض فيه تصيب 


وهو يعد فى الذروة من كاب الدواوين فى العصر العباسى الأرل» لبلاغته 
ودقة تفكيره وحسن تأتيه فى الرسائل الديوانية السياسية والرسائل الإخوانية الشخصية › 
وول ما نقف عنده رسالته الى أشنا إليها نفا ء الى كتبها ااناس على اسان 
طاهر بن الحسین »› وهی تجری على هذه الصورة' : 

« أما بعد» إن الخلوع وإن کان تم أمير المإمنين فى السب واللحمة 

( القرابة) ققد فرق حكم الكتاب والساة بينه وبينه فى اللاية وكرم > لمارقته 

عصمة اللين ء رخروجه من الأمر الحامع للمسلمين ١‏ بقول الله عر وجل فا 
اقتص“ علينا من نبأ نوح وابنه : (يا نوح إنه ليس من هلاك » إنه عمل غير 
e‏ صلة لأحد نى معصية الله » ولا قطيعة ما كانت القطيعة فى ذات الله , 
وکتہت إلى أمير المؤمنين » رقد قتل ابته الخلوع وراه" رداء ننکشه المد 
لأمير المؤمنين أمره » وأنجز له ما كان ينتظر من وعده » فالأرض بأ كناف ٠٤‏ 
أوطاً مهاد لطاعته ٠‏ رأتبع شىء لشيئته . . . والحمد نه الآخذ لأمير الؤمنين 
حه » والکائد له من ان عهد ٥‏ ونکت عقده » حى رد به الألفة بعد فرقتها > 
وجمع به الأمةَ بعد شتاتيا » حي به اعلام الدين بعد دروسها'“؛ › والسلام 
على مير المؤمنين ورحمة الله وبركاته 0 . 

ودقة التعبير واضحة نى الرسالة » وكذاك المهارة ى تصوير عصيان الأمين 
والریط بینه وبين عصان ابن وح وا وصفه به القرآن من دفعه عن بنوة أيه 
وقرابته. وبذلك م تعد للأمين ولاية ولا حرمة » فقد حرج من أهله > ومو إغا 
تولى الحلافة مبراناً منهم » وقد نكث عهده فى الوفاء لأخيه بولاية العهد من بعده» 
هذا العهد الذى كتبه بيده وعلقه آبوه درون على الكمبة » حى لا يستطيع الحروج 
منه » وقد نال جزاء خحبانته » وعادت الأمور إلى نصابها »> فاجتمعت كامة الأمة 


( ۱) زھرالآداب ۲ ويعجم الآدياء. ()۳( أحمد : توی وأحکم , 
٥‏ والمیشیاری ص ٤‏ 7 () ناقا : تواسیي أ 
(۲) وداه : اليه . )٥(‏ دروہا : امحاتا . 


:1 
بعد قرقنها ورد صو بخان الحك إلى صاحبه تحوطه عناية الله ورعایته . وکان توفیق 
أحمد بن يوسف ئى هذه الرسالة دافعًا لأن يطلب منه الأمون والفضل بن سهل 
أن يكتب رسالة اللحميس » وهى الرسالة الى كان يوجهها خحلفاء العصر العباسى 
الأول عجرد توليهم اللحلافة إلى أهلل خراسان ماد جیوشهم وغیرهم يبسطون فیها 
حفهم ى الحلافة واستحقاق الحليفة العام ها ها امتاز به من مناقب حميدة 
وما یتبغی على أهل‌خراسان من الولاء له . وأحكم ابن بوسف الرسالة إحكاماً دققاًء 
وطال فيها نفسه حى بلغت نحو خمس عشرة صحيفة » وأ أعجب بها معاصر وه 
إعجابنًا شديداً ما جعل ابن الندمم يقول : « الكتب المجمع على جودتها : عهد 
اودش > كليلة ودمنة » رسالة عارة بن حمزة الماهانية » البتيمة لابن المقفع › 
رسالة اللحميس لا حمدبنيوسف »رقد استولها بتحميدطو يل طر يف على هذا النبط ۲ : 
« من عبد اله الإمام الأمون أمير المؤمنين إلى المبايعين على الح والناصرين 
للدين » من أهل خراسان LE‏ : سلام علیکم فإن أمير الؤمنين 
محمد إلبكم الته الذیلا إله إلاهو » ويسأله أن يصلى على محمد عبده‌ورسوله» أما بعد 
فالحمد لته القادر » القاهر > الباعث » الوارث » ذى الع والسلطان » والنور 
والبرهان » فاط" السموات والأرض وما بينهما > والتقدم بان" والطول ٠٣‏ 
على أهلهماء قبل استحقاقهم لمثوبته »> بالحافظة على شرائم طاعته . الذى جعل ما 

أودع عباده من نعمته » دلیلا e‏ إلى معرفته › عا أفادهم من الألباب)ء 

الى يفهمون بها فصل الطاب » حى أقيموا على موارد الاحتبار » وتعةبوا مصادر 
الاعتيار »وحكموا على ما بطن عا ظهر » وعلى ما غاب با حضر »> واستدلوا 
ا آرام من بالغ حکمته » ومتقن صنعته » رحاجة متزایل ٠٥۱‏ امه ومتواصله 
إلى القوم ۳ عا وله ویصلحه » على أن له بارا هو أنشأه » ا ٤‏ 
ويسر بعضه لبعض » فکان أقرب وجوده ما یباشرون من أنفسهم ف تصرف 
آحوام» وخنون اتقام » »وما يتظهرون عليه من العجز عن التأتى ٠"‏ لا تكاملت 


( 1 )- جمهرة رسائل الرب )١( . ٠۷۷/۴‏ القوم : القيام . 

( ۲ ) فاطر : خالق . (۷) بارا : سالقاً , 
(r)‏ الطول : الإنعام . )۸( يظهر ون ليون : 
) 4( الآلباب : العقول . )4( التأق الرفق . 
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به قواهم» وتمت به آدواتهم > مع أثر تدبير الله عر وجل" وتقدیره فیهم » حی 
صاروا إلى اللداقة المهكمة » والصورة المحعجبة › ليس لم فى شىء منھا تلف 
بسّیمسّمونه » ولا مقصد یعتمدونه من آنفسهم » فنه قال تعالی ذکره : (یا أیها 
الإنسان ما غْرّك بربك الكرم الذى خلقك فسواك فعدلك ی آى صورة ما شاء 
ربك ) . ثم ما ینف كرون فیه من خاق السموات › وما یجری فیھا من الشمس 
والقمر والنجوم مسخرات » على مسير من تصاريف الأزمنة الى بها صلاح 
ارٴث ولكسل وإحياء الأرض ولقاح النبات والأشجار ءوتعاور"' اللرل والنهار ء 
ومر الأيام والشهور والسنين الى تحص بها الأرقات . م ما يوجد من دلائل 
ركيب نى طبقات السقلف ٠‏ المرفوع » مهاد" الموضوع » باتساق أجزائه 
والتتامها » وق الأنهار وإرساء ابعال . ومن البيان الشاهد على ما أخبر الله 
مزر جل به من إنشاثه انحل حدوثه بعد أن م یکن »مرقاً ی النماء » وباته لى 
أجله ى البقاءء م عار منقضياً إلى غاية الفناء . ولو لم يكن له فح عدد» 
ولا منقطع اد > ما ازداد بنشوء ولا حه نقصان »> ولا تفاوت على الأزمان . 
م ما پوجد عليه منفعته من ثبات بعضه لبعض وقوام کل شىء منه ما پنسرله 
ی بده استمداده » لی منتهی نفاده »> کا احتج الله عر وجل" على خلقه» فقال : 
( أو لا یذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شیا ) وقال عر وجل : (کل' 
مسن" علیها فان ویبی وجل ربك ذو ابلال والإکرام) . وکل ماتقدم من 
الإخبار عن آيات الله عر وجل ودلالاته نی مواته الى پى » وأطباق الأرض 
الى دحا » وآثار صنلعه فیا با » وذرأ" » ايت فى فطتر العقول 
حى ينجر أولى الزيغ ما يدخلون على أنفسهم من الشبلهة فيا بجعلون له من 
الأضداد » ولأنداد > جل عا يش رکون . ولولا توحده بالندبير » عن كل 
مین وظهیر » لکان الث راء جندراء أن تختلف بهم إراداتهم ى الاق لمكن 
العخلف فيه من إثبات وإزالة فيخلو من أحد وجهيه › رأيهما كان فيه فالعجز 
والنتقص فا ذرأه وبرَأه» جل" البدیع حالتى اللحلتى ومالك الأمر عن ذلاف › وتعالى 
(۱) تعاور: تدأول . (4) شاره : رجرعه . 


(۲) السقف الرفوع : الماء. (ه) دحا: پسط . 
(۴) المهاد المشوع : الأرض . )٩(‏ برأوذرا : خلق . 


ا 
علو کیا ا ۽ کا قال سہحانه : ( ما اتخ الله من ولد وما کان معه من له ذن 
لذب کلٴ له با حلت ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون) » . 


وواه ضح آن أحمد بن يوسف تحول بهذا التحميد إلى ما يشبه مقالة من 
مقالات القكلمين > فهو يورد فيه المححج على وجود الله الذى أنغأً العالم وخلق 
الإنسان فى صورة مقدرة حكمة » وقد أعطاه من العقل ما عله إذا فكر فى خلق 
کک والأرض يؤىن بان العام إا ۰ لا ری فی آفلاکه من نظام دقیی لا بد له 
ل حم تصاريف الأوتات الى یم بھا صلاح کل حی فی الأرض 

من e‏ رنبات كا أحك صلعة ٣‏ فى عالم الما وعللم الأرض با 
مهد فيه من سپوله وخط من أنهار وأرسى من جبال . ويتعمق ى الدلالة على 
وجرد الخال البارئ وإنشاته الخلق أنهم دون بعاد أن کانوا معدومین ونم لا 
یزالون رفون فى النموحتی تمعد هم يد الفناء٤‏ فلا بد من محدث فم » وفرق" واضح" 
بینه وبين الحادث» فالخادث له اول وله آنحر٬‏ أو کا قول : « مفتتح عدد » 
ومنقعطم مد » أا الحد ث فلا آول له فى الزمن ولا آلحر . ودو مصدر الوجود 
وقوامه » قر ا . ویقول إن کل ما ذکره من دلالات على وجود الله 
ثابت ف فطر العقول السليمة ء وثابت معه أنه واحد أحد لا شريك له › إلا عند 
من زاغت عقرلم تبن بجعلون له الأضداد والأنداد كجوس الفرس الذين آمنوا بأن 
للعالم إين : لها للخير وإفاً لشر » وکنپرهم من جعلوا له نین أو آکثر » 
ولو صمح ذلك لتفاوتت إرادة الآلة ى الى اا فيه بين الإإئبات والإزالة » 
وبدلك يخلو الحلق من أحد وجهيه t‏ ويم العجز راقص على الته فیا بره عليه 
من اللحدوث تم العدم أو من الإثبات م الإزالة . وعلى هذا النحو يتطور التحميد 
عند أحمد بن يسف فى رسالة اللحميس إلى ما يشيه مبحاً كلاميًا نى الدلالة 
على وجود الله ووحدانيته وحدوث اللحلتق وفناء العام . ونلاحظ أيضاً فى هذا 
التحميد أن أحمد بن يوسف ع اول أن ينمق فيه ما وسعه التنميق وجه ذلك إلى 
الاتساع باستخدام السجع فیه » وهو لا يطرد نى كل صياغات التحميد ولا فى 
بقية الرسالة » ولكنه يكثر » ونحس كأن ابن يوسفيقصد إليه قصداً »> وخاصة 
حين نراه يسع بين كلمة وكلمة . ويعضى فيتحدث عن نعمة الله على خلقه 


afY¥ 


بإرسال أنبيائه وتعاقبهم بالنور الساطع والبرهان القاطع ميشرين ومنذرين حى 
خدمهم بالرسول صلی الله عليه وسلم » وصور جهاده فی سبیل دعرته ورسالته 
حى أعز الله كلمته وإستقام ديئه ودل الاس فيه آفواجًا . ویتحدٹ عن حق 
العباسيين فى الحلافة ء إذ ورثوها حك قرابتهم للرسول صلوات الله علبه » وكاتوا 
أحق ميراثها من جميع آله » وبنلك يخوض ف تأييد الدعوة العباسية . ويقل 
من ذاك إلى تأييد اندعوة للمأمون بادئًا بتتريرموقفه من الأءين ومسرسلا فما ينبغى 
على شیعته المحراسانیین من مواصلتهم نصرته . ویفیض فی وعظهم وما ینبغی علیهم 
من مجاهدة أعدائهم وأهوائهم ومن الشكر لامأمون الذى محوطهم برعايته لما فيه 
خیرهم ورشده والذی یتوی جزاءمم باىسىی وحملهم على الطريقة الل . 
وطلب إليه الحسن بن سهل حين ولاه المأمون وزارته بعد قتل أخيه الفضل 
سنة ۲٠۲‏ للهجرة أن يكتب رسالة يشكر الأمون فيا عل صنعه جيرا مصابه ء 
فكتب رسالة ضافية' ء استهلها بتحميد الله وذکر آلائه واصطفائه حمداً لرسالته 
بشیراً ونذیراً وداعیاً إلى الله بذنه وسراجاً منيراً وتقفيته على ار الأمة الراشدين 
بالأمرن أمير المؤمنين . وأحذ يطنب فى الثناء على عدله وما منح الرعية من عطفه » 
وأشاد باختياره علا الرضا لولاية عبد ومؤازرة الفضل بن سزل له ف رعاية رعيته 
والقيام بدعوته وقمع آعداثه » حى حم أجل شهيداً فقيداً من إمامه ومن اللحاصة 
والعامة . ويتجه إلى شيعته وشيعة الحسن بن سهل بتصوير حرمة الفضل عند 
الأمونبعد موته و[ کثاره من‌ ارم عليه . ویشکره‌بلسان‌ا خسن بن‌سیل علىما منحه 
من الوزارة وسى الرتبة . ويعرد إلى بيان ما حص به الفضل فى حياته من المارلة 
الرفيعة ومن رياسة المرب ورياسة الندبیر وتقلیده سيفه وخاتمه وما صله فى وفاته 
من إ كرام ومن حزن مض وعبرات سائلة ومن حفظ لأصحابه وإقرار حاصته 
وقواده وعساله وکتابه على مراتبهم وما أولل اسن أخاه من وزارته وعطفه . 
ويفيض فى التنويه با مأمون وقضائه على حصومه شرقاً وغرباً ورحمته بفقراء المسلمين 
وضحفائهم وما اقبرن له من ال لك والدين والقدرة والعقو » ويشكره عن الإسلام 
ونصرته له وعن المساجد وتأسيسها على التقوى وتلارة القرآن وعن الرسول صلى الله 


. ٤1١/۳ انظرها ى حهرة رسائل العرب‎ )١( 
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as‏ لعترته وآ له وعن القراد والاجناد وما رفع من مناز ووفر من 
رواتبهم › وعن الأخلاق وما وطد من شيمها الرفيعة وعن المسلمين وما رعى من 
شئونهم وهزم من أعدائهم > ويختم الرسالة بالدعاء له دعاء کثراً : آن يرب 
الصدع وترتق الفتوق به و یتکل ى أعدائه . 

ولأحمد بنيوسف رسالة فى تهنئة عبد الله بن طاهربقضائه على ثورة عبيداله 
ابن السری صر وأخری فى تعتيت بعض العمال على ظلم آتزله ببعض الناس » 
ولكنهما لا تبلغان من التنميق ما بلخته الرساثل السابقة . ومن طريف رسائله 
الديوانية ما كتب به عن الأمون إلى عمال النواحى ى الاستكثار من القناديل 
بالمساجد فی شهر رمضان › وقد جاء فیها( : 

فإن فى ذلك عارة للمساجد»وإضاءة المتهجدين"» وتس للسًابلة")» 
ونفياً لكامن الريب » وتنزيهاً لبيوت الله عر وَل عن وحشة لظم «. 

ركان يكتب أحيانًا إلى الأمون فى بعض الشئرن » فيتلطف غاية التلططلف › 
وما يوی له من ذلك آن طلاّب الملات کرو باب ال امون » وتأخرت 
صلاتهم » فلما طال ذلك عليهم كتب إليه*“: 

« إن داعى داك » ومنادى جدواك" » جمعا بيابك الوفود » يرجون 
نائلك" المعهود » فنهم من بحت بحرمة » ومنهم من يدل بسالف خدمة» 
رقد أجحف بهم المقام » وطالت عليهم الأيام » فإن رأى أمير الؤمنين أن 
پنعشهم سیه ۷) »> ويحقق حسن ظنهم بطىوله") » فعل إن شاء اله » 

قوقع الأمون فی کتابه : الحیر متعم »› رابراب اليك معان" لطالى 
الحاجات ومواطن م . وأمره أن يكتب آساء من" بالباب ا ار لکل 
شخص منهم قدر استحقاقه . 


)١ (‏ الصناستين للصسکری ص ۲۲ وزهسر 1/0 . 

الآداب ١ ( . ٠۳۲/۲‏ ) المدوى : الحطية والتوال . 
( ۲ ) التمجدين : من الهجد وموالملاة ى (1) التائل : الترال والعطاء . 
جوف اليل . (۷( اليب العطاء * 

2 السابلة: :إالائروثيالبل ولامأوی م 2 )۸( الطرل , الإنعام‎ (r) 


. مغان : مثاڙل ومواطن‎ )٩( رعجم الأدباء‎ ٠۴٠/۴ عر الآذاب‎ )٤( 
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وکان کٹا ما پهندی إلى الأمون هدايا فى أيام النير وز" » وي رفقها 
برسالة رقيقة » تحمل سطراً أو سطرين من النر وبعض أبيات من الشعر »> فن 
ذلك أن" أهداه مرة ‏ فما قول الرواة - سمط ذهب فيه قطعة عود هندى فى 
طوله وعرضه » وکتب ممه ۳ : 1 

« هذا يوم جرت فيه العادة » بإتحاف الناس السادة » وقد قلت : 
ا ومر لاشك فاعله وإن عَم المولى وجلّت قَراضٍ ة۴ 
الم ترنا نهدی إلى الله ماله ون کان عنه ذاغتی فو قابله 
ولو كان يهى للجليل بقدرو لقصر عله البحر يونا وساحله 
ولکنتا دی إلى من نجل وإن لم یکن ى وعدا ما يشاكلة » 

وروت كتب الأدب كثراً من الرسائل الإخوانية لأحمد بن بوسف » وهو 
فیها يتروى ويتأنتق فى اختيار لفظه » مع حسن الببان ورصانة القول » من ذلك 
ما کتب به إلى بعض خوانه یپنئه لود له“ : 

« بارك الله تى مولوداك الذى أتاك ونأك نعمته بعطيته » وملا كرامته 
بفائدته » وأدام سرورك بزیادته » وجعله بارا تًا > میموتا مبارکاً ز کیا > 
مدودا له فى البقاء مبلخًا غاية الأمل مشدوداً به عضدك » مكدَراً به ولدك > 
ماما به سرو رك مدفوعًا به الآفاتعنلف » مشفوعًا با كار العدد »من طب الولد». 

وو دانمًا فى التهنئة با لمواليد يتحدث عن أنها نعمة من الله وهية » ويدعو 
للأب أن تقر عينه بابته»وأن يبارك الله له فيه » ومجعله بارا بأبویه › قيا زكيا 
ميموناً سعيداًء ون شد به أررالوالد ويكر من‌أحفاده: أولاد هذا الود الصالح. 
وله من تهنئة لأحد إخوانه بإبلاله من مرضه"': 

« قد أذهب الله وَصّب العلة وتصبها'" » ووفر أجرها ووابها » 


. التروز : م أعياد القرس وهو (ه) ملاك : متعك‎ )١( 
. ۲۲۹/۲ العقد الفر ید‎ )٦ ( . آول يوم عندهم ى السنةٌ‎ 

(۲) صح الأعثی ٠۲۰/۲‏ . (۷ ) المي : التعب الشديد » والوصب : 
)٣(‏ الفراضل : الحم . الرجع . 


٤ (‏ ) جمهرة رسائل المرب ٤۳۸/۴۳‏ . 
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رجعل فيها إرغام المدو بعقباها 0 »> أضعاف ما کان عنده من السرور قبح 
أولاها ١‏ , 

وتأنقه فى العبارة واضح لا ما رى فيها من سجع فحسب »۰ بل ما يوفر 
أيضاً فى أوائلها من ترادف النصب مع الوصب والثواب مع الأجر » ليست 
ابلحمال الصونى . ومن رسائله نى الشكر ١‏ : 
د من اتسع نى الأفضال"" + اتسعت به الأقوال من شاكر مسن » ومانح, 
مطر ء وسا نصفك با يتين ل وال فل الت ها رت 
ذو الرغية »> ويتضرع به ذو الرهبة ا مرغوب » أو استنجاز مطاوب “ 
ولکننا ننطق عن سيرتك بإفصاح ٤‏ ا عنيا بايضاح کت شغ 
الكائد ء ونطیل نفس الحاسد ‏ . 

وسجعه المطرد فى هذه الرسالة ليس معتاه أنه کان يسجع داتماً » فهو يسجم 
حیتاً » وحیناً لا يسجع > ولكنه ينعنى كا قلنا بالترادف بين الألفاظ والعبارات» 
على نحو ما نرى فى هذه الرسالة إذ تلا كلمة « « شاكر مان» بكلمة «مادح مطر» 
وی بنغس معناها › لیحکم لتعبيره التلاؤم الصوتى والتعادل الموسيى » وهو ما كان 
يسمه القدماء بالازدواج » وداماً تبردد أسالييه بمنه وین السجع على شا كلة دراه 
ى المديح ١‏ : 

« تقد أحلك الله من الشرف أعلى ذ روته » وبلسغك من الفضل أبعد غايته» 
فالآمال إليك مصر وفة » والأعناق ليك معطوفة . عندك تنتهى امم السامية > 
وعليك تقف الظنون السنة »> وباث تشى () اللحناصر > ع غلاق 
المطالب »ولايستريث" النجلح مسن" رجاكءولا تعروه النوائب ى ذَرَالك"». 

وعلى نحو ما کان بتفنن ى المدح والثناء كان يتفن فى الذم والحجاء » وکان 
أحياناً يسخز فيه وخز الإبر وأحيانً يطعن طعنات مدمية ء ٠ن‏ ذلك ما کتب په 


ل JT‏ سعیك بن سل : 


(۱) عقاھا : عاقیہا . )0( تنشی اللناصر : كتاية عن آن الال 
(۲) الأورات الصو ( قم الشعراء) تعقد به 

ص ٦ ( . ۲٣٣‏ ) یسر یٹ : يستہطیء . 

)۳( الأفضال : النعم والآيادى . )۷( الذرا : الكنف والظل 


٤ (‏ ) الصو ص ۲۳۲ . (۸) زهرالآداب ۱۳۲/۲ . 
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ررر 


« للا أن الله عرز وجل ` محمد صلل الله عليه وسل کته 
بالقرآن لبعث لکم نی نقلمة نقلمة › وانرل فیکم قرآن غندار » وما عسسيت أن 
قول ي قوم : معاسنهم ا السغلة > ومساوييم فضائح الم وألسنتهم 
معقولة بالعى ٠‏ وأيديهم معقودة بالبخل › > عراضم أغراض للذم » وم کا 
قال الشاعر : 
لا يکثرون ون طالت اتهم ولا تبید مخازہم وإِن بادوا» 

وله معاتبات واعثذارات كثبرة » وكان يعرف ف الأول كيف بتحدث عن 
رعاية حى الصديق » كا كان يعرف فى الثانية كيف يتسع بالحجة وإلفكرة اللبقة ؛ 
حى يستل من صاحبه عفوه ورضاه» من ذلك ما کتب به إل أحد أصدقائه۱): 

« أتيتك وافداً بذنوى على عفلوك » واثقًا لعقوى ببرآك» لا مستظهراً عليك 
بشفیم قل متته »حلا تولك ٤‏ بال مفو عن الإحوان » وتفضاك عليهم بالإحسان» 
فن تعاقب فقد حكمت بالعدلة' بعقوبتك على فی » وإن تجاف عن 
ذلك فان الله یعلم آن قل ينصر لك على قطيعة » وكل ذنب کان آصلہ 
الاستبطاء لدالة الحرمة › والاستعطاف مات ٠‏ الحدمة » فهو ما بعد ف 
الحسنات + لا السئات » . 

وتدور نى كتب الدب له توقيعات طريفة كان يوقع بها على رقاع الشكوى . 
وكتب بعض العمال ورسائل الاسهاحة وبذل المعروف › فن ذلاك ما حكى 
الرواة من أن رجلا غصب آحر ضيعة” نى أناء غيابه واستخلًيا سنوات معلودة › 
فلما قدم طالبه بضیعته » فاشتکا قائلا: الضیعة لى ونی یدی» اطع ابن بوسف 
عل الشكوى > فرقم علیها a‏ : 

« الحتی لا تتخلق جداته » ون تطاوات بالباطل مده » فإن أنطقت 
حبك بإفصاح» وأزلتة مشكلها بليضاج WE‏ وی ونی یدی؛ فکثی ما أراها 
ذريعة الغاصب » وحچة اغالب وفرحقك عليك» وسیق بلا كد إليك» 
وإن ركنت من البيان إليها » ووقفت عن الاحتجاج علرها کات حجته بالبيىنة 


0 جمهرة رسائل العرب for/‏ . )+( ماتة : صلة . 
(۲) تطولك : تفضلك . ( ه ) جمهرة رسائل العرب ٤٥۸/4‏ . 
() بالمىدلة : بالىدل . 


a0۲ 
. ۲ أعلل » وکان با يدٴٌعيه ول › إن شاء الله‎ 

ولعل نى كل ما قدمنا ما يصور بلاغة أحمد بن يوسف وكيف أنها كانت 
تعتمد على غزارة نى الفكر وبراعة نى الأداء وهى براعة يتقدم بها من سبقوه من 
كاب الدواوين فى القرن الثانى المجرى تقدماً واسعاً وخحاصة نى الرسائل السياسية» 
إذ تأنق نى ألفاظها وعباراتها تأنقًا جعله يتخللها بالسجع › فإن لم يواته تخالها 
بالازدواج وارادف الصوتى » وبذلك أسيغ عليها ضروباً من الحمال الموسيى م 
تكن مألوفة قبله إلا فى بعض الرسائل الإخوانية وبعض التوقيعات » على نحو 
ما مر بنا ئى الفصل السابق عند ابن سَيابة وجعفر بن حي البرمكى . ولا نتس 
سهای بن هرون » فقد کان ينی مثله بالازدواج والرادف واموسیتی غیر آن ابن 
وسات هو الذى عد" هذا الأسلوب وما طوى فيه من سجع ليشيع ى الكتابات الديوانية. 


عمرو ‏ بن مسعدة 

كان جده الأعلى صو أحد ملوك جرجان » وكان من الرك الذين اعتنقوا 
الجوسية وتشبهوا بالفرس »> وقد اعتنق الإسلام فى زمن بی أمية » ودخل ایت سیل 
فى الدعوة العباسية > فلما جحت صارت له متزلة فى الدولة إذ كان من دأعاتها 
النابهين » ولم يلبث الد البرمكى أن استخاص ابنه مسعدة للكتابة بين يديه 
ی وزارته لاسفاح والمنصور » وظل يعمل نى دواوين الأخير حی قلده وزیره 
آبو أيوب الموريانى رياسة ديوان الرسائل » ويود له ابته مرو » فیعنی بتأدیبه 
حى يصلح للكتابة ى دواوين الدواة . وبظهر أنه مفى يتقف ثقافة عربية 
وإسلامية واسعة » حى غدا لستًا فصيحاً » بل لقد غدا شاعرً ينظ الشعحر ٤‏ 
كنا غدا عسن شون الفقه ما يتصل باللراج » ووقف على العلوم الرياضية › 
وما يتصل بها من اساب ما كان يشقفه الكتاب » كا وقف على آداب الفرس 
وکتاباتھم نی السیاسة والأخلاق وتدبیر الحکم › ورجا وقف آیضًا علی شی ء من 
N TT‏ لكان ٤4۲/١‏ وتاريخ بنداد الخطيب 
الأدباء ٠۲۷/٠١‏ وفيات الأعيان لابن البغدادی ۲۰۴/۱۲ وزهر الآداب ۲۲۹/۲۳" 


oof 
الفلسفة اليونانية والحكمة اهندية . وكل تلك كانت أدوات ترشح الشخض لکی‎ 


يعمل ف الدواوين لعصره ووت يتقن العمل فيها » ويظفر يما يريد من الإعجاب 
والرق ف المراتب السنية . 


وما نصل ال زمن الرشید والبرامکة حى نجد جعفر بن یی البرمکی پستیخلص 
عمرا لنفسه » ویتخذه کاتباً للتوقیع بین يدبه »> إذ ا ا 
١‏ كنت أوقع بین یدی جعفر بن مح فرفع إليه غلمانه ورقة پستریدونه فی 
رواتبهم » فر بها إلى“ » وقال : أجب عنها » فكتبت قلیل دام خير من 
کثر منقطع . فضرب بيده علی ظهری وقال : آی وزیر نی جلدك ! ۲ . وأفاده 
عمله مع جعفر نى التوقيعات إفادة واسعة » إذ کان جعفر ينعتى ‏ كا قدمنا - 
بتنميق عباراته والاقتصاد فيها أشد ما يكون الاقتصاد » فطبع بطوابعه البلاغية 
عل نحو ما سری عا قلیل . 

وراه بعد ذلك متصلا بالفضل بن سهل الام على تدبير شئرن الأمون حين 
کان کم من مرو الولايات الشرقية » وقد اتخذه ها مر بنا فى غير هذا ” 
الموضع وزيراً له وسم زليه مقاليد الحم > فا زال پالامین حى قضی عليه 
کیا قدمنا » وبایع الاس الأمون بالحلافة » وظلا جميعاً برو حى سنة ۲٠۲‏ 
للهجرة » فبارحاها قاصدين إلى بغداد » وقل الفضل فى الطريق » كا أسلفنا . 
وإغا ذكرنا ذلك لا نظنه من أن عمرو بن مسعدة إذا كان عمل فى دواوين الفضل 
فلا بد أن یکون عمل بها ی مرو »› مثله مثل أحمد بن يوسف » وكأن الفضل 
أعجب به » فأدناه منه واصطحبه معه هتاك . وعاد إلى بخداد » فعمل فى دراوين 
أيه الحسن وزير الأمون أو بعبارة دق عمل ى دواوين الحلافة » ووقع من 
نفس الأمون موقعًا حًا فد إليه أحياتًا تفتيش الولايات » وما زال يعجب 
به وببلاغته » حى إذا رفع أحمد بن يوسف إلى مرتبة الوزارة أقامه على ديوان 
الرسائل » وکان ينس له ویستطیب حديثه » فلما أخحذ فى غزو الروم كان 
پستصحبه نی غزواته . ولعظ متزلته عنده ظن بعض الشعراء أنه استوزره » وذکر 
ذلك فی بعض ماد عه له › إذ قول : 


r 3‏ 1 ا قر 2 # . 2 #0 0 
لقد أسعد الله الوزير ابن مسسعكة ورٹ له ئی الناس شکرا ومحمدہ 
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ركان جواداً مد حا » كا كان فاضلا نبيلا حميد العشرة عبباً إلى معاصريه» 
وما تلوائی سنة ۲۱۷ للهجرة حى يللتبى نداء ربه بأذة فى غزوة مع الأمون . 
ویروی آنه لا مات شتإ الأمون رقعة فيها آنه خف انين ألف آلف در » 
فوقع فى ظهرها : ٣‏ 

«و هذا قليل لمن اتصل بنا » وطالت حدمته لنا » فبارك الله لولده فما ّف 
وأحسن لى النظر فيا ترك » . 

وکان مرو بن مسعدة روع معاصریه بیلاغته › وهی تعد امتداداً لبلاغة 
جعفر بن مي الرمكى »› تتصف بصفتين أساسيتين بار زتين ها الإحاز 
الدقيق ولوضوح البالغ » وهما نفس الصفتين اللتين امتازت بهما بلاغة اين مسعدة» 
أما الإجاز فقد بلغ منه آنه کان ضراب به الئل فیہ › کا کان یضرب 
مجعفر بن حى من قبله > وکان قول للکتّاب : إذا استطعم أن تجعلوا تيك 
کلھا ترقیعات فافعلوا . وکأنما استقر ذاك نی نفس عرو فإذا ہو محیل کتبه 
ئى تاف الأغراض إلى ما يشبه التوقيعات اختصاراً واقتصاداً نى القول . وأما 
الوضوح فقد کان جعفرشدید الکلف به » وکٹثیراً ما کان یوصی به اكاب 
من حوله » ومر بنا ئى الفصل الماضى صف ثمامة بن أشرس المعتزى لبلاغته 
ومدی ما کان ری فیها من بیان ووضوح وإ ماز شدید » وی وى أن الفضل 
ابن سهل وصف بلاغة ابن مسعدة فقال : ١‏ هو أبلغ الناس » ومن بالاغته أن 
کل احد إذا مع کلامه ظن أنه یکتب مثل کتبه فإذا رامها تعذرت عليه "». 
وهذا كا قيل بحعفر بن حى : ما حنَّد البلاغة ؟ فقال : الى إذا معها الحاهل 
ظن آنه يقدر على مثلها » فإذا رامها استصعبت عليه , 

ولیس هذا کل ما حذہ مرو عن جعفر › فقد کان جعفر پتأنتق ی اختیار 
لفظه » حى لينمقه أحياناً بالسجع الرشيق » فحا كاه عمرو فى تنميقه وتأنقه وإشاعة 
السجع أحياناً ى كلامه » وخحاصة إذا کان موجزاً وطال نظره فیه ۰ إِذ کان 
لا يزال يببحث عن اللفظة الملاعة الى تروق ى السمع » كا يبحت عن المعى 
الدقيق » فالكتابة عنده وخحاصة إذا اتجه بها إلى الحسن بن سهل أو إلى الأمون 
أو كلفاه بالكثابة عنهما م تعد شيشا مجر ى عفو اللحاطر » بل أصبحت مثا بأدق 


( 1) الصناعتين ص ١١‏ . 
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ما تدل عليه كلمة بحث › مثا ى استقطار المعانى » بحيث لا يفوت المعى على 
إجازه الدلالة الواضحة البينة عن طائفة واسعة من الأفكار » وحيث لا يفوت 
الألفاظ حمل المعى وأداءه أداء يخلب الألباب . ولعل من اللمير أن نسو طائفة 
من رسائله نستشف' منها حصائصه البلاغية > فن ذاك ما كتب به إلى الحسن 
ابن سیل يستم صتاثعه عنده ‏ : 

أما بعد فإنك من إذا غرس سى »وإذا اس سبتی» لیستم تشییدأسسه» 
ومجتی نمار غرسه » وبناؤك عندی قد شارف الد روس » وغر سك مشف 0 
على اليبوس » فتدارلة" بناء ماأسست »› وسقي ما غرست » إن شاء الله » . 

وواضح تأنقه فى الكتاب وتنميقه »> حى ليبنيه على السجع » وواضح أبضًا 
تدقيقه فى اخحتيار الألفاظ > وأنه لا يعمد إلى الإطناب » إنما يعمد إلى الاقتصاد > 
مۇد بصورتین کل ما ی نفسه » فصنائع اسن عنده تشه بناء »وضع آساسه »ولا بد 
من متابعةالإنفاق علیه‌حی برتفع فی ابلدو وتقوم أرکانه› أو هی تشبە‌غرسًا » لا بد 
له من تعهد بالماء والر بية حى يشتد ويؤنى يمار . ويقول إن الأساس قد أشرف على 
الاعاء والغرس قد أشرف عل‌الذبول فلا تضن بالنفقة والتعيد عليهما حى لا بضیم 
ما آنفقت وتعهدت ألا . أرأيت كيف أننا حن نعمد إل فم کلام ابن اة 
نضطَر إلى شى ء من البسَسط والإطناب » وكأننا بإزاء صياغة تشبه صياغة الشعر 
الغنائ المركزة الى يلها ما تحمل من معان كثيرة فى عبارات مسرفة فى 
الإبجاز . ومع ذلك فالألفاظ واضحة غابة الوضوح ٠‏ ولكنها مع وضرحها تحمل 
معانى غزيرة» مع قلةعدد اروف والكلمات ومع سهولة الألفاظ وخفتهاف النطق . 

وقال أحمد() بن يوسف : « دخحلت على الأمون وی بده کتاب » ودو 
يعاود قراءته مرة بعد مرة ٠‏ وك فة بت ا > فالتفت إل وقد لحظی 
فى أثناء قراءته للكتاب » وقال : يا أحمد أراك متفکراً فیا تراه مى ! قلت : 
نم > وقى الله أمير المؤمنين من المكاره وأعاذه من فة قال : لا مکروه 
إن شاء الله » ولكى أثرأً كتاباً وجدته نظبر ما معت الرشيد يقوله نى البلاغة › 
O‏ الادباء ۱۳۰/۱۰۹ . ( ٤‏ ) انطر وفات الأعيان ۹4/١‏ وقارن . 


( ۲) الدروس : الإعاء . بزهرالآداب ۲۲٩/۳‏ والعقد الفرید۲ /۲۷۲. 
(۲۳) شف : مثرف . 
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فإنى سمعته يقو : البلاغة التباعد من الإطالة والتقرب من البغية والدلالة بالقليل‎ 
من اللفظ على الكثيرمن المعى . وما کنت أتوهم ن أحداً يقدر على هذه البلاغة‎ 
: حى قرت هذا الكتابمن عمروبن مسعدة إلينا > ور به إلى" وقرأته» فإذا فيه‎ 
و کتانی إل آمیر المؤمنين » ومن فی من قواده وسائر اجناده ف الانقياد‎ 
والطاعة على خسن ما تكون عليه ا تأحرت أرزاقيم » وانقياد كفاة‎ 

تراحت أعطياتهم » واختلّت لذلك أحوام » والتاثت ٩١١‏ معه آمورم » : 

فلما قرأته قال : إن استحسانی یاه بعثی أن أمرت للجند قله بعطائهم 
لسبعة أشهر » وأنا على مجازاة الكاتب با يستحقه من" حل له فى صناعته . 
ونی رواية آخری آنه قال لابن یوسف :لله در عرو ما آبلغه ! آلا تری إلى [دماجه 
المسألة فى الإحبار ء وإعفائه سلطانه من الإكثار » . 

ولا ريب نى أن حرا تعب طويلا فى كتابة هذا الكتاب الموجز » حى يقم 
على العبارات القليلة الى تؤدى إلى الأمون امتعاض القراد وابلحند من تأر رواتبهم ء 
وقد أحذ بحتال لإنبائه بهذا انبر بحيث لا يضيق بهم وبحيث لا يظن أنهم عمدوا 
إلى شغب أو ما يشبه الشخب » فذكر أولا نهم مذالون له منقادون › وأنهم 
مستمسکون یری طاعتە استمسا کا یستغرق قلو بم کأحسن ما یکون‌استمسا ك جیش 
بطاعة خليفته » م أتيع ذلك بتأخر أرزاقهم ورواتبهم حى أجهدهم ما تحملوه 
من هذا التأخر وحى اضطربت آمورهم › ومهم - مع طاعتهم وانقیادهم - 
حری آن یس احتلام ون عى فی رفازمم > فتعجّل رواتهم وأرزاقوم : 
وكان للكتاب أثر بالغ فى نفس الأمون,إذ أمر أن تصرف لاجند والقادة فى الال 

أعطياتهم » لا لشهر ولا لشهرين بل لسبعة أشهر متتابعة . ويقال إنه أمر بأن 

- يعطى لعمرو أبضاً راتبه لمانية أشهر جزاء وفاقاً سن عرضه للمسألة ودقة تلطفه 
ف رادها وتصویرها . 

وروی صاحب' زهر الآداب أنه قدم على المأمون رجل من أهل الشام 
على عة سلفت له منه بتوليته بلده » فطال علن الرجل انتظار حروج أمر 
الأمون با وعده به » فقصد عرو بن مسعدة » وعرض عليه المسألة » وسأله 
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إيصال رقعة إلى الأمون بها » فقال له : اكتب ما شثت » فإنى موصله . فتوسل 
إلبه أن يتولى هو كتابة الرقعة عنه »› حى يكون له فضلان › فكتب عمرو : 

و إن رأى أمير لين أن يشلك اسر عدته من ربقة) المطل بقضاء 
ن ن کت ا زل ل ف ما 

فلما قرأ الأمون الرقعة دعا عمرا » فأطلعه عليها وجعل يعجب من حسن 
لفظها وإجاز اراد فيها » فقال له عمرو : فا نتيجتها يا أمير المؤمتين ؟ قال : 
الكتابة له فى هذا الوقت ما سأل » للا يتأحر فضل استحساننا كلامه» وبجائرة 
تى دناءة المطل » . 

وأكبر الظن أن الأمرن م يستحسن كلام الرقعة لدقة إيجازها وتعبيرها السريع 
عن مقصودها فحسب ٠‏ بل استحسنها أيضاً الصورة المبثوثة فيها » وكان ابن 
مسعدة کئیراً ما نی بالتصویر ئی کتابته على حو ما مر بنا ى رسالته للحسن 
ابن سهل . وبذاك تحول فن الرسائل عنده إلى عبارة موجزة كمبارات الترقيعات 
وإلى صور نادرة تستهوى القلوب بطرافتها ودقتها فى التعبير عن المعى الذى يريد 
تجسيمه . وكان يضيف إلى ذلك رقة فى الشعور » هى رقة الكاتب المتحضر 
الذى أرهف ذوقه » ولذى عرّدته آداب اللياقة الاحتياط فيا يورده على مع 
الحليفة ولوزير » ميث ينال إعجابه واستحسانه . وينروى صاحب الل 
السار" أن رجلا من بى ضبة ضرع إليه أن يشفع له عتد الأمون ى الزيادة 
لترلته وراتبه ا مهدر له » فكتب إلى الأمون مستشفعاً له : 

و ما بعد فقد استشفع ی فلان يا أمير الؤمنين - لتطوالك" عل فى 
إخاقه بنظرائه من اللحاصة فیا پرتزقون به › وأعلمته أن أمير المؤنين ) على فى 
مراتب المستشفعين » و ابتدائه بذلك تعدای طاعته »› والسلام ٠‏ . 

وأأعجب الأمون بدقة عرضه لشفاعته وإخراجه ها نى معرض التعريض > 
تلطفا » وإشارة من طرف خنى إلى حرمته منه » وما يختصه بالعطف والحظوة 
عنده . وبذلك كانت أوكد وسيلة وأوثق ذريعة لإجابة طلبه وشفاعته » *ا جعل 
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› عرفنا توطئتلث له » وتعر ضاف لنفسك‎ E : المأمون يوقع على الكتاب بقوله‎ 
. » وأجبناك إليهما › ووافقناك عليهما‎ 

وکان [جازه افرط ى دقته ف أداء المحانى روع المأمون روعة شديدة ¢ 
ویر وی أنه حب وسا آن یری مدی مقدرته ی هذا الإجاز »› فأمره أن یکتب 
إلى بعض العمال ف العناية بشخص والاهام بأمره » وأن يوجز كتابه ما أمكنه » 
بحیٹ لا یتجاوز ما یکتبه سطراً واحدا » فکتں () : 


د کتابی إلیاك کتاب واٹق عن تقب إليه» معني بن كنتب له» وان 
يضيع بين الثقاية والعناية حامله » والسلام » . 


ولا ریب ئی أن هذا الكتاب القصير - بل المغرط ف القصر - يصور 
مدی ما کان يبذل ابن مسعدة من جهد عنيف ى جمع المعانى الكثيرة وت ركيزها 
ف معى يؤديها أجمل ما يكون الأداء » سواء ا يختار من لفظ أنيق أو صورة 
بديعة » وکأنه لا يصغ كلامآ > وإ نما يقطر من الکلام شى فائحاً شديد 
التأثیر فى قارئه وسامعه . 

وعلى هذا الحو تحوّلت الكتب عند ابن مسعدة إلى كلمات قصار » 
ککلمات التوقیعات › بل لعلھا شد قصراً » وأقوى منها حدة . وما نشك فى أنه 
تأثر فى هذا الاتجاه بالمكم الكثيرة الى ترجمت فی عصره » على نحو ما نری 
فى الأدب الصغير والكبير لابن المقغع ٠‏ وكأنه أراد أن يجعل كتبه أو على الأقل 
طائفة منها حكماً وأمثالا تدور على ألسنة الكتاب ولأدباء . وروی له ابن 
خلكان رسالة طويلة مسجوعة كتب بها إلى بعض الرؤساء » وقد أله وأحرنه 
زواج أمه» لينفس عنه + وما إن قرآها حی سحره بیان واعتذاره عن أمه وذهب 
عنه الي وازن . وشاك ابن خحلكان نى الرسالة وقال إنها تنسب إلى ابن العميد » 
وهو عق فی که » لسبب بسيط » دو ططهما الذى لا نألفه عند ابن مسعدة »› 
فقاد كان يقبض يده عنه ولا يبسطها إلا على حروف معدردة حكمة . 
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اہن ''' الزیات 

هو محمد بن عبد الك بن أبان بن حمزة » اشتهر بابن اثزبات » لأن جده 
أباناً كان جحلب الزيت من مواطنه إلى بغداد متجرآً فيه » وأصله من مقاطعة جيل 
جنول بغداد ومن قرية تسمى الدسكرة . وقد دفع ابنه عبد الماك إلى احتراف 
التجارة » وجدً فيها حى صار من تجار الكرخ ٠١‏ امیاسیر » وولد له 
محمد سنة ۱۷۳ ونشاً حب الأدب » فأقبل ينهل منه » كا ينل من عاوم اللغة 
ومن نايع الآداب الأجنبية الشائعة فى عصره » حى شدا الشعر ونيغ فيه كا یغ 
فى الثر . وحاول أبوه أن يصرفه عن هذا الاتجاه إل ‌التجارة المر #تفكان يصد ه»› 
ويازم الدب وطابه »ويلازم الدواوين حاولا أن يلفت من فيها إلى مهارته الأدبيةء 
وقال له أبوه يوماً : « والله ما أرى ما أنت ملازمة ينفعك وليضرنك »> لأنك تاع 
عاجل النفعة وما أنت فيه مكى" » ولك ولأبيك فيه مال" وجاه » وتطلب الآجل 
الذی لا تدری کیف تکون فيه › فقال : 
آنا م آنت جن إل ال من ل ا ا » فأعطاه عشرة 
ا > فعاد بها إلى أبيه فقال له أبوه : لا ألومك بعدها على ما أنتفيه» . 
يمال انه ا مدح‌ابن سهل ووصله المذكورة شل بین يديه »وأنشده : 
ل أمتدحك رجاء الال أطلبه ‏ لكن لمليسن التخجيل والغررا ‏ 
وليس ذلك إلا نى رجحل لاآطلب الور حى عرف الصدرا 

يشير بذلك إلى مأربه من مدمه ٠‏ وأنه لم بمدحه طلباً للمال » وإنعا مدحهطلباً 


لتعیینه کاتباً بالدواوین» وعنه الحسن بن سهل» فحقق له آمل طالما کان یراوده. 


: والله لتعلمن“ آینا ينتفع با هو فیه : 


(۱) انظر ئى ترجبة اين الزيات الأغاف 
( طبمة السأنى) ۹/۰ والفهرست ص۱۷۷ 
وتاریخ بغداد للخطیب البغدادی ٠:۲/۲‏ 
والفخری ص ۱۷۰١‏ والمسہودی ۳۹/4 واللاری 
۷ وغررالمحصائص الواضحة لاوط راط 
ع ٤۱۰٤۱٤۲‏ ورفیات الأعیان لابن خلكان 
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ومضى ابن الزيات يختلف إلى الدواوين وهو يتابع مدارسته لعلوم اللغة والنحو» 
ويظهر أنه ترود منها زاداً وافراً » فقد ذكر الرواة أن أبا عمان المازنى حين قدم 
بغداد کان آصحابه وجاساؤه یخوضون بین يديه فی مسائل علم النحو » فإذا 
اتلفوا فى مسألة يقع فيها الشلك قال م : ابعثوا إلى هذا الفى الكاتب _ يعى 
ابن الزيات - واسألوه واعرفوا جوابه » وکانوا یفعلون » ویعرضون ما جیب به على 
المازنى » فيرى أنه الصواب الذى يرتضيه » ویشرحه م ویقفهم عایه . 

وعلی نحو ما کان عا اللغة والنحو کان شاعراً بارعا » ومرت بنا ی حدیشنا 
عن الشعر مرثية لزوجه » وهی من روائع المراٹی » وله وراءها مراث آخری فیها 
وأشعار كثرة » كوّنت له ديوانًا مشر نى القاهرة > ومن يرجع اليه جد شاعریته 
فياضة » كا جد الشعر مذللا له فى المواقف الختلفة الى قد يصعب فيها على 
غیره ولا یسلس قیاده . ويقال إنه لما ثب إبراهم بن المهدى على الحلافة حين 
عقد المأمون لعلى الرضا البيعة بولاية العهد » وتطورت الظروف على نحو ما قدمنا 
٠‏ ور يم أمره استتر وف من الأمون وانتقامه »> وظل مستخفياً سنوات لا يعرف 
موضعه» حى إذا ظهر وعفا عنه الأمون طالبه التجار بأموام الى كان قد اقرضها 
منهم فكان يقول : إنما أحذتها المسلمين وأردت قضاءها من فينئهم والأمر الآن 
إلى غيرى » وكان قد اقترض من عبد اللك بن آبان عشرة آلاف درم › وکان 
إذا طالبه ماله لقيه بنفس اب واب » فنظم ابنه محمد قصيدة يصور فيها ٹورته 
على المأمون مقارناً بينها وبين ثورة الأمين وما ناله من القتل جزاء غدره ونكثه › 
حى يوغر صدر الأمون عليه » ويطير به طيرة بطيتا سقوطها . ومضى بالقصيدة 
إلى ابن المهدى » فأنشدها له »> وقال : والته لن لم تعطى الال الذى اقرضته 
من نى لأوصان“ هذه القصيدة إلى الأموت »> ففزع إيراهم وجزع »> وقال له 
متوسلا : حذ مى الآن بعض الالء واجعل الباق أقساطًا » ولا تظهر القصيدةء 

وما زال ابن‌الزياتيعمل فى الدواوين حى ولىمقاليد الحلافة امعتصم ٠‏ فقربه 
منه ولم یلبٹ آن استوزره » ویقال إنه طلب حينئذ أن لا يلبس القباء"“ على 
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عادة الوزراء وأن يابس الد رًاعة"“ ويتقّد عليها سيفاً حمائل » قأجيب إلى 
طلبه » وجس“ بإقبال الدنيا عليه » فيفتح بيه لشمراء » و جزل لم نی الطاء ۽ 
ومن آھم منداحہ کیا مر ہنا آبو تمام» وأئشدنا ى غير هذا اوضع بعض أبيات من 
قصیدته الى وصف فیها قلمه وبلاغته . وکانت قد انعقد ت آيام عمله ف الدواوين 
صلة وثقة بينه وبين الحسن بن وهب » فلما ولى الوزارة قانّده ديوان الرسائل › 
و 5 ھم دیب توثقت ت به صلته فی وزارته . 

وتو المعتصم وولى اينه الواثق » فظل وزيراً له » ولعل من الغريب أن نجده 
ف وزارته هما جميعتا يعادى أحمد بن أنى دؤاد المعتزلى المشهور > وكان المعتصم 
جعله قاضى القضاة واتخذه كا اتخذه اينه الوائق ناصحاً ومشيراً » ودب التنافس 
بینه ۔وبین ابن الزیات »۰ حى انقلب إل عداوة وتهاج ‏ بالشعر » وکان ابن 
أن دؤاد محر ض‌الشعراء ء على هجائه ويصلهم ءويقال إن بعضالشعراء هجاه بقصيدة 
عدة آبياتها سبعون بيتاً » فباخ خبرها ابن أب دؤاد » فقال : 


أحسن من سبعين بيا سى جىعك إياهن لى بيت 
ا أحوج الاش زك اق بمب هم ور اريت 

وکان ابن الزياث لراعته ى الشعر يكيل له الصاع صاعين » فاضطرمت 
العداوة بينهما اضطراماً . وكانت ف ابن الزيات قسرة شديدة قلما تولف فى 
أمثاله من الأدباء الذين رزقوا دقة فى الحس » ورهافة فى الشعور » وير شر عنه 
أنه كان يقول : « الرحمة حور فى الطبيعة وضعف فى المسّة" » ما رحمت 
شيشا قط » . وبلغ من قسوته أن اتخ نورا ھن دید وجعل فيه مسامیر » 
ليعذ ب به المطالتبين بالأموال من أرباب الدواوين . وکان نی وزارته للواثتق › 
يتجهم للمتوكل > وحاول أن يصرف الللافة عنه إلى ابن الواثق > وطمح إلى إنغاذ 
ذلك بعد وفاته » بيا تحمس ابن أب داد للمتوكل » فلما وى الحلافة استوزر 
ابن الزیات آربعین یوما لیطمان » وظل ابن ابی دؤاد یغریه به لینکبه» حى صاخ 
له وقبض عليه وطالبه بالأموال » ولم يلبث أن أدخله الور الذى صنعه » وقيّده 
فيه بخمسة عشر رطلا من حدید » وظل به أربعین وماً يعذًب عذاباً شديدا › 
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ول تدر لابن الزيات رسائل كثرة فى كتب الأدب » مع كرة ما يدور 
فبها من رسائل موجهة إليه › ویظهر آنه و كتل فى وزارته للحسن بن وهب كتابة 
الرسائل الديوانية والرد عليها »> ومن القليل الذى احتفظت به تلك الكتب العهد” 
للواثق على مكة » وقد كته نحضرة المعتصم على هذه الصورة' : 

و أما بعد فان أمير المؤمنين قد قالدك مكة وزمزمء تراث أيبك الأقدم» 
وجداك"' الأكرم » وركضة جبريل » وسقيا إماعيل وحفدر عبد المطلب » 
وسقاية العباس » فعليك بتقوى الله تعالى والتوسعة على أهل بيته » . 

وابن الزيات يشير ف هذا العهد المقتضب إلى قصة هاجر زوج إبراهم عليه 
السلام حن ولدت ابنها إماعيل منه » وغارت زوجه الثانية سارة »> واضطرته أن 
دنز هما منزلا بعيدا عنها» فأنزهما بوادى مكة ابمحدب » وذ كر ذلك القرآن الكرم 
ی قوله جل شأنه على لسان براحم : (ربنا انی آسکنت من ذریی ہواد غیر 
ذى زرْع عند بيتك الحرم ) . وأعياهما أن مدا ماء قان مةخ ونا خا 
قد ألحذها اليس من رجودہ لزا جبریل بهبط راکضاً عل مضع > لا تلبث بر 
آن تتفجرمنه » هی بار زمزم» فتستنی منه هاجر وإماعیل . ور الأيام تطبر 
الببر وغحى معالمها وتظل مطمورة » حى يلق فى روع ا د اا 
صل الله عليه وسلم آن حفرها » وما إن ضرب معوله فيها حى فاض الماء » 
واتخذها لسقاية الحجيج > وورث ابنه أبو طالب شرف هذه السقاية بعده 
وورٹها عنه اعباس آخوه جد العباسيين . وإلى كل هذه القصة يشير ابن الزيات 
فى عهد الواثق» وكأننا ناتى عنده بأسلوب ابن مسعدة الى على الإجاز والاقتصاد 
فى القول من جهة » وعلى التأنق ى التعبير من جهة ثانيةتأنقنًا جره إلى السجح 

ويظهر أن ابن الزیات لم يكن يعمد إل السجع داتما › وکأغا کان یری 
فيه مبالغة فى التكلف > فقد احتفظ له ابن عبد ربه برسالة إلى أحد العمال تخلو 
من السجع » وهى تجرى على هذا التہط ©: 


(۱) زهرالاآداب ٠١۰/4‏ . (۴) يريد مجده الأكرم : إبراهي اليل . 
(۲) يريد بأبيه الأقدم : إماعيل عليه السلام . (4) العقد الفريد ۲١٠/٤‏ . 


or 


١‏ أما بعد فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ( كذا) فأنكره » ولا تخلو من إحدى 
منزلتين » ليس فى واحدة منهما عذر يوجب حجة ولا يزيل لاغة'": [ما تقصير 
فى تملك دعاك لاإخلال بالزم ولتفريط فى الواجب » وإما مظاهرة ٠‏ لأهل 
الفساد ومداهنة لأهل الريب » أيلة هاتين كانت منك علة الشكر بك وسرجبة 
المقوبة عليك > لولا ما يلقاك به أمير الؤمنين من الأناة والظرة" والأخحذ 
باللعجة والتقدم ف الإعذار والإنذار » وعلى حسب ما قلت من عظم العشرة 
جب اجتهادك بى تلاق التقصير والإضاءة › والسلام (. 

والقصد إلى الإمجاز وإضح ف الرسالة ولكنه إبجاز من درجة ثانية غير درجة 
الإمجاز عند ابن مسعدة » فإتجاز أبن الريات لا يتحول إلى ما يشبه التوقيعات 
والحكم والمثال » » إتما هو ضرب من الاقتصاد ف التعبير » مع الأتساع ئى المعى 
وبسط أطرافه قلیلا »> ليحيط بكل ما يدور ف نفس الكاتب » ومع الوفاء برصانة 
اللفظ وجزالته ومتانته > ومع الدقة فى انتخابه واخحتياره » دون تكلف بحمال صوق 
بجر إلى السجع أو إلى الازدواج الذى كان يستخدمه أحمد بن يوسف وسهل بن 
هرون وأضرابهما من الکتاب » وما يصور ذلاث عنده ما احتفظ به ابن عبد ربه 
من بعض فصوله مثل قوله : 

« إن الله أوحب لحلفائه على عباده -حق الطاعة والنصيحة› ولعبیده عل حلفائه 
سط العدل والرأفة وإحياء السنن الصالة . فإذا أدّى كل إلى كل حقه كان 
ذلك سیا لام المعونة واتصال الز يادة واتساق الكلمة ودوام الألفة » . 

فالفكرة تؤدًى فى عبارة موجزة تل بأطراف المعى ولكن درن إسهاب أو 
إطناب » ودون عاولة لتحقيتق اللذة الفنية عن طريق السجع والازدواج وما ينحو 
نحوما » على شا کلة قرله تی فصل آلر) 

« إن أعظ التق حقٴٌ الدين » رأوجب الحرم حرمة المسلمين » فحقيق أن 
راعى ذلك الح وحفظ تلائ الحرمة أن براعی له حسب ما رعاه الله به » حفط 
له حسب ما حقظ الله على يديه ٩‏ . 
N TO‏ 


( ۲ ) .مفلاهرة : مساعدة . ( )١‏ العقد الفريد ۲٤٠/4‏ . 
(۴) النظرة : التأجيل . ( )٩‏ المقد الفريد ٠٠٠١/4‏ . 


o“ 
والرغبة فى الإيجاز والاقتصاد نى القول واضحة فى هذا الفصل وخاصة فى‎ 
كلماته الأحبرة . ولم قؤثَر لابن الزيات رسائل شخصية نبرية »> وكأنه كان‎ 
يقدم الشعر على الثر فى هذه الرسائل » لمطاوعته له وسهولته عليه» إذ تتروى له‎ 
كتب الأدب بعض رسائل إخوانية شعرية كان يتبادها مع بعض أصدقائه وحاصة‎ 
وقلما تجاوزت أبياته فيها عدد أصابع اليدين . ویروّى أن‎ ٠ الحسن بن وهب‎ 
ابن وهب مرض أیاماً ولم یأته رسوله ولا تعرّف خبره » فكتب إليه رسالة شعرية‎ 
بعاتبه فيها » ورد عليه ابن الزيات برسالة شعرية أيضاً »> يعتذر إليه متنصلا من‎ 
: علمه بمرضه » وطالباً إليه التفضل بصفحه والتطو ل بعفوه» على هذه الشاكلة)‎ 


دفر اله عنك نائبة الد ر » وحاشاك أن تكون عليلا 
هھ ا ا2 0 ۶ 

اشد اه ١ا‏ اقلت اوك ك سن اتر انرا قر 
۳ ا 

ولعمرى أن لو علمت فلارَةٌ تيك حَرلاً لكان عندى قليلا 


فاجملن لى إلى التعلق بالعد ر سيلا إن لم أجد لى سبيلا 
فقدما ما جاد بالصقح والعذ و وا سامح الخليل الخليلا 
ویقول صاحب الأغانی إنه کان بلغا حسن الافظ إذا تكلم وإذا کتب » 
ويسوق شاهداً على ذلك أنه « جلس يوماً للمظال ٠‏ فلما انقضى المجلس رأى رجلا 
جال » فقال له : لك حاجة ؟ قال الرجل : نع تندنيى إليك » فإنى مظلوم» 
فأدناه » فقال : آنا مظلوم > وقد أعوزنى الإنصاف > قال : ومن ظلمك؟ . 
قال : أنت » ولست أصل إليك فأذكر حاجى » قال : ومن بحجبك عى وقد 
تری مجلسى مبذولا ؟ قال الرجل : محجبى عنك هيبى لاك وطول لساناث 
وفصاحتات واطراد حجتك »› قال : ففم ظلمتك ؟ قال الرجل ا 
أحذها ويلك غصبتا بغیر من » فإذا وجب علیها حراج أدیته با سی لالا يثبت 
لك امم نی ملکها » فییطل ملکی » فرکیا بأخذ لتا انا آژدی خراجها » . 
وغضى القصة فتذكر أن ابن الزات رد على الرجل ضيعته ووهبه بعض الال 
ليستعين على عمارتها . وأبو الفرج نما ساق القصة ليدل على ما شاع عند معاصرى 
ابن الزیات من فصاحته وېلاغته ولسنه وقوة حجته . 


(۱) آغاف (ماسی) ٥٥/۲۰‏ . 


حاقة 


تحدثت فى هذا ابلزء اللناص بتاريخ الأدب العر بى فى العصر العباسى الأول 
عن المياة السياسية وما اتصل بها من قيام الدولة العباسية وبناء بغداد وسامرًاء 
واتخاذها حاضتين متعاقبتين » ا تحدثت عن غابة الطوابع الإيرانية على نظم 
الحم وما ارتہط بها من دواوین ووزراء وتقاليد حتلفة . وقد مضى العلويون يقاومرن 
أبناء مهم العباسيين سرا وجهراً » بيا ضعف شأن الحوارج ضعفًا شديداً . 
ويعد أبو جعفر المنصور المؤسس الحقينى لدولة ببى العباس » ويخلفه المهدى 
فيقضى على ثورات اللرمية وترتعد فرائص البيزنطيين أمام جيوشه فى غير موقعة . 
ويعقبه ابنه المادى لمدة قصيرة . وبتوى مقاليد اللحلافة بعده أحوه هرون الرشيد › 
وعصره يعد أزهى عصور الحلافة العباسية » ما شاع فيه من رخحاء »> وقد حقت 
جيوشه اللوارج مقا وسحقت البيزنطيين س تًا . ويخلفه ابته الأمين لسنوات 
قصيرة » ويتولى بعده الأمون ٠»‏ ويقود حركة عقاية وإسعة يتتصر فيها المعتزلة 
وتوم بأن القرآن علوق › بیما يقضى قواده على کثور من الثورات > ويم أظافر 
البيزنطيين, مراراًء ویخلفه أخوه اعتمم فيقضى على ثورة بابل اللری» وید أعناق 
البيزنطيين دقا ی عمورية وغير عمورية » ويعقبه ابنه الواثق ٤‏ وبه يخم العصر 
العباسى الأول . 

وكانت بغداد وسامرّاء تحفل بالقصور الباذخة وتكنظ بالراء »صت سيول 
منه نى حجور المغنين والشعراء والعلماء » ما أعدً لنهضة واسعة فى الفنون والآداب 
والعلوم > وشاع الرف ف الاس والمطاعم وا الشاب ۳ا شاعت أدوات عتلفة 
للرویح عن النفوس » وکر الرقيق واباموارى وشخغف > التاس بالغناء وبضروب 
عختلفة من الظلَّرّف وتورط كثر ون ى اللحمر ويون . وكان انتصار العنصر الفارسى 
على العنصر العربى ى الثورة العباسية سبباً نى أن تبرز موجة حادة من الشعوبية ٠‏ 
ورافقتها موجة حادة من الزندقة > جعلت المهدى ينصب ديواناً لتعقب الزنادقة 
وجا کتهم › Ba‏ . وخی کثبرون باازهد ورفض 
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٦ 
الدنيا ومتاعها الزأئل » وتعالت أصوات الوسًاظ والقصًاص وأحذت تظهر مقدمات‎ 
. التصوف‎ 

وقد حدث امتزاج جضسى ولغوى وتقاق واسع بين الشعب العر بى والشعوب 
الستعربة . إذ امتزجت به فى السكى والتزاوج وش الأخلاق والعادات » واتخذت 
لغته لاناً ها سرج به عن ضمیرها ومشاعرها وذات نفسما» وسرعان ما استوعبت 
تاك اللغة التقافات الى كانت مبثوثة ى هذا الحيط ابحديد سواء أكانت هندية 
أم فارسية أم يونانية أم دينية خالصة . ونشطت الحركة العلمية نشاطاً واسعاً » 
فشاع التعلم فى الكتاتيب والمساجد وكر العلماء فى كل فن › وانتشر اقتناء الكتب 
والمكتبات اللحاصة »> وترجمت علوم الأوائل إلى العربية من هندية وفارسية 
ويونانية » وأنشأً الرشيد للرجمة دارا كبيرة هى دار الحكمة وألحتق بها المأمون 
مرصدا فلکسًا ضخسًا . ا aT‏ اللخوية : عاوم 
النحو والتصريف ولعروض ووضع أو معجم للعربية » وهو معجى العين المشهور . 
ومت المصنفات التار يخية E‏ ورف 
المصنفات فى تفسير القرآن الكريم . ووضعت مذاهب الفقه الأساسية : مذهب 
أنى حنيفة ومذهب مالاك ومذهب الشافعى ومذهب ابن حنبل حنبل . وأحكم المتكلمون 
أصوم العقيدية وحاصة المعتراة الذين تعمقوا فى المباحث الفلسفية . 


وازدهر الشعر » وحذق الشعراء الموالى لخته » واستوعبوا مقوماتها وخحصائصها 
نافذين إلى أسلوب مود جديد » اعتمدوا فيه على الألفاظ الواسطة بين لغة 
العامة المبتذلة ولخة البدو الحافية » آسلوب يعوج بابلازالة والرصانة حيناً > وحيتاً 
بالحذوبة والنعومة . واصطبغ شعره هم ومعانیه بحکم رتیه م الفکری بطوابع عقلية دقيقة» 
وقد مکن ها المعتزاة مباحثهم العميقة وطرقهم نى الاستدلال وتوليدات المعانى 
وتفريعاتها المتشعية . وظل الشحراء ينظمون ف موضوعات الشعر العربى القدعة 
متطورين بها قليلا أو كتير » وبذللك حافظوا على شخصيته الموروثة » مع الوصل 
بينه وبين حياتهم الاجماعية والعقلية والحضارية . وقد اضطرم المديح اضطراما 
بما صوروا فيه من‌الثالية اللحلقية والبطولات العر بية والأحداث الكبيرة »و عا أضافوا 
إلى عناصره البدوية القدرعة من عناصر حياتهم الحضارية وماكاتهم العقلية . وتطور 


oY 


المجاء ما أشاعوا فيه من روح الاستخفاف والسخرية المريرة والفكاهة السامة 
وتحولوا بالفخر القبلى إلى فخر شعو محتدم . وإتسعوا.بالرثاء . فرثوا المدن المنكوية 
والحيوان والطير . وتفننوا فى الغزل بنوعيه الإباحى والعفيف . وتبذلوا ق شعر اجون 
واللحمر . ونظموا كثيراً ئى الزهد . ونفذوا إلى موضوعات جديدة » إذ أفردوا 
قصائد لتصوير بعض الئل اللحلقية أو تصوير الرياض ومظاهر الحضارة العباسية 
أو بكاء البصر والتفجع على فقده أو وصف بعض الغراثز كغريزة اأغيرة أو وصف 
حياة الشظف والبؤس والمسغبة أو نظ بعض الفكاهات والنوادر . واستحدثوا فن 
الشعر التعلیمی ونظموا فيه کثيراً من التاريخ والقصص وأعارف ولحل الحتلفة . 
وکرو من انتم على الأوزان القصيرة والجزوءة ونفذوا إلى اكتشاف أو زان المضارع 
والمقتضب والتدارلة أو اللحبب » وإلى أوزان أخرى لم يستخدمها العرب 
غير أنه لم بکتب ها الشيوع لنقص أنغامها بالقياس إلى الأوزان الموروة . 

وزاً شعييًا هو وزن المواليا . وجددوا تجدیداً واسعًا ف القواف وبمل 0 
فاستحدثوا المزدوجات وار باعيات اقات لو صرن تل أما اتخات 
ما یدل على انها تیجح إلى أصول عباسية . 


وأعلام الشعراء ى العصر بشار وأبو نواس وأو العتاهية وام بن بن الیگ 
وا ہو تمام » اما شار فکان فارسی الأب روف الأم » وکان أ که » وولد عل 
ارق وشا نى البصرة ذثأة عربية خالصة » فحذق الاخة وبرع ى الشعر لشعر » وكان 
الس المتكامين وأصحاب القالات الدينية › ا االات وصار 
إلى الشك م إلى الرندقة > واستظهر شعوبية نة . وهو ينعد زع الشعراء 
امحدثين يما ربع م من التمساك ك بأصول الشعر التقليدية واألاءمة ينها وبين العصر 
وجتمعه وحضارته وتقافته . وقد أ کار من الق ر الشحولى الذمم» وا رفقده 
لبصره واضح فی غزله فھو ی أكثره غزل حى يصدر فيه عن الغريزة الوعية 
صدوراً رى بمروة الرجل الحرااكرم ما جعل الوعاظ يذەونه ذا شدیدا . 
وأ كبر أيضًا من وصف مجالس الحمر والخناء درن رادع ٠ن‏ اتی أو دين إِذ کان 
زنديقاً وقتل على الزندقة . وكان أبو نواس فارسى الأب ولام › رنشاً مثل بشار 
فى انبصرة »> وتحول عنها إلى الكوفة مع شيطان كبير نفت فيه من غسینه ویون 


oA 
وإغه هو والبة » ورحل إلى البادية يتزود من ينابيع اللغة الأصيلة وعاد إلى البصرة‎ 
وازم مجالس اللغويين والتكلمين والقصاص والحد ثين وعَّب من الثقافات الأجنبية‎ 
غ . وثزل بخداد وامتدح الرشيد والبرامكة » ورحل إلى مصر وعاد إلى بخداد‎ 
فاتصل بالآمین . وشعره مجرى ف اتجاهين : اتجاه تقليدى نى المديح والرثاء واتجاه‎ 
تجدیدى نى المجاء والغزل واجون والطر ديات » وهو أكثر شعراء عمره جوا‎ 
وإفحاشاً فيه . وح إكثاره من اهر بالفسق والعصية يردد اعياده على عفو الله‎ 
شاعر الحمرية على توا الى العصور العربية يما ابتكر‎ e ومنغرته » وهو‎ 
ی صورها ومعانیوا وما شاع فيها من حيوية دافقة . أما أبو العتاهية ا‎ 
ونشاً بالكوفة لأب يشتغل بالحجامة » وكان سى السيرة فى صباه إذ انتظم ی سلاف‎ 
انين » وتمل مع أخ له فى بيع ابادرار وصنعها » واحتلف إلى بيثات الرواة‎ 
وانلغويين والعلماء والمتكلمين » ولم يلبث أن أتقن العربية وبرع فى الشعر فرحل‎ 
إلى بغداد ومدح المهدى وعلق بجارية من جوارى قصره تسمى عتلبة رنظم فيها‎ 
. غزلا کثراً » ومدح ابتيه المادى والرشيد » ويقبل على اللحمر والمجون مفرطاً فيهما‎ 
ومحدث انقلاب نى حباته » فيتزهد ويلبس الصوف » ويظل متصلا بالحلقاء‎ 
وسن بن سهل وزير الأمون حى يبرح دنياه . وأشعاره ثل حياتة وما حدث‎ 
بھا من انقلاب فپو فى جانب منها بمدح ويتغزل ويصف اللحمر » و جانب‎ 
. پتزهد ویر الحکے مع التفن ئى ارال » وتشيع فى أساليبه سهولة وليونة مفرطة‎ 
وكان يعاصره مسي بن الوليد › وهو أيضًا ينتظم فى عداد الموالى » وقد نشأً بالكوفة‎ 
م انتقل إلى البصرة » وأكب على الشعر القديم وشعر بشار خحاصة » حى إذا لح‎ 
الرشيد وقراد الدولة ووز راءها واا‎ E امه بين الشعراء ا رحل إلى بغداد‎ 
وولا ه بأحرةٍ الفضل“ بن سهل وزير الأمون بريد جرجان فظل“ بها حى وفاته.‎ 
واشتهر بتجويده لشعره والندقيق فى معانيه ولعناية برصانة اللفظ وجزالته رنصاعته‎ 
» والإکثار من أاوان البديع وا تام الطالى اة هڙلاء > وقد ولد بجاسے‎ 
» وهى قرية من قرى دمشق » وتفتحت مودبته الشعرية مبكرة » فرحل إلى حمص‎ 
ورد د ينها وبين ار والموصل › ¢ هہط بغدادء‎ e م ل الفسطاط »وعاد إا‎ 
ورحل عنھا ى و > م عاد إليها » وتحول عنها مع المحتصم إلى « سر‎ 
من رأی » وازم بابه وأبواب وزرائه وكبار رجال الدولة > وظل وثيق الصلة بأبنه‎ 
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الواثق ووزيره ابن الزيات وكاتبه الحسن بن وهب » ولاه الأحير بريد الموصل 
وسرعان ما وافته منيته . وشعره يفيض بثقافات عصره العربية والأجنبية وخحاصة 
الثقافة الفلسفية والكلامية » واشتهر a‏ 
ف المعانى والأخيلة وال تى فيها تعمقنًا قد يفضى إل الغموض » كا بقوم على 
استخدام لوان البدیم » حى لا یکاد یخلو منھا بیت من أبياته » بل حى 
لتتومج فیا توهجًا . 

وکر حينئذ شعراء السياسة والمديح ولمجاء > فكان هناك شعراء الدعرة 
العباسية الذين ينافحون عن العباسين زاين أنهم أصحاب الحلافة الشرعيون › 
ون آشہرم أ دلامة ندع السفاح وغيره من اللحلفاء » ومروان بن ألى حفصة 
وسم الاسر اللذان وجها شعرشا نحو الدفاع عن حق العباسيين فى الحلافة وإنكار 
حق العلوبين غيها ولرد عليهم رد | عنيفاً . وكان شعراء الشيعة يدافعون بدورهم 
عن حق العلوبين ى المحلافة > مجهرون بذلك كلما سنحت لمم الفرصة وبسخفونه 
كلما أشفقوا على أنفسهم من العباسيين > ومن أشهرم السيد الحميرى وكان 
کیسانی العقیدۃ لا یری بسا ی مدیح اللحلفاء العباسیین › کا کان لا یخی حه 
لعلويين »وأ كر من تغنيه بمناقب على بن أبى طالب ودم قاتلى السين وشلتبهم. 
ومشله 2 ر النمرى الشيعى الإماى » وكان بمدح العباسيين وبأخذ جوائزم 
ويتفجم على قتلل آل البيت وحقوقه م الميدرة فى الحلافة . ومثلیما دعبل > 
es‏ صرحا » وتشكاث أبو العلاء المعرى نى صدقه وقال إنه 
کان یرید التکسب باعلان تشیعه . وکان ديك ابن علصا فی تشیعه › غیں 
أن ما آثر من شعره انشيعى قليل . وكان البرامكة مورآ فياضة » فنظم الشعراء 
ا > وی مقلمتهم آبان بن ی ر ا 
ودمنة شعراً وأشجع بے غو الات > وله قصائد طنانة فيهم وف انتصارات 
الرشيد على نقفور إمبراطور بيزنطة . وكان كثير من الوزراء والقواد والولاة مجزاون 
العطاء لاشعراء > فد جوا مدا ئح كثيرة فيهم > على نيحو ما يلقانا عند أب الشيص 
شاعر عقبة بن جمفر الحزاعى والى الرقة بالموصل » وعبد الله بن أيوب التبلمى 
شاعر يزيد بن مزيد قائد الرشيد »> وعلى بن جباة شاعر أب دلف الجللى قائد 


0Y۰ 
۴ و ھ ےه وت ت 3 ی‎ ۰ E: 
عبان بن وا ارمینية ف امجاء‎ e 
: ll ہجاء‎ ET ll >» الشديد‎ 
أكثر شيوعاً لكرة المحوارى والإماء » وخير من" يصور النوع الأول العباس بن‎ 
ن٠ الأحنف الذى عاش يتغنى بالغزل العذرى الطادر . أما النوع الثانى فخير‎ 
يصوره ربيعة الرّى وغزله يسيل عذوبة . وكان شعراء اجون والزندقة كثيرين كرة‎ 
مفرطة لما شاع من فساد الأخلاق وكثرة النحل ومقالات وإ اذاهب الدينية والفلسفية‎ 
ن أشهرم حماد عجرد» وكان يخاط ججونه بزندقة أ شربتها روحه . ومنهم مطیع‎ 
ابن إباس وهو من أكثر الشعراء مجاهرة بالفسق والعصيان . ومنهم صالح بن‎ 
عبد القدوس ولم يكن ماج › ولكنه كان زنديقاً كبيراً »> إذ كان يعتنق عقيدة‎ 
التنوية المانوية مجاهراً بها » وجادلا مناظراً إلى أن أمر الرشيد بضرب عنقه »وجمهور‎ 
شعره أمثال وحکم . وكان غير شاعر يأخحذ نفسه عياة زاهدة ناسكة على نحو‎ 
ما نجد عند عبد الله بن المبارك ودعوته إلى ابلحهاد ی سبيل الله ول التقویواجتناب‎ 
» الآثام » وعند محمد بن كناسة الكو وتغنيه طويلا برفض الدنيا ومتاعها الزائل‎ 
وعند محمود الوراق ودعوته إلى طاعة الله والرضا بقضائه والتوكل عليه والقناعة‎ 
بكفاف العيش مع التفكير الدام فى الموت والفناء . وشارك المعتزلة فى الشعر وفنونه»‎ 
وکان مم م ت ف نفس الأغراض الى ينم فيها الشعراء من ۰ راه مثل‎ 
الذى يروع قارئه معانيه الطريفة » ومثل النظام الذى يصيخ ف‎ 
لغزل وغير الغزل بصبغة كلامة وأضصحة . ومنهم من کان بم ئی حوار آھ‎ 
والتحل شل بشر بن المعتمر وکان يکر من المحدیث عن عجائب‎ 
حامه 2 وصور نقر من الشعراء ف ;عاث الشعبية صادرين عن روح‎ 
العامة وأحاسيسها ) وخر من تلهم ابو القمقمى وکان يستخدم ف شعره أحيااً‎ 
ألفاظ العامة » مجسماً فقره و بؤسه ومسغبته وأسماله البالية » وكثبراً ما يعرض ذلاك‎ 
. ف صورة فكهة‎ 


وتطور الثر ى هذا العصر وتنوع وکرت فنونه عا ملا أوانيه اللفظية من 
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الثقافات اليونانية والفارسة والمندية ومااستوعبه من صنوف العلوم وذخاثر الفلسفة › 
وقد انبرى المتكلمون معتزلة وغير معتزلة يبحثون فى الأسس الى تقوم عليها براعة 
القول وبلاغته ‏ واقتبسوا كثيراً م1 سجاته الم القديمة من أصول البيان . وعنى 
کتاب الدواوين م الآخرون بفصاحة الكلام وبلاخة الول › ما جعلهم يتحولون 
بدواوینهم إلى la‏ یشيه مدارس بيانية کيیرة ا ن ن اللحطابة السياسية 
والحفلية » غير أن الحطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ووعًاظ وقصص 
وقنصاص ازدهرت ازدهاراً عظيمًاء كا ازدهرت المناظراتوخاصة نى بية المعتزلة 
[ذ کانوا پکرون من‌حوار زعاء الفرق ولحل ف المساجد والس البرامكة والس 
امون » مثيرين ما لا يسحلصى من دقائق المعانى وخحفيات الأدلة » وبلغ من 
إتقانهم للجدل وقدرتهم على الإقناع وإفحام اللحصوم أن نفذوا كثراً -- بقصد 
إظهار المهارة ابلحدلية - إلى تقبيح الأشياء المستحسنة وتحسين الأشياء المستقبحة» 
ا هأ لظهور كتب الحاسن والمساوى . واتسع نقل الآداب الفارسية وكل ما 
اتصل بها من عهود ملوك الفرس ووزرائهم ورسائلهم إلى العمال ووصايامم 
وترقيعاتوم > ركان لذلات أثر بعيد ف كان يصدر عن الللفاء والوزراء ویدبجه 
الكتاب من رساتل وعهود ووصايا وتوقيعات . وكان الكتّاب محرصون نى هذا 
ادر الديوانى الرسمى على بلاغة القول والتفنن ى الأفكار والمعانى » ويلقانا ق عصر 
کل خليفة کاب ذاع صیتهم وطارت شهرتهم کل مطار . وازدهرت حینثذ 
الرسائل الإحوانية » إذ تناول كثير من الكتاب الأغراض الى کان ينظ فيها 
الشعراء من ثناء وشكر وهجاء وذم وعتاب واعتذار واستعطاف وتهنئة وتعز ية » وأخذوا 
عبر ون فيهارسائل شخصية مفتتّون فى أساليبها البيانيةوما يصورون بها من عواطفهم 
وأهوائهم . ونفذ نفر منهم إلى كتابة رسائل أدبية طريفة تتناول النفس الإنسانية 
وعراطفها وسلوكها وحياتها العاملة وما يهديها سبيل الرشاد . وأحذ بعض الكتاب 
البارعين حا كون ما نقاه ابن المقفع وغيره إلى العر بية من القصص اوانى والرسائل 
السياسية الفارسية . 
وأعلام الكتاب نى العصر ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوست 
وتمرو بن مسعدة وابن الزيات . أما ابن المقفع فكان فارسى الأصل ونشاً بالبصرة 


oY 
نى ولاء آل الاه » وهم بيت فصاحة وحطابة ء فحذق العر بية وبل ف دواوين‎ 
العراق آخحرزمن بى أمية م ی دواوين‌سلهان بن على وعيسى بن على عى المنصور»‎ 
وکان لا یزال جوسیا فأسام على يد الأخير. وأغرّى به المنصورسفيان بن معاوية‎ 
فقتله . وقد اشتور برجمته عن لغته بعض كتب الأدب الفاردى‎ ٠ والى البصرة‎ 
وكتاب كليلة ودمنة المندى الأصل وبعض منطق أرسططاليس . وكان آية فى‎ 
البلاغة وحسن الأداء رفصاحته . على نحو ما يتضح نى الأدب الصغير والأدب‎ 
الكرير وكتاب اليتيمة ورسالة الصحابة » وهى جميعاً تفيض بالوصايا السياسية‎ 
والاجتاعية والللغية . وتعند ترجمته لكليلة ودمنة من روائعه الفذة . وله رسائل‎ 


إخوانية زأدبية بديعة . 
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وکان سل بن هرون مثله فارسى الأصل › وعكف على 
الآداب الأجنبية ءوشارك نى الترجمة عن لغته الأصاية »ويال إنه كانت فيه نزعة 
شعوبية :وكان فيه ميل إلى التندرء ووظفه الرشيد بخزانة الحكمة الى أنشأها ء وقر به 
المأموذ وجعله خازناً ليعض أقسامها . وكان من أفرادعصره فى البلاغة والبيان وصحة 
المنطق ء وعنى بتأليف قَصص حيرانى على شا كلة كليلة ودمنة »وهو بملؤه بالر بية 
السياسية والاجاعية والحكم والامثال على شا كاة كتابه « النمر والتعلب » . ومن 
رسائله الأدبية الطريفة رسالته فى الاحتجاج للبخل . ورسالته الأخرى فى نصرة 
الزجاج على الذهب . وله رسائل شخصية بديعة . ومن أه ما ميزه عنايته بدقة 
معانيه وتوفير الازدواج وابلحمال الصوقى لاألفاظه وأساليبه . أما أحمد بن يوسف 
فکان من بیت كتابة »إذ کان أبوه يوسف بن صبيح من‌ذاع صيتهم ى دواوين 
القرن الثاني » وقد عى بتأديب ابنه وإعداده لاعمل فى الدواوين . وسرعان ما 
استخلصه الفضل بن سهل لامأمون» فجعله على دیوان الرسائلء م اختاره وزيا 
له » وظل على وزارته حى توف . وکان واحد زهانه ف الكتابة الديوانية » ومن 
أروع رسائله السياسية رسالة اللحميس الى كتبها فى تأييد الدعرة العباسية » وثقافته 
الكلاميةواضحة ف تحميدها إذ تحولبه إلى مايشبه مبحقاً كلاميا ف الدلالة على 
وجود الله ورحدانيته وحدوث اللحلق وفتاء العا . وله رسائل شخصية بتضح فيها 
ما يتضح ى رسائله الديوانية من تأنق‌التعبير . حى ليمكن أنيقال إنه هو الذى ` 
أعدّ نى قرة لن يشيع ى النعر الديوانى الرسمى أسلوب الازدواج والرادف الصوتى 
ما جرى فيه أحياناً من السجع . وكان عمرو بن محدة مثله من بيت كتابة › 


of 
› إذ كان أبوه مسعدة لى ديوان الرسائل للمتصور › وقد احم تأديبه وتثقيفه‎ 
وتلقفه جعفر بن محی الرمکی » فاتخذه کاتباً التوقیع بین یدیه » وغرس فيه‎ 
. شففه بالإمجاز والتأزق فى التعبير» حى آصبح ذلك جزءاً لا يتجز من جوهر نفسه‎ 
والتحق بدواوين المأمون » حى إذا رفع أ-عمد بن يوسف إل الوزارة أقامه مقامه على‎ 
ديوان الرسائل وظل يليه إلى وفاته . وتتميز كتابته الديوائية بالاقتصاد امرف‎ 
حى کان يرب به الئل ى الإبجاز > وهو يضيف إليه ميلا شديداً‎ 
» إلى التأنق والتنمیق . وکان ابن الزيات من بيت تجارة » غير أنه ثا عب للأدب‎ 
فأقبل على التزود بعلوم اللغة وكنوز الآداب الأجنبية والعريية » حى برع فى‎ 
الشعر والكتابة جميعاً »> وسرعان ما التحق بدواوين الأمون » وما زال نجمه فى‎ 
صعود » حى استوزره الحتصم »> وظل وزيا نى عهد ابنيه الواثق والمتركل إلى‎ 
أن نكبه الأخير نكبته المشهورة . وكان لسناً بليغاً ولم يكن يصلر فى بلاغته‎ 
ولسنه عن تكلت + وإنما كان يصدر عن طبع مهذب دون قصد إلى التأتق امرف‎ 
أو التنميتق ا فرط » وكان حرص دابا على فصاحة اللفظ وحسن الأداء مع ابلدرالة‎ 
. والصاعة‎ 


فهرس الموضوعات 


صفحة 

مقدمة Y٥‏ 
فصل الأو : اللياة السياسية ‏ . . . . . إو 

qq o e . الثورة العباسية‎ (١# 

(۲) پناء بغداد م سامراء ۱٥‏ 

)۳( النظم السياسية والإدارية . : 14 

٣ . . . .  .  . العلويون والوارج‎ )٤( 

(ه) أحداث عتلفة ى .س 
الفصل الثانى : الياة الاجماعية ى . . . إ44لM‏ 

0 o E i E الحضارة والراء والرف‎ )١ ( 

(۲) الرقيق واللحوارى والغتام , . .,. . م 

(۴) اجون . > 9 

(4) الشعوبية والرندقة .ى ى . . إل 

(ه) الزهك. . : . : : AY‏ 
الفصل الثالث : الباة العقلبة ‏ . . . . . ۸ 

(۱) الامتزاج الجنسى واللغوى والتقاق .  .‏ . 4 

(۲) الحركة العلمية ‏ . . . . . ۸ 

)١(‏ علوم الأوائل : نقل ومشاركة . . . . هم 

ل١‎ . . . . . العلوم اللغوية والاريخ‎ )٤( 

إ١‎ . . . العلوم الدينية وعم الكلام والاعتزال‎ )١( 
NAN . u os الفصل الرابع : ازدهار الشعر‎ 

A a a ملكات الشعراء اللغو ية‎ )١( 


oV 4 


(۲) طوابع عقلية دقيقة 

)۳( التجديد فى الموصوعات القديمة 
٤ (‏ ) موضوعات جديدة 

) التجدید فی الأوزان والقرای 


الفصل اللحامس : أعلام الشعراء 
۱) بشار 
۲) اہو نواس . 
(۴) أبو العتاهية 
)٤(‏ مسلم بن الوليد 
)٥(‏ آبو مام 
الفصل السادس : شعراء السياسة والمديح والمجاء 
)١ (‏ شعراء الدعوة العباسية : : أبودلامة » مروان بن لى حفصة › 
الاسر E‏ 
ر ۲ ) شعراء الشيعة: السيد الحميرى› ا 2 « 
ديك ان . : 
(۳) شعراء البرامكة NT‏ اة 
عمرو السلمى : 
٤ (‏ ) شعراء الوزراء والولاة والقواد N‏ 
أبوب التيمى » على بن جبلة › الحرعى 
ره) شعراء المجاء : أبو عيينة المهلى » عبد الصمد بن المعذل 


فصل الابع : طوائف من الشعراء 
)١ (‏ شعراء الغزل : العباس بن الأحنف» ربيعة ال 
( ۲ ) شعراء اجون ولزندقة : حماد عجرد » مطيع بن اياس » 
صالح بن عبد القدوس 4 ت 


oo 


14۳ 


۸4-11 
۲*١ 


Yor 
A 


۳1۹-4۰ 


۹۰ 


۳o 


۳٦ 


۳4۱ 
e4 
E 
۳۷۰ 


TAY 


٦ 


(۳) شعراء الرزهد : عيد الله بن المبارك > محمد بن كناسة » 
)٤(‏ شعراء الاعتزال : العتافى > يشر بن المعتمر » النظام 
(ه) شعراء التزعات الشعبية : أبو الشمقمق 


الفصل الثامن : تطور النبر وفنونه . 
)١(‏ تطور الذر 
( ۲ ) الحطب ولوعظ والقتصص 
(۳) الناظرات . ا د 
٤ (‏ ) الرسائل الديوانية والعهود والوصايا والتوقيحات 
)١‏ الرسائل الإخونية والأدبية 


الفصل التاسع : أعلام الكتاب 
)١(‏ ابن المقفع . 
(۲) سهل بن هرون 
(۳) أحمد بن سف . 
٤‏ ) مرو بن مسعدة . 
)٥(‏ ابن الزات 


حامة . 


فى الدراسات القرآنية 
® سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة 
الطبعة التالتة ٤٠ ٤‏ صفحات 
ف تاریخ الأدب العرنى 
ص العصر الجاهل 
الطيعه النانية عسرة ٤١١‏ صفحة 
۵ العصر الإسلامى 
الطبعة الحادية عسرة ٤1١‏ صفحة 
8 العصر العباسى الأول 
الطبعة العاشرة ۵۷١‏ صفحة 
ص العصر العباسى الثانى 
الطبعة السادسة ۱0۷ صفحه 
8 عصر الدول والإمارات 
الجزيره العر بية-العراق-إيران 
الطبعة التالنة ٠۸۸‏ صفحة 
عصر الدول والامارات 
الشام ٠‏ 
الطبعة الثانية ١۵‏ صفحة 
ص عصر الدول والإمارات 
مصر 
الطبعة الثانية ٠٠‏ ۵ صفحة 
عصر الدول والإمارات 
الأندلس 
الطبعه الأولى 00١‏ صفحة 
فى مكتبة الدراسات الأدبية 
ه الفن ومذاهبه ف الشعر العربى 
الطبعة الحاديه عسرة 0۲٤‏ صفحة 
ص الفن ومذاهبه فى النثر العربى 
الطبعة الحادية عسرة ٠٠١‏ صفحة 


« التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة البامنة ٠٤٠١‏ صقحة 
8 دراسات ف السعر العربى المعاصر 
الطبعة الثامتة ۲١۹۲‏ صفحة 
0 شوقى شاعر العصر الحديث 
الطيعة التائية عشرة ۲۸١‏ صفحة 
© الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة التاسعة ۳۰۸ صفحات 
© البارودى رائد التعر الحديت 
الطبعة الخامسة ۲۳۲ صفحة 
e‏ الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
بى أمية 
الطبعة الرابعة ٠٣١‏ صفحة 
ھ البحث الأدبى: 
طبيعته- مناهجه-أصوله-مصادره 
الطبعة السادسة ۲۷۸ صفحة 
© الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة التانية ۲۵١‏ صفحة 
ص فى الترات والتعر راللغة 
الطبعة الأّرلى ۲۷١‏ صفحة 
فى الدراسات النقدية 
۵ فی النقد الد 
الطيعة السابعة ٠۵١‏ صفحة 
© فصول فى الشعر ونقده 
الطعة التالتة ۳١۸‏ صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
6 البلاغة: تطور وتاريخ 
الطيعة الثامنة ۳۸٠١‏ صعحه 
ص المدأرس النحوية 
الطبعة السادسة ۳۷١‏ صفحة 


س تجديد النحو 
الطبلة التالنة ۲۸١‏ صفحة 
8 تيسير النحو التعليمى قيا وحديشًا 
مع نېج تجدیده 
الطبعة الأرلى ۲١۸‏ صفحات 
فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 
© این زیدون 


الطبعة الحادية عشرة ٠١١‏ صفحة 


فى مجموعة فنون الأدب العربى 


ص الترحة الشخصية 

الطبعة-إلرابعة ١١۸‏ صفحة 
© الرحلات 

الطبعة الرابعة ٠۲۸‏ صفحة 


فى الاراث المحقق 
© المغرب فى حلى المغرب لاين سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الثالثة ٤٠۸‏ صفحة 
المبزء الثانى - الطبعة الثالثة ۵۷١‏ صفحة 
© كتاب السبعة فى القراءات لابن تحاهد 


« الرثاء الطبعة الثالنة ۷۸۸ صفحة 
الطبعة الرابعة ١١١‏ صفحة مه كتاب الرد على التحاة 

ص الققامة الطبعة النالثة ٠١١‏ صفحة 

الطبعة الخاسة ٠١۸‏ صفحات  _‏ الدرر فى اختصار المغازى والسير 

ص النتقد لاين عبد الار 
الطبعة الخامسة ١١١‏ صفحة الطيعة الثانية ٠٠١‏ صفحة 
فى سلسلة «اقرأً» 

© العقاد الطبعة الخامسة ۵ معی (۱) الطبعة التانية 
البطولة فى الشعر العربي ۵ معی (۲) الطبعة الأولى 
الطبعة النانية ص الفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


حيط هذا الكتاب بالياة العباسية الى فرضتت نفها على الأدباء 
الاس فرصا م سوام اة السياسة وما كان رى فبا من لظم راحةات 
تلفة ٠‏ أو الحياة .الاجاعية . وماكان يشيع فما من تحضر وترف وشخف 
بالغناء وإغراق فى الحون والزهد . أوالحياة العقلية . وما التحم بها من 


ترجمة الثقافات الأجنيية ونشاط الركة العلمية ونقل علوم الشعوب' 


المستعر بة > ووضع العلوم اللغوية والتاريخ والعلوم الكلمية بالدتة 
وقد بسط الولف ا فی ازدهار الشعر لرن فى ذلك العصر . 
منم ف تطور هذا الفن .٠‏ 


ا 
درس انر وما حدث فيه من تطور ۰ کا عن برسم شیخصات اعلام 


الکتاب وآثارهم الاأذبية ا فجاء هذا الکتاب ممما 1 بو دراسات 
فى هذا امحال بيطا بكل أساليب الحياة والتعبي في العصر العباسى الأول . 


ae 


ودرس و تارسة ؛ 


۲ 


erase 
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mmr 


" 


